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تعاملات النبيّ َلوسر 


تعاملات النبئّ رابوم ۹ 


كلمة الناشر 
قصة كتاب كيف عاملهم كَل 


لكل كتاب قصةء وقصة كتابنا هذا تعود لتسع سنواتِ خلت» حيث بدأ الشيخ محمد 
صالح المنجد بإلقاء سلسلة من الدروس الرمضانية بعد صلاة التراويح بجامع عمر بن 
عبد العزيز بالخبر بعنوان: (التعاملات النبوية مع أصناف الناس)» في عامي -١٤۲۷‏ 
اه وأكملها بجامع خادم الحرمين الشريفين بجدة في عام 5794 ١ه.‏ 
في حياة النبي يَكِِ)» ثم كان الإصدار الثاني منها بعنوان: (الجوانب الاجتماعية في حياة خير 
البرية). 

وكذلك قدمها الشيخ في البرنامج الرمضاني: (هدى وبينات) خلال عامي 4177-١577‏ 1اه. 


ومع اكتمال هذا المشروعء ونظراً للتفاعل والإقبال الذي لمسته المجموعة مع تلك 
السلاسل والبرامج» وحاجة الناس لمعرفة ال هدي النبوي في التعامل مع أصناف البشر مع 
تنوعهم واختلاف مراتبهم وأحوالهم: عكف الفريق العلمي في مجموعة زاد على إعادة 
صياغة المادة العلمية الملقاة وترتيبهاء واستكال كتابة منظومة شعرية تلخص بجمل كل 
موضوع في نهايته. 

وحرصنا فيها على جمع الروايات المقبولة من السنة والسيرة النبوية» والاقتصار على ما 
تناوله الشيخ في الشرح بأسلوب سهل ومختصر بعيداً عن التطويل. 

مع توثيق النصوص والآثار» وتقسيم الكتاب إلى أبواب وفصولء ثم ارتأينا حذف 
الفصول من داخل الكتاب حتى لا نقطع تسلسل القراءة مع الإبقاء على الأبواب. 


1 تعاملات النبيّ صا ووسر 


نرجو أن يكون هذا المشروع إسهاماً في تجديد عرض السيرة النبوية من خلال استعراض 
الحرانب الاجتاعية في حياة ال حبيب الصطفى ء4 وهديه في التعامل مع الناس. 

نشكر كل من أسهم في هذا المشروع الكبير الذي نرجو أن تنطلق منه مشاريع عديدة» 
فقد انتهينا -ولله الحمد- من ترجمة الكتاب بنسختين الأولى ترجمة كاملة موجهة للمسلمين» 
وأخرى مختصرة موجهة لغير المسلمين. 

ويسر مجموعة زاد للنشر أن تفتح المجال لتناول موضوعات الكتاب وتفاصيله من 
جوانب تخصصية تربوية واجتاعية» وأن تقوم بنشرها في طبعات قادمة مدمجة أو منفصلة. 

إن هذا العمل الذي استغرق سنوات عدة تُثل مواسم جميلة عاشها الشيخ محمد صالح 
المنجد مع طلابه ومتابعيه» كان ثمرتها هذا الكتاب الذي نهديه لقرائنا الأعزاء» فها كان من 
توفيق فبفضل الله وحدهء ولا يخلو عمل من خللء فجزى الله خيراً من نبهنا عليه. 

سآن ل أن ورز قا جا الا غلا وال وان و فاا ب وه اد 


مجموعة زاد 
ها 


تعاملات النبى اهيوسا ۱۱ 


امب 


الحمد شدرب العالمية» و أشبهد أن لا إله إلا اله وسده لا شرىك له وأشهد أن هد 
عبده ورسوله ل تسليأ. 

وبعل» 

فلقد كان في رسول الله اة القدوةٌ ا لحسنة وا مال الصالح؛ با منّ الله به عليه من الخلتي 
الحسن والأدب الجمٌّء فجعل من الاقتداء به سبيلا إليه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. 

لذا ينبغي علينا أن ندرسٌ حياته بيا وكيفيّة تعامله مع شرائح الناس المتنوعة؛ ليتستى 
لنا الاقتداءٌ به بشكل علمي صحيح. 

إن كثيراً من الناس يرومونّ الاقتداء بالنبي له ولكن بغير علم؛ فيفسدونء ولا 
يصلحون. 

لذا فق د حاولنا في هذا الكتاب تتبّع معاملات النبيّ كَل مع أصناف الناس» وجمع 
الأحاديث في ذلك؛ لتكون نبراساً للمقتدين » وحجّة للمستئين. 

وقسّمناه إلى ستة أبواب: 

الباب الأول: قدوة العالمين 

ويتناولٌ معنى القدوة وبيان أن الأنبياء هم الذين يقتدى بهم» والحديتٌ عن جوانب 
الاقتداء بالأنبياء فاق وككنا ين كا خاصة, 


وقسّمنا هذا الباب إلى فصلين: 


۱۲ تعاملات النبيّ صا ووسر 


الفصل الأول: الرسول بلا القدوة الحسنة. 

الفصل الثاني: جوانب الاقتداء بالنبي كَلِلةِ. 

الباب الثاني: تعامل النبي بيا مع أهله وأقاربه ومن حوله. 

ويتناول تعامل النبي بي مع هله من الزوجاتء والأولاد. والأحفاد. والآقارب» ومع 
من حوله من الجيران» ونحو ذلك. 

وقد قسّمته إلى سبعة فصول: 

الفصل الأول: تعامل النبيّ بَكَِةِ مع زوجاته. 

وقد شمل هذا الفصل الحديث عن عدة جوانبت: 

- الجانب الأول: تعامل النبي ية مع زوجاته. 

- الجاتب القاني: ثربية النبي ياء لنسائه؛ ليكنٌ قدوة لنساء المؤمنين. 

-الجاتب الغالث: تحلول المشكلات ف البييت البو 

الفصل الثاني: تعامل النبي بي مع آبنائه» وبناته. 

الفصل الثالث: تعامل النبي بي مع أحفاده. 

الفصل الرابع: تعامل النبي بيه مع أقاربه. 

الفصل الخامس: تعامل النبي لاء مع الجيران. 

الفصل السادس: تعامل النبي ياء مع الضيوف. والمستضيفين. 

الفصل السابع: تعامل النبي ية مع خواص أصحابه. 

الباب الثالث: تعامل النبي بي مع شرائح اجتماعية خصوصة. 

ويتناول هذا البابُ تعامل النبيًّ ية مع بعض الشرائح المجتمعيّة الخاصة التي ها بعض 
الصفات التي تحتاج إلى تعامل خاص يتناسب مع تلك الصفات. 

وقد قسمته إلى ثانِ فصول: 

الفصل الأول: تعامل النبي ية مع الخدم والإماء. 
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الفصل الثاني: تعامل النبي بي مع ذوي العاهات. 

الفصل الثالث: تعامل النبي ي مع أصحاب المصائب والبلاء. 

الفصل الرابع: تعامل النبي ية مع الفقراء. 

الفصل الخامس: تعامل النبي بي مع الأغنياء. 

الفصل السادس: تعامل النبي بي مع ذوي الميئات. 

الفصل السابع: تعامل النبي ياء مع النابغين. 

الفصل الثامن: تعامل النبي بيا مع المتخاصمين. 

الباب الرابع: تعامل النبي بيا مع شرائح دعوية خصوصة. 

ويتناول تعامل النبي بيه مع بعض الناس الذين يحتاجون إلى الدعوة» والتأليف أكثر 
من غرم 

وقد قسّمته إلى خمسة فصول: 

الفصل الأول: تعامل النبي ية مع المسلمين الجدد. 

الفصل الثاني: تعامل النبي بي مع المستفتين. 

الفصل الثالث: تعامل النبي بي مع الأعراب. 

الفصل الرابع: تعامل النبي 4 مع العصاة والمذنبين. 

الفصل الخامس: تعامل النبي لاء مع المنافقين. 

الباب الخامس: تعامل النبي َي مع شرائح عامة. 

ويتناول تعامل النبي بي مع بعض الشرائح العامة في المجتمع. 

وقد قسمته إلى ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: تعامل النبي بيا مع عموم النساء. 

الفصل الثاني: تعامل النبي ئي مع كبار السن. 


تعاملات النبيّ َلوسر 


الفصل الثالث: تعامل النبي ياء مع الصغار. 
الباب السادس: تعامل النبي بي مع غير البشر. 
وقد قسمته إلى فصلين: 

الفصل الأول: تعامل النبي ية مع الجن. 
الفصل الثاني: تعامل النبي ية مع الدوابٌ. 
ونسأل الله تعالى التوفيقٌ» والسداد» والقبول. 


ESE 


الباب الأول: 


قدوة للعالمين 








الباب الأول: قدوة للعالمين ۱۷ 


الرسول يلد القدوة الحسنة 


ل یره کر 2 سي ...عه أ چ رک ار رد دلا > مو و وم ور اروم 

يقول الله عَمل: # لقد كان لك فى رسول الله أسوة حستة لمن كان يرجوأ أ والبوم 
دده أله كيرا 4 [الأحزاب: .]7١‏ 

قال ابن كثير يَمَدئَهُ: «هذو الآيةً الكريمة أصل كبر في التَأسى بر سول الله ية في أقواله 
وأفعاله وأحواله»'. 

ولا أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وهدايةً للناس صار المثل الأعلى والقدوة الحسنة للذين 
يرجونٌ الله واليوم الآخرّء ولا يريدونَ علوًاً في الأرض ولا فساداً. 
المراد بالقدوة: 

القدوةٌ: اسم لمن يقتدى به فيقالٌ: «فلانٌ قدوةٌ» إذا كان ممَنْ يأتسي الناسٌ خطاءٌ ويتبعونَ 
طريقتة. 

وما أشدٌ حاجة المسلم اليو م إلى التأسّى برسول الله بيا وخاصة مع كثرة الدّعاوى الباطلة 
في هذا العصر الذي يحشد فيه أعداءٌ الله فتن الشّبهات والشّهوات ليصدّوا عن سبيل الله. 

فأردنا في هذا الكتاب أن نتكلّم عنه يِه من حيث كونه إماماًء وقاضياًء وحاكاً 
ومملهاء وحك] وهر اه واوشضاهو أباءوندير ابوتامد سايلا ورك 
جوانب شخصيته اة مستبصرين با ثبت في السنة الصحيحة من ذلك. 

فهو القدوةٌ المثلى التي ينبغي للمسام أن يتّبعهاء ويسيرٌ على خطاها؛ فكل مايفعله» 
أو بقوله» هو فيه محل أسوةٍ وقدوة. 


05 تفگ ابن کنا / ۳۹۱]. 


1۸ تعاملات النبيّ اووس 


فبهداهم اقتده: 
مع : 5 5 ا ون جس و رصد 
وقذّأمرّالله نبيّهُ بالاقتداءٍ بالأنبياء من قبله» فقال تعالى: # أولهك الذي هدى الله 


0 a a 
.]9 فيه دنهم َكْسَدةٌ © [الأنعام:‎ 


لھ د نم أَفْتَدِة 4 قال ابن كثير 5 تعَذلئَة: «أي: اقتدٍ واتّبعْ . وإذا كانَ هذا أمراً 

للرسول ا فاته تبح له فیا يشر عه» ویأمرهم به)'. 
4 1 3 7 8 رو و س ۹ 7 2 ۰ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدَأنَه: «وفي قصص الانبياء عبرة للمؤمنين بهم؛ فإنهم 
لا بذ أن يبتلوابا هو أكثرٌ من ذلك» ولا يبأسوا إذا ابتلوا بذلك» ويعلموا أنه قد ابتلٌ به 
من هو خيرٌ منهم وكانتٍ العاقبةٌ إلى خيرء فليتِيقنِ المرتابُ» ويتب المذنبُ» ويقوى إيهان 
المؤمنين» فبها يصح الاتّساءٌ بالأنبياء». 

ومن الأمور التي أمرنا أن نقتدي فيها بأنبياء الله ورسله: 

.١‏ القوة 2 طاعة الله تعالى وعبادته ؛ 

وهو الصفة العظيمةٌ مسن أبرز ما ني حياة الأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلامٌ حي إنهم 
أكثرٌ الناس عبادةء وصلاةًء وإخباتاً لله َمل وهذا معنى قوله تعالى: # واد کر بارهم 
َسْحَقٌ وبسقوب أولى ايى والأبصدر 4 [ص:١٤].‏ 

عن عطاء الخراساني راك قال : اولي الْدرى وَالْأَبَصر 4 أ ي: أولي القوة في العبادةٍ» 
والعلم بأمر الله». 

وعن قتادةً وَمَدئَهُ قال: «أعطوا قوَّةً في العبادة» وبصراً في الدين)20©. 

والشواهد في ذكر عبادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كثيرةٌ» منها: 

قوله تعالى على لسان إبراهيم جاسم : رب أجعلن مقيم الصَّلوْةَ و وم درق ريك 
E‏ مسل دعا © [إبراهيم : [te‏ 
)١(‏ تفسير ابن کثر [۲/ ۱۹۰]. 


(0) مجموع الفتاوی .]۱۷۸/٠١[‏ 
(9) مجموع الفتاوى .]17٠١ /١9[‏ 


الباب الأول: قدوة للعالمين 19 


کاچ 


وقوله تعالى في مدح إسماعيلٌ عکبالتک: ‏ وكانَ يا مر أهله:يالصَلوةَوَالرَكوةَ وکن عند ریو 
مَرَضِيًا 4 [مريم: 8]. 
تر ی ی 


سح عو 
وقوله تعالل في مدح إبراهيم وإسحاقٌ ویعقوب ارام : (وجعلتتهم أيمّة يبهدوت 


ومر ایتا َم فع سيت ولام وة یسا ركوو واف آنا 


ت 


عليدين ‏ [الأنبياء: .]۷٣‏ 
أما نبيّنا حمدٌ يك فالشواهد على كثرة عبادته وقوّته فيها كثيرةٌ جدَاء مع أنه قد غفرٌ له 
ماتقدّمَ من ذنبه وما تأر فهو الذي قال له ربه عَرَلّ: #وَمِ ساليل جذ له وَسَيْحَهُ 

ّلا طويلا) [الإنسان: ؟]. 
وقال له: #. اغد ا ةا لكك ea E‏ 


5 5 0 > ا اښ ر رو سدس کا کے و ع 
وقال تعالى: 8 وَمِنَ الل فتَهجَّد يدء نافلة لك عى أن يبعثك ريك مقاما عحمودا 4 


[الإسراء: 0/9]. 

؟. كثرةٌ ذكرهمُ لله عَرَبَلَ وشدَةٌ تضرّعهم ودعائهم له سبحانة معٌ قوّة عباد تهم : 

فكانوا يكثرون من ذكر الله في كل الأوقاتء وكانوا يخبتون لربّهم سبحانه» ويتضرٌ عون 
لهء ويدعونه دعاءً متواصلاًء مع كثرة عبادتهم» وطوها وتنوّعها. 

وقد ذكرٌ الله وكات كان ادها وعور ل دواو اك اق رداون عابية a‏ 
في قضاء حوائجهم, ويتوس لون إليه 5 فقرهم إليه ورغبتهم؛ فقال تعالی: #وأیو کرد 


1 2 


اور دا ی ا ا کم لحت ل م هد فَكشَفْسَامَايوِِن ضر 
lo A, 2> e EE‏ 


فاته .[Aé-AY: i a‏ 
وقال تعال: ‏ ودا الو ن ل ذهب معدا قطن أن أن تَقَورَ مَك و قاد في الظألمكت 


5 تش ت و 2 م 2 
فيلا أنت سبحدتك إن كنت ا © e‏ له ومن 


م ر ت كت مر 
| فم و١‏ تلك ذن شدى المي © ور ڪر تار تاد ی ریه ر لاد ر رد وات 
> کے 02 سساح ر و 2ے کے کے ہے کو ص و رہ 
خيرا انتج ل N ry‏ و ا إفهم 


3و تعاملات النبيّ صا ووسر 


ا و ا ار و ي < و ر م ر تركة ر ار ل 
ڪاو رغوت ف الخيرات ويدعوشا رعباورهبا وحكاوا ناا خشعيت 4 
[الأنبياء: /ام- ١‏ 94]. 


وكان ية شديد اللجوء إلى الله» كثيرَ الدعاء والتضرّع؛ وخاصة في الملّات؛ ففي يوم 
بدر اشتدت مناجاته لربه» ومناشدته إياه أن ينصره ومن معه من المسلمين؛ فعن عمرٌ بن 
الخطاب يناعن قال: لا كانَ يومُ بدر استقبل نبي الله كك القبلةء ثم مد يديه فجعلٌ يتف 
بربّهِ: «اللهمٌ أنجز لي ما وعدتني, اللهمً آتِ ما وعدتنيء اللهك إِنْ نهلك هذه العصابةٌ منْ 
أهلٍ الإسلام؛ لا تعبدٌ ني الأرض»» فا ال هتف بربّهِ مادًا يديه» مستقبل القبلة حتّى سقط 
ازغ نکی فا6 ار کی فاع ردا اقا عل مك ق اترم من ورا رقا 


«يا نبي اللهء كفاك مناشدتك ربْك؛ فَإنّهُ سينجزٌ لك ما وعدك»”. 


؟. خشوعهمُ وبكاؤهم عند ذكر الله عَربَلَ: 
03 1 ع ره تبي قر 
فأثنى الله عرََلَ على الأنبياء الذين ذكرواني سورة مريم بقوله سبحانه: # وليك الزين 


ی ت احم بے چ و سو م 
ج 


: ا عفاور ع ad El‏ 
نعم الله ع ن ي من ذرية ءادم ومِمّن حملنا مع نوچ ومن ذرنة برهي وإسرة يل ومِمّن 


ج 


| 


ورای عرفت ع کر ا رر و دس جد د 


هدیا واجبیتا ادا تنل یھ ابت لرن خرو سج دا وک [مریم: .]٥۸‏ 








وكانَ رسولٌ الله يك أخشی الناس له» وكانَ يقولٌ: «والله إن لأر جو أَنْ أكون أخشاكم لله 
وأعلمكم با أتقي)”". 

وكان عله بقل "يا عقلت القلوب ثبّث قلبي على دينكٌ»7". 

؛. الاقتداءٌ بهديهم ب2 قوّة العلم بالله يبَر : 

فأنبياء الله ورسله صل الله عليهم وسلمء قد أورثهم هذا العلم تمام الإيهان واليقين به 
سبحانه» فهم أعلم الناس بالله. 


(۱) رواه مسلم .]۱۷٦۳[‏ 
() رواه البخاري ٠1‏ 7]» ومسلم .]١١١١[‏ -واللفظ له- عن عائشة عة . 
(*) رواه الترمذي 0771 7] عن أم سلمة يَتَََمه وصححه الألباني ني صحيح الجامع .]٤۸٠١[‏ 


الباب الأول: قدوة للعالمين ۲١‏ 


والعبد كلما كان أعلم بربه كلما كان أشد تعظياً له وإخباتاً وعبادةً وخوفاً وإخلاصاً 


5 


و حبه. 


قال ابن القيّم وَمَدلنَة: «لا سبي إلى السعادةٍ والفلاح لافي الدنياء ولا في الآخرة إلا على 
أيدي الرَسلٍِء ولا سبيلٌ إلى معرفة الطيّب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم؛ ولا ينال 
رضا الله البتةَ إلا على أيديهم. 

فالطَيّبُ من الأعمالء والأقوالٍء والأخلاق ليس إلا هديم» وما جاؤوا به. 

فهمٌ الميزان الراجحٌ الذي على أقواههم وأعملمهم» وأخلاقهم توزنٌ الأقوانُ» والأخلاقٌ» 
والأعمال» وبمتابعتهم يتميّرٌ أهل الحدى من أهل الضلال. 

فالضرورة إليهم أعظمٌ من ضرورة البدنٍ إلى روحه. والعينٍ إلى نورهاء والرّوح 
إلى حياتباء فأيّ ضرورةٍ وحاجة فرِضَتْ؛ فضرورة العبدٍ وحاجتة إلى الرّسلٍ فوقها 


2 
> 


وما ظنْكٌ بمنْ إذا غاب عنكٌ هديه» وما جاءً به طرفة عينِ» فسدّ قلبكَ» وصارٌ كالحوتٍ 
إذا فارق الماء» ووضع في المقلاة. 

فحالٌ العبدٍ عند مفارقة قلبه لا جاءً به الرّسل كهذه الحال» بل أعظ» ولكن لا يحسٌ 
بهذا إلا قلبٌ حي وما لجرح بميّتٍ إيلام. 

وإذا كانت سعادةٌ العبدٍ في الدارين معلقةً بهدي النبيّ يك فيجبُ على كل من نصح 
نفسة» وأحبٌّ نجاتهاء وسعادتها أن يعرف من هديه. وسيرته» وشأنه ما يحرج به عن 
الجاهلين به» ویدخل به في عداد أتباعه» وشيعته» وحزبه. 

والناس في هذا بین مستقل» ومستکثر» وحروم والفضلٌ بيد الله يؤتيه من يشاء. والله 
ذو الفضل العظيم)”". 


.]59/1[ زاد المعاد‎ )١( 


۲۲ تعاملات النبيّ صا ووسر 


اذا نقتدي بالنبي يل 

: لأن حياته هي حياة أكمل الناس‎ .١ 

اختارةٌ الله عَيبَرٌ عن علم وحكمة» واصطفاةٌ على البشر؛ فكانَ لا بد أن نتعرّفٌ على 
هذه الحياة المباركةٍ التي صنعث على عين الله يََدَدَلَ؛ لعلّها أن تكون نبراساً لحياتناء ونجاةً 
مدنا 

۲. طاعة لأمر الله عَرتَجَلَّ : 

َه م 5 رو ۶ رر رود 

بالاقتداء به» والتأسّى بهديه. قال الله ء عل : :ا لَمَدَكانَ کہ فی رسوا لأ سوو حسَكة لمن 

کان برجا آله واا الجر راه را € [الأحزاب: .]۲١‏ 


ور ء د 3 


وَبْحِيبجُمٌ عَذَابُ اليم 4 


1١ 


.]١۳ [النور:‎ 

2 لعصمة الله عيبي لذ : 

لحف ظ الله عر ل وعصمته له من الرّلل» ولو وقح منه الخط اً م يقر عليه فحريٌ بمن 
هذه صفاته أن يقتدى به» وتدرس حياتة» ويتعرّفٌ على هديه. 

؛. 2 حياته 4 العبر: 

لأن ني دراسة حياتو أك العظاتِ والعبر؛ سواءٌ ما يتعلقُ بالإيمانٍ والتوحيد أو فيا 
يتعلّقٌ بأخلاقه وسلوكه. أو بهديه ومنهجه. وصبره في الدعوة» والصراع مع الباطلٍ وأهله. 

ه. الاقتداءٌ بالنبي يِل شرط الفلاح والتصر: 

اذا م نتاس برسول الله يفي أقواله وأفعاله وشائلف ول نقتف أثرةٌ؛ فلن تفلح آ۵ 
ولن ننتصرَ - أبذا. 

*. الثّبي بي قدوةٌ ب كل أحواله : 


ألم يجعل الله عل من النبيٌ الرجل ؟ ومن النبيّ الزوج؟ ومن النبيٌ الأخ؟ ومن النبي 


الباب الأول: قدوة للعالمين ۲۳ 
الصديقٌ؟ ومن النبيّ الحاكم؟ ومن النبيّ القاتد؟ ألم يجعل الله عرَبلٌ شخصيّة النبيٌ قدوةً لنا 
في كل أحواله؟ 
معرفة سيرة التي بيه ضرورة للاقتداء به: 

فلا بد إذاً من وقفة متأئّية عند جانب الاقتداءٍ لتعرف كيف تبتدي بهديه؟ 

A Fm 

كيف يكون النبي اة أسوةً لك؟ 

لا بد لذلك من الاطلاع على جوانب من حياته وسيرته ومواقفه وعلاقاته بأصناف 
الناس على اختلاف أجناسهم وأحواهم. 


ESE 





الباب الأول: قدوة للعالمين 0 


جوانب الاقتداء بالنبي ا 


إن المتَأمَلَ في سيرة النبّ يك جد أنها حوث جميعَ مكارم الأخلاق التي تواطاً عليها 
٠ A‏ 

فهو َي قدوة ب2 الخلق الحسن: 

قال الله شبعةةوتاق: ا وَإِنَّكَ لعَلَ حُلْقٍ عَظِيم ‏ [القلم: ]. 

فكانَ خلقة يك القرآن» يرضى لرضاة» ويغضبٌ لغضبه ل يكنْ فاحشاً 
ولام ها ولا صنايا ف الأسواقه ولا وى بالشكة الشكة ولكن يعقو 


(MM). 
. و‎ 
. وعن صفيّة بنث حي الها قالت: «مارأيث أحداً أحسن خخلقاً من رسول الله 6ل‎ 


وقال أنسل صتإتئعنة: ys‏ م ا ا 
كذا وكذا؟ أو لشو ء 0 هلا فعلتَ كذا لل 


يي وي ع كيان سد 
5 2 5 3 46 س 3 وا 9 ا ف م وا 19 امم ° 
أمر على صبيانٍ» وهم يلعبون في السَّوقٍء فإذا رسول الله ء44 قد قبض بقفايَ من ورائي» 


)١(‏ رواه مسلم ]١/57[‏ عن عائشة وََْئعها. 
(۲) رواه البخاري [7*059]» ومسلم [17511] عن عبد الله بن عمرو هئ 

(؟) رواه الترمذي ١١71‏ ؟] عن عائشة وَئاء. 

(5) رواه الطّبرانٌ في الأوسط [191/8] بإسنادٍ حسن كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري [5/ 0 01]. 
)٥(‏ رواه البخاري »]۲۷٦۸[‏ ومسلم [۲۳۱۰]. 


۲٢‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


قال فظرت البد وهر بضحك: قال ا اتس أذهيت حيث آم قك قال : قلت: :نعم 


ع جملا 


أنا أذهبٌ يا رسو ل ا 


وقدوة 2 الحلم» والعفو: 


ص د و چ 


قال الله عَرَيبنّ: © مما صَحَمَةٍ لت 0 وو ت ظا ليظ القلب لصوأ ين 


حَوَإِكَ 4 [آل عمران: 159]. 
و 


وعنْ أن بن مالكِ يتن قال: «كنت أمشي مع النبيّ يله وعليه بردٌ نجرانٌ غليظ 
الحاشية» فأدركة أعرابيّ فجذبةُ جذبةَ شديدةً حبّى نظرث إلى صفحة عاتق النْبِيّ يكل قد 
أَّرتْ به حاشية الرّداء؛ منْ شدَة جذبته» ثم قال: مزلي منْ مال الله الذي عندك فالتفت 
إليهه فضحكء ثم أمرٌ له بعطاء». 


وقدوة 2 الحياء: 
عنْ أي سعيد الخدرى عة قال : «كان الي اة أشدّ حياءً منّ العذراء في خدرهاء فإذا 
رأى شيئاً يكرهة عرفناة في وجهی»". 


وقدوة 2 الشفقة والرحمة: 


درک کا 


قال الله تعالی: ‏ وما رلت طلا رة للم( [الاأنیاء: .]٠١۷‏ 


سلتكلٍ 


وعن أبي ذرٌ ي تعن قال : صلل رسول الله يك ليلة فقراً بآبةٍ حى أصبم يركع بهاء 
ويسجد ہا: لان فی کی اهل ود تيلو وک تار کک 4 الاس ا 1 
فا آصبحَ قلتٌ: يا رسول الله» ما زلت تقراً هذ الآيدً حتى أصبحتٌ تركمٌ بہاء وتسجد بہا. 
قالّ: «إئي سألت ري عل الشّفاعةً لأمتى» فأعطانيهاء وه نائلةٌ إنْ شاء الله لمنْ لا يشركُ 
بالله عل شيعا . 


(۱) ل 
(5) رواه البخاري [59 ١‏ 7]» ومسلم .]١١91/[‏ 
() رواه البخاري [۱۰۲٦]ء‏ ومسلم [۲۳۲۰]. 


(5) رواه مد [۲۰۸۲۱]» وحسنه شعيب الأرناؤوط. 


الباب الأول: قدوة للعالمين ۲۷ 


وعنّ مالك ب بِنِ الحويرثِ عة قال : أتبث الي يل في نفر منْ قوميء فأقمنا عندة 
معرب ل ركان رسي رک کا رای سوقان اما ل وریا کرو فی 
وعلّموهم. وصلواء فإذا حضرث الصّلاةٌ؛ فليؤدَنْ لكمْ أحدكمْ وليؤمَكمْ أكبر كي . 

وقدوة 4 المحافظة على حسن العهد: 

عنْ عائشةً يتما قالث: ما غرث على أحدٍ منْ نساء التب بيا ما غرث على خديِجة» وما 
E EN SS E EAE‏ ذم ييعنها في 
صدائق تى خديجة فربّ) قلت له: كأنهُ يكن في الدذنيا اسر اة إل خد وو : مها كانت» 
وكانث: وکال لي منها ولد ". 


وقدوة 2 التواضع: 


2 ي ع ف کے 


قال الله شبحاشرال لنبيه كلا # وأَحْفِض جتاحك لمن أك منَالْمرمنرت ) [الشعراء: »]۲٠٠‏ 
يعلنى: لِينْ جانبك» وارفق e‏ مره الله اتا بالتواضع»› واللين» والرفق لفقراء المؤمنين» 


ت 2 e ET‏ ٍ 
فكان يمرٌ على الصبيانٍ» فيسلم عليهم””". وكانت ال حارية تأخذ بيدو» فتنطلق به حيث 

3 4 و ا ی ي د چ و ر 
شاء ت وكان يخصف نعله» ويرفع ثوبة, ويحلت شات ويجالس المساكين 0" 


ويمشي مع الأرملة واليتيم في حاجتهم|””» ويجيبٌ دعوةً من دعاه ولو إلى أبير شيء» ويعود 
ال كوه اا و کت الاو وع إل 


(۱) رواه البخاري 1۲۸1ء ومسلم [17/5]. 

(۲) رواه الببخاري [۳۸۱۸]» ومسلم .]۲٤٩٥[‏ 

(۳) رواه البخاري »]1۲٤۷[‏ ومسلم [۲۱۹۸] عن أنس بن مالك يتإئاعة. 

() رواه أمد[١١١٠١]»‏ وعلّقه البخاري في كتاب الأدب من صحيحه جازماً به» وصحّحه الألباني في تحقيق المشكاة [059]. 
(0) رواه أحمد 5771 ؟] عن عائشة يَََيَعه وصححه الألباني في التعليقات الحسان [/0751]. 

(5) رواه أحمد 57771 ؟] عن عائشة يَََيََعيهِ وصححه الألباني في التعليقات الحسان [07557]. 

(0) ينظر: صحيح مسلم ["7411]. 

(4) رواه النسائي ١5١51‏ ] عن عبد الله بن أبي أوف يتنه وصححه الألباني في التعليقات الحسان 1791 ]. 

(۹) ینظر: مدارج السالکین [۲/ ۳۲۸]. 


۲۸ تعاملات النبيّ صا ووسر 


وقدوة 2 الشجاعة؛ 

عن عل بن أي طالب يعت قال : «لحًا حضرَ البأس يوم بدر اتقينا بر سول الله بلا 
وکان من أشدٌّ الناس ما كان أؤ 4 يكن أحد أقربّ إلى المشر كين من . 

وعند مسلم [1777] عن البراء بن عازب قالّ: «كنًا والله إذا احمر البأس نتقي به» وإن 
الشجاعَ متا لذي يحاذي به -يعني التي کيا . 


عم 


وعنْ أنس بن مالكِ يَعَكامنة قال: «كانَ رسولٌ الله يكلِِ أحسنّ النَّاسٍِء وكا أجوة النّاس» 
وكانَ أشجم النّاسِء ولقدْ فزع أهل المدينة ذات ليلةء فانطلق ناس قبل الصّوتِء فتلقَاهمْ 
رسولٌ الله بل راجعاًء وقد سبقهم إلى الضَّوتِء وهو على فرس لأبي طلحة عري [أي: 
بلاسرج] في عنقه التَيفُ» وهو يقولٌ: «1تراعواء #تراعوا». قال: «وجدناة بحرا أو إل 
بحةا قال ركان فسا د 

وهذا من حملة معجزاته وَل كونةٌ ركب فرساً قطوفا بطيعاء فعاد بحرا لآ يسابق» ولا يجاريى. 

وقدوة ب الجود والكرم: 

عن ابن عباس نهنت قال : كان رسو ل الله ية أجود التاس» وكا أجود ما يكون 
اا ا و ا لشم رمعا لبر رس ل 
فلرسول الله ياء أجود بالخير من الرّيح المرسلة»”". 

وعن جابر بن عبد الله نیعت قال: «ما ستل النبى يه عن شىءِ ق فقالّ: لا . 

وعن انس بن مالك که قال ما سل رسول الله ي على الإسلام شيعا إلا أعطاه»» 
eS e E E OS‏ 
محمّداً يعطي عطاءً لا يخشى الفاقةً»0. 

)١(‏ رواه أحمد 551 »]1٠١‏ وصححه شعيب الأرنؤوط. 
(1) رواه البخاري [۲۹۰۸]» ومسلم [۲۰۷]. 
(۳) رواه البخاري »]٦[‏ ومسلم [۲۳۰۸]. 


() رواه البخاري [٤۰۳٦]ء‏ ومسلم [۲۳۱۱]. 
)٥(‏ رواه مسلم [۳۳۱۲]. 


الباب الأول: قدوة للعالمين 585 


وقدوة ب2 الخشية والخوف من الله : 
° س » fo‏ وت 1010 ع ار وا مضت له 3 ع ي ء 
عن مطرْفِ عن أبيه عة قال: «رآيت رسول الله ي يصلٍ وفي صدره أزيز"" كأزيز 
الرحى من البكاء» . 


- 


وعن ابن عباس یك قالّ: قال أبو بكر كتلتاعة: الباوسول الله قذشيت! اوكقال: 
((شیبتنی هود والواقعة والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا التبيس كوّرث)27. 

وقدوة 2 الزهد ب2 الدنيا والتّنزّهِ عن مكاسيها: 

دخل عليه عمر نة وهو على حصير ما بين وبينة شي و تحت رأسه وسادة منْ أد 
ذأى: خلد] حسوها ليف رند راه أ ةقالع فرأيث أثر القصير فى 
جنبه؛ فبكيتء فقالٌ: ١ما‏ يبكيكٌ؟»» فقلتٌ: يا رسول الله. إِنْ كسرىء وقيصرَ في] هما فيه» 
والكيرسول الله فقالٌ: «أما ترضى أَنْ تكونّ هم الدّنياء ولتا الآخرة»“. 

وني الوقتٍ الذي كان يحث أصحابه على الزهد في الدنياء والتعلّق بالآخرة كان يحجٌ على 
رحل رث"» وقطيفة لا تكاد تساوي أربعة دراه . 


NIT 


وقدوة 2 الثبات مع اليقين بوعد الله : 


روى البخاري [874؟]» ومسلم ]۱۷۷١1‏ عن أبي إسحاق عن البراءِ نة قال لهُ رجل: 

م ت e‏ س س و س 4 س 
يا آباعمارة وليتم يوم حنينٍ! قال: «لا والله ما ولى النبي 5 ولكن ولى سرعان الناس 
اه 0 2 8 ل 0 زات 0 چ 
(أوائلهم) فلقيهمُْ هوازن بالنبلء والنبي ياء على بغلته البيضاءِء وأبو سفيان بِنْ الحارث 
آخد بلجامها وال له يفول: «أنا التي لا كدت آنا ابن عبد الطلت». 


(1) الأزيز: صوت البكاء» وقيل: هو أن بجيش جوفه ويغلى بالبكاء انظر: النهاية .]٤٠٥ /١[‏ 

(۲) رواه أبو داود »]٩۰ ٤1‏ وصححه الألباني. 

(۳) رواه الترمذي [۳۲۱۹]» وصححه الألباني في صحيح الجامع [۳۷۲۳]. 

(5) جمع إهابء وهو الجلد الذي لم يبدغ» انظر: النهاية [۱/ .]٠۹۸‏ 

.]۱٤۷۹٩[ ومسلم‎ »]٥۸٤۳[ رواه البخاري‎ )٥( 

(5) أي: خلقٍ بال انظر: النهاية [5/ 4179]. 

(1) رواه ابن ماجة [1/40] عن أنس بن مالك يََإئَئةة» وصححه الألباني في الصحيحة 7111 ] بمجموع طرقه وشواهده. 


3 تعاملات النبيّ صا ووسر 


وقدوة ب2 الصَبر على الناس والعفو عن المسيىء : 
وقنحجاء وضقه فق الثوراة: «ليسّ بفظ ولا غليظٍ ولا سخاب بالأسواق» ولا يدفع 
السَيئةَ بِالسَيئةِ ولكنْ يعفو ويصفح»'. 


وقدوة ب2 كثرة الاستغفار والتوبة: 


عن أبي هريرةً تت أن رسو الله يل قالّ: «والله له إن لأستغفرٌ الله وأتوبٌ إليه في اليوم 
أكثرٌ منْ سبعينٌ مرّة)0". 


وهو قدوة 2 العبادة: 

عن عائشة تة أن نبي لله ل كان يقومٌ من اليل حتّى تتفطَرٌ [أي تمقو ] قدناة 
فقالت عائشة: تصنمٌ هذايا رسول الله وقد غفرٌ الله لكَ ما تقدّمَ منْ ذنبكٌ» وما تأخرٌ؟ 
قالّ: «أفلا أحبٌ أنْ أكونَ عبداً شكوراً)2. 


وعن عبيد عبيِ بن عمير عة أنه قال لعائشة يرة: ل 
ما ا ا : «لمّا كان ليلة مى اللَياليء قال : ايا عائشةٌ» ذريني 
أتعبّدٌ اللّيلةَ لري»؛ قلتٌ: والله إن لأحبٌ قربكَ» وأحبٌ ما سرك قالث : فقام فتطهرٌ ل 
قام يصلي» قالت :فلم يزل يبکي حتّی بل حجر قالث :ثم بکی» فلم يزل ييكي حتَى بل 

لحيدة» قالث: ثم بكى؛ فلمْ يزل يبكي حبَّى بلّ الأرضّ»ء فجاء بلالٌ يؤذنة بالصلاق فلا 
راه يبكيء قالَّ: يا رسول الله 1 تبكي. وقد غفرٌ الله لك ما تقدّمَ وما تأَخرٌ؟ قالّ: «أفلا 
أكون عبداً شكوراً؟ لقد نزلث عا اللَيلةَ آي ويل لمنْ قرأهاء و1 يتفكَرٌ فيها: 9 إِكَف 
لق ألصَمَوتٍ وَالْدَيْضِ وَلْعْيَلكفٍ الْجلٍ وَألبَار لدبت لول الْألبتب 4 [آل عمران: ]14٠‏ الآية 
ب 
)١(‏ رواه البخاري ]١١551[‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص كعك . 
() رواه البخاري [1°۷]. 


() رواه البخاري »]٤۸۳۷[‏ ومسلم [۲۸۲۰]. 
(5) رواه ابن حبان ٠1‏ 77]» وحسّنه الألباني في الصحيحة [18]. 


الباب الأول: قدوة للعالمين ۳١‏ 


وني شهر رمضان» كان هديه الإكثارٌ من أنواع العباداتٍء يكثرٌ فيه من الصدقة 
والإحسانء وتلاوة القرآنِ» والصلاة والذكرء والاعتكاف. 

وني التطوع: كان ية يصوم حتى يقال: لايفطرٌ ويفطرٌ حبّى يقال: لايصوم» وما 
استكمل صياءٌ شهر غير رمضان» وما کان يصومٌ في شهر أكثرٌ ما يصومٌ في شعبان”"» وكان 
يتحرٌّى صيام يوم الاثنين والخميس"'". 

وفي قراءة القرآن: كانت قراءته ترتيلاٌ لاهدّاً ولاعجلة بل قراءةً مفسّرةٌ حر 
حرفاًء وكان يقطّعٌ قراءته آية آية ٠‏ وكان يمد عند حروف اله فيمد اخسن )» ويمذ 
ليحر 4”". وكانَ يستعيذٌ بالله من الشيطانٍ الرجيم في أوّلِ قراءته» فيقول: عو يانه 
اجان ايرا وربّما كان يقول: «اللهم إن أعوذُ بك منَ الذَّسيطانِ الرجيم من مزه 
ونفخو. ونفثه»» وکان له ية حزب يقرؤه» ولا 0 به. 

وكان يقرأ القرآن قائ وقاعداً؛ ومضطجعاًء ومتوضتاء ومحدثاًء وم يكنْ يمنعه من 
قراءته إلا الجنابة) . 


ع 
ف 


6 


وهو قدوة ب ذكره لله : 

فقد كان انب اة أكمل الَلْقٍ ذكراً لله عََعنَ وكان يذكر الله في كل أحيانه» قائ)ً وقاعداً 
وماشياً وراكباء وسائراً ونازلاً. 

ودعا إلى الاقتداء به 4 صلاته» وصيامه؛ وزواجه : 

فعن أنس بن مالك تة قال: جاءَ ثلاثة رهط إلى بيوتٍ أزواج النْبيّ يك يسألونَ عنْ 
عبادة النْبيّ له فلم أخبروا كأّهمْ تقالوها! [أي: اروا ا ا 
النبِيّ يلِ؟ قل غفرٌ له ما تقدّمّ منْ ذنبه» وما تأخرٌ. 


(1) رواه البخاري »]١959[‏ ومسلم .]١١55[‏ 

(؟) رواه الترمذي 175451 والنسائي [7751]» وابن ماجة [9 ١1‏ ] عن عائشة عه وصححه الألباني. 
(") ينظر: صحيح البخاري [57 .]05٠‏ 

(؟) رواه أبوداود[7170]» والترمذي ]۲٤۲[‏ والنسائي [۸۹۹] عن أبي سعيد الخدري عت وصححه الألباني. 
(5) ينظر: زاد المعاد [1/ 5/57 ]. 


۳۲ تعاملات التب عورم 


قالّ أحدهح: أما أنافإني أصلٍ اللي أبدأء وقال آخرٌ: أنا أصومٌ الدّهرّ ولا أفطرٌء وقالَ 
آخيرٌ: أنا أعتزلٌ النّساءَء فلا أتزوّجٌ أبداً. 

فجاء رسول الله يكل إليهمْ» فقال: «أنتم الّذِينَ قلت كذا وكذا؟ أما والله إن لأخشاكمُ 
لله وأتقاكم له لكي أصومٌ وأفطرٌء وأصلٍ وأرقد, وأتزوّجٌ النّساءً. فمنْ رغبّ عنْ ستتي 
ما > (Du f‏ 
فليس مني» ' . 

قال ابن حجر يَمَدْئَهُ: «قوله: «فمنْ رغبَ عنْ ستتی؛ فليس منّی)» أي: من ترك طريقتي» 
وأخدٌ بطريقة غيري فليس مني. 

وطريقة النبيّ ياء الحنيفيّة السمحة» فيفطرٌ ليتقوّى على الصوم» وينام ليتقوى على 
القيام» ويتزوّج لكسر الشهوةء وإعفاف التّفس» وتكثير التسل. 

وفي الحديث: دلالة على تتبّع أحوال الأكابر؛ للتَأّى بأفعالمم, وأن منْ عزمَ على عمل 
بز« واحتاج إلى إظهاره حيثُ يأمنٌ الزياء» له يكن ذلك ممنوع]»0, 

قدوة 2 الحجٌ: 

والحجٌ من أوضح عباداتٍ الإسلام التي يتجلى فيها اتباعٌ النبىّ بلا والتأسي به. 

وقد أمر يل بالاقتداء به في الحج بقوله: «لتأخذوا مناسككةْ؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج 
بعد حجّتي هذو)”". 

والاقتداء بالنبٌ يَِةِ لا يقتصرٌ على صفاته المعنويّة» بل يتعدّى ذلك؛ ليشمل الاقتداءً به 
في جوانب حياته العمليّة» فهديه في ذلك يل أكملٌ هدي» يقتدي به المسلم. 

ففي الطعام والشراب؛ لا يرد موجوداًء ولا يتكلّفٌ مفقوداً. 


.]١551[ ومسلم‎ .15٠57[ رواه البخاري‎ )١( 
.]٠١5/9[ (؟) فتح الباري‎ 
.]1791[ رواه مسلم‎ )۳( 


الباب الأول: قدوة للعالمين ۳۳ 


ما قرب إليه شىءٌ من الطيبات إلا أكله» ما عاب طعاماً قطّء إن اشتهاه أكله. وإلا تركه". 
و 7 و 1 و 5 ١‏ 

ويرى الحلالء ثم ال هلال» ثم ال هلال» ولا يوقد في بیته نار" . 

وكان إذا قرِّب إليه الطعامٌ قال: «بسم الله)» فإذا فرعً من طعامه قال: «اللهمَ أطعمت 
وسقيت» وأغنيتٌ وأقنيت» وهديتث وأحييتٌ» فلك الحمدٌ على ما أعطيت»2. 

(O y~ 2 3 i: 

وإذا كل عند قوم لم يخرج حتى يدعو هم . 

يأكل ما تسر فإن أعوزة صب حتى إنه ليربط على بطنه الحجر من الجوع» وكانَ لا 
يأنفٌ من مؤاكلة أحد غر کان أو كرا ا عبد اا اا 


وذ النّوم والاستيقاظ: 


كان ينام إذا دعته الحاجة إلى النوم على شقه الأيمن» ذاكراً الله تعالى» غير متلى البدنِ من 


الطعام والشراب. 
وكان إذا أولة أن ينام وضع يده تحت رأسو ثم قالّ: «اللهمٌ قني عذابكَ يوم تبعث 
عبادك)2. 


وكان يستيقظ إذا صاح الصارخ» فيحمدٌ الله تعالى ويكبّره» ويهلّله ويدعوه؛ ثم يستاك 
ثم يقوم إلى وضوته. ثم يقفٌ للصلاة بين يدى ربّهء مناجياً له بكلامه. مثنياً عليه» راجياً له 
راغباً راهباً. 


وكان ينامٌ على الفراش تارةء وعلى الحصير تارة» وعلى الأرض تارةً» وعلى السرير تارة”". 


.]7١74[ ينظر: صحيح البخاري ["7"077]» وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) ينظر: صحيح البخاري 170711 وصحیح مسلم [۲۹۷۲]. 

(۳) رواه أ مد »]۱١٠١۹[‏ وصححه الألباني ني صحيح الجامع .]٤۷٦۸[‏ 
() ينظر: حديث عبد الله بن بير في صحیح مسلم [475 .]7١‏ 

.]٠٤١ /١1داعملا ينظر: زاد‎ )٥( 

)٧(‏ رواه الترمذي [۳۳۹۸] عن حذيفة بن الان زتعن وصححه الألباني. 
(۷) ینظر: زاد المعاد ۱1/ .]۲٤١/٤[]۱٥٩‏ 


۳٤‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


قدوة چ کلامه وسكوته وضحکه وبکائه : 

كان إذا تكلّم؛ تكلم بکلام مفصل مبیّن یعذه العا لیس بهذ مسرع لايحفظ» ولا منقطع 
تخلّله السكتاث بين أفراد الكلام» ل ع الهمدي. ١ ١‏ 

وكان كثيراً ما يعيدٌ الكلامَ ثلاثاً ليعقلٌ عنة» وكانَ إذا سلّم سلّم ثلا“ . 

وكانَ طويلٌ السكوت لا يتكلم بثيءٍ في غير حاجة» ويتكلّم بجوامع الكلام» فصل 
افقلا کو ا کا ف و إلأني برجو رانو إذاكره 
الشيء؛ عرف في وجهه. 

را ف ا 0 ا 

وكان يضحك ما يضحك منه» وهو مما يتعجّبُ من مثله» ويستغربٌُ وقوعه ویستندر". 

وأمّا بكاؤه يله فكان من جنس ضحكه. لم يكن بشهيقٍ» ورفع صوتء كم لم يكن 
ضحكه بقهقهة» ولكن كانث تدمعٌ عيناه حتى تہملاء ويسمع ارد 

وكان بكاؤةٌ تارةٌ رحمة للميّتء وتارةً خوفاً على أمته وشفقة عليهاء وتارة من خشية الله 
وتارةً عند ساع القرآن» وهو بكاءٌ اشتياق ومحبة وإجلال» مصاحبٌٍ للخوفي, والخشية. 

ولا E‏ عيناه وبكى رحمةٍ له» وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها 


)٠١( 
: تعيض‎ 


ویکے لهسلاب عرو سور اا 
وبكى لمامات عثران ين مظعون» ويكى ا كسقت الس و صل عنئلاة الكسوف» 
5 5 و 
وجعل يبكي في صلاته. وجعل ينفخ. 
وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته» وكانَ يبكي أحياناً في صلاة اليل" 
() رواه البخاري [95] عن أنس بن مالك ووإئاعنة. 
(9) ينظر: زاد المعاد [1/ 157]. 
)3١(‏ ينظر: مسند أحمد [۲۱۲۷۲]» وهي أمامة» أو أميمة بنت زينب عة . 


(۱۱) رواه البخاري »]٤٥۸۲[‏ ومسلم [ ]۸٠ ٩‏ من حديث ابن مسعو د ڪنا. 
)١1(‏ ينظر: زاد المعاد [1/ 1/67]. 


الباب الأول: قدوة للعالمين وم 

قدوة ا خطبته : 

كان إذا خطب؛ امرّت عيناه. وعلا صوته. واشتدٌ غضبه حتى كأَنَّهُ منذرٌ جيش. لا 
يخطبُ خطبة إلا افتتحها بحمد الله. 

وكان مدارٌ خطبه على حمدٍ الله» والثناءء عليه بآلائه» وأوصافِ کاله وعامده» وتعليم 
قواعدٍ الإسلام» وذكر الجئة والنار والمعادٍ» والأمر بتقوى الله وتبيينِ موارد غضبه» ومواقع 
رضاهء فعلى هذا كان مدارٌ خطبه. 

٣‏ ۴ 4 و 

وكان يخطب في كل وقتٍ با تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم. وكان يقصّرٌ خطبته 
اانا و طا اا معنب اط الاس 

وقدوة ب2 المعامالات: 

کا اج الاس افا 

e ù f‏ : 11 ع 

باع رسول الله کی واشترىء وآجرء واستأجرء وشارك غیره» ولا قدم عليه شریکه قال: 
آما تعر فی؟ قال (آما کت شریکی ؟ فع الشريك كنك لانداري» ولا غاري)67. 

وأهدىء وقبلَ الهدية» وأثاب عليهاء واستدان برهن» وبغير رهن» واستعارٌء واشترى 
بالثمن الحالٌ والمؤجل. 

وکال إذا استلف سلفاً؛ قضى خيراً منه» وكان إذا استسلفَ من رجل سلفاً؛ قضاه إياه. 
ودعا له فقال: «بارك الله لكَ فى هلك ومالك إن جزاءٌ السّلفي الحمدٌ والأدائ)2. 

ييا عب و ا 2 1 ١‏ 

ووقف رسول الله َلِدةٍ أرضا كانت له. جعلها صدقة في سبيل الله. 

وتشمّعء وشمْع إليه» وردّثْ بريرة شفاعته في مراجعتها مغيثاًء فلم يغض ب عليهاء ولا 
عتبّ» وهو الأسوة والقدوة. 


.]1١91١ /1[ ينظر: زاد المعاد‎ )١( 
.]4/878[ رواه أبو داود 5/771 ]» وابن ماجة [/71741]» وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ )1( 
.]377017[ (؟) رواه النسائي ["57/7]» وابن ماجة [47 157 وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 


7 تعاملات النبي َلوسر 


وحلف في أكثرّ من ثانين موضعاًء وأمره الله سبحانه بالحلف في ثلاثة مواضعٌ» 
وكان كل يستثني في يمينه تارة» ويكفّرها تارة ويمضي فيها تارة. 

وكان يوازخ» ويقول ف مراحه اق ويورى» ولا يقول في توويتة إلا ببحق. 

وسارق سول الله اة بنفسه على الأقدام» وصارع. 

وخصف نعله بيده» ورقعَ ثوبه بيده» ورقعَ دلوه» وحلبَ شاته. وفلى ثوبه. وخدمٌ أهلة 
ونفسه» وحمل معهم اللَبنَ في بناء المسجل» وأضاف وأضيف. 

وكانَ يعو د المريص» ويشهذ الجنازة» ويجيب الدّعوة» ويمشي مع الأرملةٍ والمسكينٍ 
والضعيف في حوائجهم؛ وسمع مديص الشعر» وأثابَ عليه(". 

قدوة 4 عيادة المرضى : 

کان ية يعودُ منْ مرضٌ من أصحابه؛ وعاد غلاماً كان يخدمه من أهل الكتاب» وعاد 
عمّه وهو مشركٌ» وعرض عليهما الإسلام؛ فأسلم اليهودي» وم يسلمْ عمّه. 

وكان يدنو من المريض» ولس عند رآمية؛ ويسأله عن حاله فيقول: اكب تجدك 46 

وكان يمسح بيده اليمنى على المريض» ويقول: «اللهمّ رب التاس» أذهب البأس» واشفه 
أنت الشافيء لا شفاء إلا شفاؤكَ شفاءً لا يغادر سق)ً». 

قدوة بل سنن الفطرة : 

كان يعجبه التيمّنَ في تنعّله» وترجّله» وطهوره. وأخذه وعطائه» وكانت يمينه لطعامه 
وشرابه وطهوره؛ ويساره خلائه ونحوه من إزالةٍ الأذى. 

وكان هديه في حلق الرأس تركه كله أو أخذه كله ولم يكنْ يحلق بعضه. ويدعٌ بعضه. 

وكان يحب السواك ويستاكُ مفطراً وصائاً» وعندٌ الانتباه من النوم, وعندَ الوضوءء 
والصلاةء ودخول المنزل. ٠‏ 


.]1١56 /1١[ ينظر: زاد المعاد‎ )١( 
.]445 /1[ (؟) ينظر: زاد المعاد‎ 


الباب الأول: قدوة للعالمين ۳۷ 


يكئرٌ التطيّبّ» ويحبٌ الطب ولا يردّة. 

EE و وكان بر كل شه تارك وك‎ ook 

فلينظر المسلمون إلى حاهم اليوم» وليتخذوا من رسول الله ية وصحابته مثلهم الأعلى» 
بدلاً من أن يتخذوا من الممثلين والممثلات» والمفكرين العا ميين» ورجال الغرب قدوةً لهم. 

ولا بد هنا من الكلام عن مسألة مهمّةء وهي: ما هي الأفعال التي يقتدى بها من أفعال 
النبى بلة؟ ولبيان ذلك نقول: 

5 ع د اا ع ت 

تنقسمٌ أفعال النبي يك إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: الأفعال الجبليّة» وهي الأفعال الصادرة من النبيٌّ َل باعتباره بشراً كسائر 
البشر» وليس بمقتضى الرسالةء كالحركاتء والقيام والقعود, والمثي» والأكل والشرب» 
والنوم» فهذه الأفعال لا يتعلّق بها أمرٌ ولا خبي. 

إلا أن الفعل الجبلّىّ إذا واظب النبيٌ َكل على إيقاعه على هيئةٍ مخصوصة؛ فإنه 
يخرج من الإباحة إلى الاستحباب» كنومه على الشّقّ الأيمن. 

وكذلك إذا ورد قول يحث على هذا الفعل؛ فإنه يصير مستتحبّاء كالتنفس في الشراب 

القسم الثاني: أفعاله الجاريةٌ على وفق عادات قومه وأعرافهم مالم يدل دلي على 
ارتباطها بالشرع. 

کال رر التي تعلق الاس لآق اللبنات مرج إلى العادة الى اعتادها أهل البلك؛ 
وهذا م يتر الرسول اة لباسه الذي كان يلبسه قبل النبوة» وإنما وضع شروطاً وضوابطً 
قاس الرجل :واخراق وكتطويل شغره أيضا: فهذه الأفعال لأ يقال: إن متابعدة فيهاسنة؛ 
لأنه لم يقصد بفعلها التشريع» ول يتعبّدٌ مها. 

وإذا ورد قولٌ يأمرٌ بذلك» أو يرغُبُ فيه أو جاء ت قرينةٌ تدل على علاقة الفعل العادئ 


.]١ا/5/1[ ينظر: زاد المعاد‎ )١( 


۸ تعاملات النبيّ صا ووسر 


بالشريعة» فهذا خارحٌ عن هذا النوع» كليس الأبيض» ورفع الإزار إلى نصف الساق» ونحو 
ذلك. 


القسم الثالث: أفعاله الخاصّةٌ به. وهذه لا أسوةً به فيهاء كالوصالٍ في الصيام» وجمعه بين 
أكثر من أربع نسوة» ونكاح الموهوبة بلا مهرء ونحو ذلك. 

القسم الرابع: الفعل التعبّدي» وهو الفعل الذي فعله النبي بكلِ تعبّدا لله. 

فهذا الفعل هو الذي یقتدی بالنبٌ ی فیه» وقد یکون واجباًء وقد يكونٌ مستحباً. 

وإلى جانب الاقتداء بالنبيٌ بيا في الأفعال يقتدى به في التروك. 

وا لمقصودٌ بالتّروك: تركه يك فعل أمر من الأمور» ومعرفة تركه بلا لأمر من الأمور 
يكون بطريقينٍ: 

- الأوّلُ: التصريح بأنه ترك كذا وكذاء ولم يفعلة» كقول الصحايّ في صلاة العيد: «أنَّ 
رسول الله ية صلى العيد بلا أذانِء ولا إقامة . 

- الثاني: عدمٌ نقل الصحابة للفعل الذي لو فعله النبيٌ بل لتوفرت هممهمٌ ودواعيهم 
E‏ 

فحيث لإ ينقلة واحد منهم ألبتةء ولا حدّث به في مجمع أبداًعلم أنه م يكنْ» وذلك 
كتركه يلل القلفط بالنية عند دخوله الصلذة وتركه يلل لفعل من الأفعال يكون حجة 
إلا إذا ترك شيئاً؛ لوجود مانع من فعله» كتركه بي قيام رمضان جماعة؛ بسبب خشيته أن 
يفرض على أَمته» فمثل هذا ليست الأسوة في تركه» بل في فعله؛ لانتفاء المانع. 


4# 


(۱) رواه البخاري [۹٥٩]ء‏ ومسلم [885]» وأبو داود »]١١51/[‏ واللفظ له. 
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الباب الثاني: 





الباب الثاني: تعامل النبي صَإأَاعَدْوَسَةَ مع أهله وأقاربه ومن حوله 4 


تعامل النبي يَددٌ مع زوجاته 


E 


GE ae‏ 0 . ك2 لان 2 E‏ و و ق ا 
قد أمرنا الله بالاقتداءِ بالنبی اء والتأسی ہدیه: # لقد کان لک فى رسول أللّهِ 
رم روھ کے ص 2 < و 2٥‏ مر رھ چ رر رص 4 مس 
سه لمن كان يرجوأ الله والبوم) لحر ودر له كيرا 4 [الأحزاب: ١‏ 7]. 


ومنْ هنا فعلى الجميع أن يعرفوا رسولٌ الله يك بحسب مواقعهم؛ ليتمكنوا من التأمّي 
8 


به وده . 


فلا يسع الزوج إلا أن يعرف الرسول الرّوجَ» ولا يسع الحاكمَ إلا أن يعرف الرسولٌ 
العادلٌ في حكموء ولا يسعٌ القائدَ إلا أن يعرف الرسولً القائدَ القدوة. 


وقد كان النبيٌ يا قدوةً في فنٌّ التعامل مع الزوجة» ونبراساً؛ لإرشاد الناس إلى الرقيٌّ 
بالتعامل مع الزوجة معاملة حسنة يظهرٌ أثرها الإيجاي في الحياة الزوجية والاجتماعية. 

من ثم سيكون الحديث في هذا الفصل بعون الله من عدة جوانب: 

الجانبٌُ الأوَلُ: صورٌ من حياة النبيّ يك الزوجية. 

الجانبٌ الثاني: تربية النبي بَةِ لنسائه؛ ليكنّ قدوةًٌ لنساء المؤمنين. 

الجانبٌ التالث: مشاكل في بيت النبوة وكيفية حل النبي يك ها. 

وإليك -أخي القاري- بيان ذلك فيا يلي: 
الجانب الأول: صور من حياة النبي حي الزوجية : 


٠. 5‏ كزان 5 7 7 و 8 م 
فقد كان للنبى ية إحدى عشرة زوجة» وهن: خدجة بنت خويلد» وعائشة 


e 2 5 1‏ 2 م الك رد 
بنت أبى بكر» وحفصة بنت عمر» وسودة بنت زمعة العامرية» وزينب بنت جحش الا سدية» 


۲ تعاملات النبي دوسا 
وزينبٌ بنت خزيمة ال هلالية» وأمٌّ سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية» وأمٌ حبيبة رملة بنت 
أي سفيان الأموية» وميمونة بنت الحارث الهلالية» وجويريّة بنت الحارث المصطلقية» 
و صفية بنت حيى | لنضيرية يته . 

» - ص 0 5 

وقد مات عن تسع منهنً» وماتث خديجة بنثٌ خويلد» وزينبٌُ بنثٌ خزيمة وََلَكَعَنها 

وقد عاس رسولٌ الله ياء مع زوجاته الطاهراتٍ حياةً سعيدةً طيّبَة مل تطبيقاً عملا 
دقيقاً لقوله تعالى: '#وَعَاتْرُوهُنَ بالْمَعْرُوفِ © [النساء: 14]: والمعروفٌ كلمة جامعة لكل فعل 
وقولٍ وخلق نبيل. 

والنبيّ يكيةِ كان خيرٌ النامس في تعامله مع زوجاته» كيف لا وهو القائل: "خيركمٌ خير كم 
لأهلهى وأنا خيركم لأهلى)20, فكان ية حلوَّ المعاشرة لزوجاته» حسن التعامل معهن وقد 
بدا ذلك واضحاً في سبرته ڳل معهن. 


س 


ولو اقتدى الناس بالنبيّ يكل في تعامله مع زوجاته؛ لانحلّتُ كثيد من المشكلاتِ 
الزوجيّة التي نسمع عنها اليوم. 

فإن المرءَ ليعجبٌ من كثرة ما يرى ويسمع ويقراً من المشكلاتِ الزوجية التي تعاني منها 
الأسرٌ والبيوت» وتشر الإحصائيّات إلى أن معدل الطلاق في العالم الإسلامي وصل إلى 
حدٌ يفيه وفي ازدياد مستمرٌ؛ فقد أظهرث إحصائيّةٌ حديئةٌ لعام (570١ه)‏ صادرةٌ من 
وزارةٍ العدلٍ بالسعودية ارتفاعَ حالاتٍ الطلاق مقارنة مع حالات الزواج بنسبة »)/.۲١(‏ 


وت دوي الريامن ساط الما من جت ددا ا 

ومع هذه المشكلاتِ الزوجيةء وكثرة حالاتِ الطلاق نحتاج أن نستعرضص كيف كانتِ 
الحياةٌ في ببت النبوة» وکیفَ کان رسولٌ الله يل يعامل زوجاته» وكيفف كان يصِيرٌ عليهنٌ 
ويتغاضى عن بعض أخطائهن؛ فإن لنا في رسول الله يا أسوة حسنة. 
)١(‏ رواه الترمذي [845؟] عن عائشة عه وصحّحه الألبان في صحيح الجامع .]373١54[‏ 
(۲) جريدة الوطن أون لاین [۲-۳-۲۰٠١٠۲م].‏ 


الباب الثاني: تعامل النبي اعيرس مع أهله وأقاربه ومن حوله 1 


كان بل حرص على مجالسة زوجاته. ومؤانستهن كل يوم: 

فعن ابن عباس نة قال : «كانَ رسول الله لاء إذا صل الصَّبحَ جلس في مصلا 
وجلسٌ التاس حوله حى تطلع الشّمسء ثم يدخل على نسائه امرأةً امرأة يسلّمُ عليهن» 
ويدعو هن فإذا كان يوم إحداهنَّ كان عندها)0". 

ففي كل يوم مع أولٍ النهار له مرورٌ على زوجة من زوجاته تة للسلام عليهاء 
الغا ها 

وني آخر النهار يجالسها جلسة يحادثها فيهاء ويؤانسهاء فعنْ عائشة َة قالت: «كانَ 
رسول الله يك إذا انصرف منّ العصر دخل على نسائ» فيدنو منْ إحداهنٌ)©. 

قوها: «فيدنو منْ إحداهنً»» المراد به: التقبيل والمباشرةٌ من غير جاع" . 

قال ابن حجر رَمَدُلنَهُ: «الأذي كانَ يقع في أوّل النهار سلام ودعاء محض » والّذني في آخره 
معة جلوسٌ» واستئناسٌ» ومحادثةٌ)©). 

وقالت عائشة 55ت: «قل يومٌ إِلّا وهرٌ يطوفٌ علينا جميعاء فيدنو من كل امرأة منْ غير 
مسيسء حتى يبلغ إلى التي هوّ يومها فيبيتَ عندها»””. 

ع 2 1 3 7 3 : 

«وإنم| كان يفعل ذلك تأنيسا لهن» وتطييبا لقلو,هن؛ حتى ينفصل عنهن إلى التي هو في 
يومهاء ويتركها طيبة القلب». 

فكان نساؤه لا يفقدنه» بل يرينه في كل يوم. فأينَ هذا من بهجرٌ زوجته؛ ويتركها الأيامَ 
الان ذل الشهورً!! 
)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الأوسط [417714]» وسكت عنه الحافظ. 
(۲) رواه البخاري [٦۲۱٥]ء‏ ومسلم .]١517/5[‏ 
(؟) عمدة القاري [80/ 97]. 
)٤(‏ فتح الباري /۹٩[‏ ۳۷۹]. 


)٥(‏ رواه أبو داود 101 7]» وصححه الألباني في صحيح أبي داود [؟18055]. 


(5) المفهم للقرطبي [1/ 940]. 


٤‏ تعاملات النبي دوسا 


ومن الناس من يجالس أصحابه كل يوم» ويسهرٌ معهم إلى وقتٍ متأخحر» حتى إذا عاد إلى 
البيتِ كان قد استفرعَ جميعٌ طاقته. وقد نام أهله» فيلقي بنفسه على فراشه» وينامُ. 
. ع 5 س و ة + 0 
والحديث: فبه دليل على أنه يجوز للرّجل الدّخول على منْ ل يكن في يومها منْ نسائوء 
والثانبس طاء واللمضس والتقييل: 
وفيه نان خی کا ا وأَنّهُ كان خر الاس لآهله»'. 


0 5 


وأمافي الليل» فربم| اجتمعنّ في بيتِ واحدةٍ منهن» فيأتيهنَ» ويحادثهن» ويؤنسهنء عن 
نس بن مالك يتنه قال : «كان للنبيّ ية تسع نسوة» فكان إذا قسمَ بينهنٌ لا ينتهي إلى المرأةٍ 
الأول إلا في تسع [أي: بعد انقضاء التسع]ء فكل يجتمعنَ كل ليلة في بيت التي يأتيها». 

ففيه: آنه يستحبٌ للزّوج أن يأتي كل امرأة في بيتهاء ولا يدعهنٌ إلى بيته". 

وقد كان النبي اة مع كثرة مشاغله» وعظم أعبائه» يسهر مع زوجاته ويؤنسهنً» 
ويستمع منهن لطرائف الأخبار. 

فقد حدّثت عائشة ركع رسو ل الله يلل بحديث أمَّ زرع» وهو: أن إحدى عشرةً امرأةٌ 
اھ تكسن من لغبان ازور اشير ف وة راا ج 
فكانث أحسنهن وصفاً لزوجها وأكثرهن تعداداً لنعمه عليها زوجة أبي د 

قالثْ عائشة وَعلِكَمَهَه فقال لي رسول الله يكلِِ: "كنت لكِ كأبي زرع لأمّ زرع»©). 


فلا بد للزوج من أن يخصّصٌ وقتاً للجلوس مع زوجته لسماع حديثها ومؤانستها. 
وتشتكي معظمٌ الزوجات اليومٌ من أزواجهنَ؛ لأن الواحد منهم في العمل طوال النهارء 
وعندما يعودٌ في الليل يجلسٌ أمامَ التلفاز حتى نصف الليل» وهي تنتظره. ثم يأوي بعد 
ذلك إلى فراشه متعباًء فينامٌ كالجيفة» ورب نام والريهوت ها ولا يبالي بزوجته المسكينة. 


.]١177 /5[ عون المعبود‎ )١( 
Dad) 


() رواه البخاري [٩۱۸٩]ء‏ ومسلم .]۲٤٤۸[‏ 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله :1 


وقد تَجدٌ بعضاً من رجال الأعمالٍ جالساً بين أوراقه حتى في البيت» فيرجمٌ من مقر عمله 
إلى بيته» فيكونٌ الدوام الثاني له في البيتِ» وأهله في انتظاره! 


ومع وسائل الاتصالٍ الحديثة يستطيع المرءٌ أن يبقى على اتصالٍ مع زوجته دائها» من 
خلال الرسائل والاتصالاتء فالاتصالٌ؛ للاطمئنانٍ على الزوجة قد لا يكلّفك أكثرٌ من 
افق ور ی 

وكانَ بي يعطي نساءءٌ حقهنٌ منّ المعاشرة: 

عن أنسي بنّ مالكِ عة أن نبي الله بيا كانَ يطوفٌ على نسائه ني الليلة الواحدةء وله 
يومئذٍ نتسع نسوقع قال قتادة رجا : قلت لأنس اڪن : أوكانٌ يطيقة؟ قال : ا تنه 


عسوا ع 


أنه أعطيّ قوَةً ثلاثينَ»”2. 

قال ابن حجر يَمَدْلنَة: «وكانَ مع كونه أخشى الناس لله وأعلمهمْ به يكثر التزويج لمصلحة 
تبليغ الأحكام التي لا يطّلع عليها الرّجالء ولإظهار المعجزة البالغة في خرقٍ العادة؛ لكونه 
كان لا يجد ما يشبع بهِ منّ القوت غالباًء وإِنْ وجدً كان يؤثر بأكثرو» ويصومٌ كثيراً ويواصل» 
ومع ذلكٌ فكانَ يطوف على نسائه في الليلة الواحدةء ولا يطاق ذلك إلا مع قوّة البدن... 
والعربٌ كانت تمدح بكثرة التكاح؛ لدلالته على الرّجوليّة... و#1تشغلة كثرتهنٌ عنْ عبادة». 

ول تكن تمنعه العبادة ية من مؤانسة زوجته» ومسامرتماء وعادثتهاء فعنْ عائشة عة 
ن التي ا كان إذا صلّ» فان كنت مستيقظةً حدّثني» وإلّا اضطجم حبَّى يودد بالصلاة”. 

وحتى في السفر کان يماشي زوجته ويجحادثهاء عنْ عائشة يترعه: «أن النَبيًّ كلا كانَ إذا 
خرج أقرعَ بِينَ نسائه» فطارتٍ القرعةٌ لعائشةً وحفصةء وكان الب بي إذا كان بالليل سار 


5 س ير 
مع عائشة يتحدث...». 


(۱) رواه البخاري 1۲۹۸1 واللفظ له» ومسلم [۳۰۹]. 
(؟)فتح الباري [4/ .]١١6‏ 


() رواه البخاري .]۱۱١۱[‏ 
() رواه البخاري [۲۱۱٥]ء‏ ومسلم .]۲٤٤٥[‏ 


٤‏ تعاملات النبي َلوسر 


ولم بترك النبي بيا هذا اهدي مع نسائه حتى في ليلة بنائه بزوجة جديدة» عن أنس 
بن مالك عن قال : «بني على النْبيّ يك بزينبَ بنتِ جحش» بخبز ولحم» فأرسلت على 
ب E‏ ا ET El‏ ََ ا و 
الطعام داعياء فيجيءَ قومٌ» فياکلون وير جون» ثم جي ءَ قوم فياكلون ويخرجون. فدعوت 
حتّى ما أجدٌ أحداً أدعوء فقلت: يا نبيّ الله ما أجدٌ أحداً أدعوة قالّ: ارفعوا طعامكم... 
فخرج الب لا فانطلقٌ إلى حجرة عائشةء فقا : «الشلام عليكمْ أهلَ البيتِ ورحةٌ الله». 
فقالث: وعليكٌ السَّلامُ ورحمة الله» كيفت وجدتٌ أهلكَء باركَ الله لكَ. 

فتقرّى حجرٌ نسائه كلّهِنَ يقولُ هن كا يقولُ لعائشة» ويقلنَ لهُ كما قالت عائشةٌ»0©. 
قوله: «تقزى»» أيّ: تتبّعَ الحجرات واحدة واحدة'". 

افدورائه غل حجر نسائة تفقدٌ لأحواشو »وج لقلويية» واسعدغاء لا عدذهن مخ 
أحوال قلومبن؛ لأجل تزويجه؛ ولذلك استلطفنة بقوهن له: كيف وجدت أهلك يا رسول 
الله؟ ! 

وصدورٌ مثل هذا الكلام عنهنَ في حال ابتداء اختصاص الضَّرٌةٍ الداخلةٍ به؛ يدل على 
قوة عقوطن» وصبرهنً» وحسن معاشرتبنً» وإلآفهذا موضع الطيشء والخفةٍ للضرائرٍ» 
لكنهن طيّبات لطيّب276©. 

وفي رواية: فجعلٌ يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة منهنً: «(سلامٌ عليكم, 
كيف أنتئ يا أهلّ البيت». فيقولونَ: بخير يا رسول الله كيف وجدت أهلكٌ؟ فيقول: 


«(بخر... )0 . 


قال النووي: «في هذا أَنّهُ يستحبٌٍ للإنسانٍ إذا أتى منزله أنْ يسلَّمَ على امرأته وأهله. 
وهذا مما يتك عن كش من الجاهلينّ المترفعينَ. 
)١(‏ رواه البخاري 141/451 ومسلم .]١57/8[‏ 
() فتح الباري [8/ .]97١‏ 


(۳) المفهم [٠١ /٠١[‏ للقرطبي. 
(5) رواه مسلم .]۱٤۲۸[‏ 


الباب الثاني: تعامل النبي اعيرس مع أهله وأقاربه ومن حوله ۷ 


ومنها: سؤال الرّجل أهلهُ عنْ حا مء فرب كانت في نه نفس المرأة حاجة» فتستحبي أنْ 
تبتدئ بهاء فإذا سألها؛ انبسطت لذكر حاجتها)”". 

وكانّ يك وفباً لزوجته. يحفظ لها حقّهاء ولا ينسى لها سابقٌ عهدها: 

فقد أثنى يَكِةِ على خديجة في حياتهاء وبعد موتها مالم يئنٍ على غيرهاء وكان يحرص على 
بِيانِ فضلهاء ومكانتها في قلبه حتى بعد وفاتها. 

عنْ عائشة ينعا قالث: ما غرت على أحدٍ منْ نساء النْبِيّ بك ما غرث على خديجةً 
وما رأيتهاء ولكن كان النبي بيا يكثرٌ ذكرهاء وربا ذب الشَاةَ لع يتطعها أعفيات 0 يا 
في صدائق خديجة» فربّم)ا قلت له : كأنهُ يكن في الدّنيا امرأةٌ إلا خديجة!! فيقول :إا 
كانت» Ela ess‏ 

فلم يكنب صلوات الله وسلامة عليه عن ذكرهاء والثناء عليها بانتهاء العلاقةٍ الزوجيّة 
بل استمرٌ ذلك بعد وفاتهاء وكان يقولٌ: (إِنّها كانث وكانث» أيْ: كانت فاضلةء وكانتُ 
عاقلةً» ونحوٌ ذلكٌ. 

«وكانً لي منها ولد). فجميعٌ أولاد النْبِيّ بكِةِ منْ خديجة. إلا إبراهيمَ فإِنَّهُ كانَ مِنْ 
جاريته مارية. 

والمتفق عليه منّ أولاده منها : القاسمء وبناته الأربع: E‏ م آم کشوم ثم 
فاظمة:وعدالل ولت يعد المسعدك» فكات يقال له الطاهة والعأشي0, 

ولا يذكرها يل إلا ويثني عليهاء ويستغفر طاء عنْ عائشةً قالث: كان رسولٌ الله يل 
إذا ذكرٌ خديجة يكن يسأمٌ من ثناءٍ عليهاء والاستغفارٍ لها»2». 

وعند النظر في حال الناس اليوم نجدٌ العجبَ العجاب. تَجدٌ الرجل قد ماتت زوجته» 
فتزوّج بأخرىء ثم يجلس يمدح الأخرى. ويقبّحٌ أفعال المتوفاقء وأنها كانث» وكانث. 


(۱) شرح صحیح مسلم [۹/ .]۲۲٣‏ 
() رواه البخاري [A1۸1]‏ ومسلم [570 7]. 


(۳) فتح الباري ۷1/ [fy‏ 
(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير /٠١[‏ ۹٠۳]ء‏ وحسنه الميثمي في مجمع الزوائد .]٠١ /۹٩[‏ 


۸ تعاملات النبيّ صا ووسر 


أويقعٌ فراقٌ بسبب طلاقٍء فيذمّها أينما جلسّ» وأنه كان صابراً عليهاء وما طلّقها إلا 
بعد نفادٍ صبره» فلا يذكرها أو يتذكّرها إلا وهو ذامٌ لما. 


كا تسق ا ا و دادو إن كشا كف و 

وكان يك تنبسط أساريرٌ وجهه إذا رأى» أو سمع ما يذكّره بزوجته خديجة وده فعنْ 
عائشة مهما قالث: «استأذنث هالة بنتٌ خويلدٍ أت خديجةً على رسول الله ب فعرفٌ 
استئذانَ خديجة”""» فارتاعَ لذلكَ”"» فقالٌ: «اللهمٌ هالة)”", قالث: فغرث» فقلت: ما تذكرٌ 
منْ عجوز منْ عجائز قريش» حمراء الشدقينٍ [أي: قد سقطت أسناها منْ الكبر]ء هلكث 
في الدهرء قد أبدلك الله خيراً منهاء فتمعّرٌ وجهة [أي: تغبّر] تمعّراًما كنتٌ أراةٌ إلا عند 
نزول الوحي» أو عند المخيلة» فقال: ١ما‏ أبدلني الله عر خيراً منهاء قد آمنث ب إِذْ كفرٌ 

5 ا ER‏ له 5 7 .م ا چ 
بي الناسء, وصدّقتني إذ كذبني الناسٌ» وواستني بها إذ حرمني التاس» ورزقني الله عل 
ولدها إِذْ حرمنى أولادَ النّساءٍ)؛ فقالت عائشة: والّذي بعثك بالحقٌّ لا أذكرها بعد هذا إِلّا 


«وفي الحديث أن من أحبّ ا ج حبوباته» وما يشبهه» وا به . 

«وهذا منْ أعجب شيء أَنْ تغار يها من امرأة توفيث قبل تزوج النْبيّ ول بها0”". 

وما كافاً الب بيا بو خديجة في الدّنيا: أنَهُ لإ يتزوّج في حياتها غيرها فعنْ عائشة نا 
قالت: «لم يتروج ال کل على خديجة حتى مانث)0. 


)١(‏ لشبه صوتها بصوت أختها فتذكرٌ خديجة بذلكٌ. 

(؟) أيْ: هس لمجيئهاء واهتزّ لذلكَ سروراً. 

(؟) أي: اللهم اجعلها هالة. 

(4) السحابة التي يظنٌ أن بها مطراً. 

(5) رواه أحمد 571 57 17]؛ والطبراني في المعجم الكبير [770 / 5 ١‏ ]» وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح». 
(5) فتح الباري [/1/ .]١ 5٠‏ 

(0) سير أعلام النبلاء [5/ .]١17‏ 

(6) رواه مسلم [575 ؟]. 


الباب الثاني: تعامل النبي صَِإلدَاعَوَسََ مع أهله وأقاربه ومن حوله ۹ 


«وهذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم بالأخبار. 

وفيه دليلٌ على عظم قدرها عنده» وعلى مزيد فضلها؛ لأتّها أغنتة عنْ غيرهاء واختصّت 
بوبقذوما افير 3 دغ رعا رن © کا عاق بت اا درز جا اة رفون عام 
انفردث خديجة منها بخمسة وعشرينّ عاماًء وهيّ نحو الثلثين من المجموع. 

ومع طول المدة فصان قلبها فيها من الغيرة» ومن نكل الضرائر...» وهيّ فضيلة 1 
يشاركها فيها غیرها»'. 

ومن حسن عهده بي معها أنه كان يصل صديقاتها بعد وفاتهاء فعن عائشة يعي 
قالث: «كان الي يل يكثرٌ ذكرهاء وربّما ذبحَ الشاة ثم يقطّعها أعضاءً؛ ثم يبعثها في 
صدائقٍ خديجة)) وني رواية: «وإن كان ليذبحٌ الاق فيهدي ني خلائلها منها ما 


0 


وفي رواية: «وإِن كان ليذبخ الشات فيتتبع مها صدائقٌ خرحة) فيهديها مر . 

«فيتتبّع). أي: ي: يتطلبُء «فإهداءٌ المي كك الأ للحم لأضدقاء سرعة و ادها رعيا منة 
للعامياء وكا يدها 

«وفني هذا كلّه دليل لحسن العهد. وحفظ الودٌّ ورعاية حرمة الصَّاحبٍء والعشير في 
حياته ووفاته» وإكرام أهل ذلك الصاحب». 

وعن أنس بن مالك زع قال: كان ال بي إذا أ بالشّىءِ يقولٌ: «اذهبوا به إلى فلانة؛ 
فإِئّا كانث صديقة خديجة اذهبوا به إلى بيتِ فلانة فا كانث تحب خديجةً)". 
(۱) فتح الباري [۷/ ۱۳۷]. 
(۲) رواه البخاري [5 07 7]» ومسلم [570 7]. 
(۳) صحیح البخاري .]17/١571[‏ 


() رواه الترمذي .]۱۹٤٩[‏ 
(5) تحفة الأحوذي .]١١٤/١[‏ 


(0) رواه البخاريٌ في الأدب المفرد [777], وحسّنه الألباني في صحيح الأدب المفرد [11/7]. 


o١‏ تعاملات النبيّ َلوسر 


زص ضرا ها ضا مرد فضل وإحسساته» فعرة عا چ قالت: جاءت 
عجورٌ إلى التب کيا وهر عنديء فقالّ لها رسولٌ الله كلا: «منْ أنت؟»» قالت: أنا جثامة 
المنيّة فقال: «بل أنتِ حسَانة المزنيَةٌ كيف أنتمْء كيف حالكمْ كيف كنتمُ بعدنا؟», 
قالث: بخير بأبي أنتٌ وأمّي يا رسول الله فل خرجثء قلت: يا رسول الله تقبل على 
هذهو العجوز هذا الإقبال! فقالٌ: «يا عائشة إِمّها كانث تأتينا زمانَ خديجةٌ وإنَّ حسنّ 
العهدٍ منْ الإيان». 

فائدة: مع أن هذه المرأةٌ عجورٌ إلا أن النبىّ يك غيّر اسمها إلى اسم أجمل وألطف؛ لأن 
الجثّامةَ هو الإنسانٌ البليدٌ الكسلان الذي لا يميل إلى الحركة. َ 

اانه شد حسنامن المسهاى وهو اس جيل قل من يتس بدين الشاء هذا الزمن". 

فحسرٌ العهدٍ والوفاءٌ من أخلاقٍ أهل الإيهانٍ» وهذا الموقف من النبيّ يلل فيه مقابلةٌ 
طيّبَةٌ وملاطفةٌ جميلةٌ وتودّدٌ محمودٌ ووفاء نبيلٌ لزوجته خديجةً التي طاما أيْدتهُ وحفَفْتْ 
عنة» وواستة. 

وكثيرٌ من الأزواج اليومٌ يتدكّرٌ لزوجته التي كدحثٌ معه بداية عمره. ووضعث يدها 
بيده» وساعدتة في بناء بيته» وليس هذا من حسن العهد. 

وكان كَل لا يجدٌ غضاضة في التصريح بحبّه لزوجته. وقد قال ككِ عن خديجة: إن قل 
رزقث حبّها»”". 

«وفيه إشارة إلى أن حبّها فضيلةً حصلت». 


>, لان اه 5 َه کک ی و ص و صا ¢ 5 
وحبه ية لعائشة َا آشهر من آن يذكر» فلم بحب رسول الله ية امرآة حبّهاء ولا 
تزوجَ بكرا سواها. 
)١(‏ أخرجه الحاكمٌ في المستدرك [1/ 117]» وصححه. وصححه الألباني في الصحيحة [7١؟].‏ 
)١(‏ وقد سمّى الشيحٌ الألبانٌ َمدائَةإحدى بناته بهذا الاسم اقتداءً بالنبي بكللة. انظر: السلسلة الصحيحة[١/6١5].‏ 
(*) رواه مسلم 5751 7] عن عائشة رتا . 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله ١ه‏ 


وكان يظهر ذلك الحبٌء ولا خفيه» حتى إن عمرو بن العاص سآل النبيتّ يكله: أيّ الّاس 
أحبٌّ إليكَ؟ قالّ: «عائشة»؛ قلتٌ: منّ الرّجال؟ قالّ: «أبوها»0". 
أمّا الآنَ فتجدٌ من الرجالٍ من يعاشرٌ زوجتة السنين الطُّوالٌ» دون أن يصارحها بحبّه 
هاء وبعضهم يعد ذلك من خوارم المروءة» وربما يستحيي بعضهم من ذلكٌ...! 
وكثيرٌ من الناس لا يعلمٌ أن تصريحه بحبّه لزوجته من أفضل ما يساعد على تعزيز 
العلاقاتِ» واستمرار الحياة السعيدة» وزيادة الثقة بينه|. 
ا ٤‏ ارت 
فالزوجة تريدٌ من زوجها أن يشعرها أنه يحبّهاء ويصرّخ لما بذلك» ويكثر منه. 
ع دن ع ° بن 2 ع 
وكم من امرأة وقعت في المنكر بسبب أنها وجدت من يتكلم معهاء ويقول لما كلاما 
معسولاء لم تجدهُ عند زوجها. 
> لا ا 1 
وكانّ َك يقبّل زوجتة قبل خروجه منّ البيتِ: 
عنْ عروةً عنْ عائشة كع أن لني لا قبل بعص نسائهء ثم خرج إلى الصَّلاةٍ ول 
يتوضاء قلتٌ: من هی إلا أنت؛ فضحكث”". 
5 س إن ار 0 جد الا ا 2 
بل حتى وهو صائمٌ كان يقبّل نساءه» عنْ عائشة عة قالت: «كان النبي بي يقبّل 
ويباشرٌء وهو صائهٌ» وكان أملككمٌ لإربه»”7. 
وكانّ يلِةِ يشربٌ منّ المكان الذي تشربٌُ منة زوجتة: 
عن عائشة يوا قالتث: «كنتٌ أشربٌ وأنا حائ» ثم آناولة النبيّ بيا فيضعٌ فاه على 
ء. ع س 2 ۴ a‏ ا 5 58 
موضع فيّ فيشربٌء وأتعرّق العرقّ [وهو العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم] وأنا حائضء ثم 
أناولة النببيّ کا فيضع فاه على موضع 0 
)١(‏ رواه البخاري [7151]» ومسلم .]۲۳۸٤[‏ 
(7) رواه الترمذي 01741 وأبو داود ۱۷۸1]ء والنسائي 1١1‏ 1]» وابن ماجة 10٠71‏ وصححه الألباني في صحيح 


أبي داود [11/7]. 
(") أَيْ: حاجته؛ والحديث رواه البخاري [/1971]» ومسلم .]١١١5[‏ 


(4) رواه مسلم [۳۰۰]. 


o۲‏ تعاملات النبيّ َلوسر 


وني لفظ: «كانَ رسول الله ل يضم فاه على الموضع الذي أشربُ منةٌ ويشر ب من 
1 2 5 4 
فضل شرابي» وآنا حائض». 

«وهذا من غاية موافقته لها حبً»(", وكم يكون لهذا الفعل من أثر طيّب على الزوجة؛ 
فالنبيّ يَكةيضمٌ فمهُ مكان فم عائشة رضي ي الله تعالى عنها في المأكلٍ أو المشرب, يفعل ذلك 
له وهى حائضٌ؛ إظهاراً للمودّة والمحبة. 

وكانّ ي يتسوك بالسواك الذي تسوّكث به زوجتة: 

عن عائشة كنا قالت : إن من نعم الله عل أنّ رسول الله يل تو في ببتي» وني يومي» 
وأنَّ الله جمع بين ريقي وريقه يقو عند موته» دخلَ عل عبدٌ الرّحمن وبيدو السَواكَ» وأنا مسندةٌ 
رسول الله كله فراغة بنظة الب و غرفت أنه ت الشاك :قلت اخذة لك؟ فأكساز 
سيان نعم فتناولتة. فاشتدَ علي وقلت: ألينهُ لكَ؟ فأشارَ برأسه: أن نعي فقضمته» 
ثمَّ مضغتة» فأعطيتةٌ رسول الله كلد فاستنٌ به [ أي ااك هآو سسکا إل صدری". 

«فقضمتهة)» أيّ: مضغته» والقضم الأخذ بطرف الأسنان» أيّ: كسرته أو قطعته“. 


اي نضل عظیم نالا ؟ ! 

وربا نام على فخذها: 

فلا أخرث عائشة الرّكبَ في إحدى السفراتِ بحثاً عن عقدها الذي ضاعً» وليس مع 
الناس ما جاء أبو بكر يعاتبهاء قالت: «عاتبني أبو بكر» وجعل يطعنني بيده في خاصرتي» 
قلا يمتعتى م اترك إلا مكان رسول الله ب وراسة عل فخدى). 
)١(‏ رواه النسائي [۳۸۷]. 
(۲) مرقاة المفاتیح [۲/ .]٤۸۷‏ 


)۳( رواه البخاري [TA]‏ 


0) ينظر: النهاية .]١١١ /٤[‏ 
(5) رواه البخاري [/1471]؛ ومسلم .]٥٥٩[‏ 


الباب الثاني: تعامل النبي ايسر مع أهله وأقاربه ومن حوله o۳‏ 


0 ا 5 ع اک ع 02-1 
وقالث: «كان النبي بيا يتكئٌ في حجري وأنا حائضء ثم يقرأ القرآنَ»2". 
وهذا من طيب عشرته يلد وكريم خلقه 
وفيه: عدم الأنفة من الحائضء أو كراهتها خلافاً لليهودٍ الذين لا يؤاكلونهاء ولا 
فالسوع)] | ذاحاضت» 
2 س عي < لو 
بل كان النبي يضطجع معها ني لحافي واحلِ وهي حائض: 
SS‏ 
فانسللت فأخذت ثيابَ حيضتي»» قالً: «أنفستِ؟» [أي: أحضتِ]ء قلت: نعم» 
فدعاق: فاق طجعيت معة في الخميلة)”"» وفي لفظ: «فدعاني» فأدخلني معة في الخميلة). 
الخميلة: هيّ القطيفة» وكل ثوب له مل من آي شيءٍ كانَ). 
ففيه: جوازٌ الوم مع الحائض» والاضطجاع معها ني لحافٍ واحدٍ. 
وأمًّا قول الله تعالى: مأمَعَمرْلُوا ألنَسَُ فى الْمَحِيِضٍ * [البقرة: 777]» فالمرادٌ: اعتزلوا 
وطاى 0 
0 5 . > م" ل يات م ° 9 1 )د ل ۶ 
وعنْ ميمونة زوج النبيّ يك قالث: «كانَ رسول الله اة يضطجم معي وأنا حائض» 
وبيني وبينة ثوبٌ7)0". 
وبعص الأزواج إذا حاضتٌ زوجته؛ فارقها في المضجع وتركهاء وهذا الفعلٌ مخالفٌ 
دى التي كل ومضة بحال الزوجة: فإن الزوجة حال الخيض تنتابيا اضطراباث نفسية 
)١(‏ رواه البخاري [111/5]» ومسلم [7117]. 
(7) أيْ: ذهبت في خفية» ويحتمل ذهابها أنبًا خافث وصول شيء منّ الدّم إليه كَل أوْ تقذّرتُ نفسها. انظر: شرح 
النووي على صحيح مسلم ١17/71‏ 7] 
(*) رواه البخاري [/79]» ومسلم [5951]. 
(5) النهاية [؟/ 1601]. 


(5) شرح النووي على صحيح مسلم [7/ 017 7]. 
(1) رواه مسلم [599]. 


0 تعاملات النبيّ صا ووسر 


تعكرٌ عليها مزاجهاء وتضعفٌ نفسيّتهاء فإذا انضاف إلى ذلك مباعدةٌ الزوج عن فراشها؛ 
اط عدن سرع افيا ١‏ 

بل توفي و الله بي ورآسه على صدر زوجته عائشة وَنعها: 

قالث عائشة هڪه: «ت ون الذي َك في ببتي» وفي نوبتي» وبين سحري ونحري»» 
وفي لفظ: «قبضة الله بينَ سحري ونحري»2". والسّحر: هوّ الصّدر والرئة» تريد أنه مات 
وهو مستند لصدرهاء ما بين جوفها وعنقها"". 

وكانَ يغتسلٌ مع زوجاته منْ إناء واحد: 

كا قالث عائشة يؤهة: كنت أغتسلٌ أنا ورسولٌ الله ول منْ إناءِ واحدٍ بيني وبيئة» يبادرني 
وأبادرة حتّى يقول: دعي لي)» وأقول آنا: «دعٌ لي»“. «يبادرني»» أي: يسبقني؛ لأخذِ الماء. 

وعن ابن عباس تة أن الى يكل وميمونة كانا يغتسلانٍ منْ إناءٍ واحلٍ0". 

وعن أمّ سلمةً يما قالت: «كنثٌ أغتسل أنا والنَبُ يكل منْ إناءِ واحدٍ منّ الجحنابة)0©. 
وفي هذا بيان حسن تبعّلٍ الرسول يَكله. 

وفي زمننا يأنفٌ بعض الرجالٍ أن ينام مع أهله في لحافٍ واحدٍء أو يأكلّ معهم؛ بسبب 


عاداتٍ ورثوها. 


لا 00 

وكانَ يدلل زوجتة فيرخ م اسمها: 

° ا 55 .4 5 2 1 بك ڪان ۳ ٠‏ 71 

فعن عائشة عتا قالت: قال رسول الله جي يوما: «يا عائش» هذا جبريل يقرئك 
السّلامَ)» فقلت: وعليه السّلامُ ورا الله وبركاتة»". 


.]٤٤١٤[ رواه البخاري [۳۱۰۰]ء ومسلم‎ )١( 

() البخاري [۱۳۸۹]ء ومسلم .]۲٤٤۳[‏ 

.]117١ /١[ فتح الباري‎ )9( 

(5) رواه البخاري »]75٠[‏ ومسلم »177١[‏ والنسائي [۲۳۹] واللفظ له. 
() رواه البخاري »]۲٥۳[‏ ومسلم [۳۲۲]. 

() رواه البخاري [۳۲۲]ء ومسلم [۳۲۲]. 

(۷) رواه البخاري [۳۲۱۷]» ومسلم .]۲٤٤۷[‏ 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله هه 


ورل غا ا جرا خن عا قال غل لالجد لرن قال لى 
النبيّ كياة: «يا حيرا أتبَينَ أن تنظري إليهمْ؟»» فقلت: نعة". 

قال القاضي عياض: «وهو تصغيرٌ إشفاق. ورحمة, ومحبة)7". 

وكان يكنيها بأم عبد الله فعنْ عائشةء قالت: لا ولد عبدالله بن الزببر أتيت به النبيّ كلل 
فتفل في فیه» فکانَ أو شيءِ دخلّ جوفة. وقالّ: «هوّ عبدالله. وأنتِ ام عبدالله»» فما زلت 
آکٹی بہاء وما ق 
(انشبة)» «(ورطة)» «بلية)» Ms‏ «غاطة عمري)» يسمي آخرون ا ف 
جوالاتهم بأسماءٍ حميلة حسنة» مثل: «الأهل »» (الغالية»» «شريكة العمر)» (القمراء «أم 
فلان»» فسبحانَ من قِسّمٌ الأخلاقٌ بِينَ الأزواج كا قشم الأرزاق. 

ا O‏ 
لرسول اھ کے جاتب يدعوة» فقَالّ: «(وهذو) اة e‏ ل فقالّ رسولٌ الله الل كل 
فا بغر فقال وسول الله كلل ویاو قال ل قال وضو الله كَكِِ: «لا2. ثمّ عاد يدعو 
فقالّ وسول الله لله کل : «وهذو)» فقال في الثالثة: :نعم فقاما یتدافعان حتی اتيا منزله). 

قال النووي: «كره يَِةِ الاختصاص بالطّعام دونباء وهذا منْ جميل المعاشرة» وحقوق 
المصاحبة» وآداب المجالسة المؤكدة)220. 
(1) الحميراء: تصغير الحمراء» وهي البيضاء المشربة بحمرة. 
(؟) رواه النسائي في السئن الكبرى [9451]: وصححه الآلباني في السلسلة الصحيحة [۳۲۷۷] وقال الحافظ: 

«إسنادة صحيحٌ» و1 أرَ في حديثٍ صحيح ذكرٌ الحميراء إِلّا في هذا». فتح الباري [7/ 4 5 5]. 
(۳) مشارق الأنوار .]۷٠۲ /١[‏ 1 
)٤(‏ رواه ابن حبان [۷۱۱۷]» وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده قوي». 


.]۲۰۳۷[ رواه مسلم‎ )٥( 


كه تعامللات النبيّ َلوسر 


وإذا زارتة إحداهنَّ قامَ معها يشبّعها حتّى ولو كان معتكفاً: 
وه س روي ع © 5 ا صلا اع 2 0 
فعنْ صفيّة بنتِ حيى ع قالت: كان رسول الله ياه معتكفاء فأتيته أزوره ليلاء فحدثته» 


د و 


بك ال م 


ثم قمت فانقلبت» فقام معي؛ ليقلبني» فمرٌ رجلانِ منّ الأنصارء فلا رأيا النبِيّ كل أسرعاء 
فقالٌ الب لة: «على رسلكه إِّها صفيّة بنتُ حبيٌ)؛ فقالا: سبحالٌ الله يا رسول الله! قالّ: (إِنَّ 
الشيطانَ يجري منّ الإنسانٍ مجرى الدّم؛ وإ خشيث أنْ يقذف ني قلوبكا سوء. 
فتأمّل كيف قام معها من المعتكني؛ ليرجعها إلى البيت؛ ليحميها ويرعاهاء مع أن 
المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لضرورة. 
اتياتا بالجب ا زوجاتنا قد فوّرث فيها 


3 


بالبرٌ والتقوى نعمّرها وبستة المختار نحييها 


۰ و 3 
هذارسول الله قدوتنا تكفيك ستتة وتكفيها 
ببدي محيتةلزوجته وسواه يستعلي فيخفيها 
بدعابة منة يضاحكها وبأجملالأسإايناديها 
قبل الخروج دنا يقبّلها ذكرى لهافمة عل فيها 
3 »> و وڪ ا iA e‏ 
لقد عاش رسول الله بي مع زوجاته الطاهراتِ حياةً سعيدة طيبة؛ إذ كانت تطبيقاً 
عملياً دقيقاً لقوله تعالی: وڪاشر وهن بالْمعروف 4 [النساء: .]٠۹‏ 
فلا عجب بعد ذلك أن نرى النبيّ يك يتحدّتُ عن حياته الزوجية بقوله بَكلِ: «خي ركم 
خيركمٌ لأهلوء وآنا خير كم لأهلي)”". 
اا 1 و - ء > 2 
وقال جَكِِةِ: «أكمل المؤمنينَ إيمانا أحسنهمُ خلقاء وخيا ركم خيا ركم لنسائهم خلقاً)“. 
ولم ينقل عنه ية ني يوم من الأيام أنه ضربَ امرأة أو حقرهاء فعنْ عائشة يعي 
(۱) رواه البخاري [۲۰۳۸]ء ومسلم .]۲۱۷٣[‏ 


(۲) رواه الترمذي ]۳۸۹١[‏ عن عائشة عه وصخُحه الألباني في صحيح الجامع .]٣١ ٤1‏ 
(۳) رواه الترمذي ]۱٠۸۲[‏ عن أبي هريرة ئن وصحّحه الألبان في صحيح الجامع .]١170[‏ 


الت ماخر ت وسر ل اف كه شيا قط يده ولا امراك ولا ادا ران اهدق 
سبيل الله . 

. شاه 1 رك “ف ىام 

وأينَ هذا من حال بعض الرجال اليومَ» تجد الرجل تند يده إلى زوجته» ويضربها إما 
على وجههاء أو رأسهاء أو ظهرهاء وربها استخدم عصاء أو حذاءً» أوغيرَ ذلك؛ لأتفه 
الآفمات: 

وقد ثبت عن النبى اة أنه قال: « لا تضربوا إماء الله فجاءَ عمر عة إلى رسول الله كلا 
فقال: ذئرن النساءٌ على أزواجهنٌ [أي: نشزن عليهم واجترأن]"» ف رخص في ضر من 
فأطاف بآل رسول الله ب نساءٌ كثي يشكونٌ أزواجهنً فقال النْبِنٌ لِه: «لقدٌ طاف بال 
محمد نساءٌ کشر يشكونّ أزواجهنٌ» ليس أولئكٌ بخياركم)”". 

«أي: أن الرجالٌ الذين يضربون نساءهم ليسوا بخياركم» بل خياركم لا يضربون 
نساءهم ويتحملو ہن 0 

ولذا قالت العرب: ١لا‏ يكرمهنٌ إلا كريمٌ» ولا ببينهنَ إلا لئيمٌ» يغلبنَ الكرامً» ويغلبهن 
اللئام». 

وقد أوصى يَكلِةِ بالرفق بالنساءء فقال: (استوصوا بالنّساء خبراء فإِئِْنّ خلقنّ من 
ضلع» وإِنَّ أعوج شيءٍ ني الضّلع أعلاة. فإِنْ ذهبت تقیمه کسرته» وإِنْ تركتة 4يزل أعوج. 
قاسو ضرا بالا ر2 

ا هذ لخديف : القت عل الا فق بالشساء وانت لخر #ؤملاظفة الثساء والاحسبان 
إليهن» والصَّبرٌ على عوج أخلاقهنً» واحتمالهن)2©. 
(۱) رواه مسلم [۲۳۲۸]. 
(۲) النهاية [۲/ .]۳۷٠‏ 
(") رواه أبو داود 571 »]7١‏ وابن ماجة »]۱۹۸٥[‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود .]۱۸٦۳1‏ 
(5) عون المعبود [5/ ]١7١‏ بتصرف. 


(4) رواه البخاري [۳۳۳۱]»ء ومسلم ]١57[‏ عن أب هريرة وَتَإنعنة. 
(7) شرح النووي على صحيح مسلم ]01/١١[‏ بتصرف. 


0۸ تعاملات النبيّ صا ووسر 


وقال ل «إنَّ المرأة خلقث منْ ضلع. وإِنَكٌ إِنْ ترد إقامة الضلع تكسرهاء فدارها تعش 
مبا)27. 

فمن الواجب على الرجل أن يصبر عليهاء ويتحمل ما يصدر منها. 

وما زال النبي يك يكرر هذه الوصية كلما حانت الفرصة. 

ففي خطبة حجة الوداع أفرد لما جانباً من خطبته العظيمة حيث قال يَكلةِ: «ألا 
واستوصوا بالتساءِ خير فإِنَ) هنَّ عوانٌ عندكمٌ [أي: أسيرات]» ليس تملكونَ منهنَّ شيئاً 
قر ولك 

وإنما كان النبي اة يكرَرُ وصيته بالنساء؛ لا يعلمه من حاهْنٌ التي قد لا يقدرٌ على تحمّلها 
بعض الرجال الذين لا يملكون أنفسهم عند الغضب؛ فيحمله عوج المرأة على ن يفارقها؛ 
فیتفرف شمله» وتتشدّتٌ أسرته وأهله. 

ولذا أرشد النبي بلا الأزواج في حديثِ آخر إلى ما فيه صلاحٌ أحوالهم مع أسرهم 
فقال: «لا يفرك -أي: لا يبغض- مؤمنٌ مؤمنة؛ إِنْ كر منها خلقاًء رضي منها آخر»””. 

«أيّ: ينبغي أنْ لا يبغضها؛ لأَنْهُإِنْ وجدّ فيها خلقاً يكره؛ وجدّ فيها خلقاً مرضياًء بأن 
تكون شرسة الخلق لكنّها ديّند أو جميلةٌ» أ عفيفةٌ» أو رفيقةٌ به أو نحو ذلكَ)9©. 

وهكذا فقد كان النبي يَلِِ حسسنّ العشرةٍ مع زوجاته» دائم البشر» حريصاً على إدخال 
السرور إل قوھ لس الهو وبال عه وحادثين» وبا زحهة وپشاوره» 
ويستمعٌ إليهنٌ» ويواسيهنً» ويطمئنٌ عليهنٌ» ويتغاضى عن تقصيرهنً وأخطائهن. 

بل كان يوصي بأهل نسائه خيراً: 


ا 2۰ و ان fe. fie‏ 1 د ولاه . اوس ه ٠‏ - د كه 
عن أب ذر الغفاري تة قال: قال رسول الله 45: «إنكم ستفتحون مصرّ. وهيّ أرض 


2 


A 


(۱) رواه مد »]۱۹٥۸۹[‏ وصححه الألباني ني صحيح الجامع [5 .]١95‏ 

) رواه الترمذي »]۱٠۸١[‏ وابن ماجة ]۱۸١١[‏ عن عمرو بن الأحوص ية وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
[A۸۰]‏ 

(”) رواه مسلم 77751 7] عن أبي هريرة ئة. 

.]08/١١1 شرح صحيح مسلم للنووي‎ )٤( 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَهَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله وه 


يسمّى فبها القبراط فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها؛ فإنَّ لهم ذ ذه ورا أو قال :دة 
وهر 001 

الدَّمَة: هي الحرمة والحقٌ. وأمّا الرّحم فلكونٍ هاجرّأمّ إسماعيل منهم. وأمًا الضّهر 
فلكونٍ مارية آم إبراهيم منهه”" 


وکان ٤‏ يراعي مشاعر زوجته: 

ويعرف هل هي راضية عليه أم ساخطةء فها هو يقول لعائشة يكعة: ) إتي لأعلم 
إذا كنتٍ عي راضيةء وإذا كنتٍ عل غضبى». فقالت: ومنْ أينَ تعرفٌ ذلكَ؟ قالّ: «أمَا 
إذا كنتٍ عنّي راضيةً؛ فإِنْكِ : تقولينٌ: لآ ورب عمل وإذا كدت غضبى؛ قلث: لآ ورت 
إبراهيم»). قالت: : أجل والله پا رسول اللهء ما امج لااك 


فلم يكن من الرجالٍ الذين لا يبالون بزوجاتهم» رضينٌ أم سخطن. 


فهذا النبيّ العظيم ياء الذي لم تشغلةٌ همومٌ الدولةء والغزو والجهاد. وتجهيز الجيوش» 
ونشر الدعوة في العام وإرسال الرسائل إلى كسرى وقيصرء ومتابعة الأمور العظيمة» ‏ 
بث يشغلة ذلك عن مراعاة مشاعر زوجته. 


0 


فأينَ هذاء ممن لا يراعي مشاعرَ زوجته» ولا يبالي بأمرهاء سواء كانت راضية أم ساخطة 
سعيدة أم حزينة؟! 

ومن ذلك: مراعاته لمشاعر أم المؤمنين صفية يتاه فلم| عيّرتها حفصة بأنها ابنة 
يوديٌ؛ دافعَ عنها رسولٌ الله يله وطيّبَ خاطرها بكلام يشر الصدر وئ 
اشاط. 

فع نس بن مالك رنه قال :بلع صفيّة أن حفصة قالت: ETT‏ 
فدخل عليها الدب بي وهي تبكي» فقال: «ما يبكيك؟»» فقالث: قالتْ لي حفصة: إني بنثُ 


AC 


(١)ترواء‏ مَل [845؟]. 


(۲) شرح النووي على صحيح مسلم .]91//١5[‏ 
() رواه البخارې »]٥۲۲۸[‏ ومسلم [579 7]. 


1 تعامللات النبيّ َلوسر 


e‏ ا 2 ا اك ل 0ه ا د اند 
مودي» فقال النبي 445: «إنكِ لابنة نبي» وإن عمك لنبي» وإنك لتحت نبي» فيم تفخر 
علك؟)7. 

: +. طيكه ا راس 8 ره 

«وإنك لابنة نبى» أى: هارون بن عمران عه51» «وإِنْ عمّك لنبىٌ» أى: موسى ابن 


عمران یالکو" . 


$ 


5 


بل كان يواسي زوجته إن رآها حزي أو مريضة: 

فعندما حاضت عائشة وهي ني احج دخلّ عليها وهي تبكيء فقالٌ: «ما لكِ أنفست؟», 
قالت: نعم قالّ: «إنَّ هذا أمرٌّ كتبةٌ الله على بناتٍ آدمَ فاقضي ما يقضي ال حاجٌ غيرٌ أنْ لا تطوني 
بالبيت..). 

فلا قضيت الح أمرٌ عبدَ الرّحمنء فأعمرني من التنعيم» مكان عمرتي التي نسكتث”". 

ومن الأمور التي ينبغي على الأزواج أن يراعوها مع زوجاتهم: ما تتعرّض له زوجاتهم 
من تغبّر لطباعهنٌ؛ بسبب الحيض والنفاس والولادةٍء ومايحدث له من تعبء وضيق» 
ول 

بل عندما يستشعرٌ الزوجٌ هذه الحالاتٍ ويقدّرها لزوجته؛ فإن الزوجة تكونٌ مدينةً له 


وإذا مرضت زوجته يَِةٍ رقاهاء ومسح بيده الحانية عليها: 


3 


2 5 2 ت ا س 4 7 
عن عائشة عتا أن النبي 44 كان يعوذ بعص أهله يمسح بيده اليمنى» ويقول: 
«اللهم رب الناس» أذهب الباسّ»ء اشفهٍ وأنتٌ الشافيء لا شفاء إلا شفاؤك» شفاءَ لا يغادر 


س 


(۱) رواه الترمذي [۳۸۲۹]ء وصححه الألباني في صحيح الترمذي .]۳٠٠١[‏ 
(۲) تحفة الأحوذي .]۲٦۸/٠١[‏ 

(") رواه البخاري [1717] ومسلم .]١7511[‏ 

(5) أي: تفاؤلا بزوال الوجعء مع ما فيه من حنان وعطف 

.]۲۱۹۱[ ومسلم‎ »]٥۷٤۳[ رواه البخاري‎ )٥( 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله ٦۱‏ 


فالزوج إذا تلمّس مواضعَ م الل من زوجته وحنا عليهاء ووضع يده على مكانِ الألم من 
رورم كان توس لكر رفس اوور لإرزاهي ا كا ارردبني اناك كما 
اه اف مارا لاا 

وقد عابت إحدى النساء زوجها -كم| في قصة حديث آم زرع- بقوهها: «ولا يولج 
الكفً؛ ليعلم البث». 

"أي : لايم د يده؛ ليعلمَ ما هي عليه من الحزن فيزيله» ... والمرادٌ بالبتٌ الحزن» ويطلقٌ 
البث أيضاً على الشكوى» وعلى المرض. . فأرادت أنه لا يسألٌ عن الأمر الذي يقعٌ اهتمامها 
به» فو صفته بقلة الشفقة عليها). 

5 5 ع 

فهي تعيبه بذلك! فالمواساة بين الزوجين عند حلول كرب. أو نزول مرض مطلوبة. 

ولكنّ بعضّ الأزواج لا يراعي هذه الحالاتِ» ويريد أن تكونّ المرأةٌ صحيحة سليمة 
دائيأء فإذا مرضت؛ ذهب بها إلى بيت أهلهاء وتركها حتى تشفى؛ لأنه لا يطيق مجالستها 
وهي على هذه الحال. 

ومن مواساته 45: مسحه لدموع زوجته صفية بيده لما مرض جلها ني طريق السفر. 

عن صفيّة بنتِ حي كع أن النبيّ بل حح بنسائهء فلا كان في بعض الطريقٍ؛ نزلٌ 
N TS‏ 
یام ووا راب بجحي جلها وكات من أحيتهن رذ فبکٿ» وجاءَ 
وول الله ي حينَ أخبرٌ بذلك» فجعل يمسح دموعها بيده" . 

فمسح الدموع , بو الر ااا کرد راطف راع ارو ا 
مسب البكاءِ أمرٌ هين إذ يكت بسبب بروك جلها الذي كان يعد من أحسن الالء ومع 
ذلك م بحقر النبي ية مشاعرَ صفية وعواطفها. 
(۱) رواه البخاري [۱۸۹٥]ء‏ ومسلم [5 4 ”] عن عائشة وَعَزََعَهَا بطوله. 


.]157 /4[ فتح الباري‎ )١( 
Ye وصححه الألبانٍ في الصحيحة [ه‎ «YY°1] رواه أحمد‎ (۳) 


35 تعاملات النبي دوسا 


الو غ ااا اا 


ماتٍء أو مشكلاتء وتحتاح إلي تطييب خاطرها ببسمة حانية) 

ونبرة صافية» تحت إلى من خف عنها ماهي فيه حتی ت تش ایا لست و اغا تر اه 

قد تفقد المرأةٌ قريباً لها - أبأ أمَأ أخاً- فتحتاحٌ إلى من يصبّرهاء ويذكرها بفضيلة الصبرء 
ویو سهاو لکن فد کر هاا اا غاا عن بھی الاس دول بال ات اه 
زوجته من مصائبء ولا با يقع عليها من مشاكل. 

بل قد تجد من يحقر مصيبتهاء ويسخرٌ منهاء ويستهزئ با يحصل لما. 

عن أبي هريرةً يتاع أن رسو الله يا قالّ: «اللهمّ إن أحر رح حم الصعيفينِ : اليتيم» 

«أحرّج' أيْ: أضيّق على الثاس في تضييع حقهماء وأشدَّدُ عليهمْ في ذلك والمقصود 
إشهاده تعالى في تبليغ ذلك الحكم إليهة”". 

وقد بلع من رفقه ي بزوجاته» وحسن عشرته نٌ: أن ترفع زوجته صوتها عليه فيحتمل 
ذلك منها. 

عن النعمانٍ بن بشير تة قالّ: جاءً أبو بكر يستأذن على النْبيّ يلد فسمعَ عائشة 
وهيّ رافعةٌ صوتها على رسول الله يِه فأذنَ لهُ فدخل» فقالٌ: يا ابنةً أمّ رومانَ» وتناوهاء 
رفت عيوتك عل سول الله ا ورينها قل ترح ابوبكر عل 
التب يك يقولٌ لها يترضًاها : «ألاترينَأ أني قذ حلت بين الرّجلٍ وبينكِ». ثم جاءَ أبو بكر. 
فاستأذنَ عليه» فوجدة يضاحكهاء فأذنٌ لهُ فدخل» فقالَ له أبو بكر: يارسول الله أشركاني 
في سلمکاء کا آش ر کتانی في حریک". 

بل رب راجعتة إحداهنً في الأمر» وهجرته إلى الليل» ويحتمل ذلك منهاء كما قال 
)١(‏ رواه ابن ماجة [7”71/8] وصححه الألباني في الصحيحة .]١١١8[‏ 


(؟) حاشية السندي على سنن ابن ماجة [// “47]. 
(۳) رواه امد [۱۷۹۲۷] وصححه الأآلباني في الصحيحة [۲۹۰۱]. 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله ا 


عمر: كنا معشرٌ قريش نغلبٌ النساءً» فلمًا قدمنا على الأنصار إذا قومٌ تغلبهمٌ نساؤهم. 
فطفقٌ نساؤنا يأخذنَ من أدب نساءٍ الأنصارء فصخبتٌ عل امرأتي فراجعتني» فأنكرت 
أن تراجعني. [أيّ: تراددني في القول وتناظرني فيه]» فقالت: ما تنك أنْ أراجعكَ؛ فوالله 
إن أزواج التي يل ليراجعنة» وتبجرةٌ إحداهن اليوم إلى اللَيِلِء فانطلقتٌ» فدخلتٌ على 
حفصة» فقلتٌ: أتراجعينَ رسول الله لهِ؟ فقالث: نعمْء فقلتٌ: أتهجرةٌ إحداكنً اليومَ إلى 
الليلء قالث: نعخ ... الحدييق20, 

وفيه: أن شدة الوطأةٍ على النساء مذمومٌ؛ لأن النبي يَِةِ أخدّ بسيرة الأنصارٍ في نسائهم 
وترك سيرةً قومه. 

وفيه: الصبرٌ على الزوجاتٍ والإغضاءٌ عن خطأهنً» والصفحٌ عما يقعٌ منهنَ من زللٍ في 
حقٌّ المرءء دون ما یکونْ من حقٌّ الله تعالى»7©. 

وقد بلغ من حسن معاشرة الرسولٍ َل لنسائه: أنه كان يقوم بمساعدتهن في تدبير 
شؤون المنزل. 

عنّ الأسود قالّ: سألتٌ عائشةً: ما كان الي لل يصنمٌ في بيته؟ قالتُ: «كانَ يكونُ في 
مهنة أهلهء فإذا حضرت الصَّلاةٌ خرج إلى الصّلاة)”". 


«في مهنةٍ أهله). يعني: خدمة أهلهء أيْ: عملهمٌ» وخدمتهمٌ» وما يصلحهة©. 


وقد وقعَ تفسيرٌ هذه الخدمة في رواياتٍ أخرى بقوها: ١ما‏ كان إلا بشراً من البشر؛ يفلي 


ثوبه» ويحلبٌ شاته. ويخدم نفسة)". 


(۱) رواه البخاري ]۸٩[‏ ومسلم ]۱٤۷۹[‏ عن ابن عباس كَنة. 

(5) فتح الباري 141/41 

(۳) رواه البخاري 101/51 ]. 

(5) طرح التشريب 91/ 57]. 

(5) رواه البخاري في الأدب المفرد [1551]» والترمذي في الشمائل [57 7]» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
1 ]. 


1٤‏ تعاملات النبي َلوسر 


وغدد جد ۹01 ۲ اعا اكان عط رة وف نحل وعم ما يعمل الجال ق 
بيوته». وصححه الألباني في صحيح الجامع [4951]. 

يَف ثوبه» أي: ينظر في الثوب هل فيه شيءٌ من الأذى والوسخ. 

«يخصف نعلة» أيْ: يخرزها طاقةً على الأخرى. منّ الخصفي وهو الصم والجمع. 

ومن الناس الآنَ من يحمَلُ زوجته أعباءً وأحمالاً فوقٌ طاقتهاء وربما يراها متعبةٌ» أو 
مريضة: فلا بكترت لذلكه ولا يساعدهافي شعون المتزل» ولبين هذا من سين العشرة: 

وکان ية يساعد زوجته في ر كوا على الدابة: 

فلم أرادث صفيّة أن تركب البعي» -قال أنسٌ-: فرأيثٌ النىَّ َك يحرّي لها وراءةُ بعباءةٍ 
-يعني: يحميطها ويشملها بهاء ثمّ يجلسٌ عند بعيروه فيضعٌ ركبتةٌ؛ وتضحٌ صفيّة رجلها على 
ركبته حتى تركبت”". 

فرسولٌ الله يكل يضح ها ركبته؛ لتصعد عليها وتركب» وهذاغاية التواضع والرحة 
والالسرنات ف ٠ e‏ 

وقد كان بيا مبتمٌ بنظافته ورائحته الطيبة: 

فكانَ إذا دخل بيته بدأ بالسواك» حتى لا تشم منه زوجه رائحة متغيرة. 

عنْ شريح بن هانئ قال: سألتٌ عائشةً» قلتٌ: بأيّ شيء كان يدأ التي كله إذا دخلّ 
بيتة؟ NT‏ 

«والحكمة في ذلكٌ: أَنّهُ ربّا تعبرت رائحة الفم عند حادثة التاس» فإذا دخل البيت كان 
من بحسن مغاشرة الأهل إؤالة ذلك 


.]٠٠١ النهاية [؟/‎ )١١ 

(؟) رواه البخاري [۲۸۹۳]ء ومسلم .]۱۳٣١[‏ 
(۳) رواه مسلم .]۲٣۳[‏ 

(6) حاشية السيوطي على سنن النسائي .]٠١ /١[‏ 


ركان ت ك غ قاف فيه و اة ل اة عن رمه ق عا واا 2 
كان لا يرقدٌ من ليل» ولا جار» فيستيقظ؛ إلا تسوك قبل أنْ يتوضا. 


وهذايدلٌ على استحباب تعاهدٍ السواكِ؛ لمايكرةُ من تغيّر رائحة الفم بالأبخرة» 
والأطعمة. وغيرها. 

قال ابن القيم: «وكانً كل يحب السَواكَ وكانَ يستاك مفطراً» وصات» ويستاك عند 
الأقباو ضع التومه وعن الوضوع» ورعفد اللاق عفد دضول المتزل» وكان بساك بعود 
الأراك)0". 

وهذا أمرٌ مهمٌ للغاية في الحياةٍ الزوجية» ويكفي أن نعلم أن من أحدٍ أسباب قضايا 
الطلاق المرفوعة في المحاكم اليوم: عدم اهتمام أحدٍ الزوجينٍ بنظافة الفم والأسنانٍ. 

فكان رسول الله ئ4 حرص على أن لا تظهرٌ منه إلا الريح الطيبة: 

عن عائشة عه قالت: «كانَ رسول الله يك يشتدٌ عليه أَنْ يوجدّ منهٌ الرَيحُ)9). 

أي: الغية الطيّبء وفي رواية عن ابن عباس قفلقة:ة: لاوكان أشبه کے عاد ان برد 
7 8 060 
ةريح سيئى 5 

وكانَ من أخلاقه التطبّبٌء يحب ويكثرٌ منه. بل هو إحدى محبوباته الدنيويّة ى) في 
الحديث: «حُيِّبَ إل من الدّنيا: النّساءُ» والطَيبُء وجعلث قَرَّةٌ عينى في الصلاة»“. 

بل إنه يا ترك بعص المباحاتِ» كالثوم والبصل ونحوهماء لرائحتها الكريهة. 

5 5 و 5 ع و 

أين هذا نمن يدخل بيته وياتي إلى زوجته ورائحة الدخانٍ تنبعث منه» وهي ربا تكون 
(۱) رواه أبو داود [51]» وحسنه الألباني في صحيح الجامع [4851]. 
(۲) المفهم .]١١١/۳[‏ 
(۳) زاد المعاد[١/۷١۱].‏ 
(4) رواه البخاري 119151 ومسلم .]١5175[‏ 


(5) المعجم الأوسط [8775]. 
(6) رواه النسائى 1 عن أنس بن مالك ركن » وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع [73175]. 


تعاملات النبيّ َلوسر 


قد تطيّبث له بأ حمل الأطياب» فتنبعث منها الروائح الزكيّة أما هو: فتنبعث منه الروائح 
و 
الكريبة! 
٠.‏ صلا ا 5 اه 2 

وکان 44 يتجمّل لنسائه» ويرجل شعره. ويبتم به: 

وأمر بذلك أصحابه فقال: «منْ كان له شعر؛ فلیکرمه)'. 

«أى: فليزينة ولينظفة: بالغسلء والتّدهينء والتَّرّجِيلء ولا يتركةٌ متفرّقاً؛ فإنْ النظافة 
وحسنَ المنظر حبوب..». 

فينبغي على الڙوج أن ينجمّل» ويتنظّف لزوجته» قال ابن عباس وإ إن لأحبٌ 
¢ ساسم ع 0 م عه ا ار 3 ع بي 5 ين عت e‏ ر 
أن أتزيّنَ للمرأةوى] أحبٌ أن تتزيّنَ لي المرأة؛ لأن الله يقول: و مل الى ناعون 
لجال عَلّمَنَّ درَجَةٌ 4 [البقرة: ۲۲۸]». 

7 صلا‎ ٠ ٤ 

فکان ية یر جل شعره ويمشطه: 

فعنْ سهل بن سعط الأنصاري رتنه آن رجلا اطْلحَ من جحر في باب رسول الله کا 

7 ا چ 2 ع 
ومع رسول الله ی مدرّى”' يرجل به رأسة...©. 

وأحياناً يجعل زوجته ترجّلٌ له شعره فعنْ عائشة عة قالت: كان النَبيًّ بلا إذا 
اعتكف یدنی إل رأسه فأرجلهة. 

ع ع € ۳ ع 3 ءار ل سا ع 

وتغخسل له رأسه أيضاأء قالت عائشة يإكهعه: «كنت أغسل رأس رسول الله ب وأنا 
حائش»”". 
(۱) رواه أبو داود ]٤١١١[‏ عن أي هريرة عن وصححه الألباني ني صحيح الجامع .]٦٤۹۳[‏ 
(۲) عون المعبود۹1/ ۱۱۸۳]. 
() رواه ابن جریر الطبري في تفسیره .]٥۳۲ /٤[‏ 

ويستعمله من لا مشط له. النهاية [۲/ ]۲٠١‏ 
(5) رواه البخاري [٤۹۲٩٥]ء‏ ومسلم [5195]. 


(1) رواه البخاري »]7١579[‏ ومسلم [۲۹۷]. 
(0) رواه البخاري ١١1‏ 7]» ومسلم [/791]. 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَهَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله 1۷ 


فرعايته يك لجميع وسائل النظافة أمرٌ واضح غاية الوضوح في سيرته» وقد ندب إلى 
ذلكَ جميعَ أمّتهء فحثّهم على سنن الفطرة؛ ليكونً الإنسان على أحسن حال وأجمل هيعة. 

وكان يَكَِدِ سهلاً هيّنا لِيّنا في التعامل مع زوجته: 

فإذا هويث شيئاً لا محذور فيه تابعها عليه. 

عن جابر بن عبد الله يله في وصف حجّة رسول الله اة أن عائشة عة قالث: 
«يارسول الله إن أجدٌ في نفسي أني 4 أطف بالبيتِ حتّى حججت». قال جابرٌ: «وكانَ 
رسولٌ الله يكِ رجلاً سهلاً» إذا هويت الَّءَ تابعها عليه)”". 

اارجلاً سهلاً» أيّ: سهل الخلق» كريم الشمائل» لطيفاً ميسّراً في الخلق» كما قالّ الله تعالى: 

اص صر ابر کک نر 7 
ل وَإِنَكَ لعل لُق عَظِيٍ © [القلم: 4]. 

أما اليوم: فكثيراً ما لا تجد بين الزوجينٍ إلا الجدالٌ» والخصامء والتكد, والمشاكسة في 
كل شيء. 

وكان يقر أهله على النظر إلى اللهو المباح: 

عن عا وھ قال کان رسول الله لل جالساء فقسمهنا لغطاً وصوت صان 
فقام رسو ل الله ياف فإذا الحبشةٌ يلعبونَ بحرايهم فقالّ: «يا عائشة تال فانظري»» فجت 
فوضعت لَحْيِيّ على منكب رسول الله كله فجعلت أنظرٌ إليهم ما بينَ المنكب إلى رأسوء 
فقال لي: ا أماشبعتي: أماشيعت 09 تجعلت أقول: له لأنظة من لى عيدة1, 

«وفيه: حسنٌ خلقه الكريم» ب معاشرته لأهله)””. 

وقال ابن بطال: «فيه: ما كان عليه النبي عَلِلَ5ِ من الخلق الحسنء وما ينبغي للمرءٍ أن 
يمتثلة مع أهله؛ من إيثاره مسارهم, في| لا حرج عليهم فيه)). 
)١(‏ رواه مسلم .]١517[‏ 
(1) رواه الترمذي [7”791] وصححه الألباني» وأصله في البخاري [555 ]» ومسلم [647]. 


() عمدة القاري [۷/ ۷۷]. 


(:) شرح صحيح البخاري 58/11 5]. 
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وني رواية: «فجعلتٌ أنظرٌ إلى لعبهم؛ حتّى كنت أنا التي أنصرف عن النّظر إليهة)". 

وني رواية: «قلت: يا رسول الله لا تعجلء فقاءَ لي» ثم قال : «حسبك؟)» قلت: لا تعجل» 
قالت: وما بي حب التظر إليهمْ» ولك أحببتٌ أن يبلغ النّساءَ مقامة لي» ومكاني منة»”". 

وة اا و ر اا ةه اق راا عع ا و ا 
والصبرٌ على أخلاقٍ النساءٍ في غير المحرّم من اللهوء وإن كان الصابرٌ كارهاً لما يحبَهُ 

ولم يكن 5 يمانع من سماع زوجته الغناء المباح في العيد: 

عنْ عائشةً قالث: دخلّ رسول الله ا وعندي جاريتانِ تغٽيانِ بغناءِ بعاثِ. -هو يوم 
جرى فيه قتال بين الآوس والخزرج» فاضطجع على الفراش» وحوّل وجهة» فدخل أآبو 
بكرء فانتهرني» وقالٌ: «مزمارٌ الشيطانِ عند رسول الله ٠!‏ فأقبل عليه رسولٌ الله لا 
فقالّ: «دعهما". فلا غفل غمزته|ء فخرجتاء وكانَ يوم عير . 

قال ابن حجر رمةآة: وني هذا الحديثِ من الفوائد: مشر وعية التوسعة على العيال في 
أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم به بسط التّمس» وترويح البدن منْ كلفي العبادة... وفيه 
الرَفقٌ بالمرأة واستجلاب موكعبا)61. 

فكانَ النبيّ يك يرخص لهم في أوقاتٍ الأفراح» كالأعيادٍ والنكاح في الضرب بالدفوفٍ» 
والتغني مع ذلك بهذه الأشعار» وما كان في معناها. 

ولمّا فتحث بلادُ فارسٌ والروم؛ ظهرٌ للصحابةٍ ما كان أهل فارسٌ والروم قد اعتادوه 
من الغناءٍ الملحن بالإيقاعاتٍ الموزونة على طريقة الموسيقى, بالأشعار التي توصف فيها 
(1) رواه مسلم [445]. 
(؟) رواه النسائي ني الكبرى 1١1‏ 45/]؛ وصححه الألباني في الصحيحة [/7”371/1]. 
() شرح صحيح البخاری [۷/ ۲۹۸] لابن بطال. 


(5) رواه البخاري »]165٠[‏ ومسلم .]۸۹٩۲[‏ 
)٥(‏ فتح الباري [۲/ .]٤٤٩‏ 


المحرّمات من الخمورء والصّورٍ الجميلة المثيرة للهوى الكامنٍ في النفوسء بآلات اللهو 
المطربة» فأنكروا ذلك كله» ونبهوا عنه» وغلّظوا فيه. 

وهذا يدل على أنهم فهموا أن الغناءً الذي رخص فيه النبيٌ يلِةِ لأصحابه لم يكن هذا 
الغناءً» ولا آلاته هى هذه الآلاتِء وأنه إن) رخص فيا كان في عهده نما يتعارفه العربُ 
بالاتهم. 

فأما غناءٌ الأعاجم بآلاتهم: فلم تتناولةٌ الرخصة» وإن سمَّيّ غناءً» فبينهم| من التباين ما 
لا يخفى على عاقل؛ فإن غناءً الأعاجم بآلاتها يثِيرُ الموى؛ ويغيّدُ الطباعٌ» ويدعو إلى المعاصي» 
فهو رقي الرّنا. 

وغناءٌ الأعراب المرخصٌ به ليس فيه شيءٌ من هذه المفاسد بالكليّة البتة. فمن قاس 
أحدهما على الآخر؛ فق أخطأ أقبحَ الخطأء وقاسّ مع ظهور الفرقٍ بين الفرع والأصل» 
فقياسه من أفسد القياس» وأبعده عن الصواب”. 

فاللهو الذي أباح النبيٌ اة لزوجته استماعه هو اللهرٌ البريمٌ» والمتعة المباحة. 

ولم يقتصر هديه َ4 مع زوجته على ذلك» بل كان يسرّب إلى عائشة جوار» فيلعبن معها 
باللعب» وكاة كله ناگی تشر هو لاء الضيوق. 

فعنْ عائشة عه قالت: كنت ألعبٌ بالبنات عند النَبيٌ بيا وكانَ لي صواحبُ يلعبنَ 
معي » فكانٌ الله ی إذا دخل يتقمعن نة فر إل 1 فيلعبن مچ 

قال النووي: «وهذا من لطفه 4ة وحسن معاشر ته»). 

وقد كانت 3 المؤمنين عائفة تلعب بالبنات واللعب ذوات الأشكال» وكان 
رسول الله ي از حها ويضحك معها. 
)١(‏ انظر: فتح الباري /٦[‏ ۷۸] لابن رجب. 
) أي: يتغيّنَ منة» ويدخلنَ منْ وراء السّتر. 
() رواه البخاري [۱۳۰٦]ء‏ ومسلم .]۲٤٤١[‏ 
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e 3‏ و ا ر ° 5006 و ل سا ي 0 عه ۳ ۰ 

عن عائشة عة قالت: قدم رسول الله اء من غزوة تبوك أو خيبَ» وفي سهوتها""' 
سترٌ فهبّثْ ريحٌ» فكشفث ناحية السّترِ عنْ بناتٍ لعائشةً لعبء فقالٌ: ما هذا يا عائشةٌ؟», 
قالتُ: بناتي» ورأى بينهنَ فرساً لهُ جناحان منْ رقاع» فقالّ: «ما هذا الذي أرى وسطهنٌ؟). 
قالت: فرسٌء قالّ: «وما هذا الذى علية؟».» قالتُ: جناحانء قالّ: «فرسٌ لهُ جناحان!): 
ME E au‏ 

فكم أدخلث تلك الصحكة منه ية من السرور على قلب زوجته» وكم كان لتلك 
المداعبة من الأثر الحسن على مشاعرها. 

بل إنه اة حت الأزواج على هذا الأمر؛ لأنه يستدعي الوثام ويجلبٌ امسر إلى القلوب؛ 
فقال حابر بن عبد الله لا تزوج: «هلا جاريةً تلاعبها وتلاعبكَ؛ أو تضاحكها وتضاحككَ)7”. 


وقال: «كل شيءٍ ليس منْ ذكر الله عََبنَ فهوّ هق إلا أربعَ خصالٍ: مشي الرّجِلٍ بين 
الغرضينٍ [الغرض: هو ما يقصده الرّماة بالإصابة]ء وتأديبهُ فرسة» وملاعبةٌ أهلو, وتعلّمُ 

اللا و ااا ون الو جن ف الق ك وليت اسا ره قوق 
اللا ال وجار ل وال وال ن اوجن 


«فالمداعبة والمزح» والملاعبة هي التي تطيّبٌ قلوب النساء»”. 


وکانَ عمرٌ بن المخطاب رتنه -مع شدّته وصلابته- يقول: «ينبغي لجل أن يکود في 
أهله مثلّ الصَّبىٌّ» فإذا التمس ما عنده وج رجلا . 


(۱) الشهوة: بيت صغبّر منحدر في الأرض قليلا شبيه با مخدع والخزانة. وقيل هو كالصَفَة تكون بين يدي البيت. 
وقيل: شبيه بالرّفٌ أو الطاق يوضع فيه الشيءٌ. النهاية [5/ /51 ]٠١‏ 

() رواه أبو داود »]٤۹۳۲1‏ وصححه الألباني. 

(۳) رواه البخاري [۲۰۹۷]ء ومسلم .]۷۱١[‏ 

() رواه الطبراني في الكبير [١۱۷۸]ء‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .]١١۸۲[‏ 

(5) موعظة المؤمنين [ص58١].‏ 

(5) المجالسة وجواهر العلم [9/ .]47١‏ 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله ۷۱ 


وقال ثابتٌ بِنُ عبيد: «كان زيدٌ بن ثابتِ من أفكه الناس في بيته؛ فإذا خرجء كان رجلاً 
من الرجال»'. 

ووصفث أعرابيّةٌ زوجها وقد مات فقالت: «والله لقدْكانَ ضح وکا إذا ولج» سكيتاً إذا 
خرجًء آكلاً ما وجد» غير سائل عم فقد)". 

وكثيٌ من الناس يضحك ويبتسمٌ في وجوه أصحابه وزملائهء فإذا ما دخل البيتَ 
اختفث تلك الابتسامات؛ ليصبحَ عابس الوجهء مقطباً جبينة. 

ولم يقتصر الأمر على المضاحكةء بل كان يسابق زوجته في الجري: 

عن عائشة يلعا قالت: خرجتٌ مم الدب يكل في بعض أسفاروء وأنا جاريةٌ 4 أمل 
الحم ول أبدنء فقالٌ للاس: «تقدّموا»» فتقدّمواء ثم قالّلي: «تعال؛ حتّى أسابقك). 
فسابقتة» فسبقتة» فسكتٌ عن حتّى إذا حملت اللّحمّ وبدنتٌ» ونسيتٌ» خرجتٌ معةٌ في 
بعض أسفاره. فقالٌ للناس: «تقدّموا». فتقدّمواء ثم قالّ: «تعالي؛ حتّى أسابقكِ)»؛ فسابقتة» 
فسبقني» لد ا E‏ «هذو بتلك)2. 

والمعنى: تقدّمى عليكِ في هذه الثوبة في مقابلةٍ تقدّمكِ عل في النوبة الأولى. 

فالنبيٌ الكريم بي مع مشاغله | : لكثيرة» يراعي حاجةً الزوجة إلى الترفيه» ويفعلٌ هذا 
الأمرّ الذي يأنفٌ بعضنا اليومَ من فعله» حتى ولو كان خالياً في البرّ!! 
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بل قد يتحرّج البعض من المشي مع زوجته. فضلا عن مسابقتها. 

وكانَ إذا صحبّ أهله معه فى السفر سامرهّنَّ وتبادل معهنّ أطراف الحديث: 

عنْ عائشةً قالت: «كانَ رسولٌ الله يكل إذا خرج؛ أقرعَ بِينَ نسائه فطارث القرعةٌ على 
عائشةً وحفصةً» فخرجتا معهٌ جميعاًء وكانَ رسول الله وَل إذا كانَ بالليل سار مع عائشة 
)١(‏ شرح السنة للبغوي /١1[‏ 187]. 


() موعظة المؤمنين ص ١١51‏ ]. 
(5) رواهأحمد 501/401 ] واللفظ له. وأبوداود[701]ء وابن ماج ة[91/9١‏ ]» وصححه الألبان في الصحيحة[171 ]. 
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يتحدّث معهاء فقالت حفصةٌ لعائشة: ألا تركبينَ اللَيلة بعيري» وأركبُ بعيركِ فتنظرينَ 
وأنظرٌ؟ قالث: بل» فركبث عائشةٌ على بعير حفصةء وركبت حفصة على بعير عائشةء فجاء 
رسولٌ الله بء إلى جمل عائشة وعليه حفصة؛ فسلَمَ ثم سار معها حتى نزلواء فافتقدتة 
عائشة» فغارث؛ فلا نزلوا؛ جعلث تجعل رجلها بين الإذخر» وتقولٌ: يا رب سط عل 
عقرباً أو حيّةَ تلدغني» رسولكَ, ولا أستطيعٌ أنْ أقولّ له شيئاً»”". 

وهذا الذي فعلتة وقالتة حملها عليه فرط الخيرة على رسول الله كيا وأمر الغيرة معفُوٌ 


و 
عله. 


ومن كمال شفقته ا على أهله ني السفر أنه كان يوصي الحادي ن يمف رفقا ببنّ. 

عنْ أنس بن مالك نة قال : كان رس ول الله ل في بعض أسفاروء وغلامٌ أسودٌ يقال 
لهُ أنجشةٌ يحدوء فقالّ لهُ رسول الله يكيِ: «يا أنجشةٌ» رويدكَ سَؤْقاً بالقوارير)”". 

«سوقاً) أي: ارفق في سوقك بالقوارير» يعني ضعفة النّساء. 

قال العلماء: سمّيّ النْساءُ قوارير؛ لضعفِ عزائمهنً تشبيهاً بقارورة الزجاج لضعفهاء 
وإسراع الانكسار إليها. 

والمراد به: الرّفقٌّ في السير؛ لأنّ الإبلّ إذا سمعت الحداءً أسرعث في المشي واستلذّتهُ 
فجت ا كرك ا ع ف أن الام يقس د ف ا ك وهاه 
وسقوطهن”". 

وكان يك يقرٌ المزاح بين نسائه» ويتبسّم لذلك: 

قالتْ عائشة 5ةة: زارتنا سودةٌيوماء فجلس رسول الله َة بيني وبینهاء إحدى 
رجليه في حجريء والأخرى في حجرهاء فعملتٌ لها حريرةً [حساء مطبوخ من الدّقيق 
(۱) رواه البخاري »]٥۲۱۱[‏ ومسلم .]۲٤٤٥[‏ 


(۲) رواه البخاري [۱٦۱٦]ء‏ ومسلم [۲۳۲۳]. 
(۳) شرح النووي على صحيح مسلم .]۸١/٠١[‏ 


الباب الثاني: تعامل النبي ية مع أهله وأقاربه ومن حوله V۳‏ 


والدّسم والماء]”"» فقلتٌ: كلي» فأبث» فقلتٌ: والله لتأكلنً» أو لألطّحنَّ وجهك. فأبثْ. 
فأخذثٌ منّ القصعةٍ شيئاء فلطّختٌ به وجههاء فضحكٌ النْبي يِه فوضع فخذه لحاء وقال 
لسودة: الطخي وجههاء فلطّخْتْ وجهيء فضحك النَبِي بل أيضاً» فإذا عمرٌ يقولٌ: يا عبدَ 
قذي عم ا عبد ا ن غم فقال لنا وول الله كله «قرما فاقسلا وجوه فا 
أحسبٌ عمد | لأ ذ ع0 . 

ولو حدث مثل هذا في هذا الزمانٍ من امرأتين» وزوجه جالسٌ بينه)؛ فربم| طلقهم| 
جهلاً منه بېدي النبي ية في معاملة زوجاته» حيث كان يداعبهن ويضاحكهن. 

وفي هذا الحديث: تفاعل النبيّ يك مع جو المرح» وعدل النبي كيا في المرح والمباسطة. 

فمعَ آنه ية يحب عائشة أكثرٌ من غيرهاء لم يجعلةٌ ذلك يميل إليها في الظاهر بل ساعد 
زوجته الأخرى سودة لتلطْحَ وجة عائشة بالطعام» وحصل ما أراده النبي بيا وساد 
اللجلس جو من المرح والضحك والسّرور. 

ومن ملاطفته وفكاهته ية مع زوجاته: حديث كلشوم بن المصطلق قالّ: كانث 
ول و و ا ا وو وا راود 
کن ارف لبن فرج متيناء ويف علبوين فيا" فكلمث رينت وتركت 
رأسّ رسول الله يك فقال رسول الله وَل (إنّكِ لست تكلّمِينَ بعينيك» تكلّمي, واعملي 
فما تار زمرلا اه اا وتم الا ا 

وني هذا حسن مازحته بيه لزوجته. 


]9731/1[ النهاية‎ )١( 

(۲) رواه النسائي في السنن الكبرى [۸۹1۷] وأبو بكر الشافعي في الفوائد [١٠١]ء‏ وقال العراقي في تخريج الإحياء 
:]١787[‏ الإسناده جيد»؛ وحسنه الألباني في الصحيحة .]7١11[‏ 

() كانوا إذا مات زوج المرأة أخذ الورثة الدار» وتخرج ال مرأة منها وهي غريبة في دار الغربة» فلا تجد مكاناً آخر. 
عون المعبود [4/ ١‏ 77] 

(5) رواه أحمد[1١751؟]‏ وحسنه شعيب الأرناؤوط» وأصل الحديث في سنن أبي داود ٠0801‏ 7]» وقد صححه 


الآلباني في صحيح أبي داود[٠۸٠۳].‏ 


۷٤‏ تعاملات النبي َلوسر 


وكان يستمع لفكاهة وطرائف زوجاته: 
عن عائشة هته قالٺ: قلت يا رسول الله أرأَيتَ لو نزلت وادياًء وفيه شجرةٌ قد أكل 
منهاء ووجدتٌ شجراً يؤكل منهاء في ّما كنت ترتع بعيرك؟ قالّ: «في الذي 1 يرتعْ منها». 
تعني أنَّ رسول الله لا 1 يتزوّج بكراً غيرها”". 

ومن الأمثلة على الدّعابة اللطيفة: 


عن عائشة هتت قالث: رجح إل رسو ل الله كيا ذاتَ يوم منْ جنازةٍ بالبقيع» وأنا 
اچد داعا نر ایی وآ افر لو وا راا فا هل اناو ارا اا افا ر عت یل 
فغسلتكِ» وكفنتك» ثم صليت عليكِ» ودفنتك؟)» قلت: لكأني بك والله لو فعلت ذلك 
لقدْ رجعتٌ إلى بيتي» فأعرستٌ فيه ببعض نسائكٌ» فتبسَمٌ رسولٌ الله يك ثم بدئ بو جعو 
الذي مات فيه . 


وبطفة برهي تاها ف تسل نافيةيوانبيها 
منجمّلاً منْ أجلها عطراً إن الذي برضيو يرضيها 
وعلى الذي هويث يتابعها فيم يحل لماهء ويعطيها 
وعلى جلالته يسابقها وإذا تجاريو يجاريها 
| الان فين ولي راصعا ي 


(۱) رواه البخاري .]٥۰۷۷[‏ 


)١(‏ رواه أحمد 577٠1‏ 7]» وابن ماجة »]١570[‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة »]١575[‏ وأصله في 
البخاري [577571]. 


الجانب الثاني: تربية النبي كلد لنسائه؛ ليكن قدوة لنساء المؤمنين: 

ومع ذلك المزاح» وتلك المداعبات» والملاطفات كان رسول الله بل حريصاً على تربية نسائه؛ 
ا ل تريس تيطح ىاكس CS‏ إن 
الله سائلٌ كلّ راع عتا استرعاف أحفظ ذلك أمْ ضبَم؟ ؟ حتّى يسألّ الرجل على أهل بيته)0". 

e eS 
0007 

فالرجل مسئول عن تعليم زوجته» وإرشادهاء وتوجيهها التو جيه الصحيح» وما 
شاعت المنكرات في حياة كثير من الزوجات إلا بسبب تفريط الرجال في تعليمهنٍ أمورٌ 
دينهن» وتة تقصيرهم في توفيتهنْ حقوقهن. 

كان 4 يري زوجاته على العبادة والتقرّب إلى الله بالنوافل: 

عن أم سلمة زوج الى بي قالث: استيقظّ رسول الله اة ليلةَ فزعاً يقولٌ: «سبحانٌ 
الله ماذا أنزل الله منْ الخزائن, وماذا أنزْلٌ منّ الفتن» منْ يوقظً صواحب الحجراتٍ””؛ لكي 
يصلَينَ 0 كاسية ل الذنيا عارية في الآخرة». 

وتعجس هن غداة البشرع] تجدت سردو هن نيم عزائز التي رف اراب اس ا 
يدعو إلى الرغبة والرهبة» والجدٌ في العبادة؛ ولذلكٌ أمرٌ بإيقاظ زوجاته للصلاة. 
() رواه النسائي في السنن الكبرى ]۹4۱۷٤[‏ عن أنس بن مالك ء» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 

TTT 
.]۱۸۲۹[ رواه البخاري [۳٩۸]ء ومسلم‎ )( 


)۳ ا أزواجة. 
(5) رواه البخاري ]۷°14[ 


كلا تعاملات النبيّ َلوسر 


واا ك إل آهنم انل اف عن الاد وان لا ينعا جد 

نهن أزواجَ النبي کيا 

وفي الحديث: إيقاظ الرّجل أهلة بالليل للعبادة لا سيا عند آية تحدث. 

وإذا دخل العشرٌ الأواخرٌ من رمضانَ أيقظهنٌ للقيام والعبادة: 

عن عائشة يته قالت: «كان الى كل إذا دحل العشد شد مئزرة» وأحيا ليلة» وأيقظ 
آهل . 

وعنْ عل بن أبي طلب وَتئاعة: «أن الي ية كان يوقظ أهلة في العمشر الأواخر منْ 

«فكان النبييٌ ية يوقظً أهله في العشر الأواخر من رمضانً للصلاة بالليل» والذّكر 
والدّعاءء وأما في سائر السنة فكانٌ إيقاظه لهم للوتر خاصّة؛ فإنه من آكدٌ السّنن الرواتب)7". 


فعنْ عائشةً يقتا قالث: كان رسولٌ الله بك يصلٍ من الليلء فإذا أوترٌ قالّ: «قوميء 


(0: ف‎ r 
فأوترى يا عائشة)©).‎ 


ويربّيهنّ يل على الإخلاص لله في العبادة: 
ê‏ 2 ِ 5 ° 2 2 حا ع رع انتم 5 5 5 

عن عائشة عه قالت: كان رسول الله 45 إذا أراة أن يعتكف صلى الصبح» ثم 
دخل في المكان الذي يريد أن يعتكف فيهء فأراد أنْ يعتكف العشرَ الأواخرَ منْ رمضانَ 
ا ققرت ل عاق فاس هافك فافش أن وتک قادن غا قف بت ف فة فسعت ا 

e e ê 
حفصة» فضربت قبّةِ» وسمعت زينبٌ بها فضربت قبّة أخرى. فلا انصرفٌ رسول الله كل‎ 
من الغداةٍ أبصرٌ أربعَ قباب» فقالّ: «ما هذا؟!)» فأخبرَ خبرهنً» فقال: «آليَ تردن».‎ 

وني رواية: «ما حملهنّ على هذا؟ آلبٌ؟ !2 فأمرٌ بخبائه فقوّصٌ [أي: قلع وأزيل]» وقال: 
(۱) رواه البخاري [٤۲۰۲]ء‏ ومسلم .]۱۱۷٤[‏ 
(۲) رواه الترمذي »]۷۲٠[‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي [۲/ ]۲۹٩‏ 


() فتح الباري [۲٠۱/۳1‏ لابن رجب. 
() رواه البخاري »]٥۱۲[‏ ومسلم .]۷٤٤[‏ 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله 00 


«انزعوها فلا أراها»» فنزعت» فلمْ يعتكف في رمضان» واعتكف في العشر الأول من 
شوال”". 

فقالٌ بكِةِ هذا الكلام إنكاراً لفعلهنَ» وسببٌ إنكاره أَنّهُ خافَ أن يكن غير مخلصاتٍ في 
الاعتكاف. بل أردنَ القرب منة؛ لغيرتهنَ عليه 

قال ابن حجر رَمَدُلنَهُ: «وکأنه کيا خشىّ أن يكون نكاما هغل ذلك المباهاة وال اف 
الناشئ عن الغيرة؛ E E‏ فيخرج الاعتكاف عن موضوعه)”". 

وكان يعلم زوجته الاستعاذة من الشرور: 

فعن عائشة عة قالت : أخدّ رسولٌ الله يك بيديء ثم أشارًإلى القمرء فقالّ : (يا عائشةٌ 
استعيذى بالله من شر هذاء فإنَّ هذا هو الغاسق إذا وقب»". 

الغاسق هو: الظلمة» إذا وقب: غاب» «وأكثر المفسرين أن الغاسق هو الليل)©). 

وإنَّا أمرَ بالتّعوّذِ منَ اللّيل؛ لأنَّ الآفاتٍ تنتشر فيه. 

كرف الغاس هر الل لا يعارقى ماف الحديث من أنه القمر» لأن القمراية الليل ولا 
بوخد له ساطان إلا ف 

وفي الحديث: ا اهتمام النبيّ يك بتعليم زوجته» حيث أخدً بيدهاء ثم أشارَ إلى مراده» 

ويعلّمهنَ الأذكارٌ النافعةً كأذكار الصباح والمساء: 

عن جويرية عة أن النبيّ 4ة حرج من عندها بكرة حينَ صلى الصَبحَ» ثم رجح بعد 


(۱) رواه البخاري [۲۰۳۳]» ومسلم [۱۱۷۳]. 

(؟) فتح الباري 7/51 7177]. 

(۳) رواه الترمذي [۳۲۸۸]» وصححه الألباني في صحيح الجامع .]1/9١57[‏ 
) بدائع الفوائد ۲1/ .]٤٤١‏ 

.]٥۳٣ /۸[ تفسر ابن کثر‎ )٥( 


۷۸ تعاملات التب اكيرما 


° 8 0 8 E 
أن أضحم وهي جالسة» فقال: «ما زلتِ على الحال التي فارقتكِ عليها؟». قالت: نعم»‎ 
0 وو‎ ٣ ° 0 5 - 2 رن م‎ 2 11 ٠ 
فقالّ: «لقدٌ قلت بعدكٍ أرب كلماتٍ ثلاتٌ مرّاتٍء لو وزنث با قلتِ منذ اليوم لوزنتهنٌ:‎ 
سبحانٌ الله وبحمده» عد خلقه. ورضا نفسه» وزنة عرشه» ومداد کلاته»'.‎ 

أي: لو قوبلت الكلمات الأربع التي قلتها ثلاث مرّاتِ بها قلتِ من أوّلٍ نباركِ من 
الأذكار؛ لسا 

ُ 2 2 0 ” و ۰% الفا‎ 4 ET 

فقد يكون بعض الاذكار آفضل من بعض؛ لعمومهاء وشموهاء واشت اها على جميع 

چ 53 E‏ 8 لام الى 2 5 3 3 ۰ - 0 5 0 
الأوصاف الذاتية والفعلية» فيكون القليل من هذا النوع أفضل من الكثير من غبره. 

قدنا وأرشيها ا هاور ترا جور غا من درن ی ولا ت 

وكان يرشدهنّ للأة فضل والأيسر في العبادة: 

عن عائشة ينقت أا قالت: كنت أحبٌ أنْ أدخلٌ البيت» فصل فيه» فأخدَّ رسول الله يكل 
بيدي» فأدخلني في الحجر, فقالّ: «صِلِ في الحجر إذا أردتٍ دخول البيتٍ؛ فإنَّا هرّ قطعةٌ منْ 
البيت». 

في هذا الحدیثِ: كيف أن اني ا اد بي زو جته» ثم بدّنَ لها أن الحجرٌ من البيتِ» فمن 
أراة ان بصا اكل الك فايص ف اجر 

وكان يأمرٌ أهله بالاقتصاد ني العبادة وعدم التشديد على النفس: 

قن اتس بن مالك ت قال ول رسلا ادا حر دوين 
السَّارِيتِينء فقالّ: «ما هذا الحبلٌ؟»» قالوا: هذا حبلٌ لزينبت» تصلّء فإذا كسلتٌء أو فترث؛ 
أمسكث يه فقال: اجلو ليصا أحدكم نشاطة, فإذا كسلّ أو فتر فليقعل). 
(۱) رواه مسلم ٣1‏ ۲۷۲]. 
(۲) شرح ابي داود ]٤٤٤ /٥[‏ للعيني. 
(8) حاشية السيوطي والسندي على سثن التساتي 1۷۸/۳1 


.]۳۷۹۲[ رواه الترمذي [۸۰۲]» والنسائي [۲۹۱۲]» وصححه الألباني ني صحيح الجامع‎ )٤( 
.]۷۸٤[ ومسلم‎ »]١١55[ رواه البخاري‎ )5( 


الباب الثاني: تعامل النبي صراكاعيرما مع هله وأقاربه ومن حوله ۷۹ 


قال النووي: «فيه: ا لحت على الاقتصاد في العبادة» والنّهِيُ عن التَعمَقِ والأمرٌ بالإقبال 
عليها بنشاطه وأَنهُ إذا فتر فليقعد حتى يذهب الفتور». 

ونا ذكرت له عائشة حال امرأة تقوم الليل ولا تنام كره ذلك: 

عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج التب کي حبرت أن الخولاء بنك تويتٍ مرت 
بها وعندها رسولٌ الله يكل فقلت: هذو ا حولاءُ بدت توي وزعموا آنها لا تنام اللي 
فقا رسول اله كية: «لا تنام الَيلَ؟ ! خذوا منّ العملٍ ما تطيقون فو اله لا يسام الله حتى 
تساو 

أراد بي بقوله: «لا تنام اللّيل» الإنكار عليهاء وكراهة فعلها وتشديدها على نفسها". 

وكان يحتّهن على المداومة على الأعمال الصالحة» وإن كانت قليلة: 

عن عائشة تة قالت: قال رسول الله يكِِ: «أحبٌ الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإِنْ 
قلّ). 

قال القاسمٌ بن محمّدٍ: «وكانث عائشة إذا عملت العمل لزمتة)9). 

قال ابن الجوزيّ: (إِنَّ)ا أحبٌّ الدّائم لمعنيينٍ: 

أحدهما: أنَّ التَارك للعمل بعد الدّخول فيه كا معرض عنه. 

والقّاني: أنَّ مداوم الخير ملازم الخدمة:؛ وليسّ من لازمَ الباب في كل يوم وقتاً ماء كمنْ 
لازم يوماً كاملاًء ثم انقطع. 


.]1" /5[ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

() رواه البخاري [157» ومسلم [1!85. واللفظ له. 
() شرح النووي على صحيح مسلم [5/ 1]. 

(5) رواه البخاري [157151]» ومسلم 1۷۸۳1 واللفظ له. 
(5) فتح الباري .]١١7 /١[‏ 


N۰‏ تعاملات النبي َلوسر 


وان بعظ زوباته وملية غل الصدفة ة والإنفاق في الخير: 


فعنْ عائشة تتت أنّ رسول اله لله ی قال لما : يا عائشة استتري منّ التار ولو بشِقٌ تمرقى 
ما تسد منَ الجائع مسدّها منّ الشبعان)2"0. 

شق الثّمرة: نضفها وجانبهاء والمعتى: ولو بثىء يسير منهاء أو من غيرها: 

فرسولٌ الله يكل يحت عائشة على أن تبعل بينهاء وبين النار ستراً منّ الصّدقةٍ» وعمل 
ال ول بالسىء السيرة فالا من الاه بريه الصاف من الثار. 

وعنْ عائشة عه قالتُ: دخل عل سائل مةه وعندي رسول الله يكل فأمرتٌ له بشيءِ» 
ثم دعوت بهء فنظر ت لیو" فقال رسول الله يلِ: «أما تريدينَ أنْ لا يدخل بيتك شي ولا 
بخرج إل بعلمك)» قلت: نعم قال «مهلاً يا عائشةٌ لا تحصي؛ فيحصيّ 7 عَتسَلَ عليك)2. 

(والإحصاءً: معرفة قدر الشَّىءِ وزناً أؤعدداء TT‏ 
الفادء فان ذلك أعظم الا سانب ب لقطع ماذة البركة؛ لذن الله ثيب على العطاء بغير حساب» 
ا ؛ لايحسبٌُ عليه عند العطاء» ومن علم أنَّ الله يرزقةٌ منْ حيثٌ لا 


مشب فحقةُ أن يعطيّ ولا يحسب)”). 


وعندما ذبح أهل البيّ لاوش ات سأل النبي قة: «ما بقي منها؟)» قالت عائشة: 
ا رعو ل الا د بقيّ إلا كتفهاء فقال كَل : «كلها قل د بقيَ» إلا كتفها»”. 


:اما تصدقت بد هربق ومابقي عندك فوخي باقي؛ إضار إل فول تعال: ٠‏ 
e‏ الله باق © [النحل: لاا 


(۱) رواه مد [۲۳۹۸۰]. وحسنه ابن حجر في فتح الباري [۳/ ٤‏ ۳۳]» والألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
[۸1°٥1‏ 

(؟) أي: نظرث في الشيء الذي تصدّقت منه؛ لتنظرٌ كم نقص منه. 

(") رواه أبو داود [* ٠ه‏ والنسائي 5591 7] واللفظ له. وحسّنه الألبان في صحيح الجامع [9/977]. 

)٤(‏ فتح الباري [۳/ ۳۰۰] لابن حجر. 

(5) رواه الترمذي [17745]» وصححه الألباني في الصحيحة [54 5 4 7]. 

(5) تحفة الأحوذي [/1/ .]١57‏ 


الباب الثاني: تعامل النبي ريي مع أهله وأقاربه ومن حوله ۸۱ 


وین فن آن رهن تضصدقا اسر عه اقا به 

عن عائشة زيت قالت: قال رسولٌ الله لِْ: «أسرعكنّ لحاقاً بي أطولكنٌّ يداًا» 

قالث: فك بنطاولن اهر أطول يدا قالث: فكائث أطظولنا يدا زيف ث4 لأنها انت 
ی جا صد 

اریت او ا طق ا ا الو الوا وی اغار 
فكنّ يذرعنّ أيديهنّ بقصبة» فكانث سودة أطوهنّ جارحة» وكانتٌ زينبٌ أطوطن يداني 
الق رف اي فا رت زف فعلموا أن الراةطول البق فق اليدفه شري 

فهذا الحديتٌ تضمَّنَ أن الإيثارٌ والاستكثارٌ منَ الصّدقةٍ في زمنٍ القدرة على العمل سببٌ 
للحاق بال بف وذلك الغاية في الفضيلة©. 

وكان يربيهنَ على ال والصلة: 

فعن عائشة عة قالت: استأذن عل أفلحٌ أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجابٌ» 
ل ل ال ار 


عروع 


ولكنْ أرضعتني امرأةٌ أبي القعيس» فدخل عل الي ل فقلتٌ ات 
آخا أبي القعيس استأذنَ» فأبيت أن آذن له جت أسقاذنك: فقال النبى 6 : «وما منععك أنْ 


تأذني لعمّكِ؟»؛ قلت یاز سول ا إن الأجل لبن عر أرضعي» ولك ار می مرأة أبي 
القعيس» فقال: «ائذنى له؛ فَإنّهُ عمّك» تربثٌ يمينك)2). 


وكان ينهى زوجاته عن الكلام بغير علم: 
کان من هديه عل تحذي رهن من القولٍ على الله بغيرٍ علم» حتى لا تستعجل الزوجة في 
الفتوىء أو تتسرّعَ في الحكم. 


.]۲٤٥۲[ رواه البخاري [۲۰٤۱]ء ومسلم‎ )١( 


() فتح الباري [۳/ .]۲۸٦‏ 
() رواه البخاري [٩۷۹٤]ء‏ ومسلم .]۱٤٤٥[‏ 


۸۲ تعاملات النبيّ َلوسر 


٠‏ ا 2 5 1 بك لان ع يع 

فعن عائشة كع قالت: دعي رسول الله اة إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت: يا 
رسول الله طوبى هذا عصفور منْ عصافير الحنةء يعمل السّوءَء وهيدركة: قالّ: «أَوَ غير 
ذلك يا عائشة إن الله خلقٌ للجنّةٍ أهلأء خلقهئ لما وهمْ في أصلاب آباتهمْ» وخلت للتار 
أهلاًء خلقهمْ ها وهم في أصلاب آبائهم)0". 

قال النووي: «أجمعَ منْ يعتد به من علماء المسلمينَ على أن منْ مات منْ أطفال المسلمينَ 
فهو منْ أهل الجئّة؛ لأَنّهُ ليس مكلفاً. 

وأجابواعن حديث عائشة هذا بِأنَّهُ نباها عن المسارعة إلى القطع منْ غير أن يكون 
عندها دليل قاطع)”". 

وكان يأمر أهله بالتقوى ومكارم الأخلاق: 

عنْ عائشة لقعت قالت: قال لي النبي يَكيِ: «يا عائشةٌ عليكِ بتقوى الله عل والرّفق؛ فإنَّ 
الرَفقّ كيك في شيءٍ قط إلا زانة» ول ينزغ منْ شيءِ قط إلا شانة»”". 

«إلازانة»: أي ريد وكمّلة «إلا شانة»: أ عيب ونقضة©). 

وكان يربّيِهنَ على الرفق والحلم والأناة: 

عنْ عائشةً ينيع أنّ رسول الله ية قال ها: «يا عائشة ارفقى؛ فإِنٌ الله إذا أراد بأهل 
بيت خيراً؛ دهم على باب الرفق ٠»‏ . 

فعن عائشة ية قالت: استأذنَ رهط منّ اليهودٍ على رسول الله لاف فقالوا: السام 
(۱) رواه مسلم .]۲٦۹۲[‏ 
)۳( رواه أحمد «YTVATI]‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع ال 3 وهو في مسلم [5945؟] مختصراً. 


.]١١١/١۳1دوبعملا عون‎ )٤( 
.]5171[ رواه أحمد [772405]» وصححه الألباني في الصحيحة برقم‎ )5( 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله م 


it 0 ٠.٠. 2 ° 34 5 4 0 0 i eê 0‏ 
عليكة", فقال: «وعليكم)» فقلت: السام عليكم ولعنكم الله وغضبَ عليكم» فقال 
ا 1 ا > و ع ا م ن 

رسول الله : «مهلايا عائشة» عليك بالرفق» وإياك والعنف». أو الفحش». قالت: أو 
م تسمع ما قالوا؟ قال: «أو لأ تسمعي ما قلت؟ رددث عليهمْء فيستجابٌ لي فيهم ولا 
يستجابٌ لهم ي)0". 

وفي رواية لمسلم قال: ١مهُ‏ يا عائشة: فإنَّ الله لا يحبٌ الة لفحش والتّفخش)2. 

وكان النبي يك يعلَمُ زوجاته أمورٌ العقيدة» ويربّيهن على الخوف من الله تعالى» فإذا ظهر 
سحاب في السماء» أو أقبلت ريح» دخل وخرج وتغير لونه. 

تقول عائشة يَِّهَعها: (وكانَ إذا رأى غيماً أوْ ريحاً؛ عرف ذلك في وجه فتقول له: 
يارسول الله أرى النّاسّ إذا رأوا الغيمَ؛ فرحوا رجاء أنْ يكونّ فيه المطرٌء وأراكٌ إذا رأيتة 
عرفت في وجه الكراهية؟ فقالّ: «يا عائشةٌ ما يؤمّنني أَنْ يكونَ فيه عذات قد عذَّبَ قوم 
بالزيح» وقد رأى قوم العذابَ فقالوا: هذا عارض ممطرنا»9». 

العارض: السحاب المعترض في الأفق. 

وكان يبن هنٌ ما يقع فيه الناس من المنكرات العقائدية: 

عن عائشةً مامتها قالث: لما اشتكى الذي يكل ذكرث بعض نسائه كنيسةً رأينها بأرض 
الحبشة يقال ها ماريةء وكانث أمّ سلمةً وأمٌ حبيبة ةن تتا أرص الحبشة» فذكرتا مِنْ 
حسنها وتصاويرٌ فيهاء فرفعَ رأسةٌ فقال: «أولئكِ إذا ماتٌ منهمٌ الرّجِلُ الصَّالحٌ؛ بنوا على 
قبرو مسجداًء ثم صوّروا فيه تلكَ الصّورةً أولئكِ شرارٌ الخلق عند الله)”. 

وني هذا: عنايته بالتنبيه على الأخطاء العقديّة» وتحذير أهله منها. 
)١(‏ السّامٌ: الموث. 
(5) رواه البخاري [79751]. ومسلم .]751١719[‏ 
0 «مة): كلمة زجر عن الشىءِ والفحشٌ هوّ القبيح من القولٍ والفعل. 


(5) رواه البخاري [5/541]» ومسلم [649]. 
(5) رواه البخاري »]٤۷[‏ ومسلم .]٥۲۸[‏ 


A٤‏ تعاملات النبيّ َلوسر 


وکانَ ب4 لا یسکت عن منکر راه في بیته» بل يسارعٌ إلى إزالته: 

فحاية الأهلٍ من ا لمنكراتِ من الواجباتِ العظيمة على كل زوج» وهو داخلٌ في قوله 
تعالى: فوا تشک ولیک تارا 4 [الحریم: 5]. ا 

عن عائشة عة قالث: دخل عل ابي بيا وني البيتِ قرام فيه صو [القرام هو 
الستر] فتلوّنَ وجهة» ثم تناول السَتر» فهتكة» وقالّ: (إنَّ من أشدّ النّاسِ عذاباً يومَ القيامة 
الْذِينَ يصوّرونَ هذه الصورَ». 

فأنكرٌ عليها بالفعلٍ والقولٍ. 

وكان ينكرٌ ما قد يصدر منهنّ من قول فيه تحقير للناس: 

قالث غاسة:وحكيث له إنساناً"»اتقال»:«نا أحتٌ أن حكيث إنساناً وآنلى كذا 
وکذا). 

أيْ: ما يسرّني بأنْ أفعل مثل فعله أوْ أقول مثل قوله على وجه التنقيص» ولو أعطيت كذا 
وكذامن الذلياء أخ: قيعا كديرا عل ذلك 8, 

قال التوويّ ومثلثة: «ومنّ الغيبة المحرّمة المحاكاتٌ بأنْ يمشن متعارجاء أوْ مطأطى رأسه: 
أو غير ذلك منّ الهيئاتِ)". 

وکان اة يحَزّرُ أزواجه من صغائر الذنوب فضلاً عن كبائرها: 

عن عائشة ينها قالث: قالّ لي رسولٌ الله :ديا عائشة إِيَاكِ ومحقّراتٍِ الأعمالٍ [وفي 
رواية: إياك ومحقّرات الذنوب]؛ فإِنَّ لها منّ الله طالب . 
)١(‏ رواه البخاري .]11١9[‏ 
() أيّ: فعلت مثل فعله. 
(") رواه أبو داود [15415.» والترمذي [7507]. وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع .]00١[‏ 
(5) عون المعبود .]١51١/11[‏ 


(5) تحفة الأحوذي [/1/ ١77‏ ]. 


(1) رواه ابن ماجة [57 47 ]» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 57١1‏ 7]. 


«محقرات الأعمال»: هى الذنوب التى يحتقرها فاعلهاء ولا يبالى مها. 

«طالبا» أئ: مكلف فعرضّن غليه أن يطلبهاء فيكتبها فهيَ عنذ الله تعالى عظيمة حيثٌ 
حصن لأجلها ملك 

وكان نساء النبي بي يراجعنه فى بعض المسائل المشكلة: 

فعن ابن أبي مليكة أن عائشة كانت لا تسمح شيعا لا تعرفة إلا راجعت فيه حتى تعرفة 
وآ ال قال لام حوبت عدت فال عا فتلت زليس يقل الله تحال : 

وف ماسب جسابا سيا [الانشقاق: ۸]» فقال: (إِنّما ذلكِ العرضء ولكنْ منْ نوق 
السات بلك 

وکان ج يغار على نسائه: 

عن عائشة رټ قالت: كان يدخل على زواج الت ية حتت" فكانوا يعدّونهُ منْ 
غير أول الإربة» فدخل الي بي يوماً وهر عند بعض نسائه» وهر ينعت امرأةً قال: إذا 
۶« معني ماع ا ماع E 6 a‏ عه ير سا 000 5 0 
لاحت ا أدبرت بثانِ“ فقال النبي 45 «آلا آرى هذا يعرف ما 
هاهناء لا يدخلنّ عليكنَّ)؛ قالتٌ: فحجبوه. 

ودخول هذا المخنْث أوّلاً على أمَهاتِ المؤمنينَ كان سببه أَتهِمْ كانوا يعتقدونةٌ منْ غير 
أولي الإربة» وأَنّهُ مباحٌ دخولة عليهن» فلا سمع منهُ هذا الكلام؛ علم أنه منْ أولي الإربة 
فمنعة كَل من الدّخول. 

وَإنَّا حجبةٌ عن الدّخول إلى النّساءٍ ل سمعةٌ يصف المرأة بهذو الصّفة التي ميّج قلوبَ 
الرّجَالِء فمنعةٌ؛ لتلا يصفت الأزواج للدّاس؛ فيسقطً معنى الحجاب. 
)١(‏ حاشية السندي على سنن ابن ماجة [8/ 09]. 
(1) رواه البخاري [1١١]ء‏ ومسلم [7/1/5]. 
(") المخدّث: وهو الذي يشبه النّساء في أخلاقه وكلامه وحركاته؛ وتارة يكون هذا خلقه من الأصلء وتارة بتكلّي. 


() ومعناء أنَّلها أربع عكن تقبل بهن منْ كل ناحية ثنتانِء ولكلٌ واحدة طرفان» فإذا أدبرثْ صارث الأطراف ثرانية. 
(5) رواه البخاري [5 1577 ومسلم [۲۱۸۱]. 


فر تعاملات النبي دوسا 


واا ا ای ف امن روا ات م اد 
يسترابٌ بوني آمر منَ الأمور. 

هكذا كان النبيٌ َل يغارُ على نسائه» بخلافي ما يحاولٌ بعض المتحلّلين فعله اليوم 
في مجتمعاتنا من إضعافٍ الغيرةه ومحوها من النفوسء فتجدٌ الرجلّ منهم لا يكترث إن 
جالستٌ زوجته. أو أخته. أو ابنته رجلاً أجنبياً عنها. 

ومن منهجه بَكِِ إحسانٌ الظَنّ من وعدم تخوينهن: 

عن نس زعت قال: كان التب بلا لا يطرقٌ أهلةٌ» كان لا يدخل إلا غدوة أو عشْيّة". 

«لايطرق أهله» أَيْ: لا يدخل عليهمْ ليلا إذا قدم من سفرء والطُروق هو الإتيان في 
الليلء وكل آتِ في اليل فهر طارق”" 

بل ونهى الرجال عن ذلك: 

فعنْ جابر بن عبد الله يتيك قال : هى رس ول الله اة أن يطرق الرّجل هله ليلا 
ر اریم عدا 

ومعنى «يتخوّنم): يظنّ خيانتهم؛ ويكشفف أستارهم؛ ويكشف هل خانوا أمْ لا؟ 

فيكره لمن طالّ سفره أَنْ يقدم على امرأته ليلاً بغتةٌ فأمّا منْ كان سفره قريباً تتوقع امرأته 
إتيانه ليلا فلا بأسّ. 

قال ابن حجر وَمَدَائهة: (وفي الحديث : الحث على التَوادٌ والنَحابٌ خصوصاً بين الروجين؛ 
لان ارم راعى ذلك بین لوین مع اطلام كل منیا عل ما جرت العادة بسترو حفى إن 
كلّ واحدٍ منهما لا يخفى عن منْ عيوب الآخر شي في الغالب» ومع ذلك فنهى عن الطّروق؛ 
لئلا يطّلعَ على ما تنفرٌ نفسه عنةٌ؛ فيكونٌُ مراعاةٌ ذلكَ في غير الرّوجِينٍ بطريقٍ الأولى)©. 


(۱) فح الباري [۳۳۹/۹]. 

(۲) رواه البخاري [۱۸۰۰]» ومسلم [۱۹۲۸]. 
(۳) شرح النووي على صحیح مسلم .]۷١/۱۳[‏ 
)٤(‏ رواه البخاري [۱۸۰۱]ء ومسلم .]۷٠١[‏ 
(5) فتح الباري [9/ .]75١‏ 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَهَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله Av‏ 


ومن حكم عدم طرقٍ الأهل ليلا أو فجأةً: أن تستعد المرأة لقدوم زوجها. 

عنْ جابر بن عبد الله نة قالّ: قال رسول الله يك «إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأنينٌ 
5 > ن ت و م اس ابي 
أهلة طروقا؛ حتى تستحد المغيبة» وتمتشط الشعثة)0". 

«المغيبة): التي غاب زوجهاء اتستحدٌ»: أي: تزيل شعر عائتها. 

وهذا الحكمٌ خاصٌ بمن یکون ني سفر» ويطيل الغيبةَ كما جاء في لفظ آخر: «إذا أطالٌ 
أحدكمُ الغيبة» فلا يطرق أهله ليلاً». 

«فالتقييد فيه بطول الغيبة يشير إلى أن عله النّهي إِنَّا توجدٌ حينئذ» فالحكمٌ يدورٌ مم عله 
وجودا وغدما. 

فلحا كان الذي يخرج لحاجته مثلاً مهاراً ويرجع ليلاً لا يتأنّى لهُ ما يحذر منْ الذي يطيل 
الغيبة كان طول الغيبة مظنة الأمن من الهجوم» فيقع الذي يهجم بعد طول الغيبة غالبا ما 
يكره إا أن جذ أله غل غر أهبة من التظف والتريّخ المطلوت مير المرأة فيكون ذلك 
سبب الثفرة بينه|»”"©. 

وأما منْ أعلم أهله بوصوله وأَنّهُ يقدم في وقت كذا مثلاً فلا يتناولة هذا التهي. 

وکان بل حكياً في تعامله مع غيرة نسائه: 

فإن غيرة المرأة على زوجها هي طبيعة من طبائع الأنوثة التي فطرت عليها. 

وني بعض الآثار: إن الله كب الغيرة على التساء»". 

فالغيرة جزءٌ من طبيعة المرأة وخلقتهاء وكان نساءٌ النبيّ كيه يغرن عليه. 

عن عائشة يتزكيعه: أن رسو الله لا حرج منْ عندها ليلاًء قالث: فغرت عليه [أي: 


.]۷۱٥[ رواه البخاري [51 ؟15]» ومسلم‎ )١( 

.]٣٤۰ /٩[ فتح الباري‎ )۲( 

(*) وقد رواه الطبراني[٠5 »]٠١ ٠‏ وغيره عن ابن مسعود مرفوعاًء ولكنه ضعيف» ضعَفه الألباني في ضعيف 
الجامع .]١١١١[‏ 


A۸‏ تعاملات النبيّ َلوسر 


اضطربت أفعالي وتغيرت أحوالي]» فجاء فرأى ما أصنعء فقالّ: «مالك يا عائشةء أغرتِ؟» 
فقلت : ومالي لا يغار مثلٍ على مثلكٌ؟ فقالٌ رسولٌ الله هھ «أقد جاءك شيطانك؟)» 
قالث: يا رسو لالله أو معي ا قالّ: «نعم)» ة قلتُ: ومع کل إنسان؟ قالّ: : نعم)» 
قلتُ: ومعكَ يا رسولٌ الله؟ قالّ: «نعم» ولكنْ رب أعانني عليه حتّى أسلج)27. 

وفي قصةٍ أخرى نرى أن الغيرة تدفع أم المؤمنين عائشة إلى أن مشي وراءً النبيّ كللة؛ 
لترى أين يذهبُ» فعن عائشة كه قالت: ّا كانت ليلتي التي كان التي يه فيها عندي» 
انقلبَ فوضع رداءة» وخلعَ نعليه» فوضعهها عندَ رجليه» وبسط طرف إزاره على فراشه 
فاضطجعء فلم يلبث إلا ريث) ظنً أنْ قد رقدت» فأخدّ رداءه رويدا» وانتعل رويداًء وفتح 
البابَ فخرجًء ثم أجافةٌ رويد”؟)؛ فجعلتُ درعي في رأسي» واختمرت» وتقتعت إزاري» 
ثم انطلقت على إثرو» حتّى جاءً البقيع» فقامَ فأطال القيامً ثم رفع يديه ثلاث مرّاتِ ثم 
انحرف فانحرفت» فأسرعَ فأسرعت. فهرولٌ فهرولت؛ فأحضرٌ فأحضرت [الإحضار: 
العدۇ]ء فسبقتة» فدخحلت» فليس إلا أن اضطجعت» فدخلّ فقالّ: «ما لك يا عائش حشيا 
ا ت لاشيءَ قالّ: «لتخبريني» أو ليخبرنّ اللّطيفٌ ا سوا 
بأبي أنتٌ وأمّيء فأخبرتة» قال : «فأنتٍ السّوادُ الذي رأيت أمامي؟»ء قلت :نعم ۾» فلهدني و 
صدري لهدة أوجعتني ”2 ثم قال : «أظئنتٍ أنْ يحيف الله عليك ورسولة؟ )۷ » فإن جبر 
آتاني حينَ رأيتء فناداني» فأجبتة وليك يدل عليكِ» وقذْ وضعت ثيابك. وان 


eA 


Ê‏ نونك 


قد رقدتِ» فكرهت أن أوقظكِ» وخشيت أن تستو حشي» فقالّ EE‏ ك أن تا 


Cs 


)١(‏ أي: فأوقعَ عليك أنيّ قد ذهبت إلى بعض أزواجي فأنتِ لذلك متحيرة متفتّشة عني. 

(۲) «فأسلم» على صيغة الماضي أي: فصارٌ مسلًاء فلا يدلّني على سوءِ أو على صيغة المضارع أيّ: فأنا سال منْ شره. 
حاشية السندي على النسائي [۷/ ۷۳]. 

() رواه مسلم .]۲۸۱٣[‏ 

(5) أيْ: قليلًا لطيفاً للا ينبّههاء نما فعل ذلك بيا في خفية؛ لئلاً يوقظها ويخرج عنهاء فرب لحقها وحشة في 
انفرادها في ظلمة الليل. 

(5) حشيا: أيْ مرتفعة الننفس متواترته ما يحصل للمسرع في المثيء رابية: أي مرتفعة البطن. 

(5) اللهد: هوّ الدّفع الشّديد في الصّدرء وهذا كان تأديباً لها منْ سوء الظَنُ. 

(0) منّ الحيفي بمعنى الجورٍ بأن يدخل الرّسول في نوبتك على غيرك. 


أهلّ البقيع فتستغفرٌ هم قلثُ: كيف أقولُ همْ يا رسول الله؟ قال: «قولي: السَلامُ على أهل 
الدَيار منَ المؤمنينَ والمسلمينَ وير حم الله المستقدمينَ منًا والمستأخرين» وإنا إن شاءً الله بكم 
للاحقونَ»)2". 

فآم المؤمنين عائشة ينما بالرغم تما كانت تعرفه من مكانتها من قلب رسول الله ككل 
كانت تغارٌ عليه من سائر زوجاته» بل كانت تغارٌ من ماتت من نسائه» فکانت تقول: «ما 
غرث على امرأةٍ ما غرث على خديية)2". 

وكان النبيئٌ يك حكي] ني معاملته مع نسائه إذا لاحظ عليهن الغيرة» ولم يكن يفعلٌ ما 
يفعله بعض الناس اليوم» فمن الناس من إذا لاحظ على زوجته غيرةً نبرهاء وزجرهاء 
اها أن فال غا شل فك ر ذلك المشكلة وعرداة غيرة الزوفة ويوداة فتكي 
وذلك نتيجة سوءٍ تصرّفٍ الزوج في مثلٍ هذه المواقفيء وفقدانه للحكمة التي ينبغي أن 
يتعلمها من رسول الله کا 

فكان رسولٌ لله كي يقابل هذه الغيرة تارة بابتسامة» وتارة بتوجيه لين» وتارةً بعتاب إذا 
مس الأمرٌ غيره. 

عن أنس بن مالك نة قالّ: كان النْبِيّ يلِِ عند بعض نسائه”» فأرسلث إحدى 
أمَهاتِ المؤمنينَ”؟» بصحفة فيها طعامٌ» فضربت التي ابي بيا في بيتها يد الخادم؛ فسقطتٌ 
ال اغات فج ال 4 ف الت ت جل ع فاا الذي كان 
ي الضحفةء ويقول: «عارث أمْكْ» ثم حبس الخاد حى أي بصحفة منْ عند التي هوني 
بيتهاء فدفعَ الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتهاء وأمسك ال مكسورة في بيت التي 
كيرت 
)١(‏ رواه مسلم [91/5]. 
(؟) رواه البخاري 178١571‏ ومسلم .]۲٤٩٥[‏ 
() وهي عائشة وََإَْعَها. 


(5) زينب بنت جحش وََلكَعهَه وقيل: أم سلمة وََلنعها. 
(0) رواه البخاري 71701 0]. 


5 تعاملات النبی ماه ووس 


ففي هذه القصة دلالة على رفقه بيا بأهله» فلم ينهر التي كسرت القصعةء ول يغضبٌْ 
منهاء ول يقل ها كلمةء بل التمسً ها العذرَء وفي نفس الوقت لم يخس حقٌّ التي كسرت 
قصعتهاء وإنا ضمن ها مثلها. 

قال ابن حجر يَمَدآئَة: «فيه إشارةٌ إلى عدم مؤاخذة الغيراء بها يصدر منها؛ لأئْها في تلكَ 
الحالة يكون عقلها محجوباً بشدَّةٍ الغضب الذي أثارتةٌ الغيرة». 

وينكرٌ عليها ما قد يقع منها من لفظ غيرٍ مستساغ ني حقٌّ ضرتها: 

عر عا و قال قات ل كلاه حم من ما كلا وكا ي فة 
فقال كيا: «لقذٌ قلتِ كلمة لو مزجث بء البحر؛ لمزجتة»”". 

n EES 

والمعنى: أنَّ هذو الغيبة لوْ كانث ما يمزج بالبحر؛ لغيّرتة عنْ حاله» مع كثر ته وغزارته» 
فكيف بأعمالٍ نزرة خلطت بہا؟". 

وكان يتركهنٌ؛ ليقتصصنّ من بعضهنٌ : 

عن عائشة يكيقهة: أن نساء رسول الله كل كن حزيين: فحَزبٌ فيه عائشة» وحفصة» 
وصفيّةٌ وسودةٌ» والحزبٌ الآخ رٌأمٌ سلمة» وسائرٌ نساء رسول الله كيا وكان المسلمون 
قدعلموا حبٌ رسول الله ل عائشة؛ فإذا كانت عند أحدهم هديّةٌ يريد أن يهديها إلى 
رسول الله يلك أخرها شت إذا كان رسولٌ اله ولق بيت عائشة بعت ضاحت الهدثة با 
إلى رسول الله يك في بيتِ عائشة؛ فكلّمَ حزبٌ أمّ سلمة» فقلنَ لها: كلّمي رسو ل الله يل 
يكلّمٌ النّاسَ فيقولٌ: منْ أراد أَنْ ميدي إلى رسول الله يل هديّةٌ؛ فليهدو إليه حيثٌ كان منْ 
بيوتٍ نسائهء فكلّمتة أمّ سلمة با قلنَ» فلم يقل لها شيئاًء فسألنهاء فقالتُ: ما قال لي شيئاً 
فقلنّ لها: فكلّمِيهء قالت: فكلّمتةُ حينَ دارَ إليها أيضاًء فلم يقل لها شيئاًء فسألنها فقالث: 
ماقاللي شيئاًء فقلنَ لها: كلّميه حبّى يكلّمكء فدارٌ إليها فكلّمتةُ» فقال ها: «لا تؤذيني في 
)١(‏ فتح الباري [9/ 776]. 


(؟) رواه أبو داود [5/41/5]» والترمذي »]55٠057[‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع ١551‏ 9]. 
() تحفة الأحوذي [۷/ .]١۷۷‏ 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَهَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله 1 


غائ فان الوحيّ باتني وأنا في ثوب اقرأق إلا غائشسة» ققالدث: أتوب إلى الله من أذالءَ 
يارسول الله ثم | تبن دعوت فاطمة بنت رسول الله بل فاستأذنت عليه وهوّ مضطجع 
معي في مرطي”": فقالث: يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في بنت ابن 
أبي قحافة» وأنا ساكتةٌ”"» فقالّ: «يا نه ألا تحبّيّن ما أحبٌ؟»» قالث: بلىء قالَ: «فأحبّي 
منواءققايت اطع حرو بعك ركه ارجات إلى زواج الي N E‏ 
قالتء وبالّذي قال ها رسول الله ياف فقلنَ لما: ما نراكِ أغنيتٍ عنّا منْ شيءٍ؛ فارجعي dle‏ 
رسول الله وك فقالت فاطمة :وله لا أكلمهُ فيه أبداء فأرسانَ زنب بنتٌ جحشء وهيّ 
التي كانت تساميني منهنٌ في المنزلة عندَ رسول الله يكل ولأرَ امرأة قط خييراً في الذَينِ منْ 
زينبء وأتقى لله وأصدقٌ حديئاء وأوصلٌ للرّحم, وأعظمَ صدقة وأشدٌّ ابتذالاً لنفسها 
فق العمل اف ن و و قان افاس ع ا ار 
منها الفيئة”"» فذهبتٌ زينبٌ حبّى استأذنث» ورسول الله يكل مح عائشة في مرطها على الحال 
المي دحلث فاطمة وهو بها فقالث: يا رسول اله إن أزواجكٌ أرسلنتي إليكٌ يسألئكٌ 
العدلٌ في ابنة أبي قحافةً» قالث: ثمّ وقعث بي؛ فاستطالث عل قالت عائشة: وأنا أرقبٌ 
رسول الله كله وأرقبُ طرفه هل يأذْنُ لي فيهاء قالتُ: فلم تبرح زينب حتّى عرفت أنَّ 
رسول الله يلل لأ يكرة أن أنقصرء قالّ: فتكلّمتٌ عائشة ترذّعل زيب حتّى أسكتههاء قالث 
عائشة: فلا وقعتٌ بها 4 أنشبها حتى أنحيت عليها“» فنظر النبي كيا إلى عائشة وتبِسَمّ 
وقالّ: «إتها بنتٌ أبي بكر». إشارة إلى كمال فهمهاء ومتانة عقلها حيثٌ صبرث إلى أنْ ثبت 
أن التمذئ من جاتب الي لبايك بجواب إلزام. 
)١(‏ «المرط»): كساء من خرٌ أو صوف أو كتّان. لسان العرب [1/ 99 7] 
() المراد: أبن يطلبن العدل والمساواة في قضية الحداياء بحيث لا تكون خصوصة بيوم عائشةء والنبي معذور في هذا الأمر؛ 
لأن إرسال الحدايا ليس من فعله. وإنما هو من فعل الناس» ومن غير اللائق أن يِحدّدَ للناس وقت إرسال هداياهم» 
وإطلاق مثل هذه العبارة في حق النبي فيه نوع تجوّزء ولكنهن معذورات بهذا القول لأن الحامل عليها هو الغيرة. 
(؟) ومعنى الكلام: أمبًا كاملةٌ الأوصان إلا أنَّ فيها شدّة خلق وسرعة غضب تسرعٌ منها الفيئة أيْ الرّجوع. شرح 
النووي [705/15]. 


(5) أيّْ: بالغت في جوابها وأفحمتها. 
(5) رواه البخاري 1705/01 ومسلم [557 7]. 


۹۲ تعاملات النبی صا وسار 


قال ابن حجر يَحَلتَة: «وفي: تنافسٌ الضرائر وتغايرهنَّ على الزجل» وأن الرجل يسعهة 
السّكوت إذا تقاولنَ» ولا يميلٌ مع بعض على بعض)0". 


حك كاه ماع 


الجانب الثالث: حلول المشكلات 2 البيت النبوي: 


سا عي > 


لقد عاش رسول الله يك مع زوجاته الطاهراتٍ حياةً سعيدة طب 
لقوله تعالى: إوَحَاشْرُوهُنَ َالْمَعْرَوضضٍ 4# [النساء: .]١1‏ 

ولكن لابدّ أن تثورٌ بعض المشكلات في هذا البيتٍ الكريم؛ فلا يخلو بيت من مشكلاتٍ 
حتى بيت النبوة. ۰ 

فالرسولٌ الزوج كك يعترٌ قدوةً لكلّ زوج؛ لذلك لا بد من حدوث بعض المشكلاتٍ و 
بيت النبرّة؛ حتى يعلّمنا الله من خلالها هدي نبيّه يل في التعامل معها. 

وهذه المسألة مهمّةٌ جدّاً لكل زوجء فليس حدوث المشكلاتٍ في البيتٍ هو الخطرٌ؛ لأنه 
لا يخلوبيثٌ من مشكلات» ولكن الخطورة ألا تعالج هذه المشكلاثٌ بالحكمةٍ والإنصافي؛ 
فتتفاقم» ويحدث الهجرٌء والطلاقٌ. 

كيف كانّ رسولٌ الله لا يتعامل» ويعالج هذه المشكلاتٍ؟ 

لقد مث ببيتِ النبوةٌ مشكلاتٌ عصيبةء كحادثة الإفك» وقصة المطالبةٍ بالنفقة» وقصة 
مارية وتحريم النبي و لها. 

وسنذكرٌ بعص هذه الحوادثء وننظرٌ كيف تعامل النبي لاء معها. 

أما قصةٌ الإفك: فهي تلك المحنة العظيمة التي عرضتّ لأمٌ المؤمنينٌ هه وحدتٌ 
فيها من البلاء ما حدث, حتى برأها الله من فوق سبع سماواتٍ. 

تروي أم المؤمنين عائشة هذه القصة لناء فتقول: كانَ رسولٌ الله يل إذا أراد أن يخر 
سفراً أقرع بين نسائه» فآيْتهنَ خرج سهمها خرج بها رسولٌ الله يك معة فأقرعَ بيننا في غزوة 


[۲ ١/51 فتح الباري‎ )١( 


الباب الثاني: تعامل النبي اكيرم مع هله وأقاربه ومن حوله ۹۳ 


غزاهاء فخرجَ فيها سهمي» فخرجت مع رسول الله لا وذلك بعد ما أنزلٌ الحجابٌء فأنا 
أل في هودجي» وأنزلُ فيه مسيرناء حتى إذا فرع رسولٌ الله بك منْ غزووء وقفل» ودنونا 
من المدينةٍ؛ آذنَ ليلةَ بالرّحيل» فقمتٌ حينَ آذنوا بالرّحيل» فمشيتٌ حتی جاوزت ال جيش» 
قلخ تف مرا شان اقلت إل الل ف مدر ای مر جرم فار 
اق :وج قات عقي ت اع ر ار اه اليو كار برا 
لي» فحملوا هودجيء فرحلوةٌ على بعيريّ الذي كنت أركبٌ» وهم يجحسبو ن أني فيه» قالت: 
وكانث النْساءٌ إذ ذاك حفافاً ّل وأ يغشهنً اللّحمٌء إن يأكلنَ العلقة م العام فلمْ 
يتحر كر نان فرذي عن وكارة ررقم بره ا ا »فبعثوا ا لحمل 
وسارواء ووتعدث عقدي بعد ما انحر ابليش؛ فجدث منازهم؛ وليس يباداع ولا چیب 
تيمت منزلي الذي كنت فيوء وظننتُ أن القوم سيفقدوني» فيرجعون إل فبينا أنا جالسة 
في منزلي غلبتني عيني» فنمتُ» وكانَ صفوانٌ بن المعطّل السَلمِيٌ قن عرّسٌ منْ وراءِ الجيش 
فادلج"» فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسانٍ نائم» فأتاني» فعرفني حيّن رآني» وقد کان 
يراني قبل أن يضرب الحجابٌُ علي فاستيقظتٌ باستر جاعهِ حينٌ عرفني» فخمّرتُ وجهي 
بجلبابي؛ ووالله ما يكلّمني كلمةء ولا سمعثٌ منهُ كلمةَ غير استرجاعه. حتّى أناحَ راحلتة» 
فوطىّ على يدهاء فركبتهاء فانطلقٌ يقودٌ ب الرّاحلة حتى آتينا ا لجيش» بعد ما نزلوا موغرينَ 
في نحر الظّهيرةٍء فهلكَ منْ هلك في شأني» وكانّ الذي تول کبره عبد الله بن أب ابنُ سلولٌ» 
فقدمنا المدينة» فاشتكيتٌ حينَ قدمنا المدينة شهراء والناس يفيضو ن ني قول أهل الإفك» ولا 
أشعرٌ بشيءٍ منْ ذلك وهو يريبني في وجعي أن لا أعرفٌ منْ رسول الله بل اللَطف الذي 
كنت أرى منهٌ حينَ أشتكيء إِنَّا يدخل رسول الله يكل فيسل ٿم قول : كيف تيكم؟), 
فذاكَ يريبني» ولا أشعرٌ بالشّرٌ حتّى خرجتٌ بعدّ ما نقهتٌ» وخرجث معي ام مسطح» قبل 
اف © فرت ا مسظم ف مرطهاءققالك: تفن مسطة »فقلث اه پس ما قلي: 
)١(‏ «الجزع»: هو خرز ياني» و«ظفار»: قرية في اليمن. 

() ١ل‏ مِبَلنَ أي لم يثقانَ باللّحم والضّحم. 

(۳) «التعريس): التزول آخر اليل في السّفر لنوم أَوْ استراحة» «ادَلِجَ): أي مشى آخر الليل بعد أن نزل للاستراحة. 
(4) هيّ مواضع خارج المدينة كانوا يتبّرزون فيها. 


15 تعاملات النبى اووس 


أتسبّينَ رجلاً قذْ شهدّ بدر» قالتُ: أيّ: هنتاة» أو 41 تسمعي ما قالّ» قلتٌ: وماذا قالّ؟ 
الما حرسي رو د انلق a‏ 
علي سول اله کل فسآ ثم قال : اكيف تيكم؟». قلت :أتأذنى أن نأبو » قالتُ: 
الاجا ايد ادا تيف ا لخب من قبلهماء فأذنَ لي رسولٌ الله بك فجئتٌ 


4 


أ 


أبويّ» فقلتُ 
لأمني: يا متا ما يتحدّث النَاسُ؟ فقالت: يا بن هوني عليكِ » فوالله لقلا كانت امرأة 
قط وضيئةٌ عند رج يمبّهاء ولها ضراترٌ إلا كقَرنَ عليهاء قال اقلت سيينان الله وقد 
عدت الاس بهذا؟! فبكيت تلكَ الیل حتى أصبحتٌ لا يرقا" لي دمع ولا أكتحل بنوم؛ 
اميك انك «ودها رسو لاله لله يك عل بن أبي طالب؛ وأسامة بن زيد حينَ استلبتٌ 
الو حي يستشيرهما في فراق أهلو» قالتُ: فأمًا أسامةٌ بن زيد فأشارٌ على رسول الله كه باّذي 
يعلمٌ من براءة أهلو» وبالّذي يعلمٌ في نفسو لحم من الو فقال: يا رسول الله هم أهلكٌ» ولا 
نعلمٌ إِلّا خيراً» وأمًا عل بن أبي طالب فقال: ل يضيّقٍ الله عليك» والنَساءٌ سواها كني ون 
تسأل ا لجارية تصدقكَ”": قالتثُ: فدعا رسولٌ الله يك بريرة» فقالٌ: «أيْ بريرةٌ هل رأيتِ 
من شيءِ و ع قالت ی وای ا عليها أبرً 
8 أغمصة غلیها أك من آنا جارية حديعة السَنَء تنام عنْ عجين أهلهاء فتأتي الداجن 
فتأكلة؟» قالث عائشةٌ: وكانَ رسو ل الله بك سال زينب بنك جحش زوج النِّيّ يكل عن 
أمري ما علمت أو ما مارآ بيعو ا یور 
خبرك قالث عافقدة : وهي التي كانت تساميني منْ أزواج النبيّ كه فعصمها الله بالورع» 
فقام رس ول الله لا على المنبر» فاستعذر منْ عبدٍ الله بن اَي ابن سلول» فقالٌ رسول الله له کل 
وهوّعلى المنبر: ايا معشرٌ المسلمينَ منْ يعذرني! “من رجل قد بلع أذاة في أهلٍ بيتي؟ فو الله 


)١(‏ أي: لا ينقطع. 

(؟) هذا الذي قاله علي إنما هو بناء على ما رآه من انزعاج النْبِيّ بكِ بهذا الأمر وتقلّقَةُ فأرادَ راحة خاطره» وكانَ 
ذلك أهمّ من غيره. 

(۳) أيٰ: أعيبه. 


)٤(‏ هي الشاة التي تألف البيت» ولا تخرج للمرعى» ومعنى هذا الكلام: أنه ليس فيها شيء تما تسألونَ عنةٌ أصلاً» 
ولا فيها شيء منْ غيره إلا نومها عنْ العجين. 
(5) أي: منْ يقوم بعذري إِنْ كافأته على قبيح فعاله ولا يلومني» وقيلٌ: معناهُ منْ ينصرنيء والعذير النّاصر. 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله 4° 


ماعلمتٌ على أهلي إلا خيراًء ولقد ذكروا رجلاً ما علمثٌ عليه إلا خبراًء وما كان يدخلٌ 
على أهلي إلا معي). فقام سعد بن معا الأنصاريٌ فقالٌ: أنا أعذرك منة يا رسول الله إِنْ 
كلاح امو دي واف ور كارن E E‏ نازع عن 
ذلك الأوسٌ والخزرح فيا بينهم فلن يز رسولٌ اله يك يخْضهِمْ حتى سكتوا وسكتّ. 
قالتْ عائشة ويكيثُ يومي ذلك لايرق الي دمع ولا أكتحل بنوم »ثم بكيثٌ ليلتي المقبلة 

لایرقالي دمع» ولا أکتحلٌ بنوم» وأبواي يظتانٍ أنَّ البكاء فالقٌ كبدي افا اسان 
عندي وأنا أبكي» استأذنث عل امرأةٌ منَ الأنصارء فأذنتٌ لماء فجلستٌ تبكي. قالثٌ: فبينا 
نحنٌ على ذلك دخل علينا رسولٌ الله يكل فسلّمَ ثم جلسٌ» قالث: و1 يلس عندي منذُ قي 
في ما قيل» وقد لبك شهراً لايوحى إليه في شأني بشىء. قالث: فتشهّدٌ رسولٌ اله إل حن 
جلسّء ثم قال «أمَا بعد يا عائشةٌ» فإنّهُ قد بلغني عنكِ كذا وكذاء فإِنْ كنت بريئة فسيّككِ 
تاب تات الله عليو). قالث: فلّ) قضى رس ول الله ية مقالتة قلص دمعي حبَّى ما أحسٌ 
منةٌ قطرةً. فقلتٌ لأأي: أجب عنّي رسول الله يله فيا قالّ. فقالٌ: والله ما أدري ما أقولٌ 
لرسول الله لا. فقلتٌ لأمي: أجيبي عي رسو الله ياة. فقالت: والله ما أدري ما أقول 
لرمسوا الله لا فقلثُ وأنا جاريةٌ حديئة اَن لا أقرأ كشيراً من القران: إی واش لذ 
a‏ حتّى استقرٌ ني نفوسكمْ وصدّقتم بی فان قلت لكم إن بريتة 
-والله يعلمٌ أن بريكة -؛ لا تصدّقوني بذلكٌ» ولءنٍ اعترفت لكم بأمر -واللة يعم آي بريئة -؛ 
ابح لواحي نوات واللدمنا الى لز ةركف قال ابو روسك 115 جيل وَأ 
َلْصْسَيَعَانعَكَ مَاصِفُونَ # [يوسف: ۱۸]. قالت: ثم تحولتُ» فاضطجعتٌ على فراشي. قالتُ: 
del SE Sola N Ey ee‏ 
شأني وحيٌ يتلى» ولشأني كان أحقرٌ في نفسي من أنْ يتكلّمَ الله ع في بأمر يتلى» ولكتّي كنت 
أرجو أنْ يرى رسولٌ الله يكل في الوم رؤيا رثني الله بها. قالثْ: فوالله ما رام رسول الله كله 
مجلس ولا خرج من آهل البيتٍ أحدٌ حتّى أنزل الله عل على نيه يكل فأخذة ما كان 


الله ون كنت ألممتٍ بذنب؛ فاستغفري الله وتوبي إليِه؛ فإنَّ العبدٌ إذا اعترفٌ بذنبء ثمّ 


)١(‏ أي: ما فارقة 


45 تعاملات النبئ صَإِلَءَوسَرٌ 


يأعذةٌ من الإرحاء "عند الوحي» حتى إن ليتح در منة مغل الان من العرق” ني اليوم 
الشّاتِ من ثقل القول الذي أنزل عليو. قالث: فلا مسري عن رسول اله إل وهو يضحك» 
فكانَ أَوّلَ كلمةٍ تكلّمَ بها أن قال : أبشري يا عائشة» أمّا الله فقدْ براك . فقالت لي أمّي : قومي 
البو فقلت ا E‏ یفالت رل 


عا مه مل 


OES ES‏ فرت 

eT |‏ م هداب عطي )ولا د وشوه طن روموت 
2 ر وهر ص 

َ 


اش کی امتا ق یر 4 ر ۲۲۰ عر آیات انر فعا مولا 
الآيات براءف. 
في حديث الإفك فوائدٌ عدّةٌ في منهجه كك في التعامل مع زوجته منها: 
.١‏ أسلوث التروّى: 
إن النبي يك اتَخْرَ أسلوب التروّي والتثّتِ والتحقق من هذه الشائعة قبل إصدار أي 
حكم فيهاء فتروّى كلد ولم يتعجل؛ ليكون قراره في ذلك عادلاً. 
فقد مضى على حادثةٍ الإفكِ شهرٌ كاملٌ» وهو لم يفاتح عائشةً في الموضوع» بل يتروّى» 
و 3 3 
ويسأل» ويتحققٌ من الأمر. 
ونما يؤخ من هذه القصة أيضاً: أن النبي بيا قد غيّر أسلوبه في التعامل مع زوجته. 
فلم يعد يجلسٌ عندهاء ولم تعد ترى منه اللطففَ الذي كانت تراه منه قبل ذلك في حالة 
المرض. 
)١(‏ أي: الشَّدّة 
(؟) الجان: الدّرٌء شبّهثْ قطرات عرقه يَلِِ بحبّاتٍ اللّؤلؤ في الصّفاء والحسن. 
() أي قومي فاحمديه؛ وقبّلِ رأسه. واشكريه لنعمة الله تعالى التي بشرّك. 


(4) قالث عائشة ما قالثْ إدلالا عليه وعتباً 
(5) رواه البخاري [7555711]» ومسلم [١/7/ا7].‏ 


الباب الثاني: تعامل النبي اكيرم مع هله وأقاربه ومن حوله ۹۷ 


تقول عائشة: «ويريبني في وجعي: أني لا أعرف من رسول الله اة الطف الذي كنت 
أرى من حينَ أشتكى) . 

وهذاالموقف من النبي بي يدل على حكمة بليغة في تعامله مع الحادث. فهو لم يعتزلها 
اعتزالاً كلياً؛ لأن الاعتزال يكون عقوبة على مخالفةٍ أو معصية ول يثبث في حقها شيءٌ حتى 
الآنَ تستحق عليه العقوبة» بل كان يتفقدٌ أحوالهاء ويسأل عنها بقوله: «كيفَ تيكم؟». 

وهو بالمقابل لم يعاملها بالطريقة التي كان يعاملها بها قبل شيوع حادث الإفك؛ ليشعرها 
بأن شيئاً قد حدثء ويحتاج إلى تحقيق؛ لمعرفة الحقيقة. 

قال الحافظ ابن حجر: «وفيه من الفوائد: ملاطفة الزوجة وحسن معاشرتهاء والتقصبر 
منْ ذلكَ عندَ إشاعة ما يقتضي التقص وإن لأ يتحقق» وفائدة ذلك أن تتفطّنَّ لتغيير الحال؛ 
فتعتذر أو تعترف)'. 

قال النووي: «واعلم أن في حديث الإفك فوائد كثيرة [فذكر منها]: أَنّهُ إذا عرض 
عارض بأنْ سمع عنها شيئاًء أوْ نحو ذلك يقلّل منّ الأطف ونحوه؛ لتفطن هي أن ذلك 
لعارض» بال هر ق 

۳. مع الآراء والاستشارة: 

أخدّ رسولٌ الله بيا يتحرّى حول هذه الشائعة» ويسألّ بسرّيّة تامّة عن أخلاقٍ عائشة 
وسلوكهاء وهل رئيّ منها شِي؟ فسأل أسامة بنَ زيدء وعليّ بن أبي طالبء وخادمتها 
بريرة» وزينت. 

واختيار الرسول بي هؤلاءً الأربعة؛ لاستشارتهم لم يكن عن عبث: فعلِنٌ بن أبي طالب 
ليو لدويع داغل الأسر ةو وابانة من الليين شن الأمر + البوية المخافظين عل الشدية 
التامّة. 


- 


.]5179 /51[ فتح الباري‎ )١( 


۹۸ تعاملات النبئّ َإِلَءَوسَرٌ 


قال ابن حجر: «والعلّة في اختصاص عل وأسامة بالمشاورة أنَّ عليّاً كانَ عندهُ كالولد؛ 
لان بَاهُ منْ حال صغره ثم لأيفارقةء بل وازداد اصاله بتزويج فاطمة فلذلكٌ كان خصوصاً 
بالمشاورة فيا يتعلّق بأهله لمزيدٍ اطلاعه على أحواله أكثر منْ غيره؛ وكا أهل مشورته فيا 
يتعلّق بالأمور العامّة أكابر الصّحابة كأبي بكر وعمر. 

وأمًّا أسامةفهرٌ كعلّ في طول الملازمة» ومزيد الاختصاص والمحبّة؛ ولذلك كانوا 
يطلقونَ عليه أنه حب رسول الله يك وخضّة دون أبيه وأمّه؛ لکونو كانَ شابَاً كعلٌ» وإن 
كان عل أسنّ منُ. وذلك أن للشَّابٌ منْ صفاء الذهن ما ليس لغيروء ولأنهُ أكثرٌ جرأة على 
الجواب با يظهرٌ لهُ منَ امس لأنَّ الممسنّ غالباًيحسبٌ العاقبةً» فربّ) أخفى بعض ما يظهرٌ 
له رعاية للقائل تارة والمسكول غنة أخرئ)”). 

واا ن اا 

الأولى: من داخل الأسرة النبوية» وهي زوجته ابنةٌ عمّته. 

والثانية: الجارية؛ لكوها قريبةٌ منهاء ومطّلعة على أمورها وشئونها. 

ولاشكٌ أن هذا الاختيار يدل على حكمة النبيّ يِه وكمال فطنته في تعامله مع القضايا 
الى نمس الأعراض: 

وبعد أن أجرى النبيٌ يلِةِ هذا التحقيقٌ السَرّيّ الحادىّ أشار إلى النتائج» فصعد على المنير» 
و أذ لنت يفت ورا تو اف ذو راش كتانق ع هيد الفوة أرا قتا دايا عفر 
المسلمينَ» مِنْ يعذرني منْ رجل قد بلع أذاه في أهلٍ بيتي, فوالله ما علمت على أهلي إلا خير 
ولقد ذكروا رجلاً ما علمتٌ عليد إلا خيراً وما كان يدخل عل اهل إلا معي ». 

وفي هذا دفاعه عن زوجته أمامً الناس على المنبر: «فوالله ما علمثٌ على أهلي إلا خيراً». 

ومع توصل النبيّ بيا إلى براءة عائشة إلا أنه بقيّ ينتظرٌ نزولٌ الوحي؛ ليكون قراره 
قاطعاً. 


.]519/8[ فتح الباري‎ )١( 


وني تأر نزولٍ الوحي حكمٌ بالغةٌ من أهيّها أن الله أراد أن يعلّمُ الأمهَ من خلال هذه 
الحادثةٍ كيف يتعاملونَ مع مثلٍ هذه الحوادثٍ الحسّاسةٍ حفاظاً على الأسرة المسلمةٍ من 
التصدع. 

.٤‏ ثم بعد ذلك استخدم طريقة المواجهة مع عائشة ركعة: 

فصارحها في الموضوع بكل شفافية ووضوح؛ من أجل الوصول إلى حل هذه المشكلة 
ولت لتتكشف الحقائق» و7 تطيب النفوس. 

فقال لعائشة ركعت بأسلوب التصح والوعظ : «يا عائشة فإنّهُ بلغني عنكِ كذا وكذاء 
فِنْ كنت بريئةٌ؛ فسيبرَئكِ الله وإِنْ كنتٍ ألممتِ بذنب؛ فاستغفري اله وتوبي إلبه؛ فإنَّ 
العبدٌ إذا اعترف بذنبوء ثم تاب تاب الله عليه). 

4. وبعد ظهور براءتها احتملّ ما قد يصدر منها على سبيل الغضب: 

وذلك في قوها: «فقالت لي أمّي: قومي إلى رس ول الله بلِِ. فقلت: لا والله لا أقومٌ إليه 
ولا أحمد إلا الله». 

قال النووى: «براءة عائشة رض الله عنها من الإفك هىّ براءة قطعيّة بنصٌ القرآن 
العزيزء فلو تشَكّكٌ فيها إنسان - والعياذ بالله - صارَ كافراً مرتدّاً بإجماع»". 

ومن الحوادث والمشكلات التى تعرّض للا بيت النبوة ما حصل من نسائه من المطالبة 
بزيادة النفقة: 

وهذه القصةٌ تبيَنُ كيف كان تعامل النبيٌ ية مع المشكلاتِ الاقتصاديّة التي تنشاً داخلَ 
الأسرة بسبب المطالبة بزيادة النفقات. 

يروي هذه القصة جابر بن عبد الله فيقول: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله يك 
فوجد الاس جلوساً ببابه #4 يؤذنْ لأحدٍ منهم. 

فأذنَ لأبي بكر فدخلء ثم أقبل عمرٌء فاستأذن» فأذن له. 


1 تعاملات النبيّ صا ووسر 


فو جد التي كله جالساً حولة نساؤة واجا ساكتاً. 

فقال: لأقولنَ شيئاً أضحك التبىّ كللة. 

فال يا رسو ل الالو رایت شک ضار جا سال الق فقت الها فوجاث عدقها. 

فضحك رسول الله يِه وقال: «هنَّ حولي كما ترى يسألنني التفقة). 

فقَامَ أبو بكر إلى عائشةً يجأ عنقهاء وقامَ عمرٌ إلى حفصة يجأ عنقهاء كلاهما يقول: تسألنَ 
رسول الله كلما لين عيدة 

فنهاهما رسول الله وَكة. 

فقلن: والله لا نسألٌ رسول الله يكل شيثاً أبداً ليس عندة. 

3 ل ص ر وګ سیو 0 جاع لاح جر ع ت 

ا الآية: # بک ا أل فل لاروك إن نشرد تايوه لديا وزِيَتها 
e‏ سرک سرلا جیا ا وین کش رذنت آنه ورس ول والدار رة 
فنا د لحت eee‏ 

0000 دُ أنْ أعرضٌ عليك أمراً أحبٌ أنْ لا تعجل فيه حتّى 
ری اكا 

قالث: وما هو يا رسول اللهء فتلا عليها الآية. 

قالت : أفيك يارسول الله أن: ستشير أبوي؟! بل أختار الله ورسولة والذَارَ الآخرة» 
0 


n 


قالّ: الا تسألى امرأة مدهرً إلا خر ا إن الله 4 يبعثني معدّتاً ولا متعّنًء ولكنْ بعثنى 
فلا مرا 

ثم حبر نساءة فقلنَ مثل ما قالت عافهة ١‏ 

في هذه القصة بيان كيفية تعامل النبي بي مع مطالبة زوجاته بزيادة النفقة» في بداية 


.]۱٤۷۸[ رواه مسلم‎ )١( 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله 60١‏ 


الأمربقي رسولٌ الله ساكتاً صامتاًء لم يجبهنَ بثيءٍ» کا قال جابر: «فو جد اني لا جالساً 
حولة اة و اکا اکا 

عذاهو الأسلوث الآول التي الوذه الث كله كل هذه اللشكلة» وهر أسلوت التغاضي 
عن الأمر؛ وذلك لأن كثيراً من الخلافاتٍ الزوجيّة لا تحل بأسلوب الخصومة ولا ينفع 
اال ف يويدها اول ا 

والأمر الثاني الذي اتخذه النبئُ ية لحل هذه المشكلة هو: التخييٌ فخي نساءه بين البقاء 
مخ عل الال ال هر علا أو مغاركهن وعدا عا جات به الشريعة الإسبلامية أن خثر 
الزوج زوجته بين البقاءِ عنده» أو مفارقته إذا طالبته بأمور لا يستطيع الوفاءَ بها. 

إن أسلوب التخيير الذي استعمله النبئٌ يكل في معالجة تلكَ المشكلة الماديّة هو صورة 
مشرقة من صور مبدأ الشورى في الحياة الزوجية. 

و و ل عسات ع 5 5 

وآمرّ رسول الله 5 أزواجه بالتروي» وعدم الاستعجال باتخاذ القرار: 

«إنّ ذاكرٌ لكِ أمراً فلا عليكِ أنْ لا تستعجلى»). 

وهذا بخلاف ما عليه كثيرٌ من الأزواج من التهديدٍ بالطلاق باستمرار» فعندَ حدوث 
أيّ خطأ من الزوجةٍ يقول: سأطلّقك, سأطلّقكِء إذا قضرث معه في شيءٍ قال: سأطلّقكِ» 
إذا خرجت من البيتٍ فأنتٍ طالقٌء إذا رفعتٍ الساعةً فأنتٍ طالقٌء إذا كلّمتِ فلانة فأنتِ 
فال 

وما يؤخ من هذه القصّة أن النبيّ بلا لم يلجا إلى ضرب زوجاته أو إهانتهنّ» وإن) اتّخلَ 
معهنّ أسلوبا کری. 

وا قامَ أبو بكر وعمرٌ؛ ليضربا عائشةً وحفصةً نهاهما عن ذلك؛ لأن المشاكلٌ لا تحل دائ 
بالضربء بل بالحوارٍ والإقناع في الغالب. 

ع 5 و 
ومن الآمور التي ينبغي أن تراعيها الزوجة: 


ليا تنه رج أ احياناً من ببت غنَّى» وتدليل» وترفيه إلى بيث زوجها الذي قد يكوث قليلٌ 


Yey‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


ذاتِ اليد قد يكون طالباً» أو موظفاً مستوراًء فيجبُ على الزوجة أن تراعيّ الفارقٌ» وهذا 
خلق بتا a‏ 

فكونُ البنتِ كانت عند أهلها مدلّلةَ» وأن أباها كان يشتري ا كل يوم وأنْه وأ 
يعني أنها الآنَ إذا انتقلث إلى بيتِ زوجها ترهقةٌ شططاً. 1 


نه لا 


والمطالبة بزيادة النفقات» والإكثارٌ من الطلباتٍ أمرٌّ حرج جدَاً للزوج لاسيما إذا كان 
فقيراء وقد تدفعٌ الزوج الذي عنده ضعففٌ في الإيانٍ إلى الطَرقٍِ المحرّمةٍ في الكسب؛ فيضرٌ 
بنفسه وأسرته عن طريقٍ السعي وراءًَ الكسب المحرّم كالرّشْوةء والسرقة» وغير ذلك» 
فيعرّضُ نفسهٌ للفصل من العمل» أو السَجِنِ» فيخسرٌ دينةُ ودنياة. 

وفي المقابل ينبغي على الزوج أن يقدَّرٌ أن المرأة كانت في بيتِ نعمة» فكل ما يستطيع أن 
يي به إليها من الأشياء المباحة شرعا؛ فليوفرء ها. 

ومن المشاكل التي حصلث في بيت النبوّةٍ ما حصل من الاتفاق بين بعض زوجاته؛ 
للاحتيال عليه: 

عن عائشةً يوقا قالتْ: كان رسولٌ الله يكل حب الحلواء والعسلّ» فكانّ إذا صل 
ee‏ 

وكانَ رسولٌ الله بك یشرب عسلاً عند زينب بنتِ جحش» ويمكث عندها. 

فقلت: أما والله لنحتالن لهُ. 

فتواصي ت أنا وحفصة على أيتنا دحل عليها؛ فلتقل له: أكلت مغافيرَ 7" إن أجد منك 
ريح مغافير. 

وکا رسولٌ الله لا يشت عليه أن يوجد منة الريحُ. 

فدخل على إحداهماء فقالث له ذلك قالّ: «لاء ولكني كنت أشربٌ عسلاً عند زينبَ 
بنتِ جحش.ء فلن أعود له وقد حلفث» لا تخبري بذلكَ أحداً». 


)١(‏ وهوّ صمغ حلولهُ رائحة كريبة ينضحةٌ شجر يقال لهُ: العرفط 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسََ مع أهله وأقاربه ومّن حوله 1۳ 


: ہے لمر وده کے 
فنرلث: هيما ينيدم مآ أل لبي مات ایک واه نوم ذم 
عجو صق 22 قن € رور aw‏ ارس صرح مره 2 سو 

ان لک کله ایمیک واه موک وهر لمكم )و آَم اَی إل : بض زوجو ين 


ا ع RAE‏ هذا قال 52 


صف ن تظهرا عو ن آله هو مول وجاريل 
وَصَلِح الْمؤْمنينَوَالْمليكَة بعد دَِكَ هر )سی رن إن علق آن بره ازجا خا ی 
e‏ و 

«ووَإن تَظهرًا عليه 4 أي: أئْهها تعاونتا حتّى حرّمٌ رسول الله ية على نفسه ما حرم 

وقد اتخذ النبي مع نسائه أسلوبَ ال هجرء فبعدٌ حادثة المطالبة بالنفقة وقصةٍ العسل» 
اعتزل النبي نساءه شهراً. 

قالابنْ حجر ر: ايحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سبباً لاعتزالهنَ . وهذاهوّ 
الكو كن اه واو ا 
موجبه منهن» صل الله عليه وسلم ورضيّ عنهنً). 

فعنْ عبد الله بِنِ عباس تة أنه سأل عمر بن الخطاب ار يا أميرَ المؤمنينَ من 
المرأنانٍ منْ أزواج النّبيّ يك اللَانٍ قالّ الله عَريعلَ ىم : إن دنوب إل أله ققد رك 
[التحريم: 4]. ١‏ 

فقالٌ: واعجبي لك يا ابن عبّاس» عائشة وحفصة. 

ثمَّ استقبل عمرٌ الحديتٌ يسوقة. 

فقال: كنا معشرٌ قريش قوماً نغلبٌ النّساء» فلًا قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهمْ نساؤهم» 
فطفقٌ نساؤنا يتعلّمنَ مِنْ نسائهم. 

قالّ: وكانَ منزلي في بني أميّةَ بنٍ زيدٍ بالعوالي» فتغضّبتٌُ يوماً على امرأتي» فإذا هيّ 
تراجعنيء فأنكرثٌ أنْ تراجعني. [أيّْ: تراددني في القول وتناظرني فيه]. 


.]١515[ رواه البخاري [191/571]» ومسلم‎ )١( 


٤‏ تعامللات النبى ص هرسار 


فقالت: ما تنكرٌ أن أراجعك» فوالله إن أزواج التب يل ليراجعنة» وتبجرةٌ إحداهن 
اليوم إلى اليل. [فيه: أن الي بي أخدّ بسيرة الأنصار في نسائهم وترك سيرة قومه]. 

فانطلقث» فدخلت على حفصةً» فقلتٌ: أتراجعينَ رسول الله يَكلِ. 

فقالت: نعم. 

فقلتٌ: أتهجرة إحداكنً اليومَ إلى الّيل. 

قالت: نعم. 

قلتٌ: قد حاب من فعل ذلك منکن وخمسرًء أفتأمنٌ إحداكنٌ أنْ يغضب الله عليها 
لغضب رسوله يلك فإذا هىّ قد هلكتث؟ 

لا تراجعي رس ول الله یا ولا تسأليه شيئأء وسليني ما بدا لك, ولا يغرّنْكِ أَنْ كانث 
جارتك هيّ أوسمء وأحبّ إلى رسول الله يل منكِ» يريد عائشة. 

00 8 ير 5 ا 5 ر و سا و > 

قال: وكان لي جار من الأنصار فكنا نتناوبٌ النزول إلى رسول الله يَكِدِه فينزل يوماء 
وأنو نوما سايق بر آل ری ر عرو ر اکل دل و کا عات ان ان ت 
الخيل لتغزونا. 

فنزلٌ صاحبيء ثم أتاني عشاءً» فضرب بابي ثم ناداني» فخ رجت إليه فقالّ: حدتٌ أمرٌ 
فل 

الث ا 

قال: لاء بل أعظمٌ منْ ذلكَ وأطولٌ» طلَقّ الدب يكل نساءة. 

تقلت فد خاب فة وخ ته فد کیت أن هذا كاتا 

حتّى إذا صلَّيتٌ الصَّبِحَ شددتٌ عل ثيابي» ثم نزلت» فدخلت على حفصة وهيّ تبكي. 

2 يضر ل و 

فقلت: أطلقكنّ رسول الله كلِة؟ 


فقالث: لا أدريء ها هو ذا معتزلٌ في هدو المشرية. 


الباب الثاني: تعامل النبي ريي مع أهله وأقاربه ومن حوله 1.0 


ایت غادما له أسوة فقلت: انكافن لعدة: 

فدخل ثم خرج إِلّ فقال: قذْ ذكرتكٌ له فصمت. 

الل ا الريك فجلستٌء فإذا عندهٌ رهط جلوسٌ يبكي بعضِهئْ» 

ا ساون لعمة. 

فدخلء ثم خرج إل فقال: قد ذكرتك له» فصمت. 

فولَيتُ مدبراء فإذا الغلامُ يدعوني» فقالٌ: ادخل؛ فقدْ أذنَ لكَ. 

فدخلت, فسلمث عل رسول الله يلق فإذا هو متكي على رمل حصي ر ”© قدأ 
جنبه متك على وسادة من أدم حشوها ليفٌ. 

فسلّمتٌ عليه ثم قلت وأنا قائمٌ: طلقتٌ نساءك؟ 

فرفعَ رأسة إِيّ وقال: «لا». 

فقلتُ: الله أكير. 

ا اا 0 ا 0 
قبت عل اروا اي »ار اراي " 

فقالت ا اراچ فا إن أزواج التي كل ليراجعنة» وتبسجرةٌ إحداهنٌ اليوم 
إلى الليل. 

فقلتٌ: قد خاب من فعلّ ذلك منهن وخسرّء أفتأمنٌ إحداهن أنْ يغضب الله عليها 
لغضب رسوله يَكِِ؛ِ فإذا هىّ قد هلكتث؟ 


(0) أي: أقول قولا أستكشف به: هل ينبسط لي أم لا؟ 


۹ تعاملات النبيّ صا ووسر 


فتبسَمَ رسولٌ الله لا 

قله يز راسي ردا مل ا ا :ل و ن ا انت جار 
أوضاً منك وأحبّ إلى الب ية منكٍ. 

فتبِسّمٌ أخرى. 


فلت اسان يا سول الله 


قال: «نعم». 

SE o OS 
الاس ثغرا لا‎ 

فجلست فرفعثٌ رأمي في البيتِء فوالله ما رأيثٌ فيه شيئاً يرد البصرّ إلا أهباً ”© ثلا 


5-5 


en 


يعبدون الله. 


5 NE 


فاستوى جالسا؟ ثم قال : «أفي اث 
ف الحياة الذنيا». 


شك أنتّ يا ابنَ الخطّاب؟ أولئكَ قومٌ عجلث لم طيّبامهم 


فقلت: استغفز لي يا رسول الله. 
وكانَ أقسمٌ أن لا يدخلٌ عليهنَ شهراً منْ شدَّةٍ موجدته عليهنَ حتّى عاتب الله 0 
ع 3 ع اع ا و ل ا 6 4 چ 
وعن انس بن مالك عن قال: الى رسول الله 4 من نسائه» فاقامَ في مشربة تسعا 
وعشرينّ ليلة» ثم نزل. 
فقالوا: يا وسول الله آليت شهرا. 


)١(‏ جمع إهاب. وهو الجلد قبل الذباغ 
(5) رواه البخاري 5581 ؟17]» ومسلم .]١519[‏ 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَهَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله ۱1۰۷ 


فقال: (إنَّ الشهرٌ يكونٌ تسعاً وعشريت200. 

«آلى» قال النووي: «ومعناة: حلفّ لايدخل عليهنَ شهراًه وليسّ هوّ من الإيلاء 
المعروف في اصطلاح الفقهاء» ولا له حكمه. 

وأصل الإيلاء في اللّغة: الحلف على الشَّىء؛ وصارٌ في عرف الفقهاء ختصًاً با لحلف على 
الامتناع من وطء الزوجة». 

ومن الدروس المستفادة من قصة اعتزال النبى اة نساءه: أن سلوب الهجر من أساليب 
معالحةٍ المشكلات الزوجيّة. 

فقد استعمل رس ول الله اة هذا الأسلوب حيث أقسم أنْ لا يدخل عليهنٌ شهراً منْ 
شدَةٍ موجدته عليهن. 

والهجر عقوبة نفسيَة بالغةٌ وهو منْ أبلغ العقوباتٍ للزوجة, والحجرٌ إما أن يكونً في 
المضجع وهو أشذء وإما أن يكونَ خارجَ البيتِ» ومن رحمة النبيّ بل بأزواجه أنه هجر هن 

من فوائد الحديث: 

فيه: دخولٌ الآباءِ على البناتِ ولو كان بغيرٍ إذن الزوجء والتنقيبٌ عن أحواهن لا سيا 
ما يتعلّقٌ بالمتزوّجات. 

وفيه: تأديبٌ الرّجل ابنتة وقرابتةٌ بالقول؛ لأجل إصلاحها لزوجها. 

وفبه: الصَّبرٌ على الرُوجاتء والإغضاءٌ عن خطابينَ» والصَّفحٌ عا يقع منهنّ من زلل في 
ج الغ دون ما کون من حل الله تخال: 

وفيه: أنَّ شدَّةٌ الوطأة على التساء مذموم؛ لان الي بيا أخدّ بسيرة الأنصار في نسائهئ» 
وترك سيرة قومه. 


(۱) رواه البخاري [۱۹۱۱]. 


۱۰۸ تعاملات النبي ايوا 
وفيه: مشروعيّة الاستئذان على الإنسان وإنْ كان وحده؛ لاحشمال أن يكون على حالة 
يكره الاطّلاع عليها. 
وق اقاواق ماصديههينا انعد ذا إن عذقة وا بورا کو قداث 


لقولٍ عمر: الأقولنَ شيئاً يضحك التبيّ كلا . 


RR 


(۱) فتح الباري /٩[‏ ۲۹۱]. 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله ۰۹ 


تعامل النبي 5ي مع أبنائه وبناته 


كان النبيّ يك أبرّ الناس بأهله. وأشدّهم صلةً بذويه» ويتج لى ذلك في تعامله ي مع 
أولاده؛ وما يبذله لهم من الرعاية» وحسن الإعالة. 

وقد رزقٌ بَِِ عدداً من البنين والبنات: 

فمن البنين ثلاثة؛ وهم: القاسمٌ. وعبد الله وإبراهيم. 

وأما الطيب» والطاهر؛ فالصحيح اا لقبان لعبد الله0" . 

7 س 4 ِ 

وهؤلاء البنون وافتهم المنيّة وهم في سن الطفولة. 

فالقاسم: مات بمكة؛ وهو ابنْ سنتينٍ وأشهرء وبه كان يكنى, وأمّه خديجةٌ بنثٌ خويلد. 

وعبد الله: ولدّبعد النوٌة»ومات بمكة وهو من خدجة. 

وأمَا إبراهيمٌ: فَأمَهُ مارية القبطية» ولدَ بالمدينة في ذي الحجّةء سنة نان وماتٌ بها سنةً 
عشر» وهو ابن سبعة عشرٌ شهرا؛ أو ثانية عشرٌ شهرا. 

وأما البناثٌ؛ فرزقة الله أربعَ بناتٍ؛ هن: زينبُ» ورقيّة» وأ كلشوم» وفاطمة معنت 
وهؤلاءِ البناث من أمٌ واحدةء وهي خدية يلكعة. 

۶ 5 ا س ع 

أما زينبٌ: فهي أوّل من ولد من البناتء تزوّجها أبو العا بِنْ الرَبيع. 

وأما رقية: فهي البنتٌ الثانية من بنات النبيّ يله وقد کان توج بها قبل الإسلام عتبة بن 
r 8‏ 0 3 ۴ 0 8 4 م 
آي هب وطلقها ولم يكن دخل بہاء ثم تزوجها عثان بن عفان نا وهاجرت معه إلى 
أرض الحبشة» ا هجرتين جميعاً. 


.]٠١٠/١[داعملا انظر: زاد‎ )١( 


YY‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


8 ع سا ر 8 فر س 
مرضث ورسول الله يتجهّرٌ إلى بدرء فخلّفَ عليها رسول الله عثمانَ بن عفان» فتوفيث 
و 57 4 هه 

ورسول الله ببدر في شهر رمضان. 

وأما أمٌ كلفوم: فهي البنثٌ الثالثةٌ من بناتٍ النبيّ يل تزوّجها عثمانٌ بن عمَانَ بعد أختها 
رقي وماتت عنده. 

واا فاط :تی اغ کات ا را ولتت س احا وا مه 
مولده» وماتت بعده بستةٍ أشهرء وقد تزوّجها عل بن أبي طالب كرك 

فهؤلاء أولاد النبى يا 

كان بيا يختار لهم الأسماء الحسنة: 

الناظر في أسماء أولاد النبى يك يجدها كلها أسماء حسنةً جميلة» وقد كان النبى بلا بحث 
على الأسماء الحسنة, ويغيّدُ الأساء القبيحة. 

قال سفيان الثوري وَمَدآنَه: «١كان‏ يقال حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأن يزوجه 
إذا بلغ وآن يحججه وأن يحسن أدبه)20. 

وسمّى ابنه إبراهيم يوم ولادته: 

عن أنس بن مالك تة قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «ولدَلي اللَيلةَ غلامٌ فس ميته باسم 
آي إبراهيم..). 
هديه َة 2 التعامل مع أبتائه» وبتاته : 

لقد رزقٌ النبي اة بأربع بناتِ؛ وهن اللاتي عشنَ من بين أولاده» أمّا الذكورٌ فقد توفوا 
وهم صغاز. 

وكان بيا يهن ويكر مهن ويحتفي بهن وفي هذا درسٌ لمن رزقٌ البساتٍ وإن كثرٌ 


.] 11/11 رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال‎ )١( 
.]۲۳۱٣[ رواه مسلم‎ )۲( 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله ١١‏ 


عددهنً» عليه أن يظهرٌ الفرح» والسرورّء ويشكرٌ الله سبحانه وتعالى على ما وهبه من 
الذرّية» وأن يعزم على حسن تربيتهنٌ» وتأديبهن. 

وقد قال يَِ: «من ابتلّ منَ البناتِ بشيءء فأحسنّ إليهنَ؛ كنَّ لهُ ستراً منَ التّارِ)”". 

ومعتى الابتلاءهناة الاغسار» آى: من اخ بشىء من البدات» لينظر ها يفعل + سس 
إليهن» أو يسيء؟ فمن أحسن إليهن؛ كن له سترا من النار يوم القيامة» يعني أن الله يحجبه 
عن النار بإحسانه إلى البناتِ؛ لأن البنت ضعيفةء تحتا إلى مزيد رعاية وعناية. 

ومن واجب الأب أن يزوج ابنته الكفء من الرجال؛ صاحبّ الدين والخلق. 

وقد زوج النبي 4 جميع بناته من خيرة الرجال. 

فزوج زينبَ عة من أبي العاص بن الربيع القرشي تعن وهو ابن خالتها هالة بنتٍِ 
خویلد؛ وأبو العاص كان من رجال مكة المعدودين؛ 7 امان وتخارة: 

وكان قد فرّقٌ الإسلامٌ بينَ زينبت بنتِ رسول الله بي وبينَ أبي العاص بن الربيع؛ إلا أن 
رسول الله اة كانَ لا يقدر على التفريق بينهماء فأقامتٌ معه على إسلامهاء وهو على شركه» 
حتى هاجرٌ رسولٌ الله يكل إلى المدينة» وهي مقيمةٌ معه بمكة» لا يستطيع رسول الله ِةٍ أن 
يستتقذها. 

فليا سارث قريش إلى بدرٍ سار معهم أبو العاص بن الربيع» فأصيب في الأسارى. 

عن عائشةً قالت: ا بعت أهل مكَةً في فداء أسراهئ؛ بعت زينبُ في فداءِ أبي العاصِبمالٍ» 
وبعثتٌ فيه بقلادة للها كانث عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص. 

فلا رآها رسولٌ الله وَكلِ؛ رق لها رقّةٌ شديدةٌ. 

وقا: «إِنْ رأيتمْ أنْ تطلقوا ها أسيرهاء وتردوا عليها الّذى ها». 

فقالوا: نعم. 


. رواه البخاري [159190]. ومسلم [۲۹۲۹] عن عائشة عة‎ )١( 


4۲ تعاملات النبيّ َلوسر 


وکانَ رسو ل الله اة أخدّ عليه أنْ يخْلّ سبيل زينب إليه» وبعتٌ رسول الله يله زيدَ بن حارثة 
ورجلاً منْ الأنصار» فقال: «كونا ببطن يأجج حتی تمر بى) زينبٌ» فتصحباها حتّى تأتيا مبا0(". 

وقد أثنى النبي اة على أبي العاص بن الربيع في مصاهرته خيراً وقال: ١حدّثني‏ 
فصدقني؛ ووعدني فوق دا ٤‏ 

وكان قد وعد النبيّ َلِةِ أن يرجعٌ إلى مكة بعد وقعةٍ بدرء فيبعتٌ إليه بزينبَ ابنته» فوفى 
بوعده؛ وفارقها مع شدة حبه لما. 

وزوّج النبيّ يك رقية من عثمانَ بن عفان رتنه الخليفة الراشدَ» وكان من أبرز أخلاقه 
وأشدها تمَكّناً من نفسه خلقٌ الحياءء الذي تأصّلّ في كيانه. وكانّ النبيئٌ يكل يحبه كثيراً» 
ويوقره؛ وقد بشّره بالجنة. 

فل| توفي رقيةٌ تتا زوّجةُ النبينٌ ل بأختها أمّ كلثوم» وتوقيت عنده. 

وزوّج فاطمة عة من علي بن أي طالب زعت ابن عمه» وکان اول من آمن 
برسول الله و من الصبيانِء وكان قد تربّى في حجره وَل قبل اللإسلام» وم يزل عل مع 
رسول الله ی حتی بعثه الله نبي وكان النبي يك يحبّه؛ ويقرّبه. وقد بشره بافلة. 

وكان النبي 4 يشاور بناته في زواجهن: 

فعن عطاء بن أبي رباح» قال: ا خطبَ عل فاطمة عه أتاها رسول الله لا فقال: 
«إِنَّ عليَا قد ذكرك). فسكتثُء فخرج فزوّجها”. 

وني هذا أنه كِةِ اعتبر سكوتها رضاً بالزوج؛ وقد قال يل ١ل‏ تنكح البكرٌ حتى تستأذن». 

قالوا: يا رسول الله» وكيفف إذنها؟ 

قالّ: «أنْ تسكت)2. 
(۱) رواه ابو داود [۲۹۹۲]» وحسنه الألبان في صحيح أبي داود [7595]. 
(۲) رواه البخاري [۳۱۱۰]»ء ومسلم [54 4 ؟] عن المسور بن مخرمة وتإئاعة. 


(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات [۸/ ١۲]ء‏ وهو مرسل صحيح الإسناد. 
(5) رواه البخاري 1771 0] ومسلم [519 ]١‏ عن أبي هريرة يَتَإتَاعنة. 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَهَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله ۱1۱۳ 


فالبنتٌ أمانةٌ في بيتِ والدهاء By EEN ES A‏ اريدم 

وکان ح٤٤‏ لا يغلي في مهور بناته: 

وقد زوج النبي 4 بناته على اليسير من الصداق. 

فعنٍ ابن عبّاس نة أن علبَاً قال: تزوّجت فاطمة مكعة. 

فقلت: يا رسول الله ابن بي. 

قالّ: «أعطها شيئاً». 

قلت: ما عندي من شيءٍ. 

قالّ: «فأينَ درعكٌ الحطميّة؟). 

قلت: هيّ عندي. 

قالّ: «فأعطها ياه . 

فهذا هو صداق بنتِ رسول الله يله وأصغر بناته» سيدة نساء أهل الجنة: درعٌ حطميّة. 

(الحطميّة) نسبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم حطمة بن محارب كانوا يعملون 
الدروع» وقيل: هيّ التي تحطّم السّيوف أي تكسّرها ". 

وما يفعله بعض الناس في زماننا من التغالي في المهورء ليس من هدي رسول الله يَكْةٌ فلو 
كانت المغالاة بسهور النساء مكرمة؛ لسبق إليها رسول الله يل 

جهازه لابنته: 

وعن علي بن أبي طالب يؤإئاة أنَّ رسولٌ الله وله ذا زوّجِهُ فاطمةً؛ بعت معها بخميلق 
ووسادة منْ اده" حشوها ليف ورحيين» وسقاءٍء وجرّتين”". 


.]۱۸٤۹[ والنسائي [۳۳۷۵]» وصححه الألباني في صحیح ابي داود‎ »]7١751 رواه أبو داود‎ )١( 
.]495 /1[ (؟) النهاية‎ 

(۳) أي: جلد. 

(5) رواه أحمد [٠۸۲]ء‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب [7701]. 


¥5 تعاملات النبيّ صا ووسر 


الخميلة : القطيفة» وهي كل ثوب له خمل من آي شيء کان . 

من فوائد الحديث: 

استحبابٌ التبسير في أمور الزواج؛ وأن يكونّ قدرٌ الاستطاعة؛ فلا يتكلّفٌ الزوجُ أو 
الزوجة فوق طاقتها في تجهيز بيتِ الزوجية. 

وخصّصٌ لما الرسول بكي حجرةٌ خف بيت أم المؤمنين عائشة من جهة الشمال مقابل 
باب جبريلٌ» وكان فيه خوخة على بيتٍ النبيّ عليه الصلاة ة السلام يطل منها عليها. 

وفيه أيضاً: أنه ينبغي لوالد العروس أن يساهم في تكاليف الزواج» ولا يقول: كل 


شيء على الزوج» والزوج اليوم غالاشات حديث التخرج» أو حديث التوظف» وراتبه 
بسيطء فيحتاج إلى المساعدة» والأب غالباً ما يكون أقدم في الوظيفة أو يكون تاجراً 


ميسوراًء ونحو ذلك» فينبغي أن يساعد زوج ابنته» ولو في الأثاث وأدوات المطبخ كما 
في هذا الحديث. 

وكذلك وليمةٌ زواج ابتته ية كانت يسيرة: 

عنْ بريدة قالّ: ا خطب علِحٌ فاطمةً رضي الله تعالى عنهماء قال رسو ل الله كل: «إنهُ لا 
بذ للعرس منْ وليمة». 

تقال سعد عا کو قال فاون غل ذا کا من درو 

7 ر ا i‏ 

يجتمعان E‏ وهی مش عا جهور العلاء. 

والأفضل فعل وليمة النكاح بعد الدخول اقتداءً بالنبي بيا ولا حرج من فعلها قبل 


الدخول» أو عند العقد» أو بعده. 


(۱) النهاية [۲/ .]٠١۳‏ 
(؟) رواه أحمد[1]77577» وقال ابن حجر في الفتح: اوسئده لا بأس به)ء وحسنه الألباني في آداب الزفاف /١[‏ ۷۳]. 
(۳) ینظر: لسان العرب /١7[‏ 557 ]. 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله ۱1٥‏ 


والأمر في هذا واسمٌء ومراعاة الإنسانٍ ما جرى عليه عمل أهلٍ بلده أولى؛ لعدم وجود 
نص شرع یدل عل إ جاب آو استحباب فعلها ق وقت غدد. 

دعاؤه لفاطمة وعلي عند الزواج: 

فلا كانت ليلة البناءء قال النبى بل لعل: «لا تحدث شيئاً حبّى تلقاني». 

فدعا رسو ل الله ية بم فتوضاً فيه ثم أفرغة على علّ؛ فقال: «اللهمٌ بارك فيهماء وباركُ 
هما في بنائه)). 

وني الحديث: استحبابٌ الدعاءٍ بالبركة للزوجين» وقد دعا النبي اة لعبد الر هن بن 
عوف؛ فقال: «بارك الله لك). 

رعاية النبي 44 لبناته بعد الزواج: 

ول تتوقّفف رعاية النبيّ بل لبناته عند زواجهنٌ؛ بل استمرّت حتى بعد الزواج» فلم 

د لان 5 ی و و 3 و ع 

یکن يشغله ئة عن بناته فة شاغل؛ بل كان يفكر بحاهن وهو في أصعب الظروفي» 
فعندما أراد النبئٌ يك الخروجّ لبدر؛ لملاقاة قريش» وصناديدها؛ كانت رقية عة مريضة. 

فأمر النبي ية زو جها عثمانَ بن عفان ركعت أن يتخلّف عن غزوة بدر» ويبقى في المدينة؛ 
ليمرّضهاء وضرب له بسهمه في مغانم بدر» وأجره عند الله يوم القيامة. 

عن ابن عمر نة أنه قال لمن غمرَ في عثان؛ لتغيّبه عن غزوة بدر: أمَّا تعيب عن بدر؛ 
فة کان تحته بدت رسول الله ا وكانث مريضة» فقالٌ له النِْيّ تلِ: «إنَّ للك أجرَ رجل 
من شھد بدرأ وسهمةٌ)". 

وكان 5 لا يتدخل ني الخلافات اليسيرة التي قد تحدث بينهن وبين آزواجهن: 

عنْ سهل بن سعد قالّ: جاءً رسولٌ الله َل بيت فاطمة؛ فلم جحد علياً ني البيتِ. 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير ]١٠١١[‏ وحسنه الألباني في آداب الزفاف .]١١ ١/11‏ 


() رواه البخاري [151560]» ومسلم ]١5717[‏ عن أنس بن مالك يتلئاع 
() رواه البخاري [۳۱۳۰] 


15 تعاملات النبيّ ص اوسا 


فقالّ: «أينَ ابن عمّك؟». 
قالٽ: کان بيني وبينۀ شي ءُ؛ فغاضبني» فخرجٌ فلمْ يقل عندي. 
فقالٌ رسولٌ الله يكل لإنسان: «انظرٌ أينَ هوَ؟». 
فجاءً فقالٌ: يا رسولٌ الله! هوّ في المسجدٍ راقد. 
فجاءً رسولٌ الله ية وهو مضطجمٌ» قد سقط رداؤةُ عنْ شقَوء وأصابةُ ترابٌ. 
فجعل وسول اللكلة يسح عنةه ويقول: «قمُ أبا تراب قم با تراب!» . 
قال ابن حجر: «وني الحديث من الفوائد... مدارة الصهرء وتسكينه منْ غضبه)”". 
فمن الملاحظ: أن النبي بي لم يستفسز من فاطمة عن الخلاف الذي حصل بينها وبين 
زوجهاء ولم يطلبٌ منها أن تسرد له سببَ المغخاضبة التي حصلت بينه|ء بل تغاضى عن 
فكشيراً ايكون تدخ الأمل ف اللشاكل التي تحدث بين الزوجين سسيباً لزياذتها 
ولثاقميا: 
وفيه: كرمٌ خلقٍ النبي يَكِِ؛ِ لأنه توجّه نحو علي؛ ليترضًاهء ومسح التراب عن ظهره؛ 
ليبسطة» وداعبه بالكنية المذكورة؛ ليؤنسه. ول يعاتبه على مغاضبته لابنته مع رفيع منزلتها 
عنده» ولم يراجم عليّاً في هذا الأمرء وهذا من حكمته كَلةِ. 
فيؤخدٌ منه: استحبابٌ الرفق بالأصهار» وتسكينٍ غضبهم: وترك معاتبتهم إبقاءً 
موذتهم. 
قال ابن بطال: «وفيه: أن آهل الفضل قد يقع بين الكبير منهم وبين زوجته ما طبع عليه 
البشرٌ من الغضب. وقد يدعوه ذلك إلى الخروج من بيته ولا يعاب عليه. 
)١(‏ منْ القيلولة وهوّ نوم نصف النهار. 


(1) رواه البخاري [١1551؛‏ ومسلم [9 5١‏ 7]. 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله 11۷ 


ام اصرق | 

ويحتمل أن يكون سببٌُ خروج عل خشيةً أن يبدو منه في حالة الغضب ما لا يليق بجناب 

فاطمة ينه فحسم مادّة الكلام بذلك إلى أن تسكن فورةٌ الغضب من كل منهم)|)0". 
8 5 8 5 نين و ور ع س 

يستفاد كذلك من هذا الخبر أن الزوجَ يحسن منه ترك البيت إذا أحسٌ أن حذة النقاش 
قد تؤدق إلى المزيد من المشاكل الأسرية, 

كما أن مغادرة البيت في هذه الحالة قد يحدث معه شِيءٌ من مراجعة النفس» واكتشافٍ 
الأخطاءء وذلك ما قد يتعذّرٌ في وجود الطرف الآخر. 

افاي م ° : 2 

ولم تخرج فاطمة يها من بيت الزوجية» بل بقيت في بيتهاء وهذا نما يبون من المشكلة 
وأثرهاء بخلاف ما لو خرجت إلى بيت أبيها. 

والواجبٌ على الأهل أن يكونًّ لهم دور فعّال في التوجيه. والنصيحة» وتصبير الزوجة. 
وتوصيتها بحسن معاملةٍ زوجها. 

وإذا زارته إحدى بناته؛ أحسنّ استقبا هاء واحتفى بقدومها: 

عنْ عائشة ولاه قالتْ: ما رأيتٌ أحداً أشبة سمتاً"» ودلا" وهدياً برسول الله في 
قيامهاء وقعودها منْ فاطمة بنتِ رسول الله لا 

قالت: وكانث إذا دخلت عل النبيٌّ كل قامَ إليهاء فقبّلهاء وأجلسها في مجلسه. 

وكان النْبِيٌّ يل إذا دخل عليها؛ قامث منْ مجلسهاء فقبّلتةُ» وأجلستة في مجلسها». 

وني رواية أبي داود: «فأخدّ بيدهاء وقبّلها». 

«فأخذ بيدها»: أي تكرماً للما. 
)١(‏ فتح الباري ]5/8//١١1[‏ 
(5) أي: في حسن هيئته ومنظره في الدّين وليس من الحسن والجمال. النهاية [5/ //9] 
() الدلٌ: المحالة التي يكونٌ عليها الإنسادٌ من السّكينة والوقار وحسن السيرة والطريقة واستقامةالمنظر واهيئة. النهاية 


]10/۲[ 
)٤(‏ رواه ابو داود [٥۲۱۷1‏ والترمذي [۳۸۷۲]» وصححه الألباني. 


11۸ تعاملات النبيّ َلوسر 


وعنْ عائشة ينهتت قالت: أقبلث فاطمة تشي كأن مشيتها مشي التب لاف فقا 
الَِيَّ يك «مرحباً بابنتي»» ثم أجلسهاء عنْ يمينه» أ عنْ شماله..الحديث”. 

وفي هذا الحديث: مكانة فاطمةً يتا من النبي كَل وشدةٌ حبّه ها. 

وفيه: احتفاؤه ٤5‏ ما إذا لقيها. 

فأين هذه المشاعرٌ الشفافة من أولئك القساةء الذين يظتون أن العبوس» والتجهّم من 
علاماتِ الرجولة والقوامة مع الأبناءء ومع البناتِ خاصّة؟! 

وكان يرب بناته على التقلّل من الدنياء ويحتْهنَ على الصدقة: 

عنْ عبد الله بن عمر :أن رسول الله بيا أنى فاطمةً ينه فوجدّ على بابها ستراً» 

وقلَّما كانَ يدخلء إِلَّا بداً بها. 

فجاء ع زتعن فرآها مهتمّة فقال: ما لكِ؟ 

قالث: جاء الي بل إيّ» فلم يدخل. 

فأتاءُ عام مزتعت فقالّ: يا رسول الله إن فاطمةً اشتدٌ عليها أَنَكَ جتتهاء فلم تدخل 
عليها. 

قالّ: «ما أنا والدّنياء وما أنا والرّقمَ إني رأيث على بابها ستراً موشيًاً)0". 

فذه ب إلى فاطمةً فأخبرها بقولٍ رسول الله يا فقالث: قل لرسول الله وَكلِ: ليأمرني 
ناا 

فقالٌ: «قلّلهاء فلترسل به إلى بني فلان» آهل بیت بهم حاجة»”". 


.]759٠[ رواه البخاري [5 757]» ومسلم‎ )١( 
وهو المخطط بألوان شتىء والرقم: النقش والوشي.‎ )۲( 
.]4١59[ وأبو داود‎ ]١ 51771 رواه البخاري‎ )”( 


الباب الثاني: تعامل النبي ريي مع أهله وأقاربه ومن حوله 1۱۹ 


قال المهلّب وغيره: «كرة النْبِيّ كل لابنته ما كره لنفسو منْ تعجيل الطْيّباتِ في الدّنيا لا 
ا س ااب جرا وهو نظيرٌ قوله لها لا سألتهُ خادماً: «ألا أدلّك على خيرٍ منْ ذلكَ؟» 
فعلّمها الذكرٌ عند التوم». 

ويرشدهنّ إلى الأفضل في أمور معاشهن, ومعادهن: 

عن عل يعنت أن فاطمة تة شكث ما تلقى في يدها من الرّحىء فأتتٍ النْبِيّ كلل 
تسأله خادماً (أيْ جارية تخدمها). 

فلم تجد فذكرث ذلك لعائشة. 

فلا جاءَ أخبرته. 

قالّ: فجاءناء وقد أخذنا مضاجعناء فذهبنا لنقوم. 

فقالّ: «على مكانكما»» فجلسٌ بیننا حتّی وجدت برد قدميه على صدري". 

فقال: «ألا أدلّكم على ماهو خير لكما منْ خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكماء أوْ أخذتما 
مضاجعكم))ء فكبّرا أربعاً وثلاينَ» وسبّحا ثلاناً وثلاثِينَ واحمدا ثلاناً وثلائينَ: فهذا خبة 
لكما منْ خادم)”". 

وسببٌُ عدم إعطاء النبيّ بل خادماً ل|؛ أنه اختار أن يوسّع على فقراء الضّفَة بها قدمَ 
عليه؛ ورأى لأهله الصَّبرَ با لهم في ذلك منْ مزيد الثواب. 

وفيه: بيان إظهار غاية التعطّ والشفقة على البنتِ والصهرء ونباية الاتحادٍ برفع 
الحشمة والحجاب» حيث لم يزعجهم| عن مكانب|؛ فتركهم| على حالة اضطجاعهماء وبالغ 
حتى أدخل رجله بينهماء ومكث بينهما حتى علّمهم| ما هو الأولى بحالمهم| من الكر» عوضاً 
عما طلباه من الخادم. 


(۱) فتح الباري [۰/ ۲۲۹]. 
)١(‏ يحمل عل أنه فعلّ ذلك مبالغة من في التأنيس. 
() رواه البخاري ]772١5[‏ ومسلم [70/707]. 


YY‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


فهو من باب تلقي المخاطب بغير ما يطلبٌء إيذاناً بأن الأهمّ من المطلوب هو التزوّدٌ 
للمعاؤة والصيرٌ عل مشاق الدنياء والتجاي عن دار الغرو ر“ 

وقد علّمها رسول الله اة أيضاً دعاءً تدعو به عوضاً عن الخادم, فعنْ أبي هريرةً صوإئع:ة؛ 
قال: أتث فاطمة النَىَّ ككِ تسألةُ خادماً؛ فقال ها: قولي لي: «اللهم رب السّسماواتٍ السّبع» 
وربٌ الأرضيء ورب العبرش العظيسوء رشا وربٌ كل ييه فال الحبٌ والتوى» ومنزل 
التوراة والإنجيل والفرقان» أعوذ بك منْ 9 شر كلّ شيءٍ أنتَ آخدٌ بناصيتو, الله أنت الأول 
فليس قبلك شي وأنتٌ الآخرٌ فليسٌ بعدكَ شي وأنت الظاهر فليس فوقكَ شي وأنتَ 
الباطن فليس دونك شيع اقض عتا الذَينَء وأغننا من الفقر». 

وكان يدعوها إلى تحمل المسئولية: 

فقال عَة: (يا فاطمةٌ أنقذي نفسك من التار إن لا أملكُ لكمْ منّ > الله شيعاً)". 

ولفظ البخاري: ايا فاطمةٌ بنتٌ محمد سلينى ما شعت ت تِ من مالي؛ لا أغني عنكِ من الله 


2 


شيئا»). 
ومعناه: لا تتکلي على قرابتي؛ فإني لا أقدر على دفع مكروه يريده الله تعالى بك . 
ويحثها على قيام الليل: 
عنْ علي بن أبي طالب وَوئعة أنَّ رسول الله ية طرقة وفاطمة بنك رسول الله بيا ليلةٌ. 
فقالّ فم): «ألا تصليان؟). 
قالّ علِنٌ: فقلتُ: يا رسول الله إن أنفسنا بي الله» فإذا شاءَ أن يبعثنا بعثنا. 
فانصرف ر سول الله لاء حينَ قلت ذلك ول يرج إل شيئاً. 


(۱) فتح الباري ۱۱7 / .]۱۲٤‏ 

(۲) رواه مسلم [۲۷۱۳]. 

(۳) رواه البخاري [۲۷۰۳]» ومسلم ]۲٠٤[‏ عن أبي هريرة كة. 
(5) شرح النووي على صحيح مسلم [7/ .]8١‏ 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله ۱۲۱ 


2 ا 


2ه - 2 1 د ا 
[الكهف: 2(]54,. 

قالّ ابن بطّال: «فيهِ فضيلة صلاة الليل» وإنباه الثائمِينَ منَ الأهل والقرابة. قال الطبري: 
وذلك أن الرسول ياي أيقظ ها علياً وبنته مرتين؛ حثاً هما على ذلك» ني وقت جعله الله لخلقه 
سكناء لما علم عظيم ثواب الله عليهاء وشرفت عنده منازل أصحاما: اختار هما إحراز 
فضلها على السكون والدَّعة)2. 

ثم سمعتة وهو مدبرٌ يضربٌ فخذها ضربَ فخذه تعجّباً منْ سرعة جوابه» وعدم 
موافقته له على الاعتذار بها اعتذرَ به. 

نعم التكليفٌ هاهنا ندبي لا وجوبي؛ فلذلك انصرفٌ عنهمْ وقال ذلك ولو كان وجوياً 
لما تركهمٌ على حاهمٌ. والله تعالى أعله". 

مراعاته وَل مشاعر بناته» وغد عضبه لغذ لغضبهن: 

عن المسور بن مخرمة يتن أنّ علي بنَ أبي طالب خطب بنتّ أبي جهل؛ وعندةٌ فاطمةٌ 
بت سول اله کا 

فلا سمعث بذك فاطمة؛ أنث النك غا 

قال له إن رمك خا ن و ا وا اا اڈ یچ 

قال المسور: فقام النبي له فسمعتة حينَ تشهِّدَ؛ ثمَّ قالّ: «أمَا بعدٌ؛ فإني أنكحتٌ 
0 اس 2 E e 0 5 7 5 2 E‏ 2 5 3 9 
أبا العاص بن الزبيع» فحدثني فصدقني» ووعدني فون لي» وإنم| فاطمة بضعة مني يؤذيني 
ما آذاهاء وإِمَّها والله لا تجتمعٌ بنثُ رسول الله وبنثٌ عدو الله عندٌ رجل واحدٍ أبداً». فتركَ 
هك الخطبة©). 1 
)١(‏ رواه البخاري »]١١71/[‏ ومسلم .]۷۷٥[‏ 
جي البخاري - لابن بطال ۳1/ .]١١١‏ 


(۳) شرح ابن بطال على صحيح البخاري [۳/ ١٠٠]ء‏ حاشية السندي على النسائي [۳/ .]۲٠١‏ 
(4) . رواه البخاري 1 »]17١١١‏ ومسلم [59 5 ؟] واللفظ له. 


۲۲ تعاملات النبيّ صا ووسر 


وقد ذكر العلماءٌ جملةً من الأسباب التي من أجلها منعٌ النبيٌ ية عل بن أبي طالب من 
هذا الزواج» وهذه الأسباب ترجع في مجملها إلى أربعةٍ أمورٍ. 

الأول: أن في هذا الزواج إيذاءً لفاطمة» وإيذاؤها إيذاءٌ للنبيّ يله وإيذاءٌ النبي كك من 
كبائر الذنوب» وقد بّن ذلك بي بقوله: «وإِنَّا فاطمةٌ بضعةٌ منّي» يريبني ما أرابهاء ويؤذيني 
ما آذاها». وهذا لا ينطبق على غير بنات النبي كك. 

الثاني: خحشية الفتنة على فاطمة في دينهاء كا جاء في رواية البخاري :]*1١١[‏ «وأنا أتخوّفٌ 
أن تفتنَ فى دينها». 

فإن الغيرة من الأمور التي جبلت عليها المرأة فخشى النبى ية أن تدفعها الغيرة لفعل 
ما لا يليقٌ بحاها ومنزلتهاء وهي سيدة نساءِ العالمين. 

خاصة وأنها فقدت أمّهاء ثم أخواتها واحدةً بعد واحدة» فلم يبق لها من تستأنس به ممن 
يخفف عليها الأمرّ من تفضي إليه بسرّها إذا حصلث لا الغيرة. 

قال الحافظ ابن حجر: «وكانث هذه الواقعة بعد فتح مكّة وليكن حينئلٍ تأخرٌ منْ بنات 
الى كك غيرها. وكانتٌ أصيبتٌ بعد أمّها بإخوتها فكان إدخال الغيرة عليها ما يزيد حزنها»'. 

الثالث: استنكار أن تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في عصمة رجل واحد. كا 
قال 4: «وإِمَها والله لا تجتمعٌ بنثُ رسولٍ الله. وبنتُ عدوٌ الله عندٌ رجل واحدٍ أبداً». 

الرابع: تعظي) احق فاطمة وبياناً لمكانتها ومنزلتها. 

فهذه الأسبابُ مجتمعة أو متفرقة هي التي من أجلها منمّ النبيٌ بكِِ علي بن أبي طالب 
من هذا الزواج. 

ولبس في القصة أدنى مستمساك لمن يحاول التشبّتٌ بهاء للحدٌ من تعذد الزوجات» وقد 
دفع النبي يكل هذا اللبس والوهم بقوله في نفس القصة: «وإني لستٌ أحرّمٌ حلالا ولا أحل 
حراماً». 


.]87 /11[ فتح الباري‎ )١( 


الباب الثاني: تعامل النبي اعيرس مع أهله وأقاربه ومن حوله م١‏ 


وکان من هديه ياء مع بناته؛ احرص على إدخال السرور عليهن. 

فعنْ عائشة وَعَزئةَةهَا قال : أقبلث فاطمةٌ تقشي؛ كأنَّ مشيتها مني التي يلله. 

فقالّ النْبِيّ لِهِ: «مرحباً بابنتي»» : ثم أجلسها عن يمينه أَوْ عنْ شاله. 

ثم أسزّ سّ إليها حدیثاء فبكث. 

فقلت ها: ل تبكين). 

ثم أسرّ إليها حديثاء فضحكثٌ. 

فقلت: ما رأیث كاليوم فرحاً أقربَ منْ حزنِء فسألتها عا قال. 

فقالث: ما كنت لأفشي سرّ رسول الله بكلكه. 

حتّى قبض النبيّ يله فسألتها. 

فقالث: إنه أسرّ إيّ فقال: «إنَّ جبريلٌ كان يعارضني القرآنَ كلّ سنةٍ مر ونه عارضني 
العام متي ولا أراه إلا حضرٌ أجليء وِنَكِ أوَلْ أهل بيتي لحاقاًبي؛ فبكيثٌ. 

فقالَ: «أما ترضينَ أنْ تكوني سيّدةً نساء أهل الجن أوْ نساء المؤمنينَ» فضحكث لذلكٌ)27. 

وكان يحثّها على الذكر والدعاء: 

فعن أنس بن مالك يعن قال: قال رسول الله ية لفاطمة َع: «يا فاطمة ما يمنعك 
أنْ تسمعي ما أوصيكِ به؛ أنّْ تقولي إذا أصبحت وإذا أممسيت: يا حي يا قيّوم بر متك 
ا أصلخ لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين»”". 

«ولا تكلني إلى نفسي» أي: لا تسلمني إليهاء وتتركني هملاً. 

«طرفة عين» أي: غمضتها". 


.]5 17 5[ رواه البخاري‎ )١( 
.]985 ٠1 (؟) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة [47]» وحسّنه الآلبان في صحيح الجامع‎ 
.] ١5377 /5[ فيض القدير‎ )"( 


۲٤‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


وكان يصلها بالهبات والأعطيات: 


و 


فعن عل بن أبي طالب لقع أنه قال : كساق رسول الله كلاو احلة من سير 112 فرت 
فيها. 

فقالٌ: «يا عل إن 1 أكسكها؛ لتلبسهاء اجعلها خمراً بينَ الفواطم)0". 

«اجعلها خراً» جمع خمار» وهو غطاء الرٌّأس. 

«بين الفواطم) المراد بالفواطم: فاطمة بنت النْبِيّ يِه وفاطمة بنت أسد والدة عل 
وفاطمة بنت حمزة بن عبد الطلب“. 

وكان يوامى بناته» ويصبّرهنّ عند المصيبة: 


فعن أسامة بن زيل يتيقةة» قالّ: أرسلث ابنةٌ النيّ يلل إليه إنَّ ابناً ي قب فأتنا. فأرسلٌ 
5 1 2 ع 0 ع > 
يقرئٌ السَلامَ» ويقولُ: «إنَّلله ما أخ د وله ما أعطى» وكل عنده بأجل مسمَّى فلتصبئ 
ولتحتسب). 
فأرسلث إليه تقسم عليه ليأتيتها؛ فقام» ومعة سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل» وأ 


د 7 لد “بهد تحتو بل ا س في ع 
بن كعبء وزيدٌ ابن ثابتِ» ورجالء فرفع إلى رسول الله 4ي الصّبيٌ؛ ونفسة تتقعقع كأئها 


شن فاضت غیتاه. 
فال س ا رسول الاما هدا 
فقال: «هذهٍ رحمة جعلها الله في قلوب عباديء إا يرحم الله منْ عبادو الرّحماء)0©. 
وقوله: (إنَّ لله ما أخلّ ولهُ ما أعطی» وکل شىء عنده بأجل مسمّى» معناة: المتغل 
الصبر» والتسليم لقضاء الله. ٤‏ 
)١(‏ الحلّة: إزار ورداء» والسّيراء: منْ أنواع الحرير. 


() رواه البخاري »]77١5[‏ ومسلم [701/1] وأهمد[۷۱۲]. 


(4) معناة: لها صوت» وحشرجة كصوت الماء إذا ألقيّ في القربة البالية. 
)٥(‏ رواه البخارې [۱۲۳۸]» ومسلم .]٩۲۳[‏ 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله ا 


وتقديره: إِنَّ هذا الذي أخدّ منك كان لهُ لا لكمْ» فلم يأخذ إلا ما هر له فينبغي ألا 
تجزعوا ى) لا يجزع منْ استردّت منه وديعة؛ أو عارية. 

«ولهٌما أعطى» معناه: أنَّ ما وهبةٌ لكمْ ليس خارجاً عنْ ملكه؛ بل هو ناريال يفعل 
يدها يشناع, 

(ففاضتٌ عيناة فقالّ لهُ سعد: ما هذايا رسول الله) معناةٌ: أن سعداً ظنّ أن جنيع أنواع 
البكاء حراءٌ» وأنَّ دمع العين حراءٌ» وظنّ أن الى يلل نسي فذكرة» فأعلمة النِّيَ يل أن 
مجر البكاءٍ والدمع بالعين ليس بحرام» ولا مكرووء بل هوّ رحمة وفضيلة؛ وإِنَّما المحرّمُ 
التو والندبء والبكاءٌ المقرون مب)؛ أو بأحدهما2". 

وكان يحزن لوفاة أحد من أبنائه أو بناته: 

ليعلمُ من ابتيّ بفقدٍ أولاده أن الرسول يَككِ قد فقدَ جميمَ ذرّيته من الذكور والإناث؛ ولم 
يبق بعد وفاته | لفاطمة نة 

وكان حديه وكلة ق وفاء أحدمن أو لاذه ووتطنة: أنه كان حزن لوفاته» وقد رف عا 
الدمع على فراقه» ولا يقول إلا ما يحب الله ويرضى. 

يقول أنس بن مالك وََئَعَنة في نبأ وفاة آم كلشوم عتها: شهدنا بنت رسول الله ياف 
ورسولٌ الله بيا جالسش على القبر؛ فرأيت عينيه تدمعانٍ”". 

وهذه ليست دموع جزع» وسخط من قضاء الله» وقدره؛ إن هي دموعٌ رحمة وش فقةٍ 
تذرفٌ من عيون الرّحماء. 

وعنْ نس بن مالكِ يتنه قالّ: دخلنا مع رسول الله ية على أبي سيف القينِ" وكان 
ظتراً لإبراهیم نبالاو . 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم .]۲۲١ /٦[‏ 
(۲) رواه البخاري .]۱۲۸۰٥[‏ 


هير ا مقا رطاخل كل صانع. 
() أي مرضعاًء وأطلق عليه ذلك لأنّهُ كانَ زوج المرضعة. ولأنْهُ يشاركها في تربيته غالباً 


۱۲۹ تعاملات النبي يورم 


فاخ رسولٌ الله يك إبراهيم» فقبّلهُ وشمَّةُ ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيمٌ يجودٌ 


فقالَ لهُ عبدٌ الرّحمنٍ بن عوفٍ وتإتاعنة: وأنتَ يا رسول الله؟! 

قالّ: «يا ابنَ عوفيء إِنّا رحمة». 

ثم أتبعها بأخرى”". 

فقا يَكِِ: «إنَّ العينَ تدمعٌ» والقلبَ يحرنٌ» ولا نقولٌ إِلّاما يرضى ريّناء وإنّا بفراقكَ يا 
إبراهيم لمحزونونَ)”". 

وعن أنس بن مالك ومن قال: ما رأيتٌ أحداً كانَ أرحمّ بالعيال منْ رسول الله ككةة. 

قال: وكانَّ إبراهيمٌ مسترضعاً لهُ في عوالي المدينةء فان ينطلقٌ» ونح معهُ فيدخلٌ البيتَ 
وإِنَّهُ لِيدَّخنْ. [وفي رواية وقد امتلاً البيت دخاناء فأسرعت ا مشي بين يدي رسول الله بلا 
فلت با با مف اسك جا رسرل اة ا 

وکانَ ظثره قينا فيأخذه فيقبّله ثم يرجع. 

فلًا توق إبراهيمٌ قال رسو ل الله ل: «إنَّ إبراهيم ابني, وإنَهُ مات في القّدي [أي: في سن 
الرضاع ]» وإ لهُ لظئرين تكمّلانٍ رضاعة في الحنة». 


“a 


أيْ: أنه مات وهوّ في سنّ رضاع الثديء أوْ في حال تغذّيه بلبن الثديء فهما تثّانه سنتينِ» 
فإنَهُ توق ولهُ سنّة عشر شهراًء أوْ سبعة عشرء فترضعانه بقيّة السَّنْتِينِء فإِنهُ تمام الرّضاعة 
بنصٌ القرآن. 

)١(‏ أيّْ: يخرجهاء ويدفعها. 

(؟) أي أتبعَ الدمعة الأولى بدمعةٍ أخرى. 

(۳) رواه البخاري [۱۳۰۳]» ومسلم .]۲۳٠٥[‏ 
(4) رواه مسلم [7317؟]. 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَهَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله ١‏ 


وفيه: بيان كريم خلقه ئي ورحته للعيال والضعفاء. 


ومن هدیه ية ني وفاة بناته نغ آنه کان يشر ف على تغسیلهن وتکفینهنٌ ود 
عليهنَ» ويدفنهنَء ويقف على قبورهن ويدعو الله هن. 

عن آم عطيّة الأنصارية عة قالث: (دخل علينا رسولٌ الله لا حينَ توفت ابتتة 
[أم كلثوم]. 

فقالّ: «اغسلنها ثلائا» أو حمسا أو أكثرٌ منْ ذلكٌء إِنْ رأيتنَ ذلك بهاء» وسدرء واجعانَ 
في الآخرةٍ كافوراً؛ أَوْ شيئاً منْ كافور, فإذا فرغتنّ فآذنّني)0". ۰ 


فلّ) فرغنا آذْناه؛ فأعطانا حقوه -تعني إزارة-؛ فقال: «أشعرنها إبَاه)20". 


و 2 
وفبه: فضيلة رحمة العيال والأطفال وتقبيلهم.'') 


أيّْ: اجعلنةٌ شعارها أي: الثوب الذي يلي جسدها. 

قي ا لحكمة في تأخبر الإزار معه إلى أن يفرغنَ من الغسل» وليناون ياء أؤلآء ليكون 
قريب العهد منْ جسده الكريم حتّى لا يكون بين انتقاله منْ جسده إلى جسدها فاصل. 

فهذه جملةٌ من أحواله مع أولاده يكِهِ وما كان عليه من حسن الرعاية والصيانة 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم .]1/5/١5[‏ 
(۲) آي: أعلمنني. 
(9") رواه البخاري «١ ١17/51‏ ومسلم 1۹41 


أولادنا1 أكبادنا تمشي 
بالحبٌ والإحسان ننشئهم 
آ حار تا تلت فت كترما 
نفسي لخير المرسلينٌ فدى 
نعم الأب الححاني لمن ولدا 
لبتاقو ع هار غتريا 
الهروالتجهيزيشره 
موص ها بالزوج تكرمه 
يغضي إذا ما كان بينها 
56 نحو بناتو جرتا 
وإذا دها حدث يصيّرها 
مسا رال شرعساها ج 
فبكى لأجل فراقها أسفا 


1 


تعاملات التب ادوا 


ف الأرض» تحت المع والبصر 
حتى يكونوا قاءدة البشر 
يبقى العطاءً لآخر ای 
انفكا دات اد 
ل النسيم ب في السحر 
رغبامهنّ مراعيّ الضصَّعغْرٍ 
وحلاوة التزويج في اليسر 
من قر ص ولا كدر 
وال ج عا لطر 
شي فتلك طبيعةة البشر 
بالجود مثلَ تدفق التهر 
رف ااب د 
وحنانولنهايةالعمر 
باللهإنَكَأرحعالبشر 


4$ 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله ۲۹ 


تعامل النبي حي مع أحفاده 


كان للنبي ياء سبعة من الأحفاد, كما كان له سبعة من الأولادء وأحفاده هم: 


1 


الحسن بن علي: وكان أشبة الناس برسول الله كيا وهو الابنْ البكرٌ لعل بن أبي 
طالب» وفاطمةء ولدَ في السنة الثالثة من الحجرة» وتوف سنة (54) من ال هجرة» وكان 


سنه عند وفاة الرسول ية نحوٌ سبع سنوات. 


. الحسين بن على: الابنُ الثاني لعلى وفاطمة» ولدَ في السنة الرابعة من الهجرة» وتو 


سنة (11) من الهجرة. 


. أم كلشوم بنت علي بن أبي طالب: ولدث قبل وفاة رسول الله با تزوجها عمر بن 


الخطابء فولدث له زيد بن عمرء ورقيةً. وتوفيث 3 كلثوم وابنها زيد عام (15) 
من ال هجرة. 


. زينب بنت علي بن أبي طالب: ولدث في حياة النبيّ يِه وتزوّجها ابِنْ عمّها 


و 0 3 o‏ 35 0 ع م نيز 1 
عبد الله بن جعفر» فماتت عنده» وقد ولدت له» وأولادُ وذرٌية زينبت من عبد الله بن 


جعفر موجودون بكثرة. 


. عبد الله بن عثمان بن عفان: ابن رقية بنتِ الرسولٍ يلد ولدَ بأرض الحبشة» وعاش 


5 ا 


. أمامة بنت أبي العاص: وهي من زينبّ بنتٍِ رسول الله ي تزوّجها عل ابن أبي 


طالب بعد فاطمةء فلم تلذ» ومات عنهاء فتزوّجها المغيرة بن نوفل» فماتث عند 
لاط 


اا تعاملات النبيّ َلوسر 


۷. علي بن أي العاص: وهو أخو أمامة بنتٍ زينبَ» توق وقد ناهز الحلم في حياة 
رسول الله ا 

وهكذالم يكن للنبي ب عقبٌ إلا من ابنته فاطمة» فانتشر نسله الشريفٌ من جهة 

السبطين: الحسن والحسين فقط» ويقال للمنسوب للحسن: حسنيٌ» وللمنسوب للحسين: 


(VO. 


ولقد كانت معاملته لا مع أحفاده مليئة بالعطفي» والشفقةء والرحمة» فقد كان النبي كلل 
نموذجاً فريداً للأبوةٍ الكريمة. 

وقد حفل تعامله مع أحفاده بالعديد من المظاهر الإنسانيّة الكريمة الرحيمة» فيرعاهم 
ويحوطهم بالعناية الفائقة. 

فكان إا ولد له مرلو د أذ ق أذله اليمنى؛ ليكوة أولعا يظرق سمعةق الذليا جيذ 

فعنْ أبي رافع قالّ: 17 الله ياء أَذْنَ في أذن امن بن عا حن ولد فاط 
بالصلاة. 


ولهذا استحب الكثير من العلاء إذا ولد المولود؛ أول ما يولد أن يوَدْنَ في أذنه حتى 
يطرد الشيطانٌ عنه» ويكون أول ما يسمعٌ ذكرٌ الله عرعلٌ. 


)١(‏ أما ما رواه البخاري في الأدب المفرد [871] وابن حبان [19/5] وأحمد [79] عن علي قال: لما ولد الحمسن 
سميته حرباً فجاء رسول الله بيا فقال: «أروني ابني» ما سميتموه؟» قال: قلت: حرباًء قال: «بل هوحسن». فلا 
ولد الحسين سميته حرباً فجاء رسول الله يَكِةِ فقال: «أروني ابني ما سميتموه؟» قال: قلت: حرباً. قال: «بل 
هو حسين». فلم| ولد الثالث سميته حرباًء فجاء النبي يل فقال: «أروني ابني» ما سميتموه؟» قلت: حرباً. قال: 
ابل هو محسن). ثم قال: اسميتهم بأساء ولد هارون شَّبّر وشَبِير ومُشَبَرا فهذا حديث ضعيف؛ لجهالة هانئ 
ابن هانئ» راويه عن عل تَعَلَئََعَنة. انظر : الضعيفة (4/ 185). 

(؟) هذا إذا صح الحديثء وقد رواه أبو داود51١٠5]‏ والترمذي51١15١]‏ وصححه الترمذيء والنوويء وابن 
الملقن» وضعفه ابن حبان» وحسنه الألباني في الإرواء ]١١171[‏ ثم تراجع وضعّفه في الضعيفة .]1١7 ١11‏ ينظر: 
المجروحين [7/ ]١٠١‏ المجموع شرح المهذب [۸/ ٤۳٤‏ ] البدر المنیر [۹/ ۸٤۳]ء‏ الكلم الطيب ١١1‏ ؟7]. 


الباب الثاني: تعامل النبي ريي مع أهله وأقاربه ومن حوله ۱۳۱ 


قال ابن القيم: «وسرٌ التأذين والله أعلم؛ أن يكون أول ما يقرعٌ سمع الإنسانٍ كلاته 
المنضمّنةٌ لكبرياءٍ الربٌ وعظمته» والشهادةٌ التي أول ما يدخلٌ بها في الإسلام» فكان ذلك 
كالتلقينٍ له شعارٌ الإسلام عند دخوله إلى الدنياء كا يلقن كلمةً التوحيدٍ عند خروجه منها. 

وغير مستنكر وصولٌ أثر التأذين إلى قلبه» وتأثّره به وإن ل يشعرء مع ما في ذلك من فائدةٍ 
أخرى» وهي هروب الشيطانِ من كلماتٍ الأذان .. فيسمع شيطانه ما يضعفة» ويغيظه أَوّلَ 
أوقات تعلّقه به0". 

ثم كان يَكِةِ يحنكهم بعد ذلك: 

e 0‏ ب ك لان 51 س لا : ۶ 

عن عائشة زوج النبي يَِةِِ أن رسول الله يَلْةّ: كان يؤتى بالصَبيانٍ» فيبرّك عليهم» 

َ (e ٠ 
1 ويحتكهم‎ 

والتحنيك: أن يمضع التّمر أو نحوه. ثم يدلّكٌ بو حنك الصّغير» ولو حدّك بغير التمر؛ 
حصل التحنيك» ولك التّمر أفضل”". 

وحلاوة التمر من أنسب شيء للمولود. 

وقد أكد الدكتور محمد على البار عضو هيئة الإعجاز العلمي أن العلم الحديث أثبت 
الفوائد الصحية للتحنيك على جسد الطفل الوليد ونموه وقدّم له تفسيراً علمياً مقنعاً. 

فقال: إن الأحاديث الواردة في التحنيك تدل على أن يكون التمر أو الطعام الحلو أول 
ما يدخل جوف الطفل. 

وقد اكتشف العلم الحديث الحكمة من هذا التحنيك بعد أربعة عشر قرناً من الزمان» 
فقد تبين حديثاً أن الأطفال حديثي الولادة والرضع معرّضون للموت إن حدث لهم أحد 
أمرين: نقص السكر في الدم» أو انخفاض درجة حرارة الجسم عند التعرض للجو البارد 
(1) شف الموكك ديص .]"١‏ 


(5) رواه مسلم [185]. 


١‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


فمستوى السكر (الجلوكوز) في الدم بالنسبة للمواليد يكون منخفضاًء وقد يؤدّى إلى 
أعراض خطيرة منها: 

- أن يرفض المولود الرضاعة. 

- ارتخاء العضلات. 

- توقف متكرّر في عمليّة التنفس. 

- حصول زرقة في الجسم. وغير ذلك. 

كما قد يؤدّي إلى مضاعفات خطيرة مثل تأخر النموء والتخلف العقلي. 

والعلاج سهل» وهو إعطاء السكر الجلوكوز مذاباً في الماء» إما بالفم أو بواسطة الوريده 

كما أكدت الدراسات العلمية أن في التحنيك تقوية لعضلات الفم بحركة اللسان مع 
الحنك والفكّين حتى يتهياً المولود للقم الثدي”". 

ومن ناحية أخرى فالعجوة مباركة حيث نزل أصلها من الجنة. 

عن أبي هريرة نئن أنَّ رسول الله يك قال: «العجوةٌ منّ الجن وهيّ شفاء منَ الس . 

لكنها حين) تنزل إلى الدنيا تتغير بلا شكُ» فالتمر في الدنيا غير التمر في النة. 

وکان ل يعق عنهم: 

فعن ابن عباس تة قال : عق رسول الله يي عن الحسنء وا حسین نة ر بكبشين» 
كه 0 

العقيقة: هي الذبيحة التي تذبحٌ للمولودٍ بعد ولادته: عن الغلام شاتان» وعن الجارية 

http:/ /www.islamweb.net/ media/index.php?page=article&lang=A&id=143055 


(؟) رواه الترمذي »]7١551[‏ وابن ماجة [500 17» وصححه الألباني في صحيح الجامع .]٤١١١[‏ 
(*) رواه النسائي 55١91‏ ]» وصححه الألباني في الإرواء /٤[‏ ۷۹]. 


الباب الثاني: تعامل النبي ية مع أهله وأقاربه ومن حوله ۴ 


والعقيقة لها فوائدٌ كثيرةٌ فهي قربانُ إلى الله تعالى» وفيها كرم» وهي تفكَ ارتهانَ المولود. 

وغيرُ مستبعدٍ أن تكون سبباً لحسن إنباتِ الوللِ» ودوام سلامته» وحفظه من ضرر 
اله لان . 

وكان يوْخَرٌ العقيقة إلى اليوم السابع: 

ا o fe‏ 1 اس ل 0 

عن عائشة عة قالت: عق رسول الله 45 عن حسنٍ وحسينٍ يوم السّابع» وسَّاهما'"". 

لا ر و n‏ ب e ٣ 5 0 e‏ 
الولادة بيوم» هذه ھی القاعدة. 

وإذا ولد يوم الخميس؛ فهي يوم الأربعاءء وهلمّ جرًا(". 

ومع قوله يك «الغلام مرءبنْ بعقيقتو, يذبح عنة يوم السابع ويسمّى» فكان 4ة يسمي 
مولوده في يوم ولادته أيضا؛ ىا قال: «ولد لي الليلة غلام فسميته باسم آبي إبراهيم...). 

وأمر بحلدٍ رأس | لصبيّ والة لتصدق بزنة شعره فضة: 

عنْ أبي رافع مولى رسول الله لا؛ أن الحسنٌ بن عاِنٌ لا ولدَ أرادث أَمَهُ فاطمة أَنْ تعقّ 
عنةُ بكبشين. فقال: لا تعقي عنة» ولكن احلقي شعرٌ رأسو. ثم تصدّقي بوزنهِ منّ الورق 
[أي: الفضة] في سبيل الله). 

ولد و نعل ذلك الاي 

وقوله لها: «لا تعقى عنة»؛ لأنه أرادَ أن يتولى العقيقة عنه بنفسه. 


)١(‏ تحفة المودود بأحكام المولود [ص19]. 

(؟) رواه ابن حبان1١١57]‏ وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري .]٥۸۹٩ /۹٩[‏ 

(9) الشرح الممتع [/1/ 4917 ]. 

0 ) رواه ابو داود[۲۸۳۸] والترمذي ۱٥۲۲1‏ ]وصححه» من حديث سمرة بن جندب يَئَعَنةه وصححه الألباني. 
(5) رواه مسلم .]71١77[‏ 

(5) رواه أحمد [7756؟] وحسنه الألبانيٍ في الإرواء [5 / ١7‏ 5]. 


۳۶٤‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


وعن نس بن مالك زتعت أن رسو الله َة أمرَ برأس الحسنِ والحسينِ يوم سابعهما أن 
يحلق» ويتصدّقٌ بوزنه فضة. 

وحلقٌ رأس الصبيٌ المولودٍ مفيدٌ جدّاً؛ حيث أثبت الطب الحديث أن حل رأس الطفل 
يفتح مسا فروة الرأس؛ ويساعد على إنباتِ الشعر. ۰ 

ومسح رأس الولد بعد حلاقته بالزعفران سنة مهجورة قل من الناس من يفعلها. 


فعن عائشة كع قالت: كانوا في ا لجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم 


خلوقا». 
وكان يختارٌ لهم الأسماء ال حسنة: 
وتلك كانت عادته يك في كل من يسميه» بل كان يغيّر الاسم القبيح إلى الحسن. 
وان فن الو لد عل روالد ان ار ت ا ا 
فيبتعد عن الأساء الأجنبية والرخوة» ويبتعد عن الأساء القبيحة والمستنكرة”". 


.]89 /5[ رواه البزار1199[1]؛ وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
] 5 57[ (؟) رواه ابن حبان في صحيحه [070] وصححه الألباني في الصحيحة‎ 
والخلوق: طيبٌ معروف مركب يتَّحْذ من الرّعفران وغيره من أنواع الطّيب وتغلب عليه الحمرة والصّفرة‎ 
.]١5 5 / النهاية [؟‎ 
ومن الطرائف في موضوع الأسماء: أن موظف المطار قال لامرأة عجوز مسافرة: أعطني اسمك.‎ )( 
قالت: الصلاة على النبي.‎ 
قال الموظف: عليه الصلاة والسلام. أعطني اسمك.‎ 
قالت: الصلاة على النبي.‎ 
قال الموظف مرة أخرى: عليه الصلاة والسلام» أعطني اسمك.‎ 
ثم يكتشف أن اسمها: «الصلاة على النبي»!.‎ 
وقيل لرجل: أنت أبو من؟‎ 
فقالٌ: أبو عبد الملك الكريم الذي يمسك السّماء أن تقع على الأرض إِلّا بإذنه.‎ 
فقال: مرحباً بك يا نصف القرآن» ارتفع.‎ 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله وما 


وبال أحد أحفاده في حجره فلم يغضب: 


عن لبابة بنټ الحارث» قالت ا اسن : بن علي في حجر رسول الله یا فبال 
عليه. 


فقلتٌ: البس ثوباء وأعطني إزاركَ حتى أغسلة. 

قالّ: «إِنّ) يغسلٌ منْ بولٍ الأنثى؛ وينضحٌ منْ بول الذّكر»0". 

وقال أبو السمح: كنت أخدمٌ النْبيّ كلد فكان إذا أرادَ أن يغتسل قال: «ولّني قفاڭ)؛ 
E‏ 

فأقّ بحسن؛ أو حسین ینا قبا ل غل 'صدره. 

فجئثٌ أغسلةٌ فقالٌ: و الجارية ويرش من بول الغلام». 

وعنْ أبي ليل» قالّ: كنت عند رسول الله ا وعلى صدره؛ أو بطنه الحسن؛ أو الحسين. 

قالّ: فرأيتٌ بولةٌ أساريعً» فقمنا إليه. 


ري 


فقال: «دعوا ابني, لا تفزعوةٌ حتّى يقضيّ بولة». ثم أتبعة الما 
(فرأيت بوله أساريع)©. 


وهذه الأحاديث تبين مدى سماحة النبی کی وحبه لأحفادف وحسن رعايته لهم. 


E رواه أبو داود [77/5] وار وداج 15 ومس ع اولان بحسي‎ )١( 
وني هذا الحديث الصَحيح دليل صريحٌ على التْرقةٍ بين بول الصَبِي» والصَبيْةه ون بول الضّبِيّ يكفيه القضح‎ 
بالماءِء ولا حاجة فيو للغسلء وأن بول الصَبية لا بد لهُ منْ الغسل» ولا يكفيه التضحٌ.‎ 
.]8١ ١1/[ وابن ن ماجة [0771]» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ ۰ ٤[ رواه بو داود[٣۳۷] والنسائي‎ )( 
رجاله ثقات» وصححه شعيب الأرناؤوط.‎ :]17”١/1[ رواه مد [١٠۸٠۱۸]ء وقال الميثمي في المجمع‎ )۳( 
أي طرائق» الواحد أسروع» سمي لاطراده» من السرعةء وهي أن تطرد الحركات؛ من غير أن يتخللها مسكون‎ )٤( 
.]١۷١ /۲[ وتوقف. الفائق في غريب الحديث‎ 


۳٢‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


وکان ل يعوذ أحفاده: 

عن ابن عباس عت قالّ: كان الي تكله يعوَدُ الحسنّ والحسينَ» يقولُ: «أعيذكما 
بكلمات الله التَامَة؛ منْ كلّ شيطانء وهامّق ومنْ كلّ عبن لامة»» وو «هكذا كان 
إبراهيمٌ يعوّدُ إسحاقٌ» وإسماعيلٌ عليهمٌ السّلام)20. 

«بكلمات الله»: قيل: هيّ القرآن وقيل أسراؤه» وصفاتة. 

«القَامَّةِ): إِنّها وصفت كلام الله بالنّمام لأنهُ لا جور أن يکود في شيءِ منْ كلامهِ نقص» 
اعا کر التي 2 

وقيل: معنى التَّام هاهنا أّْها تنفع المتعوّدّ بهاء وتحفظة من الآفاتِ» وتكفيه. 

من كل شيطان»: يدخل تحت شياطينٌ الإنس واجن. 


«وهامّة): الحامّةٌ: كل ذاتٍ سمٌ يقتل» والجمعٌ: الحوامٌ فأمّا ما يسمٌ ولا يقتل» فهوَ السَامَة 
کالعقرب والزنبور. 
"ومن كل عين لامّة): أيْ: منْ عينٍ تصيبُ بسوء”". 


2 


قال الخطابي: «المرادُ به: كل داءِ وآفة تلم بالإنسان من جنونٍ وخبل»)”". 

وكان يعلمهم بعض الأدعية التي يدعون بها: 

ل ا د 2 سا 55 5 7 7 

قال الحسن بن علي يعكهعَنة: علمني رسول الله ي كلماتِ آقو ههن في الوتر: «اللهم 
اهدي فيمنْ هديتٌ» وعافنى فيمنْ عافيتٌ» وتولّتى فيمنْ تولّيتَ» وبارك لي فيها أعطيت» 
وقنى شك ما قضيتٌ فإِنْكَ نقضى. ولا يقضى عليكَء وإِنّهُ لايذل منْ واليتّء تباركتٌ ريّنا 
وتعاليت)©2. 
)١(‏ رواه البخاري »]۳۳۷٣[‏ والترمذي [551١1755].ء‏ واللفظ له. 
(۲) تحفة الأحوذي [5/ .]١184‏ 


(*) فتح الباري [5/ .]5٠١‏ 
(5) رواه الترمذي [574]؛ وصححه الألباني في الإرواء [579]. 


الباب الثاني: تعامل النبي ية مع أهله وأقاربه ومن حوله يفن 


وكان يأخذهم معه إلى المسجد: 


۴% ع - ع 2 يل ا 5 2 

قال أبو بكرة: رأيت رسول الله اة على المنبرء وا لحسن بن عل إلى جنبه» وهو يقبل 
على التاس مةه وعليه أحرى» ويقول: «إنَّ ابني هذا سيّدٌ ولعل الله أنْ يصلح بهِ بين فثتين 
ظِ تين منّ ا 1 ب 

وكو بريتظاين انتضبب قاله شطنا رول الل 4 قافر امسر وان سه 
عليهم| قميصانٍ أحمرانٍ يعثرانٍ ويقومان. 

فنزل» فأخذهماء فصعدّ بها المنبَ» ثم قالّ : (صدق الله: تما آمو لک وأوَل د كر وتة 4 
[التغابن: »]١6‏ رأيتث هذين فلم أصية) ثم ۽ حل في الخطبة”". 

ا يمشيان مني صخر يمل في e‏ لضعفه في 

ys‏ :16] أَيْ: ا 
بالطّاعة» وظاهرٌ الحديث أنَّ قطع الخطبة والتّزول لما فتنةء دعا إليها PES‏ 
الفتنة بالولد مراتبٌ» وهذا منْ أدناهاء وقد ير إلى ما فوقه فيحذر©). 

وفي هذا الحديث: بيانُ رحته کل وحبّه لأحفاده. 

ومن ذلك أنه كان يحمل بعضهم أثناء الصلاة: 

عنْ أبي قتادة الأنصاريّ قال: رأيثٌ النَبِيّ يل يوم النّاسَء وأمامةٌ بنثُ أبي العاصء وهيّ 
ابن زينب بنتٍ النَبِيّ يلل على عاتقه» فإذا ركع وضعهاء وإذا رفع من السجود أعادها. 


.]7ا/١51[ رواه البخاري‎ )١( 
وصححه الألباني في‎ ١ ٠ [ ماجة‎ ٠ ]؛ وابن‎ ١ 5١71 (؟) رواه أبو داود 941 ۰ والترمذي [307175]. والنسائي‎ 


صحيح أبي داود [15 ٠‏ ]م 
(۳) حاشية السندي على النسائي ۳1 / 48 .]٠١‏ 
(5) فتح الباري ١١11‏ / 55؟] مختصراً. 
(5) رواه البخاري [1517]: ومسلم ["15547]. واللفظ له. 


۴۸ تعاملات النبيّ َلوسر 


ويحتملٌ ما قد يصدر منهم أثناء الصلاة: 

عنْ شدّادٍ بن مهاد يتاع قال: خرج علينا رسولٌ الله بك في إحدى صلاتي العشاءء وهو 
سام حستا؛ از سیا ۰ 

فتقدّم رسو ل الله ل فوضعة» ثم كر للصلاةء فصلى. 

فسجد بِينَ ظهران صلاته سجدة أطاها. 


قال شداد : فرفعت رأسي وإذا الصّبيّ على ظهر رسول الله کیا وهو ساج فرجعتٌ 
إلى سجودي. 
فلّا قضى رسول الله يك الصلاةء قال الناس: يا رسول الله إِنْكَ سجدت بينَ ظهران 


عسو عه عسو 


صلاتكَ سجدة أطلتها؛ حتى ظننا أنه قد حدث أمر ”", أو أنه يوحى إليكٌ. 
قالّ :کل ذلك یکن یکن ولکنٌ ابني ارتحلني» فکرهت أن آعجْلة حتى بقصًّي حاجتة). 
ويثبٌ الحسنٌ والحسين على ظهره فلا يغضب: 
عنْ أبي هريرةً نة قال : كنا نصل معّ رسول الله يك العشاءً» فإذا سجدٌ وثبَ الحسن 
والحسينُ على ظهروء فإذا رفع رأسة أخذهما بيده منْ خلفه أخذاً رفيقاًء ويضعهما على 
الأرض. فإذا عاد عاداء حتى إذا قضى صلاتة أقعدهما على فخذيه 
قالّ: فقمتٌ إليهء فقلت: يا رسول الله أردّهما. 
برقت برق فقال لا : «اللقا بأنكيا». 
)١(‏ فلو أن مصليا ظن أن الإمام قد حدث له شيء فرفع رأسه ليطمئن عليه ثم رجع إلى سجوده فصلاته صحيحة. 
وكذلك لو رفع رأسه يظن أن الإمام كبّرء فلم| رأى أن الإمام ما زال ساجداً عاد إلى سجوده؛ فصلاته صحيحة. 
)١(‏ كناية عن الموت أو المرض. 
(۳) اتذني راحلة له بالرّكوب على ظهري. 


() رواه النسائي »]۱٠٤١[‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي .]١١51[‏ 
(5) أي: لمع برق في السماء. 


الباب الثاني: تعامل النبي ريي مع أهله وأقاربه ومن حوله ۳۹ 


قالّ: فمكثٌ ضوء‌ها حتی دغلا على امھ" . 
وقال أبو بكرةً تإتاعنة: إن رسول الله ياء كان يصلي» فإذا سج وثبَ الحسنٌ على ظهره 
عا اال ا 1 ال صلا َ 1 

وعلى عنقه» فيرفع رسول الله كل رفعا رفيقا؛ لثلا يصرع. 

قالّ: فعلّ ذلك غير مرّةٍ. 

فلا قضى صلاتةٌ قالوا: يا رسول الله رأيناكَ صنعتٌ بالحسن شيئاً ما رأيناكٌ صنعتة. 

قالّ: (إِنَهُ ريحانتي منّ الدّنياء وإِنَّ ابني هذا سيّدٌء وعسى الله تباركَ وتعالى أنْ يصلحٌ به 
بين فئتين منَ ام 1 . 

واناقذيث ت دل عل جرا إتخال الان الاج وأما حديث: «جتبوامساجد كم 
صبيانكم» ومجانينكمٌ» فهو ضعيف. رواه ابن ماجة )۷١١(‏ عن واثلة بن الأسقع» وضعفه 
الآلبانٍ في ضعيف الجامع (7775). 

فتعامله يَكيِ مع أحفاده كان مبنياً على الرأفة» والرحمة؛ فالطفلٌ الصغيرٌ يحتاج إلى الحبٌّ» 
والعطفي. والحنانٍ من والديه؛ كما يحتاح إلى الطعام» والشراب» فالغذاءٌ العاطفي ضروري 

ولقد كان النبي ي شديد الحبٌّ هم: 

عن أبي هريرةً يعن قال : حرجت مح رسول الله ية في طائفة من التّهار لا يكلمني» 


ولا أكلّمة؛ حتّى جاءَ سوق بني قينقاعً» ثم انصرف؛ حتّى أتى خباءَ فاطمة. 


فقال: «أثم لكع؛ ثم لكع؛ يعنى سا7 


.]7770[ وصححه الألباني في الصحيحة‎ ]٠١7811[1 رواه أحمد‎ )١( 
.]۷١۷ / ٠[ رواه أحمد [٤۱۹۹۹]ء وصححه الألباني في الثمر المستطاب‎ )۲( 
اللكع يطلق على معنيين أحدهما الصعْيّرء والآخر اللْثيمُء والمراد هنا الأول.‎ )( 


14 تعاملات النبيّ صا ووسر 


E ag A 

فلم يلبث أنْ جاءَ بسعى حتى اعتنق كل واحلِ منهما صاحبة. 

فقال رسولٌ الله يِ: «اللهمَ إن أحبّهُ فأحبّة» وأحببْ منْ يِحبَهُ). 

قال اوهو فاا ا إل مر اسىن غا يعد نا قال رول الله كلما 
قال . 

قال النووي: (جاءَ يسعى حى اعتنقٌ كل واحد منهما صاحبه) فيه: استحبابٌ ملاطفة 
الصَّبِيّ ومداعبته رحمةً له ولطفاًء واستحباب التواضع مع الأطفال» وغيرهم. 

وفي الحديث: جوازٌ إلباس الصَّبِيانٍ القلائد والسَخبء ونحوها من الزينةه واستحباب 
تنظيفهمٌ لاسيّ)ا عند لقائهم أهل الفضل". 

2 2 ع ود و 0 و ت يه 5 

قال ابن عمرّ: سمعتٌ رسول الله بل يقول: (إِنَّ الحسنَّ والحسينّ هما ريحانتاي منّ 
الذنيا)2). 

والمعنى: أا ما أكرمني الله» وحباني به؛ لأن الأولاد يشمّونَ» ويقبّلونَ فكأتْهمْ من جملة 
الرياحين. 

وقوله: «منّ الدّنيا» أيّ: نصيبى من الرّيحان الدّنيويٌ©. 

وكان يقبل أطفاله ويضمهم إلى صدره: 

۶ ا مو 000 ت چ 

عن أبي هريرة نة قال: قبل رسول الله 445 ا لحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس 
ال اسا 
(۱) السخاب: هو حيط ينظم فيه خرز ويلبسه الصّبيان والجواري. وقيل هرّ قلادة تتخذ منْ قرنفل ونحوه» ولیس 

فيها من اللو والجوهر شىءً. النهاية [۲/ .]]١٤۹‏ 


(۲) رواه الببخاري ]9۸۸٤[‏ ومسلم .]۲٤۲۱[‏ 


(5) رواه البخاري 137071 والترمذي [۳۷۷۰]) واللفظ له. 


.]٤٤١ / ٠١1 فتح الباري‎ )5( 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله ١١‏ 


فقالّ الأقرعٌ: إِنْلِي عشرةً منْ الولدٍ ما قلت منهم أحداً. 

فنظرٌ إليه رسولٌ الله يك نم قال : لمن لا يرحم لا يرحم)"". 

ال ا ل 

ويحمل أحفاده على عاتقه 

عن ابي هريرةً وَوَعنة قالّ: خرجٌ علينا رسو ل الله يك ومع حسنٌ وحسينٌ هذا على 
عاتقهء وهذا على عاتقه. وهوّ يلثم هذا مرْة» ويلئمٌ هذا مرّة0". 

حتَّى انتهى إليناء فقالٌ له رجلٌ: يا رسول الله إِنْكَ تحبّهما. 

فقال: «منْ أحبّها؛ فقذٌ أحبّني, ومنْ أبغضهما؛ فق أبغضني ٠»‏ . 

وإذا قارنتَ حال النبيّ كي بحالنا اليومَ في التعامل مع أولادنا رأيتٌ العجب العجاب» 
فالكثيرون تركوا الرعاية والمداعبة لأطفالهم على عاتقٍ الخادماتِ» فيصبح بالطفل ويمسي» 
وهو في أحضان تلك الأم المصطنعة لا يعرفٌ سبيلاً إلى حنان أَمّهِ وأبيه. 

حتى لغة الطفل تبدو ضعيفة وركيكةء ولا يكادُ صغارٌ اليوم الذين نشئوا في أكنافٍ 
الخادمات يفصحون القولّ؛ وذلك راجع إلى تأثير الخادمات عليهم. 

ويسيل لعاب حفيده عليه فلا ينزعج من ذلك: 

فعن أبي هريرة يعن قال: رأيت النبيّ وَكِةِ حامل الحسينٍ بن عل على عاتقه» ولعابة 
هيا غلبا 


.]71218[ رواه البخاري [/15491]؛ ومسلم‎ )١( 

]437١ /31١[ فتح الباري‎ )۲( 

() يعني: يقبّل 

(5) رواه ابن ماجة [١٤۱]ء‏ وأمد[١۹4۳۸]ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة .]۲۸۹٥[‏ 


(5) رواه ابن ماجه [1864 ]» وصححه الألبانٍ في صحيح ابن ماجة [0751]. 


14۲ تعاملات النبيّ صا ووسر 


بل كاف سكن داي 

عنْ معاوية يعن قالّ: رأيتٌ رسول الله بك يمصّ لسانة أوْ قال شفتة؛ يعني الحسنَ بنَ 
عا لوانت ع يؤل ار يعات ليان أذ شفتان مضه رسرل اك علو 

ويركبهم معه. على دابته: 

٠. 1 0‏ اسم اا he‏ اش فاه 0 . 

عن عبد الله بن جعفر قال: کان رسول الله 44 إذا قدمَ من سفر تلقيّ بصبيانٍ آهل بيته» 
قالَ: وإِنّهُ قدمَ منْ سفر فسبقٌ بي إليه» فحملني بين يديه» ثمّ جيءَ بأحدٍ ابنيْ فاطمة» فأردفة 
خحلفة7 , 

وعنٌ إياس بن سلمة عن أبيه» قالّ: لقَد قدت بنبىٌ الله لك والمسنء والحسينء بغلتة 
الشهباءً» حتى أدخلتهمْ حجرة النْبيّ كَل هذا قدّامة» وهذا خلفة". 

وكان يد يلاعب الأطفال» ويضاحكهم: 

عن سعيدٍ بِنٍ أبي راشد أن يعلى بن مره حذثهم: أَءْهمْ خرجوا مم النبيّ 5يا إلى طعام 
دعوا له. فإذا حسينٌ يلعب فى السَكة. 

فتقدّمَ لني يك أمامَ القوم» وبسط يديهء فجعل الغلامٌ يفرٌ ها هناء وها هناء ويضاحكة 
الب ي حتى أخذة. فجعل إحدى يديه تحت ذقنه. والأخرى في فأس رأسه” فقبّلةُ. 

د 3 ع ° ۶ از مع ع 6 

وقال: «حسينٌ مثىء وأنا منْ حسين, أحبٌّ الله منْ حب حسيناء حسينٌ سبط منّ 
الأسباط)2. 

«احسين مني وأنا منْ حسين» أيّ: بيننا من الاتحاد والاتّصال ما يصمٌ أنْ يقال كل منهما 
من الآخر. 
)١(‏ رواه أحمد[5550571١].‏ وصححه شعيب الأرناقوط. 
(۲) رواه مسلم .]۲٤۲۸[‏ 
(۳) رواه مسلم .]۲٤۲۳[‏ 


)٤(‏ هو طرف مؤخره المنتشر على القفا. 
(4) رواه ابن ماجه [4 ١5‏ ] والترمذي ]۳۷۷١[‏ ختصراًء وحسنه الألباني في الصحيحة .]۱١١۷[‏ 


الباب الثاني: تعامل النبي اعيرس مع أهله وأقاربه ومن حوله ١+‏ 
6 0 مه من الأمم في الخير؛ والأسباطً في أولادٍ إسحا 


ص ا ا 
إلى أن نسل يكون أكثرٌ وأبقى» وكان الأمر كذلك20. 


ويدعو لهم بالرحمة: 

عن أسامة بن زيب لعنة: كان رسو ل الله بلا يأخذني» فيقعدني على فخذو» ويقعدٌ 
الحسنّ على فخذو الأخرى ثم يضمّها. 

ثم يقول: «اللهمّ ار مه فاي ارحمھ)». 


وإذا أناه شىءٌ من الحدايا؛ فلأحفاده منها نصيبٌ: 


On 


لماكان للهدية أثرٌ طيّبٌ في النفس البشرية عامَّةَ»ء وفي نفوس الأطفال خاصة؛ كان 
النبيّ ية يتحف أحفاده با هدايا. 

فعنْ عائشة عه قالت : قدمث على النَِيّ ية حلية من عند النجاشي أهداها له فيها 
خاتمٌ من ذهب فيو فض حبش 

قالث: فأخذهٌ رسول الله بل بعودٍ معرضاً عنة أو ببعض أصابعه. 

ثم دعا أمامة ابنة أ في بي العاصٍ اينة ابنته زينت قال A‏ 

وكان يربيهم منذ الصغر على ترك المحرّمات: 

عن أبي هريرةً يتان قال : خد ا لحسن بن علي 2ه تمرةً من تمر الصدقةء فجعلهاني 

فقال التي يل « كخ كخ)؛ ليطرحها. 


.]١78/١١[ تحفة الأحوذي‎ )١( 
e ٠71 رواه البخاري‎ )5( 
.]۲۹۳۹[ رواه أبو داود [4715]» وابن ماجة [5 775]» وحسّنه الألباني في صحيح ابن ماجة‎ )9( 


٤‏ تعاملات النبي دوسا 


ثم قالّ: «أما شعرتٌ أنا لانأکل الصدقة». 

«کخ كخ ھن کل وزيعة با الصَبيان عن السا رات قال ل (كخ) أ اتركه 

وني الحديث: أن الصّبيان يوقونَ ما يوقَاءُ الكبار» وتمنع منْ تعاطيهء وهذا واجب على 
الول 

وفيه: تأديبهمٌ ب ينفعهم ومنعهم تا يضرّهمُ ومنْ تناولٍ المحرّماتٍ» وإن كانوا غير 
مكلفينَ ليتدرّبوا بذلكَ7". 

الولد غية مكلة: 

عنْ يعلى العامريّ أَنهُ قالّ: جاءً الحسنٌ» والحسينٌ يسعيانٍ إلى النْبِيّ بك فضمّه) إليه» 
وقالّ: ِن الولد م خا مجبنة)7. 

أي: لأجله يبخلٌ الإنسان ويجبنٌ» فقد يحمل حب الولد الإنسان على أن يبخْلّ باله 
ويحمله على الحبنٍ والخوف من الموتِ لأجلهم“. 

وفي هذا إشارةً إلى شدّةٍ حبّه بِةِ للحسن والحسين؛ حيث ضمّهماء وقال ما قال. 


فهذه حاله ی مع آحفاده؛ کیف کان يشملهم برحمته وحبّه. وعطفه. ورعايته كَكِِ. 


.]٠١79[ ومسلم‎ »]١519[ رواه البخاري‎ )١( 

() شرح النووي [7/ 1/5١1]ء‏ فتح الباري [7/ 708]. 

(”) رواه ابن ماجة [7557]» وصححه الألبانيٍ في صحيح الجامع [19/89]. 
)٤(‏ حاشية السندي [۷/ ۷۲]. 


اف مق أولأدفا الأحفاة 
د 
خيرٌ الجدود الرّاحمين نبيّنا 
ولدّ الحفيك فكانَ بشرى جدَهٍ 
ويصبٌ في أذن الوليدٍ أذانة 
بالتمر والريتق اللّذِيذٍ محتكاً 
امن سيّاهم» فأحسنّ وصفهم 
ويعق عنهمٌ بالكباش مفذيا 
كمْ كانَ حجرٌ المصطفى مهداً هُمْ 
وانظرٌ أمامة فوقٌ عاتق جدّها 
بدعاة يرقيهم» ويمسح فوقهم 
ویضق من هم ی در 
سی تلهم وبسح خدهخ 


الباب الثاني: تعامل النبي اكيرما مع هله وآقاربه ومن حوله 


وهم لنا الأرواح والأكباد 
يستبسلونَ وترجع الأمجادٌ 
ألسفاةة الأسساط والآأسياة 
ويداهُ للطفل الوليدٍ مهاد 
عذباً به يستفتحٌ الميلاهُ 
نا مخلة سين السيرية واه 
والحسن في وسم الوليدٍ مراد 
ومبشراء فكأتهاأعيادٌ 
حتى ولو بالوا عليه وعادوا 
صل بهاء فلتحمل الأحفادٌ 
والطّفل قد کی الحساد 
ويفيض بالتحنان منهُ فؤادٌ 
هل مثلّ ذاكَ تعطّفٌ وودادٌ 


4 





الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله 14۷ 


تعامل النبي حي مع أقاربه 


كان النبيّ لا أرعى الخلتٍ لقريب» وأحناهم على رحم» وأكثرهم إحساناً إلى أهل» شهد 
اللخالطون له ية بذلك» فوصفه راي بأنه ل كان: «أيت الناس» وأوصل التاس»۰. 

وكان له من الأعمام: 

أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» والعباس» وأبو طالب واسمه 
عبد مناف» وأبو هب واسمه عبد العزى» والزبير» وعبد الكعبة» والمقوم» وضرار» وقثم 
والمغيرة ولقبه حجل» والغيداق واسمه مصعب» وقيل: نوفل» والحارث» وجعل بعضهم 
الحارث والمقوم واحدا". 

وأسن أعامو الحارث» وأصغرهم سئا: العيّاسش. 

ولم يدرك الإسلام من أعمامه إلا أربعة ااا ا 


Pz 


منهم اثنان فقط: حهمزة والعباس عك 
وأمّا عّانة يل فستة: 
شك عن الك 5 م لهاع اماع 
صفيّة أمّ الزْبيرِ بن العوّامء وعاتكة» وبرّة وأروى» وأميمة» وأمّ حكيم البيضاء. 
ع س 00 انه ع 
أسلمَ منهن صفية» واختلف في إسلام عاتكةء وأروى”*) 

)١(‏ رواه مسلم [ [۱٠۷۲‏ عن عبد المطلب بن ربيعة كنا 

.]۱١٤/ ١1 زادالمعاد‎ )۲( 

) قال الحافظ رحمه الله: «من عجائب الاتفاق: أن الذين أدركهم الإسلام من أعمام النبي يك أربعة» لم يسلم 
منهم اثنان» وأسلم اثنان» وكان اسم من لم يسلم ينافي أسماء المسلمين» وهما: أبوطالب» واسمه عبد مناف» 


وأبولهب» واسمه عبد العزى» بخلاف من أسلم» وهما: الحمزة» والعباس» فتح الباري [/1/ 1957]. 
(5) زاد المعاد .]١٠١ 6 /1١[‏ 


۸ تعاملات النبيّ صا ووسر 


وأما أبناءُ عمّه: 

فبلغوا خمسة وعشرين» كلهم أسلموا إلا اثنان (طالب بن أبي طالبء وعتيبة بن أبي 
لهب)» ومن أشهرٌ أبناءِ عمّه: علي بن أبي طالب» وجعفر بن أبي طالب» وعقيل بن أبي 
طالب» وعبد الله بن عباس» والفضل بن العباس» وعبيد الله بن عباس» وقثم بن العباس» 
وأبو سفيان بن الحارث» وربيعة بن الحارث. 

ومن بنات عمه: 

م هانئ بنتٌ أبي طالب» وضباعة بنت الزبير» ودرّة بنت أبي هب» وأمامة بنت حمزة. 

وله من أولاد العرّاتِ: 

أحدَّعشرٌ رجلاًء وثلاث بنات» منهم: عامرٌ بن بيضاء» وعبدٌ الله وزهي ابنا عاتكة 
وعبد الله بن جحشء وعبيدٌ الله بن جحش» والزبِيرُ بن العوام» وزينبُ بنت جحشء وحمنة 
بنت جحش. وكلهم أسلمواء وثبتوا على الإسلام إلا عبيد الله بن جحش. 

وكان للنبي ياء إخوة من الرضاعة: 

حمزة بن عبد المطلب» وأبو سلمة بن عبد الأسدء وأبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب» 
ابن عم رسول الله يا وعبدالله بن الحارث» والشيماء بنت الحارث» وأنيسة بنت الحارث» 
واا اا ا و ق کو وا 

وکان 5 يوصي بأقاربه وأهل بيته خيراً: 

فعن زيد بن أرقم يت قال: قامَ رسو الله يل يوماً فينا خطيباًء بهاء يدعى خا بِينَ مكة 
والمدينة. فحمد الله وأثنى عليهء ووعظء وَذْكَرٌ ثم قال: «أيها النَاسٌ إِنَّما أنا بشرٌء يوشك أنْ 
ن رول رب فأجيب, وأنا تارك فيكم ثقلين: 

أَوّهما كتابُ الله. فيه المدى والنّورٌء من استمسكٌ به وأخدّ به كان على ال هدىء ومن 
أخطأءٌ ضل. َ 


1١/11 ]ء سير أعلام النبلاء [1/ 77١]ء زاد المعاد‎ 5 ٠8/11 انظر: سيرة ابن اسحاق [/5]» البداية والنهاية‎ )١( 
.]۳/۸1 الإصابة‎ 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسََ مع أهله وأقاربه ومّن حوله ١‏ 


وهل بيتي» اذ گر كم الله في أهل بيتي, أذكّركمٌ الله في أهل بيتي» أذكّركمُ الله في أهل 
قال حصين بن مسيرة كوم افر دیا زد الس شار منْ أهل بيته؟ قالّ: نساؤه : 
أهل بيتهء ولكنْ أهل , بيتهِ منْ حرم الصّدقِةَ بعدة . قال ومنْ همْ؟ قال :هم آل ول عقيل 
وآلْ جعفر وآلّ عباس ”© 


٤ 


ع 


وكان أبو بكر الصديق يقول: «ارقبوا حمّدا بيا في أهل بيته»". 

والمراقبة قبة للّيءِ المحافظة عليه» يقول: احفظوه فيهمٌ» فلا تؤذوهمٌ» ولا تسيئوا إليهة”". 

وعنْ عائشةً ينهتت أن أبا بكر قالّ لعلي: «والّذي نفسي بيده لقرابة رسول الله ية أحبٌ 
إل أن ال فا 

وزار رسول الله یا قر آمه» وبکی عنده. 

فعنْ أبي هريره نة قال : زار التبي بي قر مء فبكى وأبكى من حولة» فقالّ: 
استأذنتٌ رب في أنْ أستغفرٌ ها فلم يدن لي» واستأذنتةُ في أنْ أزورٌ قبرها فأذنَ لي» فزوروا 
القيورة فانها دك الوت 

وكان بكاؤه يلد على ما فاتها منْ إدراك أيّامهء والإيان به. 

عن بريدة تتفت قال: انتهى النبي بالل رسع قبرء فجلسٌ» وجلس الناش حول 

فاستقبلةٌ عمرٌ بن الخطاب تة فقال: ما يبكيكٌ يا رسول الله؟ 


.]١ 5١8[ رواه مسلم‎ )١( 
.]730711[ (؟) رواه البخاري‎ 
.]۷۹ /۷[ فتح الباري‎ )۳( 
.]۳۷۱۲1 رواه البخاري‎ )( 


(5) رواه مسلم [947/5]. 


١6‏ تعاملات النبي دوسا 


فقال: هذا قير آمنةً بنتِ وهبء استأذنت رب في أنْ نْ أزورٌ قبرهاء فأذنَ لي» واستأذنتةُ في 
الاستغفار لها فأبى» وأدركتني رقّتهاء فبكيت» 

قال: فيا رأيث ساعة أكثر ياكياً من تلك الساعة20. 

وكان ياء حريصاً على دعوة أقاربه إلى الإسلام: 

عنْ أبي هريرة تعن قال : قا رس ول الله لا حينَ أنزل الله عزَّ وجلّ: « وَأَنِرَ َشِرَيكَ 
ایی 4 [الشعراء: »]۲۱٤‏ فقالّ: «یا معشرَ قريشء اشتروا أنفسكمْ» لا أغني عنكمْ منّ الله 
شيئاً يا بني عبد منافي, لا أغني عنكمْ من الله شيئاً. 

يا عباس بنّ عبد المطّلب, لا أغني عنكٌ منّ الله شيئ ويا صفيّةٌ عمّةٌ رسولٍ الله لا أغني 
عك م الله شيئاً ويا فاطمة بنتٌ محمّدِء سليني ما شكتٍ منْ مالي, لا أغني عنكِ منّ الله 
شیع . 

معناه: لا تتکلوا على قرابتي فإِني لا آقدر على دفع مکروه پریده الله بكمْ. 

وفي رواية عند مسلم (4 )3١‏ زيادة: «غير أنَّ لكمْ رحماً سأبلّها ببلانها؛ أي سأصلها 
بالمعرون اللائق بها. 

والسّرٌّ في الأمر بإنذار الأقرر ET‏ قامت عليهمْ تعدّت إلى غيرهة. 

ومن دعوته ية لأقاربه: 

دعوته لعلي ون وهو صغيرٌ؛ فاستجاب وآمنء فكان أولّ صب يدخل في الإسلام. 

قال الترمذي: قال بع آهل العلم: أو مْ أسلع من الَجالٍ أب بكرء وأسلم عل 
وهو غلامٌ ابن ثانِ سني وول منْ أسلع من النّساءِ خدية9». 


(۱) رواه البيهقي في دلائل النبوة /١[‏ ۱۸۹]ء وصححه الألباني في صحيح السيرة [ص۲۳]. 
(۲) رواه البخاري »]۲۷٥۳[‏ ومسلم .]۲۰٠٣[‏ 

() فتح الباري [۸/ .]٥۰۳‏ 

(5) سنن الترمذي [0/ 1547]. 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله ۱۱ 


ومن ذلك أيضاً: حرصه على هداية عمّه أبي طالبء وإلحاحه عليه ليؤمن. 
E‏ ار اي 


-ه 


فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بنَ أبي أميّة بن المغيرة. 


ع 


0 


فقال : «أيْ عم قل: 5 ارقن اع ا ر 
مہا عند اللّه). 

فقال أبو جهلٍ وعبد الله بن أبي أميّة: أترغبٌُ عن ملَة عبدٍ المطلب. 

فلم يل رسول الله يك يعرضها عليه» ويعيدانه بتلك المقالة» حتّى قال أبو طالب آخرٌ 
ما كلّمهمْ: هو على ملَةِ عبد المللب, وأبى أَنْ يقولٌ: لا إل إلا الله. 
فقال رسولٌ الله بيا «والله لأستغفرنً لك ما 1 أنه عنكَ». 
فأنزلٌ 3 e RS EE‏ للْمُتَرِكِينَ نّ [القوبة: 11]» 
وأنزل الله في بي طالب فقال لرسول الله لله کی: ‏ تك ا ری من ابیت وکا ہی 


وفي رواية صحيحة عند أحمد (4۳۲۷)» فقالٌ أبو طالب: «لولا أنْ تعيّرني قريش يقولونَ 
ما مله عليه إلا جزع الموت؛ لأقررت بها عينك». 

ومع أن عمه مات على الكفر, إلا أنه َك شفع له حتى خَفْفَ عنه العذاب. 

فأبو طالب هو أخفٌ أهل النار عذاباً يومَ القيامة؛ بسبب شفاعة النبيّ يل له في ذلك. 

عن ابن عباس نة أن رسول الله اة قال: «أهونٌ أهل النّار عذاباً أبو طالب. وهوّ 
ص 0 د لر يغلى منهم| دماغة)”". 

وعنٍ العبّاس بنِ عب المطّلب نة أنه قالّ: يا رسو الله هل نفعت أبا طالب بشيء؛ 
فن كان يحوّطكَ ويغضبٌ لكَّ؟ 
)١(‏ رواه البخاري [885/؟] ومسلم [5 7]. 


(۲) رواه مسلم [۲۱۱]. 


١6‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


قالّ: «نعه هوّ في ضحضاح منْ نارٍ”"2» ولولا أنا؛ لكانَ في الدّركِ الأسفل من التار». 

وكان النبي 4 يثني على قرابته» ويعرف هم حقهم وقدرهم: 

فعنْ المطّلبٍ بن أبي وداعة قالّ: جاءَ العبَاس إلى رسول الله ياد فكأنةٌ سمح شيئا؛ فقام 
النبى اة على المنبرء فقالٌ: «منْ أنا؟». 

فقالوا: أنتٌ رسولٌ الله عليك السلام. 

قالّ: «أنا محمّدُ بِنُ عبد الله بن عبد المطّلب. إِنَّ الله خلقٌ الخلقّ فجعلني في خيرهمُ فرقة 
ثم جعلهم فرقتين» فجعلني في خبرهم فرقة. ثم جعلهم قبائل» فجعلني في خيرهم قبيلة» 
ثم جعلهمٌ بيوتا فجعلني في خيرهمٌ بيت وخيرهم نسباً»””. 

«وكأنةُ سمع شيئاً» أيّ: من الطعن في نسبهء أو حسبه. 

والمعنى: جاءً العبّاس غضبانَ بسبب ما سمع» طعنا من الكفارٍ في رسول الله ككئلة. 

وهذا من تام الثناء على قرابته يا 

وعنْ سعد بن بي وقاص قال قال رسول الله يك للعبّاس: «هذا العبّاسٌ بن عبد المطّلب 
أجودٌ قريش كفا وأوصلها»). 

2 

عن ابن عباس تة أن رسو الله ول عام الفتح جاءة العبّاسٌ بن عبد المطّلب بأبي 
سفيانَ بن حرب» فأسلم بم الظّهرانِ. 

ققال له العناسٌ :يا وشول الله إن أباسفياة وجل عت هذا الفخ فار جلت له عا 
)١(‏ الضحضاح: ما يبلغ الكعبين من الماء. النهاية [7/ ١55‏ ]. 
(۲) رواه مسلم [۲۰۹]. 
(۳) رواه الترمذي [٥٠٤۳]ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .]١٤١١[‏ 


(5) رواه أحمد ]١7171[‏ وصححه الألباني في الصحيحة [77577]. 


الباب الثاني: تعامل النبي ية مع أهله وأقاربه ومن حوله عه ١‏ 


(Nu ر ا ا ل الود 8 او . سن‎ ea e o e 
. قال: «نعم من دخل دار آي سفيان؛ فهو امنء ومن أغلق عليه بابه؛ فهو آمن»‎ 


وكان يد يصحّح لهم عبادتهم: 

عن ابن عباس تهت قاّ: بت عند ميمونة فقام الي يل فأتى حاجتة فخسلّ وجهة 
ویدیو ثم نامَ ثم قا فأتى القربة» فأطلقٌ شناقهاء ثم توضًاً وضوءاً بِينَ وضوءين يكنز 
وقذ أبلغ» فصلى. 

فقمتٌء فتمطّيتٌ كراهية أنْ یری أي كنت أرقبه. فتوضًأتُء فقام يصلي» فقمتُ عنْ 


یساره» فاخد بأذنى» فأدارنى عن يمينه...الحديث2. 


وكان إذا وقع أحدهم في منكر؛ أنكر عليه» وصرفه عنه. 

عن عبد الله بن عباس لقهة قال: كان الفض] رديف رسول الله كلق فجاءت امرأة 
و 2 0 59 7 ع“ م ل 2 ا 
من خثعمّء فجعل الفضل ينظرٌ إليهاء وتنظرٌ إليه» وجعل النبي َل يصرف وجة الفضل إلى 
الشّّ الآخر. 

فقالت: يا رسول الله إِنَّ فريضةً الله على عباده في الحجٌ أدركث أبي شيخاً كبيراً» لا يغبت 
على الرّاحلةٍ أفأححٌ عنة؟ 

قالّ: «نعمٌ». وذلك في حجّةٍ الوداع”". 

وكان يِه يستعيِنُ بهم في المواقف المهمة: 

ففي قصة بيعة العقبة التي يرويها كعبٌ بن مالك ئة قال: خر جنا إلى الح فواعدنا 
رسول الله بيا العقبة منْ أوسط أيّام التشريق. 


فاجتمعنا بالشَّعبٍ ننتظرٌ رسول الله ل حتّى جاءنا ومعةٌ يومئذٍ عمّهُ العبّاسٌ بن عبدٍ 


الب ريو ورمعل عل دين قرمية ]| لذ ا ان ع أبن ابم أخيه ويقرلق له 
)١(‏ رواه أبو داود[7”071] وحسنه الألباني في صحيح أبي داود [7071]. 

(؟) رواه البخاري [5715]) ومسلم .]۷٦۳[‏ 

(9) رواه البخاري »]1١5117[‏ ومسلم ]۱۳۳٤[‏ 


1٤‏ تعاملات التب يورم 


فلا جلسنا كا العبّاسٌ بِنُ عبد المطْلب أُوّلَ متكلّمء فقال: يا معشرّ الخزرج. إن محمّداً 
منا حيث قد علمتم» وقذٌ منعناة منْ قومنا تمّنْ هوّ على مشل رأينا فيه» وهو في عز منْ قوم 
ومنعة في بلدو» وإِنّهُ قذْ أبى إِلَّا الانحيارٌ إليكمْ واللّحوقٌ بكمْ. فإنْ كنتم ترون إِنُكمْ وافونَ 
له بها دعوتموة إليه» ومانعوة تمّْنْ خالفة» فأنتمُ وما تحمّلتمُ منْ ذلكَ. 

وإِنْ كنت ترون أنكمْ مسلموةٌ وخاذلوةٌ بعدّ الخروج به إليكمْ» فمنّ الآنَّ فدعوة فإنّهُ في 
عز ومنعةٍ منْ قومه وبلده. 

فقلنا: قد سمعنا ما قلتَ» فتكلّمُ يا رسولٌ الله» فخ لنفسكَء ولربّكَ ما أحببتَ» فتكلّمَ 
رسول الله كك فتلاء ودعا إلى الله عزَّ وجل ورغْبَ في الإسلام... الخ20. 

وكان ي بحسن إلى آقاربه: 

وقد تعدّدث وجوه إحسانه كيا إليهم وتنّعت. فكان يتم بأمورهم ويسعى في تزويج 
من لم يتزوج منهم؛ كا في الحديث عن عبد المطّلب بن ربيعة بن الحارثِ قالّ: اجتمع ربيعة 
بن الحارثِ [ابن عم الرسول ا]ء والعبَاس بن عبد المطّلب فقالا: والله لو بعثنا هذين 
الغلامين [المطلب بن ربيعة والفضل بن عبّاس] إلى رسول الله ية فكلاه» فأمّ رهما على هذه 
الصدقات» فاديا ما يودي الناس» وأصابا ما يصيبتُ الاس 

فبين| هما في ذلك جاءً علي بنْ أبي طالب» فوقفَ عليهماء فذكرا له ذلك. 

فقا علخ بن أبي طالب: لا تفعلاء فو الله ما هوّ بفاعل. 

فانتحاء ربيعةٌ بن الحارث فقالّ: والله ما تصنمٌ هذا إلا نفاسة منك عليناء فوالله لقدْ 
نلتَ صهرٌ رسول الله ا فما نفسناه عليك. 

قالّ علءٌ: أرسلوهما. فانطلقا. 


.]١57/1[ رواه أحمد[67711١] وصححه الألباني في فقه السيرة‎ )١( 
أي: حسداً.‎ )0( 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله هه١‏ 


فألقى عل رداءه ثم اضطجع عليه» وقالّ: آنا أبو حسن القرم» والله لا أريم مكاني”” 
حتى يرجم إليكما ابناك| بحور ما بعثتم| به إلى رسولٍ الله كا ا 4 

فال لاض ومول آل الط عة إل اجر شيعا يداه ي ناك فاع 
بآذانناء م م قالّ: «أخرجا ما تصزران». 


فتواكلنا الكلام» ثمٌ تكلم أحدناء فقالّ: يا رسول الله أن كاب اقاس راوص القاس 
وقد بلغنا التكاح» فجئنا؛ لتؤمّرنا على بعض هذو الصدقاتِ» فنؤدّيّ إليك كما يؤدّي الناس» 
ونصيبّ ى| يصيبون. 
فسكتٌ طويلاً حتّى أردنا أنْ نكلّمةُ وجعلث زينبٌُ تلمعٌ علينا منْ وراء الحجاب أن 
لا تکل . 
ثم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ”2 إِنَّا هي أوسا التاس"» وإتّها لا تحل 
س < س اس - 8 ° ۶ َه 2 4 تات 
لمحمّدٍ ولا لآل محمَد. ادعوا لى محمية بنَ جزءِ)» وهو رجل من بنى آسد کان رسول الله ياي 
استعملةٌ على الأخماس» ونوفل بَ الحارثِ بن عبدٍ المطّلب. 
قالّ: فجاءاة» فقالّ لمحمية: «أنكخ هذا الغلامَ ابنتكَ» للفضل بن عبّاس فأنكحة. 
وقال لنوفل بن الحارثِ: «أنكخ هذا الغلام ابنتك» لي» فأنكحني. 
(۱) القرم: هو السَيّده وأصله فحل الإبل. قال الخطاي: معناه المقدّم في المعرفة بالأمور والرّأي كالفحل 
(۲) أيْ: لا أفارقه. 
(۳) بحور أيْ: بجواب ذلكَ. يقال: كلّمته فا رد عليّ حوراً أيْ جواباًء ويجوز أن يكون معناءٌ الخيبةء أَيّ: يرجعا 
بالخيبة» قال القاضى: هذا أشبةُ بسياق الحديث. 
(5) معناه: تجمعانه في صدورك! من الكلام. 
(0) يقال: ألمعَ ولمع إذا أشارٌ بثوبه أو بيده. 


(5) فالصٌّدقة محرّمة عليهم سواء كانت بسبب العمل أو بسبب الفقر والمسكنة وغيرهما منْ الأسباب الثهانية. 
(0) أي: أمبا تطهير لأموالهمٌ ونفوسهمْ» فهيّ كغْسّالةٍ الأوساخ. 


۱١‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


وقال محمية:«أصدق عدهيامة الخمس كذا و كذ 

وقوله: أصدق عنهم منَّ الخمس» يحتمل أن يريد منْ سهم ذوي القربى منْ الخمس؛ 
لأئّهها منْ ذوي القربى» ويحتمل أن يريد منْ سهم النبيّ ية منْ الخمس”". 

ومن إحسانه لأقاربه يكِةِ أن عمّه العباس لا جيء به أسيراً في بدر, ول يكن عليه ثوب» 
طلب له ثوباً حتى يلبسه. 

عن جابر بن عبد الله يعن قالّ: لا كانَ يوم بدر أقّ بأسارى وأقّ بالعبّاس ول يكن 
عليه ثوب فنظر التب بی لهُ قميصاً فوجدوا قميصٌ عبد الله بن أب يقدرٌ عليه””"» فكساه 
النْبيّ يك ياه فلذلك نزع النبي بك قميصة الذي ألبسة“. 

قال ابرٌ عبينة: كانث له عند الت ل يد فأحب أنْ يكافئة». 

و 

ولما جاءه مال من البحرين لم ينس عمه العباس. 

عن أنس بنٍ مالكِ صَتتَاعنة قال: أنيّ النبيّ كك بعال منّ البحرين”". 

فقال: «انثروهٌ في المسجداء وكانّ أكثرٌ مال أي به رسولٌ الله لا 

ر ا ل 5 

فخرجَ رسول الله 4 إلى الصلاةء ولم يلتفت إليه. 

فلا قضى الصَّلاةَ جاءَ فجلس إليه» ف) كان يرى أحداً 


إِذ جاء العبّاسٌ فقالٌ: يا رسول الله أعطنى؛ فإنٌ فاديتٌ نفسى وفاديتٌ عقيلاً. [وكان 


أسرّ معَ عمّه العبّاس في غزوة بدر]. 


(۱) رواه مسلم [۱۰۷۲]. 

(۲) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم [۷/ .]۱۸١‏ 

() وإنم| كان ذلك لأن العباس كان بين الطول» وكذلك كان عبد الله بن أَبي. 

(5) أي لعبد الله بن أب عند دفنه. 

() رواه البخاري [۳۰۰۸] 

(3) وهذا المالُ أرسل به العلاء بن الحضرميّ جزية أهل البحرين؛ وهم مجوسٌُ هجرء وكالاقد قد به أو عبيلية بن 
الجراح. 


الباب الثاني: تعامل النبي اعيرس مع أهله وأقاربه ومن حوله /اه ١‏ 


5: دك ڪان‎ 5 i 
فقال له رسول الله َكل «خذ).‎ 


قالّ: «لا». 

قال: فارفعة أنتَ علل. 

قالّ: «لا»). 

فشر نةه ثم ذهب يقل فقال يا رسول الله: اؤمز بعضهمٌ يرفعة عل. 

قالّ: «لا». 

قالّ: فارفعة أنتَ عل 

قالّ: «لا»). 

فنثرٌ منه» ثمّ احتملة فألقاه على كاهله ثم انطلق. 

ف) قام وسول الله كلك وثمّ منها درهه”". 

في هذا الحديث: بيان كرم النَِّ يكل وعدم التفاته إلى المال قلّ أو كثرٌ. 

وقد كان العباس كن عظي) جسيم شدي القوة» فالظاهرٌ أنه حمل مالا كثيراً» ول يمنعة 
النبى ك1" . 

ولعلّ النبي يك لم يعنهُ على الحمل» أو يأمر أحداً بإعانتته؛ حتى يقل مما أخذ من المال» 
ولايحمل إلا ما يقدرٌ على حمل وداب دما 

والعباس كان من أغنى قريشء وأكثرهم مالاء ولکنه غرم بسبب مفاداة نفسه» ومفاداة 
عقيل من الأسر. 


(۲) رواه البخاري [۳٠٠١1‏ تعليقاًء ووصله أبو نعيم في المستخرج. كما في فتح الباري 7/1١1‏ 517]. 


10۸ تعاملات النبيّ اووس 


ومن مساعدته ءي لأقاربه: حرصه على آدائهم للنسك معه» وإقناعه لمن لم يكن ينوي 
منهم الخروج بالمبادرة إلى ذلك. 
كا في قصة ضباعة يك حين دخل عليها النبي يا فقال لما: «أردتٍ الحجّ؟2. 
فال والثنها احدنق N‏ 
فقال لها: «حبّي واشترطيء وقولي: الهم حلي حيث حبستني» (“. 
وكان يتابع أمورٌ أقاربه» ويعتني بصحتهم: 
عن جابر بن عبد الله يمنا قال: رخص التي يك لآل حزم في رقية الحيّة. 
وقالّ لأسماءَ بنتِ عميس: ١ما‏ لي أرى أجسام بني أخي ضارعةً؟”" تصيبهمٌ الحاجة؟». 
قالث: لاء ولكنْ العينْ تسرعٌ إليهْ 
قالّ: «ارقيهم». 
قالث: فعرضت عليه. 
فقالّ: «ارقيهم)"". 
fo‏ ۰ ع 5 555 5 ب 0 ان ر 2 ل سا و 
وعنْ آم المنذر بنتٍ قبس الأنصاريّة يرتيه قالت: دخل عل رسول الله ياه ومعه عل 
و ناقة 9 ولنا دو معا 
٣ ks‏ ال لت e E‏ اضرا ل و ع hı‏ صلا 4 8 0 
فقامَ رسول الله ٤5‏ ياكل منهاء وقامَ علل؛ لياكل» فطفق رسول الله يل يقول لعلّ: «(مه؛ 
ِنْكَ ناقة). حثى كف غلة. 
0 رواه البخاري ٠841‏ 15]؛ ومسلم ]١١١1/[‏ واللفظ له. 
(۲) أي نحيفة. 
(۳) رواه مسلم [۲۱۹۸]. 
(5) نقه المريض ينقه فهو ناقة إذا برأ وأفاق» وكان قريب العهد بالمرض» ل يرجع إليه كال صحّته وقوّته. النهاية 


[YY /°]‏ 
)٥(‏ جع دالية وهي العذقٌ من البسر يعلق فإذا أرطبَ أكلّ. النهاية [۲/ .]٤۹‏ 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله ۱۹ 


قالت: وصنعتٌ شعيراً وسلقاً» فجكتٌ بو» فقال رسول الله بل: «يا عل أصِبٌ منْ هذا؛ 
فهوّ أنفع لك)20". 

واستعان النبي ي بأقاربه نش واستنامهم واستعملهم في كثير من شؤونه. 

ومن ذلك: 

٠‏ أمره علياً يتنه لينامٌ في فراشه ليلةً الحجرة. 

. تأميره علياً يتاع يوم خيبر على اليش‎ ٠ 

٠‏ إعطاؤه يل عليّاً ما بقي من بُدنه في احج لينحرهاء وأمره ب له بأن يقومَ على بُدنه» 

وبأن يتصدّقٌ على الناس بلحومها وجلودها وأجلتها". 

فعن علي تعن قال : «أهدى النبي اة مائة بدنةء فأمرني بلحو مها فقسمتهاء ڈ 

بجلالما فقسمتهاء ثم بجلودها فقسمتها»". 


وجعل ابنَ عمه جعفراً على رأس المهاجرين إلى الحبشة» وأوّلٌ من حمل رسالة إلى ملك 
الحشة. 


5 
ص 


امرني 


وهو الذي تكلم أمام النجاشي شار حا له دين الإسلام بأوجز عبارة. 

ولا قدم جعفر من الحبشة فرح 4 بقدومه وسر بذلك: 

وكان قد قدم على رسول الله ي بعد فتح خيبر» فقام إليه والتزمه وه وقبل ما بين عينيه 
واعتنقه» وقال: ١ما‏ أدري بِأَيّها أنا أسر: بقدوم جعفر أو بفتح خيبر). 

وآنزله رسول الله ب4 إلى جنب المسجل» وأسهم له من غنائم خيبر. 

وجعله أميراً على الجيش في معركة مؤتة بعد زيد بن حارثة. 


(۱) رواه ابو داود [۳۸٣٣1‏ والترمذي .]١9751[‏ وابن ماجة 5571 7]» وحسنه الألباني في الصحيحة [59]. 
(0) أي: ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. ينظر: صحيح البخاري »]۱۷٠۷[‏ صحيح مسلم .]١١١۷1‏ 
(۳) رواه البخاري [۱۷۱۸]» ومسلم [۲۳۲۱]. 

(6) رواه الحاكم »]٤۲٤۹[‏ وحسنه الألباني في فقه السيرة[١/ .]۳٤۷‏ 


1 تعاملات النبيّ صا ووسر 


ولما استشهد بمؤتة واسى أهله في مصيبتهم وتكفل بشؤونهم: 

فعنّ عبد الله بن - جعفر قالّ: بععّ رسولٌ الله يله جيشاً | ستعيماً 1 عليهمْ زيد بن حارثة: 
وقال: «فإنْ قتلّ زي أو استشهد فأميركم جعفرٌ فإِنْ قتلّ أو استشهدً فأمي ركم عبد الله بن 
رواحة». 

فأتى خبرهمٌ النْبيّ ل فخرج إلى الناس» فحمد الله وأثنى عليهء وقالّ: «إِنَّ إخوانكم 
لقوا العدوٌء وإنَّ زيداً أخدّ الرَايةء فقاتل حتّى قتلّ أو استشهد ثم أخدّ الرَايةَ بعدة جعفرٌ بن 
آي طالب» فقاتلّ حتّى قتلّ أو استشهد, ثم أخدّ الرَّايةَ عبدٌ الله بنُ رواحة فقاتل حتى قتلّ 
ا ا 

فأمهل ثم أمهل آل جعفر ثلاث أن يأتيهم ثم أتاهة”". فقال: «لا تبكوا على أخي بعدّ 
اليوم أو غل ادعوا لي ب یا 

قالّ: فجيء بنا كأنا فرغ“ 

فقالّ: «ادعوا إِكَ الحلاقّ). 

فجيء بالحلاق» فحلقٌ رءوسنا». 

ثم قال : ١أمَا‏ محمّدٌ فشبية عمّنا أبي طالبء وأمًا عبدٌ الله فشبية خلقي وخلقي». 

ثم أخدّ بيديء فأشاهاء فقالّ: «اللهمَّ اخلفٌ جعفراً في أهلي وبارك لعبدٍ الله في صفقة 
يمينه 22 قاها ثلاث مرار. 

فجاءث امنا فذکرت له يتمناء وجعلت تفرح ل4 , 
)١(‏ أيْ: ترك أهله بعد وفاته يبكونَ ويحزنونَ عليه ثلاثاً. 
(۲) وهم عبد الله» وعون» وحمّد» أولاد جعفر. 
(۳) الفرحَ صغير ولد الطير» ووجه التشبيه أن شعرهمْ يشبه زغب الطير وهو أل ما يطلع منْ ريشه. 
(؟) وإِنّْما حلقّ رءوسهمٌ لما رأى منٍ اشتغال أَمّهِمْ أسماء بنت عميس عنْ ترجيل شعورهمٌ بها أصابها منْ قتل زوجها 


في سبيل الله» فأشفقٌ عليهمْ من الوسخ والقمل. 
(0) أفرحه إذا غمّه وأزال عنه الفرح. 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله ا 


فْعَالّ : «العيلة تخافينَ عليهم؛ وأنا وليهم ف الذنيا والآخرة 200 


وكان يحمل الصغار ويمسحٌ على رؤوسهم ويدعو لهم: 
f tro 5 5‏ مېي ر ال 6 رس 3 

عن عبد الله بن جعفرٍ أنه قال: لو رأيتني وقئم وعبيد الله بني عبّاسٍء ونحن صبيان 
نلعبٌء إِذْ مرَّ انب يكِ على دَابّةَ» فقالَ: «ارفعوا هذا إَِ). فحملني أمامة؛ وقالّ لقثم: 
e‏ إل فج فجعلة وراءه. 

ثم مسح 0 رأسي ثلاث وقالّ 8 مسح: «اللهم اخلفٌ جرا ف ولدو). 

see 

حزنه إذا أصيب أحد منهم بمكرويء فلا توي عمّه حمزة ومثل به؛ حزن حزناً شديداً؛ 
لفراقه» ولا أصابه. 

عن أي هريرة تة أن رسو الله ل وقفَ على حمزةَ حي استشهد وقد مث بو» فنظرٌ 
إلى أمر لأ ينظ إلى أمر أوجعٌ لقلبه نة فقال: «رحمكٌ الله إِنْ كنت لوصولا للزحم تول 
للخيراتِ» ولولا حزن منْ بعدكَ عليكَ؛ لسرّني أنْ أدعك حتّى تحشر منْ أفواوِ شتى» وايم 

فنزلّ جبري ل الي يك واقفٌ بعدُ بخواتيم سورة التّحلٍ : ون عارفع افوا 


ل سج لح وس سرف 


بمتل ما عوق م بو ولین صرح لهو حبر خا لکوت 4 الل :1[ 

فكفر رسول اله للك وأمسبلك عدا أراكة». 

وكان يَكِةِ كثيراً ما يدعو لأقاربه. فمن ذلك: 

دعاؤه للعباس ولأولاده: فعنٍ ابن عباس يز قالّ: قال رسولٌ لله يا للعبّاس: «إذا 
كان غداةً الاثنين؛ فأنني نت وولا امسر للك رضوة هك الله اور 
)١(‏ رواه أحمد [1767]. وصححه الألباني في أحكام الجنائز )ص57 .]١‏ 


(0) رواه أحمد 17771]. وحسنه الألباني في أحكام الجنائز [ص758١].‏ 


() رواه الحاكم [٤۸۹٤]ء‏ والطبراني في المعجم الکبیر [۳/ [٠٤١‏ بسند فيه ضعف كا ذكر الحافظ في الفتح 
]71/۷[ 


ا تعاملات النبيّ صا ووسر 


فغدا وغدونا معةٌ» وألبسنا كساءً ثم قالّ: «اللهمٌ اغفرٌ للعبّاس» وولده مغفرةً ظاهرةً 
وباطنة لا تغادرٌ ذنباً اللهمَ احفظة في ولدو». 

«مغفرةً ظاهرةً وباطنةً» أيّ: ما ظهرٌ من الذنوبء وما بطنّ منها. 

«لا تغادر) أيّ: لا تترك تلك المغفرةٌ ذنباً غير مغفور. 

«اللهمّ احفظة في ولده) أيّ: أكرمة وراع أمره كيْ لا يضيعَ في شأنٍ ولده". 


دعاؤه لعلي بن أبي طالب: فعنْ علي عت قال: لا توق أبو طالب أتيث النْبيّ لا 
فقلت: إِنَ عمّكٌ الشّيحّ قد ماتٌ. 

قالّ: «اذهبت» فواره» ثم لا تحدث شيئاً حتّى تأنيني». 

قال: فواريتة» ثم أتيتة. 

قالّ: «اذهبْ» فاغتسل» ثم لا تحدث شيئاً حتّى تأنيني). 

قالّ: فاغتسلت. ثم أتيتة. 


4 


A 


قالّ: فدعالي بدعواتٍ ما يسرّني أن لي بها حر العم وسودها”". 


دعاؤه لابن عباس: عنِ ابن عباس نة قالّ: ضمّني النبن ل إلى صدرهء وقال: 
«اللهمَّ علَّمةٌ الحكمة»١.‏ 


عد 


وفي رواية عنه: أن النْبىَّ يك دخل الخلا فود شعت لذ وكوء 
قالّ: ١منْ‏ وضع هذا؟». فأخبر. 
فقالّ: «اللهمّ فقهۀ في الڏّين». 


)١(‏ . رواه الترمذي 177771 وحسنه الألباني. 

(۲) تحفة الأحوذي .]۱۷۸/٠١[‏ 

(۳) رواه أمد ]۸٠۹[‏ وصححه الألباني في أحكام الجنائز [ص٤١١].‏ 
(5) رواه البخاري .]۷5٦[‏ 

(5) رواه البخاري ["57 »]١‏ ومسلم [//ا4 7]. 


الباب الثاني: تعامل النبي َة مع أهله وأقاربه ومن حوله 11۳ 


ورواه أحمد (075") وزاد: «وعلّمه التأويل». 

وكان يعلمهم الأدعية النافعة: 

عن العبّاسٍ بن عبد المطلب فكعت قال: قلت: يا رسو الله» علّمني شيئاً أسألة الله عي 

قالّ: «سل الله العافية». 

فمكثتٌ أَيّامأ ثم جئتٌ» فقلتٌ :يا رسول الله» علّمني شيئاً أسألةٌ الله. 

فقا لي: «يا عبّاسٌء يا عم رسول الله. سل الله العافية في الدّنيا والآخرة»”". 

تمر وله ادام لاع الماوايد كزين همزا راجا ناريال الب 
الْذي يدعى بهِ ذو الجلال والإكرام. 

وقد کان رسول الل كله يرل عمّة العبّاس مئزلة أببه» وسرى لدهية ادق مايرئ الولدٌ 
لوالده. 

في تخصيصو بهذا الدَعاءِء وقصره على جرد الذعاء بالعافبة تحريك لهمم الرَاغيينَ على 
لاز ووا معدرة هُمنْ أعظم ما يتوسَلوفٌ به إلى ربّهمْ شنعلةوةاق» ويستدفعولٌ به في كل 

(N 
ما مهم‎ 

وكان يعوده في مرضه: 

عن أمٌ الفضل عة أن النبيً بلا دحل على العبّاس وهو يشتكي» فتمتى الموتَ. 

فقالٌ: «يا عبّاسٌ يا عم رسول الله لا تتمنَّ الموت؛ إنْ كنت محسناً تزدادُ إحساناً 
إلى إحسانكَ خيرٌ لكَ, وإِنْ كنت مسيئاً فإنْ تَْخَرْ تستعتبُ خيرٌ لكٌَ» فلا تتمنّ 


.]1/97*8[ وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ ]7”5١5[ رواه الترمذي‎ )١( 
.]758/9[ (؟) تحفة الأحوذي‎ 
.]777/[ رواه أحمد 177731 وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ )3"( 


٤‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


وكان يشجعهم على الخير» ويحثهم عليه: 

كان النبي بي بجحث آل بيه كت على فعل الطاعاتِ» ويشجّعهم على التزوّد من 

في حديث حجة الي لقال جار ثم افاض رسول الله إلى البيج» فصل بمكة 
ل ل 

فناولوة دلواً فشرب من . 

«بني عبد المطّلب): المقصود أولاد العبّاس وجماعته؛ لأنَّ سقاية الحاج كانت وظيفته. 

وهم يسقونً): أيّ: مرَّ عليهِمُ وهم ينزعون الماء منْ زمزم» ويسقون التاس. 

«فقال انزعوا»: 1 الماء ا 
5-5889 

«فلولا أنْ يغلبكم النّاس على سقايتكمٌ) أيْ: لولا محافة كثرة الازدحام عليكمْ بحيث 
تؤدّي إلى إخراجكم عنة رغبة في التزع. 

وقالَ الذوويّ: معنا لولا خوفي أنْ يعتقد النّاس ذلك منْ مناسك الحجّ؛ فيز دحمونٌ 
عليه بحيث يخلبونكة» ويدفعونكم عن الاستقاء؛ لاستقيت معكة؛ لكثرة فضيلة هذا 
الاستقاء". 

ومع قرابتهم له لم يكن يحابيهم في أمور الدين: 

قن انس ي تتا أنَّ رجالا منْ الأنصار استأذنوا رسول الله ياب فقالوا : اتذنْ لنا؛ فلنترك 
لانن أخينا ان فداءة7 , 
0 )رو 1 


(۲) شرح النووي على صحيح مسلم [8/ .]١95‏ 
(۳) لأن العباس كان قد أسر ببدر» وكان المشركون قد أخرجوه معهم. 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله ا 


فقالٌ: «لا تدعونَّ منهُ درهما). 

وقولهم عن العباس: (ابن أختنا) أمّهِمْ أخوال أبيه عبد المطّلبء فِإِنَّ أمّ عبد المطّلب 
منهمٌ» فهي سلمى بنت عمرو بن أحيحة وهيّ منْ بني النجّار. 

وإِنَّا قالوا ابن أختنا؛ لتكون المنّة عليهمٌْ في إطلاقه بخلافِ ما لو قالوا عمّك لكانث المنة 
عليه يا وهذا منْ قوّة الذّكاء» وحسن الأدب في الخطاب2. 


کال ابن کر وروي ابعال المشازي أن عدر اول راق لایرس فد وق 
العبّاس» فسمعة رسول الله ئي ين فلم يأخذةُ النّومء فبلعَ الأنصار» فأطلقوا العبّاس» 
نكن الأتصنار ا ي ا رغار مرل ا وات سال ن ك ك0 اا 
لتهام رضاه» فلم يجبِهِمْ إلى ذلك . 

وإنَّا امتنم كك منْ إجابتهم؛ لملا يكو في الدّين نوع محاباة9». 

ومن ذلك أيضاً: أن أول دم وضعه بيه من دماء الجاهلية كان من دماء أقاربه» وأول ربا 
وضعه كان ربا عمه العباس. 1 

وذلك حين قام يله خطيياً بعرفة فقال: «ألا كل شيءٍ منْ أمر الجاهلية حت قدميّ 
موضوعٌ*» ودماءٌ الجاهليَةٍ موضوعة”. وإنَّ أوَلّ دم أضعٌ منْ دمائنا: دم ابن ربيعة بن 
الحارثٍ كان مسترضعاً في بني سعدٍ فقتلتٌ هذيل. 1 


وربا الجاهليّة موضوع وأولرباً أضع : ربانا ربا عبّاس بن عبد المطلب فإنهُ موضوعٌ 
ك7 


.]75737/[ رواه البخاري‎ )١( 

(؟) فتح الباري [5/ .]١78‏ 

() فتح الباري [۷/ ۳۲۲] 

() فتح الباري .]۱۹۸/٥[‏ 

(5) المرادُ بالوضع: الرّدّ والإبطال. 

)١(‏ أيْ: لا قصاصٌ فيها ولادية ولا كفارة. 
(۷) رواه مسلم [۱۲۱۸]. 


55 تعاملات النبي ايوا 


واسمٌ هذا الابنِ إياس بن ربيعة بن الحارث بنِ عبد المطلب. كان هذا لابن المقتول 
طفلاً صغيراً يحبو بينَ البيوت» فأصابة حجرٌ في حرب كانت بين بني سعدٍ وبني ليثِ بنٍ 


5 


ففي هذه أن الإمام وغيره تمّنْ يأمر بمعروف أَوْ ينهى عنْ منكر ينبغي أَنْ يبدأ بنفسيء 
وأهله» فهرّ أقرب إلى قبول قوله. وإلى طيب نفس منْ قرب عهده بالإسلام”". 


- 


ESTEE 


الباب الثاني: تعامل النبي َة مع أهله وأقاربه ومن حوله 11۷ 


تعامل النبي 44 مع جيرانه 


قد استفاضت نصوص السنة في بيان رعاية حقوق الجار» والوصاية به» وصيانة عرضه» 
والحفاظ على شرفه؛ وستر عورتة» وسد خلته» وغض البصر عن عارمه» والبعد عن كل 


مايريبه» ويسىءَ إليه. 
وكان يك نعم الجارٌ قولاً وفعلاً وامتثالاً لأمر الله تعالى حين قرن حقَّ الجار بحقّه سبحانه 


ره ے 


في قوله: بحت ولا نرکا پو سیا يك روقص وی ا وال 
NT‏ وحار اجب الاي اج وو الل و 
ERE E‏ نال محرا [النساء Yt:‏ 

إو تجار ذى المرب € أي: ا لجار القريب الذي له حقَان حقّ الجوارء وح القرابة» فله 
على جاره حقٌّ وإحسانٌ راجع إلى العرف. 

وَل رِالْجْمُبٍِ # أي: الذي ليس له قرابةً. وكلم| كان الجارٌ أقرب باباً كان آكدَ حقّاً 
فينبغي للجار أن يتعاهد جاره با هديّة» والصدقة» والدعوة واللطافة بالأآقوال» والأفعال» 
وعدم أذيته بقولٍ أو فعلٍ. 

وا لصَاحِيٍ يِأَلْجَنْي 4# قبل : الرفيق في السفر» وقيل: الزوجة» وقيل الصاحب 
مطلقاء ولعله أولى» فإنه يشملل الصاحب في الحضر والسفرء ويشمل الرو: 

ولقد كان للنبي بي ني المدينة جيران من الأنصار ومن المهاجرين أيضاً. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن من جبران رسول الله كيه من الأنصار: سعد بن عبادة 
وعبد الله بنَ عمرو بن حرام (والد جابر»» وأبا أيوب الأنصاريء وأسعد بنَ زرارة. 


(۱) تفسير السعدي [۱/ ۱۷۷]. 


3۸ تعاملات النبيّ صا ووسر 


قال ابن حجر: «وروى ابن سعد في طبقات النساء منْ حديث أمٌ سلمة قالت: «كان 
الأنصار يكثرون إلطاف رسول الله بيا سعد بن عبادة» وسعد بن معاذ» وعمارة بن حزم 
وأبو أيُوب» وذلك لقرب جوارهمٌ منْ رسول الله ڳلا »”"©. 

وقد افتخر بنو النجار بهذا ا جوار في أشعارهم» فكانت جواريهم تضربٌ بالف وتتغتر 
بذلك. 

عن أنس بن مالكِ يتنه أن لنب كيا مر ببعض المدينة» فإذا هوّ بجوار يضربنَ بدفْهن 
ويتغْنِينَ ويقلنَ: 

نحن جوار من بنى النّجار ‏ يا حبّذا محمّدٌ مِنْ جار 
فقالٌ الي ا «يعلم الله 5 لأحبكنً)27. 
ولقد أثنت عائشة على هؤلاء الجبران فقالت: 
23 لات 4 Siz‏ 7 8 

کان لرسول الله َة جيران من الأنصار» جيران صدقٍء كانت لمم منائح» وكانوا 
5 اوسا الله کل من آلباممٰ» ف قا . 

(منائح) جمع منيحة: والمنيحة: أن يعطيّ الرجل غيره ناقة أو شاءَ ينتفع بحلبهاء ووبرهاء 
وصوفهاء زمناء ثم يردّها إلى صاحبها . 

5 2 و ع 

ومن جيرانه بالمدينةٍ غير بني النجار بعض المهاجرين منهم: أبو بكر» وعلي» والعباس» 
وغيرهم. 

وأما في مكة فكان له جيرانٌ على عكس جيرانه في المدينة يؤذونه» ويسبونة: 

قال ابن إسحاقٌ: وكانّ النفرٌ الذينَ يؤذون رسو الله ل: أبا هب» والحكم بن العاص 
(۱) طبقات ابن سعد [۸/ ۱٣۳‏ فتح الباري 5/51 .]7١‏ وفي سناده الواقدي» وهو كذاب. 
(۲) رواه ابن ماجه [۱۸۹۹] وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة[١٤١٠].‏ 


)۳( رواه البخاري [Yo1V|‏ ومسلم ۲۹۷۲۱]. 
() عمدة القاري [۲۰/ .]٦۹‏ 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله 5 


ابن أميّةَ وعقبة بِنَ بي معيطء وعدي بن حمراء الثقفيّ» وابنَ الأصداء الهذلّء وكانوا 
جيرانة» :يسم منهم أحد إلا الحكم بن أبي العاص. 
فكانَ أحدهم يطرحٌ عليه ي رحم الشَّاةٍ وهو يصلِي» فكانَ رسولٌ الله يك يتقف به على 
بابو ثم يقول: «یا بنی عب منافٍ أىّ جوار هذا؟!200. 
وقد حض النبي ياء على احترام ال جوا ورعاية حق الجار» وأنه لعظيم حقه كاد أن يكونَ 
° 2 ۴ له و اع يو 2 و س عله 
عن عائشة هټ عن النبي 4 آنه قال: «ما زال يو صيني جبریل بال جار حتی ظننت أنه 
a 0‏ .. و مع # fo AZT “MA‏ 5 و 
واحرر E N a‏ 
معهُ مقبل عليهء فظننت أن له حاجة. 
Tie‏ 57 > ل واس 4 بك ڪان 9 5 بل AE‏ ° 
قالّ: والله لقدٌ قام رسول الله ياء حتى جعلت أرثي لرسول الله اء منْ طول القيام. 
.| 1 بي 0 1 ل ا س 7 2 2 7 3 
فلًَ) انصرف قلت: يا رسول الله! لقد قامَ بك الرّجل حتى جعلت أرثي لك من طولٍ 
القيام. 
قالّ: «ولقد رأيتة؟». 
ماه 
قالّ: «أتدرى منْ هوَ؟». 
فلكلا 
قال داك جریل غا ازال يروص بالخار ی فت آنه سر 
أي: ظننت أنه سيبلغني عن الله الأمر بتوريث الجار الجارٌ. 


.]١7١ /1[ تبذيب سيرة ابن هشام‎ )١( 
.]5 757 5[ رواه البخاري [54١150]؛ ومسلم‎ )۲( 
بإسناده صحيح.‎ .]١9559[ رواه أحمد‎ )( 


Va‏ تعاملات النبيّ َلوسر 


وحتى في حجة الوداعء لم ينس النبي بي أن يوصى أصحابه با لجار خيراًء فعن 
أبي أمامة يَعئَاعنة قال: سمعتٌ رسول الله ية وهو على ناقته الجدعاء في حجّةِ الوداع يقولٌ: 
«أوصيكمٌ بالجارا. حتى أكثرٌ. 

فقلت: إنه ليووثة0". 

وجعل إكرام الجار من علامات الإيمان. 

عن أبي شريح العدويّ قالّ: سمعث أذنايّ» وأبصرث عينايّ» حينَ تكلم النبيّ كلل 
فقال: ١منْ‏ كان يوْمنٌ بالله واليوم الآخرء فليكرمْ جار . 

وقد سئل راوي الحديث: عطاءٍ الخراسانٌ. ما حقٌ الجار على الجار؟ 

فقالٌ: «إذا استعانكٌ أعنتة» وإذا استقرضكٌ أقرضتة» وإذا افتقرٌ عدت عليه» وإذا مرضض 
فا أضابة ر ا وا أا مس فز واا مات اعت ار 

ولا تستطل عليه بالبناءِ؛ فتتحجبٌ عنة الرّيحَ إلا بإذنه» ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن 
تغرف له منها. 

وإِنٍ اشتريت فاكهة فاه له فإن 4 تفعل فأدخلها سرّاء ولا يخرخ بها ولدك؛ ليغيظ بها 
ولده)20. 

فحفظ الجار منْ كال الإيمان» وكان أهل الجاهليّة يحافظونٌ عليه» ويحصل امتثال الوصيّة 
به بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة كاهدية» والسّلام. وطلاقة الوجه عند 
لقائه» وتفقد حاله. ومعاونته فيها يحتاج إليهء وكففٌ أسباب الأذى عنةٌ على اختلاف أنواعه 


ين اة ,° of‏ لدا مه 
حسّيّة كانت أو معنوية". 


.]7055/[ وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ 1١١18 /1[ رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
وعند مسلم: «فليحسن إلى جاره).‎ .]٤۸[ (؟) رواه البخاري [191١110]؛ ومسلم‎ 

() جامع العلوم والحكم [۱/°"[. 

.]٤٤١ /۱١[ فتح الباري‎ )٤( 


الباب الثاني: تعامل النبي ريي مع أهله وأقاربه ومن حوله ۷۱ 


وقد لشن انغ لانت : شرّه عن جاره: 

عن أبي شريح عتا أن الب ا قال : «والله لا يوم والله لا يؤمنٌ والله لا يؤمنٌ». 

قيل: وه يا رسول اللّه؟ 

قال : «الّذي لا يأمنُ جار بوائقة ته . 

والبوائق جمع بائقة» وهيّ: الدواهي والشرور. 

وني هذا الحديث: تأكيدٌ حقّ ا لجار؛ لقسمه ياء على ذلكَ. وتكريرو اليمينَ ثلاث مرّاتٍ. 

وفيه: نف الإيمانِ عمَنْ يؤذي جارةٌ بالقولء أَوْ بالفعل» ومرادةٌ الإيمان الكامل. ولا 
شك أن العاصي غير كامل الإمانً". َ 


و اا 5 س ° 1 5 م 7 0 4 
وقد نفى 4 الإيمان عمُن لإ يأمن جاره بوائقه» وهي مبالغة تنبئ عن تعظيم حق الجار» 


(۳ 


وأن إضراره منّ الكبائر 
بل أخبر يك أنه محرومٌ من دخول الجنة: 
فعن آي هريرة تة أن رسو الله يكل قال: ١لا‏ يدخلٌ الحنة منْ لا يأمنٌ جارة بوائقة». 
ا فار آنا ری من ا ر 
فعن المقداد بن اللأسودٍ يتنه أنَّ رسولٌ الله بي قال لأصحابه : «ما تقولونَّ في الرّنا؟». 
قالوا: حرّمة الله ورسولة؛ فهو حرامٌ إلى يوم القيامة. 
فقا هم: «لأنْ يزنيٍ الزجل بعشرة نسوة أيسرٌ عليه منْ أن ين بامرأةٍ جارو». 
ثم قالّ: «ما تقولونّ في السّرقةِ؟). 


.»ةرَش١ رواه البخاري [1017]., وأحمد [۷۸۱۸]. زاد امد قالوا: وما بوائقه؟ قالّ:‎ )١( 
.]5 55 /١١[ فتح الباري‎ )5( 
.]٤٤٤ /۱۰[ فتح الباري‎ )۳( 


(4) رواه مسلم [41]. 


١‏ تعامللات النبيّ َلوسر 


قالوا: حرّمها الله ورسولة؛ فهيّ حرامٌ. 
قالّ: «لأنْ يسرقٌ الرّجلٌ منْ عشرة أبياتٍ أيسرٌ عليه منْ أن يسرقٌ من جارو». 

وذلك لأن من حقٌّ الجار على الجار أن لا يخونه في أهله» فإن فعلّ ذلك» كان عقابُ تلك 
الزّنية يعدلٌ عذابَ عشر زنيات. 

وجعل إيذاءَ الجار موجباً للعنة الله ولعنة الناس: 

فعنْ أبي هريرةً يعن قال: جاءَ رجل إلى انب اة يشكو جار فقالٌ: «اذهبُ فاصبئا» 
فأتاه مرّتِينٍ أو ثلاثاً. 

فقال: «اذهبُ فاطرح متاعكٌ في الطريق». 

فطرحَ متاعةٌ في الطريق. 

فجعل النَاسٌ يمزون» ويسألونة» فيخبرهمٌ خبرة» فجعل النَاسٌ يلعنونة: فعل الله به 
وفعل» وفعل. 

فجاءً إليه جارة فقالَ لهُ: ارجم فإنك لن ترى مني شيئاً تكرهةٌ. 77" 

وفي رواية: فجاءَ جاره إلى النْبِيّ ل فقال: يا رسول الله ما لقيت منّ التاس!!. 

قالّ: «وما لقيت منهم؟». 

قال: يلعنوني. 

قال: «قذٌ لعنكَ الله قبل التاس». 


N 


جع 


(۱) رواه أحمد .]۲۳۳٤۲[‏ وصححه الألباني في الصحيحة برقم .]٠٠[‏ 
(۲) فیض القدیر [۰/ ۳۲۹]. 
(*) رواه أبو داود [0157] وصححه الألباني في صحيح أبي داود .]01١817[‏ 


الباب الثاني: تعامل النبي ية مع أهله وأقاربه ومن حوله ع 


فجاءً الذي شكاة إلى النبيّ اة فقالّ لهُ: ارفغ متاعكٌ؛ فقدْ كفيت. 

وبيّن يَكةِ أن كثرة العبادة لا تغني عن صاحبها شيئاً إذا كان يؤذي جيرانه: 

فسرة أن قري ؟ فل وال رچ نيا ريضول الها إن فلانة يذكرٌ منْ كثرة صلاتهاء 
وصيامهاء وصدقتهاء غير أمّْها تؤذي جيرانها بلسانها؟ 

قالّ: «هيّ في النَار». 

قالّ: يا رسول الله! فإنَّ فلانة يذكرٌ من قلّةِ صيامهاء وصدقتهاء وصلاتهاء وإِئْها تصدّقٌ 
بالأثوار من الأقط. ولا تؤذي جيرانها بلسانها؟ 

قال : «(هی ني الحنة». 


()# 


والآثوار: جمع ثور» وهي قطعة من الأقط» وهو لبن جامد مستحجر 
والوصية با لجار تشمل المسلمء وغير المسلم: 


عن مجاهدٍ أن عبدٌ الله بنّ عمرو ذبحت له شاةٌ في أهلهء فلا جاءَ قالّ: أهديتمٌ لجارنا 
اليهوديٌ» أهديتم لجارنا اليهوديٌ؟ سمعتٌ رسول الله يل يقول: «ما زالٌ جبريلٌ يوصيني 
با لجار حتى نت أنه س 
قالابن حجر: «واسم الجار يشمل المسلم والكافر» والعابد والفاسق» والصديق 
والعدوٌء والغريب والبلديّ» والنّافعَ والضَارٌ والقريبَ والأجنبيّ» والأقرب داراً والأبعد. 
وله مراتب بعضها أعلى منْ بعض. فأعلاها من اجتمعثٌ فيه الصّفات الأول كلّهاء ثم 
أكثرها وهلمّ جراً إلى الواحد. 
)١(‏ رواه الطبراني 7071] عن أي جحيفة يئنه وقال الألباني: (صحيح لغيره). صحيح الترغيب والترهيب 
]00۸[ 
(۲) رواه مد [۹4۲۹۸]» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 5701 ؟]. 


(۳) النهاية .]٠٠۳ /١[‏ 
)٤(‏ رواه الترمذي [۳٤۱۹]ء‏ وصححه الألباني. 


۷٤‏ تعاملات النبي َلوسر 


وعكسه من اجتمعثٌ فيه الصفات الأخرى كذلك» فيعطى كل حقّه بحسب حاله» وقد 
تتعارض صفتانِ» فأكثر. فير جح أو يساوي». 

وقد عد انب بيا ا لجار الصالح من سعادة الإنسان: 

عنْ نافع بن عبدٍ الحارث عة قالّ: قال رس ول الله بل: «منْ سعادة المرء: ا لجار 
الصالح» والمركبٌ الهنيءٌ» والمسكن الواسع»”. 

وعن سعد بن أبي وقاص تة أن رسو الله ية قال: «أربعٌ منّ السّعادة: المرأةٌ 
الصالحةء والمسكنٌ الواسعٌ» وا لجار الالح والمركبٌ الهنية. وأربعٌ منّ الشّقاوة: الجارٌ 
السو وائرأة الوق والسكن الشيق: والركب اشر 

وكان يستعيذ بالله من جار السَوءِء فكان يقول في دعائه: «اللهمٌ إن أعودٌ بك منْ جار 
السّوءِ في دار المقامة؛ فإِنَّ جارٌ البادية يتحوّلٌ)9). 

ويأمر أصحابه بذلك فيقول: «تعوّذوا بالله منْ جار السَوءِ في دار المقام» فإنَّ جار البادية 

کک 1 
يتحول عنك)2. 

وبيّن أن خير الجيران خيرهم لجحاره: 

yT 2 ۶ ٠‏ 31 ا 

عن عبد الله بنِ عمرو تة قال: قال رسول الله 44 «خيرٌ الأصحاب عند الله خيرهم 
لصاحبه» وخر الجيران عند اللّه خيرهم حارو . 

«خيرهمٌ لجاروا: أيْ أكثرهمْ إحساناً إليه ولو بالتصيحة. 

9 3 3 3 ت ع 8 و‎ 0 ۴ ٠. 

فليس حق الجوار كف الأذى فقط» بل احتمال الأذى» ولا يكفي احتمال الأذى. بل 
)١(‏ فتح الباري .]447/1١[‏ 
(۲) رواه آحمد ]۱٤۹٤۷[‏ وصححه الألباني ني صحيح الجامع .]٠۲۹[‏ 
(۳) رواه ابن حبان »]٤١١۲[‏ وصححه الألباني في الصحيحة ۲۸۲1]. 
(5) رواه الحاكم »]١9451[‏ وحسنه الألبان في صحيح الجامع .]١195[‏ 


(5) رواه النسائي 150٠71‏ وحسنه الألباني في الصحيحة [577 ١5‏ ]. 
() رواه الترمذي cA]‏ وصححه» الألباني ني صحيح الجامع .]۳۲۷١[‏ 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله Vo‏ 
لا بد منَ الرّفقء وإسداء الخبر والمعروف» ومن ذلك: أن يبدا جار بالسّلام» ويعودةٌ في 
امرض ويعزية عند المصيبة وينئة عند الفرح» ويشاركة السّرورَ بالنعمة» ويتجاورٌ عن 
ز اه ویک بض ٠‏ عن غارمة» رمف غلية دازه إن غات: ويطلطف پرلدی ویر شد ةل 
ما جهله من أمر دينه ودنیاه. 

وبيّن أن الجار كلما كان أقرب كان حقه أعظم: 

عنْ عائشة واه قلتٌ: يا رسولٌ الله إن لي جارين» فل آي آهدي. 

قالّ: «إلى قربا منك باباً. 

والحكمة فيه أن الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره منْ هديّة وغيرها فيتشوّف لماء بخلافٍ 
الأبعد. وأن الأقرب أسرعٌ إجارة لما يقع لجاره منّ المهئّاتء ولا سيا في أوقات الغفلة”. 

وقد اختلف العلماء فى حد الجار: 

نحت الاق واا إل اذخ الشعوار أريعوة ذار امن ك1 عاتب سعد 
بخديك: احق الخار أربعوخ دارا هكذاء وعكذاء وهكذ )© 

وذهب المالكيّةٌ إلى أنَّ ا لجار هوّ المللاصنٌ منْ جهةٍ منّ الجهاتء أو المقابل لهُ بينهها شارحٌ 
4 س ۶ 2 5 7 هت of 0 of of‏ 
ضيِّقٌ لا يفصلهم فاصل كبيرٌ كسوقٍ أو نهر متسع» أو منْ يجمعهما مسجدٌ أو مسجدانٍ 
لطيفانٍ متقاربانٍ. 


وذهب أبو حنيفةً إلى أنَّ الجارٌ هوّ الملاصقٌ فقط؛ لأنَّ الجار منَّ المجاورةء وهيّ الملاصقةٌ 


8 


قال ابن حجر: «واختلف في حد الجوار: فجاءَ عن عل نة من سمح النداء فهو 
جار». 


.]7 ١1 إحياء علوم الدين [؟/‎ )١( 

(۲) رواه البخاري [۲۲۰۹]. 

(۳) فتح الباري [۱۰/ .]٤٤١‏ 

(5) رواه أبو يعلى عن أبي هريرة كما في إتحاف المهرة [۹۸٠٠]ء‏ وضعفه الألباني في إرواء الغليل .]٠٠٠۹[‏ 


۱۷٦‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


وقيل: «منْ صل معك صلاة الصَّبح في المسجد فهرٌ جار». 

والأقرب: أن حدَّ الجوار يرجع فيه إلى العرف؛ فم| عد عرفاً أنه جارٌ فهو جارٌ. 

قال ابن قدامة: «الجارٌ هو المقاربٌ. ويرجع في ذلك إلى العرفي)0". 

وح على إهداء الجيران لبعضهم ولو بالشيء اليسير: 

عنْ أبي هريرةً عة عن النبييّ كلل قالّ: ايا نساءً المسلماتء لا تحقرنَ جارة لجارتهاء ولو 
فرسنَ شاة)”". ۰ 

والمقصودٌ بالفرسن في الحديث: حافرٌ الشاة. 

وهذا النهيٌ عنْ الاحتقار نمي للمعطية المهدية» ومعناة: لا تمتنعٌ جارة من الصدقة 
والهديّةٍ لجارتها؛ لاستقلالهاء واحتقارها الموجود عندهاء بل تجودٌ با تيسّرَ و إن كان قليلاً 
كف رسن شاة» وهو خير منّ العدم. وذكر الفرسن على سبيل المبالغة. 

و قل آن کون ال إا وقع للمهدى إليهاء وأمّها لا تحتقرٌ ما مهدى إليها ولو كان 

وني الحديث: احص على التهادي ولو باليسير؛ لأنَّ الكثير قد لا يتيسر كل وقت» وإذا 
تواضل اليسير ضار كر وفية انضحبات الموةة وإسقاط التكلف7, 

وإنما خصّ النساءً بالنهي؛ لأن النساءً يكثرٌ منهنّ الاحتقارٌ للمهدى. أو المهدي, ولاأنهن 
أكثدٌ اتصالاً بالجيرانٍ من الرجال؛ بحكم المكثِ والقرار. 

وح على تعاهد الجيران بالطعام: 

عن أي ذز تڪ قال: قال رسولٌ الله يكلله: «يا أباذرٌ إذا طبخت مرقةً فأكثز ماءهاء 
وتعاهدٌ جيرانكَ). 


.]7١1//١15[ 1ء والمغني [571/ 1017 الموسوعة الفقهية الكويتية‎ 457/١١1 ينظر: فتح الباري‎ )١( 
.]١١170[ رواه البخاري 5151 ؟] ومسلم‎ )5( 


(۳) ینظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٠/91‏ 17]» فتح الباري [0/ 9/6 /1١1:]1‏ 840]. 
(4) رواه مسلم [1795؟]. 


الباب الثاني: تعامل النبي َة مع أهله وأقاربه ومن حوله ۱۷V‏ 


وفي لفظ آخر قال: إِنَّ خليلٍ يَكِْةِ أوصاني إذا طبخت مرقاً فأكثز ماءة» ثم انظ أهلّ بيتٍ 
من جيرانكٌ. فأصبهمٌ منها بمعروفي)7". 
وكم من الناس من يغفل عن هذا الأمرء فلا يتعاهدٌ جيرانه بالطعام» مع أنه قد يصنع 
ما يزيد على حاجتهء ثم يرمي باقيه في القمامة» وني جيرانه منْ قد يبيتٌ على الطوى لا جد 
2 7 
وهذا ساق ى اة وآدب اروق قعن أبن عباس ك قال سسيعت الت ا 
يقول: «ما آمنّ بي: منْ بات شبعانَ» وجارة جائعٌ إلى جنبه» وهو یعلم بو». 
ناري ونارٌالجارواحدةٌ ‏ وإليوقبليينزنٌالقدرٌ 
ماضرَجاراًلي أجاورة أن لا يكو لبابهة سن 
أغضي إذا ما جارتي روزت حتى يواري جار الخدرٌ 
ومن حثه ية على تعاهد الجيران بالطعام ما جاء عن أنس بنِ مالك نة قال : قالث 
م سليم: اذهب إلى نبي الله يك فق لهُ: إِنْ رأيتٌ أن تغدّى عندنا فافعل. 
قالّ: 3 حكتة فبلغتة. 
فقالٌ: «ومنْ عندي». 
a‏ 
فقالّ: «انممضوا». 


قالّ: فجت ذ خلث على أمَّ سليم» وأنا لدهش لمن أقبلَ مح رسول الله. 
يا 


ه عو 


فقالت آم سليم: ما صنعت نس ؟!. 


اش 
فدخل رسو ل الله اة على أثر ذلك قالّ: «هل عندكِ سمنٌ؟». 


(۱) رواه مسلم .]٤۷٥۹[‏ 
() رواه الطبراني »]۷١١[‏ وصححه الألباني ني صحيح الجامع .]٠٠٠١[‏ 


1۷۸ تعاملات النبيّ صا ووسر 


قالث: نعمْ» قذْ كان منه عندي عك فيها شيء منْ سمن. 

قالّ: «فأتٍ ببا». 

فجتتة مها ففتح رباطهاء ثم قال : «بسم الله» اللهمّ أعظمٌ فيها البركة». 

فقالٌ: اقلبيهاء فقلبتها. فعصر ها نبي الله يك وهوّ يسمّي. 

قالّ: فأخذث نقح قدرء فأكلٌ منها بضعٌ وثمانونَ رجلاً. 

ففضل فيها فضلٌ» فدفعها إلى أمّ سليم فقالٌ: «كلي» وأطعمي جيرانك)”". 

وكان يقبل دعوة جيرانه وبصطحب معه زوجته: 

عن أنس بن مالك يَتئاعنة: أن جاراً لرسول الله يك فار سيا كان طيّبَ المرق» فصنم 
لرسول الله ي ثم جاءَ يدعوه. 

فقال: «(وهذه» لعائشة. 

فقَالّ: لا. 

فقا رسولٌ الله كل: (لا). 

فعا يدهو فال رسو لاله 4 ارخذ 

قالّ: لا. 

قال رسولٌ الله ل: (لا). 

ثمَّ عاد يدعو فقالّ رسو ل الله کل: «وهذو). 

فقا في الثالثة: نعمٌ» فقاما يتدافعانٍ حتّى أتيا منزلة”". 

١فقاما‏ يتدافعان» معناةٌ: يمي كل واحد منهما في أثر صاحبه. 


)١(‏ رواه أحمد ]١7١5[‏ وصححه شعيب الأرناقؤوط. 


(۲) رواه مسلم [۰۳۷ 7 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَهَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله ۱۷۹ 


قالوا: ولعلٌ الفارسيّ إِنَّا ليدعٌ عائشة يكم أوّلاً لكون الطّعام كان قليلاًء فأراد توفيره 
على رسول الله ا 

قال النووي: «كرة لاء الاختصاص بالطّعام دونهاء وهذا منْ جميل المعاشرة» وحقوق 
المصاحبة»ء وآداب المجالسة المؤكدة». 1 

وكان حمل من جديزاته: 

عن أمّ سلمةً بتعا قالثْ: بينا أنا مع رسول الله يكِ في لحاني. إِذْ دخلث شاةً لجار لناء 
فأخذث قرصة لنا. [القرصة: من الخبز]. 

فقمت إليهاء فأخذتة منْ بين لحبيها. 

فقا رسولٌ الله ل: «ما كانَ ينبغي لكِ أنْ تعنّفيهاء إِنَهُ لا قليلٌ منْ أذى الجار»”". 

أي: أذى اجار لجاره غير مغفور وإن كان قليلاء فهمّ وان كان قليل القدر, لكنه كثيٌ 
ا 

فاحتمال أذى ال جار ومقابلةٌ إساءته بالإحسان من أرفع الأخلاقء وأعلى الشّيم. 

قال الحسنٌ: «ليسى حسٌ الجوار كنف الأذى ولكنٌ حسن الجواز احتيالٌ الأذى)2». 

j‏ وان 


اخس ذا أسات؟. 


og 


قال الدب يكِ: «إذا سمعتٌ جيرانكٌ يقولونّ أنْ قل أحسنت؛ فقذ أحسنتَ . وإذاسمعتهم 
يقولونَ قل أسأت؛ فقدذ أسأت)2. 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم [۲۰۹/۱۳] 

() رواه الطبراني في الكبير ۲١۸/۲۳‏ رقم ١٥]ء‏ وابن الأعرابي في معجمه [7”51], وقال الحيثمي في المجمع 
[۸/ 1۷۰: رجاله ثقات» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .]۲٠۷۷[‏ 

(۳) التيسير بشرح الجامع الصغير [۲/ [٠٠١‏ للمناوي. 

(5) جامع العلوم والحكم [ص .]١ 5١‏ 

.]1١١[ وصحّحه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ »]٤۲۲۳[ رواه ابن ماجه‎ )٥( 


1۸۰ تعاملات النبيّ صا ووسر 


وأرشد الجارَ إلى عادم مع جاره نما يحتاج إليه: 

عن أبي هريرةً تعن أنَّ رسول الله يك قال: «إذا استأذنَ أحدكمْ جارهٌ أن يغررٌ خشبةُ 
في جداره. فلا يمنعة». 

فلا حدّث أبو هريرة طأطئوا رءوسهم. 

فقال: مالي أراكمٌ عنها معرضينَ؟ والله لأرمينَ بها بِينَ أكتافكة. ”2 

قالابنرجب: «ومذهبٌ الإمام أحمد أن الجارَ يلزمه أن يمكن جاره من وضع خشبة 
على جداره إذا احتاج إلى ذلك» وم يضر بجداره؛ هذا الحديث الصحيح. 

والجمهورٌ حملوا الأمرّني الحديثٍ على التدبء والنْهيَ على التنزيه؛ جمعاً بين وبينَ 
الأحاديث الدَالّةٍ على تحريم مال المسلم إِلَّا برضاة)". 

وقول أبي هريرة: «ما لي أراكمْ عنها معرضينَ «أيّ: عن هذه السَنَةء أو عنْ هذه المقالة". 

وجعل شفعة الجوار مندوباً إليها؛ لأجل حق الجوار: 

كما قال رسول الله قال عَلةِ: اراد بصقبه) 0 

الصقب بالسين وبالصاد: القرب والملاصقة. 

والشفعة هي: «استحقاقٌ الشريكِ انتزا حصَّةٍ شريكه من يدٍ من انتقلت إليه إن كان 
مثله» أو دونه» وبعوض مال بثمنه الذي استقرّ عليه العقدٌ» ©. 


)١(‏ رواه البخاري 5771 17]ء ومسلم .]١104[‏ والترمذي .1١711[‏ واللفظ له. 
(؟) جامع العلوم والحكم [ص٠5١].‏ 

(؟) فتح الباري [5/ .]١١ 1١‏ 

(5) رواه البخاري 7581 7] عن أب رافع صإتاعنة. 

(5) النهاية [/ 1/6]. 

(5) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل [5/ 7757]. 


الجارٌ أولى الثاس بالجار 
بالبر والإحيسان يتحفة 
إن لم يؤمنه بوائقه 
طابّ التبيٌّ لأهمل جيرته 
قول وفعلاً صان حقهم 
بل يقل المشخاة وومةه 
متحقلاً ننه أزيفة 
واا انيرك سا 
ومن السّعادة جيرة الصّلحا 
لكنَّ جار السّوء نبغضة 
إنَّ التهادي بِينهِمْ صلةٌ 
أهدٍ الطّعامَ له ولو مرقاً 


الباب الثاني: تعامل النبي ارما مع هله وأقاربه ومن حوله 


وأحقٌّ أنْ يرعى حمى الذار 
والحفظٍ في جهر وإسرار 
فليحذر التعذيبت في الثار 
چارا پرا حرمة الجار 
,ااك إا رار 
بن كبر إحصواج لإصرار 
فأدْيَةٌالمؤذيمنَالعار 
وجورٌ أخيار وأطهار 
و 


4 


1۸۱ 





الباب الثاني: تعامل النبي ية مع أهله وأقاربه ومن حوله ۱۸۳ 


تعامل النبي علد مع الضيوف وا مستضيفين 


أولاً: النبي يَكِلْدِ مضيفا : 

قد كان النبي اة أجود الناس» وأكرمهم» وأوسعهم إعطاءً» وأحسنهم سخاءً؛ لاسي| 
Fs: ۳۹ 5‏ 5 م و اا ۶ 55 س ت 
في مواسم الخير؛ يقول ابن عباس تة : كان رسول الله يلد أجود الناس بالخير. وكان 
جود ما يكونٌ في شهر رمضانً». 

إن جبريل ياتا كانَ يلقاهُ في كل سنة في رمضان حتى ينسلح فيعرض عليه 

ك ويلا اذه ۹ e+‏ 1 8 1 اد اء 

رسول الله اة القرآن» فإذا لقي جبريل كان رسول الله 4 أجوة با لخير من الرّيح 
المرسلة. 

(المرسلة) أي : المطلقة» يعني أنّهُ في الإسراع بالجود أسرع من الرّيح7". 

1 َه ع ذه 7 7 تاك 5 ا س ر 0 

وقال آنس بن مالك كنة: «كان رسول الله ي أحسن الناس» وكان آجوة الناس» 
وكانّ أشجعَ الناس». 

وإن من أخصٌ خصائص الأجواد: إكرام الضيفانٍ» «والعربٌ لم تكنْ تعد الجودَ إلا قرى 
الضيفيء وإطعامً الطعام؛ ولا تعد السّخيّ من لم يكن فيه ذلك؛ حتى إن أحدهم ربما سار في 
لا : اأ بف ايء والميلىن». 

وهذه أم المؤمنين خديجة يَعَِتَع؛ِ وهي أعلم الناس به؛ تصفه؛ فتقول: «فوالله إنك 


(۱) رواه البخاري »]٦[‏ ومسلم [۲۳۰۸]. 

(۲) فتح الباري [۱/ .]٣۱‏ 

() رواه البخاري [۲۸۲۰]» ومسلم [۲۳۰۷]. 
(4) روضة العقلاء لابن حبان [ص 5ه ؟]. 


1۸٤4‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


7 3 بض 4 3 4# و 3 3 
لتصل الرَّحمَء وتصدق الحديت؛ وتحمل الكل وتكسبٌ المعدوم» وتقري الضيف, وتعينُ 
على نوائب الحقٌّ)70". 

«الكلّ) هوّ منْ لا يستقلٌ بأمروء فيدخل فيه: الإنفاقٌ على الصعيف» واليتيم» والعيالء 
وغير ذلكٌ. 

«وتكسب المعدوم» أي: الفقير؛ لأنَّ المعدوم لايكسبء ومعناها: تعطي النّاس ما لا 
دونه صد غر" 

.. 5 هھ 5 f‏ 32 بك ڪان 

فذكرت خديجة وََزَيدَعَهَا من جملةٍ أخلاق النبي وَليْةِ: (قرى الضيف) 

وقد گان الي ا من اح النائن إكراما لضيقهه وتعادلة لوفده. 

وتجل أدبه يك وحسنٌ تعامله مع الناس سواءٌ أضافهم إلى طعام؛ أم أضافوه. 

وعن جابر بن عبد الله تة قال: «ما ستل رسول الله يك شيئاً فقالّ: لا)©. 

ومعناةٌ: ما سل شيئاً من متاع الدّنيا فقال: لا. ففيه: بيان عظيم سخائهء وغزارة 

(OE o 
5 وست‎ tag 

وإذا سخوت بلغت بالجودالمدى وفعلت ما لا تفعل الكرماءُ 

وآخبر ا آن الله كريم بحب الكرم: 

عن سهل بن عل خلعنه: أن النبيّ لا قال : إن لله كريمٌ بحب الكرم وبحب معاي 
الآخلاق» ويكره سفسافها)“. 

ولنذا قال مرو الخازت اد وشل 4 ف مر قدو غا رلا وار 
() رواه البخاري [5 ]» ومسلم .]١15[‏ 
() فتح الباري /١[‏ 75]. 
() رواه البخاري [٤۰۳٦]ء‏ ومسلم [۲۳۱۱]. 


.]۱۸٠١[ رواه الحاكم في المستدرك [١١٠]ء وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )٥( 


الباب الثاني: تعامل النبي اعيرس مع أهله وأقاربه ومن حوله هما 


داولا و ا غ الا وا وار ھا سعايا صدقة .بل تو 
ودرعةٌ مرهونة عند بودي بثلاثينَ صاعاً منْ شعير". 
كان النبي ية بجعل إكرامَ الضيف من علامات الإيمان: 
فقا يَكَِِ: «منْ كان يؤمنُ بالله واليوم الآآخر؛ فليكرمْ ضيفة)". 
إكرامه: تلقيه بطلاقة الوجه» وتعجيل قراه؛ والقيامٌ بنفسه في خدمته. 
قال الشاعر: 
أضاحك ضيفي قبلَ إنزالٍ رحلهٍ 
فبخصبٌ عندي وال محل جديبُ 
وما الخصبٌ للأضيافٍ أنْ يكثرٌ القرى 
ولكت) وجه الكريم خصيبٌ 
ومدح النبي 4 من يقري الضيف» وجعله من خيرة الناس: 
فعن ابن عبّاس ونةة#» قالّ: خطب رسولٌ الله وَل يوم تبولكَ؛ فقال: 
«مافي الاس ل رجل أخدٌ بعنان فرسه. فيجاهدٌ في سبيل الله» ويجتنبُ شرورٌ النّاس؛ 
ومثل رجل بادٍ في غنمه» بتري ضيفة» ويؤدّي حقة)9. 
وبيّن يك أن الضيافة حقّ على كل مسلم: 
فقال: 'اليلةٌ الضَيِفِ حقٌّ على كلّ مسلم؛ فمنْ أصبح بفنائه؛ فهوَ عليه دينٌ؛ إن شاء 
اقتضى» وإِنْ شاءَ تر ك»“. ١‏ 


(۱) رواه الببخاري [۲۷۳۹]. 

(۲) رواه البخاري [٩۲۹۱]»ء‏ ومسلم ]۱٦٠۳[‏ عن عائشة عة 

(") رواه البخاري [15018]» ومسلم [/57 ] عن أبي هريرة يَعَإئاعنة. 

.]۲٠٠۹[ رواه مد [۱۹۸۸]ء وصححه الألباني في الصحيحة‎ )٤( 

() رواه ابو داود »]۳۷١١[‏ وابن ماجة [۳۹۷۷]ء وصححه الألباني في الصحيحة [5 ١؟؟7].‏ 


كما تعاملات النبيّ صا ووسر 


أي: فمن أصبح الضيف بفنائه؛ فهو دينٌ على صاحب الدار فإن شاءً الضيفٌ؛ طلبّ 


س 


حهفه. 

قال الخطابيٌ: «ولم يزل قرى الضيف» وحسن القيام عليه؛ من شيم الكرام» وعاداتِ 
الصالحينَ ومنع القرى مذمومٌ على الألسن» وصاحبه ملومٌ)". 

وقد قال النبيّ يك لعنانَ بن مظعونٍ :إن لضيفك عليك حقا». 

وعنْ عقبةً بن عامر كانه قال : قلنا يا رسولً الله! إِنَكَ تبعثنا؛ فننزلُ بقوم؛ فلا يقروننا 
فا ترى؟ 

فقالّ لنا رسولٌ الله يلِ: «إِنْ نزلتم بقوم؛ فأمروا لكمْ بها ينبغي للضَيف؛ فاقبلوا؛ فإِنْ 1 
يفعلوا؛ فخذوا منهمْ حقٌّ الضَيفٍ الذي شن ه00 

وهذا الحديثٌ محمولٌ على المضطرينَ» فإنَّ ضيافتهمْ واجبةٌ» فإذا كيضيفوهمْ؛ فلهمْ أن 
يأخذوا حاجتهم. 

وقيل: إِنَّ المرا أنَّ لكمْ أن تأخذوا منْ أعراضهمٌ بألستتكمْ وتذكروا للناس لؤمهمْ 
وبخلهجة”". 

وين ب مندار الضيافة: وحدودها: 

عن أبي شريح زتعن قال : قال رسول الله بي: «منْ كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر 
فليكرمْ ضيفة جائزتة)!©. أ 

قال :وما جائرتة يا رسول الله؟ 
)١(‏ عون المعبود .]١55 /١٠١[‏ 
(۲) رواه أبو داود [۱١۹۹1‏ عن عائشة عة وصححه الألباني في صحيح الجامع [1/457]. 


() رواه البخاري [۱٦٤۲]ء‏ ومسلم [۱۷۲۷]. 


(5) أي: منحتة وعطيتة. 


الباب الثاني: تعامل النبي ية مع أهله وأقاربه ومن حوله ۱A۷‏ 


قال: (يومة وليت وَالضَيافةٌ لاله ابا فيا كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ولا نجل 
لرجلٍ مسلم يقيمٌ عند أخيه حتّى يؤثمةا. - 

قالوا: يا رسو الله! وكيف يؤثمة؟ 

قالّ: ١يقيمٌ‏ عندة؛ ولا شيء لهُ يقريه به00". 

فإن للضيف حقّاً على من نزلٌ به» وهو ثلاث مراتب: عن واج موقا عض 
وضتدقة من الصدقاث: 

فالحقٌّ الواجبٌ: يومٌ وليلةٌ» والمستحبٌ ثلاثة أيام» وما كان فوق ذلك فهو صدقة. 

والضيفٌُ الذي يجب إكرامه» وله حقٌّ على المضيف: هو الضيفُ المسافرٌ» القادم من بلب 


- 
- 


ام 

فيجبٌُ على من ينزلٌ عليه أن يطعمه» ويكرمه: فإن لم يفعل؛ فلهُ حقٌّ في ماله. 

وأما الزائرٌ من البلدٍ نفسه؛ فلا شاك أن إطعامه وإكرامه يدخل في عموم الأمر بإطعام 
الطعام» والإحسان إلى الناس» ولكنّه ليسَ هو الضيفَ الذي أوجب النبيٌ يك إكرامه» 
وجعل له حقّاً في مال المضيف. 

ولا جور الإثقال على المضيفي؛ بأن يقيم الضيفُ عنده أكثرٌ من ثلاثة أيام؛ لأن النبي كَل 
قال: «ولايحل له أنْ يثوى عندة حتّى يحرجة)". 

أيْ: لا يجوز للضيني أن يقيمَ عند صاحب البيتٍ بعد ثلاثةٍ أيام» من غير استدعاءٍ من 

وفى أوقات المخمصة والشَّدَّة؛ يتجلى إكرامه بل للضيف: 

عن المقداد بن عمرو عة قال : جئت أناء وصاحبٌ لى؛ قد كادث تذهبٌ أسمعناء 
وأبصارنا منَ الجوع» فجعلنا نتعرَّض للتاس» فلم يضفنا أحد". 
(۱) رواه البخاري [۰۱۹٦]ء‏ ومسلم [/5]. 


(1) رواه البخاري ]١170[‏ عن أبي شريح إئاعة. 
5 شرل لاان الذي عرضوا أنفسهخ عليه كانوا مقلّيّن ليس عندهئ شيء يواسوثٌ به. 


۸۸ تعاملات النبي رووا 


فأتينا الي كك فقلنا: يا رسول الله! بنا جوعٌ شديد؛ فتعرّضنا للتاس» فلمْ يضفنا أحد 
فأتيناك. 

فذهب بنا إلى منزله» فإذا ثلاثة أعنز؛ فقال النَنّ يلل: «احتلبوا هذا اللّبنَ بيننا». 

قال: فكنًا نحتلبٌ» فيشربٌ كل إنسانٍ منًا نصيبةٌ» ونرفع لدبي يك نصيبة. 

فيجيءٌ من اللّيل» فيسلّمُ تسلياً لا يوقظ نائئء ويسمعٌ اليقظان. 

ثمَّ يأني ا مسجد فيصلي, ثم يأني شرابة» فيشربٌ. 

فأتاني الشَيطَانْ ذاتَ ليلق وقد شربتٌ نصيبي؛ فقالّ: حمّدٌ يأني الأنصار فيتحفونة» 
ويصيبٌُ عندهي ما بو حاجة إلى هذه الجرعة» فأتيتهاء فشربتها. 


عو عسو 


فلا أن وغلت في بطني > وعلمت آنه ليس إليها سبيل؛ نذمني الشيطان» فقال: ويحكٌ 
ما صنعتَ؟! أشربتَ شراب محمّدِء فيجيءٌ فلا يجدة» فيدعو عليك؛ فتهلك فتذهبُ دنياكَ 
وآخرتك. 

وع شملةٌ إذا وضعتها على قدميّ خرجٌ رأسي» وإذا وضعتها على رأمبي خرچ قدماي» 
وجعل لا يجيئني النومٌ. 

وأمّا صاحبايّ؛ فناماء وإ يصنعا ما صنعتٌ. 

فجاء انی لا فلم کا کان يِسلَمُ ثم آتی المسجدء فصل ثم أتى شرابةٌ» فكشفَ 
عنة» فلم يذ فيه شيئاء فرفع رأسة إلى السّماء. 

فقلت: الان يدعو عل فأهلكُ. 

فقَال: «اللهمَ أطعمُ منْ أطعمني» وأسق منْ أسقاني!». 

فعمدث إلى الشَّملةٍ فشددتها عل وأخذت الشفرةء فانطلقت إلى الأعنز أيّها أسمن» 


]7١ 9 /5[ الوغولٌ: الدخول في الشيّء. النهاية‎ )١( 


الباب الثاني: تعامل النبي اعيرس مع أهله وأقاربه ومن حوله ۱۸۹ 


فأذبحها لرسول الله كل فإذا هي حافلة وإذا هن حمل كله فعمدث إلى إناءٍ 
لآل محمّدٍ ية ما كانوا يطمعو د أن يحتلبوا فيوء فحلبتٌ فيه حبّى علتةٌ رغوةٌ فجئتٌ إلى 
رسول الله كك 

فقال: أشربتم شرابكمْ الليلةً. 

قلتُ: يا رسول الله اشرب فشر ب ثم ناولني. 

ذم فقلتٌ: يا رسول الله اشرب فشر ب ثم ناولني. 

فلا عرفت أن الى ب قد روي» وأصبت دعوتة» ضحكتٌ حتَّى ألقيتٌ إلى الأرض. 

فال النْبِنُ بكِ: (إحدى سوآتك يا مقداد»”". فقلت: يا رسول الله كانَ منْ أمري كذا 
وكذاةوفعلت کا 

فقال الت : «ما هذو إلا رة می الله فلا كنت آذنتنى» فنوقظ صاحبيناء فيصيبان 
منها؟). 

قالّء فقلتٌ: والّذي بعثك بالحقٌ ما أبال إذا أصبتهاء وأصبتها معكَ منْ أصابها منّ 
الناس. 


اک س القت إل الأ را ما آ4 کان تنه رن شد خوفا من أن يدضو 
عليه الب كَل لكونه أذهبَ نصيب النبيّ َلك وتعرّضٌ لأذاه. 

فلا علمَ أن لنب ية قد رويّ» وأجيبث دعوته؛ فرح وضحكٌ حبّى سقط إلى الأرض؛ 
منْ كثرة ضحكه؛ لذهاب ما كان به من الحزن» وانقلابه سروراً بشرب النبيّ وَل وإجابة 
دعوته لمن أطعمة وسقاه» وجريان ذلك على يد المقداد. وظهور هذهو المعجزة» ولتعجبه من 
قبح فعله أوَّلاَه وة ار ا 
)١(‏ أي: اجتمع اللبن الكثير في ضرعهاء وهذه منْ معجزات النْبوّة» وآثار بركته كَلة. 
(0) أيّْ: إِنْك: فعلت سوأة من الفعلات» ما هي؟ 
(*) رواه مسلم [095١؟].‏ 


15 تعاملات النبيّ اووس 


٠‏ ڪا . ۰ م 
وكان ميد يجالس ضيوفه ويضحك معهم ويتبسط معهم في الحديث: 
8 2 50 عر ا عله 8 7 و ل ا 

عنْ ثوبانَ يعن مولى رسول الله كك قالّ: نزلٌ بنا ضيف بدوي» فجلس بو رسول الله کف 
مام بيوته. 

فجعل يسألةُ عن اناس كيف فرحهمٌ بالإسلام» وكيف حديهم في الصَّلاة» فا زالَ يخيرة 
من ذلك بالذي يب ة حثى رآيث وه رسول الله نفيراً. 

حتّى إذا انتفيّ النّهارُ وحانّ أكلٌ الطّعام؛ دعاني» فأشارٌ إيّ مستخفياً لا يألوا: «أنِ ائتِ 
بيت عائشةً 2ج فأخبرها أنَّ لرسول الله ية ضيفاً». 

قالث: والّذي بعك بالهدى» ودين الحنٌّ ما أصبحٌ في بيتنا شي يأكلة أحدٌّ منّ النّاس. 

فردّن إلى نسائه كلهي يعتذرن با اعشذرث بو عائشة هه حقّى رأيت لون 
رسول الله اة كسفَ. 

وكانٌ البدويٌ عاقلاً» ففطنَّ» فم زالٌ البدوي يعارض رسول الله کا حتّى قال: إنَا 
آم الاد ما ن تزمانناء لمبدا كاه اضر إن يكن أحدنا القيضة من الثم يقريث 
عليها الشّربةٌ منَ اللّبِنَء فذلكَ الخصبٌ”2» فمرّث عند ذلك عنرٌ لنا قد احتلبث» كنا نسمّيها 
رفغا ا رمو ن الله كلاه اساد قل قير قمر ار 

فأقبلث إليه تحمحمٌء فأخذ برجلهاء ومسحَ ضرعها وقالّ: الباسم الله). 

فحفلث» فدعاني بمحلب لناء فأتيتهُ بوه فحلبَ وقالّ: «باسم الله)» فملأه. 

ثم قال: ادف باسم الله). 

فدفعثٌ إلى الصيف فشر ب منةُ شربةً ضخمةً» ثم أرادَ أنْ يضعةٌ» فقالّ له رسول الله كلا: 
«عل)”27 فعادَ ثم أراد أن يضعةٌ» فقال له رسو ل الله: «(عل٤ء‏ فکرر حتی امتلاًء وشر ت ما شا0۶ 


)١(‏ أي: إذا وجد تمر وعليه ماء أو لبن» فهذا أعلى شىء» وهذا هو الخصب. وفيه حسن خلق هذا البدوى وحصافة 
عقله وفطانته وطيب كلامه. 


(1) من العلل: وهو الشرّبٍ بعد الشرّب. النهاية [/ 549]. 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله ۱۹۱ 


ثم حلب فيه وقالٌ : «باسم الله)» وملا : ثم قال : "أبلغ هذا عائشة» فلتشربُ منة ما بدا 
ها». 

3 رجعت إليه» فحلب فيه وقالّ : (باسم الله)» فملاه ثم أرسلي إل تسائيء كلما شري 

امرأةٌ ردني إلى الأخرى» وقالّ: «باسم الله)» حتّی ردهن كلّهن. 

كم رهدت إلية: 

فقال: "رفغإ فرفعتة فقال: باس اللها» فشرب ما شاء الله ثم أعطاني» فلم آل أن 
أضعٌ شفتيّ على درج ىف فشريت شراباً أحل منَ العسل» وأطيبَ من المسكِء وقالٌ: 
«اللهمّ باركِ لأهلها فيها». يعني: العنز”"". 


افا ل التي لاما يقري به الضياتَ؛ دفعه إلى بعض أصحابه؛ ليقرية. 

عنْ أبي هريرةً تؤإتئعنة أنَّ رجلا أتى النىّ كله فقالٌ إن مجهوة. 

فأرسلّ إلى بعض نسائه؛ فقالت: والّذي بعثكٌ باحق ما عندي إلا ماءٌ. 

ثم أرسل إلى أخرىء فقالث مثلّ ذلكَ» حبّى قلنّ كلّهنَّ مثلٌ ذلكَ: لا والّذي بعك 
بالحقٌّ ما عندي إلا ماءٌ. 

فقا رسولٌ الله وكِ: «منْ يضيفٌ هذا اللَيلةَ رحمة الله؟». 

فقال رجلٌ من الأنصار: (أنا). 

فانطلق بِهِ إلى امرأته فقالٌ: أكرمي ضيف رسول الله بي 

فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. 

فقال: هيئي طعامكِ» وأصبحي سراجك» ونوّمي صبيانك إذا أرادوا عشاءً. 

فإذادخلّ ضيفنا فأطفئ السّر اج وأريه آنا نأكل» فإذا أهوى ليأكل» فقومي إلى السّراج 


)١(‏ رواه الآجري في كتاب الشريعة [58 »]١١‏ وصحّحه الألباني في الصحيحة ١9171/[‏ ] وخولف في ذلك. 


۱14۲ تعاملات النبي َلوسر 


فهيّأت طعامهاء وأصبحث سراجهاء ونوّمتٌ صبيانها؛ * ثمَّ قامت كأئّها تصلح سراجهاء 
فأطفأتة» فجعلا يريانه أئبها يأكلانء فباتا طاوين0) 

فلمًا أصبح غدا إلى رسول الله لله + فقا : اضحاكَ الله اليلق أو عب من فعالكم|»؛ 
فأنزل الله: التوتي قل انيع 11 ارو تقاف وو الت تب اي 
المفلحورت [الحشر: 200]9. 

من فوائد الحديث: 

فيه: ما كان عليه الب يا وأهل بيته منّ الزّهِدٍ في الدّنياء والصَّيرِ على الجوع» وضيق 
حال الذنيا. 

وفيه: أَنّهُ ينبغي لكبير القوم أنْ يبدأ في مواساة الضَيْفِ ومنْ يطرقهمْ بنفسه؛ فيواسيه منْ 
الا ران ا ثم يطلب له على سبيل التّعاون على البرٌ والتقوى من أصحابه. 

وفيه: المواساة في حال الشدائد. 

E 

وفيه: منقبةٌ ل هذا الأنصاريٌ وام رأته صزئةةنة. 

وفيو: الاحتيال في إكرام الصيف إذا كان يمتنع من رفقاً بأهل المنزل؛ لقوله: «أطفئي 
السّراج» وأريه أنا نأكل»» فإنّهُ لوْ رأى قلّة الطّعام» وأا لايأكلان مع لامتنع من الأكل27. 

وكان يَكَةِ يكرمٌ ضيفه؛ وإن كان كافراً: 

ا 

ة؛ فحلبت» فشرت حلاههاء د ثم أخرى فشربة ثم آخری» فشربه حتى شرب حلابت 


)١(‏ أي: جائعين. 
(5) رواه البخاري [719/1]» ومسلم .]5١95[‏ 
(؟) شرح النووي على صحيح مسلم ١5[‏ / ؟١].‏ 


الباب الثاني: تعامل النبي ية مع أهله وأقاربه ومن حوله ۱4۹۳ 
ثم نه أ صب فأ سلعء فأمرّلهُ رسولٌ الله يل بشاق فشرب حلابهاء ثمٌ أمرٌ بأخرى فلم 

فقا رسولٌ الله يَلِ: «المؤمنُ يشرب في ممّى واحدٍ؛ والكافرٌ يشربُ في سبعةٍ أمعاءِ»0". 

المؤمن يسمّي الله عل إذا أكل» فيحصل له شيئان: البركة في الطعام» ودف الشيطانِ 
فع فيكرن الارن مه قلات فكآن الوم قد أكل فق معن والحن, 

والكافرٌ لا يبارك له؛ لعدم التسمية» ويتناول الشيطان معه. فيذهبُ من الطعام كثي 
فكأنه قد أكل في سبعة أمعاء". 

ع ع 2 ا ب 4 ع چ َه ي ع 

والمر اد آن المؤمن يأكل بآداب الشرعء فيأكل في معّى واحدٍء والكافر يأكل بمقتضى 
الشهوة والشّرهِ والثهم» فيأكلٌ في سبعةٍ أمعاء”". 

وقيل: المؤمن الحقيقي يقتصر على البلغة من القوتِ» ويقنع باليسير منه» ويؤثر ببعضٍ 
قوته؛ والكافرٌ على حلاف ذلك؛ لأنه يأكل أكل النهم الحريص على الاستكثارٍ من الأكل*. 

وكان جي يقومٌ على خدمة أضيافه: 

ففي حديث جابر يئنه يوم ا لخندق 0ا دعا النبي تله وقال له: طعيّمٌ لي فق أنتّ يا 

59 عه ن 
رسول الله» ورجلء أو رجلانٍ! 

قالّ: «كم هو؟). 

فذکرت له. 

قالّ: «كثيث طبّبّ). 

فقالّ: «قوموا». 


.]7١57[ رواه البخاري [/5791]» ومسلم‎ )١( 

(۲) كشف المشكل من حديث الصحيحين .]۲۷١ /١[‏ 
() جامع العلوم والحكم [ص۲۸٤].‏ 

(6) المنتقى شرح الموطاً[٤/١۲"].‏ 


05 تعاملات النبي دوسا 


فقامَ المهاجرونَ والأنصانٌ فلمً) دخلّ جابر على امرأتو» قالّ: ويحكِ جاء النْبيّ يلل 
بالمهاجرينَ» والأنصار» ومنْ معهم. 

قالت: هل سألك؟ 

فقالّ: «ادخلواء ولاتضاغطوا». فجعل يكسرٌ احبر ويجعل عليه الحم ويقرّبُ إلى 
أصحابهء ثم ينزعٌ» فلم يزل يكسرٌ الخبرٌ ويغرفٌ حتّى شبعواء وبقي بقية. 

قالّ: «كلي هذاء وأهدي فان الاس أصابتهم ا 

وهؤلاء الأضياف؛ من المهاجرينء والأنصار إن| هم في الحقيقة أضيافٌ رسول الله كللِ؛ 
وإن كانوافي بيت جابر؛ ذلك أن ما حدث من تكثير الطعام كان معجزةً لرسول الله كَكِ؛ 
فكان أصلٌ طعام جابر إن| يكفي بضعة نفر؛ وببركة النبي وَل كفى أهلّ الخندق. 

فقيامه ية على خدمتهم حينئل» وتوزيع اللحم؛ والطعام عليهم؛ كان من قبيل حسن 
الضيافة لضيوفٍ جاءوه؛ لكن في بيت جابر صَعإَعنة. 


وربا كان يتأذى ب من بعض سلو كيّات ضيوفه» فيستحبي من إحراجهم: 


بے اغ لص 


> و3 


. 1 ع مم ع شيو .وعد ر ص بے ا رسو 

بول الله عاق : :2و اا انی اموا لا ندا یوت ای ا لذ ات بوت لک ال طا 
E a 5 0‏ ليكولل فت ل تع م E a‏ سه هو ا ا ي 
غير ننظرين نله ولك إا دعي قادخلوا ذا طَعِمَسُم فانتشرواً وا سنن ِي ك دیک 


صل 
مس جح سل هه 2> A7‏ >> 


كان يَؤْذى الت يستحي. منحكم وَأنَّهُ ستيج من ألْحَقّ © [الأحزاب: 7]. 

فيأمرٌ تعالى عباده المؤمنين بالتأدب مع رسول الله يك في دول بيوته فقال: «9 يتأي 
اليرت امنا لاا وا مؤت الي لكك يونت لإ طعا 4 أي: لا تدخلوها ب: 
إن للدخولٍ فيها؛ لأجل الطعام. 

وأيضاً لا تكونوا #إتظريَ إِنَنهُ 0# أي: منتظرين» ومتأنّين لانتظار نضجه. أو سشعة 
صدر بعد الفراغ منه. 


والمعنى: نكم لا تدخلوا بيوت النبيّ ئة إلا بشرطين: الإذنٍ لكم بالدخول» وأن يكون 


.]۲۰۳۹[ رواه البخاري [١١٠15].؛ ومسلم‎ )١( 


! 
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الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله ه6١‏ 


جلو سكم بمقدار الحاجة؛ و هذا قال: اوک کن لدا دعیځ فاد لوأ ذا طو مشر انت روا ولا 
مُسَمَيْنِينَ ميث #» أي: قبل الطعام» وبعده. 

ثم بيّنَ حكمة النهي» وفائدته؛ فقال: فإِنَ لَك 4# أي: انتظاركم الزائدٌ على الحاجة» 
كاد بوَزى أليَّىَ 4: أي: يتكلفُ منه: ويشقٌّ عليه حبسكم إياه عن شئون بیته» 
واشتغاله فيه. 

«#فسَتَخي ‏ منم 4 أن يقول لكم: «اخرجوا» كما هو جاري العادة» أن الناس 
وخصوصاً أهل الكرم منهم يستحيون أن يخرجوا الناسّ من مساكنهم» د4 لكن ال 
بتكني بن الكق». 

فالأمرٌ الشرعيٌ» ولو كان يتوهّمٌ أن في تركه أدباً» وحياءً» فإن الحزمَ كل الحزم اتباعٌ الأمر 
الشرعيٌ» وأن يجزم أن ما خالفه ليس من الأدب في شيءٍ. 

والله تعالى لا يستحي أن يأمركم بها فيه الخيرُ لکم» والرفق لرسوله اة كائناً ما كان”". 


فهذه صورٌ من أدبه ل إذا اماف ادا 


ثانيا: النبي ل ضيفا : 
وأما عن أدبه بي إذا حل ضيفاً: فقد كان بي متواضعاً؛ يقبل الدعوةً على الطعام؛ وإن 
فقال يَكِِ: ١و‏ دعيثٌ إلى ذراع» أو كراع لأجبث»”. 
والكراع من الدابة: هو ما دون الرّكبة من الساق”. 
وخص الذراع» والكراع بالذكر؛ ليجمع بين الحقيرء والخطير؛ لأن الذراع كانت أحبٌّ 
إليه من غيرها؛ والكراع لا قيمة له“. 
9 اي1 / ۷۰ 
(۲) رواه البخاري .]۲۰٣۸[‏ 


.]۲۹۷ /٤[ النهاية‎ )۳( 
.]۱۹۹ /٥[ فتح الباري‎ )٤( 


ملحل تعاملات النبيّ اووس 


ويجيب 14 الدعوة؛ ولو من غلام: 

فعنْ أنس وَتتة قالّ: دخلت مع النبيّ يك على غلام له حاط فقدّمَ إليه قصعة فيها 
ثريدٌ» وأقبلٌ الغلام على عملهء فجعل النبي َك يتتبّعٌ الدَبّاء”"2» فجعلت أتتبّعةٌ» فأضعة بن 
يديه» ف زلت 5 اخ الذبّاء7 . 

وفي هذا الحديث عدة من الفوائد: 

ففيه: إباحة كسب الخيّاط. 

وفيه: جوازٌ أكل الشري طعامً من دونه؛ من محترفٍء وغيره» وإجابة دعوته؛ وفيه: 
مؤاكلةٌ الخادم. 

وفيه: بيان ما كان ني النبي َي من التواضع» واللطفب بأصحابه» وتعاهدهم بالمجيء 
إلى منازهم. 

وفيه: الإجابة إلى الطعام؛ ولو كان قليلاً. 

5 2 س 2 3 ع 

وفيه: مناولة الضيفانٍ بعضهم بعضا بما وضع بين أيديهم وإن)| يمتنع من يأخذ من قدام 
الآخر شيئا لنفسه أو لغيره. 

وفيه: جوازٌ ترك المضيف الأكلّ مع الضيفي؛ لأن ا لياط قدّمَ لحم الطعام» ثم أقبل على 
عمله؛ فيؤخذ جواز ذلك من تقرير النبي كَلِدِه ويحتمل أن يكون الطعام كان قليلا؛ فآثرهم 
به» ويحتمل أن يكون مكتفياً من الطعام» أو كان صائاً أو كان شغلةٌ قد تحتّم عليه تكميله". 

وكان يل بحيب دعوةً اليهودي؛ تأليفاً لقلبه: 

عن أنس بن مالك تتتاعة أنَّ مهوديًاً دعا النْبيّ يل إلى خبز شعير» وإهالةٍ سنخق 
فأجابة7 . 
(۱) وهو القرع. 
(۲) رواه البخاري [۲۰۹۲]ء ومسلم .]۲۰٤۱[‏ 
(۳) ینظر: فتح الباري »]٩۲۹ /٩[‏ شرح النووي على صحيح مسلم /١11[‏ 5 77]. 


(5) رواه أحمد ]١7784[‏ وصححه شعيب الأرناقؤوط. 
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الاغالة:الشسة اما أذيت منةة أو الأيشووكل مااسدم به 

السنخة: المتغيّرةٌ الرّيح0) 

وفي الحديث: جواز إجابة دعوة الكتابي. 

وإذا دعاه أحدٌء فتبعه من ليس بمدعوٌ؛ استأذن له من صاحب الدعوة: 

فع أي مسعود الأنصاري هة قال: كان رجلٌ من الأنصار يقال هُ أبو شعيب» 
وكان له غلاءٌ لَامٌّ فرأى رسول الله كد فعرف في وجهه الجوع. 

فقالّ لغلامه: ويحكٌ اصنع لنا طعاماً لخمسة نفر, فإني أريدٌ أن أدعوّ النْبِيّ وَكيِ خامسّ 

فصنع» ثم أتى النبِيّ يله فدعاةٌ حامس خمسةء واتبعهم : 

فلا بلع الباب؛ قال النْبيّ كَلِ: «إِنٌ هذا اتبعناء فان شعت أنْ تأذنَ له» وإن شئت رجع». 

ال ل اذى لا رسلا 

من فوائد الحديث: 

فيه: أن من صنمَ طعاماً لغيره؛ فهو بالخيار بين أن يرسله إليه» أو يدعوه إلى منزله. 

وفيه: أن من دعا أحداً استحبٌ أن يدعو معه من يرى من أخصّائه» وأهل مجالسته. 

وفيه: أن من تطفْل في الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيارٌ في حرمانه» فإن دخل بغير 
إذنه كان له إخراجه© 

وربما قصد با ر بعض أصحابه ليضيّفة ويطعمة: 

عن أبي هريرةً تعن قال : حرج رسولٌ الله ٤ي‏ ذات يوم, فإذا هو بأبي بكر وعمرٌ. 


.]199/1[ النهاية‎ )١( 
واللفظ له.‎ ]7١751[ رواه البخاري 5551 ؟1]؛ ومسلم‎ 0( 
.]07٠ /4[ ينظر: فتح الباري‎ )( 


۹۸ تعاملات النبيّ اووس 


فقالّ: «ما أخرجكم منْ بيوتى] هذهو الساعة؟). 
قالا: الجوعٌ يا رسولٌ الله . 
قالّ: «وأنا والّذى نفسى بيده لأخرجنى الّذى أخرجكمء قوموا»» فقاموا معة. 
فأتى رجلاً منَ الأنصار"» فإذا هوّ ليس في بيته» فلم رأتة المرأةٌ قالث: مرحباً وأهالا. 
فقا لها رسولٌ الله يكِْ: «أينَ فلانٌ؟). 
فال دهت ود ا اء 
إِذْ جاءً الأنصاريٌ» فنظرٌ إلى رسول الله يله وصاحبيهء ثم قالّ: الحمدٌ لله. ما أحدٌ اليو 
أكرم أضيافاً مئي”". فانطلقٌ» فجاءهمْ بعذقٍ فيه بسّرء وتمرٌ ورطبٌء فقالٌ: كلوا منْ هذهِ!9) 
وال رس الله يكِِ: «إيَاكَ والحلوت!». 
فذبحَ لممٌ» فأكلوا منَ الشاة» ومنْ ذلك العذق» وشربوا. 
fie e‏ 1 د يذاه aN ٠ 2 - >1١‏ 
فلَا أن شبعواء ورووا قال رسول الله مَك لآبي بكر» وعمرٌ: «والذي نفسی بيده لتسالن 
E to 520 ِ 5 °‏ 0 اه و E‏ اس اع 5 3 
ال لنعیم». 
من قوائد الحدديث: 
فيه: ما كان عليه الب ية وكبار أصحابه ركعت من لتقلل من الدّنياء وما ابتلوا به منَ 
ا جوع. وضيق العيش في أوقات. 
)١(‏ هو أبو الهيثم بن التيهان ىا في رواية الترمذي [7179]. 
(1) أيّ: يأتينا بهاء عذب. 
() فيه: إظهار البشِرء والفرح بالضيف فى وجهه. وحمد الله تعالى؛ وهو يسمع على حصول هذه النعمة. 
(5) وفيه: استحباب المبادرة إلى الضيف با تيسر بمشروبء أو فاكهة» وإكرامه بعده بطعام يصنعه له؛ لاسي) إن 
غلب على ظنه حاجته فى ا حال إلى الطعام. 
(5) السؤال هنا سؤال تعداد التّعم» وإعلام بالامتنان بهاء وإظهار الكرامة بإسباغها؛ لاسؤال توبيخ» وتقريع» 


ومحاسبة» شرح النووي [17 / .]۲۱٤-۲۱۳‏ 
)٩(‏ رواه مسلم [۰۳۸ ¥[ 


وفيه: جواز ذكر اللإنسان ما ينال منْ ألم ونحوه» لا على سبيل التشكي وعدم الضاء 
بل للشّسلية والتصبّرء كفعله وَكِلهِ هناء ولالتماس دعاء أَوْ مساعدة على التَسبّب في إزالة ذلكَ 
العارض» فهذا كله ليس بمذموم, إِنَّا يذمّ ماکان تشكياً وتسخطاً وتجرّعاً. 

وفيه: استحباب إكرام الضيف بهذا القول وشبهه» وإظهار السّرور بقدومه» وجعله 
أهلاً لذلكَ؛ كل هذا وشبهه إكرام للصيفِ. 

وفيه: جوازٌ سماع كلام الأجنبيّة ومراجعتها الكلام للحاجة. 

وفيه: جوادٌ إذن المرأة فق دغول سول زوجها اق علمث عنقا أنه لأيكرهة يعيث لا 
يخلو ما الخلوة المحرّمة. 

وفيه: جوازٌ استعذابه وتطييبه. 

وفيه: استحبابٌ حمدٍ الله تعالى عند حصول نعمة ظاهرة» وكذا يستحبٌ عند اندفاع نقمة 
كانت متوقعة» وفي غير ذلك من الأحوال. 

وفيه: استحبابٌ إظهار البشر» والفرح بالضيف في وجهه» وحمد الله تعالى» وهو يسمع 
على حصول هذو النعمة. 

وفيه: الثناءً على ضيفه إِنْ 4 يخفْ عليه فتنة» فإِنْ خاف 1 يثنٍ عليه في وجهه. 

وفيو: فضيلةٌ هذا الأنصاريٌ وبلاغته وعظيم معرفته؛ لأنهُ أتى بكلام مختصر بديع في 
الحسن في هذا الموطن نة َ 

وفبه: : استحبابٌ تقديم الفاكهة على الخبز واللّحم وغيرهما. 

وفبه: استحبابٌ المبادرة إلى الضَيف بم تيسّرَء وإكرامه بعده بطعام يصنعة لهُ لا سا إن 
غات عل كاله _حايضه ل الفا إل الطعاءه وفك وكرن قتوديه الشابية إل تسيا بر له وهيل 
عليه انتظار ما يصنع له لاستعجالهِ للانصرافٍ. 

وقذّكرة جماعة منْ السّلف التكلّف للضِيفء وهوّ محمول على ما ب* يشق عل صاحب 
ال ا لك ع م الاعلاصن »و كال الشرور بالقيني: ورك هد 
عليه شيء منْ ذلك فيتأذى به الضيف. 


aa‏ تعامللات النبي ص هرسار 


وفيه: جوارٌ الشّبع» وأمّا ماجاءَ في كراهة الشّبع فمحمولٌ على المداومة عليوء لأَنه يقسي 
القلبء وينسي أمر المحتاجينت”". 

وعسنْ لقيطٍ بن صبرةً يَوَتَاعَنة قال: قدمنا على رس ول الله ية فلم نصادفة في منزلهء 
وصادفنا عائشة أَمَّ المؤمنِينٌ. 

قال: فأمرث لنا بخزيرة» فصنعثٌ لناء وأتينا بقناع"2» ثم جاءَ رسول الله اة فقال: «هل 
أصبتم شيئاً أو أمرّ لكمْ بشيء؟). 

5 ت س ڪان‎ NE B8 a 

قال: فبينا نحن مح رسول الله 45 جلوس» إذ دفع الراعي غنمة إلى المراح» ومعة سخلة تيعرٌ. 

فقال: ١ما‏ ولّدتٌ يا فلانُ؟). 

اجيف 

قالّ: «فاذبخ لنا مكانها شاةً). 

ثم قال: «لا تحسبنٌ أنَا منْ أجلكٌ ذبحناهاء لنا غنم مائةٌ لا نريدٌ أن تزيد, فإذا ولد الرَاعي 
ا ذبحنا مكانها شاةٌ)20. 

مغناءة ترك الاععداو بعل الضيقيه» والعتق من الرياة, 

من فوائد الحديث: 

فيه: أن الرجل إذا نزلٌ عند أحد ضيفاً ولم يجده في منزله» فالمستحب لأهله أن يطعموه 
شيئاء ولا يؤخروه إلى حضور صاحب المنزل. 

وفيه: أنه يستحبٌ أن يقدّم للضيف خيارٌ ما عندهم من المأكول“. 
(؟) الخزيرة من الأطعمة: ما اتخذ من دقيق ولحمء يقطع اللحم صغاراء ويصب عليه الماء» فإذا نضج ذر عليه 

الدقيق» فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. والقناعٌ الطَبقٌ فيه مر. 


(") رواه أبو داود571١]»‏ وصحّحه الألباني. 
(5) شرح أبي داود[١/‏ 76"] للعيني. 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَهَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله ۲۰١‏ 


وبالجملة فقد كان النبيّ يك يقتفي أثرَ أبيه إبراهيم اام في قرى الضيف. 

وقد قص الله تعالى علينا قصة أب الذُ لضيفان إبراهيم لتا مع ضیوفه» فقال: هَل 
SE‏ هم الشكرويت ااذ دلوا لھ الو سلما قال سكم ب سکرو عا مع 
ےم ا س» آي 0 و و2 ب a‏ 
لک أهلدِ E a J‏ تي ET‏ أَوَحَس مِنَهُم ية الوا لا 


ف 9 بعکم لیر 4 [الذاریات: ٤‏ ۲۸-۲]. 


وقد اشتملت هذه القصّةٌ على عدد من آداب الضيافة: 


مو 


أولاً: أنه قرّبَ الطعام إليهم؛ ولم يأمرهم بالقيام إلى الطعام قرب إل 4+ حتى 
يكفيهم مؤنة الإتيانٍ إلى الطعام. 

ثانياً: السرعةٌ في الإتيان بالطعام؛ حيث قال: (إهَجَكَ بعِجَلٍ سَمِينٍ #؛ ولم يقل: «ثمّ جاء)؛ 
فإن «الفاء» 50 والتعقيب» أي المباشرة» والسرعة وأما «ثمّ» فتفيد التراخي. 

ثالثاً ا إعلامهم؛ لئلا يحرجواء قال تعالى: أ مَاعَ إِك أَملو. © أي 
اا خفية» وآتاهم ا 

رابعاً: اختيارٌ أحسن الطعام: مف بعِجَلٍ سَمِينِ #. وفي الآية الأخرى : فما يت 
ل ا دواري عل الجا الد وس ألذ الطعا 


ع 


واصحه. 


لطعام؛ 


خامساً: أسلوبُ العرض الطيب: ا فعَرَيدُه لتم #:؛ فيه الرفقٌ في وضع الطعام؛ مأمَالَ 
5 رقو 


لا تأ كوت #» وهي دعوة الأضياف للطعام في غاية الأطف. 

سادسا: قوله: قال سكم قوم كروي &» أي: الضي وف الذين لا أعرفهم» فهو يرحب 
بمن يعرف وبمن لا يعرفٌ» وهذا من كرمه وَل فهو يكرمٌ الجميع؛ ومجيئه لأضياف لا 
يعرفهم بعجل سمين غاية في الكرم والجود. 

فهذه جملةٌ من آداب الضيافةٍ في تلك القضصّةء والسنة النبوية مليئةٌ بالمواقف التي تل فيها 
أدب النبيّ ية واضحاء سواء أضاف أحداً أو حلّ عليه ضيفاً؛ فصل الله وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


البشر تبتدرٌ الضَيوفٌ 
ونخدمة بأعينناء ونبقى 
وحينّ أزورة ف فإنى 
وللضيفان عن مستحق 
ونكرمهم بأنفس ما لدينا 
الي بهم كثيراً 
ويوم الخندق المشهود د جاءوا 
وسور في اش 0 فوقى 
2 دعوة الدّاعى» وان 3 


şe? 


وقد وصصى 


تعاملات التب ادوا 


وبسط الوجه اول منْ يضيفُ 
عليه بكل مكرمة ق 
كريم ف زيارته عقيف 
كل یط 0 


3 


م ار 


نهم ب يصانُ. 0 خرف 
ع و 

لدعوة جابر علد كثيف 
fo 7 °‏ 2 
ولو زادوا لزاد وهم ألوف 
ليهن صحابة الصيف الشريف 
يكن في وسعو إلا الزغيف 


ESE 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله ۳ 


تعامل النبي َي مع خواص أصحابه 


مكانة الصحابة في الإسلام لا تخفى, فهم أبرٌ هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علا وأقلّها 
تكلّفاًء وأقومها هديا وأحسنها حالاًء قومٌ اختارهم الله لصحبة نبيّه» وإقامة دينه. 

وقد أث: ا و كي 
رمح ع لم سه اس هدس مدوم E‏ 8 
0 ررالرن البعرهم يإمسن رم ضق الله عَنْهُمْ وَرَضوأ عنه وأعدٌ م جَنّتٍ . 
OE‏ تر رر فيا مكرك التو آل ) زار .]٠٠١‏ 

ولقد كان الصحابةٌ على درجاتٍ متفاوتة من الصحبة» كما قال شيخ الإسلام: «الصحبة 

8 ن > ىع م ع 

اسم جنس» تقع على من صحب النبي 5 قليلا آو كثيرا. لكن كل منهم له من الصحبة 
بقدر ذلك» فمن صحبة سنةء أو شهرأء أو يوماً» أو ساعة» أو رآه مؤمناًء فله من الصّحبة 


ىا 


بقدر ذلك»'. 

وموضوعنا سيكون عن تعامل النبيّ يَكِةِ مع خواصٌ أصحابه الملازمين له. 

ومن أبرز هؤلاء: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعليء والزبير» وعبد الله بن مسعودء 
ا 

وأخصّهم بالنبي كَلِِ: أبو بكرء وعمر 

قال عل بن أبي طالب: «كنتُ كثيراً أسمع النَِيَّ يك يقول: ذهبتُ أنا وأبو بكر وعمرٌء 
ودخلي إن وأبو بكر وعمد» وخرحت أنا وأبو بكر وعمة)7. 


(1)مجموع الفتاوتى لابن تيمية [4 / 414]. 
(؟) رواه البخاري ]۳٦۸٥[‏ ومسلم [۲۳۸۹]. 


٤‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


فكان لاء يعلن حبّه لمم ويظهره ني الناس: 

عن عمرو بن العاص عة أن التب بي بعثةُ على جيش ذاتٍ السّلاسلء فأتيتةُ فقلت: 
آي الئاس أحب إليك؟ ۰ 

قال: «عائشةً)». 

فلك ةد چان 
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قلت: :ثم من 

n قال‎ 

قال القرطبي: «فيه: جوازٌ ذكر الأحبٌّ من النساء والرجالء وأنه لا يعابُ على من فعله 
إذا كان المقولُ له من أهل الخير والدين. 

وإنما بدأ بذكر محبته عائشة؛ لأنها محبةٌ جبلَيّةٌ ودينيةٌ» وغيرها دينيّةٌ لا جبليّةٌ فسبق 
الأصل على الطارئ». 

فقيل له: ومن الرجال؟ قال: «أبوها»؛ لسابقته في الإسلام» ونصحه لله تعالى ورسوله. 
وللإسلام وآهله» وبذلٍ ماله» ونفسه في رضاهما»”". 


e 


a 
ےم ت‎ Tk وه و الا 00-5 .يه عماع و ع‎ 
فقال رس ول الله ڳ4: «لا تسوا أصحابي» فلو أنَّ أحدكمْ أنفقّ مثلّ أحدٍ ذهباً ما بلع مد‎ 


أحدهم ولا نصيفة) 97 

.]77/84[ رواه البخاري [777]» ومسلم‎ )١( 

(۲) المفهم [۹/ ۷۱]ء فيض القدیر [۲۱۸/۱]. 

(*) وفي رواية عند أحمد[0٠٠1١١]‏ : كان بن خالل بن الوليل وبيّن عبد الرّحمنٍ بن عوفٍ كلام فقال خالدٌ 
لعبد الرّحمَنٍ: تستطيلونَ علينا بأيّاِ سبقتمونا بهاء » فبلغنا أنَّ ذلك ذكرٌ للدي كقة. 

216411 رواه البخاري 710/71 37]» يسيك‎ )٤( 


الباب الثاني: تعامل النبي ريي مع أهله وأقاربه ومن حوله 1.0 


الم: مكيال يقدَّرٌ بملءٍ الكفين» ويعادل ربع الصاع. 

ومعناة: لو أنفقٌ أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ ثوابه في ذلكَ ثواب نفقة أحد أصحابي 

ونيبب تلضيدل ننه نفقته م آنّها كانت في وقت الضرورة وضيق الجحال» » بخلاف غیرهم» 
ولأنَ إنفاقهم كانَ في نصرته وك وحمايته؛ وذلكٌ معدوم بعده؛ وكذا جهادهمْ وسائر 


رجه صر من 


طاعتهمْ» وقد قال الله تعالى: لوی منک منم من َل لفقم وق أك آعم 
دَرجَةٌ ‏ [الحديد: ]٠١‏ 

وذلك أن الإنفاق والقتال كان قبل فتح مكّة عظيياً لشدَّةٍ الحاجة إليِه وقلّة المعتنى به» 
بخلافِ ما وقح بعد ذلكَ؛ لأنَّ المسلمينَ كثروا بعد الفتح» ودخل الاس في دين الله أفواجاً 
فإنْهُ لا يقع ذلك الموقع المتقدّم. 

هذا كله مع ما كان في أنفسهمْ من الشَفْقَةِء والتَودَه والخنشوع. والتواضعء والإيثار 
والجهاد في الله حقٌّ جهاده. 

0 o س‎ 2 ٠. 

وفضيلة الصحبة. ولو لحظة لا يوازيهبا عملء ولا تنال درجتها بشىءِء والفضائل لا 
تؤخذ بقياس» ذلك فضل الله يؤتيه منْ يشاء”". 

والمراد بقوله «أصحابي» أصحابٌ مخصوصونَ» وهم منْ أسلمٌ قبل الفتح ممنْ طالت 
صحبته» وقاتل معه» وأنفقّ وهاجرٌ ونصرّ. 

فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر الصحابة. 

ويدلغل ذلك أن الغاطي BS E a‏ 

قال ابن حجر: «ومعّ ذلكَ فنهي بعض من أدرلك النْبِيّ َكِ وخاطبة بذلكَ عن سب من 
سبقة يقتضي زجر منْ 4 يدرك النبيّ كلةِ و1 يخاطبة عن سب منْ سبقة منْ باب الأولى». 


() فتح الباري [۷/ .]۳٤‏ 


5 تعامللات النبيّ َلوسر 


فنا كان هاعد لني الوليد أمقاله من فبدلية انيب تقب ركو نال بر 

قال الإمام النووي: «واعلم أن سب الصحابة عت حرامٌ منْ فواحش المحرّمات» 
سواء منْ لابسّ الفتن منهمْ وغيره؛ لأتْهمْ مجنهدونّ في تلك الحروب. متأوّلونَ» وسبٌ 
أحدهمُ من المعاصي الكبائر» ومذهبنا ومذهب الجمهور أَنَّهُ يعزّر ولا يقتل. 

وقالٌ بعض الالكيّة: يقتل)0". 

قال ابن كثير: «فقد أخبر الله العظيمُ أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان: فيا ويلّ من أبغضهم, أو سبّهم, أو أبغضء أو سب 
بعضهم» ولا سي| سيد الصحابة بعد الرسول بي وخيرهم وأفضلهم» أعني الصدَّيقَ 
الأكبرَ» والخليفة الأعظمَ أبا بكر بن أبي قحافة كنيعت فإن الطائفة المخذولة من الرافضة 
يعادون أفضل الصحابة» ويبغضونهم ويسبّوهم. عياذاً بالله من ذلكء وهذا يدل على أن 

ع ع 

عقولهم معكوسة؛ وقلوبهم منكوسة)'". 

كان النبي بي يعرف لخواصٌ أصحابه مكانتهم وقدرهم, ويدعو الناس لإنزاهم المنزلة 
اللائقة بہم. 

عن أي الدّرداء عة قالّ: كانت بين أبي بكر وعمرٌ محاورةٌ» فأغضب أبو بكر عم 

فاتبعة أبو بكر يسألة أن يستغفرٌ له فلم يفعل» حتّى أغلقٌ بابةُ في وجهد. 

فأقبل أبو بكر إلى رسول الله 4يا 

قال أبو الدّرداء: كنت جالساً عند النی کی إذْ أقبل أبو بكر أخذاً طرف ثويه حتّى أي 


(1) تفسير ابن كثير[؟ / .]7١7“‏ 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله ۰۷ 


فقال النْبِيَّيكِِ: «أمَا صاحبكمٌ» فقدٌ غامرٌ)". 

فلم وقال: إني كان بيني وبينَ ابن الخطاب شي فأسرعت إليهه ثمّ ندمتٌ» فسألتةُ 
أن يغفرٌ لي» فأبى علل. 

فأقبلث إليك. 

فقال: «يغفرٌ الله لكَ يا أبا بكرء يغفرٌ الله لكَ يا أبا بكرء يغفرٌ الله لكَ يا أبا بكر )ء ثلاثاً. 

إن غر د ای مرل أ بكر :فيال: ألم أبو يكر. 

فقالوا: لا. 

فأتى إلى النْبيّ بك فسلّم» فجعل وجة النبيّ بك يتمعرٌ". 

حتّى أشفقٌ أبو بكر [أَنْ يكون منْ رسول الله ب إلى عمر ما يكره]ء فجثا على ركبتيه. 

فقال: يا رسول الله والله أنا كنت أظلم» والله أنا كنت أظلم. 

فقال النْبِيُ يلِ: «إنَّ الله بعثني إليكمْ فقلتم كذبتء وقالٌ أبو بكر صدقٌء وواساني بنفسه 
ومالهء فهل أنتم تار كوا لي صاحبي» فهل أنتمُ تاركوا لي صاحبي؟2. 

فا أوذيّ بعدها". 

من فوائد الحديث: 

فيه: فضل أب بكر على جميع الصّحابة. 

وفيه: أنَّ الفاضل لا ينبغي له أن يغاضب من هرّ أفضل منة. 

وفيه: جواز مدحٌ المرء في وجهه. ومحلّه إذا أمنَ عليه الافتتان والاغترار. 

وفيه: ما طبع عليه الإنسان من البشريّة حتى يحملة الغضبٌ على ارتكاب خلاف الأولى» 
)١(‏ أيْ خاصم» والمعنى دخ في غمرة الخصومة. 


(؟) أيْ: تذهب نضارته منْ الغضب. 
9( رواه البخاري [T11‏ 


۲۹۸ تعامللات النبيّ َلوسر 


لكنْ الفاضل في الدّين يسرع الرّجوع إلى الأول كقوله تعال: ر الت 
تيك عن الشيْطن نذْ كَرُواً © [الأعراف: .]70١‏ 

وفيد: أنَّ غير النَِيّ ولو بلع من الفضل الغاية ليس بمعصوم. 

وفيه: استحباب سؤال الاستغفار» والتحلل منّ المظلوم. 

وف الفا لست عور 

وعن ربيعة الأسلمي تنعت قال: إن رسول الله 5 أعطاني أرضاًء وأعطاني بو بكر 
أرقا 

وجاءت الذنيا فاختلفنا في عذق نخلة. 

قال أبو بكر: هيّ في حدّي. 

فكانَ بيني وبينَ أبي بكر كلامٌ» فقالّ أبو بكر کلمة كرههاء وندم. 

فقال لي: يا ربيعةٌ ردَّ عن مثلهاء حبّى تكونَ قصاصاً. 

قلتُ: لا أفعلٌ. 

فقالّ أبو بكر: لتقولنٌ» أو لأستعدينَ عليك رسول الله كيا 

فقلتٌ: ما أنا بفاعل. 

ورفص الأرص» وانطلق أبو بکر ملعن إلى النبي لد وانطلقت أتلوه. 

فجاءَ ناس من أسلم فقالوالي: رحم الله آبا بکر! في آي شيءِ يستعدي عليك 
رسو ل اله کلت وهر قال لك ماقال؟! 

فقلت: أتدرونَ ما هذا؟ هذا أبو بكر الصَّدَّيقٌء هذا ثاني اثنينِ» وهذا ذو شيبة المسلمينًء 
إيَاكمٌ» لا يلتفث» فيراكمٌ تنص روني عليه فيغضب فيأتي رسول الله بيا؛ فيغضب لغضبو» 


.]۲٣/۷[ فتح الباري‎ )١( 


الباب الثاني: تعامل النبي ريي مع أهله وأقاربه ومن حوله ۰۹ 


قالوا: ما تأمرنا؟ 
قال چا 
فانطلق أبو بكر يرعت إلى رسول الله كاف فتبعتة وحدي» حتى أتى التي 4يا 


فحدّئهُ الحديتٌ كما كان فرفعَ إِيّ رأسهٌ فقال: يا ربيعة مالك و لل 


٠0١ 


قلت: یا رسول الله كانَ كذاء كانَ كذاء قالّ لي كلمة كرههاء فقاللي: قل كا قلت حتّى 
یون قصاصاً فأبيت. 

فال رسو ل الله ككله: «أجلء فلا ترد عليه. ولكنْ قلّ: غفرٌ الله لك يا أبا بكر». 

فقلت: غفرٌ الله لك يا أبا بكر. 

فولٰی آبو بکر عة وهو يبكي'". 

وكان يَكِةِ بخضّهم بأشياء دون سائر أصحابه: 

عنْ أبي سعيدٍ الخدريٌ قالّ: خطب النْبِيُ يللِ في مرضه الذي مات فيه فقالٌ: (إِنَّ الله خيّرٌ 
عبداً بينَ أن يؤتية زهرة الدّنياء وبين ما عندة» فاختار ما عندٌ الله». 

ء س سير 

فبكى أبو بكر الضدیق نا وبکی. 

فقالٌ: فديناك بآبائنا وأمّهاتنا. 

فقلتٌ في نفسي: ما يبكي هذا الشَّيحَ إِنْ يكن الله خيرٌ عبداً بين الدّنياء وبينَ ما عندة» 
فاختارٌ ما عند الله. 

۰ ع 2 ل ا چ 2 ع 

فکان رسول الله َي هو العبد» وكان أبو بكر أعلمنا. 

قالّ: «يا أبابكر لا تبكِء إِنَّ أمنَّ النّاس عل في صحبته وماله أبو بكر”". ولوْ كنت متخذاً 
)١(‏ رواه أحمد ]١7157[‏ وصححه الألباني في الصحيحة [/770]. 
)معنا بكشى كثيرا» وكأنَ أبا بكر تتا فهمَ الرّمز الذي أشار به الب وك منْ قريئة ذكره ذلكَ في مرض موته» 

فاستشعر منة أَنّهُ أراد نفسه فلذلكَ بكى. فتح الباري [/1/ .]١1‏ 


() قوله: «أمنٌ» أفعل تفضيل من المنّ بمعنى العطاء والبذل» بمعنى إِنَّ أبذل النّاس لنفسه وماله» لا من المنّة التي 
تفسد الصنيعة. فتح الباري [۷/ .]١١‏ 


TY‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


خليلاً منْ أمتي لاغذ أبا بكرء ولكنْ أخوّةٌ الإسلام ومودّتة. لا يبقينَ في | ابات ا 
سد إلا باب آي بکر»'. 

اا ا ا و ن 
دود باب ای یک فام كر يشير بيد, 

وفي هذا الحديث ذخ فضيلة ون ر خصيصة ظاهرة لأبي بكر كع 


وف ضور بن شتةق «اأغعيار اللدينة» أن داة أى بكر الفى ]ذو لة ق:إبقاء اللترسة من 
إلى المسجد كانت ملاصقة للمسجيء وإ:تزل بيد أبي بكر حى احتاجٌ إلى شيء يعطيه لبعض 
منْ وفدَ عليه» فباعهاء فاشترتها منهُ حفصة أمّ المؤمنينَ بأربعة آلاف درهم» فلمْ تزل بيدها 
إلى أن أرادوا توسيع المسجد في خلافة عثمان» فطلبوها منها؛ ليوسّعوا بها المسجد, فامتنعث 
وقالت: كيف بطريقي إلى المسجد؟ فقيل ها نعطيك دارا أوسع منها ونجعل لك طريقاً 
فل فاو ق 

من فواك لايق 

فيه: فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصَّدّيقء وأنّهُ كانَ متأملا لأنْ يتخذه النَىَ وَل 


خليلا. 


وفيه: شكر المحسن والتّنويه بفضله والثناء عليه. 

وف آن اللساجد تضان عة ملق الثاس لها ن ر غات وتر ها لمن أبوانياء إلا 
لحاجة مهمّة”". 

وکان بلا يحتمل منهم ما لا يحتملٌ من غيرهم: 

عنْ عمر بن الخطاب لهھ آنه قال : لا مات عبد الله بن اي ابن سلول دعي له 
(۱) رواه البخاري [٤۳۹۰]ء‏ ومسلم [۲۳۸۲]. وني رواية هما: لا تبقيلّ ني المسجد خوخة إلا خوخة أي بكر 


(؟) فتح الباري [۷/ .]۱٤‏ 
(۳) فتح الباري [/1/ 4 »]١‏ شرح النووي على صحيح مسلم .]٠٠١١ /٠١[‏ 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله ۱۱ 


رسولٌ الله كل ليصأ عليه فلّ) قامَ رسولٌ الله ل وثبثٌ إليهء فقلتٌ: يا رسول الله أتصلي 
على ابن أبي» وقد قال يوم كذا وكذا: كذا وكذا!! أعدَّدُ عليه قولة”". 

سبش وسول الله یه وقال: «أخَرٌ عني يا عمرًا. 

فلا أکثرت عليه قالّ: (إِنْ خيّرت» فاخترث لو أعلمٌ أن إِنْ زد على السّبِعينَ يغفرٌ له 
لزدتٌ عليها». 


قالّ: فصل عليه رسول الله كله ثم انصرفٌ. 


فلم یمک إلا يسيراً حتّى نزلتٍ الآيتانٍ من براءةٌ: «9 وَلَاضَلٍ َل اح منم تات بدا وک 


2 نس 122 عه وي کا ا 00 رم 01 
وأ بأ 


نكم عل فيرو هج كفَروأ أله ورسوله- ومَانوا وهم فقوت 4 [التوبة: .]۸٤‏ 

قال : فعجبتٌ بعدٌ منْ جرأتي على رسول الله بل يومئِء والله ورسولة أعلة”". 

فقد احتمل منة الثبيّ ئي أخذه بثوبه وخاطبته له في مثل ذلك المقام» حتى التفت إليه 
مشش 

فائدة: قال الخطاب: «إنا فعل التبى يك مم عبد الله بن أب ما فعلّ؛ لكمالٍ شفقته على 
منْ تعلّقّ بطرفٍ منّ الدّين» ولتطييب قلب ولده عبد الله الرّجل الصَّالحء ولتألفٍ قومه منّ 
الخزرج لرياسته فيهم. 

فلو !1 يبْ سؤال ابنه» وتر الصلاة عليه قبل ورود النْهي الضَّريح؛ لكان سبّةٌ على ابنه 
وعاراً على قومه. فاستعملٌ أحسن الأمرين في السّياسة إلى أن نبي فانتهى)©. 

من فوائد الديث: 

فيه: بِيانَُ عظيم مكارم أخلاقٍ النْبِيّ يكل ؛ فق علمَ ما كان منْ هذا المنافق منّ الإيذاء» 
(1) وفي رواية: «فأخدٌ عمرٌ بنُ الخطّاب بثوبه فقال: تصلّ عليه وهو منافقٌ وقد نهاك الله أن تستغفرٌ همْ؟). 
()روا 9 البتغاري [117] ومسلم 4٠01‏ ؟]. 


(۳) فتح الباري [۸/ 0"]. 
(4) فتخ التازي [/]. 


1۲ تعاملات النبيّ َلوسر 


وقابلهُ بالحمسنىء فألبسهٌ قميصه كفنا وصلٌ عليه» واستغفرٌ له. قال الله تعالى: # ونك لعل 
خُلْق عَظِيوِ © [القلم: 4]. 

وفيه: تحريم الصّلاة على من مات كافراًء والدّعاء لهُ بالمغفرة» والقيام على قبره للدّعاءِ”". 

وكان يعتمد على بعضهم في أموره الخاصٌة: 

فكان اة يعتمدٌ على بلال بن رباح وهو من السابقين إلى الإسلام في تدبير أمور نفقته. 

عن عبد الله الموزنيٌ قالّ: لقيتٌ بلالا مؤذَّنَ رسول الله ية بحلب. 

فقلت: يا بلال حدّئني كيف كانث نفقةٌ رسولٍ الله ككلو؟ 

قال : ما كان لهُ شي5 إلا أنا اّذي كنتٌ ألي ذلكٌ من من بعثة الله إلى أن تو 0 

ركاف إذا آقاه الان مسل :ف ا غارياء بامرق فاطق فاسشركنء فآقتري ا البردة 
فأكسوه وأطعمة. 


۴ م ان 8 as‏ 1 2 ا 8 إن 
حتى اعترضني رجل من المشركين فقال: يا بلال» إن عندي سعة» فلا تستقرض من 


و 


ل » فإذا المشرك قد أقبل في عصا 


e: 


فلًا أن رآني قال : يا حبشي. 
lS‏ 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم .]۱١۷/٠١[‏ 


(؟) أيْ أنا الذي أتولّ أمر التفقة من النْبِيّ كلل. 
(9) أي لبّيك. 


الباب الثاني: تعامل النبي ريي مع أهله وأقاربه ومن حوله ۳ 


فسجويع: 07+ وقال ل قولا غليظا. 

وقاللي: أتدري كم بينكَ وبِينَ الشهر؟ 

قلتٌ: قريبٌ. 

قالّ: إِنّهما بينكٌ وبينة أربعٌ» فآخحذك بالّذي عليكٌ” e‏ 
كرامتكٌ ولآمنّ كرامة صاحبكٌ» ولكنْ أعطيتك؛ ل لتجبّلى عبداًء فأردٌك ترعى الغنمَ ىا 

اعد فى تقس با اعد فى انقسى الثاني 3 

7 س 7 م 3 ل ات 5 0 ع ا 

حتى إذا صليث العتمة رجمّ رسول الله بِةِ إلى أهلو. فاستأذنت عليه» فأذنَ لي. 

فقلت: يا رسول الله بأي أنت وآمي» إن المشر ك الذي كنت أتديّنٌ من قال لي كذا وكذاء 
الین قذ أسلمواء حتی پرزق الله رسولة کا ما يقفی عنى. 

0 و اس عيابي 1 و . 3 اع 

فخرجت حتى إذا أتيت منزلي» فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند راسي 

واستقبلت بوجهيّ الأفىّء فكلا نمت انتبهثٌ: فإذا رأيتٌ عل ليلاً نمت؛ حتى إذا 
انشقٌّ عمودٌ الصّبح الأوّلٍ”: أردثٌ أنْ أنطلقٌ» فإذا إنسانٌ يسعى يدعو: يا بلالٌ» أجبْ 
رسول الله لله. 

فانطلقت حتّى أتيتة. 

فإذا أربعٌ ركائب مناخاث عليهن أحماهن©. 
)١(‏ أي: تلقاني بوجو كريه. 
(؟) أيْ آخذك على رأس الشّهر في مقابلة ما عليك منّ المال» وأَتَخَذَكَ عبداً في مقابلة ذلكٌ المال. 
() آي من اهم 
(5) الجراب: وعاء منْ جلد والمجنٌ: التررس. 


(5) أي: العمود المستطيل المرتفع في السّماء» وخر الصيع الكاذب. 
(1) ركائب: جمع ركوبة وهوّ ما يركب عليه من كل دابة. 


1٤‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


فاستأذنث. 

فقا لي رسولٌ الله يكلِ: «أبشزء فقدُ جاءك الله بقضائك». 

فحمدث الله. 

ثم قالّ: «أل1ترٌ الرّكائبَ المناخات الأربع؟». فقلت: بلى. 

فقال: (إِنَّ لكَ رقابينَّ وما عليهنَ» فإنَّ عليهنَ كسوةً وطعاماً أهداهنّ إيّ عظيمُ فدك 
فاقبضهنَّ واقض دينكٌ». 

ففعلت» فحططت عنهنً أحماهنً» ثمّ عقلتهنَ”". ثم عمدت إلى تأذينٍ صلاةٍ الصَّبح» 


ا ري 5 س 
حل [5|اصل رسو الله حرعث إل القع فجعلث [صبغي ف أذ اديت رقف 
مخ كان يطلب رسول الله كله ديدا؛ فلخ 

0 55 چ اك 55 س 20 ل ات 7 ع 

فا زلت أبيع» وأقضى. وأعرّضء وأقضىء. حتى ليبق على رسول الله كل دين فى الأرضٍ 

س * 2 ع ميس 4 عو ع i‏ 

حتّى فضلّ عندى أوقيّتان» أو أوقيّة ونصف. 

ثم انطلقتٌ إلى امسج وقد ذهب عامَّةٌ النّهارِ فإذا رسولٌ الله يكل قاعدٌ في المسجدٍ 
وحدة: فسلمت غليه: 

فقالّ لي: «ما فعلّ ما قبلكٌ)0©. 

قلتٌ: قد قضى الله كل شيءٍ كانَ على رسول الله كَل فلم يبق شية. 

قالّ: «أفضلّ شىء؟). 

o e 5 

قلت: نعم. 

قالّ: «انظرٌ أنْ تريحنى منة » فإنّ لست بداخل على أحدٍ منْ أهلى حنّى تريحنى منة». 


)١(‏ عقلٌ الدابّة: ربطها بالعقال» وهو الحبل الذي تربط به الإبل ونحوها. 
(5) أيْ: ما حال ما عندك من المال هل قهّي الدّين أمْ لا؟ 
(*) أيْ: تفرغ قلبي منة بأنْ تنققةُ على مصارفه. 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله 1٥‏ 


فلم يأتنا أحدٌّ حتى أمسيناء فلا صلى رسول الله اة العتمة دعاني. 

فقال: «ما فعلَ الذي قبلكَ؟). 

قلتُ: هو معي 1*يأتنا أحدٌ. 

فباتَ رسولٌ الله ية في ا مسجد حتى أصبح» وظلّ فى المسجدٍ اليوم الثاني 
حتی کان في آخر التهار جاءَ راكبانٍ» فانطلقت بهماء فكسوتهاء وأطعمتهم|. 
حتى إذا صل العتمةء دعاني. 

قالّ: «ما فعلّ الذي قبلكَ؟». 

قلت: قل أر جلك الله سنه یا رسو ل الله 

فك و خد الله شفقا من أن يدركة الموث»وعندةٌ ذلك. 

ثم انّبعتةُ حتى إذا جاءَ أزواجة» فسلّمَ على امرأةٍ 
فهذا الذي سالتى عن 


وكان النبي يا يتفقدٌ من غاب من أصحابه: 


ا و 


امرأة» حتى أتى مبيتة. 


o2 >2 


عن نس بن مالك رضي الله آنه قالّ: نا نزلث هذو الآية: # يبلنس امبو ل رمعا 
أَصَوكَكُم وق صرت الي % [ا لحجرات: ۲ إلى آخر الآیةء جلس ثابت بن قیس ني بیتو» وقالّ : 
أنا منْ أهل النَارِه واحتبسٌ عن النْبِيّ ككلة. 


فسأل النْبٌ يله سعد بنّ معاذء فقالٌ: «يا أبا عمروء ما شأن ثابتِ؟ اشتكى؟). 


ا 


قال سعد: إِنّهُ لحاري» وماعلمتٌ له بشكوى 
فال فاه سعد فذكر له قول رسول الله يك فقال ثابتٌّ: أنزلت هذو الآية» ولقدْ 
علمتم أن من أرفعكمْ صوتاً على رسول الله لا فأنا منْ أهل النَارٍ 


.]7000[ وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ »]7” 0٠501 رواه أبو داود‎ )١( 


۲۱١‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


فذكر ذلك سعد للنبيّ يلد فقا رسولٌ الله كلل: ابل هوّ منْ أهلٍ الحنة). 


و بنِ إياس تعن أن رجلا أتى الب کیا ومعةٌ اب له فقا لهُ: «أتحبّ؟) فقا : 
«أحبّك الله كما أحبّهُ». فياتء ففقدة» فسأل عنهء فقالّ لأبيه: «أما يسرك أَنْ لا تأق باباً من 


أبواب الجن إلا وجدتة عندة يسعى يفتح لك؟). 

وكان ذلك التفقد يتأكّد في الأوقات الحرجة: 

عن زيد بن ثابت تة قال: بعثني رس ول الله اة يوم أحد؛ لطلب سعد بن الربيع» 
وقال لي: إن رأيتة فأقرئة مني السلا وقلّ لهُ: يقول لك رسول الله بلاة: كيف تجدك؟». 

فجعلتٌ أطوف بين القتل» فأصبته وهو في آخر رمق» وبه سبعون ضربة ما بين طعنة 
رح ومر عييه زرك سو 

فقلثٌ له: يا سعدٌ» إن رسو الله يكل بق رأعليك السلام» ويقولٌ لك: أخبرني كيف تجدك؟. 

قال: على رسول الله لاء وعليك السلام. 

قل له: يا رسول الله» أجد ريح الجنة. 


SS 
م فا س و‎ 

يطرف”". وفاضت نفسه ردا 
وهذا اشتغال واهتمام منة كِةِ بأصحابه» وبحثه عنْ منْ فقدَ منهمٌُ بعد ا موت ليعلمَ ما 

خبرة» وما الذي غم 

.]١19[ رواه البخاري [7711]» ومسلم‎ )١( 

() رواه النسائي 118701 وأحمد .]١98517[‏ وزاد: فقال رجل: يا رسول الله! أله خاصة أو لكلنا؟ قال: «بل 
لكلكم». وصححه الألباني في أحكام الجنائز .]١١1١[‏ 

(۳) شفر العين: ما نبت عليه الشعر» وأصل منبت الشعر في الجفن. 

(5) رواه البيهقي في دلائل النبوة [۳/ ۲۹۹] وذكره مالك في الموطاً1٤۸۸]‏ بنحوه عن يحيى بن سعيد معضلاء وقال ابن 
عبد البر: «هذا الحديث لا أحفظه. ولا أعرفه إلا عند أهل السير» فهو عندهم مشهور معروف». التمهيد [؛ ؟ / 44]. 

(5) المنتقى شرح الموطأ [7/ 148]. 


الباب الثاني: تعامل النبي ريي مع أهله وأقاربه ومن حوله 11۷ 


وقوله (أجد ريح الجنة): يحتمل أن يكون ذلك على الحقيقة بأن يكون شم رائحة طيبة 
زائدة على ما يعهده» فعرف أنها الجنة. 
ويحتمل أن يكون أطلق ذلك باعتبار ما عنده من اليقين» حتى كأن الغائب عنه صار 
مسو شنا عتله017. 
وکان رسول الله ي يفدّي بعضهم بأبيه وأمه: 
عن سعدٍ بن أبي وقاص قال: نشل لي النْبِيَّ يل كنانتة”" يوم أحدٍ فقال: «ارم فداك آي 
وهذه كلمةٌ تقوها العربٌ على الترحيب أي: لو كان لي إلى الفداء سبيلٌ؛ لفديتك بأبويّ 
اللذين هما عزيزانٍ عندي. 
وفي رواية مسلم عنْ سعدٍ أن النبيّ كَلِِ جممَ لهُ أبويه يوم أحد. 
قال: كانَ رجلٌ منْ المشركينَ قد أحرقٌ المسلمينَ9». فقال له الي :ارم فداكَ أبي وأمّي). 
فزعت ل سه ليس فيه تصل :فا صت ج فسقطء فا نکشفت عورته. 
TE O‏ 
«فضحكٌ) أي: فرحاً بقتله عدوٌة» لا لانكشافو. 
وعنْ عبد الله بن الزبير تلان قال : كنت يومَ الأحزاب”" جعلت أنا وعمرٌ بن أبي سلمة 
في الأطم الذي فيه التسوة”. 
)١(‏ سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد[٤‏ / .]۲٤۷‏ 
(؟) أي: استخرج ما فيها من النبل 
(”) رواه البخاري 15٠551‏ ومسلم [517 7]. 
(5) أيْ: أخنّ فيهم» وعمل فيهمٌ نحو عمل الثار. 
(5) شرح النووي على صحيح مسلم /١9[‏ 185]. 


(0) ا حاصرت قريش ومن معها المسلمين بالمدينة. 
)۷( الأطم: الحصن وجمعة آطام. 


۲1۸ تعاملات النبيّ صا ووسر 


وكانَ يطأطى لي مرْة فأنظر» وأطأطئ لهُ مرّة فينظر”"©. 

فنظرثء فإذا نا بالزّبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرّتيِنٍ أو ثلاثاً. 

فخا وسنت قلت یا ابت ر اهت كاف 

قال: أوهل رأيتني يا بنيّ. 

قالّ: كانَ رسولٌ الله ية قال : «منْ يأتِ بني قريظة» فيأتيني بخبرهم؟). 

فانطلقتٌ» فلّ) رجعتٌ جمع لي رسولٌ الله يلِ أبويه» فقال: «فداكَ أبي وأمّي)”". 

قال النووي: «ليس فيه حقيقةٌ فداء» وإ هر كلام» وإلطافٌ» وإعلام بمحيّتهِ له 
ومنزلته. 

وفيه منقبة لابن الزبير؛ لجودةٍ ضبطه لذو القضيّة مفصّلة في هذا السَنٌَ فان ابن الزبير 
ولدّعام الحجرة في المدينة» وكانَ الخندق سنة أربع من ا لهمجرة على الصحيح» فيكون له في 
وقت ضبطه لذو القضيّة دون أربع سنين”". 

وکان ٤ي‏ حزن عند وفاتهم» ويبكي عليهم: 

عنْ عبد الله بن عمر كرتن قالّ: أمَرَ رسولٌ الله يكل في غزوة مؤت زيدَ بن حارثة. 

فقال رسولٌ الله كيا: «إِنْ قتلّ زيدٌ فجعفرٌء وإِنْ قتلّ جعفرٌ فعبدٌ الله بن رواحةً). 

قال عبد الله : كنت فيهمٌُ في تلك الغزوة» فالتمسنا جعفرٌ , بنَ أبي طالبء فوجدناه في 
القتلل» ووجدنا ماني جسده بضعاً وتسعينَ منْ طعنة ورمية” 

وعنْ نس بن مالك يرنه قال : خطب النْبِيٌ كلةِ فقالّ : «أخدٌ الرّاية ربد فأصيت58 


)١(‏ ومعناة: يخفض لي ظهره. 
(5) رواه البخاري »]7757٠١1[‏ ومسلم [7515]. 


(۳) شرح النووي على صحيح مسلم .]١185 /١9[‏ 
(5) رواه البخاري .]5771١[‏ 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله 11۹4 
أخذها جعفرٌ فأصيبَ, ثم آخذها عبد الله بُ رواحة فأصيبَء وعيناه تذرفان. ثم أخذها 
خالدٌ بِنُ الوليد منْ غير إمرق ففتح له0". 
9 2 ا .- 8 1 lG du‏ 17 ا ۰ اس 7 
وعنْ عائشة ينتعت قالتٰ: رأيت رسو الله يك يقبّل عثمانَ بن مظعونٍ وهوّ ميّتٌ» حنّى 
رأيتُ الدموعَ تسيل على خدّيه. 
وفي رواية: وعيناه تذرفان”". 
ل و 2 37 . 00 و ر f‏ 
وعن المطلب بن عبد الله قال: لما مات عثمان بن مظعونٍ آخرجَ بجنازته فدفنّ» فأمرّ 
ي م E dh‏ 0 
فقام إليها رسول الله 445» وحسرّ عن ذراعيه. 
قالّالمطّلبٌ: قال الذي يخبرني ذلك عنْ رسولٍ الله ككِ: كأني أنظرٌ إلى بياض ذراعيٌ 
رسول الله يَئيِ حينَ حسرٌ عنهماء ثم ملهاء فوضعها عند رأسهء وقال: «أتعلّمُ بها قب أخي. 
وأدفن إليه منْ مات منْ أهلى)0". 
وعثمانَ بنَ مظعون: هوّ أخو رس ول الله يَكِْةُ من الرضاعة» هاجر ا هجرتينٍ وشهدً بدرأء 
5 س ےر ر * ادام ع o‏ ر ف 8 ما 6 ع 
لاني شهراً مزة المجرة» وكان غابدا عدا من فضا الا 
و 3 ت ر 
والحديث يدل على أن تقبيل المسلم بعد الموتٍ والبكاءً عليه جائز. 
وقال ابن قدامة: «ولا بأس بتعليم القبر بحجر أو خشبة» قال أحمد: لا بأس أن يعلّم 
الرجل القبرَ علامة يعرفه بهاء وقد علّم النبي كَل قب عثمان بن مظعون»)©. 
)١(‏ رواه البخاري 551 .]١١‏ 
) رواه ابو داود ٣۳1‏ ۳۱] والترمذي [44]. وابن ماجة[557١]‏ وصححه الألباني في مختصر الشمائل [/7]. 
(*) رواه أبو داود77071] وحسنه الألباني في أحكام الجنائز [ص ١90‏ ]. 


(4)إتنظر تراجمته في: الإضابة [4/ .]47١‏ 
(5) المغني 1”/ .]١1١‏ 


1 تعاملات النبيّ صا ووسر 


ويستحبٌ أن يجمع الأقارب في موضع. لقوله: «وأدفنٌ إليه منْ مات منْ أهلي»» وكان 
عثمان أخوه من الرضاعة» وأول من دفن إليه إبراهيم ابنه”") 
وكان يَلِةِ يستشيدُ أصحابه؛ عملاً بقوله تعالى: #وَسَاوِرَهُمٌ في الْقَّ © [آل عمران: 159]. 
قال ابن بطال: «المشاورةٌ سنةٌ لا يستغني عنها أحدٌّ» ولو استغنيّ عنها لكان النبي يكل 
أغنى الناس عنها؛ لأن جبريل كان يأتيه بصواب الرأي من السماء. 
وأما العزيمة والعمل فإلى الإمام لا يشر كه فيه أحد؛ لقوله تعالى: مأو عَرْمَتَمَتَوَكلَ ل 
لله # [آل عمران: ۹١٠]ء‏ فجعل العزيمة إليه» وجعله مشاركاً في الرأي لغيره». 
وقال الحسن البصري رما اتو فاب ارا ارادا إلا 
أرشدهم الله لأصوبه)2. 
قال الشاعر: 
الرَّأَيّ قبل شجاعةٍ الشجعان 
هو أو وس امحل الان 
فإذا هما اجتمعا لنفس حر 
الا مکان 


وكان ي يستمع لآرائهم» ويستجيبٌ لمقترحاتهم 
عن أي هريره نة قالّ: كنا قعوداً حول رسول الله ية معنا أبو بكر وعمرٌ في نفر. 
فقامَ رسولٌ الله يك منْ بين أظهرناء فأبطاً عليناء وخشينا أنْ يقتطع دوننا [أيْ: يصاب 
بمكروه منْ عدوٌ]» وفزعنا. 
)١(‏ مرقاة المفاتيح [5/ /491]. 


(۲) شرح ابن بطال على صحيح البخاري [9/ 4 777]. 
(”) روضة العقلاء ]١97 /١1[‏ لابن حبان. 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله ۲۲۱ 


فقمناء فكنتٌ أَوّلّ منْ فزع. 

فخرجث أبتغي رس ول الله بي حتى أتيث حائطاً للأنصار لبني النّجاِ فدرثٌ به هل 
أجد له باباء فلم أجدّ. 

فإذا ربِيعٌ يدخل في جونٍ حائطٍ منْ بئرِ خارجة -والرّبِيعٌ الجدول- فاحتفزتٌ كا يحتفز 
التُعلبُ ”©2» فدخلتٌ على رسول الله وَكلِ. 

فقالٌ: «أبو هريرة؟). 

فقلتٌ: نعم يا رسولٌ الله . 

قالّ: «ما شأنك؟). 

قلت: كنت بِينَ أظهرناء فقمتّ فأبطأتَ عليناء فخشينا أَنْ تقتطمَّ دونناء ففزعناء فكنتٌ 
أوْلَ منْ فزعَ» فأتيتٌ هذا الحائط» فاحتفزثُ كا يحتفزٌ الثعلبُء وهؤلاءِ الاس ورائي. 


فقالّ:«ياأباهريرةً- وأعطان نعليه- اذهبٌ بنع هاتين. فمنْ لقيتَ منْ وراء هذا 


له 


ووعه عن 


الحائط يشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله مستيقناً مها قلبةُ؛ فبشّرةٌ بالجنّة)”". فكانٌ أَوّلَ منْ لقيتُ عم 
فقَالَ: ما هاتانٍ التعلانِ يا أبا هريرة؟. 
فقلتٌ: هاتان نعلا رسول الله يله بعثنى مبهاء من لقيتٌ يشهدٌ أن لا إلة إلا الله مستيقناً 
بها قلبة بشّرتة بالجنة. 
فضرب عمرٌ بيده بِينَ ثدييّ؛ فخررت لاستي”". فقالٌ: ارجع يا أبا هريرة. 
فرجعت إلى رسول الله يلق فأجهشت بكاءً. 
)١(‏ أي: تضاممتٌ؛ ليسعني المدخل 
(؟) إعطاؤةُ النُعلِين؛ لتكونَ علامة ظاهرة معلومة عندهمْ يعرفون ما أنه لقي الْبيّ يله ويكون أوقع في نفوسهمْ م 
يخبرهمٌ به عن یف ولا ینکر کون مثل هذا يفيد تأكيداً وإِنْ كانَ خبره مقبولاً منْ غير هذا. 


(۳) دفع عمر عة له يقصد به سقوطه وإيذاؤةُ بل قصد رده ع هوّ عليهه وضرب بيده في صدره ليكونٌ أبلعَ 
في زجره. 


۲۲۲ تعاملات النبيّ صا ووسر 


ورکبني عم » فإذا هوّ على أثري. 

فقالٌ لي رسولٌ الله بلا: «ما لك يا أبا هريرةً». 

قلت: لقيتٌ عمرّء فأخبرتة بالّذي بعثتني به» فضرب بين ثدييّ ضربةٌ خررثُ لاستي» 
وقال ارجعغ. 

فقال ل رسول الله الياهية ماجللة هل مافعلت: 

قالّ: يا رسول الله بأبي أنتّ وأمّي» أبعثت أبا هريرةً بنعليكٌ منْ لقيّ يشهدٌ أنْ لا إله إلا 
الله مستيقناً مها قلبة بِشَّرهُ بالجئة. 

قال: «نعم). 

قالّ: فلا تفعل؛ فإني أخشى أن يتَكلّ النَاسٌ عليهاء فخْلَّهِمْ يعملون. 

قال رسولٌ الله يكلل: اافخلّهم)0". 

فار اة عمر على قوله» وقبل اقتراحه. 

«(وليسٌ فعل عمر رَتََنعَنهُ ومراجعته التب اة اعتراضاً عليه ور لمرو ليس فيا 
بعت بو أبا هريرة غير تطييب قلوب الأَمَة وبشراهمْ فرأى عمر تة أن كتم هذا أصلح 
َم وأحرى أنْ لا يتكلواء وأنهُ أعود عليهمْ بالخير منْ معجّل هذو البشرى. فلا عرضة على 
نبي ي صوّبة فيه»”". 

من فوائد الحديث: 

فيه: جلوس العام لأصحابه» ولغيرهمْ من المستفتينَ» وغيرهمٌ؛ يعلّمهمْ. ويفيدهم. 
ويفتيهم. 

وفيه: أنه إذا أرادَ ذكر جماعة كشيرة فاقتصرٌ على ذكر بعضهمْ ذكر أشرافهم أَوْ بعض 
أشرافهمٌ» ثم قال: وغيرهم. 
)١(‏ تبعني ومشى خلفي في ا حال بلا مهلة. 


(۲) رواه مسلم [۳۱]. 


الباب الثاني: تعامل النبي اعيرس مع أهله وأقاربه ومن حوله ۲۳ 


وفیه: بیان ما کانث الصحابة تة عليه من القيام بحقوق رسول الله ية وإكرامه» 
وا لشفقة عليه» والانزعاج البالغ لما يطرقة كلِ. 
وفيه: اهتمام الأتباع بحقوق متبوعهم» والاعتناء صل مصالحهى ودفع المفاسد عنة. 
وفيه: جواز دخول الإنسان ملك غيره بغيرٍ إذنه إذا علم رضاه بذلكَ؛ لمودّةٍ بينهها أَوْ غير 
چو ع 


ذلك؛ فان أبا هريرة يئنه دحل الحائط: وأقرَهُ الى بك على ذلك» ولأ ينقل أَنّهُ أنكرٌ عليه. 
وهذاغير مختصٌ بدخولٍ الأرض بل يجوز له الانتفاع بأدواتهء وأكل طعامه» والحمل 
من طعامه إلى بيته» وركوب دابته» ونحو ذلك من التصرّف الذي يعلم أنه لا يشق على 
صاحبه. 
وفيه: أنَّ الإيمان المنجي منّ الخلود في الثّار لا بدّ فيه من الاعتقاد والنطق. 
وفيه: جواز إمساك بعض العلوم التي لا حاجة إليها؛ لمصلحة أوْ خوف المفسدة. 
وفيه: إشارة بعض الأتباع على المتبوع بها يراه مصلحة» وموافقة المتبوع له إذارآه 


مصلحة» ورجوعه عا أمرّ به بسببه. 


- 


وفيه: جواز قول الرّجل للآخر بأبي أنتَ وأمّي”". 

ويوم بدرٍ نزل رسول الله يك على رأي أحدٍ أصحابه. 

بلغ رسول الله كك بدرا ونزل بها. 

فقالالحباب بن المنذر: يا رسول الله أرأيتَ هذا المنزل أنزلكه الله ليس لنا أن نقدمه. 
ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ 

قال: «بل هوّ الرّأَيٌُ والحربُ والمكيدة». 


۲۲٤‏ تعاملات النبي َلوسر 


فننزله؛ ثم تغوّرَ ما وراءه من القلب”" ثم نبني عليه حوضاًء فنملؤه ماءً» ثم نقاتل القوم» 
فنشرب ولا يشربون. 

فقال رسول الله يَكلةِ: «لقدذ أشرت بالرّأى». 

فنهضٌ رسولُ الله ی ومن معةٌ من الناس» فسار حتى إذا أتى أدنى ماءٍ من القوم نزل 
عليه» ثم أمر بالقلب فغوّرتُ» وبني حوضاً على القلب الذي نزل فملىَّ ماءً» ثم قذفوا فيه 
الآنية". 

ويوم أحدٍ نزل رسول الله كد عن رأيه إلى رأيهم 

فعنْ عبد الله بن عباس ن قال «تنقل رسول الله َة سيفه ذا الفقار يوم بدر» وهو 
الذي رأى فيه الرّؤيا يوم أحد. 

وذلك أن رسول الله ي لا جاءء المشر كود يوم أحد كان رأيّ رسول الله كك أن يقيم 
بالمدينةء فيقاتلهمْ فيهاء فقالٌ لهُ ناس 1 يكونوا شهدوا بدراً: اخرج بنايا رسول الله إليهم؛ 
نقاتلهم بأحدء ونرجو أن نصيب منّ الفضيلة ما أصاب أهل بدر. 

فا زالوا برسول الله يَكِةٍ حتى لبس لأمته» فلا لبسها ندمواء وقالوا: يا رسول الله أقم» 
فالرّأي رأيك. فقالٌ: ١ما‏ ينبغي لنبيّ أنْ يضع أداته بعد أن لبسها حتّى يحكم الله بينه وبين 
عدوة..». الحديث0© 

وني حادثة الإفك استشار أصحابه: عنْ عائشة هة قالت: نّا ذكرَّ منْ شأني الذي 
ذكرٌ وما علمتٌ به قامَ رسولٌ الله يل ف خطيباًء فتش َد فحمد الله وأثنى عليه بها هوّ أهلةُ 
ثم قال ١أمَا‏ بعد أشيروا عل في أناس أبنوا هلي“ وايمُ الله ما علمتٌ على أهليٍ منْ سوي 
)١(‏ أي: الآبار. 


() السير النبوية [7/ ١71377‏ ] لابن هشام» وإسناده ضعيف. 
() رواه الحاكم [75]؛ وصححه ووافقه الذهبي, وعلّقه البخاري في كتاب الاعتصام باب قوله تعالی: وار مره 


غ وه 


شر 4 


الباب الثاني: تعامل النبي ريي مع أهله وأقاربه ومن حوله ° 


وأبنوهمٌ بمنْ والله ما علمثُ عليه منْ سوءٍ قط ولا يدخل بيتي قط إلا ونا حاضر ولا 
غبت فى سفر إلا غاب معى»...الحديث27. 

وكان النبي َل يتم بشؤون أصحابه. ويرثي حال بعضهم. ويحزن لذلك: 

فلقد تحمّل الصحابةٌ الكرامُ رضوان الله عليهم من المشقّة والجهدٍ ما لا يخفى خصوصاً 
من كان قبل الإسلام في ترفٍ من العيش» فهذا مصعب بن عمير يمه ترك الدنيا كلّهاء 
وترك أمّه وأهله» وهاجر إلى الله ورسوله مَك 

٠.‏ 8 کا 2 8 ۴ ر و 

خر جت في يوم شاتٍ منْ بيتِ رسول الله اة جائعاًء وقد أوبقني”" البردُ» فأخذث إهاباً 
معطا فحوّلت وسطف فأدخلتة عنقى» وشددتٌ وسطى» فحزمتة بخوص التخل» 
أستدفيم به. 

ون لشديد الجوع» ولو كان في بيتِ رسول الله لاه طعام؛ لطعمت منة. 

فمررت بيهو دي في مال لهُ» وهر يسقي ببکرة له . 

فاطلعتٌ عليه منْ ثلمة في الحائط. 

فقالّ: ما لك يا أعراي» هل لك في كل دلو بتمرة. 

قلت: نعم» فافتخ البا حتّى أدخل. 

ففتح» فدخلت. فأعطاني دلوة. 


فكلا نزعت دلوا أغطاق قرق حستى إذا امتلاث كفئ أرسلث دلوف وقلت حسئ,. 


.]7ا/ا/٠[ ومسلم‎ »] 5 ١51[ وأصله في الصحيحين البخاري‎ »]7١651 رواه الترمذي‎ )١ 
أهلكني.‎ )١( 

(۳) هو الجلد المتمرّقٌ الشّعرٍ. 

9 تخت سكير في وسطها محر يستسقى عليها الاءٌ. 


۲۲٢‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


فأكلتهاء ثم جرعتٌ من الماء فشربتٌ. 

ثم جئت المسجدء فوجدت رسول الله 4لا فيه. 

وإِنّا لجلوسٌ مع رسول الله اة في المجدٍ إِذْ طلع مصعبٌ بن عمير ما عليه إلا بردة له 
فرفر شرو 

فلا رآهُ رسول الله لاء بكى للّذي كان فيه من التعمة والذي هو الوم فيه 

م قال رسول الله له يا: كيف بكم إذا غدا أحد كم في حلَةٍ وراح في حلَة!”". ووضعتٌ 
بِينَ يديه صحفةٌ ورفعثٌ أخرى”", وسترتم بيوتكم كما تسثّر الكعبةٌ؟)9». قالوا: يا رسولٌ 
لله نحنٌ يومتذٍ خيدٌ منًا اليوم» نتفرّعٌ للعبادة» ونكفى المؤنة. 

فقالٌ رسولٌ الله لا «لأنتمْ الوم خير منكم يومئل0©. 

وكان يطيب خاطرهم إذا لم يعطهم لأجل المصلحة: 

عن أبي سعيدٍ الخدري تة قالّ: أا أعطى رسولٌ الله يلل ما أعطى منْ تلكٌ العطايا 
في قريش» وقبائل العرب» ول يكن في الأنصار منها شيءٌ وجدًّ هذا ا لحي منَ الأنصارٍ في 
أنفسهم حتّى كثرث فيهمٌ القالةٌ حتّى قال قائلهمْ لقيّ رسولٌ الله بيا قومة» فدخلّ عليه 
سعد بن عبادة فقالٌ: يا رسول الله إنَّ هذا الح قد وجدوا عليكٌ في أنفسهمْ؛ لما صنعتٌ 
في هذا الفيءٍ الذي أصبت قسمت في قومك» وأعطيتَ عطايا عظاماً في قبائلٍ العرب» و 
يکن في هذا ا حي من الأنصار شيء. 
)١(‏ أي بجلده ومصعب بن عمير قرشي هاجرٌ إلى النبيّ ل وترك النعمة والأموال بمكة» وهو منْ كبا أصحاب 

الصّفَةِ وكانَ من أجلَةِ الصحابة وفضلائهمْ» وكانَ ني ا جاهليَة من أنعم اناس عيشاً وألينهم لباسا فلا أسلمَ 


زهد في الذنيا. 
0) أي: : كيف یکو حالكمْ إذا كثرث أموالكمْ بحيثُ يلب کل منكم أو التهار حلَة وآخرةٌ أخرى منْ غاية التَنهَم. 
(۳) وهو كنايةٌ عنْ كثرة أصنافٍ الأطعمة الموضوعة على الأطباقٍ بين يدي المتنّمين. 
(4) والعتى يتتموها بالثبات التقيسة من فرط الي 
(5) أي : ليس الأمرّكم ظننتم؛ لأنَّ الغنيّ يشتَغْلٌ بدنياة ولا يتفرَّعٌ للعبادة مثل من لةكفاف؛ لكثرة اشتغاله 
بتحصيل المالٍ. والحديث رواه الترمذي 517171 7] 51771 1] وحسنه. وضعفه الألباني 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله ۷ 


قالّ: «فأينَ أنتَ منْ ذلكَ يا سعد؟». 
فال یا ر سول اا ااا افر من قرفي دوما آنا 
قالّ: «فاجمغ لي قومك في هذه الحظيرة). 
قالّ: فخرجَ سعد فجمع التاس في تلك الحظيرة. 

قالّ: فجاءَ رجال منّ ا لمهاجرينَ» فتركهم» فدخلواء وجاءَ آخرون» فردّهم. 

فلّ) اجتمعوا أتاه سعد ففال : ق اجتمعَ لك هذا لحي الا تضار: 

قالّ: فأتاهمْ رسولٌ الله یا فحمد الله وأثنى عليه بالّذي هوَّلهُ أهلء ثم قال: «يا معشرٌّ 
الأنصارء ما قالةٌ بلغتنى عنكمْ وجدةٌ وجدتموها في أنفسكخ؟ أل آنكم ضلالاًء فهداكمُ الله 
وغالة فأغناكم الله وأعداء. فألفَ الله بين قلوبکم؟). 

قالوا: بل الله ورسولة أمنّ وأفضل. 

قالّ: «ألا تجيبوننى يا معشرٌ الأنصار؟». 

قالوا: وبهاذا نجيبكَ يا رسول الله ولله ولرسوله امن والفضل؟ 

قالّ: «أما والله لوْ شكتمٌ؛ لقلتم» فلصدقتئ» وصدَّقتمٌ أتيتنا مكذّبا فصدّقناكَ ومذولاً 
ل TS‏ معشرٌ الأنصار في 

أفلا ترضونَ يا معشرٌ الأنصار أَنْ يذهب النَاسٌ بالشاة والبعيرء وترجعونّ برسولٍ الله ككل 
في رحالكة؟ 

فوالّذي نفس محمد بيده لولا المجرةٌ لكنثٌ امرأ منَ الأنصار, ولو سلك الاس شعباً 
وشلكي الاتصارٌ شعباً؛ لسلكث شعب الأنصار. 


الهم ارحم الأنصارء وأبناءَ الأنصارء وأبناءَ أبناء الأنصار». 


قالّ: فبكى القومُ حتى أخضاوا لحاهم» وقالوا: رضينا برسول الله قس) وحظاً. 


۸ تعاملات النبيّ َلوسر 


e 
وكان يدرك الصفاتٍ الخاصّة التي يتمتّع بها أصحابه:‎ 


فكان يدرك ماب ده بدكل واحدعتهم من ضنات يرو عن الكعن وهو القائل : لأرحم 
آي اي ار ااال ار اع واصدنهع خياء تان واتضاه عل بن أي 
طالب وأعلمهمْ بالحلال والحرام معا بن جبل» وأفرضهمْ زي بن ثابتء وأقرؤهمْ لكتاب 
الله أ أب بنْ كعب» ألا وإنَّ لكل أمةٍ ة أميناً وأميِنُ هذ الأمةِ أبو عبيدةً بن اجاح 01 


ا 


«أرحمٌ أنسي بأنتي أبو بكر؛ أي أكثرهم رأفةً أبو بكر؛ لأن قالط رهق 
واستعمالٌ اللين مع الكبير م ْ 


«وأشدَّهمْ ني أمر الله عمرًٌا أي: أقواهم صرامة» وأصلبهم شكيمةً» ووصف عمرٌ بالقوة 
في الدين» فالشيطانٌ لا يسلكٌ الطريقٌ الذي فيه عمر؛ كما قال النبي يَكلِ: «إيه يا ابنَ الخطّاب. 
والذى نفد بيدوما لقبِكٌ الشّيطَانٌ سالكا فيا الا سلكٌ فشاغد فخك)6. 

«وأصدقهمْ حياءً عثمانٌ) من الله ومن الخلق» فكانَ يستحي حتى من حلائله وفي خلوته. 
زل اة كانت تكح همان الج 

«وأقضاهم عل بنْ أبي طالب» أي: أعرفهم بالقضاء. 

«وأفرضهم زيدٌ بن ابتِ» أي: أكثرهم علماً بمسائل قسمة المواريث؛ وهو علمٌ 
الفرائض. 

«وآقرۇ هم لكتاب الله أب بن كعب» آي : أعلمهم بقراءة القرآن» أو أنه أتقنهم للقرآنِ» 

5 2 . و‎ ٤ 
«وأعلمهمٌ بالحلال والحرام معاذ ب جبل» أي: بمعرفةٍ ما يحل ويحرم من الأحكام.‎ 
رواه أحمد[7*77١١]» وقال الهيئمي: «ورجالٌ الرّواية الأولى لأحمدٌ رجالٌ الصّحيح غيّر محمّدٍ بن إسحاقٌ» وقد‎ )1( 

صرح بالسّماع». مجمع الزوائد »]1*٠ /٠١[‏ وحسنه شعيب الأرناؤوط. ّ 


(۲) رواه الترمذي [ ۰  )‏ واد بن ماجه» وصححه الألباني في السلسلة [5 .]١77‏ 
(9) رواه البخاري [5/ ١‏ ومسلم [۲۳۹۷] عن سعد بن أبي وقاص يَإئاعنة. 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله ۹4 
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«وأمينُ هذه الأمٍَ أبو عبيدةً بن ا جاح ) أى: يأ تمنونه» ويثقون به» ولا يخافون غائلته» فهو 


أشدّهم محافظةً على الأمانة» وتباعداً عن مواقع الخيانة". 
فخصٌ النبي كليِ كل واحدٍ من الكبار بفضيلة ووصفة بهاء فأشعرٌ بقدرٍ زائد فيها على 
غيره» كالحياء لعثمان» والقضاء لعلنٌ» ونحو ذلك . 
وقال يي عن أبي ذر تتفعة: «ما أظلّث الخضراءً» ولا أقلّثْ الغبراء ”"» منْ ذي لهجةٍ 
فقال عمرٌ بن الخطاب -كالحاسل©)-: يا رسول الله أفتعرف ذلك له؟ 
قالّ: «نعم» فاعرفوة له6. 
وقال 5: « من سرّه أنْ ينظرٌ إلى تواضع عيسى ابن مريم؛ فلينظز إلى أي ذرٌ». 
وكان النبي يَلِةِ يراعي الصفات الخاصّة لكل واحدٍ من أصحابه. فيعاملهم بمقتضى 
ذلك. 
وقد راعى صفة الغيرة في عمر: كما في حديث أبي هريرةً كاه قالَ: بينا نحن عند 
رسول الله كك ِد قال : «بينا أنا نائمٌء رأيتني في انق فإذا امرأةٌ تتو ضَاإلى جانبٍ قصر. 
فقلتٌ: لمنْ هذا القصث ؟ 
فقالوا: لعمرّ بن الخطاب. فأردتٌ أنْ أدخلة فأنظرٌَ إليهء فذكرثٌ غبرتك» فولّيت مدبراً». 
فى عم وقال: أعليك أغاة بارسو لا 
(۱) ینظر: فيض القدیر .]٥۸۸ ۰٥۸4 /١[‏ 
() فتح الباري .]٤٤/۱۱[‏ 
(۳) المخضراءٌ: السّماءُ» والعرب تطلقٌ الأخضّر على كل لون ليس بأبيض ولا أحمرء والغبراءً: أي الأرض 
(5) أي: على طريقة الغبطة. 
)٥(‏ رواه الترمذي ۳۸۰۲1[ عن أي ذر ڪه وحسنه الألباني. 


() رواه ابن أي شيبة ۳۲۹۳۳1[ عن أي هريرة ع وصححه الألباني في صحيح الجامع .]٦۲۹۲[‏ 
)۷( رواه البخارې ٤۲1‏ ۳۲]» ومسلم 4°1۱[ . 


e‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


وني هذا الحديث ما كان عليه النْبِيّ ية منْ مراعاة الصحبة. 

وفبه: فضيلة ظاهرة لعمر. 

وفيه: الحكم لكل رجل با يعلم منْ خلقه. 

وراعى ا حياء في عثمان» كما قالت عائشة ينقا: كان رسولُ الله ية مضطجعاً في بيتي» 
كاشفا عن فخذيةء أو ساقة: 

فاستأذنَ أبو بكر» فأذنَ له وهو على تلك الحال» فتحدّث. 

ثم استأذن عمرٌء فأذنّ له وهو كذلكٌ» فتحدث. 

ثم استأذنَ عثهانُ» فجلسّ رسولٌ الله وك وسوّى ثيابةُ» فدخل» فتحدّتٌ. 

فلا حرج قالٹ عائشةٌ: دخل أبو بكرء فلم متش ل ول تباله» ثمّ دخل عم فلم هتش 
ل ولتبالو» ثم دحل عثمان» فجلستٌء وسوّيتٌ ثيابكَ؟! 

فقَال: «ألا أستحي منْ رجل تستحي منة الملائكة؟!0". 

قبن :تفيل ی ل ت رجا غ اا وأ 2 ا م وات 
الملائكة»)". 

وكان يبشرهم بحسن العاقبة: 

كما في حديث أنس بن مالك عت أن النبيّ بي صعد أحداً وأبو بكر وعمرٌ وعثهانٌ» 
فرجفَ مہم فقال: «اثبثْ أحدٌ فإِنّا عليكَ نبي وصدّيقٌ» وشهيدان)2. 

والمعنى: عليك 2 وصدیق وهو أبو بكر وَََِعَنف وشهيدان: أيّ: عمر وعثان ية 
وتحرّك أحد كان منّ المباهاة“. 
)١(‏ فتح الباري [۷/ ٥٤]»ء‏ شرح ابن بطال على صحيح البخاري [9/ 44 19]. 
(۲) رواه مسلم .]۲٤١۱[‏ 
(۳) شرح النووي .]۱٤١/۸1‏ 


() رواه البخاري 117/601 7]. 
)٥(‏ عون المعبود[١١/۸٦۱].‏ 


الباب الثاني: تعامل النبي اعيرس مع أهله وأقاربه ومن حوله ۲۳۱ 


وكان يبشرهم بالجنة» ويبيّنُ تفاضلهم فيها: 

عن أبي موسى الأشعريّ ؤإئاعة أَنهُ تو ضّاً في بیتو ثم حر فقلتٌ: لألزمن رسول الله يكل 
ولأكونن معة يومي هذا. 

فجاءً المسجد» فسأل عن النبيّ يا 

فقالوا: خرجٌ» ووجّة ها هنا. 

فخرجتٌ على إثره سال عن حتّى دخل بثرٌ أريس"©: فجلستٌ عند الباب» وبايها منْ 
جريد» سی تی وسو الله ية حاجته. 

فتوضاً. 

فقمثٌ إليهء فإذا هوّ جالسٌ على بثرِ أريسٍ وتوسّط قفها”"» وكشف عنْ ساقيهء ودلآهما 
ف اليكو 

فسلّمتٌ عليه ثم انصرفتٌ» فجلستٌ عند الباب» فقلتٌ: لأكوننً بوّابَ رسول الله كله 
اليوم. 

فجاءَ أبو بكر فدفمَ الباب» فقلت: منْ هذا؟ 

فقال: أبو بكر. 

فقلت: على رسلكٌ. 

ثمّ ذهبتٌ» فقلتٌ يا رسول الله: هذا أبو بكر يستأذن. 

فقالّ: «اتذنْ له وبشرة بالجنة). 

فأقبلت حتّى قلت لأبي بكر: ادخل» ورسول الله تل يبشر ك بالحنة. 

فحمد الله. 


(1) بستان بالمدينة معروفء وهو بالقرب منْ قباء» وني بئرها سقط خاتم التي بيا منْ إصبع عثمان تتلتاعة. 
(۲) أي: حافة البئر. 


۳۲ تعاملات النبيّ صا ووسر 


فدخل أبو بكرء فجلسّ عنْ يمين رسول الله اة معة في القف» ودلى رجليه في البئر كا 
صنم النبي لا و کش ن ساقه. 
2 


o 5‏ ع 2 ١‏ 
ثمّ رجعت» فجلست وقدٌ تركت أخي يتوضًأء ويلحقني, فقلتٌ: إن يرد الله بفلانٍ خيرا 
ا 


فإذا إنسان ع اه yT‏ 
فقال: عمرٌ بن الخطاب. 

فقلت: غاا 

ثم جت إلى رسول الله ي فسلّمتٌ عليهء فقلتٌ: هذا عمر بن الخطّابٍ يستأذن. 
فقالٌ: «ائذنْ له وبشرة بالجنّة). 

فجئت فقلت: ادخل» ور 07 الله يك بالجنة . 

فحمد الله. 

فدخلء فجلسٌ مع رسول الله اة في القففٌ عنْ يساروء و دل رجليه 


24 


ثم رجعت» فجلستٌ فقلتٌ : إن يرد الله بفلانٍ خيراً يأتِ به. 
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في البثر. 


ت ااه عاك البات: 
فقلت: منْ هذا؟ 
فقلت: على رسلكٌ» فجئت إلى رسول الله يَكِةِ فأخبرتة. 
فقال: اتذنٌ له وبشرة بالجئة على بلوى تصبية2. 
فجنتة فقلت: له ادحل» وبشر ك رسولٌ الله يلل بالجنّة على بلوى تصيبكٌ. 
)١(‏ شار کل بالبلوى المذكورة إلى ما أصاب عثمان في آخر خلافته من الشهادة يوم الار» وقد ورد عن ية أصرح 


منْ هذا فروى أحمد [/0411] عن ابن عمر قالّ: ذكرٌ رسول الله بَكِةِ فتنة» فمرّ رجل فقالٌ: يقتل فيها هذا يومئلٍ 
ظلاًء قال فنظرت فإذا هوّ عثمان. وإسناده صحيح؛ كما الحافظ في الفتح [۷/ ۳۸]. 


الباب الثاني: تعامل النبي ية مع أهله وأقاربه ومن حوله خرن 


فحمد الله» ثم قالّ: الله المستعان. 

فدخل» فو جد القففّ قد ملئ» فجلس وجاهة منّ الشقّ الآخر. 

قال سعيد بنُ المسيّب: فأوّلتها قبورهة". 

من فوائد الحديث: 

فيه: جواز الثداء غل الإنسان فى وجهه إذا أمنت عليه قثنة الإعجاب ونحوه. 

وفيه: فضيلة أبي بكر وعمر وعثمانء وأنهم من أهل الجنة» وفضيلة لأبي موسى. 

وفيه: استحباب قول: «الله المستعان» في مثل حال عثمان. 

وفيه: معجزةٌ ظاهرةٌ لي بك لإخباره بقصّةٍ عثمان وبالبلوى. وأنَّ الثلاثة يستمرٌونَ 
على الإیان والهدى”". 

وقد بشّر عدداً منهم بالجنة» وصرّح بأسمائهم في حديث واحد» عرف بحديث العشرة 
الشرين با فقال: «أبو بكر في الجتّةء وعمرٌ في الجثة» وعثمان في الجنة, وعل في الحتق 
وطلحةٌفي التق والرير بن العام في امدق وسعدٌ في الت وعبدٌ لحن بن عوفي في الجئة» 
وسعيدٌ بن زيدٍ في الجنّة)”". 


وقال : «الحسن والحسينٌ دا شبات آهل الي 9). 


چ ۶ 
< » 


وقال يَلْ: أربت الجنة فرأيت امرأةً أي طلحةً ثمّ سمعت خشخشة أمامي فإذا بلالّ)0©. 
والمبشرون بالجنة بالنصٌ كثيرونء وليس المقامٌ مقام حصرهم. 


)١(‏ والمراد اجتماع الصاحيين مع الي کيا ني الذفن» وانفراد عثمان عنهمُ في البقيع. والحديث رواه البخاري 
[ ۷[ ومسلم .]۲٤°[‏ 

(۲) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم .]۱۷١ /٠١[‏ 

(۳) رواه ابو داود ]٤٨٤۹[‏ الترمذي )]۳۷٤۸[‏ وابن ماجة ]۱۳٤[‏ عن سعيد بن زيد عة وصححه الألباني في 
صحيح الجامع .]٤١٠١[‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي ]۳۷٦۸[‏ عن أبي سعيد الخدري يرعن وصححه الألباني. 

. عن جابر بن عبد الله عة‎ ]۲٤٥۷[ ومسلم‎ »]۳٣۷۹[ رواه البخاري‎ )٥( 
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فدّى لصحابة المختار نفسي 
نوقّرهمم ونتبعهم وفءً 
ويحشرٌ منْ يحب القوم معهم 
لقذ صحبوا النْبيَّ» وتابعوة 
وقدّرهمُ رسولٌ الله حتّى 
وأعلنَ حبّهم. والحبٌّ يبدو 
ولا يرضى بذكرهم بسوءٍ 
رضي عم ما اس يشي 
وقد كانوا سوافدة اعتماداً 
يشاورهمء ويقبل ما أشاروا 
برقتو مشاعرهميراعي 
وإ غابوا تفقدٌ غائبِيهم 
ويرعى أهلّ منْ قد مات منهم 
لموتهمٌ بكى حزناً عليه 


تعاملات النبيّ مدعو 


و 


وإنّ أحبّتي هم فداء 
ومنْ أخلاقهم عرف الوفاءٌ 
ولو من بعدٍ عصر القوم جاءوا 
فكانَ لهم بصحبته العلاءٌ 
أشادً بهم. وقد طاب الثناءٌ 
فويلٌلئذينَلمغأساءوا 
لغيرهمءلةهواعتناءٌ 
لهؤني كل ناحيةمضِهً 
وآراءٌ الحكيم لما سنك 
فرحمتة لخاطرهمُ دواع 
فها منْ أخلاقه يوماً جفاءٌ 
كذلكمٌالمحبَّةٌوالوفاءً 
ليهنهم النْرحَم والدعاءٌ 


عع فآ 


الباب الثاني: تعامل النبي اعيرس مع أهله وأقاربه ومن حوله o‏ 


تعامل النبي َي مع الخدم والاماء 


ضرب النبي اة أروع الأمثال في حسن التعامل مع الخدم, والموالي» والإماءء من رأفة 
هم ورحمةء وإنصافٍ لهم؛ تصديقا لما كان عليه من الخلق الكريم» وحثاً للأمة على ذلك. 


تعامله مع الخدم والعبيد: 


لقد كانث معاملةٌ رسولنا يك من يخدمه معاملةً الوالدٍ الشفوقٍ لولده. والأخ الرحيم لأخي» 

ذکر آهل السّيرٍ أن سعدى بنتٌ ثعلبةً أم زيد بن حارثة زارث قومها وزيدٌ معهاء فأغارت 
خيلٌ على أبياتٍ بني معن» فاحتملوا زيداً وهو غلاءٌ» فأتوا به في سوقٌ عكاظ» فعرضوه 
للبيع» فاشتراه حكيمٌ بن حزام لعمته خديجة بأربعائة درهم. 

فلا تز جها رسول الله کي وهبتة له. 

وكان أبوه حارثة بن شراحيل حين فقده قال: 

بكيت على زيدٍ ولمُْ أدرٍ ما فعل أحيٌء فيرجى أمْ أتى دونة الأجل 

فوالله ما أدريء وإِنَي لسائل أغالك بعدي السّهِلٌ أمْ غالك الجبل 

فحج ناس من كلب» فرأوا زيداًء فعرفهم وعرفوه» فقال: أبلغوا أهلي هذه الأبيات: 

أحنٌ إلى آهلىء وإِنْ كنت نائاً فإتي قطين البيتِ عند المشاعر 

فكفُوا منّ الوجدٍ الذي قد شجاكمْ ولا تعملوا ني الأرض نص الأباعر 

فانطلقواء فأعلموا أباه» ووصفوا له موضعاًء فخرجٌ حارثةٌ وكعبٌ أخوه بفدائه» فقدما 
مكة فسألا عن النبىٌّ لِك فقيل: هو في المسجدء فدخلا عليه. 


۳٢‏ تعاملات النبيّ اووس 


فقالالة: يا ابنَ عبد المطّلب» يا ابن سيّدِ قومو أنتتمْ جيران الله» وتفكون العاني» 
وتطعمون ا لجائع» وقد جتناكمٌ في ابننا عبدك؛ لتحسنّ إلينا في فدائه. 

فقال: «أو غير ذلكٌَ». 

فقالا: وماهو؟ 

فقال: «ادعوة» وأخيّرة فن اختا ر كا فذاك وإِنْ اختارني فوالله ما أنا بالّذي أختارٌ على 
من اختارني أحداً). 

فقالالة: قد زدت على النصني. 

فدغاة وول الل ل فلا جاءَ قال : «من هذان؟». 

فقال: هذا أبي حارثة بن شراحيل وهذا عمّي: كعبُ بن شراحيل. 

فقال: «قذ خيّرتك. إِنْ شئتٌ ذهبتٌ معهماء وإِنْ شئت أقمت معى). 

0 


ج 


فقال له آبوه: يا زيد أتختارٌ العبوديّة على الحرية a‏ 
َال ل سي بدا 
فعندَ ذلك أخدّ رسولٌ الله يل بيده وقامَ به إلى الملا منْ قريشء فقالٌ: «اشهدوا أنَّ هذا 
ابني» وارثاً وموروثاً». 
فطابتٌ نفس أبيه عندٌ ذلكٌ» وكان يدعى : زيدَ بن محمد حتّى أنزلٌ الله تعالى: ف ادغو دعوم 
لِآَسِلِهمْ 4 [الأحزاب: .]٥‏ 


كيف كان يعامل الخدم الماليك حتى أحبوه هذا الحبٌٍّ. وفضّلوا البقاء معه على أهلهم 


كان بل لا يأنف من المشي مع خادمه» أو أمته إلى أيٍّ مكانٍ يريده؛ ليقضي له حاجته: 


(۱) الطبقات الكبرى لابن سعد[ / ١٤]ء‏ الإصابة في معرفة الصحابة[1/ 797]» الأخبار الموفقيات[ص ١18/8‏ ]. 


الباب الثاني: تعامل النبي َة مع أهله وأقاربه ومن حوله ۳۷ 


عبن اقش بخ مالك فيك قال إن كاحت الأمةمنة إمناء أهل الديعةة لا بين 
رسول الله کیا فتنطلقٌ به حيث شاءث)”. ۰ 

وفي رواية: إن كانتٍ الوليدةٌ من ولائدٍ أهل المدينة» لعجي فتأخدٌ بيد رسول الله كلف 
فلا ينزع يده منْ يدها حتى تذهبّ وخ ا 

(الوليدة) أى: الجارية. 

قال ابن حجر: «والتعبير بالأخذٍ باليدِ إشارة إلى غاية التصرّف حتى لوْ كانت حاجتها 
ارح ارا رامس س ءا ق ولك لداعل ولاق وها ا لعل مرد 
تواضعه وبراءته منْ جميع أنواع الكبر لا . 

فائدة: كيف يجمع بين هذا الحديث وبين كونه كَل ريمس يد امرأة؟ 

أجاب العلماء بأجوبة: 

.»© أن المقصود من الأخذ باليد: لازمة» وهوّالرّفقء والانقياد. قاله الحافظ ابن حجر‎ .١ 

”. أن الجارية ليس لها حكمٌ المرأة» فالجارية» تباعٌ وتشترى؛ ولهذا لا تحنجبٌ الجارية 

حتى من الأجانب. 

۳. يحتمل أنها جاريةٌ صغيرةٌ أي: طفلة» أي: أنها دون البلوغ“. 

وروا ادد عل لالجد اكات 

وكان ي لا يأنفٌ من الأكل مع خدمه» بل وحتٌ أمته على ذلك: 


عن أبي هريره تة عن الدب وك قال : «إذا أتى أحدكمْ خادمة بطعامه فإِنْ 4 يجلسة 
معة فليناولة أكلة أو أكلتين. أو لقم أو لقمتين؟؛ فإنه ول حره وعلاجة)7. 


.]151/5[ رواه أحمد[0570١١]. وعلقه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه أحمد [۹۹٠۱۲۳]ء‏ وابن ماجة [۱۷۷٤]ء‏ وصححه الألباني في ختصر الشمائل .]۲۸٠[‏ 
(۳) فتح الباري /1١١[‏ 445]. 

(:) فتح الباري /1١١[‏ 540]. 

(5) قالهم| الشيخ عبد العزيز الراجحي. إسلام ويب. 

(5) رواه البخاري [550 15]» ومسلم .]١177[‏ 


۳۸ تعاملات النبيّ صا ووسر 


ولفظ مسلم: (إذا صنعَ لأحدكمُ خادمة طعامة: ثم جاءه به وقد ولي حرّه ودخانة 
فليقعدةٌ معهُ فليأكل. فإِنْ كانَ الطّعامٌ مشفوهاً”؛ فليضع في يدو من أكلةٌ أ أكلتين». 

«فإِنهُ ول حر أيْ: عند الطبخ. 

«وعلاجه) أيّ: عند تحصيل آلاته» وقبل وضع القدر على الثار. 

قال النووي: «وفي هذا الحديث: الحث على مكارم الأخلاق» والمواساة في الطّعامء لا 


سيا في حق من صنعه أو حمله؛ لاله ول حرّه ودخانه» و تعلقت به نفسه. وشم رائ ئحتە). 


وكان يأمرٌ من عنده خدمٌ أن يطعمهم من الطعام الذي يأكله» ويلبسهم مما يلبس: 
عن المعرور بن سويد قالّ: لقيتٌ أباذرٌ بالرّبذةِ”"» وعليه حلَةٌ وعلى غلامه حلَةٌ فسألتة 
عن ذلكَ» فقالٌ: إن ساببت رجاكٌ فعيّرتة بِأمّهِ 04 


فقالّلى النْبِىّ يكِ: «يا أبا ذرٌ أعرتة بأه؟! إِنكَ امرقٍ فيك جاهلية.:”» إخوانكم خولكم 
جعلهمْ الله تحت أيديكئ فمنْ كان أخوةٌ تحت يده فليطعمة مما يأكلٌ» وليلبسة ما يلب ولا 
تكلّفوهمُ ما يغلبهم. فإِنْ كلفتموهم فأعينوهة)©. 

الإخوانكمٌ خولكم الخول :هم الخدم» سمّوا بذلك؛ لأنِمْ يتخوّلون الأمو رأي: 
بضغا 


وفي تقديم لفظ إخوانكمْ على خولكمٌ إشارة إلى الاهتمام بالأخوة. 
«فليطعمة تا يأكلٌ) أَيْ: ت ما ياك 0 


)١(‏ أيْ: قليلًا بالنّسبةِ إلى من اجتمع عليه قليلًا 

.]178 /١١[ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(”) من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز. معجم البلدان [7/ 5 7]. 

(5) في رواية للبخاري [100501]: «وكانث أمّه أعجميّة فنلت منها» وفي رواية للبيهقي في شعب الإيمان [5//7 ]: 
«قلت له يا ابن الشوداء» وقيل: إِنَّ الرّجل المذكور هوّ بلال. ٠‏ 

(0) أيْ: هذا التعبير منْ أخلاق الجاهليّة» ففيك خلق منْ أخلاقهم. 

() رواه البخاري [۳۰]» ومسلم .]١551[‏ 

.]۱۷٤ /٥[ فتح الباري‎ )۷( 


الباب الثاني: تعامل النبي اعيرس مع أهله وأقاربه ومن حوله ۳۹ 


قال اورت الا بر اطلام ابا ال والباسهة عا بابس سرغل 
الاستحباب لا على الإيجاب, وهذا بإجماع المسلمينَ. 

وأمافعل أى ذث ق كسرة غلامه كل كسوة قنما بالسعمة رزلاب غل الشيد 
نفقة المملوك وكسوته بالمعروفٍ بحسب البلدان واللأشخاص» سواء كان منْ جنس نفقة 
السَيّد ولباسه» أو دونه» أو فوقه. 

س لر ال عل به ورا غا رجا عن عاو اعا إا هذا وإتاشناء لايل 
له التقتير على المملوك, وإلزامه وموافقته إلا برضا . 

«ولا تكلّفوهمٌ ما يغلبهم) أيْ: با يعجزونَ عنهٌ لعظمه أو صعوبته. 

«فإِنْ كلّفتموهمٌ» المراد: أن يكلّفَ العبد جنس ما يقدرٌ عليه فإن كان يستطيعة وحده 
وإلا فليعنة بغر“ 

واد ای 

فيه: النهي عنْ سب الرّقيق» وتعيير هم بمنْ ولدهم. 

وفيه: النهيٌ عن التعيير وتنقيص الآباء والأمّهاتِ» وأنه من أخلاق الجاهليّة. 

وفبه: أَنَهُ ينبغي للمسلم أن لا يكونٌ فيه شيءٌ من أخلاق الجاهليّة. 

وفيه: الحث على الإحسان إلى الرقيق والخدم, والرّفق بهمٌ؛ ويلتحق بالرّقيقٍ من في 
معناهمٌ منْ أجير وغيره. 

وفيه: عدم الترفع على المسلمء والاحتقار له 

وفيه: المحافظة على الأمر با معروف» والنهي عن المنكر. 

وفيه: إطلاق الأخ على الرّقيق. 


(؟) فتح الباري [5/ 18 ]. 


3 تعاملات النبيّ صا ووسر 


ونبى عن تكليفهم من العمل فوق طاقتهم: 

عن أبي هريرة كته عن رسول الله ية أنه قال : «للمملوك طعامةء وكسوتة؛ ولا 
يكلف منّ العمل إلا ما يطيقٌ)20. 

قال النووي: «وأجمع العلماء على أَنهُ لا يجوز أنْ يكلّفَهُ منَّ العمل ما لا يطيقة فإن كانَ 
ذلك لزم إعانته بنفسه أو بغيره)”". 

وإذا مرض أحدٌ خدمه عاده في مرضه ولو لم يكن مسلاً: 

عن أنس تعن قال: كانَ غلامٌ هوديٌ يخدمٌ التي بل فمرص» فأتاه التي بلا يعودة» 
فقعدَ عند رأسه» فقالّ لهُ: «أسلم». 

فنظرٌ إلى بيه وهو عند فقا : له أطع أبا القاسم بل فأسلم. 

فخرج الدب ية وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذهُ من التار». 

فكان حريصاً غل زيارة خادمة ودعوته والأخك بيده إلى آشر: 


وإذا مات أحدٌّ منهم, ولم يشهد جنازته؛ ذهب إلى قبره؛ ليصلي عليه: 


A 


E ٠ 


عن أي هريرة ةة أن ام رأةٌ سوداء كانث تقح المسجد”» ففقدها رسولٌ الله كلاف 
فسألٌ عنها. 

فقالوا: ماتت. 

قالّ: "أفلا كنتمُ آذنتموني؟». 

قال: فكأَئّهمْ صغروا أمرها. 


.]١115[ رواه مسلم‎ )١( 
.]۱١۳/۱١[ (؟) شرح النووي على صحیح مسلم‎ 
.]178051[ رواه البخاري‎ )”( 

(5) أيْ: تكنسة. 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله 41 


فقال: «دلُوني على قبرها». 

فدلَّوهُ فصل عليهاء ثم قالّ: (إِنَّ هذه القبورَ ملوءةٌ ظلمةً على أهلهاء و إنَّ الله عل 
ينورها هم بصلاتي عليهم)"". 

وني رواية: «(فخرجَ بأصحابه فوقفَ على قبرها فكبّرٌ عليهاء والناس خلفه» ودعا هاء ثم 
انصرف). 

لم ينشغل هذا القائدٌ العظيمٌ عن تفقَلِ حالٍ امرأة كانت تقمٌ المسجد. 

ف| أعظمَ هذا القائد! وما أحسنَ عشرتة! 

من قوائد النديث: 

فيه: بيان ما كان عليه النبي اة منَ التّواضع والرّفق بِأْمّتهِ. وتفقد أحواههم. والقيام 
بحقوقهمْ» والاهتمام بمصالحهمْ في آخرتممٌ ودنياهم. 

وفيه: فضلٌ تنظينف المسجدٍ. 
وفيه: السَوَالُ عنْ الخادم والصَّديقٍ إذا غابَ. 
وفيه: المكافأةٌ بالدّعاء. 
وفيه: الترَغيبٌ في شهود جنائزٍ أهل الخيرٍ. 
وفيه: ندبُ الصَّلاة على اميِّتِ الحاضر عند قبره لمنْ ل يصل عليه. 
وفبه: الإعلام بالموت'". 


وکان يه يدعو لخادمه: 


.]405[ رواه مسلم‎ )١( 
.]١7 5 5[ عن أبي سعيد الخدري ركعت وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة‎ ] ١07771 رواه ابن ماجة‎ )( 


(۳) ينظر: فتح الباري /١[‏ 1557؛ شرح النووي على صحيح مسلم [۷/ .]۲١‏ 


317 تعاملات النبيّ ص اوسا 


عن أنس بن مالك ركعت قال : دحل النبي ية علينا وما هو إلا آنا وأمَي وأ حرام 
عالني فال افو سوا فاسل کا ی غر و کی ساورب فل پا ف غالا امز 
البيتٍ بكلّ خير منْ خير الدّنيا والآخرة. 

فقالت أمّي: يا رسول الله خويدمك ادع الله له 

قال : فدعالي بكلٌ خير» وكانّ في آخر ما دعالي به أنْ قالّ: : «اللهمّ أكثر ماله وولد 
وبارك له فيه». 

قال أنس: إن لمن أكثر الأنصار مالا وحدّئتني ابنتي أمينة أَنّهُ دفنَ لصلبي مقدمَ حجُاج 
البصرة ةَ بضعٌ وعشرونَ ومائدٌ”©. 1 

وكان يتفقد خدمه. ويسأهم عن حاجاتهم: 

ا بن أي زياد مول بني مخزوم عنْ خادم للتبيّ يك رجل أَوْ امرأةٍ قال كان التبي 4لا 
ما يقول DEN‏ ر 

وكان يطلب من خادمه أن يسأله ما يشاءء فيجيبٌ طلبه وإن عظم: 

عن ربيعة بن كعب الأسلميّ تتا قالّ: كنت أببت مع رسول الله بي فأتيتة بوضوئه 
وحاجته» فقالّ لي: «سل). 

فقلثٌ: أسألكٌ مرافقتك في الجنّة. 

قالّ: «أؤ غير ذلكَ». 

قلت: هر ذاك. 

قالّ: «فأعتي على نفسك بكثرة السجوو»". 


.]٦٦۰[ ومسلم‎ »]١9/51[ رواه البخاري‎ )١( 
.] 5/7751 (؟) رواه أحمد [15757] وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 
.]489[ رواه مسلم‎ )۳( 


الباب الثاني: تعامل النبي اعيرس مع أهله وأقاربه ومن حوله 4۳ 


وفي رواية عنْ ربيعة قالّ: كنت أخدمٌ رسولٌ اله يا وأقومٌ له في حوائجه نهاري أجمعَ» 
حتى يصلّ رسول الله بيا العشاءَ الآخرةٌ» فأجلس ببابه إذا دخل بيت أقولٌ لعلّها أنْ تحدتٌ 
لرسول الله وله حاجة فا آزال أسمعة يقول #له: ابخان الله سبحانٌ الله سسبيحانَ الله 
وبحمدوا حبّى أملّ» فأرجم. أوْ تغلبني عيني فأرقد. 

قال فقال لي يوماً ما یری منْ خفتي لهُ وخدمتي إيّاهُ: «سلني يا ربيعة؛ أعطكٌ». 

قالّ: فقلت: أنظرٌ في أمري يا رسول الله ثم أعلمكَ ذلكَ. 


ى 


کر 6 


قال : ففكرث في نفسي» فعرفت أن الدّنيا منقطعةٌ زائلةٌ» وأنّلي فيها رزقاً سيكفيني 
ويأتيني» فقلت: أسأل رسول الله يك لآخرتي. فإنهُ منَ الله عََلَ بالمنزل الذي هر به. 


قال فجت فال اما فلت ا ر 
فقلث: نعمْ يا رسول الله أسألكَ أن تشفع لي إلى ربّكٌ فيعتقني من التار. 
فال فال امن أعرلك ذا با رة 


قالّفقلت : لا والله الذي بعثك بالق ما أمر مرني به به أحدٌء ولكنّكَ نّا قلت : «سلني أعطكٌ)» 
وكنتٌ منّ الله بالمنزل الذي انت بو» نظرت في أمري ااا وور 
sS‏ له كه لآخرتي . 
ا 

وأمر 45 بإعطائهم حقوقهم» وأجورهم فور فراغهم من العمل: 

عن عبد اله بن عمر زك قالّ: قال رسول الله يكلل: «أعطوا الأجيرَ أجرة قبلّ أنْ جف 

00 
عرفه 5 

«أعطوا الأجير) أيّ: ينبغي المبادرةٌ في إعطاء حقه بعد الفراغ منْ الحاجة. 

.]۲٠۹ /۲[ وحسّنه الألباني في إرواء الغلیل‎ ,.]1١5147[ رواه أحمد‎ )١( 
.]77٠١ /5[ (؟) رواه ابن ماجه [47 54 7]» وصححه الألباني في الإرواء‎ 


<٤‏ تعاملات النبي دوسا 


«قبل أن محف عرقه» الحاصل بالاشتغال بالحاجة". 

وحذّر من ظلم العاملء وعدم إعطائه حقه: 

عن أبي هريرةً يعن عن النَبِيَ يك قال: «قال الله: ثلاثةٌ أنا خصمهمْ يوم القيامة: رجلٌ 
a 0‏ 7 3 2 ي و چ 5 
أعطى بي ثم غدرَء ور جل باع حرا فأكل ثمنة» ورجل استأجرٌ أجيراء فاستوفى منة ولايعط 
أجره)”2"2. 

1 كاف او كد ببدم ١‏ عا الل ع لع اعلا اس 

قال ابن التينٍ: هو شبكاوال خصمٌ لجميع الظالمينَ إلا أنه أرادَ التشديد على هؤلاءٍ 
بالتصريح. 

«أعطى بي ثم غدرًا أيْ: عاهد عهداًء وحلف عليه بالله» ثم نقضة. 

١ورجلٌ‏ استأجرٌ أجيراً فاستوف منهُ ول:يعطه أجرةٌ» هو في معنى من باع حرّاً وأكل ثمنة؛ 


لاله استوف منفعته بغر عوض وكأنّة أكلهاء ولانة استخدمة بغير أجرة» وكأنة استعبدة2". 


وحذر النبي بيا من المقاصّة التي ستكون مع الخدم والعبيد يوم القيامة: 

عن عاف وهه أن رجلا قعد بن يدى ال ول فقال: يارسول الل إن لي علوكين 
يدبو ار ويخونونني ويعصونني» وأششمف وأضر مم فكيف أنا منهمٌ؟ 

قالّ: ايحسبٌ ماخانوكَ وعصوك وكذّبوك وعقابك إِيَاهِمْء فاِنْ كانَ عقابك إِيَاهُمْ 
بقدرٍ ذنم كانّ كفافاً لا لك ولا علي وإِنْ كانَ عقابكإِيَاهُمْ دونَ ذنوبيمْ كان فضلاً 
لك ون كان عقابكَ إَِاهمْ فوقٌ ذنوهمْ اقتصّ همْ منكٌ الفضل». 

قالَ: فتنحى الرّجلٌ» فجعلّ يبكي ويهتف. 


.]١1/ /5[ حاشية السندي على سنن ابن ماجة‎ )١( 

(5) رواه البخاري 711/1 7]. 

(۳) فتح الباري 59/571 7]. 

(6) أَيٰ: يذبود في إخبارهم لي. 

(5) أيْ: كيفت يکو حالي منْ أجلهمٌ وبسببهمْ عند الله تعالى؟ 


الباب الثاني: تعامل النبي ريي مع أهله وأقاربه ومن حوله 0 


اا 


ل و ل ا أما ن u‏ سه سه لو رح رر ے2 , س 
فقالَ رسول الله كل «أما تقرأ كتاب الله: ©( ويصع الْمورِين الط لو 

+ و > 2 عض م ر 0 ِ کک ممه 2 
E E‏ مِتْعَالَ حبَة من خردل أي E‏ 


[الأنبياء: ١٤]؟).‏ 


\ 


فقالّ الرّجلّ: والله يا رسول الله ما أجدٌ لي ولهؤلاء شيئاً خيراً منْ مفارقتهئ» أشهدكم 
E‏ 

وعنْ أبي هريره نة قال: قال أبو القاسم يا «منْ قذفَ ملو كه بالزنا؛ يقامٌ عليه الحد 
يوم القيامة إلا أن يكونَّ كما قال”". 

وندب إلى العفو عن أخطائهم وزلاهم» ولو تكرّر ذلك منهم: 

عن عبد الله بن عمرٌ بن الطاب تة آن رجلا أتى رسول الله يك فقال: يا رسول الله 
إن لي خادماً يسيءٌ ويظلم» أفأضربةٌ؟ [وفي رواية: كم نعفو عن الخادم؟]. 

فصمتء ثم أعاد عليه الكلام فصمت» فلًا كانَ في الثالثة قال : «اعفوا عن في كلّ يوم 

. بن مر 705 

(فصمت عنة النبيّ كللِ) أيْ: سكتّء ول'يجبة. 

ولعلّ السّكوتَ؛ لانتظار الوحيء وقيلّ: لكراهة السؤال؛ فان العفو مندوبٌ إليه مطلقاً 
ك 


2 
(3 
6 


رَهَ) أَيْ : اعفث عنة كل يوم سبعينٌ عفوةٌ» وا مراد به الكثرة دون 


(۱) رواه الترمذي »]7١751[‏ وصححه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب [۲۲۹۰]. 

(؟) رواه البخاري [185/8]» ومسلم .]١1715[‏ 

(") رواه أبو داود [٤٦٠١]ء‏ والترمذي [۹٤۱۹]»ء‏ وأحمد57071] وصححه الألباني في الصحيحة [584]. 
(:) تحفة الأحوذي [19/7]. 


۲٤٦‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


وأمر بالتلطّف في مناداة الخادم: 

وبلغ من رحمة رسول الله بي أنه هى عن مناداة العبد والأمة ب (عبدي وأمتي)» وأبدهم 
بلفظ رقيق لطيف» وهو أن يقولوا: فتاي وفتاتي. 

عن أبي هريرة نة قال : قال رسولٌ الله يَللِ: «لايقولنَ أحدكم: عبدي. فكلكم 
عبید الله ولكنْ ا فتاي» ولا يقل العبد: ربيء ولكنْ ليقل: سيّدي». 

ولفظ البخاري: «الايقل أحدكم: أطعمْ ربّكٌء وضّئْ ربك اسق ربك وليقل: سيّدي 
مولاي» ولايقل أحدكم: عبدي آمتي» ول فتاي» وفتاتي» وغلامي». 

فيكره للسَّيّدٍ أن يقول لمملوكه: عبدي وأمتي» بل يقول» غلامي وجاريتي» وفتايّ 


وفاق» لآ تعقيقة السرردة الايسعططيا اللاسالوولآن فماشظ] بالأيلهبالخلرق 
استعاله لنفسه. 


وكان إذا أرسل خادمه في شيء فأبطأ عليه لم يغضب منه ول يعاتبه: 

عن أنس بن مالكِ يتان قال: كانَ رسولٌ الله يك من أحسن النّاسِ خلقاًء فأرسلني 
يوماً لحاجةء فقلت: والله لا أذهبٌ, وفي نفسي أنْ أذهب لا أمرني بو نبي الله يكله. 

فخرجتُ حبّى أمرّ على صبيانٍه وهمْ يلعبونَ في السَوقِء فإذا رسول الله وك قد قب 
بقفايّ من ورائي. 

الد ق ت ال و صا فال ا آي ایت ج ار 

قالّ: قلت: نعم آنا أذهبٌ يا رسول الله". 

وكان شديد التسامح مع خادمه: 

عنْ أنس بن مالكِ يتَئاعنة قال: قدمَ رسول الله يكل المدينة ليس له حادم فأخدٌ أبو طلحة 
بيدي» فانطلقٌ بي إلى رسول الله وك فقال: يا رسول الله إن أنساً غلامٌ كيّسٌ؛ فليخدمكٌ. 


)١(‏ رواه البخاري 175051 ومسلم [5759]. واللفظ له. 
(۲) رواه مسلم [۲۳۱۰]» وقد سبق. 


الباب الثاني: تعامل النبي ريي مع أهله وأقاربه ومن حوله ۷ 


قالّ أنسٌ: فخدمتةٌ في السَفْر والحضر”" [ف) قال لي أفّ قط]ء وما قالّ لي لثىء صنعتة: 
لم صنعت هذا هكذاء ولا لثشيءٍ 1 أصنعة: 1 تصنعٌ هذا هكذا؟. 

وفي رواية: (ولا لشيءِ تركتة: رک 

عق نوات ليست باهولا شهورا: إتدعمة طويا »فيه ققلباث الى واعيظرانياء 
ومع هذا لم ينهره» ولم يزجره. 

من فوائد الحديث: 

فيه: بيان كال خلقه َتِدْدٌ وحسن عشرته وحلمه وصفحه. 

وفيه: ترك العتداب على ما فاتّ؛ لان هناك مندوحة عنةٌ باستعنافيٍ الأمر به إذا احج 


إليه. 


وفيه: استئلاف خاطر الخادم بترك معاتبته» وكلّ ذلك في الأمور الّني تتعلّق بحظ 
الإنسانء وأمًا الأمور اللازمة شرعاًء فلا يتسامح فيها؛ لها مِنْ باب الأمر بالمعروفٍء 
والنهي عن المنكر”. 

وكان يدافع عن خادمه رغم التقصير: 

عن نس بن مالك عت قال : خدمت النبيّ وَكَهِ عشرٌ سنينَ» ف| أمرني بأمر» فتوانيتٌ 
عنة» أو ضيعتة» فلامنى. 

فَإِنْ لامنى أحدٌّ من أهل بينه إلا قالّ: «دعوةٌ؛ فلو قدَّنٌ أَوْ قالّ: لو قضى أنْ يكون؛ 
كانت )2 
)١(‏ وفي رواية: تسع سنين» وفي أخرى عشر سنين» وحمل على أن المدة تسع وبضعة أشهرء فمرّةٌ جبر الكسرء ومرة 

ألغاه. ينظر: فتح الباري /١٠١[‏ 415]. 


(۲) رواه البخاري [۸٦۲۷]ء‏ ومسلم [71709]. 


(9) فتح الباري 5١/١١1‏ 1]» شرح النووي على صحيح مسلم[١٠/١۷].‏ 
() روا احمد[٥۱۳۰۰]»‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع [971/5]. 


۲۸ تعاملات النبيّ صا ووسر 


وأمرّ من كان عنده خادمٌ أو عبدٌ لا يناسبه أن يسرٌ حه؛ حتى لا يكون اختلاف الطباع 
دافعاً لظلم الخادم: 

عنْ أبي ذرٌّ يَلِتََُ قالّ: قال رسول الله يك: «منْ لاءمكم -أيْ: وافقكم- منْ تملوكيكم 
فأطعموةٌ نما تأكلونَ. واكسوةٌ مما تلبسون. ومن 1يلائمكمٌُ منهمُ؛ فبيعوةٌ» ولا تعذّبوا خلقٌ 
ايله )(. 

وعليه فمن كان عنده سائقٌ, أو خادمٌ لا يلائمه» وليس بينهما توافقٌ؛ فليتركه وليسرحه؛ 
حتى لا يقع في ظلمه. والإضرار به. 

وكان يَكلةِ لا يضرب أحداً من خدمه: 

عرة عا ت قال :ما ضرت وسر الله كله عادماً لش ول ارا ولا ضرت بيده 
ف 

TS 

خلفي: «اعلمٌ أبا مسعود), فلم آفهم م الصوت من الغضب. 

قالّ: فلمّ) دنا منّي إذا هو رسول الله بلا فإذا هو يقولٌ: «اعلمْ أبا مسعود اعلمُ أبا 
مسعود). 

قالّ: فألقيت السّوطً منْ يدي. 

َال : «اعلمُ أبا مسعود أن أنَّ الله أقدرٌ عليكَ منكَ على هذا ا 

قال: فقلت: لا ضرت غل گا بد اا 

وني رواية: فقلتٌ: يا رسول الله هوّ حر لوجه الله. 


.]۲٠١ رواه أبو داود151711]؛ وصححه الألباني في الإرواء۷1/‎ )١( 
.]۲۳۲۸[ رواه مسلم‎ )۲( 
.]١199[ رواه مسلم‎ )*( 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَةَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله 14۹ 


فقالٌ: «أما لو 4 تفعل؛ للفحتك النَارٌ أو لمسَتكَ النَارٌ00". 
هه عه ¢ وت 2 
«أقدر عليك منك عليه»» آئ: أن الله أشد قدرة منّ قدرتك على غلامك7". 


قال الثووي:«فيه: الث عل الرّفق بالمملوك» والوعظ والثنبيه على استعال العفو 
وكظم الغيظ. والحكم كما يحكم الله على عباده)”". 

إنه ليس من الشجاعة» ولا من القوة» ولا من الشهامة أن يظلمَ الإنسان من 
تحت يده من خدم. أو عيَّالٍِء أو يتسلَّطْ عليهم بيده» أو لسانه» أو مهينهم تحت رحمة 
ا لحاجة التي جلبتهم من بلادهم» فإذا دعتك قدرتك على ظلم الناس؛ فتذكر قدرة 
الله عليك. 

إن هناك صوراً من الظلم والإهانة يعجٌ بها المجتممٌ في تعامله مع الخدم والعئّال صوراً 
بعيدة عن العدل والإنصافِ» ولكن رسو ل الله ي مع شجاعته لم من ولم يضربٌ إلا في 
حقٌء وم يتسلّط على الضَعفاءِ الذين تحت يده من زوجةء وخادم. 


FE ¥ 


وجعل كفارة ضرب العبد عتقه: 

عن زاذانٌ آي عمر قال أتيث ابن عم وقد أعدق مملوكا: قال: فأخد من الأرض عوداء 
أو شيئاًء فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا إلا أل سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «منْ 
لطم ملو که أو ضربة؛ فكفارتة أنْ يعتقة). 

قال العلماء: في هذا الحديث الرّفق با ماليك» وحسن صحبتهم وكفٌ الأذى عنهم. 

وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجباء ونا هوّ مندوبٌ رجاء كقّارة ذنبه وإزالة 
إثم الظّلم عنة©. 


.]١199[ رواه مسلم‎ )١( 
لا5].‎ /١5[ عون المعبود‎ )5( 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم .]۱١١/۱١۱[‏ 
(5) رواه مسلم [/1561]. 

.]۱۲۷ /۱۱[ شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٥( 


5 تعامللات النبيّ َلوسر 


عن معاويةً بن سويد قالّ: الطمتٌ مون لناء فهربتُ؛ ثم جئتٌ قبل الظّهِر فصلَيتٌ 
خافن آی» فدعاه» ودعان» ثم قال امتثل من فعمًا). 

چ م 5300-07 بك لان 2 55 .1 01 

ثم قال: كنا بني مقَرْنِ على عهلِ رسول الله ية ليس لنا إلا خادم واحدة» فلطمها أحدناء 


فبلغ ذلك النْبِيّ بك فقال: «أعتقوها». 

قالوا: ليس م خادمٌ غيرها. 

قالّ: «فليستخدموهاء فإذا استغنوا عنها؛ فليخلوا سبيلها)". 

وقوله: «امتقل منه) حمول على تطبيب نفس الول الملضروب» وإلا فلا يجب القصاص 
في الأّطمة ونحوهاء وإنَّا واجبه التّعزير» لكنَهُ تبرّعٌَ» فأمكنةٌ منّ القصاص فيها. 

وفبه: الرّفق بالموالي» واستعمال التواضع". 

وانظر: كيف تقرِّرَ مسبّقاً عندَ الابن أن أباهٌ سيعاقبه إذا ضرب الخادم» أو أساءً معاملته؛ 
ولذلك هرب حين ضربه» ولم يعد إلا وقت الصلاة؛ علها تشفع له عند والده. 

وعنْ هلال بن يساف قالٌ: عجلٌ شیخ» فلطم خادماً له فقالّ لهُ سويد بن مقرّنٍ: عجر 
عليك إِلّا حر وجهها»؟ 

لقد رأيتني سابع سبعةٍ منْ بني مقرّنٍ ما لنا حادم إلا واحدة لطمها أصغرناء فأمرنا 
a‏ الله اء أن : نعتقها . 


)١(‏ أي: افعل به مثل ما فعلّ بك. 

(۲) رواه مسلم .]١5098[‏ 

شرح التووی غل ص لم۱1 1۱۲۸/۱ 
)٤(‏ أي: عجزتَ ون تد أن تضربَ إلا صفحة وجهها. 
(5) رواه مسلم .]١194[‏ 


الباب الثاني: تعامل النبي صَرَدَاعيِوسَهَ مع أهله وأقاربه ومّن حوله ۲۱ 


وكانت آخر وصبةٍ أوصى بها النبيٌّ لِةِ قبل وفاته: الوصية بالصلاةء وبا لخدم والعبيد. 


عن أنس بن هاللك يإئئغةة قال: كاذث عامّة وصيّة رسو ل الله يلل حينّ حضرتة الوفاقٌ 
وهوّيغرغرٌ بنفسه: «الضلاةء وما ملكت أيانكة)”". 

«الصّلاة») أي: الزموهاء واهتمّوا بشأماء ولا تغفلوا عنها. 

«وما ملكثث أيمانكم) وصية بالعبيك والإماء ا ادوا حقوقهم» وحسن ملكتهة'". 

وعنْ عل بن أبي طالب وَتَعنة قال : كان آخرٌ كلام الب لِ: «الضَّلاةَ الصَّلاة انّقوا الله 
فيا ملكث أيمانكم)”. 

«اثقوا الله فيما ملكث أيمانكمٌ» قال ني النهاية (284/5): «يريد الإحسان إلى الرّقيق» 
والتَخفيف عنهخ؛ وقيلّ: أراد حقوق الرّكاة وإخراجها منْ الأموال التي تملكها 
الأيدي». 


عسوا ع 


والأظهر أنه أراد با ملكت أيمانكمْ الماليك» وإِنّما قرنة بالصًلاة؛ ليعلم أن القيام بمقدار 
حاجتهم من الكسوة والطّعام واجبٌ على منْ ملكهم وجوب الصّلاة التي لا سعة في 
تركها. وقد ضمٌّ بعض العلاء البهائم المستملكة في هذا الحكم إلى الماليك2). 


(۱) رواه ابن ماجه [۲۹۹۷] وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة [۲۱۸۳]. 
(؟) حاشية السندي على سئن ابن ماجة [7/ 7917]. 

(۳) رواه أبو داود1571١0]»‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد .]١14[‏ 
(:) عون المعبود /١5[‏ 5 4]. 


إخوانناالعمال والخدم 
حوا وآدمُ والدان لتنا 
فيمَ التكبّرٌ يا أحيّتنا 
هذا التبيٌ أب لخادمو 
متواضع» کم قد مشى معة 
باللَطفٍ يسال عنْ حوائجهم 


يوماًتكاسلَّعنةخادمة 


تعاملات النبيّ مدعو 


والدَّينٌ فيم بيننا رحم 
وتقى الإلهٍ الفضلٌ والكرمٌ 
وجميعنا للطين بعد نموا؟ 


ماهاجةٌ غضبٌ ولا سام 


فلهم لديه الضفح والکرم 
فكما تجودٌبائهاالديم 


عع فآ 





مع شرائح اجتماعية مخصوصة 


تعامل | لنبى عل 


سے 


الباب الثالث: 





الباب الثالث: تعامل النبي افوس مع شرائح اجتماعية خصوصة هه" 


تعامل النبي ء٤‏ مع ذوي العاهات 


خللق الله سْبِحَاةوَيداقَ الخلق» وميّرٌ بينهم: في أجسادهم. وألوانهم» وقدراتهم المختلفة» كا 

ومن الناسٍ من ابتلّ بالحرمانٍ من , بعض النّعم الجسمانيّة التي أنعم الله سبِحَاركدَ بها على 

ويد ل في هذا أنواعٌ كثيرةٌ من المبتلين: كمن فقدَ بصرة» أو سمعه. أو فقدَ القدرةً على 
تحريك طرفٍ من أطرافه أو أكثرٌ. 

وكذلك من فقد جزءاً من عقله يجعله دون الإنسانٍ السّويٌ. 

إن المجتمع لا يخلو من ذوي العاهات» وبعضهم أخف من بعض في البلاء» فالأعورٌ 
أخفٌ من الأعمى, والأعرجٌ أخفٌ من الأشلٌ» فالأخف بلاءً يتَعظٌ بمن هو أشد بلا 
والصحيحٌ ينع بالجميع. 

eS‏ » فله الحمدٌ على كل حال قال تعالی: ون 
ولق ين E‏ إرَك EEA‏ [إبراهيم: 4*]. 

ا 
غالبا يتمتّمُ بذكاء شديدء وحفظ متقن» وسمع مرهفي. 

إن بعض الجهلة يقول: ما الفائدةٌ من الاهتمام بذوي العاهاتء ومعالجتهم, والإنفاق عليهم؟ 

نقول: إن هذا تفكيرٌ من لا يؤمنْ بالله» ولا باليوم والآخر» ومن لا يرجو ما عند الله» بل 
تفكيرٌ من هو بعيدٌ عن معاني الإنسانيّة! 


۲٥٦‏ تعاملات النبيّ َلوسر 


أما الذين يؤمنون بالله واليوم الآخرء فيعلمون أن وجودً أصحاب العاهات بيئنا فيه 
حكمٌ عظيمةٌ» وفيه فائدةٌ للمبتى» وعظةٌ للصحيح. 

ولقد كان للنبيّ بل تعاملات كثيرة مع من ابتلاهم الله عََْلَ بعاهاتء وأمراض 

فكان 4 يحثهم على الصبرء ويبشرهم بالجنة: 

عن أنس بن مالك تعن قالّ: سمعتٌ الب بل يقولٌ: (إِنَّ الله قالّ: إذا ابتليثُ عبدى 
بحبيبتيه» فصبن» عوّضتةٌ منهم| الجنّة20. 

ا(بحبيبتيه) أي :غينيه؛ لأا حت أعضاء الإنسان إليه؛ لما يحصل له بفقدهما من الأسف 

: 2 َ ع الو ل بر وات ب يده و 
على فوات رؤية ما يريد رؤيته من خير؛ فيسرٌ به» أو شر؛ فيجتنبه. 

«فصير) وفي رواية: من أذهبت حبيبتيه فصبرٌ واحتسبّ» 1 أرضَص لهُثواباً دون الجنْة7. 

والمراد أنه يصب مستحضراً ما وعد الله به الصَّابِرٌ من الثواب» لا أن يصب جردا عنْ 
ذلك؛ لأن الأعال بالنيّات. 

وابتلاءٌ الله عبدهٌ في الدّنيا ليس مِنْ سخطه عليهه بل إِما لدفع مكروه. أَوْ لكفارة ذنوب. 
أو لرفع منزلة. 

فإذا تلقى ذلك بالرّضاء تمَّ له المراد» وإلا يصيدُ ى) جاءَ في حديث سلمان: (إِنْ مرض 
المؤمن يجعلةٌ الله لهُ كمّارة» وإِنَّ مرض الفاجر كالبعير عقلهُ أهله ثم أرسلوة فلا يدري 1 
عقلء ول أرسل؟)”2". 

١عوّضته‏ منهم الجنّة» وهذا أعظم العوض؛ لأنَّ الالتذلاً بالبصر يفنى بفناءٍ الدّنياء 
والالتذادً بالجئة باق ببقائها. 


(۱) رواه البخاري .]٥۲۲۱[‏ 
(۲) الترمذي [۲۳۲۰]ء وصححه الألباني ني صحيح الجامع .]۸١٤١[‏ 
۳( أخرجة البخاريٌ في الأدب المفرد [V4]‏ موقوفاً وصححه الألباني ني صحيح الأدب المفرد ]4[ 


الباب الثالث: تعامل النبي رَد مع شرائح اجتماعية خصوصة oV‏ 


وهوّ شامل لكل منْ وقعَ له ذلك بالشرط المذكور". 

قال ابن بطال: «هذا الحديث حجة في أن الصبر على البلاء ثوابه الحنة. 

ونعمة البصر على العبد - وإن كانث من أجل نعم الله تعالى - فعوضٌ الله عليها الجن 
أفضل من نعمتها في الدنيا؛ لنفاذ مدة الالتذاذ بالبصر في الدنياء وبقاء مدّة الالتذاؤ به في 
الحنة»". 

وعنْ جابر بن عبد الله تتت قال: قال رسول الله يكلِ: «يودٌ أهل العافية يوم القيامة 
حينَ يعطى أهل البلاء التُواب لوْ أنَّ جلودهمُْ كانت قرضت ني الدّنيا با مقاريض»". 

وکان ٤‏ يدعو هم: 

عر عائشة ع أن رسو الله کل كان إذا أتى مريضاًء أؤ أ أي بهِ؛ قال : ذهب الباسش 
رب الثاس» اشف وأنتت الشافى» لاشفاء إلا شفاؤك, شفاءً لايغادر سق)])9). 

فائدة: قال الحافظ: «قد استش كل الدّعاء للمريض بالشفاءٍ مع ما في المرض منْ كفارة 
الذنوب» والئواب كا تضافرت الأحاديث بذلك. 

والجواب: أنْ الدّعاء عبادة» ولا ينافي الثوابَ والكفارة؛ لأئها يحصلان بِأوّلٍ مرض› 
وبالصَبرٍ عليه. 

والداصي بين يدن :إمّا أن يحصل لهُ مقصوده. أوْ يعوّض عنةُ بجلب نفعء أو دفع 
ضر وکل منْ فضل الله تعالى)* . 

وعن عطاءِ بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس كيتك: ألا أريك امرأةً من هل الحنة؟ 
)١(‏ فتح الباري .]١١57/١١[‏ 
(۲) شرح ابن بطال على صحیح البخاري /٩[‏ ۳۷۷]. 
(*) رواه الترمذي 5071 7], وحسّنه الألباني ني صحيح الجامع .]۸٠۷۷[‏ 


(5) رواه البخاري 1/01 5]. ومسلم .]5١91[‏ 
(0) فتح الباري ۱۰1/ ۱۳۲]. 


0۸ تعاملات النبيّ َلوسر 


قال : هذه المرأةٌ أت النْبِيَّ ل فقالث: إن أصرعٌ» وإني أتكشف. فادعٌ الله لي! 

فقال ال يللِ: «إنْ شعت صبرت ولك الجنّة» وإنْ شعت دعوت الله أنْ يعافيك». 

فقالت: أصبر. 

ثم قالث: إِنْ أتكشّفٌ! فادعٌ الله لي أن لا أتكشّف» فدعا لها"". 

(إني أصرع) الصرعٌ نوعان: أحدهما مرضٌ ناتجٌ عن خلل في كهرباء المح وله أسبابٌ 

۰ عو‎ ٠ ٠ ا‎ ٠ 
بعضها معروف» وبعضها غيرٌ معروفٍ.‎ 

والثاني: ناتجٌ عن مسّ الجن وصرعه للإنسان» فيصرعه. ويقيمه ويقعده. ويرميه» 
ويطرحه. ويسقطه. وغير ذلك من الأحوال العجيبة. 

وعلى كل حال فهو ابتلاءٌ شديدٌ» وللصابر عليه ثوابٌ عظيمٌ عند الله تعالى. 

(إني أتكشف) من الشاقٌ على نفس المرأة المسلمةٍ أن تتكشف أمامَ الرجالٍ الأجانب؛ 
لأها قد تصرعٌ في الطريق, أو في السوقٍء أو في أي مكانٍ عامٌ» فالمصروعٌ لا يتحكمُ في زمانٍ 
الصرع» ولا مكانه. 

فهي تصبرٌ على تعب الصرع» لكنها لا تصبرٌ على انكشافِ عورتهاء مع أنها معذورة؛ لأن 
الصرع لببين بيدهاء فلله درها! 

(فقالت: أصِيئ) كان أمامها خياران: أن يدعو لها انب بيا وتشفىء والثاني: أن تصبرٌ» 
وما الجنة» فاختارتٍ الباقئ على الفاني؛ اختارث على البديهة دون تفكيرء أو تردّدء وهذا 
يدل على شدّة إيمانہاء ورغبتها فيم) عند الله. 

هذا بخلافٍ بعضي الناس إذا ذكرٌ له نعيمٌ الجنة فكأنه لا يعنيه» أو لا علاقة له بهذا الأمر. 

قال ابن حجر: «وفي الحديث: فضلٌ منْ يصرعٌ» وأنَّ الصّرَ على بلايا الدّنيا يورث الجن 


(۱) رواه البخاري »]٥٦٥۲[‏ ومسلم [791/5]. 


الباب الثالث: تعامل النبي رَد مع شرائح اجتماعية خصوصة 1۹ 


وأنَّ الأخدّ بالمَّدَةٍ أفضلٌ من الأخذٍ بالرّخصة لمن علمَ منْ نفسه الطاقة» ولأيضعف عن 
التزام الشّدّةِ. 

وفيه: أنَعلاج الأمراض كلّها بالدّعاءٍ والالتجاء إلى الله أنجعٌ وأنفعٌ من العلاج 
بالعقاقير» وأنَّ تأثيرَ ذلك» وانفعالّ البدن عنة أعظمٌ من تأثير الأدوية البدنيّة» ولكن إنّ) 
ينجع بامرين: 

ع o‏ ا ین 5 ف چ o‏ 5 مر ان کر س 

أحدهما: من جهة العليل وهوّ صدق القصدء والآخرٌ من جهة المداوي وهر قوة توجهه. 
وف قلبهب لقوق والتوگل؛ والله أعلم)”". 

وعنْ عثهانَ بن حنيفف وَوإئاعن أن رجلاً ضريرٌ البصر أتى لني كله فقال: ادعٌ الله أن 
يعافيني. 

قالّ: (إنْ شئتٌ دعوث. وإِنْ شعت صبرت فهو خرد لكّ). 

قالّ: فادعة. 

قال: فأمره أَنْ يتوضّأء فيحسنّ وضوءة» ويدعوّ بهذا الدّعاءٍ: اللهمٌ إن أسألكَ» وأتوجة 
إليك بنيّك محمد نبي الرّحمة. إن توجّهث بك إلى ري في حاجتي هذه؛ لتقضى لي الله 

(W2 


2 E 


تنبیه هامٌ: 

ليس معنى الحديثٍ التوسّل بذات النبي يله بل بدعاته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رجثاله: «الأعمى كان قد طلب من النبيّ يكِِ أن يدعو له كما طلب الصحابة منهُ الاستسقاء» 
وقوله: «أتوجّة إليك بنبيّك محمد نبي الرحمة»» أي: بدعائه وشفاعته لي؛ ولهذا تمام الحديث: 
«اللهم فشفعه فيّ)0". 
)١(‏ فتح الباري .]١١89 /١١[‏ 


() رواه الترمذي «[ToV۸]‏ وابن ماجة ]۱۳۸١[‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع [11۷4. 
9 تأر عجليلة فيالتوسل والوسيلة [؟/ .]8":٠‏ 


5 تعامللات النبيّ َلوسر 


وكان يد يراعي مشاعرهم. ويختار الألفاظ المناسبة في تسميتهم: 

عن جابر بن عبد الله يع قال: قال رسول الله َك «انطلقوا بنا إلى البصير الذي في 
بنى واقف نعودة». وكانَ رجلا أعمى”) 

قال سفيان: وهم [أي: بنو واقفي] حىٌّ من الأنصار". 

فاستعمل النبي بي لفظاً لطيفاً لا جرح مشاعرة. 

الشثر ىق قسمية الأعمى نضيرا: قال الطحاري: تاملا هاا اديك لتقت عل المعنن 
الث من الخله 43 رسول الله كله ذلك الرجل البصيوه وعر عسوت الخ وقد در 
الله عر من هو مثله في تابه بالعمی» فمن ذلك قوله تعالی: ‏ سالا حرج 4 
[النور: »]٦١‏ وقوله: # عبس وولح ان جا الام * سين 11> ]1 

ج6 ا فال قد مويه الم قر للق قثال طن الاق ا و کن 


بح سم مور 


تح َالْملوالّتٍ فالصّدُور 4 [الحج: :؛1]» فكان في ذلك ما قد دل على أن الأعمى قد يقال له: 
بصيرٌ؛ لبصره بقلبه ما يبصره به» وإن كان محجوبّ البصر. 
اك ج ا ي الا د وجا روميت اله الذي 
في قلبه» فذكر رسول الله ية ذلك الرجل بأحسن أمريه» وإن كان له أن يذكره بالآخر 
وقريبٰ من هذا : تسميتهم اللّديع سلي) تفاؤلاً بالسلامة 
وتسميتهم الصحراءَ مفازة وهي مهلكة؛ اول افاضيها بالفوز والنجاة . 


م05 


.]9071١[ رواه البيهقي في الكبرى 117171 7]؛ وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 
.]4195[ شعب الإيان‎ )1( 

(۳) شرح مشکل الآثار[۲۱۹/۱۰]. 

() الاشتقاق - لابن درید[۱/٦۳].‏ 

(5) ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس [۳۳١ /١[‏ لابن الأنباري. 


الباب الثالث: تعامل النبي مَرَدَعَيِدَهَ مع شرائح اجتماعية خصوصة 1 


ويحاول دائم| رفع معنويّاتهم. وبيان أن الجسم ليس هو ميزانَ التفاضل بين البشر: 

عن ابن مسعود أَنْهُ كان جتنى سواكاً من الأراك» وكانّ دقيقٌ الساقين» فجعلتِ 
ازيح تكفؤه فضحك القومٌ منه. 

فقال رسولٌ الله ككل: «ممّ تضحكون؟!). 

قالوا: يا نب الله من دقة ساقيه. 

فقال: 0 نفسى بيدوء لما أنقلٌ ف الميزان منْ أحل)0". 

و تير - سو 

ل 

فخرخ عبد الر هن بسن يزيد قال: سالنا تحليفة عن وجل قربب الشمكه واشدق من 

قان مااع فاخا اق ت سا وعدا ودلا" بالنبي کا من انا ع 
ابن مسعود]»). 

وني رواية قال حذيفة: «كانَ أقربٌ الاس هدياًء ودل وسمتاً برسول الله بلا ابن 
مسعودٍ حتّى يتوارى من في بيتها. 

ولقد علمَ المحفوظون منْ أصحاب رس ول الله يك أن ابنَ أمّ عبد هو منْ أقربِهمٌ إلى الله 
زلفى)2. 

ويه ن 

.]۲۷٠١[ وصححه الألباني في الصحيحة‎ ]۳۹۸١[ رواه أحمد‎ )١( 
]۹۸۸ /۲[ أي: حسن هيئته» ومنظره في الدّين» وليس من الحسن والجمال. النهاية‎ )1( 
الدلّ : الحالة التي يكون عليها الإنسان من السّكينة والوقاروحسن السّيرة والطّريقة واستقامة المنظر والهيئة . النهاية‎ 0 

[16/1لا. 


(:) رواه البخاري [ صلا ؟ ]. 
(6) رواه الترمذي TTA*V]‏ وقال: حسن صحیح» و صححه الألباني في التعليقات الحسان [ 72١77‏ ]. 


۲ تعامللات النبيّ َلوسر 


وقد کان ابن مود رجا تفا قرا 

عن زيدِ بن وهب» قالّ: إتي لجالس مح عمرٌ بن الخطّاب إِذْ جاءَ ابنُ مسعودء فكاد 
الجلوس يوارونة منْ قصره» فضحك عمر حينَ رآه. 

فجعل عمرٌ يكلّمةُ ويتهلل وجه ويضاحكة» وهو قائمٌ عليه ثم ولّ» فأتبعة عمرٌ 
بصره حتى توارى» فقالّ: كنيف مل عل 

زیارته 4 هم وإجابته طلباتهم: 

عن حمودر بن الربيع الأنصاري أن عتا بن مالل وهو من أصحاب رسول الله 
حراس وار ري الو E‏ 


ا 000701011111101 


فقالٌ له رسولٌ الله يكله: «سأفعل إِنّْ شاء الله». 

قالّعتبانٌُ: فغدا رسولٌ الله يك وأبو بكر [زاد مسلم في رواية: «ومنْ شاء الله منْ 
أصحابه] حينَ ارتفع النهارٌ. 

فاستأذنَ رسولٌ الله يك فأذنتٌ له فلم مجلس حبَّى دخل البيتَ» ثم قال: «أينَ نحبٌ أن 
أصل من بيتلك؟». 

قالّ: فأشرثٌلهٌإلى ناحية منّ البيتء فقامَ رسولٌ الله يكل فكب فقمناء فصفناء فصلل 

كعتينء ثم سلّم. 

فحبسناه على خزيرة صنعناها له. 

قالّ: فآبّ في البيتِ رجالٌ منْ أهل الدّارِذوو عددء فاجتمعوا فقالٌ قائلٌ منهم: أينَ 
مالك بن الخيشن أو ابن الدّخشن؟ 


(۱) سير أعلام النبلاء .]٤١١/١[‏ 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة ۹۳ 


فقالّ بعضهم: ذلك منافقٌ لا بحب الله ورسولة. 
فقالٌ رسو ل الله لة: «لا تق ذلك. ألا تراه قد قال لا إلة إلا الله يريد بذلك وجة الله؟». 
وو و 5 32 32 رد ٠‏ 
قالّ: الله ورسولة أعلم. 
قالّ: فإنَا نرى وجهةٌ ونصيحتة إلى المنافقينَ. 
قال رسول الله يكل «فإِنَ الله قد حرّمَ على النَارِ منْ قالّ لا إلة إلا الله يبتغي بذلكَ وجة 
اه 
(حبسناة) أيّ: منعناة من الرّجوع. 
(خزيرة) نوعٌ من الأطعمة: قالّ ابن قتيبة: تصنعٌ من حم يقطع صغاراً ثم يصب عليه 
ماء كثير» فإذا نضجٌ ذرَّ عليه الدّقيق» وإِنْ 1 يكن فيه لحم فهر عصيدة”. 
من فوائد الحديث: 
و و ع 
فاا ام الاک 
وفيه: إخبارٌ المرء عنْ نفسه با فيه منْ عاهة ولا يكون منّ الشكوى. 
وفيه: أنه كانَ في المدينة مساجد للجاعة سوى مسجده وَلِلةِ. 


وفبه: التَخلّفٌ عن الجماعة في المطر والظّلمة ونحو ذلكٌ. 


e 


وف إجاة الفاضل دغوة الفضرل: 


وقد لإ اك ا فن الرعد: 


e 


وفيه: الوفاءٌ بالوعد. 


وفيه: اتخاذ مكان في البيت للصّلاةٍ لا يستلزم وقفيّتة» ولو أطلقٌ عليه اسم المسجد. 


.]١١95؟[ ومسلم‎ ]5١5[ رواه البخاري‎ )١( 
؟ه].‎ ١ 51 ف اناري‎ 5 


4 تعاملات النبيّ صا ووسر 


وفيه: صلاة النُوافل جماعة [أحياناً]. 
وفيه: استصحابٌ الزّائر بعض أصحابه إذا علم أن المستدعي لا يكره ذلكَ. 

وفيه: أن عموء النّهي عنْ إمامة الزّائر منْ زاره خصوصٌ بم إذا كان الرائر هر الإمام 
الأعظم فلا يكره وكذا منْ أذنَ لهُ صاحب المنزل. 

وفيه: اجتماع أهل المحلّة على الإمام أوْ العالم إذا ورد منزل بعضهمٌ؛ ليستفيدوا منة. 

وفيه: افتقاد منْ غاب عن الجماعة بلا عذر. 

وفيه: أنه لا يكفي في الإيان النطق منْ غير اعتقاد. 

وفيه: أَنّهُ لا يلّدُ في الثّار منْ مات على التوحيد. 

وفيه: أنَّ العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى ينجي صاحبه إذا قبلة الله تعالى. 

وفيه: أن منْ نسب منْ يظهر الإسلام إلى التفاق ونحوه بقرينة تقوم عنده لا يكفرٌ بذلكٌ» 
ارم 

فائدة: 

هل يعتبرٌ اتحاذُ مكانٍ معيّن في البيت للصلاة مخالفاً لحديثٍ عبدٍ الرّحن بن شبل 125 
اى ومر 0 ع ات عن تقر الراب وهر فرك الاد بوط لجل 
المكانَ الذي يصل فيه كما يوطنٌ البعية". ١‏ 

الجواب: ليس هناك تخالفة» فاتخاذٌ المكانٍ المعيّنِ للصلاةإنم) هو في البيوتء أما في 
سج فاا رر فاسج ملك اه ولي ملكا لأحل. 

ثم هو يودي إلى المشاكل؛ لأن الذي يختص مكاناً في امسج لا يصلي إلا فيه إذا سبقه 
اجا هان و ا ااا ره ااا 
المسجدء بل ربا تضاربا في النهاية! 


(۲) رواه أبو داود18771]. والنسائي ».]١١١7[‏ وابن ماجة [۹١٤۱]»ء‏ وحسّنه الألبان بمجموع طرقه في الصحيحة 
THAI‏ 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة 1 


وکان ٤‏ يرشدهم لما فيه الخيرٌ هم: 

عن أي هریرة ت6ا قال : أتى النْبىّ يك رجلٌ أعمى [هوّ عبد الله ابن أمّ مكتوم]ء فقالٌ: 
يا رسو الله إِنَهُ ليسّ لي قائدٌ يقودني إلى المسجده فسألٌ رسو الله ية أن يرخص له فيصل 
في بيتهه فرخصٌ لة. 

فلا وى دعا فقالٌ: «هل تسمعٌ التّداءَ بالصلاة؟». 

قال: نعم. 

قالّ: «فأجب)2. 

وفي هذا دليل على أنَّ حضورٌ الجماعة واجبٌ, ولو كانَ ذلكٌ ندباً؛ لكان أولى منْ يسع 
التَخلّف عنها أهلٌ الضَّررء والضّعفيء ومنْ كان في مثل حال ابن أمّ مكتوه”". 

قال ابنُ رجب: «قد أشكل وجةٌ الجمع بين حديث ابن أمّ مكتوم وحديث عتبان بن 
مالك جيك ج لان رخ وا عع لان اك رة 1 

فقيل: إن ابنَ أمّ مكتوم كان قريباً من المسجدء بخلاف عتبانَ؛ ولهذا ورد في بعض طرق 
حديث ابن آَم مكتوم: أنه كان يسمع الإقامة. 

ويحتملٌ أن يكون عتبانٌ جعل موضمٌ صلاةٍ النبيّ يل من بيته مسجداً يؤذنَُ فيه» ويقيمٌ» 
ويصلي بجماعة أهل داره» ومن قرب منه» فتكون صلاته حينئظٍ في مسجدٍ: إما مسجد 
ea E‏ 


A 


4ك 


وما ابن ام مکتوم فإنه استأذدَ ني صلاته في بیت منفرداًء فلم يأذنْ له» وهذا أقربٌُ ما جمع 
به بين الحديثين. والله آعلم». 

وكذلك فإن عبورٌ عتبانَ وهو ضعيفٌ البصر الواديّ مع وجود السيل يعتبرٌ مهلكةء بل 
لا يمكنٌ له بأيّ حالٍ أن يعبر بخلافٍ حالة ابن أمّ مكتوم فإنه مجيئةُ إلى المسجدٍ متيسَرٌ . 
(۱) رواه مسلم .]٦٥۳[‏ 


(۲) عون المعبود[۷/۲٠۲].‏ 
(۳) فتح الباري [۲/ ۳۹۲] لابن الباري. 


٦‏ تعاملات النبيّ َلوسر 


وکان بل يقضي لهم حاجاتهم 


عنْ نس بن مالك عه أن امرأةٌ كانَ في عقلها شيءٌ» فقالت :يار سول الله إن ل إليك 


اة 

فقالّ: «يا أمّ فلان» انظري أي السَككِ شئتِ حتى أقضي لك حاجتكِ)» فخلا معها ني 
بعض الطرق حتى فرغت منْ حاجتها". 

«كانَ في عقلها شىء أيٰ: منْ الفتور» والنقصان. 

قال النووي: «قوله: (خلا معها في بعض الطّرق) أيّْ: وقف معها في طريق مسلوك؛ 
ليقضيَ حاجتهاء ويفتيها في الخلوة. 

وليك ذلك من الخلوة بالأجنبيّء فإنَّ هذا كان في ممرّ النّاس» ومشاهدتممْ إِيَاُ وإيّاهاء 
كز لا يعون لامها لن اها غا لا يشير والله أعلم)”". 

وهذا من حلمه وتواضعه يليه وصبره على قضاءِ حوائج ذوي الاحتياجات الخاصة. 

وقد عاتبة الله في إعراضه عن الرجل الأعمى: 

دلكر غرة واس دهن الملشرين أن رسو ل الله و کان یوما حاط بض عظ]ء قريشن: 
ولاس ل بلي كيد ا - وكان ممن أسلم قدي 
ار ا 
وأعرض عنة» وأقبل على الآخر. 

فأنزل الله عتل: عبس وتو ا آن جاه لی ا ) ومايد ربك لله يرق # [عبس: ١-]ء‏ 
أي: يحصل له زكاة» وطهارة في نفسه. 

ار 0 فتتفعة ردي 4 أيْ : يحصلٌ له انعا وانزجارٌ عن المحارم. 


N 


الباب الثالث: تعامل النبي رَد مع شرائح اجتماعية خصوصة ۹۷ 


ما من سبع (ر5.) انت له سد 4 أيْ: أما الغنيٌ فأنت تتعرّض له؛ لعلّه ييتدي. 
وماك ليق 4» أي: ما نت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة. 


کے ار ی ا ی ر 


#وأمامن جاءك دسم وهو خی چ أي: يقصدك› ويؤمك؟؛ ليهتدي ب تقول له» 
انت عله تی أي: تتشاغل . 


ومن هاهنا آمر الله َيل رسوله اة ألا بخص بالإنذار أحدا. 


بل يساوى فيه بين الشريفي والضعيفيء والفقير والغنٌّ والسادة والعبيد» والرجال 
لارا ا 


ثم الله مدي من يشاءٌ إلى صراطٍ مستقيم» وله الحكمة البالغة والحجَة الدامغة %8 

فكان انب َك بعد ذلك يكرمه. 

ل نول لعب ولح #في ابن أمّ مكتوم الأعمىء أتى رسول الله کیا 

7 د لات ل 3 ل 5 ١‏ )د e‏ 7 و 

وعند رسول الله ية رجل من عظمء المشركين» فجعل رسول الله يلد يعرض عنه» 
ويقبل على الآخرء ويقول: أترى ب أقول بأساً. 

فقول ك 

ففي هذا أنزل7". 

وكان بسر عليهم» ويرفع الحرج عنهم: 

عن زيدٍ بن ثابتٍ وتَئاعنة أن رسول الله َك أملى عليه: (لا يستوي القاعدونّ منّ المؤمنينَ 

قال: فجاءه ابن أمّ مكتوم وهو يملها علّ. 


.]5 77/51 تفسير ابن كثير‎ )١( 
.]۲٠٠۱[ رواه الترمذي [۳۳۳۱] وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ )( 


۸ تعاملات النبي دوسا 


فقالٌ: يا رسولٌ الله لو أستطيع الجهاد؛ لجاهدت» وكان رجلا أعمى. 
فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله کیا وفخذه على فخذيء فثقلت عل حتى ` خفت أن 
ترص فخذي» ثم سرّيّ عنة فأنزلٌ الله عَرَصجَلَّ: عر أل ار 4 [النساء: .]٩‏ 


عم 


وقال تقال ای ا اشا : بعل ای حا لَاعَلَّ 


2# دمر 6 0 ر 


ارچ حرج وآ قل ريوس و ا اله جت رف ين جه الجر ومو يول 
يعَِبهُ عدَابا أَلِيمَا © [الفتح: .[v‏ 

فرفع عنهم فريضة الجهادٍ في ساحة القتالِ» فلم يكلفهم بحملٍ سلاح. أو الخروج إلى 
نفير في سبيل الله. 

ولكن من تطوّع منهم» ورغب في الخروج للجهاد, م يكن النبي يك يمنعه منه. 

عن شيا عر بي له د سمرو 0 شمو كاد ريا اجرح يدي الخريه ركان له 
بنونَ أربعة مثل الأسدء يشهدونٌ مع رسول الله اة المشاهة. 

فلا كان يومٌ أحد أرادوا حبسةء وقالوا له: إن الله عب قد عذرك. 

فأتى رسول الله اة فقال: إن بنيّ يريدونٌ أن يحبسوني عنْ هذا الوجه» والخروج معك 
فيه فوالله إن لأرجو أن أطأً بعرجتى هذه في النّة. 

فقالٌ رسولٌ الله ِِ: «أمَا أنتَ فقدٌ عذرك الله. فلا جهادَ عليك». 

وقالَ لبنيه: «ما عليكم أنْ لا تمنعوة» لعل الله أن يرزقة الشهادةً». 

فخرج مع فقتل يوم أحد". 

وعنْ أبي قتادة عة قال : أتى عمرو بن ا جموح إلى رسول الله اة فقا : يارسو لھ 


(۱) رواه البخاري [۲۸۳۲]» ومسلم [۱۸۹۸]. 

(9 رواه ابن إسحاق في السيرة كما في السيرة النبوية لابن هشام [5/ ٠‏ 5 1» ورجاله ثقات» وقال الشيخ 
الألباني: «اسنده حسن إن لم يكن مرسلاء وقد روى بعضه أحمد بسند صحيح». تحقيق فقه السيرة 
١ /1١[‏ 3)]. 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة ۹ 


أرأيتٌ إِنْ قاتلتُ في سبيلٍ الله حتّى أقتلّ» أمثي برجلي هذه صحيحة في اة (وكانت رجله 
عرجاء). 

فال رفول الله وكِ: «نعم». 

فقتلوا يوم أحلِ هو وابنٌ أخيه ومول هم فمرّ عليه رسول الله يك فقال: «كأن أنظرٌ 
ليك قشي برجلكٌ هذو صحبحة في الجتق»7". 

امإو الكاس إن وهر E E‏ 
سيّئة جدًاً؛ لذلك حث الله تعالى على خالطتهم. قال تعالى: # ليس عل لای حرج وَلَاعَلَ 


يي ف ع وو ع عق عراس ي وو ا ج 2 عي کا ورو و 2 
مرج کچ ولا على الريض ڪج ولا ع شڪ م ان تا وا من وڪم او يوت 
َبسَآيِحكم ...4 الآية [النور: .]1١‏ 

قال ابن جرير: «اختلف أهل التأويل في هذه الآبة في المعنى الذي أنزلتٌ فيه: فقال 
بعضهم: أنزلت هذه الآية ترخيصاً للمسلمين في الأكل مع العميانٍء والعرجانء والمرضى» 
وأهل الزمانة من طعامهم؛ من أجل أنهم كانوا قد امتنعوا من أن يأكلوا معهم من طعامهم؛ 
خشية أن يكونوا قد أتوا بأكلهم معهم من طعامهم شيئاً ما ناهم الله عنه بقوله: # يَكأَيُهًا 
الورك <امذا ل دكاو تولك کے ا و و صر عن راض 
ینک 4 [النساء: 00]19©. 

وقال الضحاك: «كان أهل المدينة قبل أن يبعتٌ النبي لِةِ لا يبخالطهم في طعامهم أعمى؛ 
ولا مريضٌء فقال بعضهم: إنما كان بهم التقذّر والتقرّز. 

وقال بعضهم: المريض لا يستوفي الطعامٌ كما يستوني الصحيحٌ, والأعرجٌ المنحبس لا 
يستطيعٌ المزاحمة على الطعام» والأعمى لا يبصرٌ طب الطعام» فأنزل الله لے كم 
جاح 4 أي: حرج في مؤاكلة المريض» والأعمىء» والأعرج»”. 
(۱) رواه مد ۹1 ۲۲۹۰] وسنده حسنء كما قال الحافظ في الفتح [۳/ ۱۷۳]. 
(۲) تفسیر ابن جریر [۲۱۹/۱۹]. 
(۳) تفسیر ابن جریر [۲۱۹/۱۹]. 


¥ تعامللات النبيّ َلوسر 


وكان ء4 يولي بعضهم بعض المهامٌ والولاياتِ: 

ومن ذلك ما وقع في غزوةٍ أحدٍ لما استشارٌ النبي بي الناس في الخروج إلى لقاء المشركين 
خارج المدينة» أو البقاءٍ داخل المدينة وقتالهم بداخلها... فخرج رسولٌ الله يل في ألفٍ من 
الصحابةء واستعمل ابن أمّ مكتوم على الصَّلاةٍ بمنْ بقيّ في المدينة"". 

وقد ولاه انب بي على المدينة أكثرٌ من مرّةٍء وكذلك استخلفة؛ ليصلَ بالناس في المدينة. 
عن أنس بن مالك عة أن النبي 4 استخلف ابن آم مكتوم على المدينة مرتنِ يصلي 
بهم وهر أعمى”". 

وأوكلّ إليه الأذان الثاني في رمضان: 

عنْ عبدٍ الله بن عمر تة أن رسولٌ الله ل قالّ: «إنَّ بلالا يوذَنُ بليل؛ فكلوا واشربوا 
و نادم اث اك 
حتى ينادي ابن ام مكتوم»: 

ثم قالّ: وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتّى يقال لهُ: أصبحتٌ أصبحتٌ7©. 

0 2 5-7 .و 5 9 َه 0 بل ا عا 

وعنّ عائشة عتا قالت: کان ابن أمّ مكتوم يؤذن لرسول الله 5ل وهو أعمى". 

وني رواية: أن ابنَ أمّ مكتوم كان موذناً لرسول الله ية وهو أعمى“. 

فانظرْ إلى استغلالٍ طاقاتٍ ذوي العاهاتء فهذا ضريرٌ البصرء ومع ذلك يوَدَّن ويؤمٌ 
الناسء ويتولى الإمارة. 

التحذير من إيذائهم: 

عن ابن عباس نة قال : قال النْبِيّ يكِِ: «ملعونٌ منْ سبٌ أباةء ملعونٌ من سب 
(۱) السيرة النبوية [۲/ [١۳‏ لابن هشام. 
(۲) رواه ابو داود [۲۹۳۱]ء وأحمد [١١۱۹٠۱]ء‏ وصححه الألباني في الإرواء [070]. 


() رواه البخاري [11۷]» ومسلم .]١١957[‏ 


.]۳۸۱[ رواه مسلم‎ )٤( 
.]070[ رواه أبو داود‎ )5( 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة ۷۱ 


أَمَهُ ملعونٌ مِنْ ذبحَ لغيرٍ الله ملعونٌ مِنْ غير تخوم الأرض» ملعون منْ كم أعمى عنْ 

یق ملعونٌ منٰ وقعَ على ببيمة ملعونٌ من عمل بعملٍ قوم لوط)”". 

وأخبر النبي بيا أن نصرة الأمة تكون بأمثاهم. 

فقد رأى سعد هة أن لهُ فضلاً على منْ دونة» فقال المي لاة: «هلّ تنصرونً» 
وترزقونَ» إلا بضعفائكم)9. 

وني رواية: (إنّْما ينصرٌ الله هذه الأمَهَ بضعيفهاء بدعوتهم؛ وصلاتبم» وإخلاصهة)*. 

وعنْ أبي الدّرداءِ عة أن الي يل قال: «ابغوني ضعفاءكمٌ؛ فإنّ) ترزقون» وتنصرونَ 
بضعفائكم)"". 

فوجودٌ الضعفاءِ والمساكينٍ والمعاقين في المجتمع المسلم رحمة عظيمةٌ فهم باب عظيمٌ 
من أبواب الخير يفتحه الله لعباده؛ ليكون هناك تنافسٌ في البرٌ بهم والإحسان إليهم» 
ومساعدتهم» وليكون دعاءٌ هؤلاء الضعفاءٍ رة ونصراً وعرّاً للمسلمين. 

عفوه 4 عن سفهائهم: 

ويتج لى ذلك في عفوه» وحلمه وَلِةِ عندما توجّه بجيشه صوب أحيٍ, وعزم على المرور 
ور رل مان فر اسار ب و 


.]1417 /1[ أيّْ: معالمها وحدودهاء واحدها تخم. النهاية‎ )١( 

(؟) أي أضلّه عنه. أو دلّه على غير مقصده. 
وللأسف نجدٌ الآنَ بعص الشباب السفهاء يتلاعبونَ بالمكفوفينَ» إذا جاءهم ضريرٌ يسألُ عن الطريق دلّوه على 
الطريق المعاكس؛ ليضحكوا عليه» ويسخروا منة. 
بل إن بعضهم أخدً بيد أعمى زاعاً أنه يدلّه على الطريق» فسحبةُ حتى وصل إلى وسط الطريق ثم تركه أمامَ 
السيّارات» وأخد السائقون ينبّهونه» وهو لا يدري عن الخطرء وهم لا يدرون عن حاله. حتى اكتشفف في النهاية 
أنه قائمٌ في وجه السيّاراتِ» وحتى اكتشفوا أنه ضريرٌ البصر! 

() رواه أحمد [181/8]» وصحّحه الألبان في صحيح الجامع [0891]. 

(5) رواه البخاري [7/8951]. 

(5) رواه النسائي [7”11]» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب [1]. 

() رواه أبو داود [7544].» والترمذي [7١17]؛‏ وصحًّحه الألباني في الصحيحة [9/ا/ا]. 


VY‏ تعامللات النبيّ َلوسر 


فقال لرسول الله ية حينَ أجارٌ في حائطه ل اع ن کیت ان غق 
حائطي» وأخد في يده حفنة منْ تراب» ثم قال : والله لو أعلم آني لا أصيبٌ بهذا الثَراب 
غيرك؛ لرميتك به. 

فابتدره القومٌ؛ ليقتلوه. 

فال رسول الله يك «دعوة. فهذا الأعمىء أعمى القلب» أعمى البصيرة)2"0. 


فلم يأمر بقتله. أو حتى بأذيّته» رغم أن الجيشٌ الإسلاميّ في طريقه للقتال» والوضع 
متأرّمٌ والأعصابٌ متوترة. 


۹ 


فليس من شيم المقاتلين المسلمين الاعتداءٌ على أصحاب العاهاتِ» أو الثيل من أصحاب 
الإعاقات. 

وقد حث النبيّ يل أَته على الاتّعاظ بحالهمء وسؤال الله العافية ما ابتلاهم به. 

فعلمَ النبيٌ كل أمّته إذا رأوا من أصيب بعاهةٍ أن يحمدوا الله على العافية. 

فعن عمر بن المخطاب يتتئعنة أن رسو الله كك قالّ: ١منْ‏ رأى صاحبٌ بلاءء فقالٌ: 
الحمدٌ لله الذي عافاني نما ابتلاك بوه وفضّلني على كثير ممْنْ خلقٌ تفضيلاً؛ إلا عو مِنْ ذلك 

«الحمد له الذي عافاني ما ابتلاك به» فان العافية أوسعٌ منَ البليّة؛ لأا مظتةٌ الجزع» 
والفتنقه وحينئلٍ تكونٌ نة أيّ حن والمؤمن القوي اح إلى الله مى المؤمن الصعيفي. 

«وفضّلنى على كثير تمنْ خلقٌ تفضيلاً» أيّ: في الدّين والدّنياء والقلب والقالب)2. 

«قال العلماء: ينبغي أن يقولٌ هذا الذكرٌ سرّاً بحيث يسمعٌ نفسه» ولا يسمعه المبتلى»29, 


.]17/7 / 1 السيرة النبوية [؟/ 5 5 7] لابن كثير» السيرة النبوية [7/ 01] لابن هشام, زاد المعاد‎ )١( 
.]7 57١1 وحسّنه الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ »]7 47١1 (؟) رواه الترمذي‎ 

(۳) تحفة الأحوذي [9/ 5/ا7]. 

(5) فيض القدير للمناوي [5/ .]١17١‏ 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة ۷۳ 


لكن لو كان البلاءُ في الدين كمن رأى فاسقاً على معصيةء فإنه يقولٌ الذّكرٌ أمامه جهراً 
من باب الزجرء والنهي عن المنكر. 

ولا بد أن نعلم أن المعاق على الحقيقة هو الكافرٌ بالله سْبَحَلهوتداكَ . 

لأن الله خلق له سمعاًء وبصراًء وفؤاداً؛ ليؤمنَ به ويعبده» ويتّبعَ صراطه المستقيمَ » فعطّلٌ 
كل ذلك» وكفرٌ بالله الذي خلقة» وسوّاهء وأعطاه السمع» والبصرء والفؤاد: وقد درأ 
لِجَهَئَمَ كيرا د يس اَن وان هم فوب لا يَمْفَهُونَ يها طم عن ل یرون مما وک ادان 
ویک کاو بل هم أل أوکیک هم اتوت ) [الأعراف: .]٠۷۹‏ 

فهذا حال الكافر الذي عطّل سمعه» وبصره» وفؤاده» فلم يستفدٌ به إلا استفادةً الحيوان 
بحواشه» وذلك في الطعام» والشراب» والجماع. 

أما المؤمن فإنه استفاد بحواسّهء وعقله الذي منحه الله إِيْاه» فاستعمله في| خلق له. 

ثم إن العمى على الحقيقةٍ ليس فقدَ البصرء بل العمى الحقيقيّ هو فقدٌ البصيرةء والإيهان» 
قال تعالى: ہا یال صر وک اوا الضدور ‏ 00 

"أي: هذا العمى الضارٌ في الدين عمى القلب عن الحقٌّء حتى لا يشاهده كما لا يشاهدٌ 
الأعمى المرئيّاتِ» وأما عمى البصرء فغايته بلغةٌ» ومنفعة دنيويّةٌ". 

إذا أبصرٌ القلبّ المروءةً والتقى 

وإن الأعرجً أو المشلولٌ المقعدَ أحسنٌ حال وأطيبٌ منقلباً من صاحب القدمينٍ 
واليدينٍ الذي استخدم هذه الجوارح ف معاصي الله سْبَحَلَهوَيعَالَ . 

ولأذيكونّ المسلمٌ فاقداً لعضو لا يستعمله في معصية خيرٌ من أوقّ هذه الجوارح» 
وسخرها في خدمةٍ الشيطان. 

وإذا قارنًا بين فقدٍ البصر مثلاًء وفقلِ الشّرفِ» وبين بتر اليد أو الرّجلء وبترٍ الكرامة 
والأخلاق» وتشوٌه الدّينِ؛ لوجدنا الفارقٌ العظيم. ١‏ 


.]05٠ /١[ تفسير السعدي‎ )١( 


53 تعاملات النبي رووا 


أف ار ل فل او وال ها لادی العام ا لحد الإا 
بعاهة النفس. 


اصبرٌ على غصص البلايا وليكن 
وإذا ابتليت. فلست أوْل. مبتلى 
إِنْ أنتَ لمْ تصبر لربّكَ راضياً 
وعظ الي ذوي البلاء مصبرا 
حتى تمنوا حينَ نالوا أجرهم 
ويزورهم خيرٌ البريّة عائداً 
فإذا رأوا وجة النبي استشزوا 
ويكونُ في حاجاتهمْ متواضعاً 
ما ملّ منهم لاء ولم يضجز بهم 
ما بال آهل ذوي الحوائج» والبلا 
ولربا| غدرالشقي بأمَو 
لا تؤذينَّء ولا تصاحبٌُ مؤذياً 
كنْ للضّعافٍِء وللعجائز خادماً 


لك ني ثواب الله خيرٌ عزاءِ 
ألجئتَ بعد العجز والإعياءِ 
ومبثراًبالجتةالعلياء 
لو ناهُمُ منْ قبل ضعفٌ الدَاءِ 
يدعو لهمٌ ودعاه خيرٌ دعاء 
من حسن طلعته بقرب شفاء 
ومبادراً فيها بحسن قضاء 
بل سرهم بالطّلعةٍ السّمحاءِ 
أقصوهمٌ هرباً منّ الأعباء 
ورمى بها كالثاقةالجرباء 
24 الديسون أذثسة الآناء 
إنَّ المخسارٌَ مقارنُ الإيذاء 
بالبِئٌ كلَّ صبيحةٍ ومساء 


دح فق 


الباب الثالث: تعامل النبي رَد مع شرائح اجتماعية خصوصة vo‏ 


تعامله َي مع أصحاب المصائب والبلاء 


نقد اقشيث سكي اف هال آلا غا مها مع السات والكذراك, ك اوق 

ومن أراد أن تدوم له السلامة والعافيةٌ من غير بلاءِ؛ فما عرف التكليف» ولا فهم 
التسليم. 

فالاتسان ف هذه الدانيا لا بد أن يصات بمصيبة إما ق ماله أو يدنه أو أهله: 

ومن نفع الأمور للمصاب أن بطفئ نار مصيبته ببره التأسى بأهل المصائب» وأن يعلم 
أن ني كل ببتٍِ من البيوتٍ مصابٌء ولو فتّش ل ير في الناس إلا مبتلء إما بفواتِ محبوب» 
أو حصولٍ مكروه. 

فيوةٌ عليناء. ويومٌلنا 2 ويومٌنساك ويومٌ نسرٌ 

ولذلك كان من المهمٌ أن نقفَ وقفاتٍ مع التعاملات النبويّة معٌ أهل المصائبء والابتلاء. 

وقد بین ان كلل أن من أرادٌ الله به خيراً فإنه يبتليه بالمصائب: 

عن أى غريرة تة قال: قال رسول الله ل امن يرد الله به خيراً؛ بيضث منه200. 

قال الباجي: «يريدٌ - والله أعلمُ - يصب منةٌ بالمرض المؤثّْر في صحتهء وأخذٍ الال المؤثر 
في غناةُ» والحزن المؤثّر في سرورهء والشّدَةٍ المؤثّرةِ في صلاح حالهء فإذا صبرٌ واحتسب؛ كان 
ذلك يثلث أرادة الله تبارك وتعالى به من الخير)”". 


.]0 15601 رواه البخاري‎ )١( 
.]٠۷ /٤[ًاطوملا المنتقى شرح‎ )۲( 


۲۷٦‏ تعامللات النبيّ َلوسر 


وعنْ أنس بن مالك سكعت أن رسول الله ياء قال: «عظمٌ الجزاء مع عظم البلاءء وإنَّ الله 
إذا أحبٌ قوما؛ ابتلاهم» فمنْ رضي فلة الرّضاء ومنْ سخط فل السّخطٌ)0©. 

«أي: منْ رضي بما ابتلاهُ الله بو» فلهُ الرّضا منهُ تعالى وجزيل التُواب. 

ومن كر بلاءَ الله» وفزعً» ول يرض بقضائء فلة السخط منه تعالى وآليم العذاب» ومن 
يعمل سوءاً ير به. 

والمقصوةٌ: الحثُ على الصَّبرٍ على البلاء بعد وقوعو». 

ار ات جار کک اف ر 

وقال بعضهم: «العاقل يفعل في أل يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام» ومن لم 
يصبرٌ صبر الكرام؛ شلا ساو البهائم». ۰ ۰ 

أتصيرٌ للبلوى عزاءَ وحسبة ‏ فتؤجر أمْ تسلو سلو البهائم؟ 
وكان بيا يدعو المصاب إلى الصبرء والاحتسابء ويحزنٌ لحزنه» وربما بكى: 


عن أسامةٌ بن يد يتيقةتة قال: أرسلث ابنةٌ التي كل إليه: إن ابناًلي قب فأتنا. 

ع 2 2 0 r‏ ء۶ 8 

فأرسلٌ يقرىٌ السَلامٌ ويقولٌ: «إنَّلله ما أخدّء وله ما أعطى, وكل عندةٌ بأجل مسمّى؛ 
فلتصبر ولتحتسب». 

۶ 3 ع اس 4 غير و ع يو 

فأرسلت إليهاثة م عليو؛ ليأتيتهاء فقام ومعةُ سعد بِنُ عبادةًه ومعاذ بن جبل» وأبي 


0 5 8 ا ل ياك ١م‏ سم م ٠.‏ 5 
بن كعبء وزيدٌ بنٌ ثابتِ» ورجال» فرفع إلى رسول الله ي الصَبيٌَّ» ونفسة تتقعقعٌ كأئها 
شر فافت غا 
(۱) رواه الترمذي [٦۲۳۹]ء‏ وابن ماجة ٠7711‏ 5]» وحسنه الألباني في صحيح الجامع .]7١١5[‏ 
(؟) تحفة الأحوذي [/17/1]. 
() تسلية أهل المصائب [ص1 ] لمحمد بن محمد المنبجي. 

(5) تسلية أهل المصائب [ص9؟]. 
(0) معناة: لها صوت وحشرجة كصوت الاء إذا ألقيّ في القربة البالية. 


الباب الثالث: تعامل النبي رَد مع شر اح اجتماعية خصوصة VV‏ 


فقال سحا بارسرل ا ماهد 

فقالّ: «هذو رحمةٌ جعلها الله في قلوب عبادوء إِنَّا يرحمٌ الله من عبادو الرّحماء»”". 

إن له ما خد معنا ال عل اار راسا قارا كل وة ها الذي 
اد منكمْ كا لهُ لالكمء فلم يأخذ إلا ماهو لث فينبغي آلا تجزعوا كا لا يجزع من استردث 


> 
4. 


منهُ وديعةء أو عارية. 
«ولهُ ما أعطى» فما وهبةٌ لكمْ ليس خارجاً عنْ ملکه» بل هو ناوال يفعل فيه ما يشاءً. 
ley‏ اصبرواء ولا تجزعوا؛ فإن كلّ من يأتي قد انقضی آجله 

المسبّى» فمحالٌ تقدّمه أو تأشره عنه. 
فإذا علمتم هذا كله فاصبرواء واحتسبوا ما نزل بکم". 
من فوائد الحديث: 
فيه: جوازٌ استحضار ذوي الفضل للمحتضر لرجاءٍ دعاتهم. 
وفيه: جوازٌ القسم عليهمٌ لذلك. 
وفيه: جوازٌ المي إلى التّعزية والعيادة بغي إذن بخلافٍ الوليمة. 
وفيه: استحباب إبرار القسم. 
وفيه: أمرٌ صاحب المصيبة بالصَّيرِ قبل وقوع الموت؛ ليقع وهو مستشعر بالرّضا مقاوماً 

للحزن بالصّيرٍ. 
وفيد: إخبارٌ منْ يستدعي بالأمر الذي يستدعى منْ أجله. 


(1) ظنّ سعد أنَّ جميع أنواع البكاء حرام» وأنَّ دمع العين حرام» وظنّ أنَ الي كنم فذكرةٌ» فأعلمة الي لاان 
جرد البكاء ودمع بعينِ لیس بحرام» ولا مكروه. بل هرّ رحمة وفضيلة» وإنَّا المحرّم التّوح» والتدب» والبكاء 
SiN‏ 

یراہ لخاد 1 ]۱۲۸٤‏ ومسلم ۹۲۳1]. 

(۳) شرح النووي على مسلم 7/51 57]. 


VA‏ تعامللات النبيّ َلوسر 


وفيه: تقديمٌ السّلام على الكلام. 

وفيه: عيادةٌ ا مريض» ولو كانَ مفضولا أو صبيّاً صغيراً. 

وفيد: استفهامٌ التابع منْ إمامه عا يشكل عليه ما يتعارض ظاهره. 

وفيه: حسنٌ الأدب في السّوالٍِ؛ لتقديمه قوله «يا رسول الله «على الاستفهام. 

وفيه: التَرَغيبٌ في الشفقة على خلق الله» والرّحمة لهُم. 

وفيه: التَرَهِيبٌ منْ قساوة القلب» وجمود العين. 

وفيه: جوازٌ البكاء منْ غير نوح ونحوه”". 

وكان يعلّمهم كيفيّة الصبر: 

عن أن بن مالك نة قالّ: مر النبي بي بامرأةٍ تبكي عند قر على صبيّ لهاء فقال: 
«اتقي الله واصبري)2". 

قالث: إليك عي فإلكَّ ل تصبْ بمصيبتيء وا تعرفا”. 

فقيل ها: إنه النبي ل . 

فأتث باب النْبيّ يله فلم تجد عند بابي . 

فقالت: ل أعرفك. 


(۱) ینظر: فتح الباري [۳/ .]۱١۸‏ 

(؟) في رواية أبي نعيم: يا أمة الله انّقي الله قال القرطبيّ: والظّاهر أَنَهُ كان في بكائها قدر زائد منْ نوح» أو غيره» وههذا 
أمرها بالتقوى. فتح الباري [7/ .]١59‏ 

() أيْ: خاطبته بذلكَ» ولَم تعرف أنه رسول الله. 

(5) في رواية للبخاري :]7١551[‏ «فمرّ مها رجل فقالّ لما: إِنْهُ رسول الله» فقالتث: ما عرفته)»» وزادَ مسلم في رواية له 
«فأخذها مثل الموت) أَيْ: منْ شدّة الكرب الذي أصاءها لَّا عرفت أنه يك خجلا منةٌ ومهابة. 

(5) فائدة هذو الجملة أَنّهُ ذا قبل ها إِنَهُ الي بيا استشعرت خوفاًء وهيبة في نفسهاء فتصوّرث أنه مثل الملوك له 
حاجبٌ وبوّابٌ يمنع الناس منّ الوصول إليهء فوجدت الأمر بخلافي ما تصوّرتة. الفتح .]١49//7[‏ 


الباب الثالث: تعامل النبي رَد مع شرائح اجتماعية خصوصة ۷۹ 


فقال: «إن الصبر عند الصدمة الأول). 
تالالطا :« الى أن القد الى عمد عليه جاه عا ان عة اجا اميا 
بخلافي ما بعد ذلك فَإِنّهُ على الأيّام يسلو)”". ولذلك قيل: كل شيء يبدأ صغيراً ثم يكبر 
إلا المصيبة» فإنها تبدأ كبيرة ثم تصغر. 
لا تجزعنَ إذا بليتَ بشدّةٍ إنَّ الشّدائدَ لا يدومٌ مقامها 
كمْ شدَةٍ نام الفتى لورودها ما هب حتّى أدبرت أيّامها 
فاصبرُ على نوب الزمان؛ فإِمّها تمضيء ويبقى بردها وسلامها 
قال الزّين بن المنير: «فائدةٌ جواب المرأة بذلكَ أَنّها نا جاءث طائعة لما أمرها بهِ منَ 
التقوى» والصَّبر معتذرةً عن قوما الصّادر عن الحزنِ؛ بيّنَ لها أن حقٌ هذا الصَّبرِ أن يكون 
ف أول الخالء فهو الق برب عله الراب ات" 
من قوائد الحديث: 
فيه: ما كان فيه ياء منَ التواضعء والرّفق بالجاهل. 
وفيه: مسامحة الملصاب» وکل اغا 
وفيه: ملازمة الأمر بالمعروفيء والنّهي عن المنكر مع كل أحد. 
وفيه: الاعتذارٌ إلى أهل الفضل إذا أساءً الإنسانٌ أدبه معهم. 
وفيه: أنَّ القاضي لا ينبغي له أنْ تخد من يحجبة عنْ حوائج النّاس. 
وفيه: أنْ منْ أمرّ بمعروفٍ ينبغي لهُ أن يقبل» ولو يعرف الآمرّ. 
وفيه: أن الجزعَ منّ المنهيّات لأمرو لها بالتتقوى مقروناً بِالصَّيرٍ. 


.]171[ ومسلم‎ ]١5/17"[ رواه البخاري‎ )١( 
.]٠١١ /۳[ فتح الباري‎ )۲( 
.]٠١١ /۳[ فتح الباري‎ )۳( 


5 تعامللات النبيّ َلوسر 


وفبه: التَرَغيبٌ في احتمال الأذى عند بذلٍ النصيحة» ونشر الموعظة0". 

وكان يبِيَنُ للمصاب أجرٌ المصيبة وثوات الاحتساب عليها: 

عن فة بن اياس عة قال : كان نبي الله ية إذا جلس يجلس إليو نف منْ أصحابه» 
جروجل ف ار و و 

فقالّ له الب يَكهِ: «أتحبة؟». 

فقال: بارسول الل حك الله ى] أحية: 

فمات [أي: الولد]» فامتنمَ الرّجِلٌ أنْ يحضرٌ الحلقةً لذكر ابنوه فحزنَ عليه. 

ففقدة التب بيا فقالٌ: «مالي لا أرى فلاناً؟». 

قالوا: يا رسول الله بنيّهُ الذي رأيتةٌ هلك. 

فلقية النْيَّ يك فسألة عن بنيّهِ فأخبرة أَنْهُ هلكَ, فعرّاهُ عليه» ثم قال: «يا فلانء أي كانَ 
أحبٌ إليكَ أنْ تع به عمرك أو لا تأتي غداً إلى باب منْ أبواب الحنةِ إلا وجدتة قد سبقكٌ 
إليهء يفتحة لك؟». ٠‏ 

قالّ: يا نبي الله» بل يسبقني إلى باب ال حتةء فيفتحها 


قالّ: «فذاكَ لكّ). 


3 
لع 
0 


> 
0. 


قال رجا #بارسول اله العامة 


قال: «بل لكلكن)". 


ماع 8 ع 3 یل سا 0 2 ١‏ 
وعن آبي هريرة ته ان رسول الله يه قال: يقول الله تعالى: «ما لعبدي المؤمن عندي 


3 لكلنا؟ 


ل اه 5 2 ت 7 ت س2 
جراء إذا قبضت صفية منْ أهل الدّنياء ثمّ احتسبة إلا الجنة)7". 


.]١6٠ /7[ ينظر: فتح الباري‎ )١( 
.] ١57 وأحمد [/517١]؛ وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص‎ ]7١8[ (؟) رواه النسائي‎ 
.] 1757 5[ رواه البخاري‎ )"( 


الباب الثالث: تعامل النبي مَرَدَعَيِدَهَ مع شرائح اجتماعية خصوصة 1 


«صفيّه) هوّ الحبيبُ المصافي كالولد» والأخ؛ وكلّ من يحبهُ الإنسانء والمرادُ بالقبض: 
قبض روحه» وهو الموت. 

ثي احتسبة» صب على فقده راجياً الأجرٌ منّ الله على ذلكَ والاحتسابٌ: طلبٌ الأجر 
مر الله تعالی خالا . 

وعن عب الله بن عمرو بن العاص يعت قالّ: قال رسول الله صلى الله عليه: 

«إنَّ الله لا يرضى لعبدو المؤمن إذا ذهب بصفيّهِ منْ أهل الأرض» فصب واحتسبَ» وقالٌ 
ما أمرّ به بثواب دون الجنة)7". َ ْ َ 

وعنْ معاذ بن جبل عت عن النْبِيّ بل قا : «والّذي نفسي بيدو إِنَّ السَقط ليجرٌ أمَهُ 
بسررو إلى الج إذا احتسبتة»0©. 

و«السَررٌ) بفتحتين: هوّ ما تقطعة القابلة وأمًا السّرّة فهيّ ما يبقى بعد القطء9». 

عن شريح قال: (إني لأصابٌ بالمصيبة» فأحمد الله عليها أربعَ مرّاتِ: 

أحمده إذ لم تكن أعظم ما هي. 

وأحمده إذ رزقني الصير عليها. 

وأحمده إذ وققني للاسترجاع؛ لما أرجو فيه من الثواب. 

وأحمده إذ لم يجعلها في ديني». 

ويبيّنُ هم أن المصائب تكفرٌ الخطايا: 

عن عائشة ينها زوج النْبِيّ يل قالث: قال رسول اله :ما من مصيبة تصيبٌُ 
المسلم إلّا كثَرَ لله بها عن حتّى الشّوكةٍ يشاكها». 
)١(‏ فتح الباري 57/1١11‏ ؟]. 
(۲) رواه النسائي[١۱۸۷]»‏ وحسّنه الألباني في أحكام الجنائز [ص 717]. 
(۳) رواه ابن ماجة »]۱۹٠۹[‏ وحسنه الألباني ني صحيح الجامع .]۷٠ ٠٤1‏ 
(5) حاشية السندي على سنن ابن ماجه [۱/ .]٤۸٩‏ 


.]19/85[ رواه البيهقي في شعب الإيان‎ )٥( 
.]۲٣۷۲[ ومسلم‎ «o14 ٠ [ رواه البخاري‎ )5( 


YAY‏ تعامللات النبيّ َلوسر 


وم 


وعنٌ أمٌّ العلاءِ تيه قالت: عادني رسول الله بل وأنا مريضة: فقالٌ: «أبشري يا أمَ 
العلاء, لسار يذهبٌ الله به خطاياة كما تذهبٌ الثَارُ خبتٌ الأهب» 6 

بل وأخبر أن كل مصيبة تصيب المسلم له فيها أجر وإن كانت صغيرة هيّنة: 

وعدن أبي سعيدٍ ا خدريّ تتقتة عن التي يكل قال ١اا‏ بصي التبا س تولا 
وصبء ولاهمٌ ولاحزنء ولا أَذَى ولاغيٌ حة حتّى الشوكة يشاكها إلا كمّرًَالله بها من 
خطايا ¢ 

وعن عبد الله بن مسعود ا يتلئاع قالّ: دخلتٌ على رس ول الله يلل وهر يوعكٌ» فمسستة 
بذع فقلث: با رسر ل الله اتلك لو عك وكا خا 

قالّ: «أجلء إن أوعكُ كما يوعكُ رجلان منكم). 

قلتٌ: ذلك أن لك أجرين؟ 

قال : أجل ذلك كذلكٌ» ما منْ مسلم يصيبه أذَى شوكة فم| فوقها إلا كفرَ لله بها سيّئاته 
کا تغط اشرو رقها)2. 

وكان 4 يصبرهم على البلاءء ويعدهم إن صبروا بالجنة. 

عن جابر بن عبدٍ الله يا أن رسول الله ل مرّ بعرّارء وأهلهء وهم يعَذَّبِونَ فقال: 
«أبشروا آل عار وآلّ ياسر [وفي رواية: صبراً آل ياسر]؛ فإنَّ موعدكمٌ اله 

وعن عطاءٍ بن أبي رباح قال: قال لي ابن عبّاس وآئاة:: ألا أريكٌ امرأةً منْ أهل الجنة؟ 
(۱) رواه أبو داود [۲۹۸۸]»ء وصخُحه الألباني في السلسلة الصحيحة .]۷١ ٤1‏ 
(۲) الترغیب والترهیب .]۱٤۸/٤[‏ 
() رواه البخاري[ »]٩٦٤۲‏ ومسلم .]۲٥۷۳[‏ 
(5) الوعك: أل الحمّى. النهاية .]]١ ٤٥١[‏ 


.]۲٣۷۱[‌ملسمو‎ »]15 5/1 رواه البخاري‎ )٥( 
.]١٠١1[ رواه الحاكم [15777]» وصححه الألباني في تخريج فقه السيرة‎ )( 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة ۸۳ 


قلتٌ: بل. 
قال: هذه المرأةٌ أت النبَِّ ل فقالث: ني أصرعٌ» وإني أتكشّفٌ, فادعٌ الله لي! 
فقال الب يكلِ: «إنْ شئتِ صبرتٍ ولك الجنّة وإنْ شئتٍ دعوتٌ الله أنْ يعافيك». 
فقالت: أصبر. 
ثم قالث: إن أتكضّفٌ! فادعٌ الله لي أنْ لا أتكشّفَء فدعا لها"". 
و الحديث أن الض ر عل بلدا الذنا يورت اة 

قد ينعم الله بالبلوى وإِنْ عظمت ‏ ويبتلي الله بعض القوم بالنعم 
فكان يسل المصاب بالبشارة بالجنة والأجر العظيم: 
عنْ أبي سعيدٍ الخدري وَعتعَنة قالّ: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله كله فقالث: يا رسولٌ 

انل اجان باك فاج فا تقب اكيرما ادك ق لها غا عمك ا 

قالّ: «اجتمعنَ يوم كذا وكذا». 


فاجتمعنَ فأتاهنٌ رسو ل الله کی فعلّمهنَ مما علّمهُ الله» ثم قال: «ما منكنّ من امرأ 
تقدّمُ بِينَ يديها منْ ولدها ثلاثةً إلا كانوا ها حجاباً منَ التار». 


25224 


فقالتٍِ امرأة: واثنين» واثنين» واثنين؟ 

فقا الله کل : «واثنين» واثنين» واثنين)". 

وعنْ أبي حسَانَ قالّ: قلتُ لأبي هريرة: إِنَهُ قد مات في ابنان» فما أنتٌ عذثي عن 
رسول الله كه بحديث تطيّبٌ به أنفسنا عنْ موتانا؟ 


)١(‏ رواه البخاري [1510557]» ومسلم [175171» وقد سبق. 
(5) فتح الباري .]١1١6 /1١١[‏ 
() رواه البخارې ۰۲1 ۱[ ومسلم [5175]. 


A4‏ تعاملات النبي صََدَعوَسَلَ 


واعه 


4 8 2 fo ۹ 0 ° 2 2 $ Noe 
قالّ: «نعمُ. صغارهمُ دعاميص ”ا لحنة يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويهء فيأخذ بثوبوء‎ 
أ قا تخز أنا مصنفة ث بك هذا فاد د أ قا“ فاد“ رلا‎ 
أو قال بيده. كما اخذ أنا بصنفة ثوبك هذا » فلا يتناهمى» أو قال: فلا ينتهى» حتى يد‎ 
. "7 الله وأباة الحنْة)‎ 


بك يالل 


وعنٌ أبي موسى الأشعريٌ عة أن رسولٌ الله يلل قال: «إذا مات ولد العبدٍ قالّ الله 
لملائكته: قبضتمُ ولدّ عبدي؟ فيقولونَ: نعم. 
فيقولٌُ: قبضتم ثمرةً فؤادو؟ فيقولونَ: نعم» فيقولٌ: ماذا قال عبدي؟ فيقولونَ: مد 
واسترجعء فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتاً في الي وسمّوةٌ بِيتَ الحملي). 
وكان بحت من أصيب بمصيبة أن يتمرّى بمصبية من أعظم المصائب» وهي فقده كل: 
عن عائشة ركټ قالث: فتحَ رسول الله يك باب بينةُ» وبي النّامسء أوْ كشفف سترأء فإذا 
النَاسٌ يصلَونَ وراءً أبي بكر. 
فحمد الله على ما رأى منْ حسن حالم رجاء أن يخلفة الله فيهمْ بالّذي رآهم. 
فقالَ: «يا أتها النَاسٌُء أيّا أحدٍ منّ الاس أو منّ المؤمنينَ أصيبَ بمصيبة؛ فليتعز بمصيبته 
بي عن المصيبةٍ التي تصيبةٌ بغيري. فإنَّ أحداً منْ أمّتي لنْ يصابَ بمصيبةٍ بعدي شد عليه 
من مصيبني)©. 
اص لكل مصيبة وتجلّدٍ 2 واعله بأنَ المرء غير لد 
فإذا ذكرتٌ مصيبةٌ تسلو بها فاذكز مصابكَ بالنِيّ محمَدٍ 
وكان يعلّمِهِمْ ما يقولون عند نزول المصيبة: 


رر 
ر 


ef” Ae f f“ a EA, 
قال تعالى: 9[ وَلََبَلوَنَمْ بِتَىْءٍ مِنَ ألحَوْنٍ وألْجُوع وَدَقّصِ ِن امول وا‎ 


شي 


0 


ل 


ص 8 
كم 


.]١١ ١ جمع دعموصء وهي دويبة تكون في مستنقع الماء. النهاية [؟/‎ )١( 
(؟) أي: بطرفه‎ 

(*) رواه مسلم [778]. 

(5) رواه الترمذي »]٠١711‏ وحسنه الألباني ني صحيح الجامع .]۷۹١[‏ 
)٥(‏ رواه ابن ماجه ]۱٥۹۹[‏ وصححه الألباني ني صحيح الجامع [۷۸۷۹]. 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة ۸٥‏ 


بر ف د EE‏ اوک عا 
وکر الکو © ار 1 اسبتھم LELE‏ رعو (20 أوْليِكَ عَلَهِمْ 


ا 00\-10۷[. 


اسل 


عن آم سلمة ها قالت امع رفول ا كله قول : ما منٰ مسلم تصيبة مصيبة 
فقول هاا لله إنا لله وإنًا إليه راجعونَ» اللهمّ أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراًمنها؛ 
إلا أخلف الله له خيراً منها». 

الت فا مات أبوسلمة قلث: أن السلية من ای ملم اون پت هار إل 
رسول الله َكِِ؟ ثم إن قلتهاء فأخلف الله لي رسول الله كلا . 

وكان ينهاهم عن الدّعاء على النفس عند وقوع المصيبة: 

الدعاءٌ على النفس, والأهل بمنوعٌ عموماً: عنْ جابر بن عبد الله تة قال : قا 
رسولٌ الله يك «لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم» ولااتدعوا على خدمكم» 
ولا تدعوا على أموالكم؛ لا توافقوا منّ الله تبارك وتعالى ساعة نيلٍ فيها عطاءً؛ فيمستجيبٌ 
لكم)0". 

ويمنع خصوصا عند المصيبة: عن أمّ سلمة ريع قالت: دحل رسول الله بلا على أبي 
سلمة» وقد شق بصرة [أي: شخص]ء فأغمضة: ثمّ قالّ: «إنَّ الرّوحَ إذا قيض تبعة البصرٌا. 

فضحٌ ناسٌ من أهلو. 

فقالٌ: «لا تدعوا على أنفسكمُ إلا بخير؛ فإنَّ الملائكة يوْمَنونَ على ما تقولونَ»”". 

ثم قالّ: «اللهمٌ اغفرٌ لأبي سلمة وارفغ درجتة في المهديّينَ» واخلفةٌ في عقبه في الغابرينَ» 
واغفرٌ لنا ولهُ يا رب العالمينَه وافسخ لهُ في قبره ونور له فيه . 
(۱) رواه مسلم .]٩۱۸[‏ 
(۲) رواه مسلم .]۳۰۱٤[‏ 


(") أي: في دعائكمْ منْ خير أو شر. 


(5) رواه مسلم [955]. 


۸٦‏ تعامللات النبيّ َلوسر 


بد ادایت 

فبه: استحبابٌ إغماض الميّتِء وأجمعَ المسلمون على ذلكٌ. قالوا: والحكمة فيه ألا يقبح 
بمنظرو لو ترك إغماضه. 

وفيه: استحبابٌ الذعاء للميْتِ عند موته» ولأهلد. وذرّيّته بأمور الآخرة 
والدنيا0". 

وكان ينهى عن التسخّط والنياحة: 

عن جار بن عتيكِ عت أن رسو الله وَل جاءَ يعو عبدَ الله بنَّ ثابتٍء فوجدهٌ قذ 
غلب عليه» فصاح به فلم يجبة". 

فاسترجعَ رسولٌ الله يا وقالّ: «غلبنا عليكَ يا أبا ابيع !». 

فصاح النسوة» وبكينَ. 

فقالّ رسولٌ الله يكللِ: «دعهن» فإذا وجب فلا تبكينّ باكيةٌ) © 

قالوا: يا رسولٌ الله وما الوجوبٌ؟ 

قالّ: «إذا مات». 

الت اب والله إن كدث لأرسو أن تكون شهيداء فاتك كنت قل قضية سهازك!! 


6. 


5 ؟ )اط ل “ان سه ع ممع و »ا 5 ا ا 2< 
فقال رسول الله 44: «إن الله قد أوقع أجره على قدر نيتو وما تعدون الشهادة؟». 


قالوا: القتلّ في سبيل الله. 
فقال رسولٌ الله يكِ: «الشّهداءٌ سبعةٌ سوى القتل في سبيل الله: المطعونٌ شهيدٌ والغرقٌ 


.]7 37 /51[ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
يعني: أنَّ الأ والمرض الذي كان بو غلب عليه حبّى منعة من مجاوبة النّ ين حيّن صاح عليه‎ )( 
أي: بکاء مخصوصاً مما جرت به العادة.‎ )( 


الباب الثالث: تعامل النبي مكدر مع شرائح اجتماعية تخصوصة 1 
شهيدٌ وصاحبٌ ذاتٍ الجنب شهيدٌ» والمبطونٌ شهيدٌ وا حرق شهيدٌ والّذي يموٿ تحتَ 
اهدم شید والمرأةٌ نموت بجمع' شهيدٌ)7". 

وقال يكل: اليس متا من ضرت الخدوة: وشقٌّ الحيوبٌ» ودعا بدعوى الجاهلية)©. 

عن أي مالك الأشعريّ يتاعنة أن النبيّ كَل قال: «أربعٌ في أمَتي منْ أمر الجاهليّة لا 
يتركونمنٌ: الفخرٌ في الأحساب. والطَّعنُ في الأنساب, والاستسقاءً بالتجوم والتياحة). 

¢ 8 4. 4 اع 4 6 ه ص ” 4 ا‎ . f» 

وقال: «الثائحة إذا تتبٌ قبل موتها؛ تقامٌ يومَ القيامة» وعليها سربال منْ قطران» ودرعٌ 
من جرب)20. 

وكان ينهاهم عن التضجّر من المرضء والسبٌّ والشتم: 

عن جابر بن عبد الله يَعقنة: أن رسول الله يك دخل على أمٌّ السّائبٍ فقالٌ: «ما لكِ يا 
أمّ السّائبء تزفزفينَ»". 

قالت: الحمّىء لا بارك الله فيها. 

فقال: «لا تسبّي الحمّى فَإئّها تنذهبٌ خطايا بني آدمَ كما يذهبٌ الكيرٌ خبتٌ الحديد)©. 

فإن الحديدٌ إذا صهرٌ في النار؛ ذهب خبثه وبقيّ صافياء كذلك الحمّى تفعل بالإنسان. 

وعن ابن عبّاس ودام أن النْبيّ يل دحل على أعرابي يعودة, فقَالّ لة: «لا بأس» طهور 
إِنْ شاء الله). 

قال: طهورٌ! كلاء بل هيّ حمى تفورٌ أو تثور» على شيخ كبير» تزيرة القبورً! 


)١(‏ أيْ: تموت وفي بطنها ولد. النهاية [957/1؟] 
(۲) رواه مالك في الموطأ [15057.؛ والنسائي ]١16571[‏ وأبو داود [١١١۳]ء‏ وصححه الألباني في أحكام الجنائز 


[ص*٤].‏ 
(9) رواه البخاري [۱۲۹۷]» ومسلم [۰۳ ١‏ ]عن عبد الله بن مسعود ربعن 
1r] Lar‏ 


(0) معناة تتحرّكيّن حركة شديدة أي ترعدينَ. شرح النووي .]٠١١ /٠١[‏ 
(1) رواه مسلم[191/5]. 


564 تعامللات النبيّ َلوسر 


فقال النبيّ يلِ: «فنعم إذاً)20. 

وروى معمر عن زيد بن أسلم أن الأعرابي مات بعد ذلك”". 

من فوائد الحديث: 

فيو: أنه لانقص على الإمام في عيادة مريض من رعيّته ولو كان أعرابيَاً جافياء ولا 
على العالم في عيادة الجاهل؛ ليعلّمهُ ويذكّرةٌ بم ينفعة» ويأمره بالصَّيرِ؛ لتلا يتس خط قدر الله 

وفيه: أَنهُ ينبغي للمريض أن يتلقى الموعظة بالقبول» ويحسن جواب منْ يذكرة 

وفيه: أن السنّة أن يخاطب العليلٌ بم يسلَيهِ من أله بتذكيره بالكفارة لذنوبه» وتطهيره من 
آثامه» ويذكّره بأن الله سيكفرٌ ذنوبه» ويفرّحٌ عنه» فيجمعٌ له الأجرٌ والعافية» ولا يتركةٌ إلى 
نزغات الشيطان» والشخط» قرم جازاه الله باللسخط» وسوء الظة 20, 

قال ابن الجوزي: "وقد خذل خلقٌ كثير عند موت أحباءهم؛ فمنهم من خرّق ثوب 
وميم فنع لطم ونيم من اعار قن 

ولق رايت رصا كبر ا قد قفارت الان ر كان صافقا عل الطرافة فت ولد لاه 
فقال: ما ينبغي لأحد أن يدعو فإنه ما يستجيب. 

ثم قال: إن الله يعاندناء ف| يترك لنا ولدا!! 

لمث أن صلوات وفعله للخو عاد لاه لا ا عن رف وان 

وهؤلاء الذين يعبدون الله على حرفي)20). 


.]770157[ رواه البخاري‎ )١( 

(۲) شرح البخاري لابن بطال 5117/١1/1‏ ]. 

(9) فتح الباري .1١١9/١١1‏ شرح ابن بطال على صحيح البخاري /١17[‏ /ا/51]. 
() الثبات عند الممات ١ /١[‏ 5]. 
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لا 5 ا ل ال في e‏ 

وکان 5 ينهى من نزلت به مصيبة أن يتمني الموت للضرٌ الذي نزل به: 

عنْ أنس بن مالك رنه قال: قال النبيّ لِ: «لا يتمنّينَ أحدكمْ اموت من ضر أصابة. 
فاِنْ كانَ لا بد فاعلاً فليقل: الهم أحيني ما كانتٍ الحياةٌ خيراً لي وتوفْني إذا كانث الوفاةٌ 
خيراً لى)00. 

وقوله: امن ضرٌ أصابة» حملةٌ جماعةٌ من التلف على الضَّيرٌ الدّنيويٌ» لأن فيه نوع 

فان وج الضرّ الأخرويّ بأنْ خشي فتنة في دينه؛ لأ يدخل في التهي”. 

قال النوويٌ: «في الحديث: التصريحٌ بكراهة تَنْي الموت؛ لضرٌ نزلٌ به منْ فاقةء أو محنة 
بعد وتتحوه ف مشاق الذثيا. 

فَأمًا إذا خافَ ضرراً أَوْ فتنة في دينه فلا كراهة فيه؛ لمفهوم هذا الحديث)2©. 

وقد فعلّ ذلك بعض السلفي: فقد قال عمر بن الخطاب وين في آخر حياتي: «اللهمّ 
كبرت سني» وضعفت قوّتي» وانتشرت رعيّتي؛ فاقبضني إليك غير مضبّع ولا مفرٌ ط)2. 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: عدت أبا هريرةء فسندته إلى صدريء ثم قلتُ: 
الهم اشف آبا هريرة. 

فقال: اللهمّ لا ترجعهاء ثم قالّ: إِنِ استطعتٌ يا أبا سلمةً أن قَوتَ؛ فمثُ. 

فل يا ا هري ا اف اشا 

فقال: والّذي نفس أبي هريرة بيده؛ ليأتينّ على العلماءِ زمان ا موت أحبٌ إلى أحدهم من 
الهب الأحر ليأتينّ أحدكمْ قر أخيه فيقول: ليتني مكانة. 
)١(‏ رواه البخاري 1051/١1‏ ومسلم [۲۹۸۰]. 


(۲) فتح الباري [۱۲۸/۱۰]. 


() رواه مالك في الموطأ .]١57[‏ 


)٥(‏ رواه الحاكم »]۸٥۸١[‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 


۹ تعاملات النبيّ اووس 


ويدل على ذلك صراحة حديث ابن عباس نة مرفوعاًء وفيه: «وإذا أردت بعبادكَ 

فتنة؛ فاقبضنى إليكَ غر مفتون)'. 
0 ع 

ويعرّف المسلم أن طول العمر خيرٌ له ولو كان مريضا: 

طولٌ العمر خيدٌ للمؤمن؛ لأنه كلما طالٌ عمرةٌ ازداد من العمل الصالح. 

عنْ أبي بكرةً يتن أن رجلاً قالّ: يا رسول الله. أيّ النّاسِ خية؟ 

قالّ: «منْ طالٌ عمرة. وحسنّ عملة». 

قال: فأي الناس شرٌ؟ 

قالّ: «منْ طالٌ عمرة» وساءَ عملة)2. 

فإذاوقعَ الممسلمٌ في ضائقة» أو أصابهٌ مرضٌء فلا يتمنّ الموت؛ كيلا يحرمَ من مواصلة 
العمل الصالح. 

عن أبي هريرةً تعن أن رسو الله يك قال : «لا يتمتى أحدكمْ الموت» إا حسنا؛ فلعله 
يزداد وما مسيعاً؛ فلعلةُ دش 0 


ع س 


ولفظ مسلم: ١لا‏ يتمنى أحدكمُ الموتّ» ولا يدع بِهِ منْ قبل أن يأنية؛ إِنهُ إذا مات أحدكم 
انم م غيملة) وإنة لا بويد الوم غمرة الاخيرا». 
قال ابن حجر: «فيه: أا ا المحسن بإحسانه» وتحذير المسىء من إساءته. 
تعانة رل ا كان ا ف کے ا هو اغلاات رالا داد 
ومن كان مسيئاً؛ فلي ترك تي الموت» وليقلع عن اللإساءة؛ للا يموت على إساءته 
فيكون على خطر)”". 
(۱) رواه الترمذي [۳۲۳۳]ء وصححه الألباني في الإرواء [585]. 
(۲) رواه الترمذي [۲۳۳۰]» وصححه الألباني في صحیح الجامع [۳۲۹۷]. 
() آي: یسترضي الله بالإقلاع والاستغفار. فتح الباري [۱۳/ ۲۲۲] 


(5) رواه البخاري 1075701 ومسلم [5185]. 
(0) فتح الباري [17/ 777]. 


الباب الثالث: تعامل النبي مَرَدَعَيِرَهَ مع شرائح اجتماعية خصوصة 14 


وكان ربم| منع المصابٌ من رؤية فقيده بعد موته خوفا عليه من الجزع: 

فمن ذلك: قصته مع صفيّة بعد مقتل أخيها حمزة وَعَإعنقا: 

عنْ عروةً قال: أخبرني أب الرّبِيرُ تعن أنَُئلَا كانَ يوم أحدٍ أقبلتٍ امرأةٌ تسعى. حتّى إذا 
كادث أن تشرف على القتلى قالّ: فكرة لبي اة أن تراهج”", وقال: «المرأق المرأةً). 

1 ف م س كن ا كس س ع ۶ 0 

قال الزّبير يعكعنة: فتو سمت آنا أمّي صفيّةء فخر جت أسعى إليهاء فأدركتها قبل أن 
تنتهىّ إلى القتلى» فلدمت في صدري - وكانت امرآةً جلدة - وقالت: إليك لا أرص لك. 

فقلت: إن رسول الله بي عزمَ عليك. 

فوقفث» وأخرجث ثوبينِ معهاء فقالتث: هذانٍ ثوبان جئت ما لأخي حمزة» فق بلغني 
مقتلف ذ فكفنوة فيهها. 

o 0 ۶ ص‎ 0 e .ى‎ 5 7 ٠ 

فجئنا بالثوبين؛ لنكفسّ فيهم| حمزة» فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل بو كا 
فعلّ بحمزةً» فوجدنا غضاضةً» وحياءً أنْ نكفنَ حمزةً في ثوبينٍ والأنصاريّ لا كفن له. 

فقلنا: لحمزةً ثوب وللأنصاريٌ ثوبٌء فقدرناهما فكانَ أحدهما أكبرَ منَّ الآخر فكفنًا 
كل واحدٍ منهم| في الثوب الذي صارَ له . 

وعنْ نس بن مالك قالّ: أتى رسولٌ الله يكل على حمزةً يومَ أحد» فوقف عليه فرآه قذْ مثّلّ 
به فقال: «لولا أنْ تجدّ صفيّة في نفسها لتركتة حتى تأكلة العافية”" حتى يحشر يوم القيامة 
من بطونها». 

ثم دعا بنمرة فكفنة فيهاء فكانث إذا مدّثْ على رأسو بدث رجلاة وإذا مدِّثْ على 
رجليه بدا رأسة» فخمُرَ رأسه)2. 
)١(‏ وفي رواية البيهقي في دلائل النبوة [۳/ ۲۸۹]: كرة أن ترى حمزةً على حالهء وقد كان المشركونَ مثّلوا بوه فبعتٌ 


إليها رسول الله كيا الزبير ليحبسها. 
(۲) رواه أحمد1١571١].‏ وحسنه شعيب الأرناؤوط. 
(۳) أي: السّباعٌ والطَيّر 
)٤(‏ وهي بردةٌ خطّطةٌ منْ صوفيء وقيل الكساءٌ. 
(5) رواه الترمذي »]٠١١7[‏ وحسنه الألباني في أحكام الجنائز [ص .]1١‏ 


4۲ تعاملات النبيّ اووس 


«وإنَّا أرادَ ذلكَ؛ ليتمّ لهُبهِ الأجرٌ ويكمل» ويكون كل البدنِ مصروفاً في سبيله تعالى إلى 
البعفة أذ ل اا ل عله فا فلو دم ا فی کی إن وف وو كما . 
اق ا 0 .4 
وكان 5 يواسيهم» ويخفف عنهم الم المصيبة: 
عن أسماء بنتِ عميس رتا ال نا اصبت جعقة وأصحاءة لعل 


رسول الله با وقد دبغت أربعينٌ من 


ونظفتهم. 


فقالٌ رسولٌ الله كلل: «ائتيني ببني جعفر). 


8 »س و 32 ° 
منيئة'''» وعجنت عجيني» وغسلت بني» ودهنتهم» 


قالّ: ا هذا اليوم). 
SS‏ 
فا“ كد قد شغلوا بأمر صاحبهة)". 
oo‏ 
جعفر طغاما فإِنَهُ قد جاءهمْ ما يذ يشغلهة )0 . 
قال المباركفوري: «والمعنى: جاءهمُ ما يمنعهمْ منّ الحزنٍ عنْ تبيئة الطّعام لأنفسهم؛ 
فيحصل الهم» والضَررٌء وهمْ لا يشعرون. 
)١(‏ تحفة الأحوذي [5/ 87]. 
(؟) المنيئة الجلد في الدباغ. النهاية [5/ 1+ ] 
(*) رواه أحمد 5451 175] وقال في مجمع الزوائد [777/5]: رواه أحمد وفيه امرأتان لم أجد من وثقههما ولا جرحه|ا 
وبقية رجاله ثقات. 


(5) رواه أبو داود ]”١7[‏ والترمذي [448]. وابن ماجة »]١71١[‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع 
[6١١لا.‏ 
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قال الطْيبىّ: دل على أنه يستحبٌ للأقارب والجيرانٍ تبيعةٌ طعام لأهل الميْتِ)0". 
وربا تكفل بشؤونهم: 
عنْ عبد الله بن جعفر قالّ : بعت رسولٌ الله يله جيشاً استعملٌ عليهمْ زيدَ بنّ حارثةٌ 


وقالّ : «فإِنْ قتلّ زيل أو استشهد فأم ركمْ جعفرٌ فإِنْ قتلّ أو استشهدٌ فأمي ركم عبد الله بن 


رواحة). 


ناي ضرت ات و تحر ا ی 
إخوانكم لقوا العدوٌء وإِنَّ زيداً أخدّ الرَّابَةَ فقاتلَ حتّى قتلّ أو استشهد. 
الرَاةَ بعده جعفرٌ بن أبي طالب. فقاتل حتى قتل أو استشهدَ ثم خد الرّايةَ عبدٌ الله 
بنٌ رواحةء فقاتل حتّى قتلّ أو استشهدّ. ل اخ الراب سيف م سيوف الله خالة بن 
الوليدٍ ففتح الله عليه». 

فأمهل ثم أمهل آل جعفر ثلاثاً أن يأتيهم ثم أناهم. © 

قال : ١لا‏ تبكوا على أخي بعد اليوم أو غلِ٬‏ ادعوا لي بني آخي». 

قال : : فجيءَ ءَ بنا كأنًا أفرخ . فقَالَ: «ادعوا إِنَ الحلاقٌ». 

فجيء بالحلاق» فحلقٌ رءوسنا. 


ثم قال : ١أمَا‏ محمد فشبيةٌ عمّنا أبي طالبء وأمًا عبد الله فشبيةٌ خلقي وخلقي». 


كع 


صا + 


ثم أخدً بيدي» فأشاهاء فقالّ: «اللهمَّ اخلفٌ جعفراً في أهلي. وبارك لعبدٍ الله في صفقة 
یمینه)» قاها ثلاث مرار. 

فجاءث أمّنا فذكرث له يتمناء وجعلث تفرح له. فقال: «العيلة تخافينّ عليهمْ وأنا 
وليّهِمْ في الدّنيا والآخرة؟)”". 


.]٦۷ /٤[ تحفة الأحوذي‎ )١( 
أيْ: ترك أهله بعد وفاته يبكونَ ويحزنونَ عليه ثلاثاً.‎ )7( 
رواه أحمد [11707]» وصححه الألباني في أحكام الجنائز [ص77١]» وقد سبق.‎ )( 


555 تعاملات النبيّ اووس 


وكان بحثٌ على رعاية الأرامل والأيتام: 

عنْ سهل بنٍ سعدٍ عه عن المي يا أنه قال : «أنا وكافلُ اليتيم في الجدٍّ هكذا» وأشار 
بإصبعيه السّبَابِةٍ والوسطى""". 

وعنْ أبي هريرة يتنه عن النْبِيّ يك قال : «الشاعي على الأرملة والمسكينِ كالمجاهدٍ في 
سبيلٍ الله كوا نجس فال وكالقائم لا يفت وكالصّائم لا يفطرٌ»". 

وكان َي يعطي بعض المصابين من المال؛ ليخفف عنهم من مصيبتهم: 

ومن ذلك: إعطاؤه أهلّ مكة بعد فتح الطائفي. حتى وجدّ الأنصارٌ في أنفسهم شيئاً 

عنْ أن بن مالك ركع قال : جح النبي بلا ناسا مى الأنصارء فقالّ: «إنَّ قريشاً 


0 ووه 
7 


حديثٌ عهدهئ بجاهليّ ومصيبة [من نحو قتل أقاريهم؛ وفتح بلادهم]» وإنٍ أرد ت ان 
أجبرهم. وأتألفهن)7". 

وقد واسى من فقدّ جميعَ ماله في سبيل الله كما في قصة صهيب الرومي: 

عن صهيب وتان قال: خرجٌ رسول الله كَل إلى المدينة» وخرج معه أبو بكرء وكنتٌ قد 
هممتٌ معه بالخروج» فصدّني فتيانٌ من قريش» فجعلتٌ ليلتي تلك أقومٌ لا أقعدٌ فقالوا: 
قد شغله الله عنكم ببطنه. 

ولم أكن شاكياًء فناموا. 

فخرجت» ولحقني منهم ناس بعد ما سرت يريدون ليردّوني. 

فقلتٌ لهم: إن أعطيتكم أواقيّ من ذهبء وتخلّونَ سبيلي» وتوفون لي؟ 

ففعلواء فتبعتهم إلى مكّة. 

فقلت: احفروا تحت أسكفةٍ الباب فإن بها أواة قيّء واذهبوا إلى فلانة» فخذوا الحلتين. 


.]00 551 رواه البخاري‎ )١( 
.]5985[ ومسلم‎ «oroY] (؟) رواه البخاري‎ 
.] 1477" 5[ رواه البخاري‎ )"( 
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وخرجت حتی قدمت على رسول الله اة بقباءٍ قبل أن يتحول منهاء فلا رآني قال: «يا 
أبا يحبى ربح البيع». 

فقلتٌ: يا رسول الله ما سبقني إليك أحدٌّء وما أخبركَ إلا جبرائيلٌ عليه السلام. 
رفت يلاد © [البقرة: /27]89©. 

وكان يأمر بالتصدّق على من أصيب في ماله. 

2 د ا ب 8ھ ر و ا 

فعن آٻي سعيلِ الخدري نة قال: آصيبَ رجل في عه رسول الله 44 في ثمار ابتاعهاء 

فقال رسول الله بي «تصدقوا عليو»» فتصدّقٌ الاس عليه فلم يبلغ ذلك وفاءً دينه. 

فقال رسول الله ية لخرمائه: «خذوا ما وجدتم» وليسّ لكمْ إلا ذلك)". 

ومعناة: ليس لكمٌ الآنإِلّا هذاء ولا تحل لكمْ مطالبته مادام معسراًء بل ينظرٌ إلى 
00 

من قوائد الحدذيك: 

1 كار ر 

فبه: التّعاون على البرٌ والتقوى. 

0 2 : . يا 

وفبه: مواساة المحتاج» ومن عليه دين» والحث على الصدقة عليه. 

وفيه: أن المعسر لا حل مطالبته ولا ملازمته ولا سجنه 

وفيه: أنْ يسلّمَ إلى الغرماء جميعٌ مالٍ المفلس ما ليقض دينهئ ولا يترك للمفلس سوى 


ثیابه ونحوها. 


() رواه الحاكم »101١7[‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 
(5) رواه مسلم .]١505[‏ 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم‌[۲۱۷/۱۰]. 
() ينظر: شرح النووي على صحیح مسلم [۲۱۸/۱۰]. 


4٦‏ تعاملات النبيّ اووس 


وکان قف من مصابہم بالبشارات: 


أ 


عن أنسٌ بن مالك نة آن أ نأ البيّع بنك البراء وهي َم م حارثة بن سراقة أتتِ النبِيّ كلق 
فقالت يان الله ألا تحذثني عن حارئة -وکان قل یوم بدر صاب سهمٌ عَوْبٌ0) ان کان 
في الجنّةِ صبرثء وإِنْ كان غير ذلكَ اجتهدثٌ عليه في البكاء. 

فقال : «ويحك أوهبلت؟!" أوجنة واحدآهي؟ إنبًا جنانٌ ك: كشيرة وإِنَهُ لفي جنةٍ 

قال الحافظٌ: كان ذلك قبل تحريم التوح... فإنَّ تحريمةٌ كانَ عقب غزوة أحدٍ وهذو 
القصّةٌ كانت عقب غزوة بدر)9». 

عنْ جابر بن عبد الله يما قال : لقيني رسولٌ الله لله لا فقالّ لي: «يا جابرٌ مالي راك 
منكسراً؟!). 

قلتٌ: يا رسول الله» استشهد أبي» قتل يوم أحلِ» وترك عيالاً وديناً. 

قالّ: «أفلا أبشرك بم لقيّ الله به أباك؟» 

قال قلت بل ا رسو ل انه 

قالّ: «ما كلم الله أحداً قط إلا منْ وراء حجابء وأحيا أباكَ فكلّمة كفاحا"» فقال: يا 
عبدي تمن عيّ؛ أعطك. 

قالّ: يا رب تحيينى» فأقتلّ فيك ثانيةٌ. 

قالّ الرّبٌ عَلَ: إِنَهُ قد سبق مني أَنّهِمْ إليها لا يرجعونّ». 
(1) أي: لا يعرف راميه. النهاية [۳/ .]٠١‏ 
() أي: أفقدت الميز والعقل ما أصابك من التكل. ينظر: النهاية [0/ 5 5 9]. 
(*) رواه البخاري 191/51 ]. 


(5) فتح الباري7107/71]. 
(0) أيْ: مواجهةً ليس بينهها حجابٌء ولا رسولٌ. النهاية [4/ 188]. 
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قالّ: وأنزلت هذه الآية: #و 
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[آل عمران: 20159" . 

ويرشدهم لبعض الأطعمة التي قد تَخفُف وقع المصيبة: 

عنْ عائشة يتنه أنّها كانث إذا مات الميِّتَ منْ أهلهاء فاجتممَ لذلكَ النساءُ ثم تفرّقنَ» 
إلا أهلها وخاصتهاء أمرث ببرمة من تلبينة» فطبخثء ثم صنعَ ثريدٌ» فصبّتٍ التَلبينةٌ عليهاء 
ثمّ قالت: كلنَ منهاء فإني سمعتٌ رسول الله يك يقول: «التلبينة جمّةٌ لفؤادٍ المريض» تذهبٌ 
ببعض الحزن)”". 1 

«أيّ: تريح فؤاده» وتزيل عنة الهم وتنشطة. 

ففيه: استحباب التلبينة للمحزون””. 

والليحة حا ا من دق الشعر اه 


فوائد طبيّة للتلبينة: قال أ.د. زغلول التجار: «حساءٌ الشعير قاطعٌ للعطشء ومدرٌ للبول» 
سهلٌ الحضم. نافمٌ لحالاتٍ السَعالٍ وخشونة الحلق» وصعوبة التنفّسء ولجلاء ما في المعدق 
ولأمراضي الكلى والمثانة» ولإطفاء حرارة الجسم بصفة عامّةٍ ولتقوية الأجسام المضادّة»©. 

وقد أثبتت الدراسات العلميّة أن الشعيرَ مص كوليسترول الدم حييث يدخل في 
صناعة الكبد للكوليسترول. 

ونشرت مجلة ليبيدز عام ١185‏ مقالاً حول فوائدٍ الشعير وغير من النباتات في معالجة 
كوليسترول الدم جاءً فيه: لقد قامَ خبراءً من قسم الزراعةٍ في أمريكا في إجراء بحوثٍ على 
الشعير» فتبيّن أنه يحوي على ثلاثةٍ عناصرٌ كلها تقوم بخفض كوليسترول الدم. 

(۱) رواه الترمذي ]۳١٠١[‏ وابن ماجة »]١951[‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع .]۷۹٠٥[‏ 


(5) رواه البخاري 5111 15]» ومسلم [7717]. 


(5) زاد المعاد [5/ .]١7١‏ 


(5) الإعجاز العلمي في السنة النبوية [7/ 4] نقلا عن الموقع المذكور بعد. 


4۸ تعاملات النبي َلوسر 


قال أ.د. زغلول النجار: وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن هذه المر كبات الكيميائية 
[أي: التي تحتوي على الشعير] تأثيراً إيجابياً على الموصّلاتٍ بين الخلايا العصبيّة؛ ما يعينُ 
على التخفيفي من حالات الاكتئاب. والميل إلى الرضاء وانشراح الصدرهء وطمأنينة 
القلب. 

وحالاثٌ الاكتئاب تشخصٌ اليومٌ بالخلل الكيميائيٌ في جسم الإنسان. 

وعلاجه أساساً يكون بالغذاءِ المعالج لهذا الخلل من مغل حساء الشعير الغنيٌ بالموادٌ 
النافعة في مثل تلك الحالات'. 

َو و 

وكان يزورهم. ويطمئن على حالهم. ويعطف عليهم: 

عن أنس بن مالك له قال: كان الي ل لا يدتمل عل أحد من النّساءٍ إلاعل 
أزواجه إل م سليم» فَإِنّهَ كان يدخلٌ عليها [أي: على الدّوام]. 

فقيل له ني ذلك فقالٌ: (إِن أرحمهاء قتلّ أخوها معي)”". 

(أمّ سليم) هي سهلة» أو رميلة» أو مليكة بنت ملحان الأنصاريّة وداه وهي أمٌ أنس 
بن مالكِ ئ مشهورة بكنيتهاء واختلف في اسمها. 

قتل أخوها حرام بن ملحانَ في غزوة بئر معونة» وقوله (معي) أيّ: مع عسكري» أو على 
أمريء وفي طاعتي؛ لأن النبيّ يَكِةِ أ يشهد بئر معونةه وإنَّا أمرهمٌ بالذهاب إليها. 

وني الحديث: حفظً عهدٍ الإخوان والأصحاب. والقيامٌ بمصالح أهليهم بعد وفاتهم. 

وان يلل كان يجب قلب أمّ سليم بزيارتهاء ويعلّلٌ ذلك بأنَّ أخاها قتلّ معةٌ» ففيه: أنه 
خلفة في أهله بخير بعدّ وفاته» وذلكَ منْ حسن عهده ٤ل‏ . 

تنبيه: قال النووي: «قد قدّمنا في كتاب الجهاد عند ذكر أمَّ حرام أخت أمّ سليم أَمّهما كانتا 
)۱( المنهج الموقع الرسمي للشيخ عثيان الخميس (/ 21127.07 )http:/ / Www .a LM‏ باختصار. 


(۲) رواه البخاري »]۲۸٤٤[‏ ومسلم .]۲٤٥٥[‏ 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة 44 


خالتين لرسول الله عرس ا 


يدخ علي خامّة: لا يدل غل غر هام السا ء إلا أزواجه. 
قالّ العلاءٌ: ففيه: جوازٌ دخولٍ المحرم على محرمه» وفبه إشارة إلى منع دخول الرّجل إلى 
الأجنيئة:..وإن كان صانا. 
وقد تقدّمتِ الأحاديث الصَّحيحةٌ المشهورةٌ في تحريم الخلوة ة بالأجنبيّةِ)20. 
E‏ ناس و لساب ا هر الما 


3 


عن عمرو بن حزم عة عن النبيّ ج4 أنه قال: «ما من مؤمن يعزي أخاهُ بمصيبةٍ إلا 
كسا الله سبحانة منْ حللٍ الكرامةٍ يوم القيامة). 

وعلّمنا ما يقول بعضنا لبعض عند التعزية: 

عن أسامةٌ بن زيب تة قال: أرسلث ابنةٌ النِيّ كل إليه: إن ابناًلي قب فأتنا. 

ع - 5 1 ¢ هو ع 8 

فأرسلٌ يقرئٌ السَلامٌ ويقول: «إِنَّلله ما أخدّء وله ما أعطى, وكل عندةٌ بأجل مسمّى؛ 
3 0 ولد 4 : الف 

وکان َي يرقي من أ صيب واشتكيٍ من أصحابه: 

عن يزيل د بن أبي عبِيدٍ قال : رأيث أثر ضربة في ساق سلمة» فقلث: يا أبا مسلم ما هذه 
ا 

فقالّ: هذه ضربة أصابتني يوم خيب فقالّ النَاس: أصيبَ سلمة فأتيت انى كلاف 
فنفت فيه ثلاث نفقات :فا اشتكيها حتى الساعة , 
(۱) شرح النووي على صحيح مسلم .]٠١ /١5[‏ 
(؟) رواه ابن ماجه 1١7511‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة [1101]. 
(۳) رواه البخاري [٤1۱۲۸]ء‏ ومسلم [۹۲۳]» وقد سبق. 
(5) النفث: فوق التفخ» ودود التفلء وقد يكون بغير ريق بخلافِ التفل» وقد يكو بريق خفيف بخلاف التفخ. 


فتح الباري [۷/ .]٤١٥١‏ 
)٥(‏ رواه البخاري .]47١51[‏ 


۰ تعاملات النبيّ مدعو 


وعنْ عائشة عة أن الي بك كان يعد بعص أهلهء يمسح بيده اليمنى» ويقول: «اللهمّ 
رت التاس» أذهب الباس» اشفه وأنتٌ الا لا شفاء إلا شفاؤك: شفاء لا يغادر سقما». 
ن ۳۹ س ° 53 3 8 5 چ ° ع 

وعن محمد بِنِ حاطب عة قال: انصبت على يدي مرقة» فاحرقتهاء فڏذهبت بي مي 

إلى رسول الله كل فأتيناهٌ وهو في الرّحبة» فأحفظٌ نه قال: «أذهب الباسّ رب التاس». 


كما الأرزاق وزعت البلايا 
فمنهمٌ جازعٌ يشكو الرزايا 
تجرّعها. ولكنالحشايا 
لقذ وصّى التي ذوي البلايا 
يبي مامحتة م الخطايا 
وكمْ مستدرج بالخير حتى 
وأجرٌ الصابر 2 بلا حساب 
نحييهم ملائكة كرام 
يعلّمهم رول الله تر 
بغر تسخط وبلا اعتراض 
يسن يعنت عل الأدا غر 


وينهى عنْ تمي الموتِ سخطأ 


جراح القوم يأسوهاء ويدعو 
ويخلفٌ ربّنا خيراً عليهم 


وأكثرٌ علمي أنّهُ قال: «أنتَ الشافي لا شاق إلا أنت»”. 


فمنْ ذا لا يرى يوماً مصابا 
ومنهِمْ صابرٌ يرجو الثوابا 
منّ الأحزانٍ تلتهبٌ التهابا 

كربوا اصطباراً واحتسابا 
فد عنكٌ العبوسٌ والاكتئابا 
يلاقي حي غفلته العذابا 
فكيف تظنٌّ ما فاق الحسابا؟ 
إذا دخلوا على الأبرار بايا 
كريب حينَ يلقونّ المصابا 
على القدر الذي يمضى كتابا 
فدغ عنك التبم الا 
فطولٌ العمر فرصةٌ منْ أنابا 
ههم. ويذكّرٌ القومٌ الثوابا 
إذا ما أحسنوا فيه الجوابا 


4# 


(۱) رواه البخاري [۳٤۷٥]ء‏ ومسلم [۲۱۹۱]. 
(؟) رواه ابن حبان 94171 7] وصححه الألباني في تحقيق موارد الظمآن .]١١87[‏ 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة ۳۰۱ 


تعامله َي مع الفقراء 


الفقرٌ في الشريعة الإسلاميّة يعنى: النقصّ في الاحتياجات الأساسيّة؛ فكل من ليس له 
کا ا ا 

وكان يد يجعل ما يزيد عن حاجته. وحاجة أهله من النفقة للفقراء والمساكين: 

.4 و و 4 و ل سا .6 ع س 

قال عمرٌ بن الخطّاب وززئئئةة: «كانّ رسول الله يكل ينفقٌ من ماله على أهلهء ويتصدّقٌ 


ولا فتح خيبر» وأخذ نصيبه منها وهو الخمسٌ؛ فعل به ذلك أيضاًء قال عمرٌ: وما خييذ 
فجرّأها رسول الله ككل ثلاثة أجزاء: جزآين بِنَ المسلمينٌ» وجزءاً نفقةٌ لأهله» فا فضل عن 
نفقة هله جعلة بينَ فقراء المهاجرينٌ»”. وقد قال عَللةِ: كل مال الي صدقةٌ إلآّما أطعمةٌ 
أهلهٌ وكساهم, نا لا نورث)2. 

وكان مَك يتأثر إذا رأى الحاجة في وجوه بعض أصحابه أو هيئتهم: 

عنْ جریر بن عبد الله نییعت قال : كتا عند رسول الله ية ني صدر التهار» فجاءه قوم 
حفاةٌ عراةٌ مجتابي النّمارء أو العباء” متقلّدي السَيوفٍِء عامّتهمْ منْ مص بل كلهم من 
مضرء فتمعّر”" وجه رسول الله يك لما رأى بهم منّ الفاقة» فدخلء ثمّ خرج» فأمرٌ بلالاء 


(۱) مجموع الفتاوی» [۲۸/ .]٠۷١‏ 

(۲) رواه ابو داود [۲۹۷۰] وأصله ني البخاري [۲ ۲۹۰]ء ومسلم .]۱۷٥۷[‏ 

("3) رواه أبو داود [7511]» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود [/7951]. 

(4) رواه البخاري [5 174١‏ ومسلم [/117601]» وأبو داود [791/5]» واللفظ له. 

(0) النار: جمع نمرة» وهي ثياب مخططة كالنمر» واجتابوها: أي: قوّروها من الوسط. النهاية[1/ .]١١8/5[:]7٠١‏ 
(5) أي: تغير. النهاية [5/ 47 7] 


e‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


فاذنء وأقامء فصل ثم خطب. فقال: ِإيتأيها الاس افوا ریک ای ھگ من میں ووو 4 إلى 
آخر الآية لن اهكان عَم ربا 4 [الساء: »]١‏ والآية التي في الحشر: # يكاا الت ءامنا 


دوه د > 


نموأ أله وَلتَنظر مَفَسٌ ما قدت َل وتوا أله # [الحشر: 18]» «تصدّقٌ رجل منْ دينارو» منْ 
درهمهء منْ ثوبهء منْ صاع بره منْ صاع تمروا. حتّى قالّ: «ولو بشقٌّ تمرق). 

فال تجاء رسا مه الأنصار بضه ة كادث كفا تحجر عهاء بل فل طحرت. 

قال: ثم تتاب الناسٌ حتّى رأيت كومينٍ منْ طعام وثياب حتّى رأيتٌ وجة رسول الله يكل 
بن ينها کان مدهت فقال رس الله : 

«منْ سن في الإسلام سنه حسنة؛ فلة أجرهاء وأجرٌ منْ عملّ بها بعدهُ منْ غير أَنْ ينة ينقص 
منْ أجورهمٌ شي ومنْ سن في الإسلام سنة سيّئة؛ كانَ عليه وزرهاء ووزرٌ منْ عمل بها منْ 
بعدو منْ غير أنْ يتقصّ من آوزارهمْ شي . 

قال النووي: «أمّا سبب سر ورو وكِةٍ ففرحاً بمبادرة المسلمينَ إلى طاعة الله تعالى» وبذلٍ 
أمواهمُ لله. وامتثالٍ أمر رسول الله يَكدِه ولدفع حاجة هؤلاءٍ المحتاجينَ» وشفقةٍ المسلمينَ 
بعضهمٌ على بعض. وتعاونهمٌ على البرٌ والتقوى. 

وينبغي للإنسان إذا رأى شيئاً منْ هذا القبيل أنْ يفرح» ويظهرٌ سرورة» ويكون فرحةٌ 
لما ذکرناه). 

من فوائد الحديث: 

ف الث ضل :الاعذاء بالكخيراك» وسن الشنن اللستات: 

وفيه: التحذيرٌ من اختراع الأباطيل والمستقبحات”©". 
)١(‏ أي: يستنير فرحاً. 
(۲) رواه مسلم [۱۰۱۷]. 


الباب الثالث: تعامل النبي رَد مع شرائح اجتماعية خصوصة ۳۳ 


ال الس عل رع 

الأؤل: أن تكو السَنَة مشروعة ثم يترك العمل بهاء ثم يجدّدها منْ يجدّدهاء مثل قيام 
رمضان بإمام. 

والشاني: أن يكونّ الإنسانُ أَوّلَ من يبادرٌ إلى فعل ما جاء به الشّرِعٌ» مثل حال الرجل 
الذي بادرٌ بالصدقة حتى تتابع الناس» ووافقوه على ما فعل. 

وكان يقذَّرٌ ما فيهم من الحاجة والفقر؛ فيكرمهم ويواسيهم: 

عن أبي هريرة نة أنه قال: «والله الذي لا إلة إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على 
الأرض من الجوع» وإن كنت لأشدٌ الحجرٌ على بطني من الجوع». 

وفي رواية للبخاري (07775): «لقَد رأيتنيء وإِنِ لأخرٌ ما بين المنبر والحجرة من الجوع 
مغشيًاً عل فيجيءٌ ا لجائي» فيضع رجله على عنقي يرى أنْ بي الجنون» وما بي إِلَّا الجوعٌ». 

ولق قعدث يوماً على طريقهمْ الذي يخرجونّ منة» فمرّ أبو بكرء فسألتة عن آ 
كتاب الله ما سألتة إلا ليشبعني» فمرّ و يفعل. 

ثم مربي عمرٌء فسألتةٌ عن آيةِ منْ كتاب الله» ما سألتةُ إلا ليشبعني» فمرّ فلم يفعل» 
ودل دار" 


فمشيتٌ غير بعيده فخررثٌ لوجهي من اجه والجوع» فإذا رسو ل الله بلا قائمٌ على 


من 


e: 


رآسي» فتبسَمَ حينَ رآني» فأخڏ بيدي» فقامني» وعرفَ ما في نفسي» وما ي وجهي. 


ثم قالّ: «يا أبا هرٌ». 


(۲) قال العلماء: فائدة شدّ الحجر المساعدة على الاعتدال والانتصابء أو المنع منْ كثرة التَحلّل منّ الغذاء الذي 
في البطن لكونٍ الحجر بقدر البطن» فيكون الضَعف أقل» أو لتقليل حرارة الجوع ببردٍ الحجر. فتح الباري 
44/111[ 

(۳) ولعل العذر لكل من أب بكر وعمر حمل سؤال أبي هريرة على ظاهره» أوْ فهما ما أرادةٌ» ولكنْ لم يكنْ عندهما إِذْ 
ذاك ما يطعانه. 


< تعاملات النبيّ صا ووسر 


فلت لتك ما رسول الله . 

قال اطق 

ومضی» فتبعتة» فدخل منزلة فاستأذنت» فأذنَ لي» فوجدّ قدحاً من لبنٍ» فقال: ١منْ‏ أينَ 
هذا اللَبِنُ؟). 

2 ع و 

قالوا: أهداه لك فلان» أو فلانة. 

قالّ: «أبا هرٌّ). 

قلت لی ا زسول الله . 

قالّ: «الحق إلى أهل الصَفَة" فادعهمْ لي». 

قالّ: وأهل الصَّفةٍ أضيافٌ الإسلام, لا يأوونَ إلى أهل ولا مالٍء ولا على أحلٍء إذا أتنهُ 
صدقةٌ بعت بها إليهم» ولايتناول منها شيئاء وإذا أتتهُ هديّةٌ أرسل إِليهمْ وأصاب منهاء 
وأشركهمُ فيها. 

فساءني ذلكَء فقلتٌ: وما هذا اللَبِنُ في أهل الصَّفَّةً!! كنتٌ أحقّ أنا أن أصيب منْ هذا 
اللبنِ شربة أتقوّى بها. 

وأنا رسولة إليهمْ» فسيأمرني أنْ أديرةٌ عليهم» فما عسى أن يصيبني منة» وقد كنت أرجو 

ولإ يكن من طاعة الله وطاعة رسولو يا بل فأتيتهم» فدعوتهم. 

فأقبلواء فاستأذنواء فأذنَ لمم وأخذوا مجالسهم منّ البيتِ. 

قالّ: «يا أبا هرٌّ). 

فلت لی يا وسول الله . 


)١(‏ الصّفة: مكان في محر المسجد البو مظلّل, أعدّ لنزولٍ الغرباء فيه تمنْ لا مأوى له ولا أهل» وكانوا يكثرونَ 
فيه ويقلّونَ بحسب منْ يتزوّج منهمْ أَوْ يموت أَْ يسافر. فتح الباري [5/ 544]. 


الباب الثالث: تعامل النبي مَرَدَعَيِدَهَ مع شرائح اجتماعية خصوصة مم 


5 فأعطهم). 

0 ارم و ا ودع > ا‎ Re e 

قال: فأخذت القدح» فجعلت أعطيه الرّجلء فيشربٌ حتى يروىء ثم برد عل القدح» 
فأعطيه الرّجل» فيشربٌ حتى يروىء ثم يرذ علي القدح» فيشربٌ حتى يروىء ثم يرد علي 
و ا س 0 و لل لعن ا E o‏ 
القدح» حتى انتهيت إلى النبي يبء وقد روي القوم كلهم. 

فاخ القدح. فوضعة على يدو فنظرّ إلي» فتبسم» فقالّ: «أيا هرا 

ل لبك والوسول الله 

قالّ: «بقيت أناء وأنت». 

قلتٌ: صدذقتٌ يا رسول الله. 

قالّ: «اقعل. فاشرث». 

e‏ ع 59 و 

دممهعدت» دسربت . 

فقَالّ: «اشربث». 

فشريتٌ» فها زال يقول: «اشرث» ختى قلتٌ: لاء والذى بعك بالق ما أجد له مسلكاً. 

قالّ: «فأرني». 

فأعطيتةٌ القدح» فحمد الله» وسمّى» وشرب الفضلة. 

قالّ: فلقيتٌ عمرّء وذكرث له الذي كان من أمري» وقلتٌ له: فول الله ذلك منْ كان 
ع 3 ص 1 6 اه تر د ع ع ع ص 
أحق بيه متلق ياعم وال لق امقر أنك الآرة ولكنا أقرأ ها متنك 

قال عمرٌ: والله لأنْ أكون أدخلتكَ أحبٌ إيّ من أنْ يكونّ لي مثل حمر النّعه©. 

فكان النبيٌ يك يفطن للفقبرء وينتبة لأماراتٍ الجوع البادية عليه؛ فيواسي با 


)١(‏ رواه البخاري 101 57], [3 والترمذي [/ا/اة ؟]. 


عنس تعاملات النبيّ صا ووسر 


من قواقد |للندييق: 

فيه: أن خادم القوم إذا دار عليهم بها يشربونَ يتناول الإناء منْ كلّ واحدٍء فيدفعةٌ هوّ إلى 
الذي يليه» ولا يدعٌ الرّجل يناول رفيقه؛ لما في ذلك منْ نوع امتهان الصيف. 

وفيه: معجزةٌ عظيمةٌ» وما نظائرٌ في علامات النَبوَةِ منْ تكثير الطّعامء والشَّرابٍ 

وفيه: جوازٌ الشّبع ولو بلع أقصى غايته أخذاً منْ قول أبي هريرة «لا أجد لهُ مسلكاً .١‏ 
وتقرير الى يلل على ذلكٌ. 

لكن لا يِتَحِذٌَ الشّبِعَ عادةً؛ لما يترتّبُ على ذلكٌ من الكسل عن العبادق» وغيرها. 

وفيه: أن كتمانَ الحاجة» والتلويح بها أولى منْ إظهارهاء والتصريح بها. 

وفبه: كرمٌ النبيّ بَكِِه وإيثاره على نفسه» وأهله» وخادمه. 

وفيه: ما كانَ بعض الصٌّحابة عليه في زمن النْبيّ يك منْ ضيق ا حال. 

وفيو: فضلٌ أبي هريرة» وتعمّفه عن التّصريح بالسَوَالٍء واكتفاؤةٌ بالإشارة إلى ذلكَ» 
وتقدييه طاعة e E E‏ 

وفيه: أن المدعوٌ إذا وصل إلى دار الدّاعي لا يدخل بغير استعذان”©. 

وعن أبي هريرة يتلئاع قال: أتث عل ثلاثة يام ل أطعم فيها طعاماء فجئتٌ أريدٌ الصّفَد 
ا و و 

قال: فجعلتٌ أناديهم وأقول: بل أنتمْ الان ك اتال اة 

فوافقت رسول الله يك أي بقصعةٍ منْ ثريدء فدعا عليها أهل الصّمَةِء وهمٌ يأكلونَ منهاء 
فجعلتٌ أتطاولٌ كي يدعوني» حتى قام القوم» وليس ني القصعة إلا شيءٌني نواحي القصعةق 
فجمعة رسولٌ الله یا فصارت لقمةء فوضعها على أصابع ثمَّ قال لي: «كلّ باسم الله». 


(۱) ینظر: فتح الباري [۲۸۹/۱۱]. 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة ۳۰۷ 


فوالذي نفسي بيد مازلت اکل ھا کی 

o o 
۶ ع 5 م ۴ 8 ا‎ 
أتته صدقة بعت بها إليهمْ وم يتناول منها شيئاء وإذا أتته هديّة أرسل إليهمْ وأصاب منهاء‎ 
واش ركهم فيها'.‎ 

وني قصة إسلام الفارسي ته قال سلمان: قد كانَ عندي شيءٌ قذْ جمعتة» فلا أمسيتٌ 
أخاتة ثم ذهب إلى رسول اله وهو بقباة؛ فدخلتُ عليي. » فقلتٌ له إِنهُ قد بلغني 
أك رج صالمٌ» ومعكٌ أصحابٌ لك غرباءٌ ذوو حاجةء وهذا شيءٌ كان عندي للصدقةق 
e‏ 

قالّ: فقن ةا 

SS 

قالّ: فقلت في نفسي: عله واس 

ثم انصرفتٌ عنةه فجمعتٌ شيئأء وتحول رسو الله يكل إلى المد ينق» ثم جئت بو» فقلت: 
إن رأيتك لا تأكل الصّدقة وهذو هديّةٌ أكرمتك بها 

ال فوسولا مها وام خاب قارا مه 

قالّ: فقلتٌ في نفسي: هاتانٍ اثنتانِ...الحديث”. 

وكذلك كان النبيّ كله يقسَمٌ هؤلاء الفقراءً بين أصحابه؛ ليطعموهم: 

عن ابن سيرينَ قال: كان رسول الله يك إذا أمسى قسم ناسا من أهل الصّفْةٍ بِينَ أناس 
منْ أصحابه» فكان الرّجل يذهب بالرّجلء والرّجل بالرّجِلينِ والرّجل بالثلاثة» حتّى ذكرٌ 
3 م 


سره 


(۱) رواه ابن حبان [۳۳١٠]ء‏ وضعّفه الألباني في التعليقات الحسان [1594]. 
(؟) رواه أجد[ه؟؟57], وحسنه الألباني في الصحيحة [8695]. 
(۳) رواه ابن أبي شيبة في المصنف .]۲۷٠١٤[‏ 


۳۹۸ تعاملات النبيّ صا ووسر 


قال الحسن: وما بقی منهم أدخلهم رسولٌ الله لا بیته» فأطعمهم ما کان عنده. 

عن يعيش بن طخفة الغفاريّ قالّ: كان أي منْ أصحاب الصَمَة فأمرَ رسولٌ الله يكل 
مہم فجعل ينقلبٌ ال جل بالرجل والرَجلین» حتّى بقيثُ خامس خسة. 

فقالٌ رسولٌ الله يكلِ: «انطلقوا». 

فانطلقنا معةٌ إلى بيت عائشةً» فقالٌ: يا عائشةٌ أطعمينا». 

فجاءث بحشيشة”" فأكلناء ثمّ جاءث بحيسة”" مثل القطاة فأكلنا. 

م قال فيا عائشة اسفيناة. 

فجاءث بعس » فشربناء ثم جاءث بقدح صغير فيه لبن فشربنا. 

فقا رسول لله :١ن‏ شتتم بم ون شثتمْ انطلقتم إلى المسجد». 

فقلنا: لاء بل ننطلقٌ إلى المسجي©. 

وت اتاد کلف 

عن عبد الرّحمن بن أبي بكر: أنَّ أصحاب الصّفّةِ كانوا ناساً فقراة» وإ رسولً الله لا 
قالّ مرّةً: «منْ كانَ عندة طعامٌ اثنين؛ فليذهبٌُ بثالث» ومن كانَ عندهٌ طعامٌ أربعة؛ فليذهبُ 
بخامس). 

وانطلق نبي الله ية بعشرة"» وأبو بكر بثلاثة» قالّ: فهوّء وأناء وأبيء وأمّيء وامرأتي 
وخادمٌ بِينَ بيتنا وبيتٍ أبي بكر. 
(1) هوّ طعام يصنع منْ حنطة قد طحنت بعض الطّحن وطبخثء وتلقى فيه لحم أَوْ تمر. 
(۳) طعام يتخذ منْ تمر وسويق وأقط وسمن. 


(4) طائر معروف. وكأنّهُ شبّهَ به في القلّة 

(45) قدح ضخم. 

(5) رواه أبو داود 501 »]10٠‏ وابن ماجة [0571/] وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب .]۱۸٠١[‏ 

(۷) هذا مبينَ لما كان عليه المي َك منَ الأخذ بأفضل الأمورء والسّبق إلى السّخاء والجودء فإِنَّ عيال التب لا كانوا 
قريباً منْ عدد ضيفانه هذو اللّيلة» فأتى بنصف طعامه أو نحوه. شرح النووي /٠٤١[‏ ۸]. 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة ۳۰۹ 


00006 


قالّ: فلا أمسيتٌ جئنا بقراهم. 

فأبواء فقالوا: حتّى يجي ءَ أبو منزلناء فيطعم معنا. 

فقلتٌ لهمّ: إِنَهُ رجلٌ حديدٌ وإلْكمْ إِنْ تفعلوا خف أنْ يصيبني من أَذّى. 

قالّ: فأبوا. 

قال عبد الرّحمن: وإنَّ أبا بكر تعشّى عند الي كله ثم لبت حتّى صِلَّيتٍِ العشاك ثم 
رجع» فلبتٌ حتّى نعس رسول الله يكللة. 

فجاءَ بعدما مضى منّ اليل ما شاءَ الله. 

قالث له افراتة :ها حسك عرة أضيافق؟ 

قالّ: أوّ ما عشّيتهم. 

قالت: أبوا حتى تجية» قذ عرضوا عليهمٌ» فغلبوهة. © 

قال عبد الرّحمن: فذهبتٌ أنا فاختبأت. 


وقال: ياغدة 1" فجدّع وسک فال یا عش اسيك عليك إن كنك تسم صوق 


قالّ: فجئت فقلت: والله مالي ذنبٌ» هؤلاء أضيافكَ فسلهمٌ» قِذٌ أتيتهم بقراهمٌ, فأبوا 
اوا ع 

قالوا: صدقك. 
)١(‏ أيْ: أنَآلَ أبي بكر عرضوا على الأضياف العشاء؛ فأبواء فعالجوهئ» فامتنعوا حتَّى غلبوه؛» وهذا فعلوة أدباً 


ورفقاً بأ بكر فيه| ظَنوةُ؛ لأَمْهم ظنوا أنه لا يحصل لهُ عشاء منْ عشائهم. 
(؟) هو الثقيل الوخم» وقيل: هوّ الجاهل. النهاية [/ 89/] 


51 تعاملات النبيّ صا ووسر 


فقالّ: ما لكمْ أنْ لا تقبلوا عنّا قراكم» فوالله لا أطعمة اللّيلةً. 

فقالوا: فوالله لا نطعمة حتى تطعمه. 

فقال أبو بكر: إن كانث هذه منّ الشَيطانِء فدعا بالطْعام ذ فسمّىء فأكلٌ» وأكلوا. 

قال عبد الرّحمن : فايمُ الله ما كنا نأخذٌ منْ لقمة إلا رباأيٌ: زاد] من أسفلها أكثرٌ منهاء 
حنَّى شبعناء وصارث أكثرٌ ما كانت قبل ذلك. 

فنظرٌ إليها أبو بكرء فإذا هيّ ى) هي» أو أكثرٌ. 

قال لامرأته: يا أخت بني فراس ما هذا؟ 

قالث: لا وقرّةٍ عيني هي الآنَ أكثرٌ منها قبل ذلك بثلاثِ مرار. 

ثمّ حملها إلى رسول الله وَكدِه فأصبحت عندة.7) 

فقا ا ومول الك روا وحفت. 

فقَالَ : «بل أنتّ أبِرّهِمْ وأخيرهمْ» .ي : لأنك حفت ف يمينك حثاً مندوباً إليه 
مطلوباًء فأنتَ أفضل منهمُ بهذا الاعتبار]. 

قالّ عبد الرّحمن: يناري ار ا ريشي الاح بادا العا ري 
کل رجلٍ منهم أناسٌ الله أعلمٌ كمْ مع كلّ رجلء إلا أنهُ بعت معهمْ» فأكلوا منها أجمعونَ”". 

فالخاضل أن جميع الجيش أكلوا منْ تلك الجفنة التي أرسلٌ بها أبو بكر إلى التي ككلة. 

من فوائد الحديث: 

فيه : استحبابٌ إِيثار الفقراء بالشبع من الطعام» ومواساتهم فيه؛ فلهذا أمرّ من کان عندة 
طعامٌ ائنِينٍ أن يذهب بثالث» ومن كان عنده طعامٌ أربعةٍ أن يذهب بخامس. 


)١(‏ أي: الجفنة على حاها. 
(؟) أي جعلنا عرفاء. 
() القصة مجمعة من روايات البخاري [10171] [72581]: 511 ]1١‏ ومسلم [70175] وأحمد [10/15]. 


الباب الثالث: تعامل النبي رَد مع شرائح اجتماعية خصوصة ۳1۱ 


وفيه: ما يقعٌ منْ لطف الله تعالى بأوليائه. 

وفيه: فضيلة الإيثارٍ والمواساقء وأَنّهُ إذا حضرٌ ضيفان كثيرون فينبغي للجاعة أن 
فر اا و م را ق ر ای ا ار ااه 
بذلكَ» ويأخذ هو من يمكنة. ٠‏ 

وفيه: التجاءٌ الفقراء إلى المساجدٍ عند الاحتياج إلى المواساة إذا يكن في ذلك إلحاح» ولا 
إلحاف ولا تشويش على المصلَينَ. ۰ 

وفيه: التوظيف في المخمصة. 

وفيه: جوازٌ الغيبة عن الأهل» والولدء والضَّيفِ إذا أعدّثْ هم الكفاية. 
وفيه: تصرّف المرأة فيا تقدّمٌ للضَيفيء والإطعامٌ بغير إذن خاصٌ منّ الرّجل. 
وفيه: جوازٌ سب الوالد للولدٍ على وجه التأديب» والتمرين على أعمالٍ الخير» وتعاطيه. 
وفيه: جوازٌ الحلف على ترك المباح. 
وفيه: توكيد الرّجِلٍ الصادق لخبره بالقسم. 
وفيه: جوازٌ الحنث بعد عقد اليمين. 

وفيه: عرض الطّعام الذي تظهرٌ فيه البركةٌ على الكبارء وقبِوهُمْ ذلكٌ. 

وفيه: العمل بالظَّنٌّ الغالب لأنَّ أبا بكر ظنّ أن عبد الرّحمن فرّط في أمر الأضياف» فبادرٌ 
إلى سبّهء وقوّى القرينة عنده اختباؤة منة. 

وفيو: ما كان عليه التي ئل من الأخدٍ بأفضل الأمورء والسّبقٍ إلى السَخاءء والجود؛ 
فإنَّ عيال ال كل كانوا قريب منْ عد ضيفانه هذو اليلة"©. 

وكان كَكِةِ يقاسمهم ما عنده من طعام: 

عن المقداد بن عمرو تعن قال : جئت أناء وصاحبٌ لي؛ قد كادث تذهبٌ أساعناء 


)١(‏ ينظر: فتح الباري [51/ ]1٠١‏ لابن حجرء فتح الباري [5 / 175] لابن رجبء شرح النووي على صحيح 


.]١18/١5[ مسلم‎ 


1۲ تعاملات النبيّ صا ووسر 


وأبصارنا من الجوع» فجعلنا نتعرّض للناسء فلمٌ يضفنا أحدء فأتينا التب بيا فقلنا 
اورا افا اجن شدي رالاس فم بعتا اس ااك 

فذهب بنا إلى منزله» فإذا ثلاثة ة أعنز؛ فقال التي كللة: «احتلبوا هذا اللَّبنَ بيننا». 

قله فتكذا تسدات»لفيشرث كل إضان ا تس وتر ي ا صي 

فيجيء من اللّيلء فيسلّمٌ تسلي) لا يوقظً نائ)ء ويسمع اليقظانً. 

ثم يأتي المسجدّء فيصل» ثم يأتي شرابة» فيشربٌ. 

فأتاني الشَيطَانْ ذاتَ ليلق وقد شربتٌ نصيبي؛ فقالّ: حمّدٌ يأني الأنصار فيتحفونة» 
ويصيبُ عندهمْ ما به حاجة إلى هذه الجرعة» فأتيتهاء فشربتها. 


و عسو 


فلا أن وغل في بطنيء وعلمث آنه لبن إلبها سبيل؛ تذمني الشبطان» فقا : ويحكٌ 
ماضصغيت؟!أشرسبةشرات عمد ف فيج ي٤‏ فلا بده فيدعو عليكٌ ؛فتهلك, فتذهثُ 
ذثياك» والعرتك. 

وعليّ شملةٌ إذا وضعتها على قدميّ خرجٌ رأسي» وإذا وضعتها على رأمبي خرچ قدماي» 
وجعل لا يجيئني النومٌ. 

وأمّا صاحبايّ؛ فناماء وإ يصنعا ما صنعتٌ. 

فجاءً النبٌ يِه فس لم کا کان يِسلَمُ ثم آتی المسجدء فصل ثم أتى شرابةُ» فكشفَ 
عنة» فلم يد فيه شيئاء فرفع رأسة إلى السّماء. 

فقلت: الآنَّ يدعو عل فأهلكُ. 

فقَال: «اللهمَ أطعمْ منْ أطعمني» وأسق منْ أسقاني!» 

فعمدت إلى الشملةء فشددتما علّء وأخذت الشفرةء فانطلقث إلى الأعنز أيّها أسمن» 


.]7١ 9 /0[ الوغول: الدخول في الشيّء. النهاية‎ )١( 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة ۳ 


فأذبحهنا لرسولٍ الله يله فإذا هي حافلة وإذا هن حفل كله ١‏ فعمدت إل إناء 
لآل عد ما کارا عرد ان فوا ف تیت فک عله رقو فت إل 
رسول الله کل 

فقالّ: «أشربتم شرابكمُ اللّيلةَ؟». 

قلت: یا رسول اله» اشرب» فشرب» ثم ناولني. 

فقلتٌ: يا رسول الله اشربُء فشربء ثم ناولني. 

فلا عرفت أن النْبِيَّ يلِِ قد رويّ» وأصبت دعوتة» ضحكت حتى ألقيت إل الأرض. 

فقال النبيٌ كِِ: (إحدى سوآتكَ يا مقداد». فقلتٌ: يا رسول الله كان منْ أمري كذا 
وكذاء وفعلتٌ كذا. 

فقالَ الت ل: «ما هذه إلا رة م الله فلا كنت آذنتنى» فنوقظٌ صاحبيناء فيصيبان 
منها؟). 

قالّ»فقلتٌ: والّذي بعثكٌ بالحقٌ ما أبالي إذا أصبتهاء وأصبتها معكٌ منْ أصابها منّ 


وفي قصة إسلام سلمان الفارسي مكهت نّا قذّم إلى رسول الله ي طعاماً على وجه الهديةء 
أكلّ رسولٌ الله لا منهاء وأمرّ أصحابة» فأكلوا معة””. 

وإذا لم يكن عنده ما يواسي به الفقيرٌ أرسله إلى أحد أصحابه: 

عنْ أبي هريرةً ينه قالّ: جاء رجلٌ إلى رسولٍ الله ل فقالّ: إن مجهوة. 

فأرسلّ إلى بعض نسائهء فقالتْ: والّذي بعثكٌ باحق ما عندي إلا ماء. 

ثم أرسل إلى أخرى؛ فقالث مثلّ ذلكَ» حتّى قلنّ كلّهنَّ مغل ذلكَ: لا والّذي بعثكٌ 


باحق ما عندي إلا ماءٌ. 


)١(‏ أي: اجتمع اللبن الكثير في ضرعهاء وهذه منْ معجزات النبوّة» وآثار بركته يلل. 
(۲) رواه مسلم ]۲٠٠٠١[‏ وقد سبق في الباب الثاني فليراجع هناك. 
(۳) رواه أحمد »]۲۳۲۲٠[‏ وحسنه الألباني في الصحيحة »]۸۹٤[‏ وقد سبق. 


1٤‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


فال رسلا لله ی : «ألا رجلّ يضيّفةُ هذ الليلة يرح الله؟». 

فقال رجلٌ منّ الأنصار: أنايا رسول الله 

فانطلقٌ به إلى رحلهء فقالٌ لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله يَكة. 

فقالث: ما عندنا إِلّا قوت صبياني. 

فقال: هيّتي طعامك. وأصبحي سراجك. ونوّمي صبيانكِ إذا أرادوا عشاءً» فإذا دخل 
ضيفنا؛ فأطفئي السّراج» وأريه أنّا أكل» فإذا أهوى؛ ليأكل فقومي إلى السّراج حبّى تطفئيه. 

فهيّأت طعامھاء وأصبحت سراجهاء ونوّمتٌ صبيانهاء ثمَّ قامث كأَئّها تصلحٌ سراجهاء 
فأطفأتة» فجعلا يريانه أنّا يأكلان» فباتا طاويين. 

فلا أصبحَ غدا إلى رسول الله ككلةِ. 


فقالٌ: «ضحكٌ الله اللْیلةء أو عجبَ منْ صنيعكم» فأنزل الله: #وبؤث روت عل اشم 
ل ر ار ر e‏ 
وو کان هم حَصاصة ومن وق سح نقد ء اولك هم أَلمُمَلِحُوْب [الحشر: 1٩‏ . 
ومن ذلك: 
عن ابن عباس تنك قال : جاءَ نبي الله اة رجلانِ حاجتهم| واحدةٌ فتكلّمَ أحدهماء 
فود نبي الله َك من فيد إخلافا. 
ٍ 5 و 
فقال له: «ألا تستاك»). 
2< س ا س ع > و 
فقال: إن لأفعل» ولكني 1 أطعم طعاما منذ ثلاث. 
فأمربه رجلا فآواة: وقفى له خا جه 
(1) رواه الببخاري [۳۷۸۹] ومسلم »]۲٠١٤[‏ وقد سبق مع بعض فوائده في الباب الثاني في تعامله ية مع 
الضيوفء فليراجع هناك. 
0 من الخلوف وهو تغيرٌ رائحة الفم» والخلوف يظهر عند خلو المعدة من الطعام. 
(") رواه أحمد 5٠51‏ ؟] وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: /١١[‏ 5 7”7] "إسناده جيد"» وصححه أحمد شاكر في تعليقه 
على المسند1٤/ .]١١١‏ 


الباب الثالث: تعامل النبي مَرَدَعَيِرَهَ مع شرائح اجتماعية خصوصة هلم 


Cs E 


الدياففال زاب رسوا 3 ایر بتري نا 09 با ر 


وعن أي حازم قالّ: رأيثُ أبا هريرة يشيدُ بإصبعه مراراً يقولٌ: والّذي نفسٌُ أبي هريرة 
بيده ما شبعَ نبي الله بيا وأهلةُ ثلاثة نه يام تباعاً من خبز حنطة حتّى فارقٌ الدّنيا"". 


ولفظ البخاري: «ما شع آل محمد يك منْ طعام ثلاث ام حتّى قبضٌ». 

وعنْ عائشة عت أنا قالت لعروةً: ابنَ أختي إِنْ كنا لننظرٌ إلى املال ثم الحلال» ثم 
الهلال ثلاثة أهلَةٍ ني شهرين» وما أوقدث في أبياتِ رسول الله كل نارً!. 

فقلتٌ: يا خالةً ما كان يعيشكة؟ 

قالت : الأسودان التّمِرُ والمام إلا أنه قد كانَ لر سول الله بلا جيرانٌ منّ الأنصار كانت 
هم منائځ» وکانوا يمنحون رسول الله لا منْ ألبانهم» فيسقينا». 

وعنْ عائشة تزتها قالت: لقد توي النبي ية وما ني رقي منْ شيءٍ يأكلة ذو كبر إلا 
شطرٌ شعيرٍ في رف لي» فأكلثُ منهُ حتّى طالّ عل فكلتةٌ ففني”©. 

وعنْ عائشة وها قالث: ما أكل آل محمد يكل أكلتينٍ في يوم إلا إحداها عر“. 


وني حديث جابر بن عبد الله نة قصة حفر الخندق: إِنَا يوم الخندقٍ نحفرٌ» فعرضت 
كدر OER E FL CEE E E‏ 


(۱) الدقل: التمر الرديء. النهاية [۲/ ۲۹۹]. 

() رواه مسلم [۲۹۷۸]. 

(۳) رواه البخاري »]٥۳۷٤[‏ ومسلم [۹٩۲۹۷]ء‏ وهذا لفظه. 

.]۲۹۷۲[ ومسلم‎ ]۲۰٦۷[ رواه البخاري‎ )٤( 

(5) رواه البخاري ٠91/1‏ 17 ومسلم [۲۹۷۳]. 

(5) رواه البخاري [55455], ومسلم [۲۹۷۱]. 

(0) الكدية: قطعة غليظةٌ صلبة لا تعمل فيها الفأس. النهاية [4/ ]١57‏ 


۳1٦‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 
فْعَالّ : آنا ناز ثم قم وبطنهُ معصوبٌ بحجره ولبثنا ثلاث 
الب يك المعولٌ»ء فضربء فعاد كثيباً أهيل...الحديث”". 


ا : شكونا إلى رسول الله ية ا جوع» ورفعنا عن بطوننا عن 


(۲ 


ف E aS‏ 
ايام لا نذوق ذواقاء فاخذ 


حجر حجر» فرفع رسولٌ الله يَكِِ عنْ حجرين! 
وكان من هديه ياء ني التعامل معهم: مجالستهم» والقربٌ منهم. وعدمٌ التكبّر عليهم. 
عن عثان بن اليمانٍ -وهو من أتباع التابعين- قالّ: لا كثرتٍ المهاجرونّ بالمدينة» و1 

عي ال اي ا 

عا س م 
ولهلء اماس صيليا و ومو ااي E‏ 


0 عب يكم الغدذة شى يُرِيدُونَ وجهه, ES‏ ع ف 


لس ص ره جح سوسلا 


وا عن ونا انمع هوئة وكات أمره,فرطًا ‏ [الکهف: ۲۸]. 


1 


N e na 
نفسه مع المؤمنين العباد المنيبينَ الذي ن يدغوت ركهم دة مى )» أي: أو النهار‎ 
وآخره يريدون بذلك وجة الله فوصفهم بالعبادةٍ» والإخلاص فيهاء » ففيها الأمرٌ بصحبة‎ 
الأخيار» ومجاهدة النفس على صحبتهم» وخالطتهم» وإن كانوا فقراء؛ فإن في صحبتهم من‎ 
. الفوائد ما لا محص‎ 

لوا تعد يتاك عَنَهَمّ » أي: لا تجاوزهم بصرك» وترفع عنهم نظرك. 

N TE‏ آلا فإ ذا ضار غر نافم: وقاطمٌ عن المصالح الدينيةة فإن 

ذلك يوجبٌ تعلق القلب بالدنياء فتصير الأفكارٌ والمواجسٌ فيهاء وتزول من القلب الرغبة 
في الآخرةء فإن زيئةٌ الدنيا تروقٌ للناظر» وتسحرٌ العقلٌ» فيغفل القلبٌ عن ذكر ا وشل 
(۱) رواه البخاري »]٤۱۰۱[‏ ومسلم [۲۰۳۹]. 


(۲) رواه الترمذي [۲۳۷۱]»ء وضعفه الألباني في ضعیف سنن الترمذي .]۲٤۹۰[‏ 
(۳) سنن البيهقى [170 5 ]. 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة ۱۷ 


على اللَّذَاتِ والشهواتء فيضيعٌ وقتةُ وينفرط أمره فيخس الخسارة الأبديةً والندامة 
السرمديَّة؛ ولذا قال: ولاش 0 َلْبَهَ عن وَْنَا 4 غفل عن الله فعاقبة بأن أغفله 
عن ذكره. 

#واتبع هون 4» أي: صار تبعاً هواه» حيث ما اشتهثٌ نفسه فعله. وسعى في إدراكه» 
ولو کان فيه هلاكه وخسرانه فهو قد اند هه هوا کا قال تعال: اف یت من اذإ لهد 
اك عل عار # الآية وکت ار أي : مصالح دينه ودنياه فرط 4 أي : 
فبائعةٌ معطلةً, فهذا قد عن الل عن طاعدهة لأن طاغعة تدغو إل الاقنداو يبر لت لا يدعو 
ألا ا خر صف ا 

O a a 
جا ن دیو این ا ا ن ر‎ 

قال السعدي: «أي: لا تطرذ عنكٌ وعن مجالستك أهلّ العبادة والإخلاص؛ رغبة في 
مجالسة غيرهم من الملازمين لدعاءٍ ريّهم دعاءً العبادةٍ بالأكرء والصلاةٍ ونحوهاء ودعاء 
المسألة في أوّلٍ النهار وآخره. وهم قاصدون بذلك وجة الله» ليس لهم من الأغراضٍ سوى 
ذلك الغرض الجليل. 

0 

وإدنائهم» وتقريبهم؛ لأنهم الصفوةٌ من الخلقٍ وإن كانوا فقراءً» والأعزاءٌ في الحقيقة وإن 
كانوا عند الناس أذلاء. 

ما عك من اھ م من سىء ومام جسابک ھم من سیو 4 أي: کل له حسابه 
وله عمله الحسن» وعمله القبيح. #فتطردهم من ِى الظدلييت ). 

وقد امتثلّ يل هذا الأمر أشدّ امتثال» فكان إذا جالس الفقراء من المؤمنين صبر نفسه 
معهم» وأحسن معاملتهم» وألانَ لهم جانبه» وحسّنَ خلقه؛ وقرّبهم منه» بل كانوا هم أكثر 


.] 4170 /١[ تفسير السعدي‎ )١( 


۳۱۸ تعاملات النبي يورم 


أهل جلسه عت . 
وم رل ا ات ر جا من اتر اف ارب قرا ا مسجو اا و 
الإسلام؛ لآن محمداً يكل يؤوي إليه الفقراء الضعاف» من أمثال: صهيب» وبلال» وعمار» 
س ع و 
وخيّاب» وسلمان» وابن مسعود, وأمثاهم» وعليهم جبابٌ تفوح منها رائحة العرق لفقرهم. 
ومكانتهم الاجتاعيّةٌ لا تؤمّلهم لأن يجالسوا ساداتٍ قريش ! 
کک 07 إلى رسول الله كَل أن يطردهم عنه. فأبى. "و مَآأنَأ ارد ألدبنَ 
a‏ ر وکس ارک قوما نھ لو نت 4. فاقترحوا أن يخصّصٌ هم 
n‏ 
للسادة امتيازهم» واختصاصهم» ومهابتهم 3 المجتمع الجاهل! 
فهم لا رغبة في إسلامهم أن يستجيب لطم في هذه . فجاءه أمرر به: 9# 
يَدَعونَ ربهم بِالْعَدَووَ وَالْعثىٌ كلك ن جام کن کیو این جا 
نھر من شیو 8 رن يخ 200 لظدلییت 4. 
3 0 # ُ بك لان 4 
ضفو ابح سعوه ود قال م الخلا مى #ريكن برسول الله كلك عدر می واا 
وعمارٌء وخبّابٌ» وغيرهم من ضعفاء المسلمين. 
فقالوا:يا محمد؛ أرضيتٌ ببؤلاء من قومكٌ؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا؟ 
و س 5 س 
ونحن نكون تبعا هؤلاء؟ اطردهم عنك» فلعلك إن طردتهم أن نتبعك. 


GY 
Ee 
` 
2 
3 
4 


فنزلت هذه الآية: ول تطرد الین يدعو هم ادق ألمي ريدو وم2 4 


ت 


[الأنعام: 9ه]0). 
وعنْ سعدٍ بن أبي وقاص عة قال : كنا مع النبي كيا سنّة نفر» فقال المشركون 
لذبي يِه اطرذ هؤلاءِ لا يجترئونَ علينا. 


.]7 لاه‎ /١[ تفسير السعدي‎ )١( 
]7” 75 /١١1 تفسير الطبري‎ )0( 


الباب الثالث: تعامل النبي رَد مع شر اح اجتماعية خصوصة ۳۱۹ 


ء۶ #8 5 ٠.‏ 0 ع 

وکت آنا واب مسعوو ورجل هن هذيل» وبلال ورجلان لسيث أستيهما. 

فوقمَ في نفس رسول الله ية ما شاء الله أن يقع» فحدّتٌ نفسة» فأنزلَ الله عوَلٌ: 97 وا 
رین یدود به المدَة وَالمئقَ ودُودوَجَهَه 04. 

ومن تعامله ية معهم أنه كان يدهم على أبواب الخير والأعمال الصا حة التي توصلهم 
إلى منزلة الأغنياء المنفقين: 

عنْ أبي هريرةً ينعن أَنَّ فقراءً المهاجرينَ أتوا رسول الله يك فقالوا: ذهب أهل الدّثور”) 
بالدّرجاتٍ العلى» والنعيم المقيم. 

فقالّ: «وما ذاك؟). 

9 و ا 0 ا افك‎ ١ 

قالوا: یصلون کا نصلي» ویصومون ک| نصوم» ویتصدقون ولا نتصدق» ویعتقون ولا 
O as‏ 
دعس . 

6ه 0 4 د ڪان . ع » 4o‏ ° 5 0 ا 0 

فقال رسول الله 44: «أفلا أعلمكم شيئا تدركون بهِ من سبقكم. وتسبقون بهِ من 
بعدكمء ولا يكونٌ أحدٌ أفضلّ منكمُ إلا منْ صنعٌ مثلّ ما صنعتخ؟2. 

قالوا: بل يا رسول الله. 

قال: «تسبّحونّ» وتكبّرونَ» وتحمدونً» دبرٌ كلّ صلاة ثلاثاً وثلاثينٌ مرّهً). 

فرجعَ فقراءٌ المهاجرينَ إلى رسول الله يك فقالوا: سمح إخواننا أهل الأموال بم| فعلناء 
ففعلوا مثله. 


1 د لان 2 ر ل 5 
فقال ر سول الله لة: «ذلك فضا الله بو ته م“ بشضاء)©2 . 
2 م یو من 


(۱) رواه مسلم .]۲٤۱۳[‏ 

(؟) أي: الأموال الكثيرة. النهاية [؟/ ١5‏ 7] 

(۳) وفي رواية للبخاري: وهم فضلٌ منْ أموالٍ يحجّونَ مهاء ويعتمرون ويجاهدونَ» ويتصدقون. 
(5) رواه البخاري [AT]‏ ومسلم .]٥۹٥[‏ 


6 تعاملات النبيّ صا ووسر 


ا ان 7 

وكان ية يسال الله حب الفقراء والمساكين: 

فكان يقولفي صلاته: «اللهمً إن أسألكَ فعلّ الحيراتِ» وترك المنكراتِ» وحبّ 
المساكينء وإذا أردتٌ بعبادك فتنة؛ فاقبضني إليكَ غير مفتون)”". 

وكان يأمر أصحابه بحب المساكين والقرب منهم: 

فعنْ أبي ذرٌ الغفاريٌ ل ا ل ار 
متهم وآمرني أن آنظر إلى منْ هوّ دوني» ولا أنظرَ إلى منْ هو فوقي وأمرز ني أن أصل الرّحمَ 
واو أدبرث» وأمري ةن لا السآل احداً شيئاء وأمرن أن اقول بان وإن کان مر وأمرن أن 
لاأخاف في الله لومة لائم» وأمرني أَنْ أكثر منْ قولٍ : «لاحولٌ ولاة قوَة إلا بالله فإِتَنَ منْ 
كنز تحت العرش)(". 

وكان بي يتفقدهم» ويسأل عن أحوالهم: 

عن أي أمامة بن سهل بن حنيف يوق أنْ مسكينة مرضثء فأخبرٌ رسو ل الله ككل 
بمرضهاء وکانَ رسول الله ية يعودٌ المساكينَ» ويسأل عنهم. 

فال رسلا لله ی: «إذا ماتت فآذنوني ہا). 

فخرج بجنازتها ليلآه فكرهوا أن يوقظوا رسول الله کلا. 

فلا أصبح رسول الله يكليةِ أخبر بالّذي كان منْ شأها فقال: «أ1آمركم أنْ تؤذنوني بها؟». 

تقالو بارسول الله كرهنا أن نخرجاك ايلا وتوقظاك: 

فخرج رسول الله ی حتی صف بالناس على قبرهاء وکر أرب تكبيراتٍ”" 

وكذلك اهتم بالمعدمين من المساكين» ومنهم ذو البجادين: 

عن عبد الله بن مسعود نة تقال : قمتٌ منْ جوف الليلء وأنا مح رسول الله ي في 
)١(‏ رواه الترمذي [7777] عن ابن عباس وََدعَتاه وصحّحه الألباني في الإرواء [185]. 
(؟) رواه أحمد94071١7]؛‏ وصححه الألباني في الصحيحة .]7١57[‏ 


(۳) رواه مالك في الموطأ [071]» والنسائي »]١401[‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ۱۹٠۷1‏ ]» وروى 
البخاري [408 ]» ومسلم [9071] نحوه من حديث أب هريرة يَكَإئاعنة. 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة ۲۱ 


روتوك فر ایت شع هن تارق تاخ الك :تاا إلا قا سل عله 
وأبو بكر وعمر. 

وإااعب لاخر ليوا ين ترج وعديو ازع Mg‏ له يي في 
حفرته» وأبو بكر وعمرٌ يدلّيانه إليهء وهر يقولٌ: «أدنيا ِي أخاكما» فليا إليه. 

فل هيّأهُ لشقهء قالّ: «اللهمٌ إني أمسيثٌ راضياً عنة؛ فارص عنة». 

فال غد آله ن سود پا یی كنت صا افر 

قال ابن هشام: وإنَّا سمّيّ ذا البجادين؛ لأنّهُ كان ينازعٌ إلى الإسلام» فيمنعة قومة من 
ذلك ويضيّقونَ عليه حبَّى تركوةُ في بجاد ليسّ عليه غيرةٌ. والبجادٌ: الكساءٌ الغليظٌ الجاني. 

فهربَ منهم إلى رسول الله یا فلا کان قريباً منة :: شق بجاده باثنين» فاتّزْرَ بواحد» 
وا بالآخر» ڈ َم أتى ل الله يلك فقيل له ذو البجادينِ لذلك”. 

عن أسمء بنتٍ أبي بكر يتم قالث: تزوّجني الزْبِيرٌ ومالة في الأرض منْ مال, ولا 
ملوك ولاشيء غيرٌ ناضح» وغير فرسو» فكنتٌ أعلفٌ فرسة» وأستقي الماء. ..فلم يكن منَّ 
الخد ي افد عل من مبان الفرين كت ا رادرم عا راموس 

قالّ: ثم جاءَ النَبيّ ية سبيٌء فأعطاها خادماً”. قالث: كفتني سياسة الفرس» فألقث 
عني مئونتة 

تنبيه: في رواية «حتى أرسل إل أبو بكر بخادم تكفيني سياسة الفرسء فكأنم| أعتقني)”". 
)١(‏ السيرة النبوية07177/71] لابن هشام» وقال ابن حجر في الإصابة [5/ :]١77‏ «رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا». 
() السيرة التبّوية [7/ 971] لابن هشام. 
(۳) أي: جارية. 


(5) رواه البخاري 5/5771 ]» ومسلم ۲۱۸۲1]. 
)٥(‏ رواه البخارې »]٥۲۲ ٤‏ ومسلم .]5١85[‏ 


۲ تعاملات النبيّ صا ووسر 


قال الحافظ ابن حجر: «ويجمع بين الرّوايتِينٍ بن السّبي نّا جاء إلى انب اة أعطى أبا 
کک ما ادا لرل اك سات قدا ا 1 مر اط ولك وص ذلك 
إليها بواسطة)"". 

ويسأهم عن حاجتهم؛ ليقضيها هم: 

عنْ خادم لبي يك رجل أَوْ امرأة قالّ: كان الِْنُ كلما يقول للخادم: «ألكَ حاجة؟». 

قال حتّى کان ذاتَ يوم فقالٌ: يا رسول الله حاجتي. 


قالّ: «وما حاجتكٌ؟). 


Ca 
6: 


: (حاجتي أَنْ تة تشفع لي يوم القيامة). 
قال: «(ومن دلّكَ على هذا؟). 


- 
س 


قال: ري 

قالّ: (إِمّا لا؛ فأعنى بكثرة السّجود)0". 

وكان يطلب من خادمه أن يسأله ما يشاءً» فيجيبٌ طلبه وإن عظم: 

عن ربيعة بن كعب الأسلميّ ينه قال: كنت أبيت مع رسول الله ياف فأتيتة بوضوئه 
[أي: الماء الذي يتوضاً به]ء وحاجتهء فقال لى: «سل). 

فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. 

قالّ: «أَوْ غير ذلكَ». 

قلت: هوّ ذاك. 

قالّ: «فأعنى على نفسك بكثرة الشحود»". 


.]" 37 4/91 فتح الباري‎ )١( 
.] 5/7751 (؟) رواه أحمد [15757] وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 
.]5489[ رواه مسلم‎ )۳( 


الباب الثالث: تعامل النبي مَرَدَعَيِدَهَ مع شرائح اجتماعية خصوصة و 


وني رواية عنْ ربيعة قالّ: كنت أخدمٌ رسولٌ الله له وأقومٌ له في حوائجه نهاري أجمعَ» 
حتّى يصلّ رسولٌ الله يك العشاء الآخرةٌ» فأجلسّ ببابه إذا دخل بيه أقولٌ لعلّها أنْ تحدت 
لرسؤل الل وله حاهة قا أزال أسمعة يقول كله سبحا الله سيحاة الله سان اله 
وبحمدو) حتّى أملّ» فأرجم» أو تغلبني عيني» فأرقد. 

قالّ: فقالّ لي يوماً لما يرى منْ خفتي لهُ وخدمتي إِيّاهُ: «سلني يا ربيعة؛ أعطكٌ)». 

قالّ: فقلتٌ: أنظرٌ في أمري يا رسول الله. ثمّ أعلمكَ ذلكَ. 

كال فل نتن هي مقرم 1 ا ا ا ا 
ويأتيني» فقلت: سال رسو ل الله كه لآخرني. فَإنهُ م الله ع با منزل الذي هر به. 

قالّ: فجئتٌ فقال: «ما فعلتٌ يا ربيعة؟). 

فقلتٌ: نعم يا رسول الله أسألكٌ أن تشفعٌ لي إلى ربّكٌ» فيعتقني من النَارٍ. 

قال قال هن امرك عن نايع ا 

قال: فقلت: لا والله الذي بعشك بالحق ما أمرني بو أحد ولكنك نّا قلت: «سلني 
أعطك»» وكنتَ من الله بالمنزل الذي أنتَ به نظرتٌ في أمري» وعرفتٌ أنَّ الدّنيا منتقطعةٌ 
وؤاكلة»وآذل قبهارونا باتني نفلت آل رسول الله لأخرن. 

قالّ: فصمتَ رسولٌ الله يَكِ طويلاً ثم قال لي: «إتي فاعل» فأعتي على نفسكٌ بكثرة 
السشحوو»'. 

وكان يشي بفضلهم» وعظيم قدرهم حتى لا بجحتقرهم أحدٌ من الناس؛ لفقرهم: 

عن سهل بن سعلِ الساعدي زتعت أنه قال : مر رج على رسول الله كله. 

فقال: «ما تقولونّ في هذا؟». 

قالوا: رجلٌ منْ أشراف النّاسِء هذا والله حريّ إِنْ خطب أنْ يكح وإِنْ شفع أن يشْفُعَ 
وإِن قال أن يستمع. 


(۱) رواه أ مد »]۱١۱٤۳[‏ وحسنه الألباني في إرواء الغليل [7/ 9 ٠‏ 7 ]» وقد سبق. 


4 تعاملات النبيّ صا ووسر 


ثم سكتّ» فمرّ رجلٌ منْ فقراء المسلمينَ» فقالٌ: «ما تقولونَ في هذا؟). 

قالوا: هذا رجلٌ منْ فقراءِ المسلمينَ» هذا حريّ إِنْ خطب أنْ لا ينكس وإِنْ شفع أنْ لا 
يشْفْعَ» وإ قال أن لا يستمع. 

و الله يكل «هذا خير منْ ملءٍ الأرض مثْلّ هذا)0". 

قال ابن حجر: وني الحديث بيان أن السيادة بمجرّد الدّنيا لا أثر هاء وإن الاعتبار في 
ذلك بالكغرف وأن الذي قوق م يعاض عنه بحسنة الآخرة». 

وعنْ أبي ذرٌ يتإتقعنة قال: قال رسونٌ الله يكِ: «يا أبا ذرٌ أترى كثرةً الما هو الغنى؟». 

قلت: نعم يا رسول الله. 

قالّ: «فترى قَلَةَ المال هو الفقرٌ؟». 

قلت: نعم يا رسولٌ الله. 

قال: «إنما الغنى غنى القلبء والفقرٌ فقرٌ القلب». 

ثمّ سألني عنْ رجلٍ منْ قريشء فقالٌ: «هل تعرفٌ فلانً؟». 

قلت: نعم يا رسول الله. 

قالّ: «فكيف تراه وتراة؟»). 

قلتٌ: إذا سألّ أعطي» وإذا حضرٌ أدخل. 

ثم سألني عنْ رجل منْ أهلٍ الصَّفَةَء فقالٌ: «هل تعرفٌ فلاناً؟». 

فلت 9 وا ما اعرف يا وسو لآ 

قالّ: ف) زالٌ يحلّيه وينعتة حمّى عرفتة» فقلت: قد عرفتة يا رسولٌ الله. 


.]5 50941١1 رواه البخاري‎ )١( 
باختصار.‎ ]71/١111 (؟) فتح الباري‎ 


الباب الثالث: تعامل النبي رَد مع شرائح اجتماعية خصوصة Yo‏ 


قالّ: «فكيف تراه أو تراه؟). 

قلتٌ: رجل مسكينٌ منْ أهل الصّفَة. 

فقال: «هوَ خيرٌ منْ طلاع الأرض منّ الآخر). 

قلت: يا رسول الله أفلا يعطى منْ بعض ما يعطى الآخرٌ؟ 

فقالٌ: «إذا أعطىّ خيراً فهو أهلةُ» وإِنْ صرف عن فقدٌ أعطىّ حسنةً)". 

وعنْ انس بن مالك عة قال: قال رسول الله يَكَِِ: «كمْ منْ أشعتٌ أغبر ذي طمرين” 
لا يبه له لو أقسم على الله لأبرّه منهم البراءٌ بن مالك" . 

ويرفع معنويّاتهم بذكر فضائلهم في الآخرة: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاصى تة عن رس ول الله ويك أنْهُ قالّ: «هل تدرونّ أَوّْلَ 
من يدخل الحنّةٌ منْ خلق الله؟». 

قالوا: الله ورسولة أعلم. 

قال اأَوَلُ منْ يدخلّ الجةٌ منْ خلق الله الفقراءٌ المهاجرونّ الّذينَ تسد + بم الثغورٌء ويتّقى 
مم ا مكار ويموت أحدهمٌ وحاجتةٌ في صدره لا يستطيعٌ لها قضاءً. 

0 و 0 2 ° .6 

فیقول الله عل لمن يشاءً من ملائکته: ائتو توهم» فحيوهم. 

فتقولٌ الملائكة: نحن سكَانٌ سمائكٌ. وخبرتكَ منْ خلقكَء أفتأمرنا أنْ نأي هؤلای 
.1 ا ¢٥‏ 


س هټ 


قالّ تبغ انو اعا بعيدون لا بش رکید يشا وسا بهم الثغورٌء ويتقى بم المكارة, 
ويموت أحدهمٌ وحاجتةٌ في صدره لا يستطيع لها قضاءً». 
)١(‏ رواه ابن حبان [75]» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب [7707]. 


(۲) الطمر: الثوث الخلق. النهاية [9/ ١5‏ 7]. 
(*) رواه الترمذي [4 75]» وصححه الألباني في صحيح الجامع [501/7]. 


FY‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


قالّ: «فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلونَ عليهمْ منْ كلّ باب: «سلامٌ عليكم بها 
صبرتم فنع عقبى الدَّار)". 

وقد بشرهم بأنهم يسبقون الأغنياء بدخول الجنة بفارق زمني كبير. 

عن ثوبان کته مولی رسول الله اة قالّ: كنت قائ عند رسولٍ الله يك فجاءَ حير من 
أحبارٍ اليهود. فقالٌ: السّلامٌ عليكٌ يا محمّدُ فدفعتة دفعة كاد يصرعٌ منها. 

فقالّ: لم تدفعني؟ 

فت لاقل اوسا 
فقال الیهودی: إا ندعوة باسمه الذى سياه به أهلة. 


س 


فقا رسو ل الله كك «إنَّ اسمي محمّدٌ الذي ساني به أهلي». 
فقال الهو حت أسألكٌ. 
فقالّ لهُ رسولٌ الله ا: «أينفعكٌ شىء إِنْ حدثتك؟». 


A 


ف فنكتٌ س الله ياه بعودِ ف فقال: اسل 4. 

فال اليهوديٌ: أينَ يكونٌ النّاسٌ يوم تبدّلُ الأرضُ غير الأرض والسّمواتٌ؟ 

قال سول الله E‏ : «همْ في الظّلمةٍ دونَ الجسر). 

ل ولا اجا 

قالّ: «فقراءٌ المهاجرين)...الحديث. 

وعن أب عبدٍ الرّحمن الحبلٌ قال: سمعتٌ عبد الله بنَ عمرو بن العاص تة -سألةُ 
رجلٌ فقال: ألسنا من فقراء المهاجرينّ؟- فقال له عبد الله: ألكَ امرأةٌ تأوي إلا 


.]۷۳۷۸[ رواه أحمد [٤۳٠٠]ء وصححه الألباني في التعليقات الحسان‎ )١( 
.]۳۱٠١[ رواه مسلم‎ )۲( 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة ۷ 


قالّ: فأنتٌ منّ الأغنياء. 
قال فإنل غادماً. 
قالّ: فأنتٌ منْ الملوك. 


لي لوس م حر و ام 
ياأبا محميء إِنَا والله ما نقدرٌ على شيي لا ن شية . فقا هم :ما شئتم ب 
إن عتمم رجعتم إليناء فأعطیناكم مال را لك واشت کون آم رکاش لمان وا 
شئتم صبرتم» فإني سمعتٌ رسول الله يل يقول: «إِنّ فقراءَ المهاجرينَ يسبقونَ الأغنياءَ يوم 
القيامة إلى الجَنةِ بأربعينَ خريفاً». 

الفا لا سال ف 

0 ل a a‏ إن صرت 2 عن - و 5 

وعن عبدٍ الله بن عمرو تة قال: قال لي رسول الله كَلةِ: «أتعلم أل زمرةٍ تدخل الجنةٍ 
منْ أمَتي؟2. 

قالّ: الله ورسولة أعلم. 

فقالٌ: «المهاجرونَ يأنونَ يو القيامةٍ إلى باب الجن ويستفتحون فيقول هم الخرنة: أو 
قد حوسبتم؟ فيقولونَ: بأيّ شيءٍ نحاسبٌ؟ وإنْما كانث أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله 
حتّى متنا على ذلكٌ». 

قالّ: «فيفتخ لهم فيقيلونَ فيه أربعينَ عاماً قبلَ أنْ يدخلها النّاسٌ)20©. 


(۱) رواه مسلم [۲۹۷۹]. 
(۲) رواه ا لجاکم [۲۳۸۹]» وصححه الألباني في صحيح الجامع [47]. 


۲۸ تعاملات النبيّ صا ووسر 


مع فير a i‏ و ل ا و 4 5 207 ت 
وعن أبي هريرة يَِعَئَئدعَنَة قال: قال رس ول الله جَلِةٍ: «يدخل فقراءً المسلمينَ الجنة قبل 
أغنيائهمٌ بنصفي يومء وهوّ خسائة عام)0". 


\ 


تی دل سیف ابن غمرو على أن السبق بأربعين عامء ودلٌ حديثٌ أبي هريرة على 
أن السب بخمسمائة عا» والجمع بينهما بأمور: 
.١‏ أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنياء المهاجرين بأربعين خريفاء ويسبق سائرٌ 
الفقراء سائرٌ الأغنياء بخمسائة عام. 


فقدبوّب ابن حبان لحديث عبد الله بن عمرو لئت بقوله: «ذكرٌ تفضّل الله جل 
وعلا على فقراء المهاجرين بإدخاهم الجنة قبل أغنيائهم بمددٍ معلومة). 
وبوّب لحديث أبي هريرة عة بقوله: «ذكر تفضل الله جل وعلا على فقراء هذه 
الأمة الصابرين على ما أوتوا بإدخالهم الجنة قبل أغنيائهم بمدد معلومة)". 

؟. قال البيهقى: «اختلفت الروايات في هذه المواقيت فإن كانت كلها عفوظةء فيحتمل 
أن يكون اختلافها باختلافٍ درجات الفقراء» ومنازلهم من الطاعة»2). 


قال ابن القيم وَمَْلنَة: «والذي في الصحيح أن سبقهم لهم بأربعين خريفا فإما أن 
يكون هو المحقوظ» وما آن بكرن كاذهاعفوظاء و لف مذة الشيق ست 
أحوالٍ الفقراء والأغنياء» فمنهم من يسبق بأربعين» ومنهم من يسبق بخمسائة» كا 
پاک مکٹ العصاة من الموحدين ف النار بحسب أحوالهم. والله أعلم)". 

۳. أن الخمسمائة عام باعتبار اول الفقراء» وآخر الأغنياء". 


.]۸٠۷٠[ وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ »]۲۳١٤[ رواه الترمذي‎ )١( 
.]٤٥۲١ /۲[ صحیح ابن حبان‎ )۲( 

.]٤٥۱ /۲[ نفسه‎ )۳( 

(6) الغت والنترر 1 £]. 

.]۸١[ حادي الأرواح‎ )٥( 

(1) انظر: النهاية في الفتن والملاحم [۱/ ۲۷۳]. 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة ۳۹ 


وعنْ عبد الله بن عمرو نة قالّ: كنت عند رسول الله بيا وطلعث الشّمسٌء فقال: 
«يأتي الله قومٌ يوم القيامة نورهم كنور الشمس». 

فقالٌ أبو بكر: أنحنْ هم یا رسول الله؟ 

قالّ: «لاء ولكمْ خيرٌ كثيرٌ ولكنّهمٌْ الفقراءٌ والمهاج رون الذينَ يحشرونَ منْ أقطار 
الأرض». 

وقالٌ: «طوبى للغرباء» طوبى للغرباء» طوبى للغرباء)» فقيل: منْ الغرباءٌ يا رسول الله؟ 
قالّ: «ناسٌ صا حون في ناس سوءٍ كثير» منْ يعصيهمْ أكثر مْنْ يطيعهمْ». 

وأخبرهم بأهم أكثرٌ أهل الجنة: 

فعنْ عم ران بن حصين عن عن الدب يل قالّ: «اطلعتٌ في الحنةِ فرأيتٌ أكثرٌ أهلها 
الفقراء» واطّلعتٌ فى الثّار فرأيث أكثرٌ أهلها النّساء)0©. 

فهذا تعزيرٌ نفسيٌ للفقراء الذين فاتتهمٌ الدنياء والأموال. 

قال ابن بطال: «ليس قوله: «اطلعت ف الحنّة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» يوجب فضل 
الفغير سل الع رامع ان اعروق الها كر م الغا اع عن ذلك ك 
تقول: أكثر أهل الدَّنيا الفقراء إخباراً عن الحال. 

وليس الفقرٌ أدخلهمٌ الجنَة وإنّ) دخلوا بصلاحهمْ مم الفقرء فإنَّ الفقيرَ إذا يكن 
صاحاً لا يفضل)27. 

وقال عن كفران العشير: «بيّنَ لهُمْ رسول الله اة أنه أراد كفرهنً حقّ أزواجهنً وذلك لا 
حالة ينقصُ من إيانبنَ» ودل ذلك أن إيهامهنٌَ يزيد بشكرهن العشين» وبأفعال الب كلّهاء فثبتَ 
أن الأعمالٌ من الإيمانِء وأنه قول وعملء إذ بالعمل الصالح يزيدٌء وبالعمل السبّئ ينقصٌ. 
(۱) رواه مد »]۷٠۳۲[‏ وقال الألباني: «صحيح لغيره». صحيح الترغيب والترهيب [7”18/8]. 


(؟) رواه البخاري [81 7]: ومسلم [۲۷۳۷]. 
() شرح ابن بطال على صحيح البخاري [ ٠‏ 1]. 


۹ تعاملات النبيّ صا ووسر 


وفيه: دليلٌ أن المرءَ يعذّبُ على الجحد للفضلء والإحسانء وشكر المنعب». 

وعن أسامة بن زبد يؤيقةة أن ال بل قال: «(قمت على باب اة فكان عاقة 
منْ دخلها المساكين» وأصحابٌ الجدٌ محبوسونَ» غير أن أصحابً التارٍ قد أمرَ بهم إلى 

قال ابن حجر: «(عبوسون) أي : منوعون منْ دخول الجحئة مع الفقراء؛ منْ أجل المحاسبة 
عل الال ركان ذلك عند القبطرة الى يفاشرة فيها يعد الشواز غل الشراط0©. 

وعن مالك بِنٍ دينارٍ قال: قدمت من سفر لي فلا صرت بالجسر قامَ العشّار [أي: جامع 
الضرائبء أو الجمارك]» فقال: لا يخرجنً من السفينة» ولا يقومٌ أحدٌ من مكانه. فأخذت 
ثوبي» فوضعته على عنقي» ثم وثبت» فإذا أنا على الأرض. 


فقال لي: ما أخرجك؟ 


فقلت في نفسي: هكذا أمر الآخرة. 

وكان يطلبٌ حضورهم استنزالا للنصرء والرزق بدعائهم: 

کان اة برغب في الفقراء» يرغبٌ في قربهم» وأن يكون معهم. 

عن أبي الدّرداءِ يته أن النبيّ كيا قال: «ابغوني ضعفاءكمٌ؛ فإنّا ترزقونَ» وتنصرونَ 
رت بضعفائکم). 
(۲) رواه البخاري [٦۱۹٩]ء‏ ومسلم .]59١9[‏ 
(؟) فتح الباري [11/ .]47١‏ 


(4) يعنى: أن الفقير يخففٌ حسابه؛ لأنه لا يملكُ مالا يحاسبٌ عليه. صفة الصفوة [۳/ ۲۷۷]. 
(0) رواه أبو داود [175414].» والترمذي [71١17]؛‏ وصحًّحه الألباني في الصحيحة [9/ا/ا]. 


الباب الثالث: تعامل النبي رَد مع شرائح اجتماعية خصوصة ۳۳۱ 


«ابغوني) أيّ: اطلبوهم لي» أستعين بِهم. 

(الض لضعفاء» أيّ: صعاليك | لمسلمينَ» وهم من ي تضعة يستضعفهم الئاس لرثاثة حالهم. 

«تنصرونً) أيْ: تعاونون على عدوٌكمٌ بسببهٌُ, أو ببركة دعائهم. 

وقد رأی سعد عة أن لهُ فضلاً على من دون فقال النَبِئّ يك «هلّ تنصرونٌ» 
وترزقونَ» إل بضعفائكم»". 

وفي رواية : ij)‏ ينصر * الله هذه الأمَة بضعيفهاء بدعوتهم» وصلاتهم» وإخلاصهم)"". 

ومعناء أن عبادة الصعفاء ودعاءهمْ أشدّ إخلاصاً لجلاءِ قلوممم من التَعلّق بزخرفٍ 
الذنيا وجعلوا همهم واحد فأجيبّ دعاؤهم وزكتٌ أعمالهة”". 

وکان بلا يمر باحترامهم وتقديرهم: 

عن عائشة زتعت أن رسولً الله لله ية أهدي إليه ضبٌٍ» فلم يأكلة قالتْ عائشة: فقلتٌ: 
فار ا ا 

فقال النبيّ :"لا تطعموهم نما لا تأكلونَ»“. 


وفي هذا تطبية ا ايها الِب ءامنا فقوا من طَيَبَاتٍ ما 


ےم ص < رھ سا اع ده عم عد ل ب سس يك و 6 دو و ۴ هسمه 
ڪسبتر وما اتا ال وت ليت مله فقون وا حم حَاجِذِيهِ إلا نْ 
نه تفقو ِ 


ء د كيره 22 دم 


مسوأ فيه وَاعلموا أن مدخ ی ر ا 


لا ود : #إولا تَيَمّمُوأ لْحِيتَ هِنْه تُنفِفُونَ #. قالّ: 


)١(‏ رواه البخاري [58945؟]. 
() رواه النسائي [۳۱۷۸]ء وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب [1]. 


() ينظر: فتح الباري /٦[‏ ۹٩1۸ء‏ شرح ابن بطال على صحيح البخاري »]۹١ /٠[‏ عون المعبود [۷/ .]۲٠٠‏ 
(5) رواه أحمد .]7571١5[‏ وحسّنه الألبان في الصحيحة [577 7]. 


۲ تعاملات النبيّ صا ووسر 


كتا أصحابَ نخل» فكان الرّجِل يأتي منْ نخله على قدر كثرتو وقلّته» وكانَ الزجل ياي 
بالقنو”" والقنوينء فيعلّقةُ في المسجدٍ. 


وكانَ أهل الصَّمَّة ليس لهمْ طعامٌ فكانَ أحدهم إذا جاعٌ أتى القنوّ؛ فضربة بعصا 


فيسقط من البسر والثّمر فيأكل. 
واد تاس ف لا برقن اشر يان لجل بار ف الي ر ا 


4 


و 


افر انت اناك انيار نسل يها لذن ءَامَنوَا فقوا من يبت 
rR OS ay‏ کاو الیک مه نِمو لست َاحِذِيهِ إل 
أن تُفْمِصُواِيهِ #» قالّ: لو أنَّ أحدكئ أهدي إليه مثلٌ ما أعطاءٌ لا يأخذةٌ إلا على إغماض» 


أو حياء. 


قالّ: فكنًا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده. 


موقف لأحدِ السلف: عن منذر القوريّ: أنَّ الربِيعَ بن خثيم أخدّ يطعم مصاباً[أ 
عقله ] عيضا" :فقيل لما يدريدما أكل؟ 


3 
ا 


فقال: «لكرنّ الله يدري!)2©. 

ومن ذلك: نيه عن تجاهلهم في الولائم: 

عن أبي هريرة يتنه قال: ١ش‏ الطّعام طعامُ الوليمةء يدعى ها الأغنياء ويترك الفقرا 
ومن ترك العو فقدْ عصى الله ورسولة)". 


.] ١917 /5[ القنو: العذق با فيه من الرّطب. النهاية‎ )١( 

(۲) الشيص والشيصاءٌ رديء التمر. لسان العرب [۷/ .]٠١‏ 

(") الحشف: اليابس الفاسد من التمر. النهاية [1/ ۳۹۱]. 

.]۱۸۲۲[ رواه الترمذي [۲۹۸۷]» وابن ماجة [۱۸۲۲]» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة‎ )٤( 
وهي نوع من أجود أنواع الحلوى.‎ )٥( 

(5) سير أعلام النبلاء [/9/ .]79٠‏ 

(0) رواه البخاري 1511/1/1؛ ومسلم »]۱٤٩۲[‏ وله حکم الرفع» وقد صرح مسلم برفعه في إحدى رواياته. 


الباب الثالث: تعامل النبي مَرَدَعَيِرَهَ مع شرائح اجتماعية خصوصة عم 


قال النووي: «(ومعنى هذا الحديث: الإخبارٌ بها يقع من الناس بعده يك منْ مراعاة 
الأغنياء في الولائم؛ ونحوهاء وتخصيصهم بالدّعوةء وإيثارهمْ بطيّبٍ الطّعام؛ ورفع 
مجالسهم» وتقديمهمٌ» وغير ذلك ما هوّ الغالب في الولائم. والله المستعان)”". 

فإذا دعيث إلى وليمةٍ فلابد أن تجيبّ إذا لم يكن فيها منكرات. 

راتكن اتساب نري اللا ی و کو ا اا 
حاجة ويترك الفقراءٌ الذين هم في أمسٌ الحاجة لأكلةٍ طيّبة يقيمون بها أودهم. 

فيا صاحب الوليمة» لا تنس الفقراء» ليكنْ للفقراءِ نصيبٌ من وليمتكٌ. 


وكان يحثهم على التعف: 
وكان بي يعطي من سأله عن حاجة وفاقة ولو تكرّرت مسألته. وربما بيّن له أن التعفف 
أولى وأفضل: 


E‏ الف تورم ك ال رال 
هي الك عما لا يحلٌ ولا يجملٌ» والكفٌ عن سوال الناس © 

قال تعنال + +1 إِنْفُعرَاءٌ الت ای ےا ی ییآ م کایرت کا 
ف لاف يلاول ا ترفهم بيهم لا يسور لا سلو 
ا وقاننققوا من خر رقت ا هد علي 4 [البقرة: ۲۷۲]. 

قال الطبري : ا ي ااهل أعاة E‏ لتَحَمففٍ © يعني بذلك: : يحسبهم 
اا ار ا اا فا عر اا ر ال ی ابی ااي 
صبراً منهم على البأساءِ والضرّاء. 

2 تَرِفُهُم سِيَهُ 4 أي: تعرفهم يا محمد بعلامتهم وآثارهم كالتخشّع والتواضع» 
أو جهدٍ الحاجة في وجوههم» أو رثاثة الثياب» أو نحو ذلك. 


(؟) ينظر: لسان العرب [4/ "051 7]. 


۳٤‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


لا يلوت الاس إلا 4 يقال: قد ألحف السائل في مسألته إذا ألحّ. 

فإن قال قائل: أفكان هؤلاءِ القومٌ يسألون الناس من غير إلحافٍ؟ 

قيل: بل لا يسألون الناس أصلا وذلك أن الله َر وصفهم بأنهم أهل تعفّفء وأنهم 

ولكنّ المعنى مدحهم بنفي الشّرهِ التي تكون ني الملحين عنهم»'. 

وقد كان النبيٌ َك يري أصحابه على هذه الضّفة الجميلة. عنْ حكيمٌ بن حزام ىة 
قال فالت وسو ل الله كك فأعطاني. 

ثمّ سألتة» فأعطاني. ثم سألتة» فأعطاني. 

ثم قال : ايا حكيمٌ إِنَّ هذا المالّ خضرة حلوة" فمن أخذه بسخاوة نفس" بورك له فيه 
ومن أخذة بإشرافٍ نفس؛ يبارك لهُ فيه كالّذي يأكل» ولا يشبعٌ . اليد العليا خيرٌ منْ اليد 
السفلى». 

قال حكيةٌ: فقلتٌ: يا رسول الله. والّذي بعثكٌ بالحقٌ لا أرزأ أحداً“ بعدك شيئاً حتّى 
أفارق الذنيا. 

فکانَ بو بکر عت يدعو حکي) إلى العطاءء فيأبى أَنْ يقبلةُ منة. 

ثم إن عمرٌ وتإتقنة دعاةٌ؛ ليعطيةٌ» فأبى أنْ يقبل منة شيئاً. 

فقالّعمرٌ: إن أشهدكم يا معشرّ المسلمينَ على حكيم أن أعرض عليه حقة من هذا 
الف وفيا انراج 


)١(‏ تفسير الطبري [5/ ]1٠0٠0-5591‏ باختصار وتضّرف. 
(0) أَنتَ الخبر لأنَّ المراد الدّنيا 
(9) أيْ: بغير شر ولا إلحاح أيْ: منْ أخذه بغير سؤال. 
(4) لا أنقض ماله بالطّلبٍ منة. 


الباب الثالث: تعامل النبي رَد مع شرائح اجتماعية خصوصة Yo‏ 


فلمْ برزاً حكيمٌ أحداً من الناس بعد رسول الله کا حتی توفي . 

قال الحافظ ابن حجر: «وإنا امتنع حكيمٌ منْ أخدٍ العطاء مع أَنْهُ حقةُ لأنَهُ حشي أن يقب 
من أحل شيئاء فبعتادُ الخد فتدجاورٌ به نفسه إلى ما لا يريدة؛ ففطمها عن ذلكٌ» وترك ما 
يريبة إلى ما لا يريبة. 

وإنَّا أشهدَ عليه عمر؛ لأنهُ أرادَ أن لا يسبة أحدٌّ يعرف باطنّ الأمر إلى منع حكيم منْ 
ه2200 ا 1 

وإذا م يكن عند النبيّ يثِِ ما يعن به الفقراء قابلهم بالقول الجميلء واعتذر منهم 

دلا دو پوو ساسح رگ وون سس ے ر < رو رہ پر ته رورو د ا 

کا قال تعالی: # قول معروف ومعفرة حر من صد بعھا آذی وال عن حلم 4 
[البقرة: 757]. 

عنْ أبي سعيدٍ الخدري عت أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله لا فأعطاهم. ثم 
سألوه» فأعطاهم, ثم سألوه» فأعطاهمٌ حتى نفد ما عنده. 

فقالٌ: «ما يكونٌ عندي منْ خير فلن أَدّخْرهُ عنکم» ومن ب 1 يستعفف يعفه الله» ومن ب يستغن 
يغنهِ الله» ومن يتصرّ يصِبَّرةُ الله. وما أعطيّ أحدٌ عطاءً خيراً وأوسعَ منّ الضَير)". 

«ومنْ يستعفف يعفَه الله» أي: من يمتنع عن السؤال يجازيه الله على استعفافه بصيانة 
وجهه» ودفع فاقته. 

«ومنْ يستغن). أي: بالله عمن سواه (يغنه الله» یعطیه ما یستغنی به عن السؤال. 

ومن ذلك قصة الذين جاءوا النبيّ يلِِ حينَ خروجه لغزوة تبوك ب يطلبونَ منهُ أن يعطيهم 
دوابٌ يجاهدون عليهاء فاعتذرٌ لهم بأنه لا يجد دوابٌ يحملهم عليها. 
)١(‏ رواه البخاري »]١51/7[‏ ومسلم .]1١١18[‏ 
(؟) فتح الباري [/ 7807]. 


.]١ ٠ 517[ ومسلم‎ ]١ 5591 رواه البخاري‎ )9( 
.]7١ 4/١١11 فتح الباري‎ )5( 


۳٦‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 

لقان و ك لاع اللا یوت ماوت 
ل سما وسو اع لسوت من يلوه مغ کو دحيم )و على 
لیے دا ما ار ل ا E‏ 0 ے2 AIS‏ اي 
من ألدّمُع حو الا يدوا ما يسَفِفُونَ © [التوبة: 45-41]. 
عنْ أبي موسى الأشعري عن قال: أتبت النْبيّ وَل في نفر من الأشعريّينَ : TES‏ 

فقال: «والله لا أحملكم» وما عندي ما أحملكمٌ عليه». 

قال : فلبثنا ما شاءً الله» ثم أي بإبل» فأمرّ لنا بثلاث ذوو" غر الذرى“ 

فلًا انطلقنا قلناء أو قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لناء أتينا رسول الله بك نستحملة 
فحلف أنْ لاايحملناء ثمّ حملناء فأتوةٌ فأخبروة. 

فقالٌ: ١ما‏ أنا حملتكة, ولكنَّ الله حملكم وإِنِ والله إِنْ شاء الله لا أحلفٌ على يمين : 
أرى خيراً منها إلا كفّرتُ عنْ يميني. وأتيتٌ الذي هو خي . 

وكان يقدّم حاجة الفقراء على حاجة أهل بيته: 

عن عل بن أبي طالب نة أن فاطمة شكت ما تلقى في يدها منّ الرّحى» فأتتِ 
ابي ي تسألةٌ خادماً. فلم تجده» فذكرث ذلك لعائشةء فلا جاءَ أخبرتة. 


A 


قالّ: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعناء فذهبنا لنقوم. 


فقال: «على مكانكم)». فجلس بیننا حتّی وجدت برد قدميه على صدري. فقالٌ: «ألا 
أدلكم| على ما هو خيرٌ لكما منْ خادم إذا أويتم| إلى فراشكماء أو أخذتما مضاجعكي كر هلدا 
وثلانينَ» وسبّحا ثلاثاً وثلاينَ» واحمدا ثلاثا وثلانينَ» فهذا خيرٌ لكما منْ خادم”. 


)١(‏ أي: نطلبٌ منه ما يحملنا من الإبل» ويحمل أثقالنا. 
(؟) الذود: الإبل من الثلاث إلى العشر. 

(") أي: بيض الأسنمة. 

(4)رواه البخاري [*7“17]ه ومسلم [1545]. 
() رواه البخاري [۳۱۱۳] ومسلم [۲۷۲۷]. 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة rv‏ 


ع 


وفي رواية عن عل ينره أن النبي 5 قال: «لا أعطيكمْ وأدعٌ أهلّ الصَفَةٍ تلوّى بطونهم 
منّ الجوع». وقالّ مرّةَ: «لا أخدمكماء وأدعٌ أهل الصَّفَةِ تطوى)©2. 
قالّالمهلب: «علَّمَ يك ابنته منَ الذكر ما هوّ أكثر نفعاًلها في الآخرة؛ وآثرٌ أهل الصّفَة؛ 
لأمّهِمْ كانوا وقفوا أنفسهمْ لسماع العلم؛ وضبط السَّنْةِ على شبع بطوممٌ لا يرغبونٌ في كسب 
مال ولا في عيال» ولكتّهمُ اشتروا أنفسهم من اله بالقوتِ». 
وكان يعيِنٌ الفقراء بالدّلالة على وجوه التكسّب. ويحذّرهم من المسألة: 
عنْ أبي هريرة ة يتات أن انب لا قال: «منْ سأ التاس أمواهمْ تكثراً؛ فإنما يسال جر 
فليستقلٌ» أو ليستكثرٌ)20. 
وعنةٌ يتاع أن النبيّ يل قال: «والّذي نفسي بيده لأنْ يأخلٌ أحدكح حبلةُ فيحتطبّ 
على ظهره خير له منْ أنْ ياي رجلا فيسألهٌ أعطاة أو منعة»2. 
فمهنة الاحتطاب على ما فيها من مشْقَةٍ وما تحوي من نظرات الازدراء» وما يرجى فيها 
من ربح ضئيل خيرٌ من البطالةٍ» وتكف الناس. 
وقد شجّعٌ النبي يك ودل على وجوه العمل الشريف مثل: 
« الزراعة: 
عن أنس بن مالك عة أن رسول الله قال ا 
يزرعٌ زرعاء فيأكلٌ منهُ طبر أو إنسانٌ أو بهيمة إلا كان له بو صدقةٌ ق . 
قال النووي: «في هذه الأحاديث: فضيلة الغرس» وفضيلة الزّرع» وأنَّ أجرٌ فاعلي 
الاكاميعة E e‏ 
)١(‏ رواه أحمد [/591]. وصححه أحمد شاكر والأرناؤوط. 


(؟) فتح الباري .]١7 5/١11‏ 

(") رواه مسلم .]١١51[‏ 

(5) رواه البخاري »]١51/0[‏ ومسلم .]١١57[‏ 
(5) رواه البخاري [7775]» ومسلم .]١9517[‏ 


TTA 


تعاملات النبيّ او وسار 


وعنْ أنس بن مالكِ تة أن رسول الله لله کل قال : «إِنْ قامتِ السَاعةٌ وبيدِ أحدكم 
فسا فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها؛ فليفعل)2". 

الصناعة: 

عن المققدام عن عنْ رسول الله اة أنه قال: «ما أكلّ أحدٌ طعاماً قط خيراً من أنْ 
ع 7 3 4 2 ا و 

يأكل من عمل يدهء وإن نبي الله داود عليه السّلام كان يأكل من عمل يدوا”". 

قال ابن حجر ر: «الحكمة في تخصيص داود بالذّكر أن اقتصاره في أكلهِ على ما يعملةُ 
يدو ليك ما حاجةه لان كان خليقة ني الأرضر كما قال الله تعالى. 

وإنا ابتخى الأكلّ من طريق الأفضل؛ وهمذا أورد النبي 44 قضتة 
ہا غل ما قم من آن عر الكسب عمل الف 
التحارة: 


شاعو 


قصّتهُ في مقام الاحتجاج 


- 


قال تعالى: ١‏ يَتأَيّهَا الس ءَامَنُوا لا تَأكُلُوا أمَولَمم بَيَنَحكُم بالطل إِلَّ أن 
کرک ی کن اوی ب [الساء: 34 


عن ابن عباس ينت قالّ: كانث عكاظ وحنَة وذو المجاز أسواقاًني الجاهليّة 


0 


5 


هه 


ّ 


۰ 


کت و اي 51 ےو 


فتأتموا أن يتجروا في المواسم؛ فرلا لمن 
فصا م هّن رَيِّحَكُمْ © [البقرة: 11 . 

تنبيه: قوله: «في مواسم الح هي قراءة ابن عبّاس» وهي قراءءً شادة» وحكمها عند 
الأئمة حكمٌ التفسير". ۰ 

عنْ عروةً البارقي 425ة: أن الى كل أعطاءٌ ديناراً يشتري له به شا فاشتری له به 


.]519 7/١١1 الفسيلة: الصغيرة من النخل. لسان العرب‎ )١( 

(0) رواه أحمد[7579١]»‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع [5 .]١57‏ 
(۳) رواه البخاري .]١9757[‏ 

(5) فتح الباري [707/5]. 

(5) رواه البخاري .]55١9[‏ 

(5) فتح الباري [/ 595]. 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة ۳4 


شاتينِء فباعَ إحداهما بدينار» وجاءة بدينار وشاةء فدعا له بالبركة في بيعه» فقالّ له 
«بارك الله لك في صفقةٍ يمينك». 
فكان لز اشتری الراب لربح فيو" 
٠.‏ ولقد عمل الأنبياءً في أعمالٍ وحرفي عدَّةٍء منها: رعي الأغنام: 
عن أبي هريرة تعن عن الب اة قالّ: «ما بع الله نبيَاً إلا رعى الغنمّ». 
فقا أصحابة: وأنتَ؟ فقالٌ: «نعم كنت أرعاها على قراريطً لأهلٍ مك . 


ه الحدادة: 


قال تال وقد انين ورد ما طا ب جال اوی ا وألتا له دید ل أن 
صو ارد و 2 رعط 5 و 
NO‏ مامكا صللِحا ِف يما و بصي € [سباً: .]١١-١١‏ 


٠‏ التحارة: 

عن أبي هريرةً تعن أن رسو الله لا قال: كان زكريًا لتك نجاراً0©. 

من فوائد الحديث: 

فيه: جوازٌ الصّنائع. 

وفيه: أن التجارة لا فط ال وة واا عة كاف 

وفيه: فضيلةٌ لزكريا يل إِنهُ كانَ صانعاً يأكل منْ كسبه. 

وفكدافعل وركة الأنباء من العلباء الربائيينَ» فاشتهرث أساء تدل على الصنائع أمثال: 
البرّازء الجصّاصء الخوّاصء الجزّارء الزججاجء الحدّاد. الحذّاء...وغيرها. 

وأما الكسل والقعود عن العمل مع القدرة فهو مذمومٌ؛ ولهذا لم يجعل الرسول يك لبطَالٍ 
(۲) رواه البخاري [۲۲۹۲]. وقوله: «على قراريط» يعني كل شاة بقيراط» وهو جزء منْ الدّينار أَوْ الدّرهم. 


(۳) روا مسلم [۲۳۷۹]. 


سا تعاملات النبيّ صا ووسر 


کول ا في صدقاتِ المسلمين؛ وذلك ليدفعٌ القادرين إلى العمل والكسب الحلال؛ 
فقال : لا تحل الضدقة ة لغنيٌ ولا لذي س 

وقال عبد الله بن مسسعود: إن لأمقت الز جل آذ آراة فارغا لیس في شىء من عمل 
الذنياء ولاعمل الآخرة». 

وقال شقان التوري 1 EES‏ «عليك بعملٍ الأبطال : الكسب من الخلال» والإنفاق على 


ويقول المشل العربيّ: «احفز بيراء وطمٌ بيراً؛ ولا تعطل أجير”. أي: لابد أن تشعل 
الشبابًء وتعوّدهم على العمل» وألا يأخذوا الال بلا مقابل» حتى لو اضطررت إلى أن تشغْلهم 
في عمل لا فائدة فيه» فتعويدهم على العمل وال جد وترك البطالة يعد من أعظم الفوائد. 
يقول الشاعر: 
اهجر الوم في طلاب العلاءِ وصل الصَّبحَ دائباً بالمساء 
والتمسش بالمسير في كل قطر رقبة العارفين واكم 
إِنَّ أمضى الرّجالٍ منْ كانَ سهماًٌ ‏ نافناً في حشاشةالغبراء 
إا الأرض..والفضاة كات قاق عاك الايا 
وبين لهم من هو المسكين الحقيقيٌ فقال: «ليسّ المسكينٌ الذي يطوفٌ على النّاس تردهُ 
اللّقمةً واللّقمتان والثّمرةٌ والتّمرتان». 
قالوا:ف] المسكين يا رسول اللهة. 
قال : «الّذي لا يد غنّى يغنيه» ولا يفطنٌ لهُ؛ فيتصدّقٌ عليهء ولا يقومٌ فيسأل التاس». 


)١(‏ أي: قوة. 

(؟) أي: صحيح البدن. 

(") رواه الترمذي 19271 ]. وأبوداود[77”5١]‏ عن عبد الله بن عمرو يمه وصححه الألباني في الإرواء [/1/1/]. 
(5) رواه ابن أبي شيبة .]١5075[‏ 

(5) حلية الأولياء [5/ .]781١‏ 

(5) مجمع الأمثال [1/ .]77١‏ 

(0) رواه البخاري 517/51 ]١‏ ومسلم ]٠١79[‏ عن أبي هريرة يَتَإتَاعنة. 


الباب الثالث: تعامل النبي مَرَدَعَيِدَهَ مع شرائح اجتماعية خصوصة 84 


«ليسّ المسكينٌ الذي يطوفٌ على النّاس»» معناة: المسكين الكامل الممسكنة الذي هوّ 
العن بالشدقة وأنعوج إليها ليس هوّ هذا الطُوّافء بل هوّ الذي لايجد غتى يغنيه ولا 
يفطن له ولا يسال الاس ولس معا نفيّ أصل المسكنة عن الطّوافء بل معناةٌ نفي كمال 
| 20 

ومع ذلك أمرٌ بإعطاء السائلء ولو شيئاً يسيراً: 


للسائل حق؛ كما قال تعالى: 1 وَف أَمَوالِهمَ حى يِل وْلْْرُوِرٍ © [الذاريات: »]١١‏ وقال 
١‏ 5 رم سجرن رد ور عرد مت ق 
تعالى: وتن E‏ م )لس اپل والمحروم 4 [المعارج: 4 10-5]. 

قال السعدي: ( وف لهم حى 4 واجبّ» ومستحب ب A‏ وك ای 
للمحتاجينٌ الذينَ يطلبون من الناس» والذين ان منهم»". 

لذا کان النبيٌ َك يحث على إعطائه؛ ولو شيئا يسيراً. عنْ عبد الرّحمَنٍ بن ببجيدٍ عنْ جدّتهٍ 
م بجي -وكانث من بايمَ رسول الله له- أتها قالث: يا رسول الله إن ا سكين ليقو عل 
بای» فا جد له شيئاً أعطيه إيّاه. 

فقال ها رسولٌ الله يكِْ: (إِنْ 1 تجدي شيئاً تعطينة إيَاه إلا ظلفاً حرق فادفعيه إليه في 
یدو)". 

وقوله : اظلفاً حرقاً» قيدٌ الإحراق مبالغةٌ في رد السّائل بأدنى ما يت درا : لا ترذيه 
روما بلا يء مهما أمكنٌ حى إن وجدت شيئاً حقيرً مئل الظّلفٍ المحرق أعطيه ج82 

وفي رواية عنْ عمرو بن معاذٍ الأنصاريٌّ قال : إنَّ سائلاً وقفَ على بابي م فقالت له 
حواء: أطعموه مرا 

قالوا: ليس عندنا. 
(۲) تفسير السعدي .]6508/١[‏ 


(") رواه أبوداود[/751١‏ أء والترمذي [110]. والنسائي ٥۷ ٤[‏ ۲ وصحّحه الألباني في صحيح الجامع [* [YE‏ 
)٤(‏ تحفة الأحوذي [7/ 778]. 


4 تعاملات النبيّ صا ووسر 


قالت: فاسقو سويقا. 

قالوا: العجبٌ لكِء نستطيع أن نطعمةٌ ما ليس عندنا. 

قالث: إن سمعثٌ رسول الله يك يقولُ: «لا تردّوا السَائلَ ولو بظلفي محرق)”". 

وکان 4 يسعى ني تزويج آهل الصلاح» والخير منهم: 

عن أبي برزة الأسلمي تة قال : كانت الأنصارٌ إذا كانَ لأحدهمْ أَيّمٌّ :يزو جها حتى 
بعلم هل للنبيٌ يا فيها حاجة ام لا؟ 

فقالٌ رسول الله اة لرجل منّ الأنصار: «زوّجني ابنتك». 

فقالٌ: نعم وكرامةٌ يا رسولٌ الله» ونعمَ عيني. 

فقال: (إنّ لست أريدها لنفسي». 

قالّ: فلمنْ يا رسول الله؟ 

ال لا 

فال پا وشو ل ا شاور آمها. 

فا اا ففال: وسو ل 0 4 عط ااك 

فقالتُ: نع ونعمةٌ عيني. 

فقال: إِنّهُ ليس يخطبها لنفسهء إِنَّ) يخطبها لجليبيب. 

فقالت: أجليبِيتٌ ابنة!! أجليبِيتٌ ابنة!! أجليبيتٌ ابنة!! لا لعمرٌ الله لا تزروجة. 

فلا أرادَ أن يقوم؛ ليأ رسول الله يك ليخبرةٌ بها قالتْ أمّهاء قالتِ الجاريةٌ: مِنْ خطبني 
إل 

فأخيرتها أمّها. 


)١(‏ رواه أحمد770171؟] وحسّنه شعيب الرناقؤوط. 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شرائح اجتماعية خصوصة ۳۳ 


فقالث: أترڏون على رسول الله ية أمره؟ 

ادفعوني؛ فاه ٣‏ يضيُعني. 

فانطلقٌ أبوها إلى رسول الله ية فأخبره. 

قال: شأنك ببا. 

فزوّجها جليبيباً. 

فخرج رسولٌ الله يكل ني غزوة له فلًا أفاءَ الله عليه قالّ لأصحابه: هل تفقدونَ منْ 
أحد؟). 

قالوا: نفقد فلاناًء ونفقد فلاناً. 

قالّ: «انظروا هل تفقدونّ منْ أحل؟». 

قالوا: لا. 


قالّ: «لكتى أفقد جليبيباً». 


قالّ: فاطلبوة في القتلى. 


فطلبوة» فوجدوةٌ إلى جنب سبعة قد قتلهمٌ, ثم قتلوة» فقالوا: يا رسول الله ها هو ذا إلى 


كيه ف بود إن اقل 


جنب سببعهة فل 23 دم ثلوه. 

فأتاه الب اة فقام عليه فقالّ: «قتلَ سبعة وقتلوهة هذا مني وأنا منة هذا مني وأنا منة» 
مڙتين أو ثلاثاً. 

ثمّ وضعةٌ رسولٌ الله بی على ساعديهء وحفرٌ لهُ ما لهُ سريرٌ إلا ساعدا رسول الله يكل 
ثمّ وضعة في قبروء و1 يذكز أَنّْهُ غسّله. 

وحدّتٌ إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طلحة ثابتاً قالّ: هل تعلمُ ما دعا ها رسول الله كَلِ؟ 


قالّ: «اللهمٌ صب عليها الخير صبَا ولا تجعل عيشها كذاً كذا». 


<٤‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


قال ثابت: فما کان في الأنصار أَيمْ أنفقٌ منها . 


وعن عبد ا ملب بن ربيعة بن الحا رث قال : اجتمم ربيعة بن ا لحارثِ[ أبعم الرسو ل يَكِ]» 
ل 0 


س 


ابن عبّاسٍ] إلى رسول الله کیا فكلا فأمّرهما على هذه الصّدقاتِء فأدّيا ما يودي الاس 


فانتحاةٌ ربيعةٌ بن الحارث فقال: والله ما تصنمٌ هذا إلا نفاسة منك عليناء فوالله لقدْ نلتَ 
صهرٌ رسول الله َيِه ف| نفسناة عليكٌ. 

قال علٌ: أرسلوهما. 

فانطلتنا. 


فألقى علي رداءة ثم اضطجم عليه» وقالٌ: أنا أبو حسن القرمٌ» والله لا أريمٌ مكاني حتّى 
يرجم إليكم| ابناكم| بحور ما بعثتم| به إلى رسول الله كلا . 


الفا ص وولا ال سا إل اح ي اعدا ج عا ل 
بآذانناءثمٌ قال : «أخرجا ما تصرّران). : ثم دخل ودخلنا عليه وهوّ يومئلٍ عند زينب بنتِ 


2 


٠. جحس‎ 


ص 


ا 


فتواكلنا الكلام» ثم تكلّمَ أحدناء فقال: يا رسول الله أنتَ أبرٌ النّآسِء وأوصل التّاسِ» 
وقد بلغنا النكاح» فجتنا؛ لتؤمّرنا على بعض هذه الصدقاتِ» فنؤ ؤديّ إليك ى| يؤذي النامري 
ونصيبَ كى| يصيبون. 


)١(‏ رواه أحمد[97851١].‏ وقال شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط مسلم"» ومن أول قصة الغزوة في 


(0) أيْ: بجواب ذلكٌ. 


الباب الثالث: تعامل النبي رَد مع شر اح اجتماعية خصوصة to‏ 


فسكتٌ طويلاً حتّى أردنا أن تكلّمة» وجعلتٌ زينبٌُ تلمع" علينا منْ وراء الحجاب 
أن لا تكلا 

ثم قال : «إِنّ الصدقة لا تنبغي لآل محمّدِء إن هي أوسا النّاسء وإِئّها لا تحل لمحمدٍ ولا 
لآل محمّد. 

ادعو الي محمية بنَّ جرعا» وهو رجلٌ من بني سد كاد رسول الله وله استعملة على 
الآخاس» ونوفل بن الخارث بن عبد المطلب. 

قالّ: فجاءاة» فقالٌ لمحمية: «أنكخ هذا الغلامَ ابنتكَ للفضل بن عبّاس» فک 

وقالٌ لنوفل بن الحارث: «أنكخ هذا الغلامَ ابنتكٌ» - لي» فأنكحني. 

وقالّ لمحمية: «أصدق عنهما منّ الخمس كذا وكذا)". 

ويظهر ذلك أيضا في قصة تزويجه الفقير الذي لايجد الصداق من الواهبة نفسها. 

عنْ سهل بن سعدٍ رض الله عنه أنَّ امرأةٌ جاءث رسول الله يل فقالت: يا رسول الله 
جئتٌ لأهب لك نفسيء فنظرٌ إليها رسولٌ الله يا فصعَدَ النّظرَ إليهاء وصوّبهُ ثم طأطاً 


08 و 
راسه. 


فلا أت المرأةٌ أنه ايقض فيها شيئاً؛ جلستْ. 

فقامَ جل منْ أصحابه» فقالّ: يا رسول الله» إن يكن لك ياحاجة دروجيها: 
فقالّ: «هل عندك من شيءٍ؟). 

فقال: لا والله يا رسول الله. 

قالّ: «اذهبُ إلى أهلكَ. فانظرٌ: هل تنجد شيئاً؟». 

فذهبء ثم رجعً» فقالٌ: لا والله يا رسول الله ما وجدث شيئاً. 


)١(‏ يقال: ألمعَ ولمع إذا أشارٌ بثوبه أو بيده. 
(۲) رواه مسلم [۱۰۷۲]» وقد سبق. 


۳ تعاملات النبيّ صا ووسر 


قال : «التمس ولو خاتاً منْ حديد». 

es‏ : لا والله يا رسول الله ولا خاتماً منْ حديدء ولكنْ هذا إزاري. 
فل 2 را 

فقال رسولٌ الله يكلِ: «ما تصنعٌ بإزارك؟ إِنْ لبستة يكن عليها منه شيء وإِنْ لبستة 1 
يكنْ عليك شي . 

فجلس الڑجل حبّى طالّ مجلسة» ثمّ قاة» فرآءُ رسول الله لا مولي فأمرٌ بوه فدعيّ» فلا 
جاءَ قالّ: «ماذا معكَ منّ القرآن؟». 

قالّ: معي سورةٌ كذاء وسورة كذاء وسورة كذا. عدّها. 

قالّ: «أنة تقرؤهنّ عنْ ظهر قلبكٌ؟). 

قالّ: نعم. 

قالّ: «اذهبٌ فق ملّكتكها بها معك منْ القرآن). 

من فوائد الحديث: 

ااا GT‏ 
قا الله: «وآئزة مُؤْمسَةٌ إن وَعَبَت كَفْسهَ لين د لين سسكا َه لك من دون 
لْمُؤْميِينَ # [الأحزاب: .]5٠‏ 

وفيه: جوازٌ النظر لنْ راد أن يتزوّج امرأةء وتأمَلهُ إِيَاها. 

وفيه: استحبابٌ عرض المرأة نفسها على الرّجل الصّالح؛ ليتزوجها. 

وفيه: أنْهُ يستحبٌ لمنْ طلبث منهُ حاجة لا يمكنةٌ قضاؤها أنْ يسكت سكوتاً يفهم 
eS‏ 


چ 


فيه: دليلٌ على أَنّهُ يستحبٌ ألا ينعقد التكاح إِلّا بصداقٍ لأنهُ أقطع للتّراع» وأنفع للمرأة 


(۱) رواه البخاري [۰۳۰٥]ء‏ ومسلم .]١55765[‏ 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شرائح اجتماعية خصوصة sv‏ 


0 2 اس ° :5 س ن 1 5 ويه 0 
منْ حيث إِنَْهُ ل حصل طلاق قبل الدذخول وجبّ نصف المسمّى» فلؤ 41 تكنْ تسمية يجب 
صداقء بل تجب المتعة» فلوْ عقدَ التكاح بلا صداق صم قالّ الله تعالى: 1 لَاجَمَاحَ عَليكو إن 
طَلَدم اهمال تسوه أو قروا هن َرصَةٌ © [البقرة: 755]. 

وفيو: جوارٌ كونٍ الصداق قليلاً وكثيراً ما يتموّل إذا تراضى به الزوجانِ؛ لأن خاتم 
الحديد في نهاية منّ القلّة. 

وفيه: جوازٌ اتخاذ خاتم الحديد. 

وفيه: جوازٌ الحلف من غير استحلاف ولا ضرورة: 

5 ع ۳ 

وفيه: جواز تزويج المعسر وتزوجه. 

وفيو: نظر كبير القوم في مصاحهمٌ. وهدايته إِيَاهمْ إلى ما فيه الرّفق بهم. 

وفبه: جوازٌ أخذ الأجرة على تعليم القرآن©. 

وكان ينهم على التكافل المالي فيم| بينهم: 

عن بي موسى الأشعري عة قالً: قال النِْيٌ يكللِ: «إنَّ الأشعريّينَ إذا أرملوا في 
الغزو"» أؤقل طعام عيام بالمدينة جمعوا ما كان عندهمْ في ثوب واحد, ثم اقتسموة 
بينهمٌ في إناء واحلِ بالسّويّة» فهم مني وأنا منهم)”". 

من فوئد الحديث: 

فيه: فضيلة الأشعرينٌ. 

وفيه: فضيلة الإيثار والمواسناة؛ وفضيلة حلط الأزواد في الشغرء وفضيلة جمعها في ثىء 
عند قلتها في الحضرء ثم يقسم . 
)١(‏ ينظر: فتح الباري [9/ »17١5‏ شرح النووي على صحيح مسلم [9/ .]7١5‏ 
() أي: فنيّ طعامهم. 
() رواه البخاري [5851 ؟] ومسلم .]59٠50[‏ 
(4) شرح النووي على صحيح مسلم /١5[‏ 17]. 


۳۸ تعاملات النبيّ صا ووسر 


ويشبة ذلك اليومَ أو قريب منه ما يسمّى : ب الصناديق التعاونية الي تقيمها بعض 
القبائل» والأسرء والعائلات» ويتمٌفبها جم اشتراكاتٍ من أفرادها كل حسب قدرته ثم 
يصرفٌ هذا المالّ في المحتاجين. 
تنبيه: في كثير من البلاد الإسلاميّة توجدٌ صناديقٌ تكافل اجتماعيٌّ تابعة للمؤسّساتٍء 
واهيئات» المختلفة. 
لكن للأسفي الشديدٍ يقومٌ المستولون فيها بوضع أموالٍ الصناديقٍ في البنوك الربويّة» 
ومساعدة المحتاجين من أموال الربا! 
فیخشی أن یحی علیهم قول الله تعالى: إل هَل بك اضر نملا (5) اين ضر سحب 
فا لامكا ع اروم 
كمطعمة الأبتام من كد فرجها ‏ لك الويل لا تزنيء ولا تتصذقي 
وكان يرشدهم إلى الأمور التي تساعد ني القضاء على الفقر» ومنها: 
٠.‏ صلة الرحم: 
عنْ أنس بن مالك عن قالّ: سمعتُ رسولً الله يك يقول: «منْ أحبٌ أَنْ يبسطً لهُ 
في رزقه» وينسأ”" له في أثرو؛ فليصل رحمة)”". 


فائدة: 

2 1 4# 4 سام“ , 5 قوع , غير > غات 
سئل شيخ الإسلام ابن تيميّة عنٍ الرّرْقِ: هل يزيد أَوْ ينتقص؟ وهل هو ما أكل أو ما 
بلك اليد 


اجات ال زن ترعان: 


أحدهما: ما علمة الله أَنّهُ يرزقه» فهذا لا يتر 


)١(‏ أي: يؤخر. 
(۲) رواه البخاري ]۲۰٦۷[‏ ومسلم۷1١٠۲].‏ 


الباب الثالث: تعامل النبي كر مع شر ائح اجتماعية خصوصة ۳4۹ 


والثَاني: ما كتبةء وأعلمَ به الملائكة» فهذا يزيدُ» وينقصٌ بحسب الأسباب. فإنَّ العبد 
يأمرُ الله الملاتكة أنْ تكتب لهُ رزقاًء وإنْ وصلّ رحمة زادهٌ الله على ذلكٌ. 

والأسبابٌُ التي يحصل بها الرَزْقُ هيّ منْ جملةٍ ما قدّرهُ الله» وكتبة فن كان قد تقد 
بِأنْهُ يرزقٌ العبدٌ بسعيهِ واكتسابه أهمةٌ السّعيّ والاكتسابء وذلك الذي قذّرة لهُ 


اوم 


بالاكتساب لا يحصل بدونٍ الاكتساب» وما قذره له بغير اكتساب كموت موروثه 
يأتيه به بغير اكتساب. 
والسّعيٌ سعيان: سعيٌ فيما نصبَ للرّرْقِ؛ٍ كالصّناعة» والزراعة» والتجارة. 
وسعييٌ بالدّعاءء والتّوكّل والإحسانٍ إلى الخلق ونحو ذلكَ؛ فإنَّ لله في عونٍ العبدٍ ما 
كانَ العبدٌ في عون أخيه”"©. 
ه ترك المعاصي: 
عن ثوبان تة قال: قالّ رسولٌ اله لا «إنً لزج ل ليحر م الرزقً بالأنب 
تصة). 
وعنْ عبد الله بن عمر عت قالّ: أقبل علينا رسول الله اف فقالّ: «يا معشر 
المهاجرينَ» خْس إذا ابتليتم بن وأعوذ بالله أن تدركوهيٌ: 
لاتظهر الفاحشةٌ في قوم قط حى يعلنوا بها إلا فشا فيهمٌ الطّاعونٌ والأوجاعٌ التي إ: 
تكن مضت في أسلافهمُ الَّذِينَ مضوا. 
ولأينقصوا المكيالٌ» والميزانَ إلا أخذوا بالسَنِينَ» وشدَة المتونق وجور السلطانِ عليهم. 
ولإ يمنعوا زكاةً أموالهمُ إلا منعوا القطرّ منّ السّماءء ولولا البهائمٌ 1( يمطروا. 
)١(‏ مجموع الفتاوى [48/ .]٥٤١ 051١‏ 
)١(‏ رواه ابن ماجة[40]» وحسّنه العراقي كما في مصباح الزجاجة[1/ »]١5‏ وشعيب الأرناؤوط في تحقيق ابن 


الألبانٍ في ضعيف الجامع .]١5517[‏ 


o۹‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


5008 يذ ومالرتحك أنتتهة هم بکتاب ا ویدخ یروا تا أ ال إلا جع 
الله بأسهمٌ بينهة)”". 
وعن ابن مسعودٍ ونه عن التب کيا أنه قال : «ما أحد أكثرٌ من الرّبا إلا كان عاقبةٌ 
أمره إلى قل . 

٠.‏ والمتابعة بين الحج والعمرة: 


قال وفِ: «تابعوا بينَ الحجٌ والعمرة؛ فإئّهما ينفيان الفقرٌ والذّنوب كما ينفي الكيد خبتٌ 
الحديد)”” . 


و 
ل اا يو ES‏ 
عبدٌ باب مسألةٍ إلا فتح الله عليه باب فقر»)9». 
٠‏ والتوكّل على الله في طلب الرزق: 
عنْ عمرٌ بن الخطاب وَإتاعنة عن النْبيّ بل آنَهُ قالّ: «لوْ أنكمْ كنتمْ توكّلونَ على الله 
ت 3 dh‏ و له ۶2 > > 
حق تو کله؛ لرزقتم كى) يرزق الطبرٌ تغدو حماصا لأي: جیاعا]» وتروح بطانا». 
«لوْ أنَكمْ کنتمْ توكّلونَ على الله حقٌّ توكّله) بأنْ تعلموا يقيناً أن لا رازق إلا الله وأنْ 
لا معطي» ولا مانمَ إلا هو ثم تسعو نَفي الطّلب بوجه جميل» وتوكّل". 
)١(‏ رواه ابن ماجة »]4٠١19[‏ وصحّحه الألباني في صحيح الجامع [۷۹۷۸]. 
(۲) رواه ابن ماجة [7171/4]» وصحّحه الألباني في صحيح الجامع .]٠١٠۸[‏ 
(؟) رواه النسائي 777701] عن عبد الله بن عباس يَََِمَه وصحّحه الألباني في صحيح الجامع [1/849]. 
(5) رواه الترمذي [177775]» وصحّحه الألباني في صحيح الجامع [5 ٠7‏ 37]. 


(5) رواه الترمذي [77554]» وابن ماجة »]15١75[‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .]٠٠١ ٤[‏ 
(5) تحفة الأحوذي [۷/ ۷]. 


الباب الثالث: تعامل النبي مَرَدَعَيِرَهَ مع شرائح اجتماعية خصوصة ام 


۰ ° اا 2 كين 6 « 4 ع 

ومع ذلك لم يكنْ بي بخاف على أمّته من الفقر بقدر ما كان يخشى عليهم من التنافس 
على الدنيا: 

عن عمرو بن عوفٍ اعت أن رسول الله يل بعت أبا عبيدة بنَ الجبرّاح إلى البحرينٍ يأتي 

وک س ا كه صالحَ هل البحرين» وأ مَرَ عليهم العلاءً ب بن الحضرمي. 

فقدم أبو عبيدةً بال منْ البحرين. 

فسمعت الأنصارٌ بقدوم أبي عبيدة» فوافوا [أتوا] صلاةً الفجر مم النبيّ كَل فلا 
انصرف تعرّضوا له. 

فتبِسّمٌَ رسول الله ية حينَ رآهم. 

ثم قال: «أظتكمْ سمعتم أنَّ أبا عبيدة قدم بشيءٍ؟). 

قالّ: «فأبشرواء وأمّلوا ما يسر كم فو الله ما الفقرٌ أخشى عليكمٌ؛ ولكتي أخشى أَنْ 
تبسطً عليكمٌ الدّنيا | بسطث على منْ كان قبلكم» فتنافسوها كما تنافسوهاء وتبلككم كما 
ھلک )0 

قال ابن بطّال: «فيه: أن زهرة الدّنيا ينبغي لن فحت عليه أن بجحذرَ منْ سوء عاقبتهاء 
وشرٌ فتنتهاء فلا يطمئن إلى زخرفهاء ولا ینافس غبره فیها». 

وعن أبي الدرداء يَعئَعنة: خرجٌ علينا رسول الله بيا ونح نذكرٌ الفقرّء ونتخوفة 
فقال: «آلفقرٌ تخافونَ؟ والّذي نفسي بيده لتصبّنَ عليكمٌ الدّنيا صبًأ حتّى لا يزيعٌ قلبّ 
أحدكم إزاغةً إلا هية» وايمُ الله لقد تركتكمْ على مثل البيضاءٍ ليلها ونبارها سواغ»”". 


.]5911[ رواه البخاري [5١٠15؛ ومسلم‎ )١( 


(؟) شرح ابن بطال على صحيح البخاري .]١98 /١٠١[‏ 
(۳) رواه ابن ماجة [0]: وحسّنه الألباني في صحيح الجامع [4]. 


تعاملات النبي رووا 


«لا يزيغ» منّ الإزاغة بمعنى الإمالة عن الحق. 


دلا هيه) (هيّ) ضمير الدنياء والهاء في آخره للشسكت» وهو فاعل يزيغ. 


أي: أنه لا شيء يزيغ قلب أحدكم إلا الدنيا”". 


هي الدّنيا بأهليها تدورٌ 
هيّ الأرزاقٌ قد قسمثْ عليه 
المصائبٌ والبلايا 
ابر الثاني ارح جا 
يرى الفقراء فيحزنٌ إذ رآهمْ 
ويدعو للندى حتى إذا ما 
يقاسمهمٌ إذا جاءوا غذاه 
ويبعثهم إذا لمْ يلق زاداً 
ويصبر مثلهم. ويزيد صبراً 
لهُولآأملوتمرٌوماء 


وقسمت 


ونحن إذا مضى يوم علينا 
تنوّعتِ الصنوف» فهل شكرنا 


بها الميسورٌ يسعى والفقيرٌ 
يصيبهمٌ القليل» أو الكنيد 
فا يعني !الكو و الصغرر 
رسولٌ الل وهو بها جديرٌ 
وهم من حولو جم غفيرٌ 
كفوهمٌ قام يعلوة السّرور 
ويؤثرهمبي وه والأثيرٌ 
إلى أصحابكي. وهم كثيرٌ 
إذا قل الطّعامُ هو الصَبِورُ 
ومافي بيتونارتنير 
على هذا تتابعتِ الشهورٌ 
وتلكّ عل موائدناتدور؟ 


ڪڪ 


(۱) حاشية السندي على سنن ابن ماجة1١/٦].‏ 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة Yor‏ 


تعامل النبي 4 مع الأغنياء 


آلقينا الضوءَ في مضى على جوانبَ من تعامله ي مع الفقراء. 

حیث کان اة يطعمهئ نما عنده أحياناً. 

وأحياناً يصطحبهم إلى بيته. 

وأحياناً يأمرٌ بالصدقة عليهم. 

وأحياناً يعرض على أصحابه استضافتهم. 

وأحياناً يدعو الله هم أن يغنيهم من فضله» وأن ييسَرَ هم أمورهم. 

وأحياناً يصبرهم ويسليهم» ويذكّرهم بأن هذه الدنيا فانيةٌ» وأن الآخرة هي الباقية. 

وأحياناً يذكرٌ لحم فضلّ الجوع» وفضلٌ الصبر على الفقر لمن ابت به. 

وأحياناً يرشدهم إلى العمل والتكسب» ونحو ذلك. 

أما إخوانهم الأغنياء: 

فهم طبقةٌ مهمّةٌ من طبقاتِ المجتمع» وهم دورهم الفعال فيه. 

فا مال له دور فعَالُ في الحياة الاجتاعيّة اليوميّة بل هو شريان الحياة المادّية. 

قال تعالی: وک دونو الها آمو ککم ای جملا کک یتما وازرفوھم فبا وا کشوم وفولوا زو 
موا 4 [النساء: 6[ 

أي: تقوم مها معايشهم من التجارات وغيرها”". 


]7١ 5 / 5[ تفسير ابن كثير‎ )١( 


o٤‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


وقد امع اله تعالى علينا بالمال» قال تعالى: ا بكي ءام د ر لا کک لباسا بوری 
سگ را وا لباس القوی ذلك حبر [الأعراف: .]۲١‏ 

والرّيشٌ: الماع والأموال . 

وقال سفيان الشوري يَمَدلئَة: «لأنْ أخلّف عشرةً آلافٍ درهم أحاسبٌ عليها أحبٌ إل 
من أن أحتاج إلى التاس». : 

والنبيٌ بل قد انبعهُ الأغنياء» والفقراءً» وقد كان من الصحابة كثيرٌ من الأغنياءِ كأبي بكرء 
وعبدٍ الرحمنٍ بن عوفيء وعثمانٌ بنِ عفاَ» وسعدٍ بِنِ الربيع» وأبي طلحة وغيرهم كثيدٌ. 

شهد بفضل ذوي الفضل منهم في خدمة هذا الدين: 

عن أبي الدّرداء نن قالّ: كانت بين بي بكر وعمرٌ محاورةٌ فأغضب أبو بكر عمرٌ» 
ات ف ا ع ضا 

فاتبعة أبو بكر يسألهُ أن يستغفرٌ له فلم يفعل» حتّى أغلقٌ باب في وجهه. 

فأقبل أبو بكر إلى رسول الله كة. 

قال أبو الدّرداء: كنتُ جالساً عند النِْيّ تل ِد قبل أبو بكر آخذاً بطرفٍ ثوبهِ حتّى أبدى 
عن ركبته. 

فقال النْبِيّ يل «أمَا صاحبكمٌ. فقدٌ غامرًا. 

فلم وقال: إن كانَ بيني وبينَ ابن الخطّاب شي فأسرعث إليهء ثمّ ندمتُ» فسألتةُ 
أن يغفرٌ لي» فأبى عللّ. 

فأقبلتٌ إليك. 


.]7715/١571[ تفسير الطبري‎ )١( 
.]"81١/5[ حلية الأولياء‎ )۲( 


الباب الثالث: تعامل النبي رَد مع شرائح اجتماعية خصوصة Yoo‏ 


فقالٌ: «يغفرٌ الله لك يا أبا بكر يغفْرٌ الله لك يا أبا بكر يغفرٌ الله لك یا أبا بكر )؛ ثلاثاً. 

فقالوا: لا. 

فأتى إلى النبيّ يك فس لم فجعل وجة النْبيّ يك يتمعرٌء حتّى أشفقٌ أبو بكر» فجثا على 
ركبتيه. 

فقال: يا رسول الله والله أنا كنت أظلم» والله أنا كنت أظلم. 

فقال التي كَلِْ: «إنَّ لله بعثني إليكم. فقلتم كذبتَء وقالّ أبو بكر صدقٌء وواساني 
بنفسه ومالهء فهل أنتمٌ تاركو لي صاحبي» فهل أنتمُ تار کو لي صاحبي؟). 

فا أوذيَ بعدها(". 

i Ty 58‏ . ىا م و 

وعن أبي هريرة عة قال: قال رسول الله 44: «ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي 
بکر). 

فبكى أبو بكر وقالٌ: هل أناء ومالي إلا لك يا رسول الله . 

وني هذا غاية التأذّب من الصدّيق» وتواضعه في حضرة النبى بيا فقد جعل نفسة 

فهو يقول: ليس مالي فقط لكء بل أنا أيضاً لكٌ. ولا عجبء فالئييٌ وك أولى بالمؤمنين 

وهذا من أخلاقه الحسنة وَعََِعَنَه وقد بذْلَ ماله في سبيل الله» وواسى بنفسه رسو ل الله كك 
رت ا لم لك» ر قال مدا وما ا اة ل الت ما تش مال قط 
تناما أي بکر». 


(۱) رواه البخاري [۱٣٣۳]ء‏ وقد سبق. 
(۲) رواه الترمذي [77711]» وابن ماجة »]۹٤[‏ وصخُحه الألباني ني صحيح الجامع .]٥۸٠۸[‏ 


۳٦‏ تعاملات النبيّ َلوسر 


دو قوائد اللنديث: 

فبه: مراعاةٌ التَدّبٍ والتواضع في حضرته صل الله تعالى عليه وسلّم. 

وفيه: أن من الأخلاق الحسان: شكرالمنعم على الإحسان» والدعاء له0©. 

وعنْ عبد الرّحمنٍ بن سمرةً ينه قالّ: جاءً عثمان بنْ عفَانَ إلى النبِي ل بألف دينارٍ في 
ثوبه حينَ جهّرٌ النبيّ كَكةٍ جيسٌ العسرة» فصبّها في حجر النبي بلا 

فجعل النْبيّ َل يقلبها بيدهء ويقول: «ماضرٌ ابنَ عمانَ ما عمل بعد اليوم» يردّدها 

| 
مرارا . 

ومع انتفاعه يك بها هم في الدعوة إلى الله إلا أنه كان يحب أن ينف على القرب» والطاعات 
من ماله الخاض. 

ففي قصة الهجرة قالتُ عائشة ينكعه: لقل يوم كان يأني على النْبِيّ كل إلا أي فيه بيت 
أبي بكر أحدّ طرفي التّهارٍ. 

فلحا أذنَ له في الخروج إلى المدينة 4 يرعنا إِلّا وقد أتانا ظهراًء فخت بهِ أبو بكرء فقالٌ: ما 
جاءنا النّبِئ اة ني هذه السّاعةٍ إِلّا لأمر حدثٌ. 

فلا دخل عليه قالّ لأبي بكر: «أخرخ منْ عندك». 

قالّ: يا رسولٌ الله إِنَّ) هما ابنتايّ» يعنى: عائشة» وأساء. 
قالّ: «أشعرت أنه قل قد أذنَ لي في الخروج؟2. 
قال: الصحبة يا رسول الله: 
قالّ: «الصٌحبةً). 
قالّ: يا رسول الله إنَّ عندي ناقتِينٍ أعددتي] للخروجء فخْذّ إحداهما. 


.]01/ / 51 التيسير بشرح الجامع الصغير‎ »]۸١ /١[ حاشية السندي على سئن ابن ماجة‎ )١( 
.]1١515[ وأحمد [1١70]ء وحسنه الألباني في تحقيق المشكاة‎ .]7370١1[ رواه الترمذي‎ )( 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شرائح اجتماعية خصوصة ov‏ 


قالّ: «قد أخذتها بالشمن)2". 

قال ابن حجر: «زادَ ابن إسحاق قالّ: لا أركب بعيراً ليس هو لي. 

قالّ: فهر لك. 

قالّ: لاء ولكنْ بالثمن الذي ابتعتها به“ 

وفي حديث أساء بنت أبي بكر عند الطّبرانٌ فقالّ: «بثمنها يا أبا بكر). 

فقال: بشمنها إِنْ شعت270". 

فائدة: سل بع أهل العلم: مل يقبلها إلا بالثمن» وقذٌ أنفقٌ أبو بكر عليه منْ ماله ما 
هرَأكر من هذا شيلٌ؟ 0 

فأجاب: إا ذلك لتكونَ هجرتة إلى الله بنفسه وماله رغبة نة ءاه في استكمالٍ فضل 
ا ا 

وكان بي يزورهم» ويأكل عندهم» ويرشدهم لأفضل وجوه الصدقة: 

عن أنس بن مالك كته قال: كان أبو طلحةً أكثرٌ الأنصار بالمدينة مال منْ نخل» وكانَ 
أ أمواله الو رساك وكات سا اجه ركان رم ا که رايا وت 


من ماءٍ فيها طيّب. 


ھا 


قال أنس: فلا أنزلت هذه ا الآية: لن ا وأا رح نفغو ایاورک ) [آل عمران: 4۲« 
قا أبو طلحة إلى رسول الله له اة فقال: يا رسو ل الله إن الله تبارك وتعال يقولٌ : ن تالو 


وء هه ها 


نِسحقٌّففأممًا يبرت 4. ون أحبٌ أموالي إل بيرحائ وإئها صدقةٌ لله أرجو برّهاء 


رها عند الله قضكها يارسول الل حيث أراك الله 


.]۲۱۳۸[ رواه البخاري‎ )١( 

(۲) السيرة النبوية [۳/ ]٠١‏ لابن هشام» فتح الباري [۷/ .]۲٠١‏ 
() فتح الباري [۷/ ]۲٣١‏ 

(:) الروض الأنف 17١/51‏ ] باختصار. 


۸ تعاملات النبي َلوسر 


فقا رسول الله لا «بخ” ذلك مالّ رابحٌ» ذلك مال راب وقد سمعتٌ ما قلت 
وإ أرى أنّْ تجعلها في الأفريينٌ». 

تقال أب طلحة: أفعل يا وسول الله 

فقسمها أبو طلحةً في أقاربه وبني عمّهِه وان منهمْ: سان وأ بن كعب”". 

هكذا كان النبي يِه وينصحهم في المواضع المناسبة للصدقات. 

من اتات 

ف اتاب الاقان غا ع 

وفيه: مشاورةٌ أهل العلم والفضل في كيفيّة الصدقات» ووجوه الطاعات» وغيرها. 

وفيو: أن الصدقةً على الأقارب أفضلٌ منّ الأجانب إذا كانوا حتاجينً. 

وفيه: أنَّ القرابةً يرعى حقّها في صلة الأرحام؛ وإ 4 يجتمعوا إلا في أب بعيد؛ لأنَ 
النَبيّ يكلِِ أمرّ أبا طلحة أنْ بجع صدقتهُ في الأقربينَ فجعلها ني أن بن كعب وحسّان بن 
ثابت. وإِنّْ) يجتمعانٍ معة في الحدٌ السابع . 

وفيه: الخاد الحوائط» والبساتين» ودخولٌ أهل الفضلء والعلم فيهاء والاستظلالٌ بظلّهاء 
والأكل منْ ثمرهاء والرّاحة والتَرّهِ فيهاء وقد يكون ذلك مستحبّاً يترتّبُ عليه الأجرٌ إذا 
قصد به إجمام التفس منْ تعب العبادة» وتنشيطها للطاعة. 

وفيه: إباحة الشَّربٍ منْ دارٍ الصّديقِء ولوْ 1 يكنْ حاضراً إذا علمَ طيب نفسه. 

وفيه: فضيلة لأبي طلحة؛ لأنَّ الآية تضمّنتٍ الحثٌّ على الإنفاق منّ المحبوب» فترقّى هو 
إلى إنفاق أحبٌ المحبوب» فصوب اة رأيه» وشكرٌ عنْ ربّه فعله. ثمَّ أمرهُ أن يخصٌ بها أهله. 
وكنى عنْ رضاه بذلك بقوله: «بيخ70. 
)١(‏ هي كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء. النهاية ]۲٠٠١ /١[‏ 


(1) رواه البخاري »]١551[‏ ومسلم [19]. 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة 0۹4 


وفيه: أن إجمام النفس للعبادة يو جر عليه الإنسان؛ لأن النبي بيا كان يدخل على الأغنياء 
الأتقياء بساتينهم يستظل بظلهاء ويأكل من ثارهاء ويتنرّه فيها. 

تنبية: الصدقة على الأقارب أفضل من الصدقة على الأجانب إذا كانوا محتاجين؛ لأن 
بعض الناس مجاملون قار مم في الزكاةء فمثلاً يكون القريبُ مستورٌ الحال» عنده ما يكفي» 
فيريد قريبة المزكي أن يعطية من الزكاةء وهناك فقي حتاج معدم ما عنده شي لكنه أجنبي 
عن المزكى» ليس من أقاربه» فلا يعطيه شيئاء وهذا لا يجورٌ؛ لأن الزكاة لا يجوز فيها محاباةٌ 

00 و أ ل او لقا ل اك ا‎ 5 ٠ 
الجواب: تقدّمٌ القريبَ المحتاجَ؛ ليجتمعَ لك أجرٌ الصدقة» وأجرٌ الصَّلةٍ.‎ 
7 2 د‎ 002 2 ۶ 5-5 2 

عن سلمان بن عامر عة أن النبي ب قال: «الصدقة على المسكين صدقة» وهي على 
ذي الرّحم ثنتانٍ اق وص 

ويزورهم يَكِةِ في المرضء ويحثهم على الوصية بأقل من الثلث: 

عنْ سعدٍ بن أبي وقاص عة قال : عادني النبي با عام حجّةٍ الوداع منْ مرض أشفيتٌ 
منة على الموت. 

فقلتُ: يا رسول الله بلعَ بي منّ الوجع ما ترى» وأنا ذو مال» ولا يرثني إِلّا ابنةلي واحدةٌ 
أفأتصدّق بثلثيْ مالي. 

قالّ: «لا». 

قلث؛ فأتصدق بشطره: 

قالّ: «لا». 


و ن عير 


قلت :الث . 


. [AAT] وحسنه الألباني في الإرواء‎ »1١/5 5[ رواه الترمذي [/195]» والنسائى [5/57؟١], وابن ماجة‎ )١( 


E‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


قالّ: «القَلتُ يا سعد والثّلثُ كثيت إِنكَ أن تذرَ ذرَيَتكَ آغنياءَ خير من أَنْ تذرهم عالةً 
يتكمّفُونَ التاس» ولست بنافق نفقة تبتغي بها وجة الله إلا آجرك الله بهاء حتّى اللّقمةٌ تجعلها 
في في امرأتك [أي: فمها]. 

NR‏ انان 

قالّ: (إِنَْكَلنْ تخلّفَ, فتعملّ عملاً تبتغي بها وجة الله إلا ازددتٌ به درجةً ورفعة 
ولعلَّكَ لف حى ينتفع بك أقوامٌ ويضرّ بك آخرونَ”". الهم أمض لأصحابي هجرتمم. 
ولا تردّهمٌ على أعقابم 4 لكن الباقسش سعد ين خولةة: 

قال الزهريٌ: يرثي لهُ رسولٌ الله َكل أن توفي بمكة0».©. 

وا ا 

ابا واد ا ا مستحبّة للإمام كاستحبابها لآحادٍ النّاس. 


وفبه: جوازٌ ذكر المريض ما يجدةٌ؛ لغرض صحيح من مداواة» أو دعاء صالح» أو وصيّةه 
أوا ستفتاءٍ عن حاله ونحو ذلكَء وإنَّ) يكره منْ ذلك ما کان على سبي التّسخْطء ونحوه؛ 
فإِنْهُ قادح في أجر مرضه. 
فيه: تحريم الوصية ص نا يريد عل الف لن له ور وجو مى عليه بن العلا 


(1) معناة: أخلّف بمكّة بعد أصحابي؟ قال ذلك إشفاقاً منْ موته بمكّة؛ لكونهِ هاجرٌ منهاء وتركها لله تعال» فخئِّي 
أن يقدح ذلك في هجرته؛ وكانوا يكره ون الإقامة في الأرض التي هاجروا منها وتركوها لله تعال» فمنْ ثم 
ئى عدب ن أن وقاض أن يموت ا شرع التووي عل صحيح ستل 109/113 ٠‏ 

(1) أيْ: ينتفع بك المسلمونٌ بالغنائم تما سيفتح الله على يديك منْ بلاد الشرّك» ويضر بك المشركود الَذِينَ بهلكونَ 
على يديك. 

(") فيه: إشارة إلى الدّعاء لسعدٍ بالعافية؛ لير جع إلى دار هجرته» وهيّ المدينة» ولا يستمرٌ مقي بسبب الوجع بالبلدٍ 
التي هاجرٌ منها وهي مكّة. فتح الباري .]18١ /١1[‏ 

)٤(‏ وذكرٌ البخاريّ أنَهُ هاجرٌ وش هد بدراً ثمّ انصرف إلى مكّة وماتٌ بهاء فسبب بؤسه سقوط هجرته؛ لرجوعه 
مختار» وموته بها. شرح النووي /١١11‏ 65]. 

(6) رواه البخاري ]١١95[‏ ومسلم[578١].‏ 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة ۳٣۱‏ 


وقيه؛ ا لحث على صلة الأرحام» والإحسان إلى الأقارب» والشفقة على الورثة. 


له 


له 


وفيه: أنَّ صله القريب الأقرب» بالا اله اض الأبعل. 


وفبه: استحبابٌ الإنفاق في وجوه الخير. 


له 


وق اد الال انات ر ا ا هات غل مله که 


يتيده E Ne EEN‏ 
وفيه: أن المباح إذا قصد به وجه الله تعالى صار طاعة؛ ويثابُ عليهء وذلكٌ كالأكلٍ 
بنيّةِ التقوّي على طاعة الله تعالى» والنوم للاستراحة؛ ليقومَ إلى العبادة ن* نشيطأء والاستمتاع 
بزوجتهِ وجاريته؛ ليكفٌ نفسةٌ وبصره ونحوهما عن ا حرام؛ وليقضيّ حقها؛ وليحصّل ولداً 

اشا 
وفيه: ذ فضيلة طول العمر؛ للازدياد منَ العمل الصَّالح. 
وفيه: الحث على إرادة وجه الله تعالى بالأعال. 


ماع 


وكان يأمرهم بالعدل في الأعطيات بين الأولاد: 

بعضٌ الآباءِ والأمّهاتٍ للأسف يميلون لبعض الأبناء أكثرٌ من بعض» فيدعوهم ذلك 
ل ا 

عن التّعمان بن ب؛ ل بعص الموهبة من ماله 
لابنهاء فالتوى مها سنة ثم بدا له فقالت: لا آرضی حتی تشهد رسول الله وك على ما وهب 
ا ار ر 00 
بق رواحة أجبها أنْ أشهدك غلى الذي وهبثٌ لابتها. 

قا جتعول الله يلل «يا بشي ألكَ ولد سوی هذا؟». 

قال: نعم. 


۲ تعاملات النبيّ صا ووسر 


فال رسولٌ الله يللِ: «أكلّهِمْ وهبت هم مثل الذي وهبتَ لابنكٌ هذا؟». 

قالّ: لا. 

قال : «فلا تشهدني اذ فإ لا أشهدٌ على جور)". 

وفي رواية لمسلم: «أيسك أن يكونوا إليك فى ال سواءً». 

قالّ: بلى. 

قالّ: «فلاً إذاً». 

وني رواية هما: «اتقوا الله واعدلوا فى أولادكمٌ». فرجع أبى فردٌَ تلك الصّدقة 

وني رواية لأبي داوة (7547): (إِنَّلهمْ عليك منْ الحقٌّ أنْ تعدلٌ بينم كا أن لك 
عليهمُْ من احق أَنْ يبرّوك». 

فلا بد من العدل في العطية بين الأولاد. 

وكان يبِّنُ لهم أن مال الإنسانٍ الحقيقيّ هو ما قدّمه في سبيل الله» وأن ما تركوه هو الفاني: 


° ل 4 س بر سان و 5 و 
عن عبدٍ الله بن مسعود عة قال: قال النبي 4: «أيَكمْ مال وارثه أحب إليهِ منْ 
ماله؟). 


قالوا: يا رسولً الله ما مثا أحد إلا ماله أحبٌ إليه من مال وارثه. 

قالّ: «فإنَّ ماله ما قد وارثه ما أ۲ . 

«فإنَّ ماله ما قدّمَ أي: قدّمه قبلّ موته بأن صرفه في حياته في مصارف الخير. 

(وعال وازقوها الفره آي :ها آخره من الخال الذي پار که ولا بسن مته سی پمرت. 


قالّابن بطال : (فيه ار عا لقيو ما يكن ی ا 
والبرٌ؛ لينتفع به في الآخرة» فإِنَّ كل شيء يخلفهُ المورّثُ يصو ملكاً للوارث: فإنْ عمل 


.]١771[ رواه البخاري [7041]» ومسلم‎ )١( 
.] 1545571 رواه البخاري‎ )5( 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شرائح اجتماعية خصوصة ۳۹۳ 


فيه بطاعة الله اختص بثواب ذلك وكانّ ذلك الذي تعب في جمعه ومنعه. وإِنْ عمل فيه 
بمعصية الله فذاكَ أبعدٌ لمالكه الأوّل منْ الانتفاع به إن سلم منْ تبعته. 
فان قبل ما اديت دل غل أن زان الال ى وجوو ال أفضل من ترك لوار 
وهذا يعار قوله َة لسعد: «إِنْكَ أن تذرَ ذرَيَتكَ أغنياءَ خير من أَنْ تذرهمْ عالة يتكفُفونَ 
الناس». 
قيل: لا تعارض بينهماء وإنها خض النبى بل سعداً على أن يثرك مالا لورثنه؛ لأن سعدا 
أراد أن يتصدّق باله كلّه في مرضه. فأمرة يَكِِ أن يتصدّقٌ منه بثلثه» ويكونّ باقيه لورثته. 
وحديث ابن مسعود إن) خاطب به يَكِةِ أصحابةٌ في صختهم ونبّه به من شح على ماله ول 
تسمخ نفسه بإنفاقه في وجوه البرّ أن ينفقٌّ منه في ذلك؛ لئلا يحصل وارثه عليه كاملاً موفرا 
ويب هومن أجروة وليس فيه الأمرٌ بصدقة المال كلّه؛ حتى يكون معارضاً لحديث سعد. 
1 95 سے ا . و 
۰ 2 ° م ٠‏ 3 2 
مسعود في حق منْ يتصدق في صحته وشخه . 
a “ E 5 5 0 7‏ س 3 ا 0072 
عن عبد الله بن الشخير تة قال: أتيث التي يكل وهو يقراً: # لهك آلتکا 4 
[التكائر: »]١‏ قال: «يقولٌ ابن آدم: مالي مالي». قالّ: «وهل لك يا ابنَ آدمَ منْ مالك إلا ما 
کلت فأفنيتَ. أو لبست فأبليتٌ» أو تصدقتٌ فأمضيت؟)2. 
ونحوه من حديث أبي هريرة وزاد: «وما سوى ذلك فهو ذاهبٌ وتاركة للتاس)". 
قال الشاعر: 
يا كانرٌ الأموالٍ سوفَ يحوزها زوج البنا وزوجة الأبناء 
.2 2 2 ° 3 چ 
ولسوف تترك فى المقابر مفردا من غير ماأهل ولا أحماء 
فاجعل لنفسكٌ منْ كنوزكَ حصّةَ ‏ ني ساحة الأيتام والفقراء 
(۱) شرح ابن بطال على صحیح البخاري ۱۹1 / .]7١5‏ 


(۲) رواه مسلم .]۲۹۰٥۸[‏ 
() رواه مسلم .]۲۹٥۹[‏ 


٤‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


7 10 صَلِانَ‎ 2 ٠ 

وكان الدي 255 لا يقيل مين احدهم التصدق يجميع ماله: 

ولذلك لما قال كعب بن مالك عة للرسول بكلاة: إن منْ توبتي أن أنخلعَ من مالي 
صدقة إلى الله وإلى رسوله يكلب 

قالّ له: «أمسك عليكَ بعضّ مالكَ؛ فهو خب لك)20. 

عنْ جابر بن عبد الله ومن قالّ: كنا عند رسول الله يك إذْ جاءه رج بمثل بيضة منْ 
ذهو واققالة يا رسول الله أصيك هتوم معدن فاه ف صنق ما أملاك غيرها: 

فأعرض عنة رسولٌ الله کل ثمَ تاه منْ قبل ركنه الأيمنء فقال مشل ذلكٌ» فأعرض 
عنة ثم أتاةُ من قبل ركنه الأيسرء فأعرضٌ عنةٌ رسولٌ الله يك ثم تاه منْ خلفوء فأخذها 
سول له كلك ف ا ا ج ا 

2 3 ۰ 2 ٠ o 0 0 ل اا‎ 

فقال رسو ل الله بل: «يأتي أحدكمْ بها يملك فيقولٌ: هذو صدقةٌ ثم يقعدٌ يستكف 
التاس! خير الصدقَة ما كانَ عنْ ظهر غنى)”". 

وربا قبل ذلك من بعضهم لا عنده من التوكّل» والصبر على الفقر» والتعفف عن المسألة: 

عن زيدٍ بن أسلم عنْ أبيه قال: سمعتٌ عمرٌ بنَ الخطّاب يقولٌ: أمرنا رسولٌ الله اة أن 
نتصدّقٌ» فوافقٌ ذلك عندي مالاً. 

قد ا ماع قا ° ۶ و : 

فقلت: اليومّ أسبق أبا بكر إن سبقتة يوماء فجئت بنصفي مالي. 

فقالّ رسولٌ الله يك «ما أبقيتَ لأهلكَ؟). 

اا ماع 

فقالّ: «يا أبا بكر ما أبقيتَ لأهلكَ؟). 
)١(‏ رواه البخاري [70/58] ومسلم [71759]. 


(؟) رواه أبو داود [17177١]؛‏ والحاكم [501١]؛‏ وصححه؛ وقال ابن الملقن: "إسناده جيدء لولا عنعنة ابن 
إسحاق". البدر المنبر [۷/ ١١٤]ء‏ وضعفه الألباني في الإرواء ۸۹۸[1]. 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة 10 


قالّ: أبقيث هم الله ورسولة. 

قلتٌ: والله لا أسبقة إلى شيءِ ابد . 

«وإنما لم ینکز بی على أبي بكر إتيانه بجميع ما عنده؛ لما علمه من حسن نيّته؛ وقوٌةٍ نفسه» 
ولم خف عليه الفتنةء ولا أن يتكمَّفَ الناس» كا خافها على غيره». 

قال الطبري: «قالّ الجمهور: منْ تصدّقٌّ باله كلّه في صحَّةِ بدنه» وعقلهء حيث لا دينَ 
عليه» وكانَ صبوراً على الإضاقة””» ولا عيالٌ له أو له عيال يصبرونً أيضاًء فهرّ جائز, فإن 
فقد شىء من هذه الشّروطٍ كرة)2). 

وكان يرشدهم إلى أن يظهروا نعمة الله عليهم: 

من شكر النعمة: إظهارها. قال تعالى: #وأمابنعمة ريك فحت [الضحى: .]١١‏ 

لذا كان النبي اة بث الأغنياء من أصحابه على إظهار نعمة الله عليهم. 

عن مالك بن نضلة تة قال : رآني رس ول الله ل وعلنَ أطمار» ‏ فقال: «هلّ لك 
ال 

مو و o‏ 

قالّ: «منْ أىّ المال؟». 

قلت: منْ كل ال مال قد آتاني الله عَم منَ الإبلء والرقيتق» والخيل» والغنم. 

قالّ: «إذا آناكَ الله مالاً فليرَ عليكَ»”". وني رواية: «فلتر نعم الله وكرامتة عليك). 


)١(‏ رواه الترمذي 7151 17» وأبو داود ]137۸[ وحسنه الألباني. 


] 177 /5[ شرح أب داود للعيني‎ )١( 

(۳) أي: الضائقة. 

(5) فتح الباري [/ 159]. 

)٥(‏ الأطا: الثيابُ البالية. وفي رواية: أتيثُ رسول الله ل وأنا قشف اهيئة. 

(1) رواه أبو داود »]4٠577[‏ والترمذي ]7١١5[‏ والنسائي »]٥۲۲۳[‏ أحمد ]٠١٤٥۷[‏ واللفظ له» وصححه 
الألباني في غاية المرام [6/]. 


۳٦‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


والمعنى: البس ثوباً جيّدا؛ ليعرف الناس أنك غنيّء وأن الله أنعم عليك بأنواع التعم. 

وعنْ عمرو بن شعيب عنْ أبيه عنْ جدّه قال: قال رسولٌ الله يكللة: ١إنَّالله‏ يحب أن يرى 
اثر نعمتو على عبدو)”". 

فالمظهرٌ اليد من باب شكر نعمةٍ الله تعالى عليكَ» لا من باب الإسرافيه ولا التكبّر على 
الاس 

وعنْ عبد الله بن مسعود انه عن التب بل قال : «لا يدخل ا جنه منْ كان في قلبهِ مثقال 
ذرّةٍ من كبر). 

ا ا چ ها کر سيدا ا ج 

قالّ: «إنَّ الله جميلٌ يحب الجرال الكبه بطرٌ احق وغمط التاس»". 

وكان بلا ينني على أفعال الخير التي يفعلونها تشجيعاً وتحفيزاً لهم على الزيادة: 

عنْ بي هريره يڪن أن رسو ل الله بك قال: ١منْ‏ أنفقّ زوجينٍ في سبي الله؛ نودي منْ 
أبواب الحنة: يا عبد الله هذا خيرٌ. 

فمنْ كان منْ آهل الصًلاة؛ دعي منْ باب الصَلاةء ومن كان منْ أهل الجهاد؛ دعي منْ 
باب الجهادِء ومن كان منْ أهلٍ الصّيام؛ دعي منْ باب الرَيَانِ» ومنْ كانَ منْ آهل الصدقة؛ 
دعي من باب الضدقة). 

فقالّ أبو بكر يتلتاعنة: بأبي نت وأمّي يا رسول الله» ما على منْ دعي منْ تلك الأبواب منْ 
ضرورةء فهل يدعى أحدٌّ من تلك الأبواب كلّها؟ 

قالّ: «نعمُ وأرجو أنْ تكونَ منهخ). 


.]419 / ١[ مرقاة المفاتيح‎ )١( 
.]۱۸۸۷[ رواه الترمذي [۲۸۱۹]» وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ )۲( 
رواه مسلم [۹۱]» وغمط الاس أي: احتقارهم.‎ )۳( 

.]۱۰۲۷[ رواه البخاري [۱۸۹۷]ء ومسلم‎ )٤( 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شرائح اجتماعية خصوصة ۳۹۷ 


وعن أبي هريرة نة قال : قال رسول الله لا: «منْ أصبحَ منكم اليو صائ|؟). 

قال أبو بكر أنا. 

قالّ: «فمنْ تبعَ منكمُ اليوم جنازة؟». 

قال أبو بكر: أنا. 

115 رو * اا > 1 

قال: «فمن أطعمَ منكم اليومَ مسكينا». 

قال أبو يكر: أنا. 

قالّ: «فمنْ عاد منكمٌ اليوم مريضاً؟». 

قال أبو يكن أنا: 

فقا رسولٌ الله يك: «ما اجتمعنّ في امرئ إِلّا دخلّ الجّه2. 

وعنْ عبد الرّحمنٍ بن سمرةً يتن قالّ: جاءَ عثوان بنُ عفَّانَ إلى النبيّ كك بألفٍ دينارٍ في 
ثوب حينَ جهّرٌ النبي ي جيسٌ العسرة. فصبّها في حجر النبيّ بيا 

فجعل التب لا يقلّبها بيده ويقولٌ: «ماضرٌ ابنَ عفان ما عمل بعد اليوم) يردّدها 

| َ 
مرارا . 

وعن الأحنفي بن قيس قالّ: خرجنا حجّاجا فقدمنا المدينة» ونحنٌ نريدٌ الح فبينا 
نحن في منازلنا نضمٌ رحالنا إذْ أتانا آتِء فقالٌ: إِنَّ النّاسَ قد اجتمعوا في المسجدء وفزعواء 
فانطلقناء فإذا الاس مجتمعود على نفرٍ في وسط المسجده وفيهم علي والزْبدٌ وطلحة وسعدٌ 
بن أبي وقّاصء فإنا لكذلك إِذْ جاء عثمانٌ يعن عليه ملاءةٌ صفراءٌ قد قن بها رأسةٌ فقال: 
أهامُنا طلحة أهاهنا الزَّب؟ أهاهنا سعدٌ؟ 

قالوا: نعم. 


(۱) رواه مسلم [۱۰۲۸]. 
(۲) رواه الترمذي [۳۷۰۱]» وأحمد [۷٠۱٠۲۰]ء‏ وحسنه الألباني. 


1۸ تعاملات النبيّ صا ووسر 


قال : فإني أنشدكمْ بالله الذي لا إل إلا هر أتعلمونَ أنَّ رسول الله لله كك قال :من يبتاع مربدٌ 
بنى فلان غغرٌ الله له)» فابتعتة بعشرينّ ألفاء أوْ بخمسة وعشرينّ ألفأء فأتيت رسود الله كل 
فأخيرتة. فقالّ: «اجعلة ف مسحدناء وأجره لك)؟. 

قال: أنشدكمٌ بالله الذي لا إله إلاهوَّ أتعلمونَ أن رسول الله يك قال: «من ابتاعَ بر 
رومة غفرٌ الله له». 

فابتعتها بكذا وكذاء فأتيت رسول الله يه فقلت: (قل ابتعتها بكذا وكذا). 

قال #اجعاها سا اسل و اعا 

قالّ: أنشدكمٌ بالله الذي لا إلة إلا هو أتعلمون أن رسو الله ية نظرَ في وجوه القوم» 
فقالٌ: من يجِهَرْ هؤلاء غفرٌ الله له؟ يعني: جيش العسرة فجهّزتممْ حتّى ل يفقدوا عقالا 

قالّ: اللهمّ اشهذ, الله اشهذ» اللهمٌ اشهد. 

وكان ياء يعوّدهم على التجارة مع الله تعالى» لأا هى التجارة الرابحة: 

اراي القع ارح أبارا ذل تعانة الو ار E‏ کا ا 
رج مغر م 2 من ود هلاو م حورشم 
وفقو وما رم یا واا ت درا أن كبر د 0 لوهم 


ج کرو ات واوو ار 


وَيَزِيِدَهُم من ص4 إِنْه عغفور ڪور 4 [فاطر: ۳۰-۲۹]. 

قال السعدي: O‏ 4 آي: لن تسد وتس سل نجارة همي أجل 
التجاراتء وأعلاهاء وأفضلهاء آلا وهي رضا رتم والفورٌ بجزيل ثوابه» والنجاة من 
سخطه» وعقاره). 


.]1801[ وصححه الألباني في التعليقات الحسان‎ 17١/571 رواه النسائي‎ )١( 
.]184/1١1[ تفسير السعدي‎ )۲( 


الباب الثالث: تعامل النبي رَد مع شر اح اجتماعية خصوصة ۳۹ 


عنْ أنس بن مالك ئت أن رجلاً قالّ: يا رسول الله إنَّ لفلانٍ نخلةٌ وأنا أقيمٌ حائطي 
بهاء فأمرة أن يعطيني حتَّى أقيمَ حائطي بها. 

فقال له النْبِنّ يَكِِ: «أعطها إِيَاهُ بنخلةٍ في الجنّة). 

فأبى. 

فأتاهٌ أبو الدّحداح, فقالٌ: بعني نخلتك بحائطيء ففعل. 

فأتى النبيّ كله فقال: يا رسول الله إني قد ابتعت التخلة بحائطي» فاجعلها له فقذٌ 
أعطيتكها. 

فقا ا الله ل : «كم منْ عذق'" راح لأبي الدّحداح في الجنّة», قالها واوا 

قال: فأتى امرأتة» فقالّ: يا أمَّ الحداح» اخرجي من الحائط فإني قد بعتةُ بنخلةٍ في الجنة. 

فقالت: ربح البيع. 

وكان بي بختار لأهل التجارة منهم الاسم الحسنّ» ويحنهم على الصدقة: 

عنْ قيس بن أي غرزة نة قال: كنا في عهد رسول الله كل نسمّى السّماسرة» فمرّ بنا 
رسولٌ الله يك فسيّانا باسم هوّ أحسنٌ منهُ فقال: «يا معشرٌ التَجارِ إنَّ البيعَ يحضرة اللَغْوٌ 
وا حاف فشوبو ا" بيعكم بالصّدقة9. 

قال الخطابيٌ: «السَّمسارٌ أعجميٌ وكانّ كثيدٌ مَنْ بعال البيعء والشّراء فيم عج 
فتلقوا هذا الاسم عنهمْ فغيّرهُ رسول الله يا إلى الشجارة التي هيّ من الأسماء العربيّة»©. 

افشوبوا بيعكمُ بالصّدقَةٌ): بِيّن أن تجارتهم قد يقع فيها من اللّعْوِ والحلف ما يقع؛ فقال 


)١(‏ العذق هوّ الغصن من التّخلة» وأمّا العذق فهو التّخلة بكالهاء وليسّ مراداً هنا. 

(؟) رواه أحمد [7177١]؛‏ وصححه الألباني في السلسلة [5955]. 

(9) أيْ: اخلطوا. 

() رواه الترمذي ۲۱۲۰۸1 وأبو دا ود[ ۳۳۲] والنسائي [۳۷۹۷]» وصححه الألباني في صحيح الجامع [/1/91]. 
(5) معالم السنن [5/ .]11١‏ 


Ve‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


لهم: «اخلطوا ما ذكرٌ من اللغو والحلف بالصدقة؛ فإنها تطفئٌ غضب الرّبّء وإن الحسناتِ 
يذهبن السيئاتِ» '. 

وكان يخالطهم ني أسواقهم» فيأمرهم با معروف» وينهاهم عن المنكر: 

عنْ رفاعة قالّ: خر جنا مح رسول الله لا فإذا الاس يتبايعونَ بكرةً فناداهمٌُ: «يا معشرٌ 
التخار». 


س 


فلمً) رفعوا أبصارهمٌ ومدّوا أعناقهم قالّ: «إِنَّ التَجَارَ يبعثونَ يومَ القيامة فجّارا إلا من 


8 


اتّقی اللّه» وبرّء وصدق)2". 


ع 


44 5 
5 


كان وجيت | 
عمسن » وجا وا جن 


3 


إلاامن اتّقى الله بأنْ من لي رتكب كبيرة ولاصغيرةً 
الناس في تجارته» أوْ قامَ بطاعة الله وعبادته». 

قالّ القاضي: الما كان منْ ديدنٍ التَجَارٍ التَدلِيسٌ في المعاملات. والتّهالك على ترويج 
السَلع با تيسّرَ لهم من الأيهانٍ الكاذبة» ونحوها؛ حكمٌ عليهمْ بالفجور» واستثنى منهِمْ من 
انَقى المحارم» وبرِّ في يمينه وصدقٌ في حديثو». 

وكان ينهاهم عن الغش في البيع والشراء: 

عن أبي هريرةً نة أن رسول الله بي مر على صبرة طعام”*. فأدخل يده فيها فنالت 
أصابعةٌ بللا فقا : «ما هذا يا صاحبَ الطعام؟». 

قالّ: أصابتة السماءٌ [أي: المطر] يا رسول الله! 

قالّ: «أفلا جعلتة فوقّ الطعام؛ كي يراه الناسُ؟ منْ غش فليسٌ مني )0©. 
)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: [9/ .]1/١‏ 
(؟) رواهالترمذي1١١171١]»‏ وابن ماجه[57 7١‏ ]وقال الألباني: صحيح لغيره. صحيح الترغيب والترهيب [10/85]. 
(۳) تحفة الأحوذي [7777/5]. 
)٤(‏ تحفة الأحوذي [7777/5]. 
(5) الصّبرة: الطعام المجتمع كالكومة. النهاية 71/ 4] 
(1) رواه مسلم [؟١١].‏ 


الباب الثالث: تعامل النبي رَد مع شرائح اجتماعية خصوصة ۳۷۱ 


قال النووي: «أي: ليس ممنِ اهتدى بهدبي» واقتدى بعلمي» وعملي» وحسن طريقتي. 

وكانّ سفیان بن عیینةً یکره تفسير مثل هذاء ويقولٌ: بل يمسكُ عنْ تأويله؛ ليكونٌ أوقعَ 
في النفوس» وأبلغ في الرّجِر)”". 

وعنْ أي هريرة كت عن النبيّ ية قال: «لا تصز وا الإبلَ والغنم» فمن ابتاعها بعدٌ 
إن بخير التظرين بعد أنْ يحتلبهاء إِنْ شاءَ أمسكَ, وَإِنْ شاءَ ردّها وصاع تمر)(". 

قال النووي: «اعلمْ أن التصرية حرام سواءٌ تصرية النّاقة والبقرة» والشَاقٍء والجارية» 
والفرسء والآتانء وغيرها؛ لأنْهُ غش وخداءٌ» وبيعها صحيح مع أنه حرامٌ» وللمشتري 
ا حيار ني إمساكهاء ورذها». 

وكان َي إذا صنعَ إليه أحدهم معروفاً كافأه عليه: 

عن أبي هريرةً عت قال : حرج النبيّ َك في ساعة لا يخرحٌ فيهاء ولا يلقاهُ فيها أحدٌء 
فأتاة أبو بكر فقالٌ: «ما جاءَ بك يا أبا بكر ؟). 

فقال: خرجث ألقى رسول الله كَل وأنظرٌ في وجههء والتَسليمَ عليه. 

فلم يلبث أن جاءَ عمرٌء فقال: «ما جاءَ بك يا عمرٌ؟». 

قال الجوعٌ يا رسول الله . 

قال فقال رسول الله 4 «وآنا قد وجدت بعض ذلك). 

فانطلقوا إلى منزل أي اليثم بن التيهان الأنصاري» وكان رجلا كثيرَ التخل والشاءء ول 
يكن له خدمٌ فلم يدوه فقالوا لامرآته أينَ صاحبك؟ 

فقالت: انطلقّ يستعذبٌُ لنا الماء. 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم .]١١9/١[‏ 
(0) المضّراة: هي التي لا تحلبُ أيّاماً حبّى يجتمع اللبنُ في ضرعهاء فإذا حلبها المشتري استغزرها. النهاية [۳/ ۲۷]. 


(*) رواه البخاري ١5[‏ 17 ومسلم .]191١5[‏ 


فض تعاملات النبيّ صا ووسر 


فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبهاء فوضعهاء ثم جاء يلتزمٌ التب لاف ويفدّيه 
اا ا عد رده 

فبسطً هُمْ بساطأًء ثم انطلقٌ إلى نخلة فجاءً بقنوء فوضعة» فقال النبي 45: «أفلا تنقيت 
لنا من رطبه). 

فقال: يا رسولٌ الله. إن أردتٌ أنْ تختارواء أو قالّ: تخيّروا منْ رطبه وبسره. 

فأكلواء وشربوا منْ ذلك الا فقال رسول الله يكة: «هذا والّذي نفسي بيده من التعيم 
الذي تسألونَ عن يوم القيامةء ظلّ باردٌ ورطبٌ طيبٌ» وماء بارا فانطلقٌ أبو الهيشم؛ 
ليصنعَ لهم طعاماًء فقالّ النبِنّ علنة: «لا تذبحن ذاتٌ درٌ). 

قالّ: فذبح هم عناقاًء أ جدياًء فأتاهمْ بهاء فأكلوا. 

فقا النبى كلا كلِ: «هل لك خادمٌ 2 

قال لا. 

قال: «فإذا أتانا سبئ؛ فأتنا)» فأ النَِيُ يك برأسينٍ ليس معهم ثالتْء فأتاهٌ أبو الهيثم» 
فقال النبي لا «اختز منهم|». ۰ 

فقال: يا نبي اللّه» اختر لي. 

E E 

فانطلقٌ أبو الهيثم إلى امرأته» فأخبرها بقولٍ رسول الله يلد فقالتِ امرأتة: ما أنتَ ببالغ 
ما قال فيه اَي بل إا أن تعتقة 1 

قال فهر عين: 

فقال انب يكلِ: «إنَّ الله 1 يبعت نبي ولا خليفة إلا وله بطانتانٍ بطانة تأمرة با معروف» 
وتنهاء عن المنكر. وبطانةٌ لا تألوهُ خبالاً. ومنْ يوق بطانةً السَوءِ؛ فقد وقيَ»0". 
)١(‏ رواه الترمذي [7759] بطوله» وصححه الألباني في الصحيحة »]١7511[‏ ورواه مسلم [۲۰۳۸] بدون قصة 

الخادم ودون تسمية أبي الهثيم» وقد سبق مع ذكر بعض فوائده ني الفصل السادس من الباب الأول. 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شرائح اجتماعية خصوصة ۳۷۳ 


وكان يد يدعو لهم بالبركة: 

فقد دعا لعبدٍ الرحمن بن عوفي بالبركة في ماله. عنْ أنس بن مالك كه أن التي 4لا 
رأى على عبدٍ الرّحمنٍ بنٍ عوفٍ أثرٌ صفرة قالّ: «ما هذا؟». ٠‏ 

قالّ: إن تزوّجتٌ امرأةً على وزن نواةٍ منْ ذهب. 

قالّ: «بارك الله لك أول: ولو بشاة». 

قال النووي: «أول ولو بشاة) فيه دليل على أَنّهُ يستحبٌ للموسر أن لا ينقصّ عنْ شاق 
ونقل القاضي الإجاع على أنه لا حدّ لقدرها المجزئئ» بل بي شيء أولمّمنَ الطعام حصلت 
الوليمة وقذ ذكر مسلم بعد هذا وني وليمة عرس صفية أتها كانت بغبر لحم وفي وليمة 
زينت: ا ا وااو قاجا ق لز کن ف اکر عل 
قدرٍ حال الزوج»”". 

وعنْ عروةً البارقيٌ قالّ: عرض للئْبيّ يكل جلبٌ فأعطاني ديناراًء وقالّ: «ائتِ ا جحلب 
فاشتر لنا شاةً). 

البارو ا » فلقيني 
رجل» فساومني» فبعتة شاة بدينار» فجئت بالدینارء وجئتٌ بالشَّاةء فقلت: يا رسول الله 
هذا ديناركمٌ» وهذهٍ شاتكم» وحدثتة الحديث. 

فقالّ: «اللهمٌ بارك لهُ في صفقة يمينه». 

فلقدُ رأيتني أقفٌ بكناسة الكوفة» فأربح أربعينَ ألفاً قبل أن أصل إلى أهلي””". 

وقد دعا النبي بلا للمتساعين في البيع والشراء: 

فعنْ جابر بن عبد الله و ينت أن رسو ل الله ل قال : (رحم الله رجلاً سمحاً [أي 
سهلا] إذا با وإذا اشتری» وإِذا اقتضی». 
)١(‏ رواه البخاري 15١551‏ ومسلم .]١571/[‏ 


غ5 رواه البخاري [YEY]‏ ختص را وأحمد «[IAAVT|I‏ واللفظ له. 
(5) رواه البخاري ١1/51‏ 7]. 


:84 تعاملات النبيّ صا ووسر 


من فوائد الحديث: 

ف ان عل الاق اماما اتال سال الاق رو الها 

وفيه: : الحض على ترك التضييق على الاس في المطالبة» وأخذ العفو منهم 0 

عرة أى غريرة ھان رسو الله لله کی قال : إن الله يحب سمح البيع» سمح الشراءء 
سمح القضاء)”". 

وأخبر أن هذا التسامح سبب في دخول الجنة: عن عثمانَ بن عفان ركعت أن رسو ل الله كلا 
قال: «أدخل الله الجنة رجلا كان سيفلا باتعاء ريا ومقتضياً)”. 

وكان النبي يك يدعو للمتصدّقين. والمز كين منهم: 

عن عبد الله ب بن أبي أوى تة قال : كان النبي بلا إذا أتاه قو قوم بصدقتهم :قال : «اللهم 
صل على آل فلان» فأتاة أي بصدقته» فقالّ: «اللهم صل على آل أبي أوفى)©». 

٠.‏ 3 ا 8 ١‏ ت وج ڪر ا س 

«هذا الدّعاء - وهو الصَّلاة - امتثال لقولٍ الله عمل 0 
ورکیم يبا وصَل كلتك سكن َه سو ليم 4 [الترية: 6:7 

«واستدلٌ به على استحباب دعاءٍ آخلٍ الزكاة لمعطيها)” . 

وكان يغضبٌ ممن تظهرٌ عليه آثارٌ التكبّر منهم: 

عن عبد الله بن عمرو نه قالّ: أتى النَبيّ بيا أعرابي عليه جبة من طيالسة مكفوفة 


(۱) فتح الباري /٤[‏ ۰۷]. 
(۲) رواه الترمذي »]۱۳٠۹[‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع [۱۸۸۸]. 

(۳) رواه ابن ماجة ۲۲۰۱1 وأ مد »]٤۱۲[‏ وحسنه الآلباني ني صحيح الجامع .]۲٤۳[‏ 
() رواه البخاري [۹۸٤۱]ء‏ ومسلم [۱۰۷۸]. 

.]۱۸١ /۷[ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٥( 

() فتح الباري ۳1/ .]۳٣۲‏ 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شرائح اجتماعية خصوصة Vo‏ 


O‏ إِنَّ صاحبكمْ هذا [يقصد النبي با] يريد أن يرفع كل 
ي ابن 0 ويضع مكل فارس ابن فارس. 

فقام النبيَ بَكِةِ مغضباء فأخدّ بمجامع جبّته. فاجتذبة» وقال: لا أرى عليكٌ ثيابَ منْ لا 
يعقل, ثم رجع رسول الله کیا فجلسٌ» فقالٌ: 

«إنَّ نوحاً عليه السّلام للا حضرتة الوفاةٌ دعا ابنيه, فقالّ: إن قاصرٌ علي الوصيَّةٌ آمرى) 
باثنتين» وأخباكما عن اثنتين. 

أمباكم| عن الشَّركِ والكبرء وآمركما بلا إلة إلا الله؛ فإنَّ السَمواتِ والأرضٌّء وما فيهما لو 
وضعث في كمَّةٍ الميزان» ووضعث لا إلة إلا الله في الكمّةٍ الأخرى؛ كانث أرجح. 

ولو أنَ السٌّمواتٍِ والأرضٌ كانتا حلقة» فوضعثٌ لا إلة إلا الله عليها؛ لفصمتها أو 

وآمركيا بسبحان الله وبحمده؛ فإئّها صلاةٌ كلّ شي وبها يرزقٌ کل شیو 

وعن سعيد بن أيمنَ مولى كعب بن سور قالٌ: بينها رسولٌ الله يك يحدَتُْ أصحابة إِذْ 
جاءً رجلٌ منّ الفقراءء فجلسّ إلى جنب رجل مى الأغنياء فكأنةُ قبض منْ ثيابه عنة. 

فتغيّرٌ رسولٌ الله له فقال: «أخضيت يا فلانٌ أن يعدوٌ غناك عليه وأَنْ يعدو فقرةُ 
عليك؟). 

لار ا 

قالّ: «نعمْ إن غناك يدعوك إلى النَارء وإنَّ فقرهُ يدعو إلى الجن . 


قال: «تواسيه». 


قال: إذاً أفعل. 


.]١14[ رواه أحمد71[1١7]» وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 


عي تعاملات النبي ايوا 


فقال الآخر: لا أرب لي فيه. 

قال: «(فاستغفر» وادع لأخيك)2. 

وكان يغضبٌ على من منع الزكاة منهم: 

ا r.‏ 8 ا ا س 

عنْ أبي هريرة عة قال: بعث رسول الله بي عمرَ على الصدقةء فقيل: منْع ابن جميل» 
وخالد بن الوليد» والعبّاسٌ عم رسول الله کلا:. 

فقال ر سول الله لا «ما ینقمٌ ابن جمیل إلا آنه كان فقيراً فأغناةٌالله. وأمَا خالدٌ فإنَكمْ تظلمونَ 
خالداًء قد احتبس أدراعة. وأعتاده 27 ف سبيل الله وأمًا العباس فھی عل ومثلها معها). 

ثم قالّ: «يا عمرٌ أما شعرت أنَّ عم الزجل صنو أبيه؟)7”. 

قال النووي: «قوله كَِاةِ: اهي علي ومثلها معها) معناة: أن تسلّفتٌ من زكاة عامين» 
وقال الذية لوزن تجيل الزكاة معتاة: أنا أؤذيبا عدة. 

الآ و عد وما اا که ع ماعن الاس إل رقت سا هن أجل 
حاجته إليها. 

والصَّواب أنَّ معناةٌ: تعجّلتها من وقد جاءً في حديث آخر في غير مسلم: (إِنّا تعجّلنا 
منه صدقة عامين))2). 

ولذلك كان بي يستعيدٌ بالله من شر فتنة الغنى: 

° 20 د ع كت ىل ل ات 005 ا ع و 

عن عائشة راتا أن النبي 4 كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك منَ الكسل» واهرم» 
والمأثم» والمغرم» ومنْ فتنة القبر» وعذاب القبر» ومنْ فتنة انار وعذاب النار» ومنْ شر فتنة 
الغنى» وأعوذ بك منْ فتنة الفقرء وأعودٌ بكَ منْ فتنة المسيح الدَجًال. 
(1) رواه الإمام أحمد ني الزهد [ص۳۸]»ء ورجاله ثقات لكنه مرسل. 
(۲) هو ما أعدّه الرجل مى السشلاح والدّوابٌ وآلة الحرب. النهاية [۳/ .]٠۷١‏ 


() رواه البخارې »]۱٤٩۸[‏ ومسلم .]٩۸۳[‏ 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة VV‏ 


اللهمَّ اغسل عنّي خطاياي بماء الثلج والبرد. ونقٌّ قلبي منَّ ا لخطايا كما نقيت الوب 
الأبيض منّ الڏنس» وباعدذ بيني وبِينَ خطاياي كا باعدت بين المشرق والمغرب). 

قال النووى: «استعاذتة َك منْ فتنة الغنى» وفتنة الفقر؛ فلأتي حالتانِ تخشى الفتنة فيه| 

وخاف في الغنى من الأشرء والبطر» والبخل بحقوق المالء أَوْ إنفاقه في إسراف وفي 
ل 3 

قال الخطاينٌ: «إنَّا استعادً ككل ل القاضى: 
وقد تكون استعاذته منْ فقر المال» والمرادُ الفتنة في عدم احتراله» وقلّة الرّضا به. 

وأمّا استعاذته صَكِلِ مواخرووه الح السك ره کي أن الرّجل إذاغرم حدّتَ» 
كات وزع علقت و قد يطل الد زاتمت لدو 9 فد ل و ف 
وربّا مات قبل وفائه» فبقیت ذمته مرتهنة به . 

وبّن هم أن الغنى الحقيقيٌ هو في القلب: 

عنْ أبي هريرةً يتنه عن النْبيّ يك قال: «ليسٌ الغنى عنْ كثرة العرض”» ولكنّ الغنى 
غنى النة ال 

قال النووي: «معنى الحديث: الغنى المحمودٌ غنى التفس» وشبعهاء وقلّة حرصهاء لا 
كثرة المال مع الحرص على الزيادة؛ لأن منْ كان طالبا للزيادة و يستغن بم| معة فليسٌ له 
غ 


.]0۸4[ رواه البخاري [ ]1 ومسلم‎ )١( 


(۲) شرح النووي على صحیح مسلم [۲۸/۱۷]. 
(۳) وهو متاعٌ الدنيا. 

(6) رواه البخاري »]1٤٤٩[‏ ومسلم .]۱۰٥۱[‏ 

(5) شرح النووي على صححي مسلم [/ا/ .]١5٠‏ 


7۸ تعاملات النبيّ صا ووسر 


وقالّ ابن بطَالٍ: «معنى الحديث: ليم حقيقةٌ الغنى كثرة المالٍ لأنَّ كثيراً ممّنْ وسّعٌ الله عليه 
في الال لا يقنع بم أوتي» فهر يجتهدٌ في الازدياد» ولا يبالي منْ أينَ يأتيه» فكأنهُ فقيرٌ لشدّةِ حر صه. 

وإنَّا حقيقةٌ الغنى غنى التّفسٍ وهو من استغنى با أوقّ وقنع به ورضي» و ليحر ص على 
الازدياد» ولا الح ني الطلب» فكأنّهُ غنيٌ)20. 

وعنٌ أبي بی ذز وتئاعن قالّ: قال رسول الله يل: يا أبا ذرٌ أترى كثرة المالٍ هوّ الغنى؟». 

قلت: نعم يا رسول الله. 

قالّ: «فترى قَلَّةَ امال هو الفقرٌ؟». 

قلت: نعم يا رسولٌ الله. 

قالّ: «إِنّا الغنى غنى القلبء والفقرٌ فقرٌ القلب)”". 

وكان بين لهم أهيّة اقتران الغنى بالتقوى: 

عنْ عبد الله بن خبيبٍ عنْ عمّهِ قالّ: كنا في مجلس» فطلعٌ علينا رسولٌ الله يكل وعلى 
را مان ۰ 

فقلنا: يا رسول الله نراك طيّبَ النْفْسٍ. 

قالّ: «أجلء والحمدٌ لله). 

ثم حاص القومٌ في ذكر الغنى» فقالٌ رسولٌ الله : «لا بأس بالغنی لمن انق الله َل 
ال لنّ اتقى الله خير منْ الغنى» وطيبٌ النَْس منّ التَعيم0. 

فالغنى بغير تقوى هلكة, يجمعةٌ منْ غير حقه» ويمنعة من حقه» ويضعة في غير حقو 
فإذا كان هناك مح صاحبه تقوى ذهب البأسٌء وجاءً الخير“. 
(۲) رواه ابن حبان »]٦۸٥[‏ وصححه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب [۳۲۰۳]» وقد سبق. 


(۳) رواه ابن ماجه [۱٤۲۱]ء‏ وصححه الألباني. 
(5) حاشية السندي على سنن ابن ماجة [5/ .]717٠١‏ 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة ۳۷۹ 


وو الخ ةن الخ الي فان س اد عل الاد فال مال 
مدو والسّقمٌ عجرٌ حاجز والصَحْة مح العمر خير من الغنى مع العجزء والعاجز كالميّتِ. 

«وطيب النفس منْ النعيم» أي: انشراحٌ الصدر المقتضي للشكرء والصبر المستوي عنده 
الغنى والفقرٌ من جملة النعيم”"©. 


نذا الال كتيانا قديد 
فحاول في مناكبها اتجاراً 
وما صلحَ الغنى إلا بتقوى 
ويعرفٌ فضل هل الفضل منهم 
یزورهم» ويأكل من قراهم 
يذكرههبتوصية وبذل 
قان تذل جميعٌ المالٍ تند 
ويأمرهمُ إذا أعطوا بنيِهُم 
فظلمٌ الأقربينَ أمرٌ طعماً 
وأظهز نعمةً الرحمنٍ شكراً 
وتاجرٌ في سبيل الله تربخ 
وينصحهم رمل الله نصحاً 
بإبداء العيوب بغير غش 
وإِنْ يوصل بمعروفٍ يكافئٌ 
وليسث كثرةٌ الأموالٍ تغني 
وتقوى الله خيرٌ الرَّادٍ ذخراً 


عد 


3 


تدورٌ بي وتفتتح الأمورٌ 
وحصّلةُ. فأنت به جدير 
ولا محقٌّ الغنى إلا الفجورٌ 
رسول الل فهو بهم بصي 
ويرعاهم. ومرضاهم يزور 
وتلت الال إن يبدل كه 
وآنت عليه منكسرٌ حسيرٌ 
بميزان العدالة لا جور 
وظلم التاس ممقوت مرير 
معَّالله التجارةٌ لا تبورٌ 
إذا هو في متاجرهم يسيرٌ 
وقي عله اغد الك 
كذلك يفعل الب الشّكورٌ 
ولكنْ ني غنى النفسٍ السَرورٌ 
تقودهم ودر ہم تنيز 


4 


.]۲١٠ /٠١[ مرقاة المغاتیح‎ )١( 





الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شرائح اجتماعية خصوصة ۳۸۱ 


تعامل النبي ٤َ‏ مع ذوي الهيئات 


لقد تمثل سموٌ أخلاقٍ النبيّ كَل في صور عديدة» ومع فئاتٍ | لمجتمع قاطبة: مسلمهم 
وكافرهم, غنيهم وفقيرهم. رئيسهم ومرؤوسهم. 

ولقد كان لذوي الهيئاتٍ والمكانة» والجاو شأنْ خاصٌ من المعاملةٍ والإكرام والاحترام 

ت 0 2 3 و و 
الخاصّة في أقوامهم, ويأمرٌ بذلك أصحابه. 

قال الإمام مسلم أثناء كلامه عن مراتب الرواة: «لا يقضّرٌ بالرّجل العالي القدر عن 
درجتوء ولا يرفعٌ مِتَضِعٌ القدر في العلم فوقٌ منزلتو» ويعطى كل ذي حقٌ فيه حقَّةُ 
ويِنَزّلُ منزلتة» وقد ذكرٌ عن عائشة وَتلئاعتها أئّها قالتُ: أمرنا رسولٌ الله يك أنْ ننزّلَ النّاسَ 
مناز هم . 

فكان النبي 5 بحفظ هم مكانتهم» ووجاهتهم في قومهم: 

كان أبو سفيان من كبراء قريشء ثم صارٌ سيّدها بعد ذهاب رؤوسهاء وفي غزوة أحد 
كان راس قریش فلم| أسلمّ جعل النبيّ يك له ذكراً عند فتح مكة. 
)١(‏ مقدمة صحيح مسلم /١[‏ 7]. 

والحديث الذي ذكره الإمام مسلم رواه أبو داود[15/57]؛ وصححه الحاكم في معرفة علوم الحديث »]45/١[‏ 

وابن الصلاح في مقدمته [ص7٠17]»‏ وحسّنه السخاوي في المقاصد :.]16١[‏ والعجلوني في كشف الخفاء 


[] وعلى كل حال فمعناه صحيح. 


AY‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


فعن ابن عباس رټ أن رسو الله ي عامَ الفتح جاءء العبَاس بن عبد المطّلب بأبي 
سفيانَ بن حرب» فأسلم. 

فال الا رما ا18 د اا سا رج خت اق فل جع 0 ا 

فقالّ النبي يَك: «نعم» منْ دخل دارَ أبي سفيانَ فهو آم ومنْ أغلقٌ عليه بابهُ فهو 
آم0 
هن , 

ع اد و ۰ 7 و 00 57 خ 

وعن أب هريرة في قصة الفتح قال: (...وصعد رسول الله ب4 الصّفاء وجاءت الأنصارء 
فأطافوا بالصّفا. 

فجاء أبو سفيانَ» فقال: يا رسول الله أبيدث خضراءٌ قريشء لا قريشٌ بعد اليوم. 

iS‏ 7 ان عات .6 1000 00 ا ي ا ماع س 

فقال رسول الله 45 «منْ دخل دار آي سفيانَ فهوّ آمنٌ» ومن ألقى السّلاح فهو آمن 
ومن أغلق باب فهو م۲٠۰‏ 

قال النووى: «وفيه تأليفٌ لأبى سفيان» وإظهار لشرفه)2. 

وعنْ عائذٍ بن عمرو أن أبا سفيانَ أتى على سلمانَ» وصهيبء وبلالٍ في نفر [وهذا الإتيان 
لأبي سفيان كانَ وهوّ كافر في الحدنة بعد صلح الحديبية]» فقالوا: والله ما أخذث سيوف الله 
منْ عنق عدو الله مأخذها». 

فقال أبو بكر: أتقولونَ هذا لشيخ قرش وسيّدهمْ؟! 

فأتى النْبِيّ كَلِ فأخبرة» فقال: «يا أبا بكر لعلّكَ أغضبتهُ. لعن كنت أغضبتهمْ؛ لق 
أغضبتٌ ربّكَ». 

فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاة أغضبتكم؟ 


(۱) رواه أبو داود0711””] وحسّنه الألباني في صحيح أبي داود [7071]. 
(۲) رواه مسلم [۱۷۸۰]. 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم [۱۲۷/۱۲]. 

(:) أي: ما استوفت حقّها من المكافأة له على صنيعه بالمسلمين. 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شرائح اجتماعية خصوصة ۳۸ 


قالوا: لاء يغفرٌ الله لك يا أحي. 


فلم ينكرٌ على أي بکر قوله من وجوب حفظ مکانة سيَدِ قریش» ونا نہاه ن یکون قد 
أغضب أصحابة. 

ولما قدم سعد بن معاذ سيّدٌ الخزرج ووتاعنة؛ ليحكم في بني قريظة أمرهم با أن يقوموا 
إليه إكراماً له. 
رسولٌ الله يك إلى سعدء فأتاهٌ على حمار. 

فلا دنا قريباً منَ المسجدٍ قالّ رسو ل الله كِ للأنصار: «قوموا إلى سيّدكمْ. أو خير ك 
فأنزلوه». 

فقعدّ عند التي لا" . 

قال ابن حجر رَمآه: «فيه: إكرام آهل الفضل». 

وهذا القيامٌ ليس من القيام المنهيّ عنهء وذلك؛ لأن القيامَ على ثلاثة أقسام: 

الأول: القيامُ إلى الرجل» وهو من الستَةء إذا كان الرجل الذي قمتَ إليه أهلاً لذلك 
مثل ما لو دخل إنسان له فضل في علمهء أو دينه» أو ماله» ثم قم لتتلقاه فهذا من الستَةء 
ومنه حديث: «قوموا إلى سيّدكم), ولآن هذا من الإكرام لذوي الفضلء وإكرامٌ ذوي 
الفضل من محاسن الأعمال» والآداب. 

الثاني: القيامٌ على الرجل» وهذا منهي عنه» هى النبي بيا عن ذلك» وقال لأصحابه لما 
صلوا قياما وهو جالس: (إِنْ كدتمٌ آنفاً لتفعلونَ فعل فارس والرّوم» يقومونَ على مل وكهمْ 
وهم قعود» فلا تفعلوا)'. 
)١(‏ رواه مسلم .]59٠١5[‏ 


(5) رواه البخاري 471 ٠‏ 17» ومسلم [11/58]. 
(۳) فتح الباري .]٤۹/۱۱[‏ 
)٤(‏ رواه مسلم ]٤۱۳[‏ عن جابر بن عبد الله تإتاعنة. 


A٤‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


الثالث: القيامٌ للرجل» وصورته أن یدخل رجل علیناء فنقوم له تکریمء فهذا لا باس 
به» لکن الأولی تركه؛ لأن من هدي الرسول 44 أنه كان يكرةٌ أن يقومَ أصحابه له؛ ولهذا 
کان الرسول ية يدخل» ولا يقومون له. وهو أشرف البشر كله وكان يجلسٌ حيث ينتهي 
به الم 0 

وكان حرص بيا على دعوتهم إلى الله ويطمع في إسلام كبراء القوم ووجهائهم رغبة في 
إسلام من وراءهم. ولذلك كان يوليهم عناية خاصة في الدعوة. 

ومن ذلك: انشغاله بدعوة الوليدٍ بن المغيرة» وهو من عظماء قريش وكبرائهم؛ طمعا في 
إسلامه. 

وهو الذي انشغلٌ النبيٌ بي بدعوته ّا جاءه ابن أمٌ مكتوم» فأعرض رسول الله يك عن 

عن عائشة قالث: أنزل عبس وبول 4 [عبس: ]١‏ في ابن أمٌ مكتوم الأعمى» أتى 
رسول الله َلك فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني. 

2 د لان ° ۴ و 1 ۹ بك لان 3 و 

وعند رسول الله ية رجل من عظمء المشركينَ» فجعل رس ول الله يبيد يعر ض عنه. 

و 5 و 5 E E‏ 
ويقبل على الآخرء ويقول: «أترى با أقول بأساً». 

فيقولٌ: «لا». 

ففى هذا أنزل". 

وما يدل على حرصه على هداية الناس» وخاصة الرعماء منهم: 

قوله: «اللهمَ أعرَ الإسلام بأحبٌّ هذين الرَجِلينٍ إِلِيكٌ: بي جهلء أو بعمرَ بن ا خطًاب». 
قال: وكان أحبّهم| إليه عمرٌ»”". 
)١(‏ انتهى ملخّصاً من لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين [04 / 5 7] بتصرف. 


() رواه الترمذي [۳۳۳۱] وصححه الألباني في صحیيح سنن الترمذي [5101]. 
(۳) رواه الترمذي [۳۹۸۱] عن عبد الله بن عمر تة وصخځحه الألباني في سنن الترمذي [۲۹۰۷]. 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة A0‏ 


0000-7 


وعنْ عائشة يكټ أن الى يك قال : «اللهمّ أعرّ الإسلامَ بعمر بن الخطّاب خاضّةً)0". 

ولا منافاة بين الحديثين؛ قال الألباننٌ وَمَدلَئَُ: «لا منافاة؛ لاحتمالٍ أن يكونّ هذا قاله يَِةِ في 
أوّلِ الأمر» فلا رأى عناد أبي جهل» وإصراره على معاداته ككِ؛ِ دعا لعمرٌ خاصّة واستجابّ 
ال دعا وآعز اه به دينهء كا ه ومع روف ی سر مته وهو ما صح به عبد الین 
مسعود راکنا بقوله: «ما زلنا أعزَّةٌ منذٌ أسلمَ عمر»". 

وما اشتدٌ البلا من قريش على رسول الله يك بعد موت عمّه خرج إلى الطائف. رجاء أن 
يؤووه» وينصروه على قومه» ويمنعوةٌ منهم حتی يبل رسالة ربّه. 

ودعاهم إلى الله عَرَيبَلَه فلم ير من يؤويه ولا من تر ودره قد ادى وال اا 
لم ينل قومه» فأقام بينهم عشرة أيام» لايدعٌ أحداً من أشرافهم إلا كلّمه”. 

وذلك لأن استجابةً الأشرافٍ والكبراء لدعوته يتبعها استجابةٌ مِنْ وراءهم من الناس 
والأتباع. 

ومن ذلك: دعوته للطفيل بن عمرو» وهو من ساد قومه. 

عن محمّدٍ بن إسحاقء قال: «كان الطَفِيلٌ بن عمرو الدّوميٌ يحدّث أَنَهُ قدم مد 
ورسولٌ الله كك بها. 

ا 
طفيل ِلك قدس بلادناة وهذا لجل الذي بين أظهرنا قذ أعضل ينا [أي #أشهد أب 
علينا]ء وقد فرق جاعتناء وشت ا ل لح ا 
وبينَ الرّجِلٍ وبينَ أخيهء وبينَ الزجل وبين زوجتهء وإِنّا نخشى عليك وعلى قومك ما قد 
كيل علا ناد تله ولا سمحن مه شا 
(۱) رواه ابن حبان [1۸۸۲]» وصخُحه الحاكم [٥۸٤٤]ء‏ والذهبي» والحافظ في الفتح [۷/ ۸٤]ء‏ والألباني في 

.]"۲۲٠١[ةحيحصلا‎ 


(؟) أخرجه البخاري [7877]. وانظر: الصحيحة [7١/8/؟].‏ 
(۳) زادالمعاد ۳1/ ۲۸]. 


۳۸٦‏ تعاملات النبيّ َلوسر 


قالّ: فوالله ما زالوا بي حبَّى أجمعتٌ أنْ لا أسمع منةٌ شيئاًء ولا أكلّمهُ حتّى حشوث في 
أذني حينَ غدوت إلى المسجدٍ كرسفاً”"2» فرقاً من أن يبلغني شيءٌ منْ قولهء وأنا لا أريدٌ أن 


£ و 


قالّ: فغدوت إلى المسجيء فإذا رس ول الله بي قائمٌ يصلي عند الكعبة» فقمتٌ منهُ قريباً» 

فسمعتٌ كلاما حسناء فقلت ق تنس : واتكل أشي والل إن لر جل لیت شاع ما 
6 2 5 0 ع 7 5 و ° اس 
يخفى علي الحسن منّ القبيح» فما يمنعني أن أسمع منْ هذا الرّجل ما يقول, فإن كان الذي 
باق به خسنا قاف و إن کان کیاد کن 

فمكثتٌ حبّى انصرف رسولٌ الله يلل إلى بيتوء فاتّبعته» حتّى إذا دحل بيتة دخلت عليه. 

فقلت: يا محمد إن قومك قالوالي كذا وكذاء فوالله ما برحوا يخوّفونني أمرك حتّى 
سددث أذني بكرسف؛ للا سمح قولك» ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك» فسمعته قولاً 
حسناء فاعرض عل أمرك. 

۰ 28 1 3 ل r‏ مه ١‏ 4 س 

فعرضص عل رسول الله بيا الإإسلام وتلا عل القرآنَ» فلا والله ما سمعت قولا قط 
ع و E‏ 2< و 

فأسلمت» وشهدث شهادة ا لحقّ» وقلتٌ: يا نبيّ الله إن امرؤ مطاعٌ في قوميء وأنا راجع 
إليه:ْ» وداعيهمٌ إلى الإسلام, فادعٌ الله أن يجعل لي آية تكونٌ لي عوناً عليه فيا أدعوهم إليه. 

فقال: «اللهمّ اجعل له آية). 

فخرجت إلى قومي» حتى إذا كنت بثنية" تطلعني على ا لحاض ر٠‏ وقع نور بين عينيّ 
مثلّ المصباح» فقلتٌ: اللهمَّ في غير وجهيء إن أخشى أن يظنوا أنْها مثلة وقعثْ في وجهي؛ 
لفراق دينهم. 
)١(‏ وهو القطن. 


(1) الثنية: الطريق في الجبل. 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة AV‏ 


فتحوّلٌ» فوقح في رأس سوطي. 

فجعل الحاضرٌ يتراءونَ ذلكٌ التّورَ في سوطي كالقنديل المعلقء وأنا أهبطٌ إليهمْ من 
الثنيّق حتى جئتهم» فأصبحتٌ فيهم. 

فلا نزلت آتاي أي وكا شبها كيراء فقلت : اليك عني يا أبجه فلسث منك#ولست 
مني. 

قال : وميا بني ؟ 

قلث: أسلمت؛» وتايعث دين عحمد لا 

قال: أيْ سي فديني دينك. 

فقلتٌ: فاذهبْ, فاغتسل» وطهَّرْ ثيابك» ثم تعال حتّى أعلّمك ما علّمتٌ. 

فذهبء فاغتسل» وطهرٌ ثيابة ثمّ جاء» فعرضتٌ عليه الإسلام» فأسلم. 


ثم أتتني صاحبتي» ذم فقلت: إليك عنىء ذ فلست متك ولست منى. 


قلت: قد فرق بيني وبينك الإسلامٌ» وتابعت دين محمد يكِِ. 

قالث: فديني دينك. 

قلت: فاذهبي فتطهّري. 

فاغتسلثت» ثمّ جاءث» فعرضت عليها الإسلام فأسلمث. 

ثم دعوت دوسا إلى الإسلام» فأبطئوا علّ. 

ثم جت رسول الله يل بمكَة» فقلثٌ لهٌ: يا نبيّ الله أنّهُ قد غلبني على دوس الزناء فادعٌ 
الله عليهم. 


فقالٌ: «اللهمّ اهدٍ دوساًء ارج إلى قومك فادعهمٌ وارفق بم). 


A۸‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


EEN 1‏ 01 ° _ - دك لان 
قال: فلم أزل بأارض دوس» أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجرٌ رسول الله ي إلى المدينةء 
وفقى يذل وأحث واسدق. 
ساس 2 ب ميارك ماع 7 6 a as‏ س 
ثم قدمت على رسول الله 44 بمن آسلم معي من قومي» ورسول الله 4٤‏ بخيبر» حتى 
نزلتٌ المدينة بسبعينٌ» أو ثانينَ بيتا منْ دوس. 
ثم لحقنا برسول الله ئة بخيير» فأسهمّ لنا معَ | لمسلمين. 
حتّى إذا فتحَ الله عليه مكةء قلت: يا رسول الله» ابعثني إلى ذي الكفْينِ صنم عمرو بن 
لا 
فخرج إليهء فجعلّ طفيلٌ يوقدُ عليه انار ويقول: 
يا ذا الكفين لست من عبادكا 
ميلادنا أقدمُ من ميلادكا 
إِنْى حشوت الثَارَ فى فؤادكا 
ثم رجح إلى رسول الله يا فكان معة بالمدينة» حتى قبضّ الله رسولة عل . 
ومن ذلك: دعوته لملوكِ الأرض: 
لمهم إذا أسلموا أسلمَ قومهم تبعاً لهم. 
في أواخر السنة السادسة حينَّ رجح رسول الله ية من الحديبية كتبَ إلى الملوك يدعوهم 
إلى الإسلام'". 
و اة ل > 
قال ابن هشام: «فبعث رسول الله 5 رسلا من أصحابه» وكتبّ معهم كتبا إلى الملوكٌ 
يدعوهم فيها إلى الإسلام. 
)١(‏ رواه البيهقي في دلائل النبوة [5/ 57١‏ ]» وقال ابن كثير: هكذا ذكر محمد بن إسحاق قصة الطفيل بن عمرو 
مرسلة بلا إسنادء ولخبره شاهدٌ في الحديث الصحيح. السيرة النبوية لابن كثير [7 / 177] 
فعن أبي هريرةً هته قال: قدم طفيلٌ بن عمرو الدّومييُ وأصحابة على النِيّ كل فقالوا: يا رسول الله إنَّ 
دوسا عص وأبثْ؛ فادعٌ الله عليهاء فقيلٌ: هلكتُ دوسٌ قال: «اللهمٌ اه دوساًء وأتِ بهم رواه البخاري 
119791 ومسلم [5 787]. 
(؟) الرحيق المختوم [ص 7١‏ 7]. 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شرائح اجتماعية خصوصة ۳۸۹ 


فبعتٌ دحية بنّ خليفة الكلبيّ إلى قيصرّ» ملك الرّوم. 

وبعثٌ عبد الله بنَ حذافة السّهميّ إلى كسرى. ملكِ فارسٌ. 

وبعتٌ عمرو بن أميّةَ الضَمريٌّ إلى النجاشيٌ» ملك الحبشة. 

وبعثٌ حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس» ملك الإسكندرية...). 

وفي قصة أبي سفيان مع هرقل عظيم الروم قال هرقل لأبي سفيان: إِنْ يكن ما تقول 
حقا فإ نه وقد كن اعام ال حارج ول"أكن أظتة منكن. ولو أي أعله آني أخلصٌ إليد؛ 
لأحببتٌ لقاءة» ولوْ كنت عندهٌ لغسلتٌ عنْ قدميه» وليبلغنّ ملكة ما تحت قدميّ. 

قالّ: ثم دعا بكتاب رسول الله کیا فقرأة» فإذا فيه : اببسم الله الرّحمنٍ الرّحِيمِ من حمر 
رسول الله إلى هرقل عظيم الرّوم: سلامٌ على من انَبعَ الهدى أمَا بعد 

إن أدعوكَ بدعاية الإسلام؛ أسلمٌ تسلم» وأسلمْ؛ يؤتك الله أجركَ مرّتيِنِء وإِنْ تولَيتَ 
فإنَّ عليكَ إثمَ الأريسيّينَ)”". 

وکان يا يفرح بإسلام من أسلمَ منهم: 

عن ابن شهاب الزهري yS‏ 
أبي جهل» فأسلمت يوم م الفتح» وهربٌ زوجها عكرمة , بن آي جهل مى الإسلا حتی قدم 
اليمنَ. 

فارتحلث أمّ حكيي حتّى قدمث عليه باليمن» فدعتة إلى الإسلام. 

فأسلم» وقدمَ على رسول الله لاء عام الفتح. 

فلا رآهُ رسولٌ الله يك وئبَ إليه فرحاًء وما عليه رداءٌ حتّى بايعة”". 


9 )سير العؤية [؟//1*1] لابن هشام. 

(۲) رواه البخاري [۷]ء ومسلم ]١117[‏ عن ابن عباس َة . 

(۳) رواه مالك في الموطا[١٠١٠١]ء‏ وعبد الرزاق في المصنف »]١77547[‏ وقال النووي: روي مرسلاء ويجوز 
الاحتجاج به لشواهده. الترخيص بالقيام [ص .]٤٤‏ 


5 تعاملات النبيّ اووس 


قال الباجي: «وقولةٌ: «فلًا رآ رسو ل الله ي وثبَ إليه فرحاً وما عليه رداءُ»؛ وذلكَ 
منْ حرص النْبيّ ب على دخول الاس في الإسلام... لا سيا من كان منْ عظماءٍ اناس 
وأعيام» كعكرمة في قومه. فإنهُ كان منْ ساداتٍ بني مخزوم؛ وعظرائهة»0. 

وكذلك فرح بإسلام عدي بن حاتم الطائيّء الذي كان سيّدٌ قبيلة طبّئ بعد موت أبيه. 

عنْ عدي بن حاتم يَعََعَنُ قال: ما منْ رجل منّ العرب كان أشدَّ كراهية لرسول الله كل 
eT‏ 

ما أنا فكنت امراًشريفاًء وكنثٌ نصرانيه وكنت أسيرٌ في قومي بالمرباع”2» فكنثٌ في 
نفسي على دين» وكنت ملكاً في قومي؛ لا كان يصنعٌ بي. 

فلا سمعتٌ برسول الله لا كرهته» فقلت لغلام كان لي عربيً» وكا راعياً لإبلي: لا أبا 
لكء أعدذلي من إبلي أجمالاً ذللا”” سياناء فاحتبسها قريب مئّيء فإذا سمعتٌ بجيش لمحمّدٍ 


قد وط هذه البلاد؛ فآذى. 


ند إِنْهُ أتاني ذاتٌ غداقٍء فقالٌ: يا عدي ما كنت صانعاً إذا غشيتكٌ خيل محمّد؛ فاصنعةٌ 
الآنَّ فإني قد رأيثٌ رايات» فسألتٌ عنهاء فقالوا: هذه جيوشٌ مُحمّد. 

فقلت: فقرّبْ إل أجمالي» فقرّبهاء فاحتملت بأهلي» وولدي. 

ê‏ قلت: أن بأهل فيتي فن التصارى بالشّام. 

وخلفت بنتاً لحاتم في الحاضرء فلا قدمث الشَام أقمت با. 

وتخالفني خيل لرسول الله كل فتصيبٌ ابنة حاتم فيم أصابت» فقدم بها على 
رسول الله 4 في سبايا من طبئ. 


.]3 57 //7[ المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 
.]185 ربع الغنيمة كان سادات الجاهلية يأخذونه. ينظر: النهاية [؟5/‎ )( 


() جمع ذلول» وهي السهلة المطيعة. 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة ۳۹۱ 


وقد بلغ رسول الله ية هربي إلى الشام. 

فجعلث بنثٌ حاتم في حظيرة”" ببابٍ المسجدٍ كانت السبايا حبس فيهاء فمرٌ بها 
رسو الله كله قات لبه وقافت ادر جر فال : بارس اه منك الا 
وغابَ الوافدٌ» وأنا عجورٌ كبيرةٌ ما بي منْ خدمة. فمنّ عل منَّ الله عليكٌ. 

قالّ: «ومنْ وافدك؟». 

قالت: عدي بن حاتم. 

قالّ: «الفارٌ منَ الله ورسوله؟». 

قالت: ثم مضى رسولٌ الله يكل وتركني. 

حتّى إذا كان منّ اد مرّ بي» فقلتٌ لهُ مثلّ ذلك وقال لي مثلّ ما قالّ بالأمس. 

حتى إذا كان بعة الد مز ی وقد يسيك منة فأفنار إل رجل من علفه ان قومی: 


فقمت إليه» فقلت: يا رسو الله هلك الوالدُ» وغابَ الوافدء فامنن علي منّ الله عليك. 


فقال ك: «قذ فعلت» » فلا تعجلي بخروج حتّى تجدي منْ قومك منْ يكونُ له ثقة؛ ؛ حتى 
يبلّغك إلى بلادك, ثم آذنيني». 


کہ 


كلمة فقيل: عل بن أ ي طالب رضوان الله عليه. 


وأة 0 فقلث: يا رسول الله قد 


فسألث ع الّجل الذي أشارَ إن أن 


ب ٭ 5 “ل # 


قالت : فكساني رسول الله ي وحملني» وأعطاني نفقة. 
فخرجتٌ معهمٌ حتى قدمت الشَام. 


]٤١ ٤ /١[ شيء يعمل من شجر ليقي البرد والحر والريح. ينظر: النهاية‎ )١( 
]۲۷١ /١[ أي تامة الخلق. ويجورٌ أن تكونّ ذاتَ كلام جزل: أيْ قويّ شديدٍ. النهاية‎ )5( 


۳4۲ تعاملات النبيّ اووس 


قالّعديّ: فوالله إن لقاعدٌ في أهليء إِذْ نظرث إلى ظعينةٍ تصوَّبُ لي تؤمناء فقلتٌ: ابنة 
حاتم فإذا هي هي. 

فلا وقفث علي انسحلث”" تقول: القاطم الَا احتملتٌ بأهلك» وولدك وتركتٌ 

قلت: ا أيْ أخيّة» لا تقولي إِلّا خيرأً» فوالله مالي منْ عذر» لقدْ صنعتٌ ما ذكرت. 

ثم نزلث» فأقامتْ عنديء فقلتٌ لها: وكانتٍ امرأةٌ حازمةً: ماذا ترينَ في أمر هذا الرّجل؟ 


قالت: أرى والله أنْ تلح به سريعاًء فان يكن الرّجِلٌ نبياً؛ فللسَابِقٍ إليه فضلة وإِنْ يكن 
ملكا فلن تذل ق عر البمن» وأنت أنك" 


_ 


قلتٌ: والله إِنْ هذا الرَأئ. 


4 


فخرجت حتی أقدم على رسول الله لله بيا المدينةء فدخلت عليهء وهو ني مسجدو» فسلّمت 


فلا دفعت إليه أخة ييدي وقد كاد قال قبل ذلك: إن لأر جو أن يجعل الله يده فى يدي» 
فقام رسول الله کیا فانطلقٌ بي إلى بيته. 
٠‏ ان اير و و عي 04 #8 کو 2 ا و 
فوالله إنه لعامد بى إليه إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة» فاستوقفته» فوقه لما طويلا تكلمه 
فقلت في نفسى: والله ما هذا بملك. 
ثم مضى بي رسولٌ الله يكل حتّى إذا دحل بي بيت تناولٌ وسادةً منْ أدم محشوَةً ليف 
فقذفها إل فقَالّ: «اجلسٌ على هذو). 


]” 58/51 من السّحلء بمعنى السّح والصَّبٌّ. النهاية‎ )١( 
قالته على سبيل العرض والتنزّل؛ لتحرّضه على مجيئه إلى النبي يك لأنها كانت قد أسلمت.‎ )1( 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شرائح اجتماعية خصوصة ۳4۳ 


قلتٌ: بل أنتٌ» فاجلسٌ عليها 

فقالٌ: «بل أنتَ». 

فجلستٌ عليهاء وجلسّ رسولٌ الله كك بالأرض. 
فقلتٌ في نفسي: والله ما هذا بأمر ملكِ. 

فال لي: «يا عدي بنَ حاتم أسلمٌ؛ تسلم». 

قالّ: «يا عدي بنَ حاتم أسلمٌ تسلمْ». 


قالّ: «أنا أعلمٌ بدينك منك». 


ثم قالّ: «إيه يا عد عدي بنَ حا حاتم» اتك رکوسياً؟». 


قالّ: «أو 1 تكنْ تسيرٌ في قومك بالمرباع؟2. 

قلت: بى. 

قال : «فإنَّ ذلك ل يكن يحل لك في دينك». 

قلتٌ: أجل والله» وعرفت أنه نبي مرسلٌ» يعلمٌ ما يجهل. 

قالّ: وبينا أنا عند النَِيّ بل إذْ تاه رجل» فشكا إليه الفاقةء ثم أتاهُ آخرٌء فشكا إليه قطمّ 
الشبيل. 


)١(‏ نسبة إلى فرقة من النصارى. 


۳4٤‏ تعامللات النبيّ اووس 


ثمّ قالّ: «لعلّك يا عدي إن يمنعكَ مِنْ دخولٍ في هذا الدّينِ ما ترى منْ حاجتهئ. فوالله 
0 2 وه س جر . : 5 

ليوشكنٌ المال أن يفيض فيهمُ حتى لا يوجد منْ يأخذه. 

ولعلّك إِنَّ) يمنعك منْ دخولٍ فيه ما ترى منْ كثرة عدوٌَهِمْ. وقَلَةِ عددهمٌ. فوالله ليوشكنّ 
أَنْ تسمع بالمرأةٍ تخرج من القادسيّة على بعيرها حتّى تزورٌ هذا البيتَ لا تخاف». 

فقلت فيا بيش وین نس : فاین دغاد طبّعء الذي قد سخروا البلا 

قال: «ولعلّك إِنَّا يمنعك منْ دخولٍ فيه أنك ترى أنَّ الملكَ والسَلطانَ في غيرهم؛ وايمٌ 
ال ال 0 

قال :فأسلمت #قرأيث وبعية انشفة رَ. لوفي رواية اكرام وجية بط فرحا ]. 

قال عدي قرات تغل ارو ست طرق بلكمة لاا لا روغ 

فیمن افتتح كنورٌ كسرى بن هرمرٌ» ول طالث بكم حياة ترون ما قال الي آبو القاسم ف 
واي الله لتكون الال يفيض امال حى لا يوج من باذ 

وکان ي يظهر هم الاحترام والتقدير» والاهتام والحفاوة. 

عن الممسور بن مخرمة تمن أنَّ باه خرمة قال له: يا بني إِنّهُ بلغني أن التب بيا قدمت 

عل ق قا اقح ا آله 

فذهبناء فوجدنا النبيّ كك في منزله. 

فقال لي: يا بنيٌ ادعٌ لي التي کيا 

فأعظمت ذلك فقلت: أدعو لك رسول الله لة! 
)١(‏ السيرة النبوية [۲/ ]٥۸١‏ لابن هشام» وقال ابن كثير: هكذا أورد ابن إسحاق رجاه هذا السياق بلا إسناد» 

وله شواهد من وجوه أخرٌ. 

ورواها الطبراني في المعجم الأوسط [5 / 709] مسندةٌ» وبعضها في مسند أحمد »]١945 ٠٠01‏ وقال الهيثمي في 

مجمع الزوائد 077/51 7]: #رجاله رجال الصحيح غير عباد بن حبيش وهو ثقة»» وصححه أحمد شاكر» وقال 


السهيلٍ: «وحديث إسلام عدي بن حاتم صحيح عجيب). الروض الأنف [۷/ .]٤۷۷‏ 
(0) جمع قباء» وهو ثوب يلبش فوق الثباب» أو القميص» ويتمنطق عليه. المعجم الوسيط [۲/ ]۷١۳‏ 


الباب الثالث: تعامل النبي رَد مع شرائح اجتماعية خصوصة 40 


فقال: يا بن إِنَهُ ليس بجبارٍ. 
فدعوتة» فخرجًٌ» وعليه قباءٌ منْ ديباج مزرّرٌ بالذهب. 
ik‏ 0 7 دواع fe u IA‏ ع سرع() 
فقال: «يا خرمة هذا خباناه لك» فاعطاه إياه. 
و ب 0 مه 5 
(وعليه قباءٌ) قال ابن حجر: «ظاهرةٌ: استعمال الحرير. قيل: ويجوزٌ أن يكون قبل النهي. 
ويجتمل أن يكون المرادٌ آنّهُ نشرةٌ عل أكتافه؛ ليراهٌ خرمة كله و1 يقصدٌ لبسة. 
قلتٌُ: ولا يتعيّنُ کون على أكتافه؛ بل يكفي أنْ يكونَ منشوراً على يديه فبكونٌ قولةٌ 
(عليه) منْ إطلاق الكل على البعض» وقد وقمّ في رواية حاتم؛ فخرج ومعةٌ قباءٌ وهو يريه 
محاسنة)7 , 
وقوله ل لمخرمة: «خبّأت هذا لك» هوّ منْ باب التَأَلْفي2. 
قال ابن بطال: «المدارة من أخلاق المؤمنين» وهى خفض ا لجناح للناس» ولن اكلم 
وترك الإغلاظ هم في القول» وذلك من أقوى أسباب الألفة» وسل السخيمة»9). 
وفي الحديث: تواضع الت د وسو تلطه يأضيوا 0 
ومن ذلك: حسنٌ إنصاته واستماعه لحديثهم. 
عن محمّدٍ بن كعب القرظيٌ قالّ: حدّثت أنْ عتبة بن ربيعة وكانَ سيّداً قال يوماً وهو 
َي ع 5 3 ل ا 7 8 ا “عه ع ع 
جالسٌ في نادي قريشٍ ورسول الله ا جالسٌ في المسجدٍ وحله: يا معشرٌ قريشء آلا أقومٌ 
إل قل تأكلمة:وأعرقن عله أمورا لعلة يقل يعضهاء فشعطي أا شا ويك عن؟ 
وذلك حينَ أسلمَ حمزة» ورأوا أصحابَ رسول الله كل يزيدونَ ويكثرون. 


(۱) رواه البخاري »]۳۸٦۰[‏ ومسلم .]۱۰٥۸[‏ 
(۲) فتح الباري [۱۰/ ۲۷۰]. 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم .]۱٤۸/۷[‏ 
(4) شرح صحيح البخارى لابن بطال [9/ ٠‏ 7]. 
(5) فتح الباري .]71١6 /١٠١[‏ 


۳۹٦‏ تعامللات النبيّ اووس 


فقالوا: بلى يا أبا الوليد» قمْ إليه فكلّمة. 

فقامٌ إليه عتبةٌ حتّى جلسّ إلى رسول الله يكلة. 

فقال: يا ابنَ أخيء إِنّك ما حيث قذْ علمتٌ من السطة في العشيرة"» والمكانِ في التسب» 
وإنّك قذ أتيتَ قومك بأمر عظيم. فرّقتٌ به جماعتهمْ» وسفهتٌ , به أحلامهم, وعبت به 
متهم ودينهم» وكفّرتٌ به من مضى منْ آبائهم. 

فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظرٌ فيها؛ لعلّك تقبلٌ منها بعضها. 

فقال لهُ رسول الله يكِ: «قلّ يا أبا الوليد» أسمغ». 

قالّ: يا ابنَ أخي إِنْ كنت إنَّا تريدٌ بها جئتَ به من هذا الأمر مالا جمعنا لك منْ أموالناء 
حتّى تكونٌ أكثرنا مالاً. 

وإِنْ كنتٌ تريدٌ بو شرفاً سوّدناك عليناء حتّى لا نقطمَ أمراً دونك. 

ران کت ید اکا ملاك عا 

وإنْ كان هذا الذي يأتيكٌ رئياً تراه لا تستطيمٌ ردّهُ عنْ نفسكء طلبنا لك الطَّبّ» وبذلنا 
فيه أموالنا حتى نبرتك منةء فإِنَهُ ربّا غلب التابع على الرّجِلٍ حتى يداوى منة. 

حتّى إذا فرعٌ عتبةٌ ورسول الله يك يستمع منهُ قالّ: «أقدْ فرغت يا أبا الوليد؟». 

قال: نعم. 

قالّ: «فاسمعٌ مني». 

قال أفعل, 

فقال: بار اکن ایر حم ا زی من الین لیر كنب ملت ايلم 


4د و 


و جو عر و م يدو مرو ر 6 
رانا عربًا امومع مون شا وز فاعض | كارهم فَهم لاد تر 0 و 1 


ک5 
ل تقو a‏ 


آڪ ةيما ون َه وف اانا وف ومن بيا ويك جا 2200 عَنِلُوَ (8) فل إِنَمآ 


)١(‏ أي: الشرف. 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة ۳4۷ 


E‏ د سر فيد 7 ج ا ود و 
RAS SEE SSE‏ وات لله كن 4 
[فصلت: .]"5-١‏ 


ثم مضى رسول الله يي فيها يقرؤها عليه. 

فلا سمعها منهُ عتبةٌ أنصتّ لهاء وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهماء يسمع منةُ. 

ثم انتهى رسول الله يل إلى الشجدة منهاء فسجد. 

فقامَ عتبة إلى أصحابه» فقالٌ بعضهحْ لبعض: نحلفٌ بالله لقد جاءكمْ أبو الوليد بغير 
الوجه الذي ذهب به. 

فلا جلسّ إليهمْ قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ 

فال وراي آل قا سمح قرا راه ما سمحت فا قط رات ماح بال لا 
بالسّحرِء ولا بالكهانة» يا معشر قريشٍ أطيعوني واجعلوها بي» وخلّوا بينَ هذا الرَجلٍ وبينَ 
ل ل 

كفيتموهُ بغي ركم» ون يظهز على العرب فملكة ملككمْ» وعرّهُ عزّكمْ وكنتم أسعد الاس 


قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. 
قالّ: هذا رأيي فيه» فاصنعوا ما بدا لكه(". 


E 
على جمل» فأناخة في المسجدء ثم عقله‎ 


ثم قال لهم: أيِكمْ حمد؟ والنبي لا متك بِينَ ظهرانيهم 
فقلنا: هذا الرَّجِلٌ الأبيض التكي. 
فقالّ له الرّجِلّ: يا ابنَ عبد المطّلب. 


.]7١ 5 / 51 رواه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 


۴۳4۸ تعاملات النبيّ اووس 


فقال له النبىّ يَكِ: «قل أجبتكٌ». 
فقا الرّجِل للئّبِيٌ يكلهِ: إني سائلك» فمشدَةٌ عليك في المسألة؛ فلا تنجد عل في نفسك. 
فقالّ: «سل عا بدا لكَ). 
فقال: أسألكَ برك ورب منْ قبلك: آله أرسلك إلى الاس كلَّهم؟ 
فقَال: «اللهم نعمْ». 
قالّ: أنشدك بالله: آله أمركَ أنْ نصلّ الصّلواتِ الخمسّ في الوم واللّيلة؟ 
: «اللهم نعم). 
قالّ: أنشدك بالله آلله مرك أن نصوم هذا الشّهِرٌ منَ السَنةِ؟ 


قالّ: «اللهمّ نعم). 

قالّ: أنشدك بالله: آلله أمرك أنْ تأخدٌ هذو الصّدقةَ منْ أغنيائناء فتقسمها على فقراثنا؟ 

فقال لني لِِ: «اللهمٌ نعم». 

فقالٌ الزجل: امت با جت به وأناارسولٌ منْ ورائي منْ قومي, وأنا ضام بن تعلبة 
حوبي ون 

وکان يعتذرٌ هم» ويتحمَل منهم ما يصدر عنهم» بل دعا إلى التجاوز عن أخطائهم: 

فحت النبي يل على التجاوز عمن وقمّ في هفوة من ذوي الهيئاتٍ من المسلمينَ؛ لآنه کا 
قيل: لكل جوادٍ كبو ولكل عالم هفوة» ولكل صارم نبوة» وكا قال الشاعر: 

ومن ذا الذي ترضى سجاياهٌ كلها كفى المرء نبلاً أَنْ تعد معايبة 


Ca 
6: 


فالتجاوز عن ذوي الهيئات منهج نبوي» عن عائشة يرعت قالت: قال رسول الله لا: 
«أقيلوا ذوي الهيئاتٍ عثر انهم إلا الحدوة»”". 


(۱) رواه البخاري ٦۳1‏ ]. 


(۲) رواه أبو داود »]٤۳۷١[‏ وصححه الألباني ني صحيح الجامع .]١٠۸١[‏ 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة ۳۹4 


«أقيلوا» أمر منّ الإقالة أي: اعفوا. 

«ذوي الهيئات». أيّْ: أصحاب المروءات» والخصال الحميدة. قال ابن الملك: اطيكة: 
الحالةٌ التي يكونٌ عليها الإنسان من الأخلاقٍ المرضيّة. 

«عثراه م أيْ: زلاه م وأراد منّ العثراتٍ ما يتوجّهُ فيه التَعزيرٌ؛ لإضاعة حقّ من 
حقوق الله. 

« إلا الحدود»ء أى: إلا ما يوجب إقامة الحدود'. 


قال ابن القيم: «والظاهرٌ أنهم ذوو الأقدارٍ بِينَ الناس» من الجاو» والشرفيء والسؤدد. 
مشهوراً بالخير حتى كبا به جواده... وأديل عليه شيطانه» فلا نسارعٌ إلى تأنيبه» وعقوبته» 
بل تقال عثرته؛ ما لم يكن حدًاً من حدود الله. فإنه يتعيّنُ استيفاؤه من الشريفيء كا يتعيّنُ 
آخذه من الوضيع». 

«ومعنى الحديث: استحبابٌ تركِ مؤاخأة ذي الهيئة إذا وقع في زَلّةٍء أو هفوة لم تعهذ 
عنه» إلا ما كان حدّاً من حدود الله تعالى» وبلغ الحاكم؛ فيجبٌ إقامته)””. 

عن أبي هريرة تة أن سعد بنّ عبادةً قالّ: يا رسول الله أرأيتٌ الرّجِلُ يد ممَ امرأته 
رجلا أيقتلة؟ 

فقالّ رسولٌ الله يكِ: «لا». 

قال سعدٌ: بلى والذي أكرمك بالحق. 

فقا رسولٌ الله يكلِِ: «اسمعوا إلى ما يقولٌ سيّدكم!)©. 

.]750 /١57[ عون المعبود‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ ]11١ /[ بدائع الفوائد‎ )1( 


(۳) فتاوى اللجنة الدائمة [05/575]. 
(4) رواه البخاري [/59١]ء‏ ومسلم .]١59/[‏ 


4ع تعاملات النبيّ صا ووسر 


وفي رواية لمسلم قال سعد بن عبادةً: يا رسولٌ الله لوْ وجدث مم أهلي رجلاً 1 أمسَهُ حتى 
آنّ بأربعة شهداء؟ 

فلوسن الله يكلِ: «نعم». 

قالّ: كلا والّذي بعثكٌ بالحقٌ إن كنت لأعاجلة بالسّيف قبل ذلكَ. 

قال رسولٌ الله يكِ: «اسمعوا إلى ما يقول سيّدكح! إِنهُ لغيونٌ وأنا أغيرُ من والله أغيد 
مني. 

قال القاري: «فيه: اعتذار منه ية لسع نافال سد قال لغبرته». 

وقوله: (كلا والّذي بعشك بالق إن كنت لأعاجلة بالشيف) قال الماوردي» وغيره: 
«ليس قوله هذا ردا لقول التب بل ولا غالفة من سعد بن عبادة لأمرو يك وإنا معنا 
الإخبارٌ عن حالةٍ الإنسان عند رؤيته الرَّجلٌ عند امرآته» واستيلاءِ الغضب علي فإنَهُ 
ا و کان عا 

وعنْ أبي الدّرداء يعن قالّ: كانث بِينَ أبي بكر. وعمرَ حاورة» فأغضبَ آبو بكر عم 

فا بو کر ھا آذ سعد لك فلو يكحت ای ا رجه 

قال آہو الدرداء: كنت جالسا عند الثبيّ وك إِذ أقبلٌ أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه حتى أبدى 

فقال النْبِيّ يل «أمَا صاحبكمٌء فق غامر»””. 

فسَلَّمَء وقال: إن كان بيني» وبينَ ابن الخطّاب شيء» فأسرعث إليهء ثمَّ ندمتٌ» فسألتة 
أنيغفة ل فأبى غزة+فاقلت إلبك: 
)١(‏ مرقاة المفاتيح 51/ و" 


() شرح النووي على صحيح مسلم [ ٠‏ ل" 
(9) أيْ: خاصم. النهاية [7/ 785]. 


الباب الثالث: تعامل النبي رَد مع شرائح اجتماعية خصوصة ا 


فقالّ: «يغفرٌ الله لكَ يا أبا بكرء يغفرٌ الله لكَ يا أبا بكرء يغفرٌ الله لكَ يا با بکر ). 

وكان يكرمهم ويأمر أصحابه بذلك: 

عن جابر بن عبد الله يم قال: دخل جريرٌ بن عبد الله البجلي [وكان سيّد قومه] عن 
على رسول الله ية وعندة أصحابه» فض الناس بمجالسهمْ» فلم يوس له أحد. 

فد رسول الله كله رداءهء فألقاه الب وقال: «الجلس علبها». 

فتلقاه جريرٌ بنحره ووجهه. فقبّلهُ ووضعه على عينيه» وقال: أكرمك الله كا أكرمتني» 
ثم وضعه على ظهر رسول الله کا 

فقال رسول الله 5: «من کان يمن بالله واليوم الآخر فإذا آتاه کرم قوم؛ فليكرمة»”". 

وعن ابن عمرٌ قالّ: قال رسول الله بلة: «إذا أتاكمْ كريمٌ قوم فأكرموة»”". 

وكان يحسنٌّ إليهم حتى وإن كانوا في الأسر حفظاً لمكانتهم وطمعاً في إسلامهم: 

عن أبي هريرةً يتاع قال: بعت رسولُ الله يَكِ خيلاً قبل نجد. فجاءث برجل منْ بني 
حيقة ا وشرو ن هر ي الوا رر 1 0 فال اندرو من أت ؟ هذا ثياءة 
بِنُ أثالٍ الحنفيٌ [وكان سيّد أهل اليمامة] أحسنوا إسارة). 

فربطوة بساريةٍ من سواري المسجدٍ. 

ورجعٌ رسول الله يك إلى أهلهِ فقالٌ: «اجمعوا ما كان عندكمٌ مِنْ طعام, فابعثوا به إليد» 
وأمرٌ بلقحتو أنْ يغدى عليه بها ويراخ». ۰ 

فجعلّ لا يقعٌ من ثامة موقعاً. 


)١(‏ رواه البخاري [757111]؛ وقد سبق. 

() رواه الحاكم في المستدرك 111/411 وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا السياق» وقال العراقي في 
تخريج أحاديث الإحياء: وإسناده جيد. 

(۳) رواه ابن ماجة ]۳۷٠١[‏ وحسنه الألباني بالشواهد في الصحيحة .]٠٠٠٠١[‏ 

() الناقة ذات اللبن. 


+ تعاملات النبيّ صا ووسر 


فخرجٌ إليه رسول الله ا فقا : «ماذا عند يا ثمامة؟». 

فقالّ: عندي يا محمّدٌ خيٌ: إِنْ تقتل تقل ذا دم, وإِنْ تنعمْ تنعمْ على شاكرء وإِنْ كنت 
تريدٌ الال فسل تعط منة ماشعت. 

رسلا ست کد مد اله فال مادك ادام 

فأعاد عليه مقالته. 

فتركة رسولٌ الله یا حتی کان من الغدء فقالّ له كا قال له في اليوم الأَوّلِء فأعاد عليه 
دان فا 

فقالٌ رسولٌ الله كلِ: «أطلقوا ثامةً). 

فانطلقٌ إلى نخل قريب منّ المسجيه فاغتسلء ثم دحل المسجدًء فقال: أشهدٌ أنْ لا إله 
لحاس كه وع ت ي و و 
إلا الله» وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله. 

يا محمّدء والله ما كانَ على الأرض وجةٌ أبغضٌ إِيّ منْ وجهكً فقدْ أصبحَ وجهك أحبّ 
الوجوو إِيّ» والله ما كان منْ دين أبغض إِلّ منْ دينك» فأصبح دينك أحبّ الدّينٍ إليّ» والله 


ما كان منْ بلِدٍ أبغض إل من بلدكء فأصبحَ بلدكَ أحبٌّ البلاد إليّ. 


A 4 


إن خيلك عذق E‏ 

. شاو ا ڪل ۽۶ وء 7 

فبشره رسول الله ِل وآمره أن يعتمرٌ. 

فلا قدم مک قال لهُ قاكل: صبوت. 

قالّ: لاء ولكن أسلمتٌ مع محمّدٍ رسول الله يك ولا والله لا يأتيكم منْ اليمامة حبة 
حنطة حتّى يأذن فيها التب كلا . 

من فوائد الحديث: 

فيه: الاغتسالٌ عند الإسلام. 


)١(‏ رواه البخاري [4777/7 1 ومسلم [1774 1» وما بين المعقوفتين زيادة من السيرة النبوية [5/ 1728 ] لابن هشام. 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة ۳ 


وفيه: أ ن الخاد ر ال رت ات 

وفيه: أن فرّإِذا أرادَ عمل خیر» ڈ ثم أسلمَ شرع له أن يستمرٌ في عمل ذلك الخير. 

وفيه: الملاطفةٌ بمنْ يرجى إسلامةٌ من الأسارى إذا كان ني ذلك مصلحة للإسلام ولا 
سيا منْ يتبعه على إسلامه العدد الكش . 


فلم| أسلم حسنّ إسلامة» ونفعَ الله بهِ الإسلامَ كثيراً» وقامَ بعد وفاة رسول الله لا مقاماً 
حميداً حينَ ارتدّتِ اليمامةٌ مع مسيلمةء وذلكَ أَنّهُ قامَ فيه خطيباًء وقالٌ: 
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ا 


«يا بني حنيفة! أينَّ عزبت عقولكم» بولا ایر احم ا ربل آل کی من من الله 
لعز رٍالْحَلِيِمٍ © عاف ر لدی وال اَلَو سَدِیدِ لقاب [غافر: 01-١‏ أينَ هذا منْ: يا ضفدعٌ 
يا ضفدعين» نقي كا تنقَينًّ» نصفك في الماء» ونصفك في الطَينِء لا الشّرابَ تكدّرينَء ولا 
مء منعينً... لنا نصف الأرض» ولقريش نصفها. ولكن قريشاً قوم يعتدون...الخ ما كانَ 
بهذي به مسيلمة». 

فأطاعةٌ معهمْ ثلاثة آلانفي. وانحازوا إلى المسلمينَ» ففتٌ ذلك في أعضادٍ مسيلمة”". 

وکان 4 لا يرذهم عن لقائه: 


عنْ جرير تإئعنة قال : ما حجبني الب اة من أسلمت» ولا رآني إلاتبشم ي وجهي. 
ولق شكوت إليهٍ أني لا أثبت على الخيل» فضرب بيده في صدريء وقالّ: «اللهمَ ثبته 
واجعلة هادياً مهدياً»". 

من فوائد الحديث: 


فبد: أن الرجل الوجبة ق قومه له حرمة ومكانة عل من هو دوثه» لآن جريراً كان سيد 
قومه. 
(۱) فتح الباري [۸/ .]۸٩‏ 


(۲) الروض الأنف ]٤١۸/ ٤[‏ 
() رواه البخاري YT]‏ ومسلم [ه/ا م١‏ |]. 


٤‏ تعاملات النبي دوسا 


وفيه: أن لقاءَ الناس بالتبسّمء وطلاقة الوجه من أخلاقٍ النبوّة» وهو منافٍ للتكبّر, 
وجالتٌ للمودة. 

وفيه: فضلٌ الفروسيّ» وإحكام ركوب الخيل» وأن ذلك مما ينبغى أن يتعلّمه الرجل 
الشريف والرئيس»: 

وفيه: أنه لا بأسّ للعالم والإمام إذا شار إلى إنسان في خاطبته» أو غيرها أن يضعَ عليه 
يد ويضرب بعص جسده؛ وذلك من التواضعء وفيه استمالةٌ النفوس. 

وفيه: بركة دعوة النبي يَلِِِ لأنه قد جاء في هذا الحديث أنه ما سقط بعد ذلك من 
الخيل؟. 

وكان يثني على صفاتٍ الخير التي فيهم: 

قال جريڙ: لا دنوت من المدينة أنختٌ راحلتي» ثم حللتٌ عيبتي”"» ثم لبستٌ حلتي؛ 
و | 2 . 

فإذا رسولٌ الله لا بخطبٌ» فرماني الاس بالحدق”. 

فقلتٌ لمحلیسی: يا عبد الله ذكرني رسولٌ الله يكله؟ 

قالّ: نعم ذكرك آنفاً بأحسن ذكر. 

وقال: «يدخلٌ عليكمٌ منْ هذا الباب» أَوْ مِنْ هذا الفج مِنْ خير ذي يمن إلا أنَّ على 
وجهه مسحةً ملك)©2. 

قال جريرٌ: فحمدت الله عَرَبَنَ على ما أبلاني. 
(۳) التحديق: شدة النظر. 
(5) أثر من الجمال؛ لأخهم يصفون الملائكة بالجمال» وكان جرير سيداً مطاعاً مليحاً طوالا بديع الجمال. عمدة القاري 


ATI 
.]۳٠۹۳۱ رواه مد [۱۸1۹۸]ء وصححه الألباني في الصحيحة‎ )5( 


الباب الثالث: تعامل النبي رَد مع شرائح اجتماعية خصوصة 0 


قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله ٍلا وفدٌ طبّى» وفيهم زيدٌ الخيل وهو سيّدهم» 
فلا انتهوا إليه كلّمهم؛ وعرضّ عليهم الإسلامء فأسلمواء وحسنَ إسلامهم. 

.4 بل اا ٭ سے 7 - ٠.‏ 15 8 0 - 2 

وقال رسول الله يَةِ: «ما ذكرٌ لي رجل منّ العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيتة دونَ ما يقال 
فيه إلا زي الخيلٍ فاته يبلغ كل ما فيوا. 

ثم سّاه زيد الخيرء وقطع له فيداً”"2 وأرضين معه. وكتبّ له بذلك. 

فخرج من عندٍ رسول الله یا راجعاً إلى قومه. فقال رسول الله كَلِِ: «إن ينج زيدٌ من 
هى المدينة». 


فلم انتهى إلى ماءٍ من مياو نجل يقال له: فردة» أصابتةٌ الحمّى بهاء فماتٌ» فلما أحسّ 


وأترك في بيتٍِ بفردة منجدٍ 
ألا رب يوم لو مرضث لعادني عوائدٌ منْ 1 يبر منهنّ يجهدٍ 
وقالّ لأشج عبر القيس -وكانّ وافدَ قبيلة عبلِ القيس وقائدهمْ ورئيسهم-: (إنَّ فيك 
خصلتينٍ يحبّهم| الله: الحلمء والأناة»". 
قال النووي: «أمّا الحلمُ فهو العقل» وأما الأناةٌ فهي التنبّتٌ» وترك العجلة. 


وسبث قول الي ذلك لة: ماجاء أن الوفي كا وصلوا إل المدينة بادروا إلى 
لتب يكل وأقامٌ الأشح عند رحاهمْ فجمعهاء وعقل ناقتة» ولبسّ أحسسٌ ثيابه» ثم أقبل 
إلى لبي كل 


فقرّبة النبيّ لِةِ وأجلسة إلى جانبه؛ وقالّلة: «إن فيك خصلتينِ يحبّهم الله: الحلم 
ey‏ 
)١(‏ اسم مكان بشرقي سلمى أحد جبال طيى» وهو الذي ينسبٌ إليه حمى فيد. 


(5) رواه مسلم [۱۷] عن ابن عباس تخ 
(۳) شرح النووي على صحیح مسلم ۱1/ .]۱۸٩‏ 


كك تعاملات النبيّ صا ووسر 


وربما دخل النبي في جوار بعضهم و حايته: 

إن رسول الله ي ًا انصرفَ عنْ أهل الطائفيء ول يبوه إلى ما دعاهم إليه من تصديقوء 
ونصرته صارَ إلى حراءٍ. 

ثم بعت إلى الأخنس بن شريقٍ؛ ليجيرة» فقال: أنا حليفٌ؛ وا حليفٌ لا يجيرُ. 

فبعتٌ إلى سهيل بن عمروء فقال: إن بني عامر لا تجيرٌ على بني كعب. 

فبعتٌ إلى المطعم بن عدي فأجابة إلى ذلك. 

فذهب إليه رسول الله صَََلَعَلوَسَلَرَ فبات عنده تلك الليلة» فلل| أصبحَ خرجٌ معه هو 
وود ات ای الا جه ا اا 

وقال لرسول الله كَك: طف. واحتبوا بحمائل سيوفهم في المطافٍ. 

فأقبل أبو سفيان إلى مطعم, فقال: أمجيرٌء أو تابع؟ 

قال: لاء بل مجيرٌ. 

قال: 5ا لا تفر 

فجلس معه حتی قضی رسول الله َء طوافه» فلا انصر ف انصرفوا معه. وذهب أبو 
سفيان إلى مجلسه. 

قال: فمكتٌ أياماًء ثم أذنَّ له في ا هجرة. 

فلا هاجرٌ رسول الله َك إلى المدينة توق المطعم بن عدي بعده بيسير» فقال حسان بن 
ثابت: والله لأرثينه. 


فقال فيا قال: 
فلو كانَ مجدٌ يخلدٌ اليوم واحداً 2 منّالناس أبقى مجدة اليوم مطعما 
أجرت رسولً الله منهم» فأصبحوا ‏ عبادك ما لبَّى ملبٌّ. وأحرما 


الباب الثالث: تعامل النبي رَد مع شرائح اجتماعية خصوصة ۷ 


فلو سئلٹ عنة معد بأسرها وقحطانٌ» أو باقي + بقية بقية جرهما 
لقالوا: هوّ الموفي بخفرة جارو 2 وذمَتهٍ يوماً إذا ما تذمّما 
فما تطلعٌ الشمسٌ المنيرةٌ فوقهم2 على مثلهِ منهم أعرَّ وأكرما 
ولهذا قال النبيُ ل يوم بد عن الأسارى: «لوْ كان المطعمُ بن عدي حبّا ثم كلّمني في 
هؤلاءٍ النتنى» لتركتهم له). 
وإذا دعاه بعضهم إلى طعام أجاب دعوته: 
عنْ أنس بن مالكِ وتإاعة: أن الب يا جاء إلى سعدٍ بن عبادةٌ» فجاءَ بخبز وزيتِ» 
اکل ثم قال النبىّ كلا: «أفطرٌ عندكمٌ الضَائمونَ وأكلّ طعامكمُ الأبراٌ وصلَتُ عليكمٌ 
«أفطرٌ عندكم الصّائمونَ» خبرٌ بمعنى الدّعاءٍ بالخير والبركة» أن أفعال الصاتسن تذل 
على اتساع الحال» وكثرة الخير إذ من عجر عن نفسه» فهو عن غيره أعجز. 
«وأكل طعامكمٌ الأبرارً» صائمين» ومفطرين» فمفادٌ هذه الجملةٍ أعم ما قبلها. 
اوضلت عليكم الملائكة» أ ى: استغفرت لكم. 
وفيه: أنه يندبٌ لمن أفطر عنده صائمٌ أن يدعو له بذلك بناءً على أن الجملةً دعائيّة» وهو 
قري من جلها شر 
٠‏ لان ê‏ 
وكان النبي ٤‏ يزورهم» ویاکل عندهم: 
عن قيس بن سعلٍ يعت قال: زارنا رسول الله ية في منزلنا. 
فقَالّ: «السّلامٌ عليكم ورحمةٌ الله). 
فردٌ سعدٌ ردَاً خفياً. [أيْ: بحيث لا يسمع رسول الله يكلِِ] 
)١(‏ رواه البخاري ١191‏ 7]. 


(۲) رواه بو داود »]۳۸١ ٤1‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع [17757]. 
(7) فيض القدير [؟/ 5 0]. 


۸ تعاملات النبيّ صا ووسر 


قال قيس: فقلت: ألا تأذن لرسول الله بلا 

فقال: ذرة يكثرٌ علينا من السّلام. 

فقال رسولٌ الله لا : «السَّلامُ عليكمٌ ورحمة الله). 

ف سا کا 

ف قال عر الله ل : «السلامٌ عليكمْ ورحة الله». 

فرجمٌ رسولٌ الله يلك وانَبِعهُ سعدٌء فقال: يا رسول الله قد كنتٌ أسمعٌ تسليمكٌ» وأردٌ 
عليكٌ رداً خفياً؛ لتكثرٌ علينا منَ السّلام. 

فانصرف معهٌ رسولٌ الله وك فأمرٌ لهُ سعدٌ بغسل"" فوضعٌ فاغتسل» ثم نوله ملحفةً 
مصبوغة بزعفرانٍ وورس» فاشتمل بها”". 

ثم رفع رسول الله بي يديوه وهو يقولٌ: «اللهمٌ اجعل صلواتتكٌ» ورحمتكٌ على 
آل سعدٍ بن عبادة». 

ثم أصاب منّ الطّعام فلا أراد الانصراف قرب إليه سعدٌ حماراً قدْ وطأ عليه بقطيفة» 
فركبٌ رسولٌ الله كل" 

فقال سعدٌ: يا قبسٌ! اصحبٌْ رسول الله لا 

قال قيسٌ: فقالٌ رسولٌ الله يكلهِ: «اركب». 

فأبيت؛ ثم قالّ: «إِمًا أنْ تركب. وإِما أنْ تنصرف». 

قالّ: فانصرفت”2. 


)١(‏ مايغسل بهِ من الخطميّ وغيره. 

(۲) الملحفة: اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه» وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به» والورس: 
نبت أصفر يصبغ به. 

(") رواه أحمد [ 110١5١‏ وأبو داود[15185]» وقال ابن حجر في الفتح [۱۱/ :]۱۷١‏ "سنده جید"» وصحّح 
إسناده ابن الملقن في البدر المنير [17/ 57 7]» وقال ابن كثير في تفسيره [7/ ۳۷]: جيد قوي» وضعفه الألباني في 


ضعيف آں داود [٥۹۱۸٥]۔‏ 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة ۹ 


وکان 5 ماز حهم: 
عنْ أسيدٍ بن حضير - وكان أسيد من عقلاء الأشراف» وذوي الرآي» وأحد النقباء 
الاثني عشر ليلة العقبة - قالّ: 
بينما هوّ يحدَّثُ القوم» وكان فيه مزاح بينا يضحكهمُ فطعنة لبي ية ني خاصرته 
بعرم 
فقَال: أصير 
فقال : (اصطين). 
ا اد عاك فصا ولیس غل قميض: 
فرفع التب ية عنْ قميصه» فاحتضنة وجعل يقبّل كشحة”"» وقال: إِنّا أردثٌُ هذا يا 


ومول ایل“ . 


ویہتم بمرضاهم على وجه ال مخصوص. ويكثر زيارتهم 

فن عاقش ونټ قالت : أصيبٌ سعد بن معاذ [سيّد الأوس] يوم الخندق» رماةٌ ررجلٌ 
من قريش يقال له حبَان بن العرقة 

فضرب النبي اة له خيمة في المسجل؛ لیعوده من قريب 

قال أبو کرپ الغرية لكر اق الاد س لاان ال اش بسع برخ معا ل يح 
ضرب له خيمة في المسجدٍ؛ ليعوده منْ قريب)". 

وكان يقوم على مداواته: عنْ جابرٍ بن عبد الله يهم أنَّهُ قالّ: رمي يوم الأحزاب 
)١(‏ أيْ: أقدرني» ومكني من استيفاء القصاص حنّى أطعنّ في خاصرتك كى] طعنت في خاصرتي. 
(؟) هو ما بين الخاصرة إلى الضَلع الأقصر منْ أضلاع الجنب. مرقاة المغاتیح [۷/ 97/4 ؟] 
(") رواه أبو داود 51 1577]. وصححه الألباني. 


(5) رواه البخاري 5771 ]» ومسلم [11/59]. 
)٥(‏ تحعفة الأحوذي /٤[‏ ۳۸]. 


١‏ تعاملات النبي َلوسر 


سعدن ما فقطعوا أكحلة0", فحسمة د الله وكَِهِ بالثار» فائتف< نتفخت يدم فحسنمة 
فانتفخت يده فحسمة أخرى فانتفخث يده فنزفة. فلا رأى ذلك قالّ: «اللهمٌ لا ترج 
نضي حتى نقر عيني من بني قريظة). 

ا 5 مق RAR‏ اللا لمان اس و كك ل قم نر 

فاستمسك عرقه. فا قطرّ قطرة حتى نزلوا على حكم سعدٍ... فلَ) فرغ من أمرهم انفتق 
عرقة فات. 

وكذلك كان يفعل مع سيّد الخزرج: سعد بن عبادة. 

0 ل ۴ عله ا س 2 5 ل سا 0 2 

عنْ عبد الله بن عمر تة آنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله يا إذ جاءه رجل منّ 
الأنصارء فسَلَمَ عليه» ثم أدبرٌ الأنصاري. 

فقا رسول الله يك «يا أخا الأنصار, كيف أخي سعدٌ بن عبادة؟». 

فقال: صالح. 

فال رسو ل الله ككله: ١منْ‏ يعوده منکم؟). 

فقام وقمنا مع ونحنٌ بضعةً عشرّء ما علينا نعالٌ» ولاخفافٌ» ولا قلانسُء ولا 
قمص» نمثي في تلك السّباخ”" حتى جئناه. 

ااج ا ن بخ ل خي وتا وسر ال علق وأصيحانة الذي معة. 

فقال بل : «قدٌ قضى؟)2©. 
(۱) الأكحل: عرق في وسط الذّراع يكثرٌ فصده. النهاية [5/ 5 15] 
(؟) رواه أحمد »]١5759[‏ والترمذي .]١5/571[‏ وصححه الألباني في الإرواء .]١7١17[‏ 
(") الأرض السبخة: هي التي يعلوها الملوحة» ولا تكاد تنبت. النهاية [۲/ ]۳۳٣‏ 
(5) استأخر قومه إكراماً للوافد» وإنزالا للناس منازهم» وليتأنس بم ا مريض» ويذهب عنه بعض الكلال الذي يحصل 

له من طول ملازمة من عنده. 


دليل الفالحين لطرق رياض الصا حين [5/ 575 ] 
(5) فيه معنى الاستفهام» أي: أقد خرج من الدنياء ظنَّ أنه قد مات» فسأل عن ذلك. عمدة القاري [8/ 5 .]٠١‏ 


الباب الثالث: تعامل النبي رَد مع شرائح اجتماعية خصوصة ١‏ 


فبکی التب کیا فلا رآی القوم بکاء الي يل بكوا. 

فقالٌ: «ألا تسمعونّ» إِنَّ الله لا يعذّبُ بدمع العينِء ولا بحزنِ القلب» ولكنْ يعذَّبُ بهذا 
وشار إن لات از ر0 
من قوائد النديث: 
فيه: السؤالٌ عن المريض. 
فيه: استحبابٌ عيادة المريض. 

وفيه: عيادة الفاضل للمفضول. 

وفيه: عيادة الإمام والقاضي والعالم أتباعة. 

وفيه: عيادة الإمام والعالم المريض مع أصحابه. 

وفيه: ما كان عليه الصحابة ملعن من الزّهدٍ في الدنياء والتقلّل منهاء واطّراح فضوهاء 
وعدم الاهتام بفاخر اللباس» ونحوه. ۰ 

وفيه: جوا المشي حاف . 

وكان النبيّ بي يشاورٌ ذوي ايئاتِ» ويأخذ بمشورتهم: 

ففي بدر طلبَ مشورةً سادة الأنصار: 

عنْ أنسٍ بن مالكِ تعن أن رسول الله يل شاور حينَ بلخةُ إقبالٌ أبي سفيان. 

فتكلّمٌ أبو بكرء فأعرضٌ عنة. 

ثم تكلم عمرٌء فأعرض عنة. 

فقامَ سعد بنٌ عبادة فقال: إيّانا تريدٌ يا رسول الله؟ والّذي نفسي بيده لو أمرتنا أن 
(6ازواه اللخاری[٤۱۳۰]‏ ومسلم .]۹۲٤[‏ 
(۲) ينظر: فتح الباري [۳/ »]۱۷١‏ شرح النووي على صحیح مسلم /٦[‏ ۲۲۷]. 


1۲< تعاملات النبيّ صا ووسر 


تخ ها ال لا تاعا ولر آمر قا أن نرت أكادها إل برك الغاد؟ لفعانا 

قدت رل0 0 ا 

في زسدوك الله لاز رقو لسع E‏ 

قالّ العلماء: إن قصد بيا اختبار الأنصار؛ لان لأيكنْ بايعهم على أنْ يخرجوا معةٌ للقتالٍ 
وطلب العدوٌء وإِنَّا بايعهخ على أن يمنعوة تمّنْ يقصدة» فلً) عرض الخروجٌ لعير أبي سفيان 
أرادَ أن يعلم أَئّهِمْ يوافقونَ على ذلك فأجابوة أحسنَ جواب بالموافقة التَامّة في هذو المرّةء 
وغيرها. 

وفيه: استشارة الأصحاب» وأهل الرّأي؛ واخيرة. 

5 ۴ #8 2 3 ل ا 35 

وني يوم الخندق أرسل رسول الله و إلى سعد بن معاذ» وسعدٍ بن عبادة يشاورهما 
فيه أراد أن يعطية يومئل عيينةً بِنَ حصن من تمر المدينة» وذلك بعدٌ أن جاءث فريش في 

٠ 7 KOT‏ 9 ْ 5 0 ° سے 2 و 
عشرة الافِ» وجاء عيينة بن حصن في غطفان» ومن معهم. وتوجة حيي بن أخطب إلى بني 
قريظة» فلم يزل بهم حتى غدرواء وبلغ المسلمينَ غدرهمٌ» فاشتد بهم البلاءً. 

فأراد الي ل أن يعطيّ عبينةً بنَ حصن ومنْ مع ثلث ار المدينة؛ لينصرف بمنْ معة 

3 م و 0 ا 2 ع ع 

فارسل رسول الله حي إلى سعد بن معاذ» وسعل بن عبادة دون سائر الأنصار؛ لآنها 
كانا سيّديٌ قومهماء فکان سعد بنْ معاذٍ سيّداً الأوس» وكان سعدٌ بن عبادةً سيّداً للخرزج» 
فشاورهما في ذلكَ. 

قال ابن اليم مناه «ولًا طالت هذه الال على المسلمينَ - أي: حصارٌ المسلمين يوم 

57 5 ۶ و 3 سا ر 9 
الخندق- أرادَ رسول الله 445 أن يصالح عبينة بنَ حصن والحارث بن عوفٍ رئيميٌ غطفان 

و -ه 

على ثلثِ ثار المدينة» وينصرفا بقومههماء وجرت المراوضة على ذلك. 
)١(‏ هوّاسمٌ موضع باليمن. وقيل هوّ موضعٌ وراء مكّة بخمس ليال. النهاية .]٠١١ /١[‏ 


(۲) رواه مسلم [۱۷۷۹]. 


الباب الثالث: تعامل النبي عَإِئَاعدبوسَةٌ مع شرائح اجتماعية خصوصة ۳ 

فاستشارٌ السعدين في ذلكٌَ» فقالا: يا رسول الله إن كان الله أمركَ بهذاء فسمعاً وطاعة» 
وان كان شا تة لا فلا اة لا فه. 

لقذٌ كتا نحن وهؤلاءٍ القوم على الشَّركِ بالله» وعبادة الأوثانٍء وهم لا يطمعود أن يأكلوا 
منها ثمرةًإِلّا قرّىء أَوْ بيعا فحينّ أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا له وأعزِّنا بك نعطيهم 
أموالنا؟ 

والله لا نعطيهم إلا السيفَ. 

فصوب رأيهماء وقال: (إنّا هوّ شي أصنعةٌ لكمْ لا رأيث العربَ قد رمتكم عنْ قوس 
واحدة)20. 

وكذلك فعلّ أميث المؤمنين عمر صَإئاعنة: 

عنْ عبد الله بن عبّاسٍ أنَّ عمرٌ بنَ الخطّاب نرنه حرج إلى الشأم حتى إذا كان بسع لقي 
أمراءٌ الأجنادٍ أبو عبيدة بن الجرّاح» وأصحابة» فأخبروة أن الوباءً قد وقمَ بأرضي الشّأم. 

قال ابن عبّاسٍ: فقال عمرٌ ادعٌ لي المهاجرينّ الأوَلِينَ فدعاهمْ» فاستشارهم» وأخبرهم 
عن وقالّ بعضهمُ: معكَ بقيةٌ التاس» وأصحابُ رسول الله لا ولا نرى أن تقدمهئ على 
هذا الوباء. 

فقال: ارتفعوا عني. 

ثمَّ قال: ادعوا لي الأنصارء فدعوتبم» فاستشارهمٌ؛ فسلكوا سبيلٌ المهاجرينَ» واختلفوا 
كاختلافهم» فقالٌ: ارتفعوا عني. 

ثم قالَ: ادعٌ لي من كان ها هنا من مشيخةٍ قريش منْ مهاجرة الفتح. فدعوتهمٌ؛ فلم 
يختلفْ منهمْ عليه رجلانء فقالوا: نرى أن ترجعٌ بالنّاسء ولا تقدمهم على هذا الوباىء 
فنادى عمرٌ في الناس: ني مصبّحٌ على ظهرء فأصبحوا عليه. 


)١(‏ زاد المعاد [/ ٠‏ 5 37]» وانظر: السيرة النبوية [7/ 7377] لابن هشام. 


٤‏ تعاملات النبي دوسا 


قال أبو عبيدةً بن الجرّاح: أفراراً منْ قدر الله؟ 

فقال عمرٌ: لو غيرلك قالهايا أبا عبيدةً! 

نعم نفو من قدر الله إلى قدر الله» أرأيت لو كان لكَ إبلٌ هبطث وادياً له عدوتانٍ [أي: 
جانبان] إحداهما خصبةٌ والأخرى جدبةٌ اليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإ 
رعيك القدبة رعبتها تدر ا ٤‏ 

قالّ: فجاء عبدٌ الرّحَنٍ بن عوف» وكا متغيّباً في بعض حاجته. فقالّ: إِنَّ عندي في 
هذا علا سمعتٌ رسول الله ل يقول: «(إذا سمعتم به بأرض؛ فلا تقدموا عليه, وإذا وق 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منهٌ». 

قالّ: فحمد الله عمرٌ ثمَّ انصرفَ2©. 


فائدة: 


من الطرق الوقائيّة من العدوى في السّنةٍ النبويّة: النهيٌ عن الخروج من الأرض الموبوءق» 
أو الدخولٍ إليها. 

ويعرفٌ هذا الإجراءٌ في الطب الحديث بالحجر الصَّحَيّ» ويعدٌ الحجرٌ الصَحَن من طرق 
الوقاية التي سبق الإسلام إليها. 

وقد توصل العلاءٌ ني الطب الحديثِ أن حصر المرض في مكان محدودِ يتحقق بإذنِ الله 
بمنع الخروج من الأرض الموبوءة. 

نال 5 سو > ع 0 

فالنهيّ عن الخروج من الأرض الموبوءة يمثل حجرا صحيًا سبق إليه الإسلامٌ الطب 
بمكات السنين» كا أن مدمٌ الدخول إلى الأرض الموبوءة يعدٌ [جراءً وقافباً سبق بلي 
الإسلام”"©. 
(۱) رواه البخاري [۷۲۹٥]ء‏ ومسلم [۲۲۱۹]. 


.[YVY-"71/۷1] 


الباب الثالث: تعامل النبي رَد مع شرائح اجتماعية خصوصة ٥‏ 


وکان بحفظ لذوي الميئاتِ جيلهم» ويكافئهم عليه: 

عن جبيرٍ بن مطعم يقن أن الي لاء قال في أسارى بدر: «لوْ كان لطعم بن عدي 
حب نم كلّمني في هؤلاء التتنى؛ لتركتهغ ه00" 

وذلك مكافأة له على معروفه تجا النبيّ بي لما دخل في جوار المطعم بن عدي بعد 

م 

e 

فقال: ابل غارية مضمولة». 

fi «‏ ۰ چ ۰ 2 1 ا ع 

قال: فضاعً بعضهاء فعرضٌ عليه رسول الله كك أن يضمنهاله» فقال: آنا اليوم 
يا رسول الله في الإسلام أرغبٌ”" 

ثم عوّضةُ رسول اله يوم حنين : عن ابن شهاب قال : غزا رسول الله لا غزوة الفتح 
فح مك ثم خرج رسول الله يك بمنْ مع مي المسلمينَ» فاقتتلوا بحنينء فنص الله دينة 
والمسلمين. 

^ 5 اس لاك a 8 ٠.‏ ر ر ت 

واعطی رسول الله 5ة يومئزٍ صفوان بن أمية مائة منّ النعم» ثم مائ 

O eT‏ أعطاني رسو ل الله يكل 
ما أعطانيء وإنّهُ لأبغض التاس إل »فما برح يعطيني حتّى إِنَهُ لأحبٌ النْاس إلي””. 

وكافاً عبد الله بن أبي بن سلولء عن جابر بن عبد الله يمن قال: أتى رسولٌ الله كله 
عبد الله بن أي بعد ما أدخل حفرتة» فأمرٌ بوه فأخرج» فوضعة على ركبتيه» ونفتٌ عليه من 
ريقو وألبسةٌ قميصة» فالله أعلمُ» وكانَ كسا عبّاساً قميصاً. 
)١(‏ رواه البخاري ١191‏ 7]. 


(1) رواه أبو داود [7577], وأحمد ,]١5/17[‏ واللفظ لهء وصحّحه الألباني في الإرواء .]1١911[‏ 
(۳) رواه مسلم [۲۳۱۳]. 


٦‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


1 مان‎ 8 7 RR N 2 

قال سفيان بن عيينة: وقال أبو هارون: وكان على رسول الله بَكِةِ قميصان, فقال له ابن 
عبد الله: يا رسول الله» ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. 

قال سفيانٌ: فيرونَ أنَّ التي اة ألبس عبد الله قميصة؛ مكافاة ما صن . 

وكان يستعين بهم للقضاء على المنكرات: 

عن جرير بن عبد الله البجلٌ يتنه قال: قال لي النْبيَّ يك «ألا تريحني منْ ذي الخلصة». 
وكانَ بيتاً في خئعم» يسمّى الكعبة اليهانية”"". فانطلقت في حسيّن ومائةٍ فارس منْ أهس» 
وكاتوا أصحات خيل»وكتث لا أثبث غل اطخيل: 

فضرب في صدري حتّى رأيثٌ أثرٌ أصابعه في صدري. وقالّ: «اللهمَ ثبنةُ واجعلة هادياً 
مهديًاً). 

فانطلقٌ إليهاء فكسرهاء وحرّقهاء ثمَّ بعت إلى رسول الله كَللِ. 

ا و ۳ ِ س 7 8 

فقال رسول جرير: والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنّها جمل أجرب”". 

قالّ: فباركَ في خيل أحمسّء ورجاها -خس مرّاتِ-©). 

وخصٌ جريراً بذلكٌ لها كانث في بلاد قومه. وكانّ هو منْ أشرافهة©. 

وكلّفَ المغيرةً بنَ شعبةٌ» وأبا سفيانَ هدم الرّبَّ وثنٌ كان بين ظهراني الطائف يست 
ومهدى له الحدي کا بہدی لبیتِ الله ا حرام" . 


(۱) رواه البخاري ۱۳۰۰1[ -واللفظ له- ومسلم [۲۷۷۳] ختصراً. 

(9) وهو بيت في اليمن كان فيه أصنامٌ يعبدونها. شرح النووي على صحيح مسلم .]١ /٠١[‏ 

(۳) معنا مطلي بالقطرانِ لا به منْ الجرب» فصار أسود لذلك» يعني صارث سوداء منْ إحراقها. شرح النووي على 
صحيح مسلم .]77/١15[‏ 

() رواه الببخاري [۳۰۲۰]ء ومسلم .]۲٤۷٩[‏ 

.]۷۲ /۸[ فتح الباري‎ )٥( 

(0) زاد المعاد [۳/ .]٥۲۳‏ 


الباب الثالث: تعامل النبي رَد مع شرائح اجتماعية خصوصة ۷ 


وكان يوْلّفَ قلوبّ ذوي الهيئات؛ فيزيدٌ في أعطياتهم: ويقدّمهم على من وراءهم: 
فبعد غزوة حنينٍ بعدما آفاءَ الله على رسوله ية من الغنائم أعطى ذوي اهيئاتِ من 
اة قلوبم» وحديثي الإسلام من قريشٍ أعطياتٍ كثيرة: . 
عن رافع بن خديج تتقاة قال: أعطى رسولٌ الله يل أ سفيانَ بنَ حرب» وصفواف بنَ 
ميه وعيبنة بنَ حصنء والأقرعَ بن حابس» كلّ إنسانٍ منهمْ مائةٌ منّ الإبل» وأعطى عباس 
بِنَ مرداس دون ذلكَ» فقالٌ عبّاس بن مرداس: 
أتجعلٌ نهبي» ونهبَ العبي بي بين عيينة والأقرع 
فما کان بد ولا حابسش0 يفوقانٍ مرداس في المجمع 
وما كنت دون امرئ منهما 2 ومنْ تخفض اليوع لا يرفع 
قال : فأتمٌ له رسولٌ الله بلا مائة 0 
وهكذا كان يعاملهم النبي بلا وكانَ هذه المعاملةٍ أثرٌ كبيرٌ في نفوسهم. فمنهم منْ 
أسلم؛ ومنهمْ من كف شرٌة. 
وعنْ أبي سعيدٍ الخدريّ عة قال : بعث عل وهو باليمن إلى النبيّ بيا بذهيبة في تربتهاء 
فقسمها بِينَ الأقرع بن حابس الحنظي» ثم أحدٍ بني مجاشع» وبِينَ عيينة بنٍ بدرٍ الفزاريٌ» 
رو لاهن بعاد اريت ا 
نبهان فتخيّظتثٌ فريشٌ والأتصائح فقالوا: يعطيه صناديدَ أهل تنجدء ويدغنا! 


ع عم 


قال : «إنما أتألفهم». 

قاقد وب عاط عيدو ار انوي قت الس اميف لت اسه عار اله لبه 
فقالّ: يا محمد انق الله َ 

فقالّ النبي 5ي «فمنْ يطيع الله إذا عصيتة؟ فيأمنني على آهل الأرض» ولا تأمنوني؟). 

فسألٌ رجل مى القوم ة قتلة -أراه خالد بن الوليد- فمنعة النبى جلا 


(۱) رواه مسلم .]۱۷٥۷[‏ 


۸ تعاملات النبيّ ص اوسا 


٠‏ س ۳ 000 98 اا . ت 0 5 +وامة 7 5 4 5 م عو 

فلحا ولى قال النبي 45 «إن من ضئضى هذا قوما يقرءون القرآن لا يجاور حناجرهم» 
يمرقونَ منَ الإسلام مروقٌّ السّهم منّ الرّمبَّ يقتلونَ أهلّ الإسلام» ويدعونَ أهلّ الأوثان, 
ادر 3 كتهم لأقتلة قتلتهم قتلّ عاد)". 

وعنْ أنس بن مالكِ هة أن ناساً من الأنصار قالوا لرسول الله يل حي أفاء الله على 
رسوله يك منْ أموال هوازن ما أفاء فطفق يعطي رجالاً منْ قريش المائة منَ الإبلٍ» فقالوا: 
يغفرٌ الله لرسولٍ الله اة يعطي قريشاًء ويدعناء وسيوفنا تقطرٌ منْ دمائهة! 

قال أنسٌ: فحدّتٌ رسول الله يل بمقالتهئ» فأرس ل إلى الأنصارء فجمعهم في قبَِّ منْ 
أدمء ولإيدعٌ معهمْ أحداًغيرهمْ» فلمًا اجتمعوا جاءهمْ رسولٌ الله وَل فقالٌ: «ما كان 
حديثٌ بلغني عنكمْ؟). 

قال له فقهاؤهمٌ: أمّا ذو وآرائنايا رسول الله فلم يقولوا شيئاًء وأمّا أناسٌ منّا حديثةٌ 
أسنامب» فقالوا: يغفرٌ الله لرسول الله بل يعطي قريشاًء ويتركٌ الأنصارء وسيوفنا تقطرٌ منْ 
دمائهم! 

فقال رسولٌ الله وَِ: «إفي أعطي رجالاً حديثٌ عهدهمُ بكفر, أما ترضونّ أنْ يذهب الناس 
بالأموالء وترجعوا إلى رحالكمٌ برسول الله ِ؟ فوالله ما تنقلبونَ به خيرٌ مما ينقلبونَ بو). 

قالوازيل يا رسر ل الله كد رضينا: 

فقَالّهمُ: «إنكم سترونَ بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتّى تلقوا الله ورسولة؛ فإني على 
الحوض». [زاد مسلمٌ في رواية: قالوا: سنصبرً]. قال أنسٌ: فلم نصبر". 

من فوائد الحديث: 

فيه: أنَّ للإمام صرف الخمس» وتفضيل النّاس فيه على ما يراه وأنْ يعطيّ الواحد من 
الكثير» وأَنّهُ يصرفةٌ في مصالح المسلمينَ» وله أن يعطيّ الغنيٌ من لمصلحة. 


.]١ ٠ 55[ رواه البخاري 5751 /]» ومسلم‎ )١( 
.]١١899[ ومسلم‎ ]7 ١51/1 رواه البخاري‎ )5( 


الباب الثالث: تعامل النبي كرس مع شر ائح اجتماعية خصوصة 4 


وفيه: إعطاءً المؤلفة قلومهم؛ لتثبيتهم على الإسلام. 

وفيه: تواضع النبيّ كَلةِ. 

وفيه: إقامةٌ الحجّةِ على الخصم» وإفحامه باحق عند الحاجة إليه. 

وفيه: حسرٌ أدب الأنصار في تركهم المماراة» والمبالغة في الحياءء وبيان أنَّ الذي نقلّ 
عنهمْ إِنَّا كان عن شبامِمْ» لا عن شيوخهم» وكهولهم. 

وفيه: مناقبُ عظيمةٌ لهمْ؛ لما اشتمل منْ ثناء الرّسول البالغ عليهم. 

وفيه: أنَّ الكبير ينبّهُ الصّغيرَ على ما يغفل عنة» ويوضح له وجه الشّبهة؛ ليرجع إلى الحقّ. 

وفيه: المعاتبةٌ» واستعطافٌ المعاتبء وإعتابه عنْ عتبه بإقامة حجّة مِنْ عتبّ عليه 
والاعتذار» والاعتراف. 

وفيه: علمٌ منْ أعلام التْبوّة لقوله: «ستلقونَ بعدي أثرةً فكانَ كا قال. 

وقد اذم طا م الا لا عدت عاق ذلك 
وفيه: مشروعيّةٌ الخطبة عند الأمر الذي يحدث سواءٌ كانَ خاضاًء أمْ عاماً. 

وفيه: جوازٌ تخصيص بعضي المخاطبينَ في الخطبة. 

وفيه: تسلية منْ فاته شي من الدّنيا بها محصل لهُ منْ ثواب الآخرة. 

وفيه: الح على طلب الهداية» والألفة» والغنى. 

وفيه: تقديم جانب الآخرة على الدّنياء والصَّبرٌ عم فاتَ منها؛ ليدّخرٌ ذلك لصاحبه في 
الأخرة والآعيرة ر واف 

وني المقابل عندما يتين للنبيّ يَِْ عدم الخير في بعض ذوي الطيئاتٍ کان يعاملهم با هم 
أهله من الشدّة. 

عن عبد الله بن مسعودٍ يتنه قال: بينم| رسولٌ الله اة قائم يصلي عند الكعبة وع 
تريش في جالسهم. 


.]٠١١ /۷[ ]ء شرح النووي على صحيح مسلم‎ ١١ /۸[ ينظر: فتح الباري‎ )١( 


25 تعاملات النبيّ صا ووسر 


OIL‏ 0 3 راع 3 - 78 5 و 
إذقال قائل منهمْ [هوَّ أبو جهل]: ألا تنظرون إلى هذا المرائيء أَيَكمْ يقومٌ إلى جز ور آل 
فلانِء فيعمدٌ إلى فرثها ودمها وسلاها("» فيجيء بهه ثمّ يمهلهُ حتّى إذا سجدّ وضعة بيّن 


فانبعت أشقى القوم [هوّ: عقبة بن أبي معيط ]» فجاء به» فنظرٌ حتى سجد النبى بلا وضعة 
على ظهره بينَ كتفيه» وأنا أنظرٌ لا أغنى شيئا لو كان لي منعة طرحتة عن رسول الله كلاب" . 

1 .له 5 1 ا لات‎ 7 5 ٠. 

فجعلوا يضحكونً» ويحيل بعضهم على بعض» ورسول الله کيا ساجدٌ لا يرفعٌ رأسة. 

فانطلقٌ منطلقٌ إلى فاطمةً وهيّ جويريةٌ» فأقبلث تسعى» وثبت الب ل ساجداً حتى 
ألقتهُ عن ظهرو» وأقبلث عليهمُ تسبّهم. 

فلا قضى رسولٌ الله يك الضصَّلاءَ رفع رأسة ثم قالّ: «اللهمّ عليكَ بقريشء الهم عليكَ 
بقريش» اللهمٌ عليك برش 


ت 


فشن عليه إِذْ دعا عليهمْ» وكانوا يرون أن العو في ذلك البلد مستجابة. 


ثمّ سمّى: «اللهمّ عليكَ الملآمنْ قريش, الله عليك بأي جهل» وعليك بعتبة بن ربيعة» 
وشيبة بن ربيعة» والوليدٍ بن عتبة» وأمبّة بن خلفيء وعقبة بن أبي معيطء وعمارةً بن الوليد». 


قال عبد الله: فوانّذي نفسى بيدوء لقذْ رأيتٌ الّذِينَ عد رسول الله لل صرعى في 
القليب”"؛ قليب بدرء غير أميّةٌ فإِنّهُ كانَ رجلا ضخّاء فلم جره تقطعث أوصالة قبل أن 
يلقى فى الثر*“. 


(1) السّلا: هوّ اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن النّاقة وسائر الحيوان» وهيّ من الآدميّة: المشيمة. شرح النووي 
على صحیح مسلم .]٠١١/۱۲[‏ 

(۲) وإتما قال ذلكَ؛ لأآنة أ يكن له بمكَةّ عشيرة؛ لكونه هذليّاً حليفاً» وكانَ حلفاؤةُ إِذْ ذاكَ كفاراً. فتح الباري 
[5/ ة١ة].‏ 

(؟) القليب: هي البئر التي لم تطوّ ولا وضعوا في القليب تحقيرا هم ولئلاً يَأذّى النّاس برائحتهن» وَالْظَاه رن 
البئرّ ل يكن فيها ماءٌ معينٌ. 
شرح النووي على صحيح مسلم /١5[‏ 1170 1. فتح الباري /١1[‏ 97 1]. 

(4) روا البخاري [+174]» ومسلم [11/84], 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شرائح اجتماعية خصوصة ۲١‏ 


من فوائد الحديث: 

فيه: حلمة ياه عمَنْ آذه ففي رواية الا ]عن ان مسعود قالّ: أرهٌ دعا 
غل إلا يود 

قال ابن حجر: و إلا استحقوا الدعاءَ حينغذ؛ لما أقدموا عليه منْ الاستخفافي به لل حال 
عبادة ربه. 

وفيو: قو نفس فاطمة من صغرها؛ لشرفها في قومهاء ونفسها؛ لكوها صرخثٌ 
بشتمهمٌ» وهم رءوس قريش» فلم يردوا عليها. 

وفيه: جوازٌ الدّعاءِ على الظَالم. 

وفيو: أن المباشرة آكدٌ من السَببء والإعانة؛ لقولهِ في عقبةٌ «أشقى القوم»» مع أنّهُ كان 
فيه أبو جهل» وهر أشدٌ منة كفراً وأذّى لني يل لكنّ الشّقاء هنا بالسبة إلى هذو القصة؛ 
اش راق الأ ر وال راف ع ادرب كا اغات رشا قران 
الحرب» وقتل هو صبرا. 

قال ابن بطال: «كان الرسول وَل حب دخول الناس في الإسلام, فكانَ لا يعجلٌ بالدّعاءِ 
عليهم ما دام يطمع في إجابتهم إلى الإسلام؛ بل كان يدعو لمن كان يرجو منه الإنابةً. ومن 
رج ركه ور ك رغه کا دا ع بن کک و ردا 
على صناديدِ قريش؛ لكثرة آذاهم وعداوتہم» فأجيبث دعوته فيهم» فقتلوا ببدر» ى| أسلم 
كث ممن دعا له بالهدى)©. 

وقد كان يغاظ عليهم أحياناًني القول: 

عن عروة قال: قلت لعبِ الله بن عمرو بن العاص: ما أكثرٌ ما رأيتَ قريشاً أصابث منْ 
رسول الله فيها كانث تظهرٌ منْ عداوته؟ 

قالّ: حضرتهم وقد اجتممَ أشرافهمْ يوماً في الحجرء فذكروا رسول الله كلا 
)١(‏ فتح الباري /١[‏ 7557]. 
5 ی اب جطال مل صحيح البخاري [4/ .]١48‏ 


۲< تعاملات النبيّ صا ووسر 


a E ES‏ تم آباءناء 
وات دسناء :رف ق جاعتا رمت افا قد سرت م عل أ عظي: 

فبين) همْ كذلكٌ إذْ طلعَ عليهمْ رسولٌ الله يك فأقبل يمشي حتّى استلم الرّكنَ» ثم مرّ 
مهم طائفا بالبيت. 
فلا أَنْ مر مهمْ غمزوةٌ ببعض ما يقول. 
قالّ: فعرفتٌ ذلك في وجهه. ثمّ مضىء فلًا مر مهم الثانية غمزوةُ بمثلهاء فعرفتٌ ذلك 
في وجهه؛ ثمَّ مضى . 

ثم مر بهم اثالث فغمزوةٌ بمثلهاء فقال: «تسمعونّ يا معشرٌ قريشء أما والّذي نفس 
محمد بيده لق جتتكمٌ بالذبح». ۰ 

فأخذت القومٌ كلمتهُ حتّى ما منهم رجلٌ إِلّا كأنّ) على رأسه طائرٌ واقعٌ» حتّى إن أشدهم 
فيه وصاةً قبل ذلكٌ ليرفؤة "© بأحسن ما جد منَّ القولٍ حتّى إِنّهُ ليقولٌ: «انصرف يا أبا 
القاسم انصرف راشداًء فوالله ما كنت جهولاً!». 

فانضر ف رسو لاھ ل 

حتى إذا كان الغ اجتمعوا في الحجر وأنا معهمْ» فقالّ بعضهمْ لبعض: ذكرتمٌ ما بلغ 
منكم» وما بلغكم عنهُ حتی إذا بادأكمْ با تكرهون تركتموة. 

فبينم) هم في ذلك إِذْ طلعٌ رسول الله يا فوثبوا إليه وثبةً رجل واحديء فأحاطوا به 
يقولون له: ات اتی هرل کا را اة ما عا من عيب ال ردج 

فيقولٌ رسولٌ الله ككلل: «نعمٌ أنا الذي أقولٌ ذلك». 

قالّ: فلقدٌ رأيتٌ رجلاً منهمْ أخدّ بمجمع ردائه» وقامَ أبو بكر الصَّدَيقٌ يتإتئعة دونة 
يقول وهر یکی انلو رجا أذ يقر رن اا اتر راغا 

فا لا هارا و ا ف © 


)١(‏ أيْ: يسكّنه. ويرفقٌ بوه ويدعو لهُ. النهاية [57/ 5١‏ ؟] 
(؟) رواه أحمد[14947]» وحسّنه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان [9/ 7417]. 


الباب الثالث: تعامل النبي رَد مع شرائح اجتماعية خصوصة ۳ 


وكان يعلّم الجفاةً منهم ما ينبغي فعله: 

عن أبي هريرة عة قالّ: قبل رسول الله ية الحسنّ بن عل وعندة الأقرعٌ بن 
حابس التميميٌ جالساً فقال الأقرعٌ إن لي عشرةً من الول ما قبَّلتُ منهمْ أحداًء فنظرٌ إليه 
000 


رسول الله كلد ثم قال: «منْ لا يرحم لا يرحم 
قال النووي: «قالّ العلماء: هذا عاهٌ يتناول رحمة الأطفال» وغيرهة»". 


متازل الاس ف الذها موا 
وهم لبعض وإِن لم يشعروا خدمٌ 
فلننزل الاس في الذنيا منازلهم 
راعى النَبٌ ذوي الهيئاتِ إِنَّ لهم 
فحينَ يرعاهم يرعى قبائلهُم 
يدعو الكبيرء فإنْ يسلمٌ كبيرهم 

ٍ عو 0 Tif o‏ 
وليس يياس من إسلامهم أبدا 
حتّى إذا أسلموا أبدى بهم فرحاً 
تحاورَ الله فليستأنفوا عملاً 
وٳِن يكن منْ ذوي الهيئاتٍ منْ زلل 
إذا تاه ذوو الهيئاتِ هش لهم 
وزارهمٌ مثل ما زاروة يسعدهم 
يشاورٌ القوم معنيّاً بحكمتهم 
يزيدهم أعطياتٍ؛ كي يوَلفهم 


ما بين مرتفع فيها ومستفلٍ 
رغم التَنوّع في الأشغالٍ والعملٍ 
ولیحترم بعضنا بعضاً بلا جدل 
مكانة 1 تزل في الأعصر الأول 
فم تبغ للقائد ابطر 
تلفي الصغارَ سريعا تابعي الرَّجِلٍ 
فدعوة الله لا تخلو منّ الأملٍ 
وبشرّ القوم مثل الصَيّبٍ الهطلٍ 
وليحسنوا ني الذي يأني من العمل 
يعفو ويصفح عا كان منْ زللٍ 
وأآنزلّ القوم من أكرم التزلٍ 
وقد تناولٌ معهم أيه الأكلٍ 
أخذاً بهاء ليس للتّمويه والجدلٍ 
فيثبت القلبٌ في الإسلام كالجبلٍ 


RR 


(۱) رواه البخاري [۹۹۷٥]ء‏ ومسلم [۲۳۱۸]. 
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم /٠١[‏ ۷۷]. 





الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة 0 


تعامل النبي 45 مع النابغين 


قد وجد من أصحاب النبيّ 45 الكثيرٌ من تميرٌ بالنبوغ» والتفوّق» والنجابة. 

فمنهم من كان نابغاً في الشّعر كحسَانَ بن ثابتِ ة. 

ومنهم من كان نابغاً في الفقه والفهم كابنٍ عباس نة 

ومنهم من كان نابغاً في القضاءٍ بين الخصوم عل زعت ومعاذٍ بن جبل كتإكاعنة. 

ومنهم من كان نابغاً في القدرة على التعلّم واكتساب المهاراتٍ كزيد بن ثابتٍ وتلتاعة. 

ومنهم من كان نابغاً في الحفظٍ كأبي هريرة عة 

ومنهم من كان نابغاً في الحنكةٍ العسكريّة كخالد بن الوليد كك 

وقد کان رسو ل الله و يراعي هذه المواهبّء والقدراتِ عند نجباء أصحابه رضوان 
الله عليهم. 

ويتعاملٌ مع أصحابها تعاملاً يتناسبُ مع قدراتهم» ونبوغهم. 

فكان يكلف كلّ واحد منهم ب| يتناسبٌ وموهبته» والشيء الذي نبغ فيه: 

فكلّف حسّانَ بالردٌ على أعداء الإسلام في شعره: 

هن عائشة هة أنه رسرل اله كله قال اهجو قريشا فإ اكد عليها من رشق 
ان 

فأرسل إلى ابن رواحة» فقال: اهجهمْ» فهجاهمْ» فلم يرض. 

فأرسل إلى كعب بن مالكِ. 


٦‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


ثم أرسلّ إلى حسّانٌ بن ثابتٍء فلا دخلّ عليه قال حسان: قد آنّ لكمْ أَنْ ترسلوا إلى هذا 
الأسدٍ الضَاربٍ بذنبه”". 

ثمَ أدلع لسانة» فجعل يحركة» فقال: والّذي بعثك باحق افر بلساق الاي" 

فقا رسولٌ الله يكليِ: «لاتعجال؛ فإِنَ أبا بكر أعلمٌ قريش بأنسابهاء وإنَّلي فيهم نسباً 
حتى يلخصٌ لك نسبي». 

فأتاهُ حسَانُء ثم رجمٌ» فقالَ: يا رسول الله قد لخْصّ لي نسبكَ» والّذي بعئكٌ باحق 
ا ین 

قالت عائشةٌ: فسمعتُ رسول الله يك يقولٌ لحسَانَ: «إنَّ روح القدس لا يزالٌ يؤيّدكَ ما 
نافحت عن الله ورسوله». 


000 = 


وقالتث: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «هجاهم حسّانُ فشفی» واشتفى 
ال سان 

هجوت محمد نأجبتٌ عله وعند الله فى ذاكَ الحزاءٌ 
سول اله ق الرنا 
فن آبیء ووالده وعرضى لعرض محمَّدٍ منكم وقاء 
تكلث بنّتي إِنْ لمْ تروها تل التْقعَ منْ كنف كدا 


L1 


يبارينَ الأعنة مصعداتِ 
تظل جيادنامتمطرات 
فإن أعرد ضتم عنا اعتمرنا 


على أكتافها الأسل الظَاء 
تلطمهنٌ بالقمر التساءُ 
وكانَ الفتح. وانكشف الغطاءٌ 


)١(‏ المراد بذنبه هنا لسانه» فشبّة نفسه بالأسدٍ في انتقامه وبطشه إذا اغتاظ» وحينئذٍ يضربٌُ بذنبه جنبيه | فعلّ حسّان 
بلسانو حينَ أدلعة» فجعل يحرّكةٌ» فشبّه نفسة بالأسل» ولسانة بذنبو. شرح النووي على صحيح مسلم [44/17]. 

(؟) أيْ: لأمزّقنَ أعراضهمْ تمزيق الجلد. شرح النووي على صحيح مسلم .]49/١57[‏ 

(7) أيْ: شفى المؤمنين» واشتفى هوّ ب نالةُ منْ أعراض الكفارء ومرّقهاء ونافح عن الإسلام وا مسلميّن. شرح 
النووي على صحيح مسلم .]59/١5[‏ 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة ۷ 


وإلا فاصبروا لضراب بوم بغر الله فيه من يتحاة 
وقصال ]نل قن ارسنلنت عيدا" بقل ا لد دا 
وقال الله قد يسّرثُ جنداً هم الأنصارٌ عرضتها اللَقَاءُ 
لنافي كلٌّيوم من معدٌ ‏ سبابٌء أو قال أو هجاءُ 
فمن يهحو E‏ الله منكم ويمدحة. وينصرة سوءٌ 
و و 
وجبريل رسو الله فينا وروح القدس ليس له كفاءٌ 
وعنٍ البراءِ بن عازب يتؤت قال : قال اللي يك لحسَانَ: «اهجهئ؛ وجيريل معكَ)20. 
وعن e‏ ماسج رحا فال : كنت أنشد فيه 
ثم التفت إلى أي هريرة فقا فقال: أذ ا 1 لله أسمعتٌ رسول الله بك يقو : (أجبٌ عني» 
الهم أده بروح القدس». 
قال : نعم" . 
من فوائد الحديث: 
فيه: جواز إنشاد الشّعر في المسجد إذا كان مباحاًء واستحبابه إذا كان في ممادح الإسلام 
وأهليء أو في هجاءٍ الكفار» والتحريض على قتاهمْء أو تحقيرهم» ونحو ذلك وهكذا كان 
كع انر 
وفيه: استحبابٌ الدّعاءٍ لمن قال شعراً منْ هذا النوع ©. 
وعنْ أنس بن مالكِ ئة أن الي يك دخل مكةَ في عمرة القضاءء وعبدٌ الله بن رواحةً 
بين يديه يمشي» وهو يقول: 


(۱) رواه البخاري [۳۲۱۳]ء ومسلم [585 7]. 
(۲) رواه البخاري [۳۲۱۲]» ومسلم .]۲٤۸٥[‏ 
() شرح النووي على صحيح مسلم .]47/١5[‏ 


۸ تعاملات النبيّ صا ووسر 


كوا بي الكفار عن سبيلو اليوم نضريكم على تنزیلو 
ضربا يزيل الهام عن مقيلو ويذهل الخليل عن خليله 
ê‏ 5 چ لضن 0 ل سا 5 . و ت 
فقال له عمرٌ: يا ابنَ رواحة بين يديٰ رسول الله يا وفي حرم الله تقول الشعرً!. 
فقال له الي يَِِ: «خلٌ عنة يا عمرٌء فلهيّ أسرعٌ فيهمْ من نضح التبل». 
وكلّف زيدٌ بن ثابتٍ بتعلّم لغة اليهود: 
ue e eî 2‏ م ا ۵ ل 8 
عن خارجة بن زيل أن أباه زي بن ثابت أخبره أنه لا قدم النبي بي المدينة. قال زيد: 
ذهب ب إلى النبيّ كَل فأعجبَ بي. 


و ساع 


فقالوا: يا رسول الله هذا غلاءٌ منْ بني النْجَارٍ معةُ مما أنزل الله عليك بضع عشرة سورة. 
فاستق رأني» فقرأتٌ (ق). فأعجب ذلك الثبيّ كَللِ. 
وقال: «یا زیڈ تعلّمْ لي كتاب يبود فإئی والله ما آمنُ يبود على كتابي)2". 


قالّ زيدٌ: فتعلّمتٌ كتاببم ما مرت بي مس عشرة ليلة حتّى حذقتة". 


و 
ع 


فكنتٌ أكتبٌ له إذا كتبّء وأقراً له إذا كتب إليه“. 


وهذا التعلّم السريع يدل على ذكاءٍء وفطنة عجيبة» خاصّةً مع صغر سنه. 


ولذلك قال الذهبيٌ عنه: «وقد قتلّ أبوة قبل الهجرة يوم بعاثِ» فرب زي يتي)» وكان 


اجك الأذكياء) 2 . 


.]۲٠١[ والنسائي [۲۸۷۳]» وصححه الألباني في ختصر الشمائل‎ »]۲۸٤۷[ رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) أيْ: لافي قراءتي ولافي كتابتي» فأخافٌ إن أمرت بهودياً بأن يكتب مني كتاباً إلى اليهود أنْ يزيدَ فيه أو ينقص» 
وأخاف إِنْ جاءَ كتابٌ منّ اليهود, فيق رأهُ مودي فيزيدَ وينقص فيه. تحفة الأحوذي [// 1 1]. 

(۳) أيْ: عرفته» وأتقنته» وعلمته. عون المعبود .]977/١١[‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي »]۲۷٠١[‏ وأبو داود [745"]» وعلّقه البخاري في كتاب الأحكام من صحيحه بصيغة الجزم» 
وصحّحه الألباني في تحقيق المشكاة [5799]. 

(5) سير أعلام النبلاء [؟/ /4371]. 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شرائح اجتماعية خصوصة ۹ 


وقال ابن کثیر: «وقد کان زی بن ثابتِ من شد الناس ذکاءً تعلّمَ لسا بودء وكتابہم 
والروميّة والقبطيّة من خدّام رسول الله كلا . 

ولذلاك جعله النبئٌ يك من كناب الوحى: عن البراءِ بن عازب كتك قالّ: ا نزلتُ: 
(لا يستوي القاعدونَّ منّ المؤمنِينَ والمجاهدونّ في سبيل الله). 

قال التي E‏ «ادع لي زيداء وليجئ ب والدواق والكتفي. أو الكتفي والدّواة). 

ثم قالّ: «اكتبُ»: (لا يستوي القاعدونٌ), و : خلف ظهر النْبِيّ يل عمرو بن أمٌ مكتوم 
ع 2 0 ٠‏ ع س 0 5 
الأعمى قال: يا رسول الله فما تأمرني؛ فإني رجل ضريرٌ البصر؟ 

تانق ا لفق حي د ا ارعس ع ل 

فنزلت مكانبها: فلا مَسسوى الْمَعِدُوتَ من الْمَؤْمِنِينَ حير ولي ألصرر والمجهدون ق سيل 
آل % [النساء: 0]98©. 

ولحذه الصفات التي تمتع بها زيد اختاره الصدَيق لجمع القرآن. 

قال ينتئاعنة: أرسلّ إل أبو بكر مقتلٌ أهل البرامة» وعندةٌ عمرٌء فقال أبو بكر: ِن عمرٌ 
أتاني فقال: إن القع قد استحر يوع البيامة بالنّاسء وإتي أخشى أن يستحر القعلٌ بالقرَاءِ في 
المواطن» فيذهبَ كثيرٌ منّ القرآنٍ إلا أن تجمعوة» وني لأرى أنْ تجمعَ القرآن. 

قال أبو بكر: قلت لعمرٌ: كيف أفعل شيئاً 1 يفعلةٌ رسولٌ الله يكلل؟ 

فقال عمرٌ: هو والله خية. 

فلم يل عمرٌ يراجعني فيه حتّى شرح الله لذلكَ صدريء ورأيتٌ الذي رأى عمرٌ. 

قال زيدٌ بنُ ثابتٍ: وعمرٌ عندةٌ جالسٌ لا يتكلّمُ» فقال أبو بكر: إِنْكَ رجلٌ شاب عاقلٌ» 
ولا نتهمك» كنت تكتبٌ الوحيّ لرسول الله يك فتتبّع القرآن فاجمعة. 

قال زيد: فوالله لو كلفني نقَلّ جبل منّ ا لجبال ما كان أثقلّ عل ما أمرني به من جمع القرآنٍ. 


.]"8 / 41 البداية والنهاية‎ )١( 
.]189/[ رواه البخاري [591951]» ومسلم‎ )5( 


ف تعاملات النبيّ صا ووسر 


قلثُ: كيف تفعلانِ شيئاً ل يفعلة النبِيّ كله؟ 

فقال أبو بكر: هو والله خيدٌ. فلم أزل أراجعة حتّى شرح الله صدري للّذي شرح الله 
له صدر أبي بكر وعمرّء فقمتٌّء فتتبّعتٌ القرآنَ أجمعةُ من الرّقاع» والأكتافِ» والعسب» 
وصدور الرّجالٍ...الحديث”". 


فائدة: 


ع غير e‏ 5 5 55 5 
عل أن بكر هر اول من بجع بن اللوخيو”. 


وهذايدلٌ على حب عل لآں بكر تة واحترامه له» واعترافه بإمامته بخلاف ما 


عن عل بن أبي طالب نة قال: «أعظمٌ النّاسِ أجراً في المصاحفي أبو بكرء رحمة الله 


تزعمه الروافض الكذابون. 

وكلف معادً بن جبل بأن يكون قاضياً على آهل اليمن: 

لبوغ معاذبنِ جبل نة ني معرفة الحلال والحرام ولاه رسول الله كلا القضاءً على 
آهل اليمن: 

فا لیویو و فل اها ر جل ال ما راما الا ع رچ 
توء وترك ابنتة» وأخته» فأعطى الابنة الصف والأخت التصفَ". 

وعنْ أناسٍ منْ آهل حص مِنْ أصحاب معاذ بن جبلٍ تة أن رس ول الله لاء ّا أراد 
أن مع معاذاً إن البدى قال: كف ىعري لك فعا 

قالّ: أقضى بكتاب الله. 

قالّ: «فإِنْ 41 تجدٌ في كتاب الله؟». 

قال: فبستة رسول الله بلا 
)١(‏ رواه البخاري 11/91 4]. 


(1) رواه أبو بكر بن أبي داود في المصاحف /١[‏ 59 ]» وحسنه ابن حجر في فتح الباري [9/ .]١17‏ 
(") رواه البخاري [5 1777 ]. 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شرائح اجتماعية خصوصة ۳۱ 


قال : «فإِنْ ل جذ في ستّة رسول الله يِه ولاني كتاب الله؟». 

قالّ: أجتهد رأیی» ولا آلو. 

فضربَ رسو ل الله يكِةِ صدرةٌ» وقال: «الحمدٌ لله الذي وف رسول رسول الله ما يرضي 
زسول اله 

وأرسل مصعبَ بن عمبر إلى المدينة للدعوة: 

فاختار مصعب بن عمير معلا إلى المدينةء وليكون أو سفر له» يعلَّمٌ المسلمين مبادئ 
الدينء وتعاليم الإسلام» ويقرئهم القرآن الكريم» ويدعو إلى صراط الله العزيز الحميد؛ 
ولذلك سمّوه بالمقرئ”". 


وبهذا يعلمٌ أنَّ المدينة فتحثٌ بالقرآن» وليس بالسيفي. 


و 


م 101000 ون 8 e‏ 
عن البراءَ بنَ عازب تة قال: ول من قدم علينا مصعبٌ بن عمير واب آم مکتوم» 
وكانا يقرقان الداش الي" 


وكان يَلِدٍ يختارٌ النجباء؛ لتكليفهم بالمهّات الصعبة: 

فكلّف علي بالمبيتٍ في فراشه ليلةً الحجرة: فعندما اجتمعث قريشٌ في دار التّدوة» وأجمعوا 
على قتل النبيّ يِه والتخلّص منه؛ أوحى الله تعالى لنبيّه بي بذلك. 

فأمر عل بن أبي طالب أن ينام ني فراشه تلك الليلة» والأعداءٌ قد أحاطوا بالبيتِ 


(۱) رواه ابو داود »]١۹۲[‏ والترمذي [۱۳۲۷]» وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين /١[‏ ١١٠]ء‏ وقال 
ابن كثير: اهو حديث حسن مشهور اعتمد عليه أئمة الإسلام في إثباتِ أصل القياس»» وضعّفه البخاري, 
والترمذي» وقالّ ابن ا لجوزي: «لا يصح وإن كاد الفقهاء كلّهِمْ يذكرونة في كتبهم؛ ويعتمدونَ عليهء وإ كان 
عقا ما وقال الألباني: «منكر). 
ينظر: التلخيص الحبير [5/ 577 15 العلل المتناهية [۲/ ۲۷۳] تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن 
الحاجب ٠٠١ /١[‏ ] فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار [54/ 01 )17١‏ الضعيفة .]۸۸٠[‏ 

(1) ينظرٌ: السيرة النبوية /١1‏ 575 ] لابن هشام. 

(۳) رواه البخاري [۳۹۲۰]. 


<Y‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


يتربّصون به؛ ليقتلوه» فنام عة في فراش رسول الله كيا وهو يعلمُ الأخطارٌ التي تكتنفه» 


عسو 


وأن الأعداءَ لا يفرٌقون بينه وبينَ رسول الله بك في مضجعه. فلربّ) يقتلونه ظنا منهم أنه 
رسول الله لار . 
ولايقدمٌ على ذلك إلا أبطالُ الرّجَالِء وشجعانهم؛ ولهذا وقع اختيارٌ رسول الله يك هذه 
المهمة الشاقة على علٌ بن أبى طالب وذئءن وكلّفه بهذه المغامرة عن معرفة» ودراية لمواهبه» 
وقدراته صَانْعنةُ. 
0 5 و ل ات 2 
وكذلك اختارّ رسول الله ء44 عليا عة يوم خيبر؛ لحمل الراية. 
واختار يوم الأحزاب حذيفة بن اليمان يَعئعَن؛ِ ليدخل بين صفوف الأعداء» ويي 
جرهم 
0 قير س 5 ماع e‏ ب ص a‏ 8 ع 1 ع 
عن إبراهيم التَيمِيّ عن أبيه قالّ: كنا عندَ حذيفة» فقالٌ رجل: يا أبا عبد الله رأيتم 
رسولٌ الله ولك وصحبتموة؟. 
قال: نعم يا ابنَ أخي. 
قالّ: والله لو أدركناةٌ ما تركناة يمشى على الأرض» ولعلناه على أعناقناء ولقاتلتٌ معة 


ع و 


وآابليت. 

فقال حذيفةٌ: أنتٌ كنت تفعل ذلكٌ! والله لقدْ رأيتنا مع رسول الله بيا بالخندق» وأخذتنا 
ري شديدة وق فصلل رس ول اله بي منَ اللّيل هويّاء ثم التفت إليناء فقالٌ: «ألارجلٌ 
E. 5 3 50‏ هه 
باحق خر ال جد ا ی و اا 

فسكتناء فلم يبه متا أحد. 

ثم صل رسو ل الله يكل هويا منَ اللّيلء ثمٌ التفتَ إليناء فقال: «ألارجل يأتينا بخير 
القوم» جعلة الله معي يوم القيامة؟». 
(1) ينظر: السيرة النبوية /١[‏ 4/47] لابن هشام. 
(۲) القر: البرد. 


الباب الثالث: تعامل النبي مَرَدَعَيِدَهَ مع شرائح اجتماعية خصوصة ع 


فسكتناء فلم يجبة منًا أحد. 

ثم قالَ: «ألا رجلٌ يأتينا بخبر القوم» جعلة الله معي يوم القيامة؟». 

فسكتناء فلم يحبةُ من أحدّء مع شدّةٍ الخوفيء وشدَّةٍ الجوع وشدَّةٍ البرد. 

فقالَ: «قمْ يا حذيفة فأتنا بخبر القوم». 

فلم أجذ بدا إِذْ دعاني باسمي أن أقوم. 

قالّ: يا حذيفةٌ» اذهب فادخل في القوم, فانظز ما يفعلونَ» ولا تحدئنٌ شيئاً حتى تأتينا. 

فا وليت من عندوء جعلت كأنّ) أمشي في حمام حتى أتيتهم. 

فدخلت في القوم, والرّيحَ وجنوذ الله تفعل ما تفعل» لا تقر هم قد ولا نان ولا بناءً. 

فقامٌ أبو سفيانَ بن حربء فقال: يا معشرٌ قريش» لينظرٌ امرقٌ منْ جليسة. 

فقال حذيفة: فأخذتٌ بيد الرّجل الذي إلى جنبى» فقلتٌ: من أنت؟. 

قالّ: أنا فلان بن فلانٍ. 

ثمَّ قال أبو سفيانَ: يا معشرٌ قريش. إِنّكمْ والله ما أصبحتمٌ بدار مقام؛ لق هلك الكراعٌ» 
و خلفتنا بنو قريظة بلغنا منهمٌ الذي نكر ولقينا منْ هذه اليح ما ترون والله ماڌ تطمئن 
لنا قدرٌء ولا تقومٌ لنانارٌء ولا يستمسك لنا بنا فارتعلوا؛ فإتي مرتحل. 

ثم قام إلى جملو وهو معقول» فجلسٌ عليه ثم ضربة» فوئبّ على ثلاث فما أطلق عقالة 
إلا وهو قائم. 

فوضعتٌ سهاً في كبدٍ القوسء فأردث أن أرمية» فذكرتٌ قولّ رسول الله يك دلا 
تحدث شيئاً حتى تأتيني»» ولو رميتة لأصبتة. 

قال حذيفة: ثمّ رجعث إلى رسول الله يك وأنا أمشي في مثلٍ الحّام. 


فلا أتيتة» فأخبرتة بخير القوم» وفرغتٌ, قررث. [أيْ: بردت]. 


<٤‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


فألبسني رسول الله بي منْ فضا عباءةٍ كانث عليه يصلي فيهاء فلم أزل نائ حتى 


فلا آصبحت قال : قم يا نومان». 

قوله: «جعلت كأن| أمثي في جام حتى أتيتهمْ. يعني: أنه ل جد البرة الذي يده الاس 
ولا من تلك اليح الشديدة شيئاً؛ بل عافاه الله من ببركة إجابته لني كله وذهابه فيا 
وجهه له» ودعائه ياء له. 

واستمرٌ ذلك اللّطفٌ بوه ومعافاته منّ البرد حتّى عاد إلى النْبيّ له فل رجعَ» ووصلٌ 
عاد إليه البردٌ الذي يجدهٌ النّاس» وهذو منْ معجزاتٍ رسول الله كيا 

ولفظة الام عربيّة» وهو مذكر مشتقٌ منْ الحميم» وهوّ: الماء الحارٌ". 

«فكانَ اختيارٌ حذيفة بن اليانٍ ونه لمذه المهمّةٍ الشاقَةٍ والخطيرةء وفي ذلك الحو 
المتأرّم؛ شديدٍ البلاء» عظيم المحن» كان اختياراً عن علم من رسول الله كَل بقدراتِ» 
ومواهب جليفة ركن . 

فقد اجتمعت فيه صفات الفداء ئِيّ المغامر العليم بمهمّته» ودخل بِينَ الأحزاب في شدَةٍ 
الظلام» وشلة البرد دخولٌ الفدائي ئّنَّ الذي تكتنفه المخاطر من - جميع الجهات. وهو لا يبالي» 
فكان ثابت اليقين» راسخ الإِيان» زك الفؤاد» متاسك ال واف تصريف 
الأمور إذا تأر مت» سريعَ البادرة»". 

وكان يد يظهرٌ ويبِيّنُ مكانتهم بين أصحابه: 

عن آنس بن مالك ئة أن رسول الله يك أخدّ سيفاً يومَ أحدء فقال: «منْ يأخدٌ مني 
هذا؟)». 


)١(‏ رواه مسلم [۱۷۸۸]» وأحمد [۲۲۸۲۳]ء وهذا السياق مجموعٌ من روايتيها. 


(۳) محمد رسول الله ]١91/5[‏ لمحمد صادق عر جون» بتصرف يسير. 


الباب الثالث: تعامل النبي رَد مع شر اح اجتماعية خصوصة to‏ 


فیط ای ر ا و 
قال : «فمنْ يأخذة بحقه؟». 

فأحجمٌ القوم. 

قال عاك ب خرف أ ووا ا ت 
وكان 4 يثني عليهم با فيه من الضفات المتميزة: 
عنْ أنسٍ بن مالك قلع أن رسول الله لله اة قال : 

«أرحم أمّتي بِأمَتي أبو بكر. 

وأشدّهمٌُ في دين الله عمر. 

وأصدقهم حياءً عثمانٌ. 


وأقضاهم عل بن أي طالب. 


ماع 


وأعلمهمْ بالحلالٍ والحرام معاد بنُ جبل. 


كو اء. ما #8 عي 
وأفرضهم زيد بن ثابت. 


وأقرؤهمُ لكتاب الله أبن بن كعب. 


03 


ألا وإنَّ لكلّ أمَةِ أميناء ومين هذه الأمة َة آبو عبيدة بن اجاح ل 

ومن ذلك ثناؤه على سلمة بنٍ الأكوع على ما قام به: 

عن سلمة بن الأكوع تة قال: قدمنا ا لحديبية مع رسول الله بايا ونحن أربع عشرة 
شات وليك مسو شاءً لا ترويها. 


.]1 5701 رواه مسلم‎ )١( 
.]645[ وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ »]١55[ (؟) رواه الترمذي 71/411]» وابن ماجة‎ 


خرف تعاملات النبيّ صا ووسر 


اوس ع و او ا ا ا 
واستقينا. 

كد وسن ا عا ل ق أ الج ة 

فبايعتة اول الناس» ثم بايع» وبايع. 

م 2 امت i‏ 0 

حتى إذا كان في وسط من الناس قال: «بايع يا سلمة». 

قلت: قد بايعتك يا رسولّ الله في أوّل التاس. 

قال: «وأيضا». 

ٍ ا 7 َء ا‎ fie 

قال: وراني رسول الله 44 عزلا - يعني بغير سلاح - فاعطاني رسول الله 44 حجفة 
اا 

e ا ا ون في ل‎ AN Ek 

قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أل التاس» وني أوسط التاس. 

قالّ: «وأيضاً». 

فبايعتة الثالغة". 

ثم قال لي: «يا سلمة أينَ حجفتك, أو درقتك التي أعطيتكٌ؟). 

قلتٌ: يا رسولٌ الله لقینی عمُّى عام عزلا فأعطيتة إِيّاها. 

فضحك رسول الله ي وقال: (إِنَكَ كالّذي قال الأول: الله أبغني حبيباً هو أحبٌ 
إل من نفسي». 
)١(‏ الجبا: هيّ ما حول البئرء وأا الرّكيّ: فهو البئر. شرح النووي على صحيح مسلم ]٠۷١١ /٠۲[‏ 
(1) هما شبيهتانٍ بالتررسٍ. 


(") قال ابن المنير: الحكمة في تكراره البيعة لس لمة أَنَّهُ كانَ مقداماً في الحرب. فأكّد عليه العقد احتياطاً. قال ابن 
حجر: أَوْ لأنْه كانَ يقاتل قتال الفارس والرّاجل فتعدّدث البيعة بتعددٍ الضّفة. فتح الباري .]١١9/57[‏ 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة FV‏ 


ثم إن المشركينَ راسلونا | لصَّلحَ حتی مشی ب بعضنا في , بعض واصطلحنا. 

ا اطا ت واا ا واا يها عفن ات ج ت 
شو کها'» فاضطجعت في أصلها. 

5 8 اس ب to‏ 4 2 ف علا ؟ 

فاتاني أربعة من المشر كين من آهل مكة» فجعلوا يقعون في رسول الله ء44 فأبغضتهم. 
ین ا 5 ع 
فتحولت إلى شجرة أخرى. 

وعلقوا سلاحهمْ» واضطجعوا. 

فبين) همْ كذلكٌ إِذْ نادى منادٍ منْ أسفل الوادي: يا للمهاجرينّ قتلّ ابن زنيم. 

فاخترطت سيفيء ثم شددث على أولئكٌ الأربعة وهم رقودٌ فأخذت سلاحهمْ. 
ف لد ا 


5 


ثمّ قلت : والّذي كرّمَ وجة محمد لا يرفمٌ أحدٌ د منكم رأسة إِلّا ضربتٌ الذي فيه عيناة. 


جاءَ عمّي عامرٌ برجلٍ منَ العبلات”2 يقال له مكرر يقودهٌ إلى رسول الله عل 
e‏ 


فنظرٌ إليهم رسولٌ الله يلِ فقال: «دعوهم., يكن لهم بدءٌ الفحور وثناه». 
فعفاعنهم رسول الله لا وأنزل الله: لىف ت یھم نک وید یک عنم ن طن 
مَك من بد أن مركم َه 4 [الفتح: 14] الآية كلّها. 


) أيُ: كنست ما تحتها من الشوك. 

(۲) الضغث: الحزمة. 

(") العبلات: منْ قريشء هم أميّة الأصغر وأخواة نوفل وعبد الله بن شمس بن عبد منافٍ نسبوا إلى أمَّ هم منْ بني 
تميم اسمها: عبلة بنت عبيد. 
شرح النووي على صحيح مسلم /١١[‏ ۱۷۷]. 

0) أي: عليه تجفافِ» وهو ثوب يلبسة الفرس ليقية من السلاح. شرح النووي على صحيح مسلم .]١۷۷ /٠۲[‏ 


۸ تعاملات النبيّ صا ووسر 


٤ 2 1‏ ر ےھ 

ثم خرجنا راجعينٌ إلى المدينة» فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل» وهم المشركون. 

فاستغفر رسول آله كله لرة رق هذا الخبل الليلة كآنة طليحة للني كله وأصحابه: 

قال سلمة: فرقيتٌ تلك اليل مرّتِيِنْء أؤ ثلاثاً. 

ثمَّ قدمنا المدينة. 

۰ 4 3 بك ”اال ٠. - ٠.‏ ل ساك ع 

فبعٿ رسول الله 4 بظهرهِ مع رباح غلام رسول الله با وأنا معة. 

وخرجتٌ معةٌ بفرس طلحة أندّيهِ مع الظّهر" فل أصبحنا إذا عبدٌ الرّحمن الفزاريّ قد 
أغارٌ على ظهر رسول الله يله فاستاقة أجمع» وقتل راعية. 

فقلت: يا رباځ خد هذا الفرس» فأبلغةٌ طلحة بِنَّ عبد الله وأخبرٌ رسول الله جلا أن 

ثم قمت على أكمة» فاستقبلتٌ المدينةً» فصرختٌ ثلاتٌ صرخاتِ أسمعت ما بين 
لها ا اعا :يا سا 


ع 


ثم خرجتٌ في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز أقول: 

أنا ابثالأكوع واليومٌيومُ الرّضع" 
فألحقّ رجلاً منهم» فأصك سهاً في رحلهء حبّى خلص نصل السّهم إلى كتفه. 
قال: قلت: 


)١(‏ ومعناء: أن يورد الماشية الماء فتسقى قليلاء ثمّ ترسل في المرعى. ثم ترد الماء فترد قلياء ثم ترد إلى المرعى. شرح 
النووي على صحيح مسلم /١١[‏ ۱۷۷]. 

(؟) هيّ كلمة تقال عند استنفار منْ كان غافلًا عنْ عدوّهِ» وكانث عادتهم يغيرونَ في وقت الصّباح. فكأنه قال: 
تأَهبوا لما دهمكمٌ صباحاً. 
وفيه إشعارٌ بأنْهُ كانَ واسع الضّوت جدَاًء ويجتمل أن يكون ذلك منْ خوارق العاداتِ. فتح الباري۷1/ [O‏ 

(©) الرّضّع: المراد بهمْ اللّئام أيْ: اليوم يوم هلاك الأئام. والأصل فيه أن شخصاً كانَ شديد البخلء فكانّ إذا أرادَ 
حلب ناقتو ارتضعٌ منْ ثديها لكلا يحلبها فيسمعٌ جيرانة أو منْ يمر بو صوتٌ الحلب فيطلب ون منه الڵبن» فقيل 
ذلك لكل لعيم. فتح الباري [/9/ 417]. 


الباب الثالث: تعامل النبي اكير مع شر ائح اجتماعية خصوصة ۳۹ 


7 5 5 لع ام 
اوا را اا ااي واليومٌيومٌالرّضع 

فوالله مازلت أرميهمء وأعقرٌ بهم فإذا رج ع إل فارس أتيت شجرةً فجلست في 
أصلهاء ثم رميتةُ فعقرتٌ بوء حتّى إذا تضايقٌ الجبل» فدخلوا في تضايقه علوتٌ الجبلٌ» 
فجعلت أَردَمهِمُ بالحجارة. 

فا زلتُ كذلكٌ أتبعهم حتّى ما خلقٌ الله من بعر منْ ظهر رسول الله بل إلا خلفتة وراء 
ظهري» وخلوا بيني وبينة. 

ثم اتبعتهم أرميهم» حتّى ألقوا أكثرٌ من ثلاثينَ بردة» وثلاثينَ رحأء يستخفونَ. 

ولا نظ رسو شيعا E a‏ عونا مول انل كله رطان 

حتّى أتوا متضايقاً منْ نيه فإذا هم قدْ أتاهم فلان بن بدرٍ الفزاريٌ» فجلسوا يتضحونَ 
يعني: يتغدذون. 

وجلسث على رأس قرنٍ”". 

قال الفزاريٌ: ما هذا الذي أرى؟ 

قالوا: لقينا منْ هذا البرح » والله ما فارقنا منذٌ غلس يرمينا حتّى انتزعَ كل شيءٍ في 
أندينا: 

قال: فليقمٌ إليه نفرٌ منكم أربعة. 

E ro 1 0 ٠ 

فصعد إِيّ منهم أربعة في الجبل. 

۰ ت‎ ET ا ي‎ f he 
.]5 ٠ /1[ آرام: هي الأعلام» وهيّ حجارة تجمع وتنصب في المفازة» يبتدى بها. النهاية‎ )١( 


.]6 5 /5[ جبيل صغير. النهاية‎ )١( 
أيْ: شدّة.‎ )( 


3 تعاملات النبي يوسا 


قلتُ: أنا سلمةٌ بن الأكوع, والّذي كرّمَ وجه حمر ي لا أطلبُ رجلاً منكمْ إِلّا أدركتة 
و 1 

ولا يطلبني رجل منکم فيدركني. 

قالّ أحدهمْ: أنا أظن. 

فرجعواء فم| برحثُ مكاني حتّى رأيتُ فوارسٌ رسول الله يكل يتخلّلونَ الشّجِرٌ فإذا 
أوَهُمْ الأخرمٌ الأسديّ على إثرو أبو قتادةً الأنصاريٌ» وعلى إثره المقدادُ بن الأسود الكندي. 
فأخذث بعنانٍ الأخرم, فولّوا مدبرين. 

قلثُ: يا أخرمٌ احذرهم لا يقتطعولَ حتّى يلحقّ رسولٌ الله لا وأصحابة. 

قالّ: يا سلمة إن كنت تؤمنٌ بالله واليوم الآخرء وتعلمٌ أنَّ الجنّة حق» والتّارحقٌ» فلا 
تحل بيني وبينَ الشهادة. 

فخليتة» فالتقى هو وعبدٌ الرّحمن» فعقرٌ بعبدٍ الرّحمن فرسة» وطعنة عبدٌ الرّحمنء فقتلة 
وتَحَوّل على فرسه. 

ولحقٌ أبو قتادةَ فارس رسول الله وَل بعبدٍ الرّحمن» ف فطعنة» فقتلة. 

فوالذي كرّمٌ وجة محمد بك لتبعتهم أعدو على رج حتى ما أرى ورائي منْ أصحاب 
محمد يكل ولا غبار هئم شيئا»ء حتّى يعدلوا قبلّ غروب الشّمِس إلى شعب فيه ماءٌ يقال لهُ: 
ذو قرد؛ ليشربوا من وهم عطاش. فنظروا إل أعدو وراءهة, فخلّيتهمْ عنة”"”» فا ذاقوا 
ا 
منه قطرة. 

وخر جوت فيشتدو ن في نة فأعدو» فألحق رجلا منهمْ» فأصكةٌ بسهم في نغض © 
قال: قلت: 
خذها وأنا اب ٌلأموع ‏ واليوم يو الزط 


(10)أيٌ: طردتهم عنة. 
() التَغضُ: أعلى الكتف. وقيلٌ: هوّ العظم الرّقِيقٌ الذي على طرفه. النهاية [5/ 417]. 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة ا 


قال: پا ٹکاته آمه» أكوعة بك ٩؟‏ 


قلت: نعم يا عدو نفسهء أكوعكٌ بكرة. 
وأردوا فرسينٍ على ثنيّة". 
فجت يا 0 إلى رسول الله يا 
ولحقني عامرٌ بسطيحة فيها مذقة من لبن» وسطيحة فيها ماءٌ فتوضَأتٌ وشربتُ. 
م أن رسو الله ي وهو على الما الذي حلأعهم عن فإذا رسول الله لا قذ أخدّ ر 
تلكَ الإبل» وكل شيءٍ استنقذتة منّ المشركينَ» وك رمح وبردة. 
وإذا بلا نحرّناقةٌ منَ الإبل الذي استنقذثٌ من القوم» وإذا هو يشوي لرسول الله يكل 
من كبدها وسنامها. ١‏ 
قلتٌ: يا رسول الله إن القوم عطاشٌ» وإن أعجاتهم أنْ يشربوا سقيه:» خلّني» فأنتيخبُ 
منّ القوم مائة رجلء فأنّبعٌ القوم» فلا يبقى منهمٌ حير إلا قتلتة. 
فضحكٌ رسولٌ الله کی حتی بدث نواجذةٌ في ضوء الَّار. 
فقال: «يا سلمة تراك كنت فاعلاً؟». 
قلثذنعة»والذي أكرمك. 
فقالّ :ايا ابنَ الأكوع, ملكت؛ فأسحخ*, !: مم الآنَ ليقرونَ في أرض غطفانً». 
فجاءَ رجلٌ منْ غطفانَ فقال: نحرًلُمْ فلانٌ جزوراً» فلا كشفوا جلدها رأوا غبار 
فقالوا: أتاكم القومُء فخرجوا هاربين. 
)١(‏ أيْ: أنتَ الأكوع الذي كنت بكرة هذا التّهار. 
)١(‏ معناة: أتعبوهما حتّى أسقطوهما وتركوهما. 
(©) السشطيحة: إناء منْ جلود سطع بعضها على بعض. والمذقة: قليل من لبن ممزوج بماء. شرح النووي على صحيح 
مسلم 41/3350 0]. 


(4) والمعنى: قدرت فاعفُ؛ والسّجاحةٌ السَهولةٌ. فتح الباري [/9/ 478]. 


4۲ تعاملات التب ادوا 


فلحا أصبحنا قال رسول اله يا «كانَ خير فرساننا اليوم أبو قتادةه وخيرٌ رجالتنا 
سلمة). 

ثم أعطاني رسول الله يك سهمينٍ: سهمَ الفارس» وسهم الرَاجلٍ» فجمعهم لي جميعا”". 

ثم أردفني بعل الله ية وراءه على العضباءٍ راجعينَ إلى المدينة. 

فبیتما نحن نسي وکا ر جل منّ الأنصارٍ لا یسب شا فجعل يقولٌ: ألا مسابقٌ إلى 
المدينق» هل منْ مسابق. 

فل سمعثٌ كلامة» قلتٌ: أما تكرمٌ كريرأء ولا تهاب شريفاً. 

قالّ: لاء إلا أن يكونَ رسول الله لا 


قلت: 


sC 


رسول الله بأبي وأمّيء ذرني فلأسابقٌ الرجل. 

قال (إنْ شئت». 

قلت: اذهب إليك. 

وثنيتُ رجلً» فطفرثٌ”؟» فعدوثء فربطتٌ عليه شر“ أو شرفين» أستبقي نفسي. 


)١(‏ فيه: استحباب الثناء على الشّجعان وسائر أهل الفضائل لا سيّا عند صنيعهمٌ الجميلء لما فيه منْ الترغيب لم 
ولغيرهمْ في الإكثار منْ ذلك الجميل؛ وهذا كلّه في حقّ منْ يأمن الفتنة عليه بإعجاب ونحوه. شرح النووي على 
صحیح مسلم [۱۲/ ۱۸۲]. 

(۲) قال النووي: هذا محمول على أنَّ الزائد على سهم الرّاجل كان نفلا وهر حقيق باستحقاق التفل ةة لبديع 
صنعه في هذه الغزوة. 
شرح النووي على صحيح مسلم .]۱۸١ /١۲[‏ 

(") يعني: عدوا على الرّجِلين. 

(5) أيْ: وثبت وقفزت. 

(5) الشرّف: ما ارتفع منْ الأرض. والمعنى: حبست نفسي عن الجري الشّديد لئلاً يقطعني البهر. شرح النووي على 
ميخ سنك 18/111 


الباب الثالث: تعامل النبي رَد مع شرائح اجتماعية خصوصة ۳ 
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عدوث في إثروء فربطتٌ عليه شرفاء أو شرفين. 
8 


حتّى ألحقه» فأصكه بين كتفيه. 


ع 
r‏ 


فوالله ما لبثنا إلا ثلاتٌ ليالِء حتّى خرجنا إلى خيب مع رسول الله كله. 
فجعل عمّي عامرٌ تر بالقوم: 
تالله لولا الله ما اهتدينا ‏ ولا تصدقنا ولا صلينا 
ونحنُ عنْ فضلكَ ما استغنينا ‏ فشبّتٍ الأقدام إِنْ لاقينا 
ولال سيدا ف 
فقالٌ رسولٌ الله يكلِ: «منْ هذا؟». 
لعا 
قالّ: «غفرٌ لك ربْكَّ». 
وما استغفرٌ رسولٌ الله يك لإنسانٍ يخضّهُ إِلّا استشهد. 
فنادى عمرٌ بن الخطاب وهو على جمل له يا نبيّ الله لولا ما متّعتنا بعامر. 
فلا قدمنا خیب خرج ملكهمُ مرحبٌ يخطرٌ بسيفه"" ويقول: 
قد علمث خيبرٌ أي مرحبٌُ شاكي السّلاح بطل مجرت 
ار 
قالّ: وبررٌ لهُ عمّي عامرٌ فقال: 
قد علمِثْ خيبرٌ أني عامرٌ شاكي السّلاح بطل مغامرٌ 


)١(‏ أَيْ: يرفعة مرّة» ويضعة أخرى. 


٤‏ تعاملات النبيّ مليوس 

فاختلفا ضربتين» فوقع سیف مرحب في ترس عامر» وذهب عامرٌ يسفل ل فرجع 
بطل بي صن حمطا كانت نيا هي 

فخرجتٌ» فإذا نفرٌ منْ أصحاب النبيّ يكل يقولونَ: بطلّ عمل عامره قتلّ نفسة. 

فأتيثٌ النِّيّيلِ وأنا أبكي» فقلتٌُ: يا رسول الله بطل عمل عامر. 

قالّ رسولٌ الله يكلِ: «منْ قال ذلكَ». 

قلت: ناسٌ منْ أصحابكٌ. 

قالّ: «كذب من قالَّذْلكَ, بل له أ 
قل عرب مشى بها مثلة»0". 

ثم أرسلني إلى علٌ» وهر أرمدٌ» فقال: «لأعطين الايد رجلا حب الله ورسولة أو حه 


الله ورسولة». 


س - - . مو م 
جره مرّتينِ -وجمعٌ بِينَ إصبعيه- إِنْهُ لجاهدٌ مجاهد, 


فأتيثٌ علي فجئت به أقودة» وهوّ أرمدٌ» حبّى أتيتٌ به رسول الله ها فبسقٌ في عينيه» 
قبرأ؛ وأعطاة الراب 
وخرج مرحبٌ فقالّ: 
0 6 پس ىو 
قد علمث خيبرٌ أني مرحبٌ ‏ شاكي السّلاح بطل مجرْبُ 
إذا الحروتث أقبلت تلهُبٌ 
أنا الذي سمّتني أمّي حيدر” كليثِ غاباتِ كريه المنظرة 
أوفيهمٌ بالضّاع کا 
)١(‏ أيّ: يضربة منْ أسفله. 


(1) معناة: قلّ عرب يشبهةٌ في جميع صفات الكمال. وفسرٌ وا الجاهدٌبالجادٌ في علمه وعمله أيْ: لجادٌ ني طاعة الله» والمجاهد 
في سبيل الله وهو الغازي» وقيل: جمعَ اللَفظينٍ توكيداً. شرح النووي على صحيح مسلم .]١19/١57[‏ 

(۳) حيدرة اسم للأسدٍء وكانث أمّ علي سمّتةُ أوّل ولادته أسداً باسم جدّه لأمّهِ أسد بن هشام بن عبد منافٍء وكانَ 
أبو طالب غائباً فلا قدمَ سه علياً. شرح النووي على صحيح مسلم /١1[‏ 184]. 

() معناة: أقتل الأعداء قتا واسعاً ذريعاًء والسّندرة: مكيال واسع. 


الباب الثالث: تعامل النبي رَد مع شر اح اجتماعية خصوصة E‏ 


فضربَ رأسّ مرحبء فقتلة» ثمّ كان الفتح على يديه . 

قال النووي: «في هذا الحديث أربعٌ معجزات لرسول الله كةِ: 

إحداهاه تر ماد اة 

والتانية: إبراء عين علي يكن 

والثّالثةٌ: الإخبار بأنّهُ يفت الله على يديه. 

والرّابعةٌ: إخباره كَل نِم يقرونَ في غطفان, وكانَ كذلكٌ)". 

وكان يقرّهم على استنباطاتهم البديعة: 

عن حنش بن المعتمر أنْ عليّاً تنه كان باليمن» فاحتفروا زبيةً”'" للأسدء فوقعَ فيها 
8 0 - ىو سے ی لے - م الان 
الأسدء فبينا هم يتطلعون فيها إِذْ سقط رجل» فتعلوّ باخرّء وتعلق الآخر بآخرّء وتعلق 
الآخرٌ بآخرّء وتعلقٌ الآخرٌ بآخرٌ حتّى صاروا أربعة» فجرحهمٌ الأسدٌ فيها. 

فانتدب لهُ رجلٌ بحربة» فقتل وماتوا مِنْ جراحتهخ كلّهم. 

قالّ: فتنازعوا في ذلك حتّى أخذوا السّلاحَ. 

€ 5 و NS aê‏ 3 بل سا 4 س ء 

فاتاهم علي عن فقال: تريدون أن تقاتلواء ورسول الله 5ة حي» إني أقضي بينكم 
ا ضيتم فهر القضاءً» إلا حجر بعضكم عن , بعض حتّى تأتوا الذي وك فيكونَ 
هر الذي يقضي بينكمْ فمنْ عدا بعد ذلك فلا حقٌ له اجمعوا منْ قبائل الّذِينَ حفروا البرّ 
ربع الديةء وثلتٌ الدّية ونصفف الدّيةء والذية كاملةء فقضى للأوَّلٍ ربع ديةء وللثاني ثلث 
دية» وللثالثِ نصف دية» وللرّابع الدَية كاملة. 

قال: فرضيٌ بعضهم» وكرة بعضهمٌ» فارتفعوا إلى النبيّ يِه فأتوا النبيّ يِه وهو عند 
مقام إبراهيم» فقصّوا عليه القصّة. 
(۱) رواه مسلم [۱۸۰۷]. 


() وهى حفرة تحفر للأسد إذا أرادوا صيده» ويغطى رأسها بها يسترها ليقع فيها. النهاية [؟/ 95 ؟] 


٦‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


فقال: «أنا أقضي بينكمٌ» واحتبى. 

فقال رجلٌ منّ القوم: إِنَّ علياً قضى فيناء فقصّوا عليه القصّة فأجازهٌ رسول الله ككله"2. 

وذلك لأن هؤلاءِ الأربعة المقتولينَ خط بالتدافع على الحفرة من الحاضرين عليهاء هم 
الدّيات على من حضرٌ على وجهٍ الخطأ. 

والأولُ مقتولٌ بالمدافعة» وهو قاتلٌ ثلاث بالمجاذبة» فله الديةٌ بم قتل» وعليه ثلاثة أرباع 
الذية بالثلاثة الذين قتلهم. 

وأما الثانى فله ثلث الديةء وعليه الثلثانٍ بالاثنين اللّذِين قتلهما بالمجاذبة. 

وأما الثالث فله نصففُ الدَّية» وعليه التَصفُ؛ لأنه قتل واحداً بالمجاذبة. 

والرابعٌ له الدّيةٌ كاملةً؛ لأنّهُ لم يقتل أحداً. 

قال ابن العربي: «وهذا من بديع الاستنباط)”". 

وقد أولى النبيّ يَكِِ ابنَ عمّه عبد الله بن عباس نة اهتماماً بالغاً؛ لا قتع به من صفاتِ 
تدلّ على النبوغ والذكاء. 

عن عبد الله بن عباس نة قال: ضمّني النْبِيُ كك إلى صدره. وقال: «اللهمٌى علّمهُ 
الحكمة»". 

وفي رواية: دخل النْبِيَُلِِ الخلاء» فوضعتٌ له وضوءاً» فقالٌ: «منْ وضع هذا؟» فأخير. 

فقالّ: «اللهمّ» فقَههٌ في الدّين)9». 

وفي رواية: أن رسول الله يل كان في ببتِ ميمونة» فوضعتٌ له وضوءاً منّ الليل. قال 
فقالتُ ميمونة: يا رسول الله وضع لك هذا عبد الله بن عبّاس. 


.] 518/571 رواه أحمد [10175]. وحسّنه الألبان في الصحيحة‎ )١( 
لابن العربي.‎ ]٤٤ /٤[ (؟) أحكام القرآن‎ 

(*) رواه البخاري [1/67"]. 

.]۲٤۷۷[ رواه البخاري [۳٤۱]ء ومسلم‎ )٤( 


الباب الثالث: تعامل النبي رَد مع شر اح اجتماعية خصوصة ۷ 


فقالّ: «اللهم. فق ف الديرة وعلمة التأويلً». 
قال النوويٌ: «فيه: فضيلةٌ الفقه» واستحبابٌ الدّعاءِ لمنْ عمل عملاً خيّراً مع الإنسان. 
وفيه: إجابة دعاء الب ية له فكانَ منّ الفقه بالمحلٌ الأعلى»7". 
ال ابن الي واس الدعاء لابن عاس ا عل وخ ام ج ا ر ن 
إا أن يدخ إل بالماء إلى الخلاءء أو يضعة على الباب؛ ليتناولة من قرب أوْ لا يفعل 
شيئ» فرأى الثاني أوفقٌ؛ لأن في الأول تعرّضاً للاطلاع» والثالتُ يستدعي مشقةً في طلب 
الماع والثاني أسهلها الاين ا اَن يدعو له بالتفقه ني الدين؛ ليحصل 
به التفع» وكذا كان" . 
فكان ابن عباس عة من أشهر مفسّري الصحابة» مع أنه كان أصغرهم سناء فقد 
ولد نة قبل هجرة رسول الله 44 إلى المدينة بثلاث سنواتِ» ولازم رسول الله عن مث 
نعومة أظفارهء وذلك لقرابته من رسول الله ياء وقرابته من ميمونة زوج النبيّ صل الله 
عليه وكيف لا يكون كذلك »وقد دعالة الرسول .۹ 
وتوقي رسول الله وَل وسئّهُ ثلاث عشرةً سنةً. 
وكان ابن مسعود يقول: :انعم ترجمانِ القرآن ابن عبّاس»“. 
وقال ابن عمر: «هوّ أعلم الثاس ب أنزلٌ الله على محمّد)©. 
وكان بل يردفه خلفه على الدابة: 
فعنْ عبد الله بن عباس نة قال : كنت خلفَ رسول الله يك يوماًء فقالّ: «يا غلام إن 


.]۳۰۲٤[ امد‎ هاور)١(‎ 


(۲) شرح النووي على مسلم /۱١[‏ ۳۷]. 
(۳) فتح الباري [۱/ ۲۳۲]. 

(5) رواه الحاكم في المستدرك [1791]. 
(5) رواه الآجري في الشريعة [0/ 70/١‏ 7]. 


۸ تعاملات النبي دوسا 


أعلّمكَ كلمات: احفظ الله يحفظكَ, احفظ الله تجده تجاهكٌ. [تعرّف إليه فى الرّخاء؛ يعرفكٌ 
فى الشَّدَّة] إذا سألتَ؛ فاسأل الله وإذا استعنتٌ؛ فاستعن بالله. 

واعلمٌ أنَّ الأمَةَ لو اجتمعث على أن ينفعوك بشيء؛ لإ ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبة الله لك 
ولو اجتمعوا على أن يضڙوك بشيءِ؛ لأيضزوك إلا بشيءٍ قد كتبة الله عليك. 

رفعتٍ الأقلامُ وجفْتٍ الصَحف [واعلمْ أنَّ في الصَّبرٍ على ما تكر خيراً كثيراً وأنَّ 
النَصرّ معَ الصَّيرِء وأنَّ الفرج معَ الكرب» وأنَّ مع العسر يسراً])0". 

وقد تجل هذا النبوغ منه يتلكئعة» وعرفَ ذلك أميد المؤمنين عمرٌ فكان يدنيو منه» ويقرّبةُ 
ال 


N 


الى 


عنْ عبد الله بن عباس تة قال : كان عمرٌ يدخلني معّ أشياخ بدر"» فكأن بعضهمٌ 
وجد فى نفسه. فقالّ: ل تدخل هذا معنا ولنا أبناءٌ مثلة؟ 

فقال: إِنْهُ من قد علمتة". 

ا ا 

SEO TS 5 

o 

وفي رواية: قالوا: فتح المدائن والقصور. 

وقال بعضهمٌ: لاندري. 

فقا لي: يا ابنَ عبّاسء أكذاكَ تقول؟. 
)١(‏ رواه الترمذي 5١171‏ 7] وأحمد[۰ ۲۸۰]» والزيادتان له» وصخُحه الألباني بزياداته في الصحيحة [۲۳۸۲]. 
(۲) وكانث عادة عمر إذا جلس للنّاسٍ أنْ يدخلوا عليه على قدر منازممٌ في السّابقة» وكانَّ ربّا أدخل ممَ أهل المدينة 


منْ ليس منهم إذا كانَ فيه مزيّة تجبر ما فاته منْ ذلك. 
(۳) أشارَ بذلك إلى قرابته مر التي كلق أو | فته» وفطنته. فتح البارى [4/ ه7/ا]. 
ك إلى فرانكة من السى: وي اق إلى مغر فهو فتح الباري 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة ۹ 


قلتٌ: لا. 

7 ۰ 000 

قال: فا تقول؟ 

فلم آل رسول الله يك أعلمة الله له #إإدًا جا نص ر الله وََلْمَنّح #فتخ مك 
e e‏ 7 تع ا ا E‏ رش ا 
فذاك علامةٌ أجلكَ» «! سَبَحْبحَمْدِرَيّكَ وَآسْسَغْفِرَه إِنَّهُ كان ا ). 

قالّ: عمرٌ ما أعلمٌ منها إلا ما تعله". 

وقا قا قاف ا فاس ا ااا ا كاه أن يعلنة الله الثاوي] ؛ 
ويفقهة في الدين”. 

قال النووي: «وأمًا ابن عبّاس فمحلَّهُ من العلم» والفقه في الدّين» والفهم الثاقب 
معروفٌ؛ مع كثرة بحثه» وتحقظه أحوالّ رسول الله بيا اتتي 1 يحفظها غيرة» وأخذو إيّاها 
منْ كبار الصحابة)”". 

ولقد كان يجالس يوماًء ولا يذكرٌ فيه إلا الفقة» ويوماً التأويل» ويوماً المغازي» ويوماً 
الشّعرٌ ويوماً أيَامَ العرب©». 

وروى يعقوب بإسنادٍ صحيح كما قال الحافظ ابن حجر عن أبي وائل قالَ: قرأ ابن 
عبّاسٍ سورة النور, ثم جعل يفسّرهاء فقال رجل: لو سمعث هذا الدّيلمٌ لأسلمث»)©. 

وكان آية فى الحفظء أنشدة ابن أئ وبيعة قصيدتة الى مطلعها: 

أمنْ آل نعم أنت غادٍ فمبكر... 

فحفظها في مرّةٍ واحدةٍء وهي ثمانون بيتا. 

(۱) رواه البخاري .]٤۲۹٤[‏ 


)۲( فتح الباري [// 7 7/ا]. 


(۳) شرح النووي على صحيح مسلم /٤[‏ ۲۹۰]. 
() الأعلام [5/ 45] للزركلي. 

(5) فتح الباري [// .]٠١١‏ 

(5) الأعلام [5/ 45] للزركلي. 


t٠‏ تعاملات النبي مالاع يوسا 


ومن النوابغ الذين كان للنبيٌ يك عناية بهم : عبد الله بن مسعود كتعة. 

قال عنه الذهبى: «كانّ منّ السّابِقَينَ الأوّلِينَ ومن النجباء العالمينَ)0©. 

وقال: «كان معدوداً في أذكياء العلماء)9؟ . 

عن شقيق بن سلمة قال: خطبنا عبد الله بن مسعودء فقال: والله لقد أحذت من في 
رسول الله ل بضعاًء وسبعينَ سورةٌ» والله لقدْ علمَ أصحابي أن منْ أعلمهمْ بكتاب الله 
وما أنا بخيرهم. 

قال شقيقٌ: فجلستٌُ في الحلق أسمعٌ ما يقولونٌ» فيا سمعث راذا يقولٌ غير ذلك". 

وقد طلب منه بيا أن يقرأ عليه شيئاً من القرآنِ» فقرأ عليه من أوّل سورة النساء. 

عن عبد الله بن مسعود عة قال : قال لي النبي ككِِ: «اقرأ عللّ). 


غ 
ا 


قلتٌ: يا رسول الله آقراً عليكٌ» وعليكٌ أنزل؟ 


قالّ: (نعة) 

قال: 6 

E‏ ےس س 0 5 20 سس ب 2 ت چ چ 

فقرأتُ سورة التساءِ حتّى أتيثُ إلى هذه الآية: # کف ادا جِكَنًا من كَل مم هيد 
وَحِسَمَا يك عل هتؤلكه سيدا € [الساء: ا[ 

قالّ: «حسبك الآنَّ). 

فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفانٍ©). 

وأرشد النبي 5ي إلى أخذ القرآن عنه. فقال: «خذوا القرآنَ منْ أربعةٍ: من ابن أمٌّ عبد - 
فبداً به -. ومعاذ بن جبلء وأبنٌ بن كعب. وسالم مولى أبي حذيفة»©. 


.]411١ /1[ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء [1/ 417]. 

9 روا الارن 01 اوك [143559], 
(4) رواه البخاري »]505٩[‏ ومسلم [۸0°]. 
(5) رواه البخاري »]۳۸۰٦[‏ ومسلم [555 .]1١‏ 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة ۱ 


أيْ: تعلّموهُ منهماء والأربعة المذكورونَ اثنانِ منّ المهاجرينَ» وهما المبدأ ببماء واثنانٍ منَ 
الأنصار» وسام”هوّ ابن معقل مولى أبي حذيفة. 

قال العلماء: سببه أنَّ هؤلاءِ أكثر ضبطاً لألفاظي. وأتقنٌ لأدائه» وإِنْ كان غيرهم أفقة في 
معانيه منهم. 

أ لأنَ هؤلاء الأربعة تفرّغوا لأخذو منة بي مشافهة وغيرهمُ اقنصروا على أخذٍ 
بعضهمْ من بعضي. 

أو لأنّ هؤلاءِ تفرّغوا لأَنْ يؤخدٌ عنهم. 

أو أنه يا أراد الإعلام بم يكون بعد وفاته يك منْ تقدّم هؤلاءِ الأربعة وتَكُنهمُ. وأَئهِمْ 
أقعدُ منْ غيرهمٌ في ذلك فليؤخذڏ عنهة". ۰ 

وعنْ عبد الله بن مسعود أن أباابكر» وعمرٌ بِشّراه أنَّ رسول الله كَل قالَ: «منْ أحبٌّ 
يقرا القرآنَ غضّاً كا أنزلَ؛ فليقرأةٌ على قراءة ابن أمّ عبد»”". 


أن 

ومن النابغين في الحفظ: أبو هريرة دعن 

عن أبي هريرة نة قال : إِنْكمْ تقولون إن أبا هريرة يكثرٌ الحديت عنْ رسول الله كلد 
8 2 5 ۳ 5 ش ت o‏ ل سا ع - 
وتقولون: ما بال المهاجرين والآنصارٍ لا يحدثون عن رسول الله 45 بمثل حديث أب هريرة؟ 

٠ 8‏ ن شش Cl‏ ° 0 3 « ۶ 2 ل سا 

وإِنّ إخوتي من المهاجرينَ كان يشغلهمْ صفق بالأسواقء وكنثٌ ألزمٌ رسول الله كله 
عل ها لي ا هد اا غار ل و اف اتر ركان تشر إغرق م الألصار ع 
أمواهمْ» وكنتٌ امرأ مسكيناً منْ مساكينِ الصَمَةء أعي حينّ ينسون. 

وقد قال رسو ل الله يك في حديث يحدّثة: (إنّهُ لنْ يبسط أحدٌ نوبهُ حتّى أقضيّ مقالتي 
هذ ثم يجمع إليه ثوبة؛ إلا وعى ما أقولٌ». 

فبسطت نمرة عليّ. 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم .]۱۸/١١1‏ 
(۲) رواه ابن ماجه [۱۳۸]» وصححه الألباني في صحيح الجامع [0971]. 


o۲‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


6م 1 ب ڪان 5 7 ° he‏ دك ”لان 
حتى إذا قضى ر سول الله اة مقالتة جمعتها إلى صدري. فم| نسيت منْ مقالة رسول الله كَل 

(۱) 1-5 e 
, 


قال الذهبي: (وكانٌ حفظ أي هرير؟ ا لحار من معجزات الثبوّة 


> 


وعنْ أبي هريرةً عن قال : قلت : يا رسول الله» إن أسمعٌ منكَ حديثاً كثيراً أنساة. 

قالّ: «ابسط رداءك). 

فغرفٌ بيديه» ثمَّ قالّ: «ضمَّةً). 

ممت فا تست کا بد0 

قالّ ابن حجر: 1 يذكر المغروف منه» وكأتّها كانت إشارة حضة»^. 

َ 3 ا 5 7 اه 

قال ابن حجر: «في هذين الحديثينٍ فضيلة ظاهرةٌ لأبي هريرة» ومعجزةٌ واضحة منْ 
علامات النْبوٌةِ؛ لأن النسيانَ منْ لوازم الإدسانٍء وقدٍ اعترف أبو هريرة بأنَهُ كان يكثرٌ منة» 
ثمّ تخلّف عنة ببركة النب علا“ . 

a 8‏ و 1( ماع ع 

وكان النبيّ ئي يشيد بحرصه على التعلم: عنْ أي هريرة تة أنه قال : : یا رسول الل 
منْ أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ 

قال رسولٌ الله وَلل: «لقدٌ ظننثٌ يا أب هريرة» أَنْ ل يسألني عنْ هذا الحديثٍ أحدٌ أوّلُ 
منكٌ؛ لما رأيث منْ حرصك على الحديثء أسعدٌ الّاس بشفاعتي يوم القيامة منْ قالّ: لا إله 
إلا الله خالصاً منْ قلبه». 
(۱) رواه البخاري [۷٤۲۰]ء‏ ومسلم .]۲٤۹۲[‏ 
(۲) سیر أعلام النبلاء [5/ 795]. 
(9) رواه البخاري ١١91‏ ]. 
)٤(‏ فتح الباري [1/ 5١؟].‏ 


(0) فتح الباري [1/ .]7١6‏ 
() رواه البخاري [49]. 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة t0۳‏ 


ومنهم أبن بن كعب رنه : 
أرشد النبيّ يكِهِ -كى] تقدم- بأن يؤخذ القرآن من أربعة» وذكرٌ منهم أبي بن كعب. 


ء۶ ع ع 


وقال عمرٌ بن الخطاب رىكتة: ( أقضانا و اقرقٌ . 


را رن ل مهن اشا نایار 
انصرف قال لأ: «أصَلَّبتٌ معنا؟». 

قال: نعم. 

قالّ: «فه) منعكٌ أنْ تفتحها عكَ؟)2. 

وني الحديث: مشروعيّة الفتح على الإمام» فعندٌ نسيانٍ الإمام الآية في القراءة الجهريّة 
يكونُ الفتحٌ عليه بتذكبره تلكَ الآية» وعندّ نسيانه لغيرها من الأركان يكون الفح بالتسبيح 
للرّجال» والتصفيق للتساء: 

ولذا فقد عبّن عمرٌ أبياً إماماً لصلاة التراويح: 

فعنْ عبد الرّحمنٍ بن عبدٍ القاريّ أنَهُ قال: خرجتٌ مع عمر بن الخطًاب رتنه ليله ني 

2 1 ش ل و ٣‏ 5 

رمضانَ إلى المسجده فإذا النَاسٌ أوزاعٌ متفرّقونَ» يصلي الرّجلٌ لنفسه ويصل الرّجِلُ فيصل 
بضلاته ال خط: 

فقالّ عمرٌ: إن أرى لو > جمعت هؤلاءِ على قارئ واحدٍ لكان أمثل. 

ثم عزمَ» فجمعهمْ على أب بن كعب, ثم حرجت معة ليلة أخرى» والتاس يصلَونَ 
بصلاة قارئهم. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد[9041١5].‏ 
(7) رواه أبو داود14071].؛ وابن حبان »]۲۲٤۲[‏ وصححه النووي ني المجموع »]٤١١ /٤[‏ والألباني في صفة 


الصلاة[۲/٦۹٥].‏ 
(۳) نیل الأوطار [۲/ ۳۸۰]. 


٤‏ تعاملات النبي دوسا 


قالّعمرٌ: نعم البدعةٌ هذ والّتي ينامون عنها أفضل من التي يقوم ون - يريد آخرٌ 
اللبل» وكان الاس يقومون أوله”'. 

بوطم ار ابه يدم ع ردم سيّئة؛ مستدلْينَ بقول عمرٌ كل6ة: نعم 
اده عذياب و غات بان امراة هنا البدعة لوي وليس البدعة في الذَين؛ فالبدع في الدين 
كلّها ضلالةٌ ى) قال لا: «وكلٌ بدعةٍ ضلالةٌ [وكلٌ ضلالةٍ في النَار ال 

ومن النابغين في الخبرة العسكرية: خالدٌ بن الوليد صتلاعة: 

قال الذهبيٌ فيه: «سيفت الله تعالى» وفارسٌُ الإسلام؛ وليث المشاهيء السَيّدُ الإمام 
الأميث الكبيث قائد المجاهدين. 

سا التب ية سيف الله فقالٌ: «خالد بن الوليد سيف منْ سيوف الله سلّه اله على 
المشركين)7". 

وشهد الفتحء وحنيناًء وتأمَرَ في أيام الي بيا واحتبسٌ أدراعة» ولامتةُ في سبيلٍ الله 
وحاربٌ أهل الرَدَةء ومسيلمةء وغزا العراق» وشهد حروبً الشام» وليبق في جسده قيذ 


شبر إلا وعليه طابعٌ الشّهداءِ. 
عاقب غزير اف الصا عل ساد امراك الا جاو رسا وم قات ها ع 
وأبو عبيدة. 


عاش سئّينَ سنةء وقتلّ جماعة منّ الأبطال» وماتّ على فراشه» فلا قرت أعينْ الجبناء. 
توق بحمصٌ» سنة إحدى وعشرينت)2. 
گ 0 ا ٠.‏ د لاله ٠‏ 8 1 )د يلات 2 3 
عن أبي قتادة وَعَلَبَعَنَهُ فارس رس ول الله ية قال: بعث رسول الله ية جيش الا مراءء 
وقالّ: «عليكم زيدٌ بن حارثة فإنْ أصيبَّ زيدٌ فجعفرٌ فانْ أصيبَ جعفرٌ فعبدٌ الله بن 
KG‏ 2 
رواحة الأنصاري». 
(۱) رواه البخاري [۲۰۱۰]. 
(۲) رواه مسلم [۸1۷]» والنسائي »]٠١۷۸[‏ والزيادة له» وإسنادها صحيح. 


(۳) رواه ابن عساکر 174١/١171‏ وصححه الألباني ني صحيح الجامع .]۳۲٠۸[‏ 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء [۱/ .]۳١۷‏ 


الباب الثالث: تعامل النبي ايوس مع شرائح اجتاعية خصوصة foo‏ 


فوثب جعفرٌء فقالّ: بأبي أنتّ يا نبيّ الله وأمّي: ما كن أرهبٌ أن تستعمل عل زيداً. 


قالّ: «امضواء فإِنّكَ لا تدرى أي ذلك خية». 
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فانطلقٌ الحيشء فلبثوا ما شاء الله ثم إن ر سول الله اة صعد امنب وأمرٌ أنْ ينادى: 
ال ا 

فقا رس ول الله :انا خير أو ثابَ خير آلا أخبركمْ عنْ جيشكمْ هذا الغازي؟ 
o a‏ 50 اذ اشر ا ا 
ِنَم انطلقوا حتى لقوا العدوٌء فأصيبَ زيد شهيداء فاستغفروا له». 

فاستغفرَ له الناس. 

قال: «ثمّ خد اللّواءَ جعفرٌ بِنْ أي طالب» فشدّ على القوم حتّى قتلّ شهدا أشهدٌ لهُ 
بالشهادة» فاستغفروا له. 


ثم أخدٌ اللّواء عبد الله بن رواحةء فأثبت قدميه حتّى أصيبّ شهيداً» فاستغفروا لهُ. 


ثم أخد اللواءَ خالد بن الوليدٍ. ولإيكنْ من الأمراءِ هو مر نفسة». 

فرفع رسول الله ب أصبعيه» وال : «اللهمٌ هو سيفٌ مِنْ سيوفكٌ فانصرة أو فانتصز بو). 

فوا ا ا 

ثم قال النْبيّ كِ: «انفروا فأمدّوا إخوانكم, ولا يتخلَفنَ أحد» فنفر النَاسُ في حر شديدٍ 
مشا ركان 

5 ع 2 و 

ومن النابغين ني الشجاعةٍ والجرأة على القتال: معاذ بن عمرو بن الجموح, ومعاذ بن 
عفراء. 

عن عبد الرّحمنٍ بن عوفٍ قالّ: بينا أنا واقفٌ في الصف يوم بدرء فنظرث عنْ يميني» 
وعنْ شمالي» فإذا أنا بغلامينٍ من الأنصار حديثة أسنانهماء تنيت أن أكون بِينَ أضلمَ مهيا“ 
)١(‏ رواه أحمد »]757١45[‏ وحسّنه الألباني في أحكام الجنائز[ ١‏ / ۳۳]. 
(؟)أي: أقوى. 


40٦‏ تعامللات النبيّ َلوسر 


فغمزني أحدهماء فقالّ: يا عمٌ هل تعرفٌ أبا جهل؟. 

قلث: نعمْ» ما حاجتكٌ إليه يا ابنَ أخي. 

قال: أخبرث آنه سب رسول الله يا والّذي نفسي بيده لكنْ رأيتةُ لا يفارق سوادي 
سا کے اا ا 

فغمزني الآخرٌء فقال لي مثلها. 

فلم نشب أنْ نظرث إلى أبي جهل يج ول في التاس» قلت: ألا إن هذا صاحبكم الذي 
ماکان 

فابتدراة بسيفيهماء فضرباة حتى قتلاة. 

ثم انصرفا إلى رسول الله كد فأخبراه. 

فقالّ: «أبى] قتلة؟». 

لگا واد اا قتلتة. 

فقالّ: «هل مسحتم| سيفيك]؟). 

قالا: لا. 

فنظرٌ في السَّيفِينِء فقالٌ: «كلاكما قتل» سلبة لمعاذ بن عمرو بن الجموح». 

وقفى سابع لعازين ععروين التموح. 

والرّجِلان: معاد بن عمرو بن الجموح. ومعادٌ بن عفراء. 

قال ابن حجر: «اشترك هذان الرّجِلانٍ في جراحته» لكنّ معاذ بن عمرو بن الجموح 
اا فاسع الاب وَإِنَّا قال التي ككنِ: «كلاكما قتلهُ»؛ تطييباً لقلب الآخر من 


.]11/957[ ومسلم‎ »]7١511[ رواه البخاري‎ )١( 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة t0۷‏ 


حيث إن له مشار كة فى قتله» وإلَّا فالقتل الشرعِينٌ الذي يتعلق به استحقاق الشلب» وهو 
الإئخانء وإخراجه عنْ كونه متمعاً إِنّ) وجدّ منْ معاذ بن عمرو بن الجموح؛ فلهذا قضى 
له بالسٌّلب. 

ونظره يكِةٍ في السَيفِينِ واستلالة لما هوّ ليرى ما بلع الدّمٌ منْ سيفيهاء ومقدارٌ عمق 
دخولهما في جسم المقتول؛ ليحكمٌ بالسّلبٍ لمنْ كان في ذلكٌ أبلغ. 

ولذلكَ سأه أوّلاً: «هلّ مسحتم) سيفيك]؟»؛ لأئّهها لؤْ مسحاهما لما تبيّنَ المرادُ من ذلكَ. 

وقد جاء أن ابن مسعود يلغت هو الذي أجهرٌ عليه» وأخدّ رأسه. وله معة خبر 
معروف»'. 

قال النووي: «يحمل على أن الثلاثة اشتركوا في قتله» وكانَ الإئخان منْ معاذ بن عمرو 
بن الجموح» وجاءً ابنُ مسعود بعد ذلكَء وفيه رمقٌ» فحز رقبته. 

وني هذا الحديث منّ الفوائد: 

أنه ينبغي أن لا يحتقرٌ أحدٌ» فقذ يكون بعض مِنْ يستصغرٌ عن القيام بأمر أكبرَ ما في 
النفوس» وأحق بذلك الأمر كا جرى هذين الغلامين». 


.]7 58/51 فتح الباري‎ )١( 


لما رأى عقلاه وحسنّ تصرّفٍ 


م ذا بخطهم ا زائد 
بل كان يردفهم بكلّ تواضع 
ومنشط شاه بسؤاله 


ومشجّع لهم بحسن ثنائه 


راعى تنوّعها التي موظفاً 


تعاملات النبيّ مدعو 


والفهم للعقلاءء كالتيجان 
فتفوح من كأجمل الزيحان 
بالنابغينَ وأبرز الصَبِيانٍ 
ما كان ذا ليمي دونَ بیان 
ليقابلَ الإحسانَ 0 
ودعائه بأدم الي 

فلينعموا منه عر 
إن الشؤال مشط الأذهان 
إنَّ الثناء بلا نبي الآذان 
كتنوّع الثمراتِ في البستانٍ 
فيما يفيدٌ مهارة الفتيان 
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الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة 0۹ 


تعامل النبي َي مع المتخاصمين 
كيف كان يقضي بينهم؟ 


لايخلو مجتمعٌ مهما كان صلاح أفراده» ومهما كان حرصه على الخير» من الاختلافٍ على 
أعراض الحياة الدنياء أو التباين في حظوظ النفسء أو الزللٍ باتباع بعض نزغات الشياطين؛ 
مما يؤدّي إلى شيءٍ من ا لخصوماتِ والتحاكم. 

وقدكانً في المجتمع المسلم ما لا بد منه في كل مجتمع بشريٌ من الاختصام بين بعض 
أفراده. 

وكان النبيٌ يك يقضي بين المتخاصمين بم| يعيد الحقّ إلى صاحبه. وكان اة يصلح بين 
المتخاصمينَ» ويذكرهم بالله تعالى» ويجذرهم من أن يقتطعٌ أحدهم من حق أخيه شيئاء 
أو يتمادى في باطل» ويعلمهم أن لا ينسوا الفضل بينهم» وكان يبغض إلى أنفسهم دعوى 
ا لجاهلية وعصبيّتها المنتنة» فربّى المجتمع المسلم على كل صفاتِ الخير. 

وكان تعامل النبي بيا مع المتخاصمين إليه تعاملاً حكي| عادلا ينهي الخلاف» ويقطعه. 
وسنقف على شىء من هذه المواقف» والله المستعان. 

كان بي يسعى أَوّلا للصلح بين المتخاصمين» ولو با لحط من بعض الحق: 

عن كعب بن مالك عة أنه تقاضى ابن أي حدر دينا كان لهُ عليه في المسجدء 
فارتفعث أصواتب| حتى سمعها رسول الله وَلِةِ وهوّ في بیته. 

فخرجٌ إليهها حتى كشفَ سجفت”' حجرته» فنادى: ايا كعبٌ). 


9 ال نالتقي النهاية [؟/ 4 ”] 


بالك تعاملات النبيّ صا ووسر 


کان ابی چا سول ا 


قال : «(ضع منْ دينك هذا» ا إلا 
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(A 


قال قد فلت ا رمل ا 
قالّ: «قمْ فاقضه)0". 
قال ابن ا جوزي: «والّذي أمره بو رسول الله لاء على سبيل المشورةء وهذا يدل على أن 
للحاكم أن يراود الخصمين على الصلح إذا رأى وجة ال افا الحكم ىتف . 
من فوائد الحديث: 
فيه: الاعتاد على الإشارة إذا فهمت. 
وفيه: الشفاعة إل صاحب الحق. 
وفيه: إشارة الحاكم بالصلح بين الخصوم» وحسن التوسط بينهمُ. 
وفيه: قبول الشفاعة في غير معصية. 
وفيه: جوازٌ إرخاء السّتِرِ على الباب. 
وفبه: جوازٌ المطالبة بالدينٍ في المسجد””. 
ويندمهم إلى ذلكء ويبِيّنُ لهم أنه من فعل المعروف: 
عن عائشة تلچ قالت: سمح رسولٌ لله ٤‏ صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم). 
وإذا أحدهما يستوضع الآخرّ» ويسترفقة في شيء. 
وهو يقر لاوا لا افع : 


(۱) رواه البخاري »]٤٥۷[‏ ومسلم .]1١99/[‏ 
(۲) كشف المشكل من حديث الصحيحین /١[‏ ۳۸۷]. 
() فتح الباري [۱/ »]٠١۲‏ شرح النووي على صحيح مسلم[١۱/ .]۲۲١‏ 


الباب الثالث: تعامل النبي رَد مع شر اح اجتماعية خصوصة ا 


فخرج عليهما رسولٌ الله لله ياي فقا لّ: «أينَ امتألي على الله”" لا يفعلٌ المعروف؟». 


- 


فقالّ: آنا یا رسول الله وله ذلك ا 

من فوائد الحديث: 

فيو: ا حص على الزفق بالغريم» والإحسان إليه بالوضع عنة. 

وفيه: : الجر عن الحلف على ترك فعل الخيرء وأَنَهُ يستحبٌ لمنْ حلف لا يفعل خيراً أن 

ت کر عن په 

وق اد ال اعاب اق 

وفيه: قبول الشَفاعة في افر . 

وعنْ سهل بن سعل عة اا هر قا ا قاراي واا اجار ق 
رسولٌ الله ل بذلك. 

فقالّ : اذهبوا بنا نصلح بينهم ا 

. و 8 ا 2 3 د‎ ٠ 

وإذالم يد الصلح بين المتخاصمين حكم بينهم بحكم الشرع: 

عنْ عبد الله بن الزبير نة أن رجلا مى الأنصار خاصم الزْبِرَ عند النبيّ يك في شرا 
ارڈ الى يسقوة با التشلء كانا سقيان يعافا 
)١(‏ أي: الحالف المبالغ في اليمين. 


(؟) رواه البخاري »]71/١5[‏ ومسلم .]١951/[‏ 

(') فتح الباري 1708/51 شرح النووي على صحيح مسلم .]57١ /١١[‏ 

(6#ترواه البخاري [7781]: ومسلم [471]. 

(5) جمع شرجةء وهي مسيل الماء من الحرّة إلى السّهلء والحرّة: أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة. النهاية 
۲1/ 61°[ 10/۱1[ 

(5) كان الماء يمر بأرض الزّبير قبل أرض الأنصاريء فيحبسة الزبير لإىالٍ سقي أرضه. ثم يرسلة إلى أرض جار 
فالتمس من الأنصاريّ تعجيل ذلكَ» فامتنع. فتح الباري .]١ /٠[‏ 


حت تعاملات النبيّ صا ووسر 


فقال رسولٌ الله ولك للزبير: «اسق يا زبيرء ؛ ثم أرسل الماءَ إلى جارك». 

فغضب الأنصاريٌ وقالٌ: يا رسول الله أنْ كان ابن عمْتكَ0)؟ 

فتلوّنَ وجة رسول الله كَلِ. 

ثم قال : «اسقٍ يا زبِيرٌ ثم احبس الماءَ حتى يرجعٌ إلى الجدر»”". 

فقالَ الزّبير: والله إن لأحسبٌ هذو الآيةَ نزلت في ذلكٌ: 3 ملا وَرَيْكَ لَابؤّمِبُوْحَقٌ 
e E SS‏ 

قال ابن عبد البرٌّ: «ومعنى هذا الحديث: أن رسو ل الله اة كان قد أشارٌ على الّبير به| فيه 
السّعة للأنصاريٌ» فلم| كان منه ما كان من الحفاء استوعب للزبير حقّه في صريح الحكم)”». 

حال القووة ME N E‏ 
| سق شا سرا دزن قدر حقك. ثم أرسلة إلى جارك إدلالاً على الزّبِيره ولعلمه بأَنّهُ يرضى 
بذلكَ» ويؤثرٌ الإحسان إلى جاره فا قال الجارٌ ما قالّ؛ أمرةُ أن يأخدّ جميع حقه)”. 

من فوائد الحديث: 

فيه: ESE‏ بالصلح» والأمر به. 

وفيه: أن للحاكم أن يستوعيّ لكل واحدٍ من المتخاصمينٍ حقّه إذا لم ير منهما قبولاً 
للصّلح» ولا رضاً ببا أشار به. 

وفيه: توبيخ من جفا على الإمام والحاكم ومعاقبته" 
)١(‏ أي: حكمت له بالتقديم لأجلٍ أَنهُ ابن عمّتنك. شرح النووي ]۱٠۸/۱١[‏ 
(۲) الحواج جز التي تحبس الماء» والمعنى: حتى تبلغ تمام الشرب . فتح الباري [5/ ۳۷]. 
() رواه البخاري[ ۰ ومسلم [۲9۷]. 


.]٤١۹/۱۷[ التمهید‎ )٤( 


(5) شرح النووي على صحيح مسلم .]١١8 /١5[‏ 
(5) شرح صحيح البخارى [51/ 1507-5٠0١‏ لابن بطال. 


الباب الثالث: تعامل النبي رَد مع شر اح اجتماعية خصوصة لذ 


وكان يخوّفهم من الحلف بالله كذباً: 
عن وائل بن حجر نه قال : كنت عند رسول الله يِه فأتاهٌ رجلانٍ يختصمانٍ في 


م 


أرضيء فقالٌ أحدهما : إن هذا انتزى”" على أرضى يا رسول الله في الجاهليّة. 


ANN 


قالّ: «بِيّتك). 

فال ليس لح بينة. 

قالّ: ١يمينة).‏ 

لذن يذهب يها" 

فقالّ له: «ليسّ لك إِلَا ذاكَ). 

فلا قام ل ليحلف؛ قالّ رسولٌ الله يكل : امن اقتطعَ أرضاً ظااً لقي الله وهوّ عليه غضبانٌ)””". 

وعن رجاءِ بن حيوةً والعرس ابن عميرةً عنْ أبيه عدي قال : خاصم رجلٌ من كندة يقال 
له امرۇ القيس بن عابس رجلاً من حضرموت إلى رسول الله ل ني أرض. 

فقضى على الحضرميّ بالبيِّه فلم تكن لهُ بين فقضى على امرئ القيس باليمينِ. 

فقال الحضرميٌ: إن أمكنتة منّ اليمينٍ يا رسول الله ذهبث والله أرضي. 

فقال رسولٌ الله يك: «منْ حلفَ على يمينٍ كاذبة؛ ليقتطعَ بها مالّ أخيه لقي الله وهو عليه 
غضبان). 

ET 


م و ا د م > ي کی کد ج 
قال رجاءَ: وتلا رسول الله لة: لالد يشار ون بعهد الل يلنم تمتا قلي 4 


ےے 


[النساء: ۷۷]. 
فقال امروٌ القيس: ماذا لمن تركهايا رسول الله؟ 
)١(‏ أي: استولى. 


(7) أي: يأخذ الأرض إذا كان بقاؤها معه متوقفاً على حلفه. 
(۳) رواه مسلم [۱۳۹]. 


٤‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


قالّ: «الحيّة). 

قالّ: فاشهدٌ أن قلٌ تركتها له كلها“ . 

ن قرا ا یف 

فيه: التشديد على مِنْ حلفَ باطلاً؛ ليأخدّ حقّ مسلم ووعيدٌ الحالف الكاذب. 

وفيه: موعظة الحاكم المطلوب إذا أرادَ أنْ يحلفت خوفاً منْ أنْ يحلف باطلاء فيرجع إلى 
الحق بالموعظة””. 


بين هم أنه يحكم بينهم بحسب الظاهر: 
عن أمّ سلمة زوج التي 4ء عن رسول الله َك أنَّهُ سمح خصومة باب حجرتهء فخرج 

إليهمٌ» فقال: (إِنّْها أنا بشرٌ ر وإنة يأتيني الخصم. فلعل بعضكمْ أن يكونَ أبلٌ7) من بعض. 
فأحسبٌ أنه صادقء فأقضي لهُ بذلك. فمنْ قضيثُ لهُ بحل مسلم؛ فإِنّا هيّ قطعةٌ منّ النَار 
فليأخذهاء أو ليتركها)»2. 

و و ابرا ما اال ار وأن لبر لايطموة 
IS‏ 

فيحكم بالبيّنة» وباليمين» ونحو ذلك منْ أحكام الظاهرء مع إمكان كونه في الباطن 
خلاف ذلكَ» ولكنة إِنَّ) كلّفَ الحكم بالظاهر»©. 

وأن حكمه بالظاهر لا يحل للمبطل أخدّ حقٌّ غيره: 

عن ام سلمة عه قالت: كنت جالسةً عند النْبِّ بك إِذْ جاءهٌ رجلانٍ يختصمان فى 
)١(‏ رواه أحمد[17/777١1].‏ وصححه شعيب الأرناقؤوط. 
(۲) فتح الباري .]٥٦۳ /١١1[‏ 
() رواه البخاري [۸٥٤۲]ء‏ ومسلم [۱۷۱۳]. 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شرائح اجتماعية خصوصة 50 


ني عا 5 ê‏ 1 ل ڪان e‏ 5 كسا هاه 7 At‏ 
مواریث فی اشیاءَ قد درست" . فقال رسول الله کلا: «إنما آنا بشر» وإنكم ختصمون إل 
ولعل بعضكم أنْ يكونَ ألحنَ بحتو منْ بعضء فأقضي له على نحو ما أسمع منة» فمن 
ئا فإنّ)ا أقطعٌ لهُ قطعةً منّ النَار). 


AN 


0 


قضيثٌ لهُ منْ حقٌّ أخيه بثىعء فلا يأخذ من * 

فبكى الرَّجِلانِء وقال كل واحدٍ منهم|: حقّى هذا الذي أطلبُ لصاحبي. 

فقالّ لما النْبِيٌ :ما إِذْ فعلتم) ما فعلتماء فاقتسم| وتو يا احق ثمًا ستهماء ثم تحالا»”". 

«وتوخيا» أي: اطلبا الحقٌء والعدل في القسمة» واجعلا المتنازع فيه نصفينٍ. 

«ثمٌ استهما» أي: اقترعا لتعيينِ الحصَتَينِ إن وقح التنازع بينكما؛ ليظهر أي القسمينٍ وقعَ 
فق نصيب كل هنهم]ء ولياخل كل واد ماما تخرجة القرعة من القسمة: 

١م‏ تحالا» أي: ليجعل كل واحدٍ منكما صاحبه في حل منْ قبله بإبراء ذمّته"". 

قال الخطَابنٌ: «فيه من الفقه: وجوبٌُ ال حكم بالظّاهرِ, وأنَّ حكمَ الحاكم لا يحل حرام 
ولايحرّم حلالاً» وأنْهُ متى أخطأ في حكمه» فقضى كان ذلك في الظاهِرِء فأمًا في الباطن» وفي 
حكم الآخرة. فإِنَهُ غير ماض). 

كال النووي: «في هذا الحديث: دلالةً لمذهب مالك» والشافعي» وأحمد. وجماهير علماء 
الإسلام» وفقهاء الأمصار من الصحابة والتَابعينَ» فمنْ بعدهخ: أن حكم ال حاكم لا يحل 
الباطنَ» ولا يحل حراماً. 

فإذا شهدَ شاهدا زور لإنسانٍ بمال» فحكم به الحاكم؛ ل يحل للمحكوم له ذلك. 

ولو شهدا عليه بقدل لايل للولٌ قتله مم علمه بكذبهماء ولا أخدٌ الدّية منة. 


)١(‏ أي: بليثْ. وفي رواية أبي داود [085]: أتى رسول الله كلِ رجلان يختصمان في مواريتٌ طراء لم تكن هما بن 
إلا دعواها. 

(۲) رواه احمد ۲۱۷۱۰1[ وأبو داود [۸۳١]ء»‏ وحسنه الألباني في الإرواء .]٠٤١۳[‏ 

(*) عون المعبود [9/ 755]. 

(:) عون المعبود [9/ 717 "]. 


٦‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


ولو شهدا نه طلَّقٌّ امرأته يحل لمنْ علمَ بكذيهم أنْ يتزوّجها بعد حكم القاضي 
بالطّلاق)2©. 

وكان لا يحكم على المّعى عليه إلا باعترافه» أو بوجود البيّنة: 

عن وائلٍ بن حجر تتتتاقة قالّ: إن لقاعدٌ مع الي بك ِذْ جاء رجلٌ يقو آخر بنسعة. 

فقال: يا رسول الله هذا قتل أخي. 

فقال رسولٌ الله ككلِ: «أقتلتة؟». 

فقال: إِنْهُ لؤ 1 يعترف أقمت عليه البيّنة. 

قال: نعم قتلتة. 

قالّ: «كيفَ قتلتة؟). 


قالّ: كنت أنا وهو نختبط " منْ شجروه فسبّني» فأغضبني» فضربتة بالفأس على قرنه. 


2 


فقالٌ له الب ا: «هل لك منْ شىء توديه عنْ نفسك؟». 
قالّ: مالي مال إِلّا كسائي» وفأسي. 
قالّ: «فترى قومكٌ يشترونكٌ؟). 


قال: أنا أهونٌ على قومي منْ ذاك. 


فرمى إليه بنسعته» وقال: «دونك صاحبكٌ). 


.]1/١5[ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.]4/ /0[ سير مضفورء يجعل زماماً للبعير وغيره. النهاية‎ )1( 
.]۱۷۲/١١[ أي: نضربٌ الشجر بالعصاء فيسقط ورقه. فنجمعه علفا. شرح النووي‎ )"( 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة ۷ 


فانطلقٌ به الرّجل» فلا وء قال رسول الله يكلله: «إِنْ قتلهُ فهو مغل . 

فرجع» فقالٌ: يا رسولٌ الله إِنَّهُ بلغني أَنَكٌ قلتّ: «إِنْ قتلة فهوّ مثلةُ». وأخذتة بأمرك. 

تقال وول لله يِ: «أما تريدٌ أنْ يبوءَ بإثمكَ وإثم صاحبكٌ؟». 

قالّ: يا نببيّ الله بلى. 

قالّ: «فإِنَ ذاكَ كذاكَ». 

قالّ: فرمى بنسعتو» وخلى سبيلة”". 

وكان يردٌ أيّ حكم يخالف شرع الله: 

عنْ أبي هريرة يتاع أنَّ رجلينٍ اختصا إلى رسول الله يكللة. 

فقالّ أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله. 

وقال الآخرٌء وهوّ أفقهه): أجل يا رسولٌ اللهء فاقض بيننا بكتاب الله» وأذن لي أن أتكلّم. 

قال «تكلّم». 

قالّ: إن ابني كان عسيفاً على هذا" فزنى بامرآتهء فأخبروني أن على ابني الج 
فافتديت منة بمئة شاة» وجارية لي. 

ثم إن سألت أهلّ العلم» فأخبروني آنا على ابني جلد مائة» وتغريبٌ عام وإِنَّا الرَّجِمٌ 
على امرأته. َ 

فقا رسو ل الله يك «أما والّذي نفسي بيده لأقضينٌ بينكما بكتاب الله أنَا غنمكٌ» 
اريتك فردٌ عليكَ» وعلى ابنكٌ جلدٌ مائق» وتغريبُ عام. ٤‏ 


)١(‏ أي أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر؛ لأنه استوفى حقه منه» بخلاف ما لو عفا عنه فإنه كان له الفضل 
والمنة وجزيل ثواب الآخرة» وجميل الثناء في الدنيا. شرح النووي .]۱۷١/١١[‏ 

() رواه مسلم .]١1785[‏ 

(") العسيف: الأجير. 


۸ تعاملات النبي يورم 

وأمًا أنتٌ يا أنيسٌ فاغد على امرأة هذاء فإِنْ اعترفت» فار حها). 

فال قدا عليها فاغترقت» فآمة ما وسول الله ل فر 

من فوائد الحديث: 

أن الصّلحَ المبنيّ على غير الشّرع يردٌ ويعاد الال المأخوذ فبه. 

قال ابن دقيق العيد: «وبذلكٌ يتبيّن ضعف عذر من اعتذرٌ من الفقهاء عنْ بعض العقود 
الفاسدة بأنْ المتعاوضينٍ تراضياء وأذنَ كل منهما للآخر في النّصرّفء والحقّ أن الإذنَ في 
الى ف قد بالعقوو المحييحة)20. 


وكان بيا بحر امتخاصمين من التمادي ني الباطل: 


£ 


$ 


ا ڪڪ 


عن عبد الله بن عمر عت أن ر سول الله بيا قال: «منْ حالت شفاعتة دون حدٌ منْ 
حدود الله؛ فقد ضاد الله. ومنٰ خاصم ني باطل وهو يعلمة”" لم يزل ني سخط الله حتى ينزع 

ومنْ قالّ في مؤمن ما ليسّ فيه أسكنة الله ردغةً الخبال “ حت يخر تما قال». 

الوا ا رسو ل اله وما ردغة اللبال؟ 

قالّ: «عصارةٌ آهل الثار»“. 


قال ابن رجب: افإذا كان الرجل ذا قدرةٍ عند الخصومةٍ -سواءٌ كانت خصومته في 
الين» أو في الدنيا- على أن يتتصرٌ للباطل» ويخيّلَ للسامع أنّه حقء ويومّنَ الحقّ» ويخرجه 
في صورة الباطل» كان ذلك منْ أقبح المحرّمات» ومن أخبثٍ خصال النفاق». 


.]١594[ ومسلم‎ :]71١5[ رواه البخاري‎ )١( 

.]١47 /١571 فتح الباري‎ )۲( 

() أيّ: يعلم أَنَهُ باطل؛ أو يعلم أن خصمه على الحقٌ. 

(5) الرّدغةٌ: طبن ووحل كثثر. النهاية [۲/ ]۲٠١‏ 

(5) رواه أبو داود [7091]؛ وابن ماجة [۳۳۷۷]» وصححه الألباني في الإرواء .]۲۳٠۸[‏ 
(5) جامع العلوم والحكم [487/17]. 


الباب الثالث: تعامل النبي مود مع شرائح اجتماعية خصوصة 4 
وكان يحتملٌ» ويعطي من عنده؛ ليصلحٌ بين المتخاصمين» ويقطع النزاع واخصومة: 
عنْ سهل بن أبي حثمة أنّ محيّصِةً بنَ مسعود وعبد الله بنَ سهلٍ انطلقا قبل خيب منْ 

جهدٍ أصابِهم ”". فتفرّقا في النخل» فعديّ على عبد الله بن سهل» فكسرث عنقة» ثم طرحٌ في 

قليب: وفقدةٌ أضحابة فالنمسوةٌ حتّى وجدوة فاستخرجوة فخيبوة. 
ثم قدم أخوة عبد الرْحمن وابنا عمّهِ حويّصة وحيصة إلى التي كلك فذهب عبد الرّحمن 

ليتكلّمَ في أمر أخيه. وكانَ أحدثهم سنا وهرّ صاحبٌ الدّم. 
فقال رسول الله ة: « کر كبر أو قالّ: «اليبداً الأكبة). 
فاستأخرٌ عبدٌ الرّحنٍء وتكلمَ حويّصة ثم تكلم عيّصة ثم تكلم عبد الَحنِفي أمر 

صاحبهم. 
فقالوا: يا رسول الله! إِنَا وجدنا عبد الله بنَ سهل قتيلاً في قليب منْ بعض قلب خيب 

ولد تفي ا 
فقال النبي يلِّ: «منْ تتهمونَ؟). 
قالوا: نتهم اليهود. 
تكس رول الله ب إليهمٌ به فكتب: ١ما‏ قتلناه». 
فقال رسولٌ الله يكِ: «فتقسمونّ سين يميناً أنَّ البهود قتلتةُ؟». 
وني رواية لمسلم: يتسم مسون منكم على رجلٍ منهم» فيدفع برمته00". 
وفي رواية لأحمد (1517): اتسمُونَ قاتلكمْ ثي تحلفونَ عليه حمسينَ يميناً ثم نسلَمهُ 

إليكم». 
وفي رواية للبيهقي :)١1187/(‏ «أتحلفونَ حمسينَ يمينا وتستحقّونّ دمّ قاتلكم؟». 


)١(‏ وفي رواية لأحمد[5775١]:‏ خرجوا يمتارونٌ منها مرا أيّْ: يطلبونَ الطّعام. 
(۲) المراد ها هنا الحبل الذي يربط في رقبة القاتل ويسلم فيه إلى ول القتيل. شرح النووي .]١ 59/١١1‏ 


۷ تعاملات النبي ص اوسا 


قالوا: أمرٌ 41 نشهده كيف نحلفٌ؟! وما كنا لنحلف على ما لا نعلمٌ» ما ندري منْ قتلة إلا 
قالّ: «فيحلفونَ لكمْ حمسينَ يمينا انم ل يقتلوةٌ ويبرءونَ منْ دم صاحبكم). 
قالوا: يا رسول الله ما كنا لنقبلَ أيهانَ هود ما هم فيه من الكفر أعظمٌ منْ أنْ يحلفوا على 


"Tt. 


فكرة رسول الله اة أن يبطل دمة» فوداة"“ منْ عندو بمائة ناقة. 
03 و ١‏ ع 4 ع باع 

قال سهل: فوالله ما أنسى بكرة منها حمراء ركضتنيء وأنا أحوزها'". 

قال النووي: إلا وداه رسول الله يكِةِ قطعاً للدّراع» وإصلاحاً لذاتٍ البين» فإنَّ أهل 
القتيل لا يستحقونٌ إلا أن يحلفواء أوْ يستحلفوا المدّعى عليهم» وقدٌ امتنعوا منّ الأمرين» 
وهمْ مكسورونٌ بقتل صاحبهم» فأراد يلِ جبرهم؛ وقطمٌ المنازعة» وإصلاح ذات البين 
بدفع ديته من عنده. 

وفيه: أنه ينبغي للإمام مراعاة المصالح العامّة» والاهتمام بإصلاح ذات البين)2. 

ومع قضائه بيا بالحقٌ بين الخصوم فإن ذلك لا يمنعه من تطبيب خواطر الجميع: 

ففي قصة الحديبيّة» ومصا حة النبيّ يك أهل مكةَ أن يدخلها في العام المقبل ثلاثة أيام» 
قدم النبي اة مكة في العام القادم ا 

فلا دخلها ومضى الأجل أتوا عليّاء فقالوا: قل لصاحبكٌ اخرخ عناء فقد مضى الأجل. 

فخرج الت يكل فتبعتة ابنةٌ حمزة تنادي: يا عمٌ! يا عهٌ!9». 


)١(‏ أيْ: دفع ديته. 

(؟) رواه البخاري »]71/١71[‏ ومسلم .]١159[‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم .]۱٤١/١١[‏ 

)٤(‏ خاطبتِ التب اة بذلكٌ إجلالَا له وإلاّ فهوّ ابن عمّهاء أوْ بالنَسِةِ إلى كونٍ حمزة وإنْ كان عمّه من السب فهو 
أخوه من الرْضاعة. الفتح [۷/ .]٠٠٠١‏ . 


الباب الثالث: تعامل النبي مَرَدَعَيِدَهَ مع شرائح اجتماعية خصوصة 38 


فتناولما عل بن أ طالب زكئنة» فأخد بيدهاء وقالّ لفاطمة: دونك ابنة عمّك. 
قال غل: فل قدمنا المديئة اخعصيمنا فبهاء أناء و عفر وزيد بن سار ". 
ھال چ ابد عق وغالنها عدي يعن :؟ أسراء ردك عمسن 

- و چ 
قال زيد: ابنة أخى: 
وقلتٌ: أنا أخذتهاء وهيّ ابنة عمّىء وعندي ابئة رسول الله ية وهي أحق بها. 
فقضى ما النبيّ كل لخالتها(”» 


وقالّ: «الخالة بمنزلة الأم80. 


ا 1 yT 50 O ES E e AE A‏ و. م 
وقال رسول الله يَكةِ: «أآمَا أنت يا جعفر فأشبهت خلقي وخلقي. وأما آنت يا عل فمني» 


ص 


وأنا منكٌ. وأمَا أنتّ يا زيدٌ فأخونا ومولانا»©. 
من فوائد الحديث: 
n‏ و ا و Ey‏ 
فيه: تعظيم صلة الحم بحيث تقع المخاصمة بين الكبار في التوصل إليها. 


)١(‏ أيْ: في أممْ تكون عندة» كل منهم يريد أن تكون تحت كفالته؛ ليأخذ أجرها لكونها يتيمة» فالنزاع بينهم على 
الكفالة» وليس الحضانة لأنه قد ذهب وقتهاء فالحضانة تكون قبل السبع السنين» وأما بعد سبع سنين فإنه لا 
يحتاج الطفل إلى حضانة» ولكن لما كانت يتيمة أراد كل من هؤلاء الثلاثة أن يحظى بكفالتها وبالنفقة عليها. 
شرح عمدة الآحكام /٠١[‏ ۸] لابن جبرين. 

(۲) وني رواية ابن سعدٍ في الطبقات [۲١ /٤[‏ فاختصم فيها علي وجعفر وزيد بن حارثة حتى ارتفعت أصواتممْ 
فأيقظوا النبيّ ي منْ نومه» فقال: هلموا أقضي بينكم فيها. 

() كان لكل منْ هؤلاءٍ الثّلاثةِ فيها شبهة: أمّا زيد فللأخوٌةٍء وأمَا علي فلأنهُ ابن عمّها وحملها مح زوجتهء وأا 
جعفر فلكونو ابن عمّها وخالتها عنده فيترجّح جانب جعفر باجتماع قرابة الرّجل والمرأةٍ منها دون الآخرين. 
فتح الباري [/907/9]. 1 1 

(5) لأمبا تقربٌ منها في الحنرٌ والشّفْقةِ والاهتداءِ إلى ما يصلحٌ الولدَ» ويؤخدٌ منة أن الخالة في الحضانة مقدّمةٌ على العمّةٍ؛ 
لأنَّ صفيّة بنك عبد المطّلب كانت موجودة حينئلٍ» وإذا قدّمتُ على العمّة معَ كونها أقرب العصباتِ من النساءِ فهي 
مقدّمة على غيرهاء ويؤخذ منة تقديم أقارب الأمٌ على أقارب الأب. فتح الباري [1/ ٠5‏ 0]. 

(5) «أنتَ أخونا» أَيْ في الإيمانٍ «ومولانا» أيّْ منْ جهة أنه أعتقه» ومولى القوم منهمْ. والحديث رواه البخاري[٠٠۲۷].‏ 


۷۲< تعاملات النبيّ صا ووسر 


وفيه: أن الحاكم يبيّنُ دلي الحكم للخصمء وأنَّ الخصم يدي بحجته. 

وفيه: أن الحاضنةً إذا تزوّجت بقريب المحضونة لا تسق حضانتها إذا كانت المحضونةٌ 
أنثى أخذاً بظاهر هذا الحديث. قالهُ أحمد. 

وفيه: تنافسٌ الصحابة يعن في فعل الخير» ومسابقتهم إليه» وأن كلا منهم حرص على 
أن يكو من السابقينٍ إلى الخيراتٍ» وأن يكون من الذين يحظونَّ بالأجر في كفالة اليتيه”". 

ومع حكم النبيّ بك في هذه القصة لجعفر إلا أنه قد أرضى بقوله كل واحد منهم. 

قال ابن حجر: «فوقع منة بيا تطييبٌ خواطر الجميع؛ وإِنْ كانَ قضى لجعفرء فقذ بين 
وجة ذلك)2. 1 

وقال ابن دقيق العيد: «والذي قاله النبي َي لحؤلاء الجماعة من الكلام المطيّبٍ لقلوبهم 

ولعلك تقول: أما ما ذكره لعلى وزيد فقد ظهرث مناسبته؛ لأن حرمانه| من مرادهما 
مناسبٌ لجبرهما بذكر ما يطيّبٌ قلوبهم. 

وأما جعفرٌ: فإنه حصل له مراده من أخذ الصبيّة» فكيف ناسب ذلك جبره بها قيل له؟ 

فيجاب عن ذلك: بأن الصبية استحقتها الخالة» والحكم بها لجعفر بسبب الخالة لا 
بسبب نفسه» فهو في الحقيقة غير محكوم له بصفته» فناسب ذلك جبره با قيل له)”". 

وكان يتبسم إذا سمع من أحد الخصمين ما يتعجُبٌ منه: 

عنْ عكرمة: أن رفاعة طلق امرأتة» فتزوّجها عبد الرّحمنٍ بن الزْبيرِ القرظي. 

قال عائشة: فجاءث وعليها مار أخضرء فشكت إليها -أي: إلى عائشة- منْ 
زوجهاء وأرتها خضرة بجلدها". 
)١(‏ فتح الباري [1/ ٠1‏ 0]» شرح عمدة الأحكام [8/70] لابن جرين. 
(۳) فتح الباري [۷/ .]٥۰۷‏ 


() إحکام الآحکام[۱ / .]5١7‏ 
() أي: من ضرب زوجها ها. 


الباب الثالث: تعامل النبي َة مع شر اح اجتماعية خصوصة Vr‏ 


فا جا رسول الله كلق والتساءٌ بت بعضهن بحضا قالث عائقة؛ قا رأيثٌ مغل ها 
داق اكات ادها امد عق ف 

قالثْ عائشة: فجاءتٍ امرأةٌ رفاعة القرظيّ رسول الله ي وأنا جالسةء وعندةٌ أبو بكر. 

فقالت: يا رسول الله إن كنت تحت رفاعة» فطلّقني» فبتّ طلاقي» فتزوّجتٌ بعدةٌ عبدَ 
الرَّحَنٍ بن الزَّبِِ وإِنّهُ والله ما معةٌ يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة”". 

وأخذث هدبة منْ جلباءها. 


وخالد بن سعيدٍ بن العاص بالباب ينتظرٌ أنْ يوذنَ لهُ» فقال: يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه 
جه به عند ال عله 

ما تجهر بو عند النبي كيل 

فلا والله» ما يزيدٌ رسو ل الله اة على التبش^. 

فقا ها رسولٌ الله يَلِِ: العلّكِ تريدينَ أنْ ترجعي إلى رفاعةً! لاحتّى يذوقٌ عسيلتك°) 
وتذوقى عسيلتة». 

قالّ: فسمعَ بذلكَ زوجهاء وأمّها قد أتث رسول الله يِه فجاءَ ومعة ابنانٍ له منْ غيرها. 
15 .»1 د ب 1 الات ا 0 5 0 A eT KS‏ 2 
فقال: كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفضٌ الأديم”*'» ولكنها ناشز تريد رفاعة. 
فقالّ: (بنوك هؤلاء؟). 


)١(‏ جملة معترضة» وهي من كلام عكرمة راوي الحديث. 

(0) وهيّ طرفه الذي لم ينسجء وأرادث أنْ ذكرةٌ يشبه المدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار. الفتح .]٤٠١ /٩[‏ 

() قال العلاء: إل التبم للتَّعجّب من جهرهاء وتصريحها بهذا الذي تستحبي النّساء منهُ في العادة» أو لرغبتها في 
زوجها الأوّلء وكراهة الثاني. 
شرح النووي على صحيح مسلم .]٤ /٠١[‏ 

(:) تصغير عسلة وهيّ كناية عنْ الجماع» شبّة لذّته بلذّة العسل وحلاوته» وفي هذا الحديث أن المطلّقة ثلاثاً لا تحل 
لطلقها حتى تنكح زوجاً غيره» ويطأها ثي يفارقهاء وتنقضي عدّتهاء فأمّا مجرّد عقده عليها فلا يبيحها للأوّلٍ. 
شرح النووي على صحيح مسلم /١١[‏ 7]. 

(5) وهو كناية عن كمال قوة المباشرة» وهذه الكناية من الفصاحة العجيبة وهي أبلغ في المعنى من الحقيقة. عمدة 
القاري 711 / //]. 


{V4‏ تعاملات النبيّ َلوسر 


قال: نعم. 

قالّ: «هذا الذي تزعمينَ ما تزعمينَ» فوالله لهم أشبة بهِ من الغراب بالغراب). 

وكان ي يستمع إلى ا لخصمين وإن كان أحدهما غير مسلم: 

عن آي هريرة عه قالّ: بينما بهوديٰ يعر سلعة لهُ أعطيّ بها شيئاً كرهة أو ل يرضة 
قالّ: لا والّذي اصطفى موسى عليه السّلام على البشر. 

فسمعةٌ رجلٌ منّ الأنصار» فلطمَ وجهةٌ» وقالّ: تقول والّذي اصطفى موسى داكا 
على البشرء ورسولٌ الله يكل بِينَ أظهرنا. 

فذهب اليهوديٌ إلى رسول الله لا فقال: يا أبا الاسم إنَّ لي ذمَةٌ وعهداًء وقال: فلانٌ 
لطم وجهي . 

ارس الله كَل: « لطمتٌ وجهة؟). 

قالّ: قالّيا رسول الله: والذي اصطفى موسى عَيلتَكة على البشر. وأنتٌ بِينَ أظهرنا. 

فغضب رسولٌ الله ل حتّى عرف الغضبٌ في وجههء ثم قالّ: «لا تفضّلوا بينَ أنبياء اله 
فاه ينفح في الضَورء فيصعقٌ منْ في السّماواتٍ ومنْ في الأرض إِلّا منْ شاء الله ثم ينفح فيه 
أخرى. فأكونٌأوَلّ منْ بعت فإذا موسى عليه السّلام آخدٌ بالعرشء فلا أدري أكانّ فيمنْ 
صعقّ, فأفاقٌ قبلي» أو کان من استشنی ابله؟». 

وقد كان للنبي ب أقضية كثيرة حكم فيها بين ا لخصوم والمتنازعين. 

فقضى أن في الركاز ا لخمس”". 

وقضى أن ثمرة النخل لمن أبرهاء إلا أن يشترط المبتاع“ [أي: المشتري]. 


.]1١571[ رواه البخاري [58575] ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري 5١11‏ 7]: ومسلم [۲۳۷۲]. 

(”) رواه البخاري »]١599[‏ ومسلم ]١١١1[‏ عن أبي هريرة صَتَإتَاعنة. 

)٤(‏ رواه البخاري [۲۳۷۹]» ومسلم ]١057[‏ عن عبد الله بن عمر وََِمَعنها. 


الباب الثالث: تعامل النبي رَد مع شرائح اجتماعية خصوصة Vo‏ 


وقضى أن مال المملوك لمن باعةٌ إلا أن يشترط المبتاع©. 

وقضى أن الولدَ للفراش» وللعاهر الحجر”". 

وقضى بالشفعة بين الشّركاءِ في كلّ مالم يقسم”". 

وقضى لحمل بن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى. 

وقضى في الْجنِينٍ المقتول بغرّةٍ عبد أو آمة. 

وقضى في الرحبة تكون بين الطريق ل يرد أهلها البنيان فيهاء فقضى أن يترك للطريق فيها 


سبعة آذرع. 
وقضى أن المرأة لا تعطی من بیت زوجها فعا إلا اذوه 


وقضى للجدّتين من الميراث بالسّدس بينهما بالسَواءِ©. 


وقضى أنه ليس لعرقٍ ظالم حق". 


)١(‏ هو جزء من الحديث السابق. 

(7) رواه البخاري [۳٠٠۲]»ء‏ ومسلم ]١5517[‏ عن عائشة أم المؤمنين وَتَناعتها. 

(۳) رواه البخاري »]77١5[‏ ومسلم ]١١[‏ عن أبي هريرة يََإْتَاعنة. 

(5) رواه البخاري [717550]» ومسلم ]١/11[‏ عن أبي هريرة صَتَإتَاعنة. 

(4) هو جزء من الحديث السابق. 

(7) عنْ أبي هريرة يت قال: قضى النبِيّ َك إذا تشاجروا في الطريقٍ بسبعةٍ أذرع. رواه البخاري [۷۳٤۲]ء‏ ومسلم 
.]١ 51١8‏ 

(0) رواه أبو داود [7”5760]ء والترمذي »]717١0[‏ وابن ماجة [795؟] عن أب أمامة وَعَِيَعةه وصححه الألباني في 
صحيح الجامع [۱۷۸۹]. ٠‏ 0 

(6) رواه عبد الله بن أحمد في زائد المسند [۲۲۲۷۲]ء وضعفه الألباني في الإرواء .]١7401[‏ 

(۹) رواه بو داود ۳۰۷۳1[ والترمذي [۱۳۷۸] عن سعيد بن زيد عن وصححه الألباني في الإرواء [0؟55١].‏ 
وینظر: سبل الهدی والرشاد في سيرة خبر العباد. [۹/ .]۲۲١‏ 


لفعلالخيرآنارتدوم 
وعند قضاتنا فصل بعدلٍ 
فإِنْ e‏ بلا د 
يحث على التسامح والتتغاضي 
فإن رفضوا التصالح والتغاضي 
يحذَّرُ حالفاً منْ قول زور 
ويحكم بالظواهر» والخفايا 
وجذة من تمادي الخصم ظلماً 
وقد . يتحقل ا 0 
ويصغي ي ول هیودا 
وشرع الله فصل في القضايا 
فكل مخالف للشّرع رذ 


تعاملات التب ادوا 


ولکن التنازع لايدوم 
فميزان العدالة مستقيم 
فعند الله تجتمع الحصوم 
دك يسمى إلى الشلح الك 
وقد يعفو عن الكريم 
فحكم العدلٍ بيهم يقم 
فإن الإثنم في هذا عظيم 
يحاسبهمُ بها الله العليم 
بباطلوء وظلمٌ التاس شوم 
لأجلٍ الصّلح» فهو بها زعيم 
قضى بالعدلٍء وانقطعٌ الخصيم 
فإنَّ العدل بينهمٌ العمومُ 
هّ الإنصافٌُ والعدلٌ القديمُ 
هوّ الطاغوتُ والظّلمٌ الغشومُ 


0 


عع فآ 





تعامل النبي يا 
مع شرائع دعوية مخصوصة 


الباب الرايع: 





الباب الرابع: تعامل النبي َير مع شرائح دعوية خصوصة ۷۹ 


تعامل النبي َة مع المسلمين الجدد 


لوي 1 0007 اووس يو 1 
وتعالى بقوله  :‏ عك بحم ٤‏ تنَسَكَألَايَكْوبُوا مؤْمِِينَ © [الشعراء : ]» وبقوله سبحانه : 9 فَلْمَكَ ا 


م و عر ر اج 


بجع مسك عل ءاترهم إ إن ا بهذا ال ا 4% [الكهف: .]١‏ 

قال الطبري: «يعني تعالى ذكره بذلك: فلعلك يا محمد قاتلٌ نفسكء ومهلكها على آثار 
قومك الذين قالوا لك: لن نؤمنَ لك حتى تفجرٌ لنا من الأرض ينبوعا؛ تمرّدأ منهم على 
ريّم إن هم ل يؤمنوا بهذا الكتاب الذي أنزلته عليكء فيصدّقوا بأنه من عند الله حزن 
وتلهّفاء ووجداً بإدبارهم عنك» وإعراضهم عنّا أتيتهم به. وتركهم الإيهانَ بك). 


r‏ د 


العا ل ا E‏ 
E‏ دواع م ل ببسام 


Ee ت‎ 


عزير عَلَيِّهِ مَاعَنِشَرٌ 4 أي : يشقٌ عليه الأمر الذي يشقٌ م ؛ ويعنتكم. 


ریش کم 4 فيحبٌ لكم الخير» ويسعى جهده في إيصاله إليكم» ويحرصٌ 
على هدايتكم إلى الإيهان» ويكره لكم الشّرَّء ويسعى جهده في تنفيركم عنه. 

a e‏ اد الرأفة والرحمة بهم, أرحمٌ بهم من 

ويمثّل لنا رسول الله اة حرصه على نجاة الناس من عذاب الله» فيقول: «إنما مثلي ومثل 
التاس کمثلِ رجلٍ استوقدٌ ناراً» فلا أضاءتٌ ما حول جعلّ الفراش, وهذو الدّوابٌ التي 
)١(‏ تفسير الطبري .]١45 /١8[‏ 
[re1 gr 8‏ 


اليف تعاملات النبيّ صا ووسر 


و ع ا اليد عاك ا م لي 0 
تقع في النار يقعنَ فيهاء فجعل ينزعهنء ويغلبنه فيقتحمسنّ فيهاء فأنا آخذ بحجزكم''' عن 
الثارء وهم يقتحمونَ فيها)”". 

قال ابن حجر ردا «في الحديث : ماكان فيه بيه من الرأفة» والرحهمة» والحرص 
على نجاة الام کا قال تعال: # حرش عَلتَحكم بالْمُؤيي ست روف بحر 
[التوبة: .")]١١۸‏ 

وكم ذرفت عيناه ياء من أجل هذه الأمة: 

عنْ عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبيّ اة تلا قول الله عل في إبراهيم: 8 ربن 
لان 5 بوا من الا شك يعن ِد نى € [إبراهيم :]ل وقالٌ عيسى الاد : إن 
لازن قدكة لكات عبر لكي © [المائدة: 118]. 

فرفعَ يديه وقالٌ: «اللهمَ امش أمُتى). وبكى. 

فقالّ الله عريبرّ: يا جبريلٌ اذهبْ إلى محمّدٍ -وربّكَ أعلمُ - فسلة ما يبكيك؟ 

فتاه جبريلٌ عدوااتكة» فسألةُ» فأخبرءٌ رسولٌ الله يكل با قالّ. 

فقالٌ الله: يا جبريل» اذهب إلى حمر فقلّ: إِنَا سنرضيكٌ في أُمَتكٌ ولا نسوءة9». 

وكم برقت أساريرٌ وجهه كه فرحا وسرورا بإشهار رجل إسلامه: 

ففي قصة إسلام عدي بن حاتم: فلا رآهُ رسولٌ الله ية وب إليه فرحا وما عليه ردا 

عورم 

تی بای 

والمتأمّل في السيرة الصحيحة والسنة النبوية يد أن هدي النبيّ يكل مع المسلمين الجدد 
۰ ۶ و ع 
-في جميع المراحل- هو أكمل هدي وأه. 
)١(‏ الحجزة: موضع عقد الإزار. 
(7) رواه البخاري [75/7]» ومسلم [77/4] عن أبي هريرة صَتَإتَاعنة. 
(۳) فتح الباري [۳۱۸/۱۱]. 


.]۲۰۲[ رواه مسلم‎ )٤( 


(5) رواه مالك في الموطأ ]١١07[‏ وعبد الرزاق في المصنف »]١7757[‏ وقد سبق. 


الباب الرابع : تعامل النبي ميرد مع شرائح دعوية خصوصة ۸۱ 


ولنستعرض بعض هذه الصور الكريمة وهذا الهدي الطيب المبارك لنقف على بعض 


معاني قول الله تعالى: وما لتک لد رة یں 4 [الأنبياء: :]٠١۷‏ 

كان بيا ببتهل بالدعاء إلى الله تعالى لهداية من يتوم فيه ا لخي من الناس؛ ليدخل في 
الإسلام: 

قال أبو الحسن ابن بطال وَمَدْلَمَهُ: 

«كان الرسول ية بحب دخول الناس في الإسلام» وكان يدعو لمن كان يرجو منه الإنابةٌ 
فأسلم كثيرٌ من دعا له بالحدى)2"7. 

وعنْ عبد الله بن عباس قل أن الي يك قال «اللهمّ أعزَ الإسلام بأحبٌ هذينٍ 
الزجلين إليك: بأي جهل» أو بعمرٌ بن الخطّاب». 

قال: وكان أحبّهم| إليه عمرٌ”". 

وكان هذا في أول الأمرء ثم حص عمرَ بالدعاء: فعنْ عائشة كتحص أن الي بلا قال: 
«اللهم أعرّ الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة»". 

وقد أسلم عمرٌ بن الخطاب عقب دعوة النبي كَلةِ. 

مع أن كثيراً من الناس كان يائساً من إسلام عمرّء حتى قال قائلهم: ١لا‏ يسلمٌ عمرٌ حتى 
يسلم حار الخطّاب)©. 


فدعاءٌ النبيّ ية لعمر بن ا لخطاب كان له الأثرُ البالغ في دخوله الإسلام. 


(۱) شرح ابن بطال على صحيح البخاري [9/ 549 ]١‏ مختصراً. 

(؟) رواه الترمذي 77811]» وصحّحه الألباني في سنن الترمذي [/7901]. 

() رواه ابن حبان [1۸۸1]» وصحّحه الحاكم [15445]. والذهبيء والحافظ في الفتح 148/11 والألباني في 
الصحيحة [18/5]. 

(5) السيرة النبوية لابن هشام /١[‏ 945 ؟] 


AY‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


وكذلك دعا لأم أبي هريرة بالإسلام: 

قال أبو هريرة تؤةغة: كنتٌ أدعو أمّي إلى الإسلام وهيّ مشركة» فدعوتها يوماً 
فأسمعتني في رسول الله ية ما أكره. 

فأتیت رسول الله اة وأنا أبكي. 

قلت: يا رسول الله إن كنت أدعو أمّي إلى الإسلام» فتأبى عل فدعوتها اليومء فأسمعتني 
كما فد ا ت ا ایھر ` 

تان سول الله يك «اللهمّ اهدٍ أمَّ أبي هريرةً». 

فخرجتٌ مستبشراً بدعوة نبي الله کا 

فل جئتٌ؛ فصر ثٌ إلى الباب» فإذا هوّ مجافٌ”"» فسمعث أمّي خشف قدميّ”" فقالث: 
مكانك يا أبا هريرة. 

وسبيعت خضكفة اماو" قال فاغسسلث»ولسية درعياء وعجلث غ خارهاء 
ففتحت الباب. 


ثم قالث: يا أبا هريرة» أشهدٌ أن لا إلة إلَّا الله» وأشهدٌ أن حمّداً عبدهٌ ورسولة. 


فرجعت إلى رسول الله َك فأتيتة وأنا أبكي منْ الفرح. 


6041 


فحمد الله وأثنى عليهء وقال خيراً. 

قلث: يا رسو الله ادع الله أن حبني آنا وأمّي إلى عباده المؤمنينَ» ويحبْبهِمْ إلينا. 

فقا رسول الله يكيِ: «اللهمَ حبَّبْ عبيدك هذا وأمَهُ إلى عبادكً المؤمنينَ» وحبّبٌ إليهم 
ال مؤمنينَ». 
)١(‏ أيْ: مغلقٌ. 


(0) أيّ: صوتما في الأرض. 


الباب الرابع : تعامل النبي ميرد مع شرائح دعوية خصوصة AY‏ 


فما خلقٌ ممن يسمعٌ بي» ولا يراني إِلّا حبني“ 

وكذلك دعا لقبيلة دوس بالهداية للإسلام: 

كما روى أبو هريرة يعن قال: جاءَ الطّفيلٌ بن عمرو إلى الت جلاف فقال: إِنَّ دوسا قد 
هلكث. عصث وأبت» فادعٌ الله عليهم. 

فظن الناس أَنّهُ يدعو عليهم. 

فقال: «اللهمّ اهل دوسا وأتٍ بم70". 

وقد بوب عليه البخاري في صحيحه: «بابٌ الدّعاء للمش ركينَ بالهدى ليتألّفهمْ». 

قال الحافظ: توقوله: (ليعالفهن) من تققد لصتف إشارة هة إلى القرق بن القامين: 
و أنه لاء كان تارةً يدعو عليهم» وتارةً يدعو لهم. 

فا حالة الأولى اسيث فتلددٌ شوكنية: وركة أذاهاء ونا له الثّانية نية: حيث تومن غائلتهم» 
ويرجى تأَلْفهِمْ ى) في قصَّةِ دوس». 

وكان يحم الله تعالى على إسلامهم ويفرح بذلك. 


ع الس ينه قال : كانَ غلامٌ ودي يخدم اني بل فمرضّء فأتاة النْبِيّ بل يعودة» 
عل عن زا سه قال لة: «أسلم». 


فنظرٌ إلى أبيه وهو عندة فقال: له أطع أبا القاسم بيا فأسلم. 
فخرج لنب يك وهو يقولٌ: «الحمدٌ لله الذي أنقذهُ [بي] من الثَارِ»9». 
وقد سبق معنا ذكر فرح النبي 45 بإسلام عدي بن حاتم» وإسلام عكرمة ب بن أبي جهل. 


.]؟59١1[ رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري [/7917]» ومسلم [5 97 7]. 

(9) فتح الباري 51/ .]١١8‏ 

(5) رواه البخاري ]١1257[‏ وأبو داود »]۳٠۹١[‏ والزيادة لأبي داود. 


A4‏ تعاملات النبي دوسا 


وما يستآنس به في ذلك: 

ماروي عن حويطب بن عبد العرّى أنه قال: ل دخل رسو ل الله يك مكة عام الفتح 
عل خرفاً ليد وشريدث مق بق :و2313 اغياق فق عراضم بار ها 

فانتهيتٌ إلى حائط عوفي» فكنثُ فيهء فإذا أنابأبي ذرٌ الغفاريّ» وكانث بيني وبينة حل 
ول )بجا داهن عن ران عر سه 

فقال: اعد 

قالّ: مالكَ؟ 

قلت: الخوف. 

قالّ: لا خوف عليكَء أنتٌ آم بأمان الله عَرَيلّ. 

فرجعت إليهء فسلّمتٌ عليه. 

فقال: اذهب إلى منزلكٌ. 

قلتُ: هل لي سبيلٌ إلى منزلي» والله ما أراني صل إلى بيتي حا حتّى ألفى فأقتل» أوْ يدخل 
علي منزلي فأقتل» وإنَّ عيالي لفي مواضعٌ شتّى. 

قالّ: فاجمع عيالك في موضع» وأنا أبلغ معكٌ إلى منزلكٌ. 

فبلعٌ معي» وجعل ينادي على أنَّ حويطباً آمنٌّ فلا . 

ثم انصرف أبو ذرٌ إلى رسول الله كَل فأخبرة» فقالّ: «أوليس قد أمنّ النَاسٌ كلهم إلا 
منْ أمرت بقتلهم؟». 


قالّ: فاطمأننت؛ ورددث عيالي إلى منازهمٌ وعاد إِيّ أبوذ 


CE 


فقالٌ لي: يا آبا حمّدٍ حتّى متى؟ وإلى متى؟ قذْ سبقتٌ في المواطن كلّهاء وفاتكٌ خير ثي 
وبقيّ خير كثيرٌ؛ فأتِ رسول الله كله فأسلمُ تسلم. 


الباب الرابع: تعامل النبي َير مع شرائح دعوية خصوصة A0‏ 


ورسول الله اة أبرٌ النّاسِء وأوصل النّاسِء وأحلمٌ النّاسِء شرف شرفك» وعزه عرَك. 

قالّ: قلت: فأنا أخرج معكٌء فآتيه. 

فخرجث معةٌ حتّى أتبت رسولً الله کي بالبطحاءء وعندة أبو بكر» وعمر نةه 
فوقفتٌ على رأسوء فسلمت عليه فردٌ السلام» فقلتٌ: أشهدٌ أن لا إلة إلا اله وأنّكَ رسولٌ 
الله كقال رسول الله يك «الحمدٌ لله الذي هداك». 

قال: وسرّ رسولٌ الله يل بإسلامي» ثم شهدت معهُ حنيناً والطّائف» وأعطاني منْ غنائم 
حنين مائة بر 

وكان كَل يرشدهم للاغتسال بعد الإسلام. 

عن قيس بن عاصم نة آنه آسلم» فأمره التب ل أن يغتسل باءٍ وسدر”". 

وعنٌ أبي هريرةً أنَّثامةً بنَ أثال أسلم» فقال رسول الله لا: اذهبوا به إلى حائط بني 
فلان» فمروة أنْ یغتسلٌ»". 

8 0 ۴ لسم )ل fo‏ ي کر ام چ ص 

وفيه: دليل على مشروعية الغسل لمن أسلمء وذهبَ بعض أهل العلم إلى وجوبه» وذهبّ 
الأكثرون إلى الاستحباب. 

قال الترمذي: «والعمل عليه عند أهل العلم» يستحبُونَ للرّجل إذا أسلم أنْ يغتسلّ 
ويغسل ثيابة». 

وكان يعلّمهم الأحكام الشرعيةء ويأمرهم بالتخلّص من أدران الجاهلية. 

عن أبي مالكِ الأشجعييٌ عنْ أبيه قالٌ: كان الرّجِلُ إذا أسلم علّمة النَب يك اللات ثم 
ادان غ ولات «اللهم اغفرٌ لي» وا رحمني» واهدنيء وعافني» وارزقني)2. 
)١(‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم [1110]. 
(1) رواه أبو داود [705]. والترمذي 51 155]» وصححه الألباني في الإرواء .]١74[‏ 
() رواه أحمد [//91/ا]» وصححه في الإرواء[١/ .]١754‏ 


(5) سنن الترمذي [7/ 507]. تحفة الأحوذي [۲/ .]٠٤١‏ 
(5) رواه مسلم [۲۹۹۷]. 


۸٦‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


o‏ و 


وعنْ عثيم بن كليب عن أبيه عنْ جده آنه جاءَ إلى النبيّ بيا فقال: قد أسلمت. 

فقالَ له التب كيا «ألق عنكَ شعر الكفر» واختتنْ). 

وكان يا يقدّم الدخول ني الإسلام على أي أمر آخر. 

عن البراء يتنه قال: أتى التب لا رجلٌ مقنّمٌ بالحديد”"» فقال: يا رسول الله» أقاتل» 
أو أسلم؟ 

قال : «أسلم, ثم قاتل». 

فأسلم, ثم قاتل» فقتل . 

فقال س الله 6 : «عملٌ قليلاً وأجرّ کشر" . 

وفي هذا الحديث: أن الأجر الكثير قذ يحصل بالعمل اليسير فضلاً من الله واا 

قيل: إن هذا الرجل هو: عمرو بن ثابتِ بنِ وقش. 

2 4 ب‎ 5 ° #3 34 E 5 ا‎ fo 

عن آبي هريرة نة آنه كان يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة ۾ يصل قط؟ 

فإذا 41 يعرفة الناس سألوة: منْ هوّ؟ 

a2 e . ل‎ es i 00 

فيقول: أصيرم بني عبد | شهل: عمرو بن ثابتِ بنِ وقش . 

a و‎ a 2 

قال: كان يأبى الإسلامَ على قومهء فلا كانَ يوم أحدء وخرج رسول الله كَل إلى أحدٍ بدا 
له الإسلام» فأسلم. 

فأخدٌ سيفة فغدا حتى أتى القوي فدخل في عرض التاس» فقاتل حتّى أثبتتُ الجراحة. 


.]۷۹[ رواه أبو داود7571]» وحسنه الألباني في الإرواء‎ )١( 
وهو كناية عنْ تغطية وجهه بآلةٍ الحرب.‎ )۲( 

(۳) رواه الببخاري [۲۸۰۸]. 

(5) فتح الباري [5/ 75]. 


الباب الرابع: تعامل النبي مايرم مع شرائح دعوية خصوصة AV‏ 


فبينم| رجالُ بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهمْ في المعركة إذا همْ بهء فقالوا: والله إن هذا 
للأصيرم» وما جاء» لقد تركناه ونه لمنكرٌ هذا الحديت. 

فسألوةٌ ما جاء بء قالوا: ما جاءَ بك يا عمرو أحدباً على قومكَ”"» أَوْ رغبة في الإسلام؟ 

قالّ: بل رغبة في الإسلام» آمنت بالله ورسوله» وأسلمت ثم أحذث سيفي» فخدوث مع 
رسول الله اة فقاتلت حتى أصابني ما أصابني. 


ثم ايلبث أنْ مات في أيديهم» فذكروةٌ لرسول الله اة فقالّ: «إِنه لمنْ أهل الحتة). 
و ۳ ء 

وكان ب يبعث مع | لمسلمين الجدد من يعلمهم أمورٌ دينهم: 

في ر ا e‏ کلف کہ | et‏ 4 و 

عن أنس نة أن النبيّ اء آتاه رعل» وذكوان. وعصيّة» وبنو لحيان» فزعموا أَنْهِمْ قد 
أسلمواء واستمدّوه على قومهم. 

فأمدَهم التي إلا بسبعينَ منَ الأنصار. 

قالّ أنسٌ: كنا نسمّيهمٌ القرّاء» يحطبونَ بالتّهار ويصلون بالليل". 

قال المهلّب: «فيه أن السّنّةَ مضث من النبيّ يكل في أن يمد ثغوره بمددٍ من عنده» وجرى 
بذلك العمل من الأئمة بعده». 

وكان يَدٍ حريصا على ثباتهم على الإسلام» وبعيدا عن كل ما ينفرهم عنه: 

عنْ عائشة عه قالت: سألت النبىّ ية عنَ الجدر أمنَ البيتِ هوٌ؟. 

قال: «نعم». 

قلت: فا هم 4 يدخلوةُ في البيت؟. 


)١(‏ أي: أعطفاً وحنوًاً. وقد تصحفت إلى «أحرباً»» والتصويب من الإصابة [5/ ١0٠10]؛‏ ومن طبعة الرسالة 
(؟) رواه أحمد [7177]؛ وحسّنه ابن حجر في الإصابة [5/ .]5٠١‏ 

(") رواه البخاري 17٠551‏ ومسلم [/19/7 ]. 

(5) شرح ابن بطال على صحیح البخاري /٩[‏ ۲۹۰]. 


AA‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


قالّ: «إِنَّ قومك قرت بهم التفقة). 

فلت ا شان بات م ها 

قال : «فعلَ ذلك قومك؛ ليدخلوا منْ شاءواء ويمنعوا منْ شاءوا». 

ثم قال لها: «ياعائشةٌ لولا أن قومكِ حديث عهلٍ بجاهليّةٍ؛ لأمرتٌ بالبيتٍ فهدم. 
فأدخلت فيو ما أخرجَ من وألزقتة بالأرض» وجعلت له بابين: بابا شرقياً وباب غرييا 
فبلغت به أساسٌ إبراهيم)0". 
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م 


وني رواية: «ولولا أنَّ قومكِ حديثٌ عهدهمٌ بالجاهليّة فأخاف أنّْ تنكرٌ قلوبهم...». 

فربّا أنكرث نفوسهمْ خراب الكعبة» فيوسوسٌ هْمْ الشَيطانٌ بذلكٌ ما يقتضي إدخال 
الدّاخلة عليهمٌ في دينهم. 

والنبيّ ئي كان يريدٌ استئلافهمء ويرومٌ تثبيتهم على مر الإسلام والدّينِء يخافٌ أن تنفرٌ 

وأمرٌ الاس باستيعاب البيتٍ بالطّوافٍ أقربٌ إلى سلامة أحوال التاس» وإصلاح 
أدياممْ» مع أن استيعابة بالبنيانٍ يكن من الفروض» ولا منْ أركانِ الشريعة التي لا تقوم 
إلا به وإنّا حب استيعابة بالطّوافٍ خاصّةً وهذا يمكنٌ مع بقائه على حاله". 

من فوائد الحديث: 

تن . 7 3 

فيه: ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصرٌ عنة فهم بعض الناس. 

وفيه: اجتنابٌ ول الأمر ما يتسرّعٌ النَّاسٌ إلى إنكاروء وما يخشى منة تولّدٌ الضْررٍ عليهمْ 
فيدين: أودنيا. 

وفيه: تألّفُ لوبهم بها لا يترك فيه أمرٌّ واجبٌ. 


.]۱۳۳۳[ ومسلم‎ »]١5/71[ رواه البخاري‎ )١( 
.]۲۸١ المنتقى شرح الموطإ۲1/‎ )۲( 


الباب الرابع: تعامل النبي َير مع شرائح دعوية خصوصة ۸۹ 


وفيه: تقديم الأهمّ فالأهم من دفع المفسدةء وجلب المصلحة, وأ إذا تعارضا بدئ 
بدفع سيدق وان المفسدة إذا أمنَّ وترعيا عاد استحباتٌ عمل المصلحة. 

وف ديت الرّجل مع أهله ني الأمور العامّة. 

وفيه: حرص الصحابة على امتثال وام النبيّ كلا . 

فائدة: 


قال ابن كثير يَمَدلمَة: «فبناها ابن الزبير على ذلك كما أخبرته به خالته عائشة أم المؤمنين 
عن رسول الله ای فجزاه الله خيراً. 

ثم لما غلبه الحجاج بن يوسف في سنة ثلاث وسبعين هدم الحائط الشمالي وأخرج الحجر 
كما كان أولاء وأدخل الحجارة التي هدمها في جوف الكعبة فرصها فيه» فارتفع الباب» 
وسدٌّ الغربي» وتلك آثاره إلى الآن» وذلك بأمر عبد الملك بن مروان في ذلك» ولم يكن بلغه 
الحديث» فلم| بلغه الحديث قال: وددنا أنا تركناه وما تولى من ذلك. 


وقدهمٌ ابن المنصور المهدي أن يعيدها على ما بناها ابن الزبير» واستشار الإمام مالك 
بن أنس في ذلك. فقال: إني أكره أن يتخذها الملوك لعبة» يعني يتلاعبون في بنائها بحسب 
آرائهم» فهذا يرى رأي ابن الزبير» وهذا يرى رأي عبد الملك بن مروان» وهذا يرى رأيا آخر 
والله شبحاتشوتال أعلم). 


وعن جابر بن عبد الله هتت أن عبد الله بن أ قالّ: أما والله لعن رجعنا إلى المدينة 


ليخرجنٌ الأعز منها الأذل, فبلعَ النبيّ بك فقام عمرٌء فقا : يا رسول الله» دعني أضربٌ 
عنق هذا المنافق. 

فقالّ التي ل: «دعة؛ لا يتحدّث النَّاسُ أنَّ محمّداً يقتلّ أصحابةُ)". 
)١(‏ فتح الباري [7/ 5/8 5]. 


(۲) البداية والنهاية [۸/ .]۲۷٠١‏ 
() رواه البخارې »]٤۹۰٥[‏ ومسلم [5985]. 


۹۰ تعاملات النبيّ اووس 


وعنْ جابر بن عب الله ربعن قال: أتى رجل رسو ل الله اة با جعرانة منصرفة منْ حنين» 
85 6 ۹ د لان و و ص 1 و 6 
وفي ثوب بلال فضة» ورسول الله ي يقبض منها يعطي الناس» فقال: يا حمّد» اعدل. 

قالّ: «ويلكَ! ومن يعدلٌ إذا 1 أكنْ أعدلٌ؟ لقدُ خبتَ وخسرت إِنْ 1 أكنْ أعدل». 

فقال عمرٌ بن الخطاب وَإئَئعنة: دعني يا رسو الله فأقتل هذا المنافقّ. فقال: «معادً الله أنْ 
يتحدّتٌ النَاسٌ أن أقتل أصحابي)2"0. 

قال النووي رَمَْلنَة: «فيه: ما كان عليه بك من الحلم. 

ره د ك عضن الأسرر امكدارة»والشر عل سفن الكاسادة خوفا من أن ر عل 
ذلك مفسدة أعظم منه. 

وكانٌ يك يتألف النّاسء ود يصبرٌ على جفاء الأعراب والمنافقينَ» وغيرهمٌ؛ لتقوى شوكة 
المسلمينَ» وتتمٌ دعوة الإسلام» ويتمكن الإيوان منْ قلوب المؤلفة» ويرغب غيرهمُ في 
الإسلام» وكانَ يعطيهمٌ الأموال الجزيلة لذلكَ. 

ولايقتل المنافقينَ لهذا المعنى» ولإظهارهمٌ الإسلام» وقد أمرٌ بالحكم بالظاهرء والله يتول 
السّرائر» وَلأهِمْ كانوا معدودينَ في أصحابه يِه ويجاهدونَ معة إِمّا حميّة» وإمّا لطلب دنياء 
أَوْ عصبيّة لمن معهُ منْ عشائرهمْ. 

قال القاضي: واختلفف العلماء هل بقيَ حكم الإغضاء عنهم وترك قتاُم؛ أو نسح 
ذلك عند ظهور الإسلام» ونزول قوله تعاى: #جَهر ألْحكُئَارَ وَاَلْمْتَفِقِينَ © [القوبة: 8]. 

وقيل: إِنَّ) كانَ العفو عنهمْ ما 1 يظهروا نفاقهمْء فإذا أظهروه قتلوا». 

فالمنافقٌ مالم يظهز كفره ونفاقه فإنه لا يعاملٌ في أحكام الدنيا معاملةً الكفّار» بل معاملة 
المسلمين؛ لأنه قد عصم دمه وماله؛ بإعلانٍ إسلامه» وتلك هي النّةٌ التي ذكرها الله تعالى 


٠ ۰‏ کے و کک ت ا ج و فور كر صر 
في کتابه: #انخذوا اسيم جلَة فص د وا عن سیل الله م سا ماما أيحَمَلُونَ © [المنافقون: 7]. 


AST 
واللفظ لمسلم.‎ 1٠٠١٠٦۳ [ رواه البخاري [۳۸٠۳]ء ومسلم‎ )۱( 


الباب الرابع: تعامل النبي صَآآنَمَيِوسَرَ مع شرائح دعوية خصوصة ۹۱ 


قال الإمام الشافعي ES‏ يعني -والله أعلم- من القتلِء 556 0 ف القتل» ولايزل 
عنهم في الذنيا أحكام الإيان بها أظهروا منة. 
وأوجبَّ لهمٌ الذّركَ الأسفل من انار بعلمه بسرائرهمْ» وخلافها لعلانيتهمْ بالإيمان». 


قال ابن كثير: «ولمذا كان الضحاك بنمزاحم يقرؤها: «اتمذوا ایام جنة) أفي: 


2 
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تصديقهم الظاهر جنة» أي: تقيّة يتقون به القتل. والجمهور يقرؤها: #أتمم م هع 

فالمنافقون لا يبدخلون في أحكام المرتدين» مع شدة كفرهم» بل تجري عليهم في الدنيا 
أحكامٌ المسلمين. 

وعنْ أبي سعيدٍ الخدريّ يعن قالّ: بين| نحنٌ عند رسول الله ي وهو يقسم قس) أتاه 
5 ل 7 3 5 ay 5 3 01 is‏ .6 
ذو الخويصرة -وهوّرجل من بني تميم- فقال: يا رسول الله. اعدل. فقال: «ويلك! ومن 
يعدلٌ إذا 1 أعدل؟ قل خبتٌ وخسرت إِنْ 1 أكنْ أعدل». 

فقالعمرٌ: يارسول الله اقذن لى فيه» فأض رت عنقة. فقال: (دعةٌ فإنّ لهُ أصحاباً يحقد 
أحدكمْ صلاتةٌ معَ صلاتمم؛ وصيامةُ مع صيامهئء يقرءونَ القرآنَ لا يجاوز تراقيهم» يمرقونَ 
ذه - + 
منّ الذين'" كما يمرق السّهم منّ الرميّة» . 

وفي رواية لههما: قال النبي كَل إني لم أومرٌ أنْ أنقبَ عن قلوب الناسء ولا أشقّ 
بطونيم)0. 

وني رواية: قال النبي كَلِ: «معادً الله أنْ يتحدّتٌ الناس أن أقتل أصحابي». 
)١(‏ أحکام القرآن [۱/ ۲۹۹- .]۰١‏ 
(۲) تفسير ابن كثير [8/ .]١6٠‏ 
(7) أي: يخرجون. 
(4) رواه البخاري »]7١١1[‏ ومسلم .]١١55[‏ 


(5) رواه البخاري 15701١1‏ ومسلم .]١١55[‏ 
() رواه مسلم [۱۰۹۳[] من حدیث جابر بن عبد الله َغ . 


۹۲ تعاملات النبي رووا 


قال الحافظ ابن حجر: «قوله: «فإنَّ له أصحاباً. .. هذا ظاهرةٌ أنَّ ترك الأمر بقتلو بسبب 
أل أصحابابالضغة الذكورة وهذا لايقتضي تر قعل مع ما أظهرة من مواجهة الذي بل 
بها واجهة» فيحتمل أن يكون لمصلحة التألّف كا فهمة البخاري؛ لأنَهُ وصفهم بالمبالغة 
في العبادة مع إظهارٍ الإسلام؛ فلو أذنّ في قتلهم؛ لكان ذلك تنفيراً عنْ دخولٍ غيرهمٌ في 
الإسلام». 

وكان يتأّف من أسلم منهم بالمال والمعاملة الحسنة, ليكون ذلك مسبباً لثباتهم على 
الإسلام. 


> 


عنْ أنس بن مالك زعت قال : ما سئل رسول الله يَكِ على الإسلام شيئاً إا أعطا 


ت 


فجاءهٌ رجلٌ فأعطاةٌ غناً بِينَ جبلين» فر جع إلى قومو فقالّ: يا قوم أسلمواء حمّداً 
e‏ 


إليه من الدّنيا وما ماعليها». 


والمراد: أنه يظهر الإسلام أوَّلاً للدنياء لا بقصدٍ صحيح بقلب ثمَّ منْ بركة الي كلا 
ونور الإإسلام لإ يلب ث إِلَا قليلاً حنّى ينشرح صدره بحقيقةٍ الإيهان» ويتمكّن منْ قلبه» 
فيكون متيل أحتبٌ إليه من الذنيا وما فيها؟. 


ب 


وكذا كان يعطي من كان متردّدا أو كان ضعيف الإيمان» كا قال كَل قال: «إني أعطي 
قريشاً أتألفهم؛ لأتهم نیف عهدٍ بجاهلبّةَ)0. 


اشع البارى [19 5 

(1) أيْ: كثيرة كأنها تملأ ما بين جبلين. 
9روا1 1 
Ed‏ 


.]۲۱/۸[ شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٥( 
.]۱۰٥۹[ ومسلم‎ »]۳۱٤٩[ رواه البخاري‎ )0 


الباب الرابع: تعامل النبي صَآإآنَامَيِوسَرَ مع شرائح دعوية خصوصة ۹۳ 


وکان بي يأمر بعض من أسلم بكتمان إسلامه إذا خشي عليه الأذى: 

عن أبي ذرٌ تة قال: كنت رجلاً من غفار» فبلغنا أن رجلاً قد حرج بمكة يزعم أنه 
نبي. 

فقلث لأخي: انطلقٌ إلى هذا الرّجِلٍ كلم وأتني بخبره. 

فانطلقٌ فلقية» ثمّ رجع. 

فقلت: ما عندك. 

فقال: والله لقد رأيت رجلا يأمرٌ بالخير» وینهی عن الشْرّ. 

فقلتٌ له: ل تشفني منْ الخير. 

فأخذتٌ جراباً وعصاًء ثم أقبلتُ إلى مَكّةَء فجعلتٌ لا أعرفة وأكره أن أسأل عن 
وأشربٌُ من ماءِ زمزم وأكون ني المسجد. 

فمرّ بي عل فقال: كأنَ الرّجِلّ غريبٌ. 

قالّ: فانطلق إلى المنزل. 

فانطلقت معهٌ لا يسألني عنْ شيء» ولا أخبرة. 

فا أصبحت غدوت إلى المسجد لأسألّ عنة» وليس أحدٌ يخبرني عنهُ بشيء. 

فمرّ بي علي فقال: أما آنَ للرّجل أن يعرف منزلة بعذٌ"»؟ 

فلتلا 

قالّ: انطلق معي. 

فانطلقتٌ معة لا يسألني عنْ شيءِ» ولا أخبرة. 


)١(‏ أي: أن يعرف منزلي الذي هو كمنزله. وهذا تلطّففٌ في عرض الاستضافة. 


ا تعاملات النبيّ اكيرما 
حتى إذا كان يوم الثالثِ» فعا عل على مثل ذلك فأقام معةُ ثم قال: ألا تحدّئني ما 
أمرك؛ وما أقدمكَ هذه البلدة. 
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قلت له: بلختا آنه قد قد حرج ها هنا رجل يزعم أَنّهُ نب فأرسلتٌ أخي ليكلّم فرجع» 
ول يشفني من الخير» فأردث أنْ ألقاة. 


فقال لة: أها إذاك قل رشيددة» قالة تحن» وهو رسولٌ الل كله فإذا أميعدت فاتبض حت 
تدخل مدخلي. فإن إِنْ رأيتُ أحداً أخافة عليك قمت إلى الحائط كأن أصلحٌ نعلي» وامض 


أنتَّ. 
فمضی ومضیت معه» حتی دخل ودخلت معة على النبيّ يَللِ. 
فقلث له: اعرض عل الإسلام. 
فعرضة فأسلمت مکانی". 
فقا لي: «يا أباذرٌ اكتمْ هذا الأمرّ وارجِعْ إلى بلدك» فإذا بلغكَ ظهورنا فأقبل». 
فقلتٌ: والّذي بعثكَ بالحقّ لأص رخن بها بِينَ أظهره)” 


کا اس ت في قال : يا معشرٌ قريشش إني أ 
ا عدا عة ووسولة. 
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فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ“ 
فقامواء فضربت لأموت. 


)١(‏ كأَنّهُ كانَ يعرف علامات النْبيّ؛ فلآ تحققها لم يتردّد في الإسلام. 

(1) والمراد أنه يرفع صوته جهارا , بين المشركين» وكأنْهُ فهم أنَّ أمر التي كله لهُ بالكتمان ليسّ على اليجاب» بل على 
سبيل الشّفقة عليه» فأعلمةٌ أنَّ به قوّة على ذلكَ» ولهذا أقرّه التب ية على ذلكَ. 

() وكانوا يسمّونَ منْ أسلمٌ صابياً؛ لأنْهُ منْ صبا يصبو إذا انتقل منْ شيء إلى شيء. 


الباب الرابع: تعامل النبي يرسآ مع شرائح دعوية خصوصة ۹0° 


فأدركني العبّاسٌء فأكبٌ عل ثم أقبل عليه م فقالّ: ويلكمْ تقتلونَ رجلاً منْ غفانٌ 
ومتجركم ومركم على غفارٌ. 

فأقلعوا عني. 

فلا أنْ أصبحتٌ الغد رجعتٌ, فقلتُ مثلّ ما قلت بالأمس. 

فقالوا: قوموا إلى هذا الصَّابِي. 

فصنعٌ بي مثل ما صنعٌ بالأمس» وأد ركني العبّاسٌ فأكبّ علي وقال مثلّ مقالته بالأمس”". 

وكذلك أمر عمرو بن عبسة بكتمان إسلامه والرجوع إلى قومه: 

عن عمرو بنٌ عبسةً السَلميٌ قال: كنثٌ وأنا في الجاهليّة أظنٌ أنَّ اناس على ضلالق 
ومهم ليسوا على شيءِ» وهم يعبدون الأوثان. 

فسعت برجل با کر آغبارا. 

فقعدتٌ على راحلتي» فقدمتٌ عليه» فإذا رسولٌ الله ی مستخفياًء جرءاءٌ عليه قوم 


و ع 


فقلت له: ما أنت؟ 

قالّ: «أنا نبىّ». 

فقلت: وما ل 

قالّ: «أرسلني الله». 

فقلت: وبأيٌ شيءِ أرسلكٌ؟ 

قالّ: "أرسلني بصلةٍ الأرحام؛ وكسر الأوثانء وان يوكد الله لأبشرك به شي 2). 
قلت له فمنْ معكٌ على هذا؟ 


)١(‏ رواه البخاري [755771], ومسلم [ 2/7 ؟]. 
(۲) من الجرأة وهيّ الإقدام والتسلّط. 


ك6 تعاملات النبيّ َلوسر 


قالّ: ١حرٌّ‏ وعبد). 
5 ع 2 س ن سم 

ومعة يومئل: أبو بكرء وبلال» تمن امن به. 

فقلث: إن متعك:. 

قالّ: (إِنْكَ لاتستطيعٌ ذلكَ يومكَ هذاء ألا ترى حالي وحالٌ النّاسء ولكنْ ارجِعْ إلى 
أهلكَ, فإذا سمعت بي قد ظهرث فأتنى». 

فذهبت إلى أهى. 

وقدم رسول الله بلا المدينةء وكنت في أهلي» فجعلتٌ أَتبرُ الأخبارء وأسألٌ النّاسَ حينَ 
قدم المدينة حتى قدم عل نفرٌ منْ أهل يثرب منْ أهل المدينة. 

فقلتٌ: ما فعلّ هذا الرّجل الذي قدم المدينة؟ 

فقالوا: الاس إليه سراعً» وقد راد قومة قتلة» فلم يستطيعوا ذلك. 

فقدمث المدينة» فدخلت عليهء فقلت: يا رسول الله أتعرفني؟ 

قالّ: انعم انت الذي لقيتنى بمكةً). 

فقلتٌ: بل. 

فقلت: يا ن الله أخيرق عا عَلّمِكٌ الله وأجهلة؟ أخيرى عن الصَّلدة؟ 

قالّ: «صل صلاةً الصّبح, ثم أقصرٌ عن الصَّلاةِ حتّى تطلعٌ الشمس حتّى ترتفع فإئّها 
تطلعٌ حينَ تطلعٌ بي قري شيطان» وحينئذٍ يسجدٌ طا الكفَارٌ. 

ثم صلّ فإنَ| لصلاة تهر ضور ةا حتى د يستق[ الظل بالرّمح©. 

ثم أقصر عن الصَّلاة؛ فإن حينئل تسجر جهنم. 

فإذا أقبلَ الفىء؛ فصل؛ فان الصلاةً مشهودةً حضورة حتى تصل العصر. 


)١(‏ أيْ: تحضرها الملائكة فهيّ أقرب إلى القبول وحصول الرّحمة. 
(1) أيّْ: يقوم مقابله في جهة الشّمال ولِيسّ مائلًا إلى المغرب ولا إلى المشرق» وهذو حالة الاستواء. 


الباب الرابع: تعامل النبي يرسآ مع شرائح دعوية خصوصة ۹۷ 


ثم أقصرٌ عن الصَّلاةٍ حتّى تغرب الشّمِسٌ؛ فنا تغربٌ بِينَ قري شيطانء وحينئظٍ يسجد 
لما الكفان). 

قالّ: فقلتٌ يا نبي الله فالوضوءً حدّثني عنة؟ 

قالّ: ١ما‏ منكح رجلٌ يقرّبُ وضوءة» فينمضمضٌ ويستنشقٌ» فينتئرٌ؛ إلا خرّتْ خطايا 
وجهد. وفيه وخياشيمه. 

ثم إذا غسلّ وجههٌ كما أمرة الله؛ إلاخرّتْ خطايا وجهه منْ أطراف ميتو مع الماء. 

2 و 8 س ° ماع 

ثم يغسل يديه إلى المرفقين؛ إلا خرت خطايا يديه من أناملهِ مع الماء. 

ثمّ يمح رأسة؛ إلاخرّثْ خطايا رأسهٍ منْ أطرافٍ شعرو معٌ الماء. 

ثم يغسلٌ قدميه إلى الكعبين إلا خرّثْ خطايا رجليه منْ أنامله مع الماء. 

فَإِنْهوَّقامَ فصلى» فحمد الله وأثنى عليه وده باآّذي هو له آهل وفرّعٌ قلبة لله؛ إِلّا 
انصرفَ منْ خطيئته كهيئته يوم ولدته آَم . 

وکان ياء يبشرهم بغفران ما مضى من ذنو م حال الكفرء ون الإسلام يهدم ما كان 
قبله: 

3 عاع e‏ چ و e‏ 5 4 بر 

عن حبيب بن أب أوس قال: حدثني عمرو بن العاصٍ من فيه قال: لما انصرفنا من 
الأحزاب عن الخندق» جمعتٌ رجالاً من قريش كانوا يرونَ مكاني» ويسمعون متي. 

فقلت همْ: تعلمون والله إني لأرى أمرَ محمّدٍ يعلو الأمورَ علوًا كبيراً منكراًء وإن قذ 
رأيثٌ رأياً فا ترون فيه؟ 

قالوا: وما رأيتَ؟ 

اللا ريت أن نلحق بالتجاشي» فنكون عددة» فإن ظهرَ عمد على قومثا كنا عند 
الن چا نه ايكون تحت يديه أحبٌ إلينا من أنْ نكوثٌ تحت يدي ححمد. 


(۱) رواه مسلم [۸۳۲]. 


۸ تعاملات النبي ايوا 


وإ ظهرٌ قومناء فنحنٌ منْ قل عرف» فلن يأتينا منهم إلا خيد. 

فقالوا: إِنَّ هذا الرَأي. 

فقلت همٌ: فاجمعوا له ما نهدي له وكانَ أحبٌّ ما يهدى إليه منْ أرضنا الأدة0". 

فجمعنا له أدماً كثيرأء فخرجنا حتّى قدمنا عليه. 

فوالله إِنَا لعندةٌ إِذّْجاء عمروينٌ أميّةٌ الضُمريٌ؛ وكانٌ رسول الله يكل قد بعثة ثه إليه في شأ 
جعفر وأصحابه. 

قالّ: فدخل عليه ثمَّ خرج منْ عنده. 

فقلت لأصحابي اعالعرري أن E‏ فسألتة 
ياك فأعطانيه» فضربتٌ عنقة» فإذا فعلتٌ ذلكَ رأث قريش e‏ 
رسول محمّدٍ. 

فدخلتٌ عليه» فسجدت له کا كنت أصنع. 

فقال: مرحباً بصديقيء أهديت لي من بلادلك شيعً؟ 

نعمْ أبّها الملك» قد أهديثٌ لك أدماً كثيراً. 

ثم قد Ts‏ 

ثم قلت له: أيتها المللكُ إن قذْ رأيتُ رجلاً خرج منْ عندكَ» وهوّ رسولٌ رجل عدو لناء 
فأعطنيه لأقتلة؛ فإِنّه قد أصاب منْ أشرافنا وخيارنا. 

فغضب ثم مد يدهُ فضرب بها أنفةٌ ضربة ظننث أن قل كسرة؛ فلو انشقَتْ لي الأرض؛ 
لدخلتٌ فيها فرقاً منة. 

ثمّ قلثٌ: أبّها الملك» والله لو ظننتٌ أَنّكَ تكرهٌ هذا ما سألتكة. 

فقالّ لهُ: أتسألني أن أعطيكَ رسولٌ رجل يأتبه النَاموسٌ الأكبرٌ الذي كان يأني موسى 
لتقتلة؟ 


)١(‏ الجلد المدبوغ. 


الباب الرابع: تعامل النبي يرسآ مع شرائح دعوية خصوصة ۹ 


قلتٌ: أَيّها الملك أكذاكَ هر؟ 

فقال: ويحك يا عمرو أطعني وائَِعةٌ؛ فَإنَهُ والله لعلى الحنٌّ» وليظهرنٌ على منْ خالفةٌ كا 
ظهرٌ موسى على فرعونٌ وجنوده. 

قلث: فبايعني له على الإسلام. 

قالّ: نعمْ فبسط يده وبايعتة على الإسلام. 

ثم حرجت إلى أصحابي» وقد حال رأيي عا كان عليه وكتمتٌ أصحابي إسلامي. 

ثمّ خرجتٌ عامداً لرسولٍ الله كَكَِةِ لأسلم. 

فلقيتٌ خالد بنّ الوليد» وذلكٌ قبيلٌ الفتح وهوّ مقبلٌ منْ مكّة. 

فقلت: أينّ يا أبا سليهان؟ 

قال : والله قد استقام المنسة”"2 وإنّ الرَجِلّ لني ذهب وال اسل فحتی متى؟. 

قلتٌ: والله ما جت إلا لأسلم. 

فقدمنا على رسول الله اة فقدم خالد بن الوليدء فأسلمء وبايع. 

ثم دنوت فبسط رسولٌ الله يك يده إلي. 

فقلتٌ: يا رسول الله إن أبايعكَ على أنْ تغفرٌ لي ما تقدّمَ مِنْ ذنبي. 

فقالٌ رسولٌ الله :ديا عمرو بايعٌ» فإنَّ الإسلام يجب ما كان قبل" وإنَّ المجرةً تب 
ما كان قبلها». 

فبايعتة ثم انصرفثٌ. 

قال عمرٌو: فوالله إن كنتُ لأشد الاس حياءً من رسول الله كا فم| ملأت عيني منْ 
رسول الله کیا ولا راجعتة بها أريدٌ حتی احق بالله عل حياءٌ منة". 
)١(‏ وهو الطريقء والمعنى: لقد اثضحَ الأمر ولم يعد فيه لبس وشك. 
(؟) والمراد أنه يذهب أثر المعاصي التي قارفها حال كفره من كفر وعصيان» وما يترتب عليه| من حقوق الله» أما 


حق الآدمى فلا يسقط إجماعا. 
(۳) رواه أحمد بتمامه [۱۷۳۲۳]» وقال الألباني في الإرواء :]1۱۲۸٠[‏ «إسناده حسن أو قريب منه). 


6 تعاملات النبي ص هرسار 


وكان يبشرهم على أعمال الخير التي كانوا يعملونها في الجاهلية بالمثوبة والأجر: 

عن عروة بن الزبير أن حكيم بّ حزام ديعن أعتقّ في الجاهليّة مائة رقبة» وحمل على 
مائة بعير. ۰ 

فلا أسلمَ حمل على مائة بعير» وأعتق مائة رقبة. 

قالّ: فسألت رسول الله هة فقلت: يا رسول الله أرأيتَ أشياءَ كنت أصنعها في الجاهلبّة 
ع O‏ 

فقا رسولٌ الله يكِ: لأسلمتٌ على ما أسلفتٌ منْ خير»”". 

قال ابن رجب: «وهذا يدل عل أن حسنات الكافر إذا أسلم يثاتٌ عليها»)2. 

قال النووي: «ذهب ابن بطَّالٍ وغيره من المحقّقينَ إلى أن الحديث على ظاهره وأْنَهُ إذا 
أسلمَ الكافر ومات على الإسلام يثاب على ما فعلة من الخير في حال الكفر. 

وأمّا قول الفقهاء: (لا يصح منْ الكافر عبادة» ولو أسلم 1 يعتد بها): فمرادهم أَنّهُ لا 
يعتدٌ لهُ بها في أحكام الدنياء وليسّ فيه تعرّض لثواب الآخرة". 

وکان ي لا يتهاون معهم فيم| يتعلق بأمور التوحيد: 

فقد قدم وفد ثقيف على رسول الله اة بالمدينة فيهم كنانة بن عبد ياليل وهو رأسهم 
يومئل» وفيهم عثهان بن أبي العاص بن بشر» وهو أصغر الوفدٍ؛ يريدون الصلحّ والقضية 
غيم واه :دحي كك ا ا 

فمكث الوفد يختلفون إلى رسول الله يك وهو يدعوهم إلى الإسلام. 


)١(‏ أيّ: أتعبد وأطلبٌ البدّ بها. وفي رواية لمسلم أنه قال: أي رسولٌ الله أرأيتَ أموراً كنثٌ أتحنّتُ مها في الجاهليّة 
من صدقةء أو عتاقة أو صلة رحم» أفيها أجرٌ؟ 

0 ر ار 1411 وس 

(۳) جامع العلوم والحكم .]٠١/٠٤[‏ 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم [7/ ]١47‏ باختصار. 


الباب الرابع: تعامل النبي َير مع شرائح دعوية خصوصة ۰۱ 


فقالٌ له ابن عبد ياليل: هل أنتَ مقاضينا حتّى نرجم إلى أهلنا وقومنا؟ 

فقا رسول الله كلا: «نعمْ إن نتم أقررتمْ بالإسلام قاضيتكم» وإلا فلا قضية ولاصلح 
بيني وبینکم). 

قال ابن عبد ياليل: أرأيت الرّنا؟ فإنا قومٌ نغتربٌ لا بذ لنا منة» ولا يصبرٌ أحدنا على 
ال 

قالّ: «هوَّمًا حرّمَ الله على المسلمينٌ» يقول الله تعالی: 3 ولا قروا ألزك ندران فة 
ا ر FY‏ 

قال: أرأيت الدّبا؟ 

قالّ: «الرّبا حرامٌ». 
قال: فإن أموالنا كلها ربا. 
ال: لك رعو أموالكم, ون لي 1 1 5 
من اربوا بوا ن کنر مو يمين % [البقرة: ]. 
قال: أفرأيت الخمر؟ فإثها عصي أعنابتاء لا بذ لنا منها. 


چا ا L2‏ سل سر لؤسم 2 صا ےو رو 


فال : «فإنَ الله قد حرّمهاء ثم تلا رسولٌ الله كلله: E E‏ رنها لخر والمبية 
وَالْتصَابُ وَالْرَكمْ ... 4# [المائدة: ]4٠‏ الآية. 


5 


فارتفعَ القومٌ وخلا بعضهم ببعض» فقال ابن عبد ياليل: ويحكمْ نرجمٌ إلى قومنا 
بتحريم هذه الخصالٍ الثلاثء والله لا تصبرٌ ثقيفٌ عن الخمر أبدأء ولا عن الزنا أبداً. 

قال سفيانٌ بن عبد الله: أيّها الرَجِلُ إِنْ يرد الله بها خيراً صب عنهاء قذْ كان هؤلاء الَذِينَ 
عة على مثل هذاء فصبروا وتركوا ما كانوا عليه. مع أن نخافُ هذا الرّجلَ قد أوطاً الأرض 
کا و حن في ناح من الأرض» والإسلام حولنا فاش» وال لوقام عل حصنا 
شهراً لمتنا جوعاًء وما أرى إِلّا الإسلام» وأنا أخافٌ يوماً مثل يوم مكةً! 


0۰۲ تعاملات النبي يورم 


وکا ر سول آله له برسل لبهم بالطعنام» فلا يأكلوقٌ مسة شبعا حتى بأكل منة 
رسولٌ لله يكل حبّى أسلموا. ا 

ag e ازور‎ 

قالّ: «هدمها)». 

قالوا: هيهاتٌ لو تعلمٌ الرَبة أن أوضعنا في هدمها قتلثُ أهلنا. 

قال عم بن ا لخطاب يَتتَاعنة: ويحك يا ابن عبد ياليلء إِنْ الربَهَ حجرٌ لايدري منْ عبدةُ 
تمن لا يعبده. 

قالّ ابن عبد ياليل: إِنَا 4 نأتك يا عمرٌ. 

فأسلمواء وكملٌ الصّلحٌ فلمً) كملّ الصَّلحٌ كلّموا النْبيّ بل يدعٌ الرْبَةَ ثلاتَ سنينَ لا 
وفيا 


الوا سا 
فأبى. 

الوا شهرا واحدا, 

فأبى أنْ يوقت م وقتاً. 

ونا يريدون بترك الرَبّة لما يخافون منْ سفهائهمٌ والتساءِ والصَّبِيانِء وكرهوا أَنْ يروّعوا 
قومهم بهدمة. 

فسألوا التي كك أن يعفيهمْ منْ هدمها. 


الباب الرابع: تعامل النبي َير مع شرائح دعوية خصوصة 0۳ 


ال وشو الله : «سأبعث إِليكمْ منْ يكفيكمْ هدمها». 

فكاتبوه على ذلك» واستأذنوه أن يسبقوا رسله إليهم» فلا جاءوا قومهم تلقوهم» 
فسألوهم: ما وراءكم؟ 

فأظهروا الحزن وأنهم إنها جاءوا من عند رجل فظ غليظٍ قد ظهر بالسيف. يحكم بم 
يريد» وقد دوخ العربء قد حرم الربا والزنا والخمر وأمر بهدم الربة. 

فنفرت ثقيف وقالوا: لا نطيع لهذا أبداً. 

قال: فتأهبوا للقتال وأعدوا السلاح» فمكثوا على ذلك يومين - أو ثلاثة-. 

ثم ألقى الله في قلومهم الرعبء فرجعوا وأنابوا وقالوا: ارجعوا إليه فشارطوه على ذلك» 
وصاحوه عليه. 

قالوا: فإنا قد فعلنا ذلك» ووجدناه أتقى الناس» وأوفاهم» وأرمهم» وأصدقهم» وقد 
بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه وفيها قاضيناه عليه. 

قالوا: فلم كتمتمونا هذا أوّلا؟ 

قالوا: أردنا أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان. 

فأسلموا: 

ومكثوا أياما ثم قدم عليهم رسل رسول الله كَكِةٍ وقد آمّر عليهم خالد بن الوليد» وفيهم 
المغيرة بن شعبة. 

وقد استكفت ثقيف كلهاء الرجال والنساء والصبيان» حتى خرج العواتق من الحجال» 
ولا يرى عامة ثقيف أنها مهدومة ويظنون أنها ممتنعة. 
فقام المغيرة بن شعبة فأخذ الكرزين -يعنى المعول- وقال لأصحابه: والله لأضحكنكم 


مه 


فضرب بال معول ثم سقط يركض برجله. 


o4‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


فارتجٌ أهل الطائف بصيحة واحدة» وفرحوا وقالوا: أبعد الله المغيرة قتلته الربة! وقالوا 
لأولئك: من شاء منكم فليقترب. 

فقام المغيرة فقال: يا معشرٌ ثقيفيء كانتٍ العربٌ تقول مامنْ حيّ مِنْ أحياءٍ العرب 
أعقلٌ منْ ثقيفٍ, وما منْ حيّ منْ أحياء العرب أحمقٌ منكم» ويحكمْ وما اللّاثُ والعرّى. 
وما الرَبَهُ؟ حجر مثل هذا الحجرء لا يدري منْ عبدهٌ ومنْ ل يعبدة. 

ثم إنه ضرب الباب فكسره. 

ثم علا سورها وعلا الرجال معه فا زالوا بهدمونها حجراً حجراً حتى سووها بالأرض. 

وجعل سادنها يقول: ترون إذا انتهى إلى أساسهاء يغضبٌُ الأساسٌ غضباً يخسف بهم. 

فلا سمع ذلك المغيرة قال لخالد: دعني أحفرٌ أساسها. 

فحفروه حتى أخرجوا ترابها وجمعوا ماءها وبناءها. 

ومبتت عند ذلك ثقيف. 


ثم رجعوا إلى رسول الله كَل فقسم أموالها من يومه» وحمدوا الله تعالى على إعزاز دينه 


ا 
وكان النبي 4 ربا قبل من بعضهم ترك بعض الواجبات لمصلحة يراهاء ومراعاة منه 
للتدرّج في الدعوة: 


فقد كان بيا أحيانا يتف على الإسلام؛ فيساممحٌ بترك بعض حقوق الإسلام؛ فيقبل 
منهم الإسلام فإذا دخلوا فيه رغبوا في الإسلام» فقاموا بحقوقه وواجباته كلها". 

عن وهب بن منبّه قالَّ: سألتُ جابراً عنْ شأنٍ ثقيف إِذ بايعث؟. 

قالّ: اشترطث على النْبيّ ل أنْ لا صدقة عليها ولا جهاد, وأَنّهُ سمع التبيّ يك بعدَ 
ذلك قر ل: اسفصدقرن وعاهدون إذا اسا 
(1) دلائل النبوة للبيهقي .]۳۸١ /١[‏ السيرة النبوية لابن كثير /٤[‏ ۲٦]ء‏ زاد ا معاد ۳1 / .]٠١١‏ 


() فتح الباري لابن رجب .]۱۲/٤[‏ 
(۳) رواه أبو داود [٠٠٠۳]ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة [۱۸۸۸]. 


الباب الرابع: تعامل النبي مايرم مع شرائح دعوية خصوصة 00 


قال الإمام أحمد: اليصحٌ الإسلام على الشرط الفاسدء ثم يلرم بشرائع الإسلام كلّها»”". 
وعنْ أنس بن مالك عت أن رسو الله اة قال لرجل: «أسلمٌ». 
قالّ: أجدني كارهاً. 


قال: «أسلم وإِنْ كنت كارهاً)2". 


وعنْ نصر بنٍ عاصم عنْ رجل منهم أنه أتى النبيّ له فأسلمَ على أَنّهُ لا يصل إلا 
فقبل ذلك منة2. 


فقد قبل النبي ئة من هؤلاء ترك بعض الواجبات من باب التدرّج معهم, وتأليف 
ا 

فرب] لايفقه بعض الكفار الدين الإسلامي حقيقةٌ» أو يثقل عليه شيء منه. فيقبل منه 
الإسلامٌ قبولا مبدئياً ترغيباً له فيه» ثم يرشدٌء وينصح. ويؤمرٌ بباقي الشرائع. 

وذلك طمعاً في أنه إذا دخل في الإسلام واستقر الإيمان في قلبه التزم بباقي الشرائع» كا 
قال النبي ية عن وفد ثقيف: «سيتصد قول ويجاهدونَ إذا أسلموا». 

وقد بوب مجد الدين ابن تيمية على هذا الحديث وغيره بقوله: «(باب صحة الإسلام مع 
الشرط الفاسد». 


قال الش و كاني: «هذه الأحاديث فيها دليل على أنه يجوز مبايعة الكافر» وقبول الإسلام 
منه» وإن شر ط شر طا باطلاً وأنه يصح إسلام من كان كارهاً)©. 


(۱) جامع العلوم والحکم‌ [۲۲۹/۱]. 

(۲) رواه الإمام أحمد[١١٠٠١]‏ وصححه الألباني في الصحيحة .]٠٤١٤[‏ 
(۳) رواه أمد [١۱۹۷۷]ء‏ وصححه الألباني في الثمر المستطاب .]١[‏ 

.]٤١١٤ /۲[ المنتقى‎ )٤( 

(5) نيل الأوطار [1/4]. 


° تعامللات النبيّ َلوسر 


ومصلحة أن يسلم مع النقص الذي يرجى تكميله أولى من أن يبقى على الكفر المحض. 

قال الحافظ ابن رجب: «ومنّ المعلوم بالضرورة أن النبيّ يَكِِ كانَ يقبل من كل منْ جاءة 
يريدٌ الدّخولٌ في الإسلام الشهادتين فقطء ويعصمٌ دمةٌ بذلك ويجعلة مسلا 

وه يكن يَلةِ يشترط على منْ جاءة يريد الإسلامَ أن يلتزمَ الصَّلاةً والزّكاةً. 

بل قد روي أنه قبل منْ قوم الإسلام» واشترطوا أن لا یزگوا». 

تنبيه: وما سبق هو في الكافر الذي يريد أن يسلم» وأما لو جاءنا مسل)ء وقال: سأكتفي 
بصلاتين فقط لهذا الحديثء فلا يقبل منه. 

وقد لا يقبل 5 ذلك من بعضهم لعلمه بقوة استجابتهم: 

عن ابنَ الخصاصيّة قال: أتيث النْبِيّ يَلةِ لأبايعة. 

فاشترط علِّ: شهادة أنْ لا إلة إلا الله وأنّ حمّداً عبدهُ ورسولة» وأنْ أقيمَ الصَّلاءَ وأنْ 

SS أؤدّيّ‎ 


ا E e EN‏ "© وکرهتٹ 
الموت. 

والصدقة فو الله مالي إلا غنيمةء وعشْرٌ ذودٍ هنّ رسل”" أهلي» وحمولتهم. 

قالّ: فقبص رسولٌ الله يل يده ثم حرّكَ يده ثم قالّ: «فلا جهاد ولا صدقة؟! فلمَ 
تدخلٌ الْحنّةٌ إذا؟». 


فلت باز سول اف اا أبابعات. 


(۱) جامع العلوم والحکم [۲۲۸/۱]. 
(5) أي: فزعت. النهاية ٤ /١[‏ ۲۷] 


(۳) الرسل: هو اللّبن. 


الباب الرابع: تعامل النبي صَآآنَامَيِوسَرَ مع شرائح دعوية خصوصة 0۰۷ 


فبابعت عليهن كله ©. 

قال ابن الأثير: «فأما حديث بشير بن الخصاصيّة حين ذكرٌ له شرائعَ الإسلام... فلم 
يحتمل لبشير ما احتمل لثقيف. ويشبه أن يكون إِنَّا لم يسمح له؛ لعلمه أنه يقبل إذا قيل له. 

وثقيفٌ كانت لا تقبله في الحال» وهو واحدٌ وهم جماعة» فأراد أن يتألّفهم» ويدرّجهم 

مواساتبي وت الصيتاية عل قانيهب: 

عنْ عروةً قال لا رجمَ المشركونّ إلى مكّةَ منْ بدر وقد قتلّ الله تعالى منْ قتلّ منهم. 

أقبلّ عميدٌ بن وهب حتّى جاءَ إلى صفوانَ بن أميّةَ في الحجر. 

فقالّ صفوان: قبح الله العيش بعد قتلى بدر. 

فقالّ عمير: أجل والله ما في العيش خير بعد ولولا دينٌ عل لا أجد له قضاءً وعيالي 
وراي لا أجد هم شيئاً خلت على محمد فلقتلدة إن ملقت عيني منة؛ فن لي عندة عل 
أقول قدمت على بني هذا الأسية©. 

ففرح صفوانٌ بقوله فقال: علي دينكَ» وعيالكَ أسوةٌ عيالي في التفقةِ. 

فحملهُ صفوانٌ وجهّزهُ بسيفٍ صفوادء فصقل وس. 

وقال عميدٌ لصفوانَ: اكتمني لياي. 

فأقبلّ عميرٌ حتى قدمٌ المدينة» فنزلٌ باب المسجل» وعقل راحلتة» وأخد السَّيفَ 
لرسول الله وكلِ. 

فنظرٌ إليه عمرٌ بن الخطّاب, وهو في نفرٍ منَّ الأنصارٍ يتحدّئونَ عنْ وقعةٍ بدرء ويشكرونَ 


نعمة الله. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد .]7١5545[‏ والحاكم 1757١1‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
(؟) النهاية في غريب الأثر[71 / 4757]. 
(۳) کان ابن وهب بن عمير في أسارى بدر. 


0۸ تعاملات النبي يورم 


فلا رأى عمرٌ عميرٌ بن وهب معة السِيفٌ فزع منةُ فقالٌ: عندكمٌ الكلبٌُ هذا عدو الله! 

فقام عمرٌ فدخلٌ على رسولٍ الله اة فقالٌ: هذا عميرٌ بن وهب قد دخل المسجد معه 
الشلاح» فهو الفاجرٌ الغادرٌ يا رسول الله لا تأمنة. 

قالّ: «أدخلة عنّ!»). 

فدخلّ عمرٌ وعميرٌء وأمرٌ أصحابة أن يدخلوا على رسول الله كلك ثم يحترسوا منْ عمير 
إذا دخل عليهم. 

فأقبل عمرٌ بن الخطّاب وعميدٌ بن وهب فدخلا على رسول الله يك ومع عمرٌ سيفة. 

فقالٌ رسولٌ الله يكل لعمر: «تأخز عنةا. 

فلا دنا منةُ حيّاهُ عميرٌ: أنعمْ صباحاً. وهي تيه أهل الجاهليّة. 

فقالٌ رسول الله يكِ: «قلْ أكرمنا الله ع عن تيك وجعل تحيّتنا السَلامَ وهي تيّة أهل 
الجنة). 

قال ع ار دا ا شت 

قالّ رسولٌ الله يكل «قد بدّلنا الله خيراً منهاء فم) أقدمكٌ يا عميك؟». 

01 .4 .اع 0 ا س 0005 

قالّ: قدمتٌ في أسيري عندكمٌ» فقاربوني في أسيري؛ فَإنّكمٌ العشيرةٌ والأهل. 

چ 1 بل ڪان ٠‏ 2 ۰ م 

فقال رسولٌ الله يكِ: «فم| بال السشيفي في رقبتكَ؟». 

فقالٌ عميرٌ: قبّحها الله منْ سيوفيء فهل أغنث عتا من شيءِ. 

فقال رسول الله يكِ: «اصدقنى ما أقدمكٌ». 

قالّ: ما قدمت إلا في أسيري. 

فقال رسولٌ الله يكلِ: افا شرطتٌ لصفوانَ بن أمبّةٌ الجمحيّ في الحجر؟». ففزعَ عمي 
وقال عاذ ته ظت له 


ا 8 اا أ 5 عه 4 ۳ 0 و - م الت 
قال: «تحمّلت له بقتلى على أن يعول بنيك» ويقضى دينك والله حائل بينك وبينَ ذلكَ». 


الباب الرابع: تعامل النبي َير مع شرائح دعوية خصوصة ۹ 


قال ع أ الك و سرلا اق 9 9 ا ا رسر نا ك 
بالوحيء وبما يأتيكٌ منّ السّماءِء وإنَّ هذا الحديتٌ الذي كان بيني وبينَ صفوانٌ في الحجر كا 
قال رسولٌ الله يكل يطل عليه أحدٌ غيري وغيرة ثم أخبرلة الله به فآمنتُ بالله ورسولی 
والحمدٌ لله الّذي ساقني هذا المقام. 

ففرح المسلمونَ حينَ هداة الله. 

وقالَ عمرٌ بن الخطّاب رضي الله تعالى عنةُ: لخنزيرٌ كانَ أحبٌ إيّ منةٌ حينَ اطَلعَّ» وهو 
اليوم أحبٌ إليّ منْ بعض بنيّ. 

فقالٌ رسولٌ الله يكل: «اجلسُ نواسكٌ». 

وقالّ: «علّموا أخاكم القرآنَ». 

وأطلقٌ له أسيره. 

وقالَ: يا رسول الله» قد كنت جاهداً ما استطعتٌ على إطفاءٍ نور الله فالحمدٌ لله الذي 
ساقني هذا المساق؛ فلت آذن لي» فال بقريش» فأدعوهم إلى الإسلام لعل الله يديهم 
ويستنقذهمْ من الملكة. ۰ ا 

فأذنَ له رسولٌ الله وه ولحي بمكّة. 

وجعل صفوان يقول لقريش في مجالسهم : أبشروا بفتح ينسيكمٌ وقعة بدر» وجعل یسال 
کل راكب قدمَ من المدينةٍ هل كانّ بها منْ حدث؟ وكانَ يرجو ما قال عميرٌ بن وهب. 

حتی قدم عليه رجلٌ من أهل المدينة فسألٌ صفوان عنة» فقالٌ : قد أسلمء فلقيةٌ المشركونٌ» 
فقالوا ااا 

وقال صفوانٌ: إِنَ عا أنْ لا أنفعة ب: بنفقة أبدا» ولا أكلّمهُ من رأس كلمة أبداء وقدم 
عانية كلمو ودعاهم إلى الإسلام؛ ونصع هم فأسلم بشرٌ كثيث”". 


(۱) رواه الطبراني في الكبير ]١١۸١[‏ والبيهقي في الدلائل ١ ٠٠۹1‏ وقال الميثمي: «رواه الطَبرانٌ مرسلا 
وإسناده جيّدّا. مجمع الزوائد۸1/ .]۲۸٠‏ 


1 تعاملات النبيّ صا ووسر 


وكان يأمرهم بتبليغ ما تعلموه إلى من وراءهم من قومهم: 

عنْ مالك بن الحويرثِ نة قالّ: قدمنا على الي يلل ونحنٌ شببةء فلبشنا عندة نحواً 
منْ عشرينَ ليلةء وكان الب بي رحياً رفيقاً. 

فظن أنّا اشتقنا أهلنا. 

فلا رأى شوقنا إلى أهاليناء وسألنا عمّنْ تركنا في أهلنا فأخبرناه. 

فقالّ: ١لوْ‏ رجعتمٌ إلى بلادك؛ فعلّمتموهئ. مروهمٌ فليصلّوا صلاةً كذا ني حينٍ كذاء 
وصلاةً كذا في حينٍ كذاء وإذا حضرث الصّلاةٌ فليؤدْنْ لكمْ أحدكم. وليؤمَكم أكبركة)0". 

وكان إذا أسلم الرجل دعاه إلى التخل عما يتعارض مع الشرع: 

عنْ ابن عمر أن غيلانَ بنَ سلمة الُقفيّ أسلم» وتحتةُ عشرٌ نسوة في الجاهليّة» فأسلمنَ 


و 
معه. 


فقالّ له النينٌ يكليه: «اختن منهنّ أربعاً». 
فلا کان في عهدٍ عمرٌ طَلّقّ نساءة» وقسم ماله بين بنيه. 
8 ا ek‏ م ل چ 1 و س متو 5 چا وش »> 
فبلغ ذلك عمرٌ فقال: إني لأظن الشيطان فيا يسترقٌ منّ السّمع سمعٌ بموتك» فقذفة في 
نفسكٌء ولعلّكَ أن لا تمكث إلا قليلاً. 
وايم الله لتراجعنٌ نساءك» ولترجعنً في مالكَ, أو لأورّثهنٌ منك» ولآمرن بقبرك فير جم 
کا رجم قر ابي رغال . 
01 ر چ ديق - ار 2 .2 e FA‏ وء 8 
ابورغال ااهر ابوثقيني وكان من مودو کان ا اکر يدقع عند قل خرج م اما 
س و سم ع o‏ 
الثقمة التى أصابت قومة بهذا المكانٍ فدفنَ فيه»". 
)١(‏ رواه البخاري »]17١1[‏ ومسلم [117/5]. 
(؟) رواه الترمذي .]١١78[‏ وابن ماجة۳1١۱۹]ء‏ وأحمد 571171]. واللفظ له» وصخحه الألباني في الإرواء 


[IAAT] 
.]77 5 /5[ تحفة الأحوذي‎ )۳( 


الباب الرابع: تعامل النبي َد مع شرائح دعوية خصوصة ۱۱ 


وعنْ الضْحَاكِ بن فيرورٌ عنْ أبيه قال :كلت انا وسو الله إفي أسلمث وتحى أختان. 
قالّ: «طَلّق أيْتهما شعت)2". 
وكان يأمر ذا الشيبة منهم بتغيير الشيب وصبغه 


فعنْ جابر بن عبد الله كتك قال: أي بأبي قحافةً أوْ جاءَ عام الفتح» أو يوم الفتح» 
ورأسة وک مذ التغام أو الا فأمرّ أو فأمرَ به إلى نسائه قالّ: «غيرٌوا هذا بشىع)2. 


وكان يأمر من نذر طاعة أو شرع فيها أن يتمها بعد إسلامه: 


في المسجدٍ الحرام. 


قالّ: «فأوفٍ بنذرك)2. 

قال ابن حجر: «وني الحديث لزوم التذر للقربة من كل أحد حتى قبل الإسلام». 
ao‏ ع 0 
فبِشرهٌ رسول الله كله"» وأمرة أن يعدمر. 

فلا قدم مك قال له قائل: صبوت؟ 

قال : لاء ولكنْ أسلمتٌ مم محمد رسول الله كلا . 


)١(‏ رواه أبو داود[7757]. والترمذي 1١١7941‏ وابن ماجة9511١]»‏ وحسنه الألباني في التعليقات الحسان 


[e1 
]؟١‎ 7١1 (9)هونبت أبيك الأعر والقمر يشت ب اليب وقبل هى شجرا ثي كاج اقل اة‎ 
.]۲۱۰۲[ رواه مسلم‎ )( 


.]١7893[ رواه البخاري [۲۰۳۰]» ومسلم‎ )٤( 

.]٥۸۲ /۱۱[ فتح الباري‎ )٥( 

(5) أيْ: بشرّهُ بها حصل له منْ الخير العظيم بالإسلام, أو بمحو ذنوبه وتبعاته السابقة وأن الإسلام هدم ما كان 
قبله. 

(۷) رواه البخاري [۳۷۲٤]»ء‏ ومسلم ]١1741[‏ عن أبي هريرة يََإتَاعنة. 


۱۲ تعاملات النبيّ صا ووسر 


قال الحافظ وَمَدَلتَة: «فيه: أنّ الكافر إذا أراد عمل خير» ثم أسلمَ شرع له أنْ يستمرٌ في 
عمل ذلك الخير)”". 

وأمر هة إِيّاه بالعمرة على الاستحباب؛ لأن العمرة مستحبة في كل وقت لا سيا من هذا 
الشريف المطاع إذا أسلمء وجاءَ مراغاً لأهل مكّة فطافَ وسعى وأظهرٌ إسلامه وأغاظهمْ 
يذللك22, 

عدم حبس السفراء الراغبين في الإسلام. 

عن آبي رافع - وان قبطب قال : بعشتني قریش إلى رسول الله لاف فلا ريت رسو الله لا 
ألقيّ في قلبي الإسلام. 

فقلتٌ: يا رسول الله إن والله لا أرجِع إِليهِمْ أبداً! 

فقا رسول الله يكِ: «إني لا أخيسٌُ بالعهد”", ولا أحبسٌ البرة”؟» ولكنْ ارج فإِنْ كان 
في نفسكٌ الذي في نفسك الآنَّ فارجعٌ». 

قالّ: فذهبتٌء ثم أتيث النبيّ يل فأسلمتٌ©. 

وفيه: أن العهد يراعى ممَّ الكافر كما يراعى مم المسله©. 

قال الطيبي: «والمراد بالعهد هنا العادة ا جارية المتعارفة بين الناسء أن الرّسل لا يتعرّض 
لهم بمكروه؛ لأن في تردّد الرّسل مصلحةٌ كلية فلو حبسوا أو تعرّصَ هم بمكروه؛ كان سبباً 
لانقطاع الشبل بين الفعين المفداكين» وفيه من الفتنة والفسادها لا يخفى عل ذي لي" 
)١(‏ فتح الباري [۸/ ۸۸]. 
() أي: لا أنقض العهد. 
(4) جمع بريد وهو الرسول. 
(6) رواه أبو داود «[Y۷0۸]‏ وصححه في السلسلة الصحيحة |۲ .]۷٠‏ 


(5) عون المعبود[5/ .]7١7‏ 
(۷) فيض القدير[7/ 0 7]. 


الباب الرابع : تعامل النبي مَإِنَيَدرََةَ مع شرائح دعوية مخصوصة اه 


وقال ابن القيم: «وكانٌ هدية أيضاً: أن لا س ال مرل عد اخ دو ونه 
اللّحاق بقوموء بل يردّةُ إليهم. 

قال أبوداود: وكان هذا في المدّة التي شرط همْ رسول الله كك أن يرد إليهمُ منْ جاءَ منهم 
وان كان ا وأمًا اليوم فلا يصلح هذا)"". 


يستقبلٌ المصطفى بالبشرٍ مسلمهمْ 
بالغسلٍ يأمرهمٌ حتى يطهرهم 
نصحاً يحذرهمٌ منْ كل شائبةٍ 
رفقاً يعلّمهم أحكامٌ دينهمُ 
وقاركا كل. ها عنة يفرعم 
وكم يؤلّفهم بالمالٍ يبذلة 
يخشى عليهمٌ» وبالكتمانٍ يأمرهم 
وسائل عنْ خصال الخير قذمها 
ات انی رالاس ا 
ومن تحت بالخيرات ينذرها 
ومنْ تبقثث بقايا جاهليّته 
ويرسل المصطفى أصحابة لهم 
آنا کو شیا برها فاا 
وقد تمكُنَ من أعدائي فعفا 
فدّى له التْسٌ والأولادُ أجمعه 


وبالحفاوة يلقاهم إذا قدموا 
فاته مع طهر القلب منسجمٌ 
تشوبُ إيعانهم» فالشّركُ نمس 
بالحلم واللَينِ حتّى تنبت القدمُ 
فا بدا منهُ تعنيفٌ ولا غشْمٌ 
منْ دون منْ بثباتٍ القلب قد علموا 
حيناً وذو العقل قد يخشى فيكتت 
في الجاهليّة. والخيرات تغتنم 
وفارٌ بالخير من بالڏينِ يعنصم 
فليوفٍ بالتذرء وليبرز بها القسم 
فالمصطفى ناصح والشرٌ ينحسمٌ 
معلّمينَ. ونعمَ التاصحونَ هم 
وخيرٌ صبغ لما الحباء والكتم 
فليسّ يعزبُ عنة العفو والكرمٌ 
والوالدانء وخلقٌ الله لهم 


عد ققد 


.]175 8 زاد المعاد‎ )١( 





الباب الرابع: تعامل النبي صَآآَامَيِسَرَ مع شرائح دعوية خصوصة هاه 


تعامل النبي يبا مع المستفتين 


لا شك أن شأن الفتوى عظيمٌ؛ لأنه بها يحفظٌ أمرٌ الدين» وما تحرس الملَةء وتحفظٌ حدوذ الله. 

«وإذا كانَ منصبُ التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينك فضلة ولا يجهلُ قدرةٌ» وهوّ 
من اع الراب الات كت بمب ارق عا رت لأر راترات 

فحقيقٌ بمنْ أقيمٌ في هذا المنصب أَنْ يعد لهُ عدّتةُ» وأنْ يتأهَبَ لهُ أهبتةُ وأنْ يعلمَ قدرٌ 
المقام الذي أقيمَ فيه. 

أَوَّلُ منْ قامَ بهذا المنصب الشَّرِيفِ سيّدٌ المرسلينَ» وإمامٌ المتقيَء وخاتم لين 
عبد الله ورسولة وأمينةُ على وحيه» وسفيرة بينةُ وبينَ عباده؛ فكان يفتي عن الله بوحيه 
المبين»'. 

وإن تمايعين على الفقه في الدين» ويبِضّرٌ طالب العلم بمواقع الفتيا والأحكام: معرفة 
هدي النبي ية مع السائل والمستفتي. 

ولقد كثرت الوقائع التي كان نبي الله ية يستفتى فيها؛ لأنه كان الملاد للأمّة عند 
الملّات» والحصن لما عند النائبات. 

ولذلك نجدٌ في القرآن إشاراتٍ كثيرةً لأسئلة الصحابة واستفتاءاتهم للنبي يلله: 
يلوك مادا يفون % [البقرة: 1٠٠٠‏ # يكوك عن ار لحرا © [البقرة: »]۲٠۷‏ 
ا يويك ڪن لمر وَلْمِيِيسٍ # [البقرة: »]1١19‏ # ولوك عن ليسم © [البقرة: »]۲٠١‏ 
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# وسكلوتك عن ألْمجيض 4 [البقرة: ۲۲۲]» وستفتوتک ف الا [النساء: /171]» 


.]١9/1[ إعلام الموقعين‎ )١( 


كاه تعاملات النبيّ صا ووسر 


سفت موتك فل أله ميم فی لکا 4 [الساء :۷ يلوك عن لقال [الأنفال: »]١‏ 
وَكتْحَلُوتَك عن ؤْى لْفَويْنِ # [الكهف: 87]» 0 عونك عن ساد 4 [الأعراف: .]٠۸۷‏ 
فكيف كان يتعامل النبي بي مع المستفتين» وما هي طريقته ومنهجه في التعامل مع 
لمستفتين والسائلين على اختلاف أحواهم والوقائع التي سألوا عنها. 
كان النبيّ لا يراعي حال المستفتي» فيفتي كل سائل با يناسب حاله: 
عن ابن مسعودٍ يتك قال: سألتٌ رسولٌ الله يك أي العمل أفضل؟. 
قالّ: «الصّلاةٌ على ميقاتها». 


تات ای؟ 
SS‏ 
قال الالحياد ل سيل الي 


وعنْ أبي هريرةً أن رسول الله ية سكل أي العمل أفضلٌ ؟. 
فقال: (إِيانْ بالله ورسوله». 

قيلّ: ثم ماذا. 

قالّ: «الجهادٌ في سبيل الله). 

قبل: ثم م ماذا. َ 


قالّ: «عليك بالصوم» فإِنَةٌ لا عدلّ له . 


.]۸٥[ملسمو‎ «[YVAV] رواه البخاري‎ )١( 
.[AY| ومسلم‎ [Y1] (؟) رواه البخاري‎ 
رواه النسائي [۲۲۲۰]» وصححه الألباني.‎ )۳( 


الباب الرابع: تعامل النبي صَآآنَمَيِوسَرَ مع شرائح دعوية خصوصة /ااه 


ولماسئل: أي العمل أحبٌ إلى الله؟ 
قالّ: «أدومة وَإِنْ قل)20. 


وكذلك لما سثل: أي الإسلام أفضلء قالّ: ١منْ‏ سلمٌ المسلمونَ منْ لسانه ويده»”©. 


فقال :طم اطا وتقرأ للام على من عرفت ومن تعر ف 

فيلاحظ في هذه الأحاديث اختلاف الأجوبة مع أن المسئولٌ عنه شيءٌ واحد. 

قال ابسن حجر: «وحضًل ما أجاب بهِ العلم|ءٌ عنْ هذا الحديثٍ وغيره مما اختلفث فيه 
الأجوبة بِأنّهُ أفضل الأعمال» أن الجواب اختلف؛ لاختلاني أحوال السّائلِينَ بأن أعلمَ كل 
قوم بها يحتاجونّ إليهء أوْ با لهم فيه رغبة» أو با هو لائ ب 

أو كان الاختلاف باختلانٍ الأوقاتٍ بأنْ يكونٌ العمل في ذلك الوقتٍ أفضلٌ منهُ في 
غيروء فقدْ كان ا لجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال؛ لأنّهُ الوسيلة إلى القيام بها والتمكن 
من أدائها. 

وقد تضافرث التصوص على أنْ الصَّلاةٌ أفضل منْ الصَّدقِةٍء ومع ذلاكٌ ففي وقتٍ 
مواساة الشيطة تون الاق أفضل...)9). 

ومن ذلك أنه سكل عن أفضل الجهاد فكانت له إجابات مختلفة أيضاً: 


فعن عبد الله بن حبشييّ النئعميّ قيل لرسول الله لله کی : أي الجهاد أفضلٌ؟ قال : لمن 
جاه المشر کین بمالو ونفسه»“. 


(۱) رواه مسلم [۷۸۲] عن عائشة عة. 

(۲) رواه البخاري [١١]»ء‏ ومسلم ]٤١[‏ عن أبي موسى الأشعري كة. 
() رواه البخاري [1]: ومسلم [19] عن عبد الله بن عمر و يَف 
() فتح الباري[۲/ .]٩‏ 

(5) رواه أبو داود [559 ]١‏ والنسائي ]۲٤۷۹[‏ وصححه الألباني. 


ماه تعاملات النبيّ صا ووسر 


وعن عائشة رټ آنا قالت :يا رسولٌ الله نرى ال جهاد أفضل العمل أفلا نجاه؟ 
قالّ: «لاء لكنَّ أفضلّ الجهادٍ حج مرو . 

وفي رواية: «عليهنَ جهادٌ لا قتالّ فيه: الحجٌ والعمرةٌ)". 

وعنْ طارقٍ بن شهاب أنَّ رجلاً سأل الب بي وقد وضع رجلة في الخرز: أي الجهاد 
أففل ؟ قال اكلمة حقٌ عندٌ سلطانٍ جائر)””. 

ومن ذلك أنه سئل عن العمل الذي يدخل الجنة» فكانت له إجابات مختلفة أيضاً: 

فعن أبي أَيُوبَ يتاه أنَّ رجلا قال للنِيّ وكلِ: أخبرني بعمل يدخلني الجحنة. 

فقالٌ القومٌ: ماله مالهُ؟ 

فقال النْبِيّ ِ: «أربٌ” ماله تعبد الله ولا : تشرك به شيئا وتقيمٌ الصّلا لصلاةء وتؤتي الزكاة 
وتصل الحم 0 

وعنْ معاذ بن جبل تة قال : كنت مح الب اة في سفر» فأصبحتٌ يوماً قريباً منةُ 
ونح نسي فقلتٌ: يا رسول اله» أخبرني بعملي يدخاني اجن ويباعدني عن التار. 

قال : لق سألتني عنْ عظيمء وإِنهُ لسيدٌ على منْ يسَره الله عليد» تعب الله ولا ت تشرك به 
شيئاًء وتقيمٌُ الصلاة وتؤتي الزكاة وتصومٌ رمضانَء وتحح البيتَ». 

ثم قالّ: ألا أدلّكَ على أبوابٍ الخير؟ الصّومٌ جنَةٌ [أي: وقاية]» والصّدقةٌ تطفئٌ الخطيئة 
كما يطفيمٌ الماءٌ اتا وصلاةٌ الرّجِلٍ مِنْ جوني اليل قال: ثم تلا: # نجاف وهم عَنٍ 
لْمَصَاجِعٍ © حتى بلغ : یمور € [السجدة .[V-11:‏ 


.]١6575[ رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجة ۲۹۰۱1]» وأحمد 517451 7]» وصححه الألباني في الإرواء [9/1]. 
(*) رواه النسائي [9 47١‏ ] وصححه الألباني في صحيح النسائي ١9[‏ 47]. 

() أي: حاجة. 

(5) رواه البخاري [۱۳۹۲]ء ومسلم [۱۳]. 


الباب الرابع: تعامل النبي َير مع شرائح دعوية خصوصة ۹ 


ثم قال : «ألا أخبرك برأس ي الأمر كله وعمودوء وذروة سنامه؟». 

للق ار اللّه. 

قال : «رأس الأمر الإسلا وعمودةٌ الصَّلاةٌ وذروة سنامه الجهاد». 

ثم قال : «ألا أخبركَ بملاك ذلك كلّه؟». 

قلتٌ: بلى يا نبي الله. 

فأعة بلسائه قال كف عليك هذا». 

فقلت: يا نبيّ الله» وإنّا لمؤاخذونٌ بما نتكلّمٌ به؟ 

فقال: «ثكلتكَ أمَكَ يا معاذً! وهل يكب النّاسَ في الثَار على وجوههمْ أو على مناخرهم 
إلا حصائدٌ 0 

عن ابي ذر عة قالّ: قلت: يا رسو لله أي الأعمالٍ أفضاٌ 20؟ 
قال : «الإيمانْ بالله» والجهادٌ في سبيله). 
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قالّ: قلتث: أي الرّقاب أفضلٌ ؟ 

قالّ: «أنفسها عند أهلهاء وأكثرها ثمناً». 

قالّ: قلتٌ: فإنْ أفعل؟ 

قال: تعن صانغا أو تصنع لأخرق)27. 

قالّ: قلث: يا رسو الله أرأيتَ إن ضعفتٌ عنْ بعض العمل؟ 
قالّ: «تكنف شرك عن النّاس؛ فإئها صدقة منكٌ على نفسكٌ)©. 


.]0175[ وابن ديوس وصححه الألبان في صحيح الجامع‎ »]51١51[ رواه الترمذي‎ )١( 


(0) وفي رواية ابن حبان 7/51 7]: ة قلت: دلّني على عمل إذا عمل العبدٌ به دخل الجنة. 
(9) أيْ جاهل با حب أنْ يعمله ول يكن في يديه صنعة يكتسب بها . النهاية [7577/5] 
(4) رواه البخاري [/551]؛ ومسلم [85]. 


1 تعاملات النبيّ َلوسر 


وعن ابي شريح تة نه قال: يا رسو ل الله أخبرني بشيءٍ يو جب لي الجلة. 

قال : «طيبٌ الكلام» وبذل السلام» وإطعام الطّعام». 

وعنْ أبي برزة الأسلمي يئنه قال : قلتٌ: يا رسول الله» دلّني على عمل يدخلني ال جتة. 

قالّ: «أمط الأذى عنْ طريق الاس [فهوَ لكَ صدقة]». 

ومن ذلك أنه سئلّ الوصيّة» فكانت له إجابات مختلفة أيضاً: 

فعن أبي هريرةً تنه أن رجلا قال لني يكله: أوصني. 

قالّ: «لا تغضبٌ». فردّدَ مراراً قالّ: ١لا‏ نغضبٌ)2. 

وعنْ أبي هريرة تيد أنَّ رجلاً قالّ: يا رسولا لله إن ريد أ أن أسافيٌ فأوصني. 

قال : «عليك بتقوی الله. والتکبیر على كلّ شرفي». 

فنا أن ولى الرَجِلُ قالّ: «اللهمّ اطو لهُ الأرضٌء وهوَّنْ عليه السَفْرٌ)9». 

وعنْ سليم بن جابر ال حجيميّ وَعلَعنة قالّ: انتهيت إلى النْبيّ له وهو محتب في بردةٍ له 
ون هدیا لعل قدمين تقلك اانا رسو الله أوصني. ٠‏ 

قال : #علياكٌ باثقاء الل ولا تحقرن من المعروفي شيئاء ولو أنْ تفرعٌ منْ دلوك ني إنا 
المستقي, وتكلّمَ أخاكَ ووجهكٌ إليه منبسطً. 

وإِيّاكَ وإسبال الإزار؛ فإّا منّ المخيلة» ولا يحبّها الله. 

وإن امرؤٌ عيّرك بشيءٍ يعلمةُ فيك فلا تعيّرهُ بشيءٍ تعلمةٌ من دعةٌ يكونُ وبالهُ عليه 
اجره لكو ولا فعا ْ 


(۱) رواه ابن حبان »]٠١ ٤[‏ وصححه الأآلباني في التعليقات الحسان [۲/ .]٠١‏ 

() رواه البخاري في الأدب المفرد [/71], وأحمد .]١7737[‏ والزيادة لده وصححه الألباني في صحيح الأدب 
المفرد .]١574[‏ 

() رواه البخاري .]1١١5[‏ 

(5) رواه الترمذي [7555]» وحسنه الألباني في الصحيحة [11/70]. 


الباب الرابع: تعامل النبي يرسآ مع شرائح دعوية خصوصة o۱‏ 


فال قا سیت بده وابد ولا انان 
وکان ل ختار للمستفت الأفضل. ويبيّنه له: 
ماع مي 5 و 4و ۶ fo‏ ل اا ۰ 

عن أبي هريرة وَعَلِعَنهُ قال: مرّ رجل من أصحاب رسول الله وي بشعب”" فيه عيينة من 
اواب فاع اها 

فقا : لو اعتزلتٌ النّاسَء فأقمتٌ في هذا الشّعبء ولنْ أفعلّ حتّى أستأذنَ رسول الله كيا 

.. و تلات ع ا 0 / © * ا e‏ انم 

فذكرّ ذلك لرسول الله بي فقال: «لا تفعلء فإن مقامً أحدكمُ في سبيل الله أفضل من 
صلاته في بيته سبعينَ عاماً. ألا تحبونَ أَنْ يغفرٌ الله لكمْ ويدخلكمْ الجنة: اغزو في سبيل الله 
منْ قاتلّ في سبيل الله فواقٌ ناقة""؛ وجبث له انه 9. 

عن عمرانَ بن حصين يعن أنه سألّ نبىّ الله يَكِلِ عنْ صلاة الرّجل قاعداً؟ 

فقال: ١منْ‏ صلى قائ فهو أفضل, ومنْ صل قاعداً فلهُ نصفٌ أجر القائم» ومنْ صل نائياً 
فلهُ نصفٌ أجر القاعد)©. 

r ° 0-1‏ 2 و لس پس ا 57 و 

قوله: «ومنْ صلى قائ) فهوّ أفضل» حمله كثيرٌ من العلماء على التطوع» وذلك لأن أفضل 
يقتضي جوارً القعود. ولا جوارٌ للقعود في الفرائض مع القدرة على القيام. 

عن ا ع أن عدة ين اقطان اساب ارف ن ا ال او 
فيهاء فقال: يا رسول الله ني أصبتٌ أرضاً بخييرَ 4 صب مالا قط أنفس عندي منة فا 


4. 


3 


0 


مر به؟ 


قالّ: (إِنْ شعت حبست أصلهاء وتصدّقتٌ بها». 


)١(‏ رواه ابن حبان »]٠١١١[‏ وقال الألباني في التعليقات الحسان [۲/ ۱۹]: (صحيح لغيره). 
(؟) الشّعبُ: الطَريقٌ في الجبل» أو ما انفرج بين الجبلين» والظَاهرٌ أن ا مراد هنا هر المعنى الأخيّر. 
(۳) الفواق: هو ما بيّن الحلبتين منّ الوقت. النهاية [8/ 41/4]. 

(6) رواه الترمذي ]٠٠٠١[‏ وحسنه الآلباني ني صحيح التغريب والترهيب .]٠١١١[‏ 

(6) رواه البخاري .]١١١80[‏ 

05 تائيه اللنديئ عل سنن ابن ماجه ۱1/ .]۳۷١‏ 


o۲‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


قالّ: فتصدّقٌ بها عمرٌأَنهُ لايباعٌ» ولاايوهبُء ولا يورث» وتصدّقٌ بها في الفقراء» وفي 
القربى» وفي الرّقاب» وفي سبيل الله» وابنِ السبيل» والضيف. لا جناح على منْ وليها أن 
يأكل منها بالمعروف» ويطعم غير ممل . 

ويرشد المستفتي إلى ما يناسبه. ويتلاءم معه: 

عنْ أبى سعيد الخدريٌ :أن أعرابياً سأل رسو الله اة عنْ الحجرة. فقالٌ: «ويحكٌ 
إِنَّ شأنَّ الهجرة لشديدٌء فهلٌ لك منْ إبل؟». 

قال: نعم. 

قالّ: «فهل تۇي صدقتها)». 

قال: نعم. 

قالّ: «فهل تمنح منها شيئاً؟». 

قال: نعم. 

قال : «فهل تحلبها يوم وردها؟). 

قال: نعم. 

قالّ: «فاعمل منْ وراءٍ البحار, فإنَ الله لنْ يتركَ من عملك شيئاً”©)7". 

قال العلماء: والمراد بالحجرة التي سألّ عنها هذا الأعرابيّ ملازمة المدينة مع لني كلاف 
وترك أهله ووطنه» فخاف عليه النْبِيّ كل ألا يقوى لحاء ولا يقوم بحقوقهاء وأنْ ينتكص على 
عقبيه» فقال له إن شأن الهجرة التي سألت عنها لشديد» ولكن اعمل بالخير في وطنك» 
روحت ما كت فهو ينقعك» ولا ينشصلك الل منة شيعا . 
(۱) رواه البخاري [۲۷۳۷]»ء ومسلم .]1١7730[‏ 
(؟) معناة: لنْ ينقصك منْ ثواب أعمالك شيئاًء حيث كنت» والمراد بالبحار هنا القرى» والعرب تسمّي القرى 

البحار» والقرية البحيرة. شرح النووي /٠١[‏ ۹]. 


() رواه البخاري [ ۱٤٥۲‏ ]ء ومسلم [18595]. 


الباب الرابع : تعامل النبي مَإِنَيَدرََةَ مع شرائح دعوية مخصوصة o۳‏ 


وربما سئل يَِةِ عن شيء فسكت كراهية أن يكون في الإجابة نوع مشقة: 

عن أبي هريرةً تؤتقعنة قالّ: خطبنا رسولٌ الله كاف فقال: «أتها النَّاسٌُء قد فرص الله 
عليكمٌ الحجّ فحجّوا). 

ت ع ےت ا 

فقال رجل: آکل عام یا رسول الله؟ 

فسکت حتّى قاها ثلاثاً. 

فقال رسولٌ الله يكلِِ: «لوْ قلثُ نعم لوجبثء ولما استطعتم». 

ثم قالّ: «ذروني ما تركتكمٌ؛ فإنّا هلك منْ كان قبلكم بكثرة سوام واختلافهم على 
أنبيائهم فإذا أمرتكمٌ بشيءٍ فأتوا منهُ ما استطعتمْ» وإذا مبيتكم عنْ شيءٍ فدعوه). 

وكان يجيب بجواب الحكيم إذا لم يكن في السؤال فائدة: 

الأسلوب الحكيم: هو تلقي السائل بغير ما يتطلّبٌ بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيهاً على 
أنه الهم والأولى بالسؤال7؟. 

فكان يك يوجَهُ السائل والمستفتي إلى الأنفع له في دينه ودنياه» أو يرشده إلى السؤال 
الأهمّء والذي يجبٌ أن يسأل عنه. 

ومن هذا الباب: قول الله تعالى: مإهحَلُوئك عن الْأَحِلَةَ © [البقرة: 184]. 

فسألواعن سبب كو الحلال بدراً وهلالاً في أول الشهر وآآخرة» ونا كان السؤال لا 
فائدة منه؛ أجاب الله تعالى عن الحكمة منهاء فقال: ميَحَلُوتكَ عن الْأهِزَةَ هله مَوَاقِِثُ 
لاس والح © [البقرة: 184]. 

فصرف السائل إلى غير ما يسأل تنبيهاً إلى أن المهمّ أن يسألوا عم ينفعهم في صلاح 
دنياهم وأخراهم» وهو معرفة كون الأهلة ترتبْت عليها آجال المعاملات والعبادات 
کالحج» والصيام» والعدة» ولذلك صرفهم عن بيان مسئ وهم إلى بیان فائدة أخرى27. 
(۱) رواه مسلم [۱۳۳۷]» وأخرج البخاري [۷۲۸۸] آخره. 


(؟) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة [؟/ .]١١١‏ 


o4‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


فلا سألوا عن شيء قليل الجدوى أجيبوا بم فيه فائدة» وعد عن سؤاهم إذ لأ فائدة فيه. 

ويقربُ منه قوله تعالى: # سکلولک مادا 9 e‏ تم من حير فلو دن 
الاين ...4 [البقرة: »]71٠‏ فعدل عن جنس المنفق وهو المسعولٌ عنه إلى ذكر المنفق عليه؛ 
لأنه أهة0". 

وعنْ أن بن مالكِ يتاع قال: بين| أنا التب بيا خارجانٍ من المسجده فلقينا رجل 
من أهل البادية عند سدّةٍ المسجد”". 

قال بار سول آله مت الشاعة فا 

قالّ: «ويلك وما أعددتَ ها؟). 

فكأنَ الرّجِلّ استكانً» ثم قالّ: يا رسول الله ما أعددثٌ ها منْ كثير صلاق» ولاصومء 
e‏ 1 

فقالٌ: «أنتٌ مع منْ أحببت». 

فقلنا: ونح كذلكق؟ 

قالّ: «نعم». 

ففرعنا يومغل قرحا كديداً. 

قال أنسٌ: فأنا أحبٌ الْبيّ اة وأبا بكر وعمرَ» وأرجو أن أكون معهمْ بحبّي إِيَاهِمْ ون 
له أعمل بمثلٍ أعمالهة””. 

قال الطيبيٌ: «سلك مع السّائل طريق الأسلوب الحكيم؛ لأنّهُ سألّ عن وقت السّاعة. 
وأجاب بقوله: «ما أعددت ذا ؟» يعني: إِنَّا همك أن تبتم بأهبتها وتعتني بم| ينفعك عند 
قيامها من الأعمال الصّالحة» فقالٌ هوّ: ما أعددت لها؟)). 
)١(‏ فتح الباري: .]١187/5[‏ 
(؟) هي الظّلال المسقفة عند باب المسجد. 


.]5599[ ومسلم‎ «[V۱ o۲] رواه البخاري‎ (۳) 
EEE E) 


الباب الرابع: تعامل النبي صَآَآَمَيِوسَرَ مع شرائح دعوية خصوصة ىه 


وعنْ بريدة أن رجلاً سأل النْبِيَّ يلل فقال: يا رسول الله هل في الجنّةِ منْ خيل؟ 

I ES 
في الحنة حیث شئِتٌ).‎ 

وسال رچ فال نا رسول الشاهل ق ا إبا ؟ 

فلم يقل له مثلّ ما قالّ لصاحبه. 

قالّ: إنْ يدخلك الله الجنْةَ يكن لك فيها ما اشتهث نفسك» ولذت عينك». 

قال القاضي يَمَئاة: «اتقديرٌ الكلام: إن أدخلك اليه الله فلا تشاً أن تحمل على فرسٍ 
كذلك إِلّا حملت عليه. 

والمعنى آنه ما من شيءٍ تشتهيو الأنفس إلا وتجدة في ا لمحت كيف شئت حتّى لو اشتهيت 
أن تركب فرساً على هذه الصّفَةِ لوجدته وتمكّنت من» فيكونٌ لك منّ المراكب ما يغنيك عن 
الفرس المعهود. 

قال الطَيبيُ: وهذا قريبٌ مِنْ أسلوب ال حكيم؛ فإنَّ الرّجلّ سألّ عن الفرس المتعارفٍ 
في الدّنياء فأجابة يكل ب في الجنّةٍ. أيْ: اترك ما طلبته؛ فإِنّك مستغن عنهٌ بهذا المركب 

وإذا رأى السائل بحاجة إلى حكم ما بيّنه له وإن لم يسأل عنه: 

إما لتعمّ الفائدة» أو لأن السائل يحتاج إليهاء أو لسبب آخر. 

عن أي هريرة نة قال #سآل رج وبدول اله عق تقال :يا رسول اله إا نركب 
الف ارح ماف م الاو ف اا و ا 

ققال مول الله با هر الطهوز ماؤة لحل ميتقة) 7 


.]۳۷٠١[ رواه الترمذي [47 175]» وقال الألباني: «حسن لغيره». صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
.]7 ١5 /1/[ (؟) تحفة الأحوذي‎ 
.]4[ و صححه الألباني في الإرواء‎ TTY] والنسائي‎ »]٦۹[ېذمرتلاو‎ AT] رواه أبو داود‎ (۳) 


ف تعاملات النبيّ ماوكا 


قال الرًافعي: «لّا عرف اة اشتباة الأمر على السشائل في ماء البحر؛ أشفق أن يشتبة عليه 
حكمٌ ميتته» وقذٌ يبتلى بها راكبٌ البحر» فعقبَ الجوات عنْ سؤاله ببيانِ حكم الميتة. 

وقالٌ ابنُ العريٌ: «وذلكَ منْ محاسن الفتوى أن يجاءَ في ال جواب بأكثر ما يسال عنة تتمياً 
وه د عل وا ع و كار و 
اش قفا 

وربا كانت الزيادة بياناً ما أشكل على السائل فهمه: 

عن عبد الله بن مسعود يتان عن التب اة قال: «لا يدخلٌ انه منْ كان في قلبو مثقال 
ذرّةٍ من كبر). 

كاري :إن الأجل غث أن يكون قزرا سكا وقعلة حي . 

قال: دإنّ الله جبيلٌ يحب الالء الكب بطر الحقٌ وغمطٌ التاس»". 

وقوله: «بطر الحق»: أي: دفعه وإنكاره ترفعاً وتجبّراء وغمط الناس: ازدراؤهم 
واحتقارهم'*) 

فقد كان يكفي السائل هنا قوله 5: (لا)» لكنه أوضح له أن حبه اللباس الحسن والنعل 
Ss‏ 

وبين له حقيقة الكبر فقال : «الكيث بطرٌ الحقٌ» 07 التاس» وهذه الفائدة الثانية. 

وهاتان الفائدتان زيادة عما سأل عنه السائل. 

ورب كانت الزيادة للترغيب في فعل الخير: 

عن عبد الله بن عباس ینت قالّ: رفعتٍ امرأةٌ صبياً هاء فقالت: يا رسو الله أهذا حخ؟ 


.]۱۸۸/١[ تحفة الأحوذي‎ )١( 
.]۲٠١ /۳1 فیض القدیر‎ )۲( 


(۳) رواہ مسلم .]٩۱[‏ 


(5) شرح النووي ]١45 /١1[‏ وفتح الباري 41/1171 7]. 


الباب الرابع: تعامل النبي مايرم مع شرائح دعوية خصوصة o۷‏ 


قالّ: نعم ولكِ أجز». 

a‏ وجي أطزات الباله: 
لتكون الفتوى مطابقةٌ للواقع تماماً. 

عن اعمان بن بشير بن سعد نة قال : سألث أمّي أي بعص ال موهبة لي منْ ماله ثم 
بدا له فوهبهالي. 

فقالث: لا أرضى حتّى تشهد النبيّ كَل 

فأخذّ بيدي وأنا غلامٌ» فأتى ب النبيّ كَللة. 

فقال: إن أمّهُ بنتَ رواحة سألتني بعضّ الموهبة لهذا. 


قالّ: «ألكَ ولد سواة)». 


قال: نعم. 
فقال وسول الله يلي «أكلّهمْ وهبت هم مثلَ اأذي وهبت لابنكَ هذا؟». 
قالّ: لا. 


قالّ: فلا تشهدن إذا إن لا أشهدٌ على جور)”". 
وفي رواية: «إنَّ لهم عليك منّ الحقٌّ أن تعدل بينهة كما أنَّ لك عليهمْ منْ الح اق أن 


يىروك)". 
فقد استفصل منه النبي بيا «ألك ولد سواة). ثم سأله : «أكلّهِمْ وهبت هم مثلَ اأذي 
وهبتٌ لابنكٌ». 


2 


ثم بيّن له الحكم بقوله: «فلا تشهدن إذاء فإني لا أشهدٌ على جور). 


(1) رواه مسلم [17]. 
(5) رواه البخاري .]5710٠1[‏ ومسلم [115731]. 
() أبو داود [5517”]. 


o۸‏ تعاملات النبي صََدَعوَسَلَ 


5 ل و س ن ع 5 2 1 ا و 

وعن ثابت بن الضحَاكٌ قال: نذرَ رجل على عهدٍ رسول الله وَل أن ينحرّ إبلا ببوانة'", 
فأتى النبِىّ بك فقال: إن نذرث أن أنحرٌ إبلاً ببوانة. 

فقال النْبيُّ يَكِِ: «هل كانّ فيها وثنٌ منْ أوثان الجاهليّة يعبدٌ؟». 

قالوا: لا. 

قالّ: «هل كانّ فيها عيدٌ منْ أعيادهم؟». 

قالوا: لا. 

قالّ: «أوفٍ بنذرك؛ فَإِنَهُ لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيا لايملك ابن آدم)”". 

فلما نذر أن ينحرٌ في هذا الموضع استفصلة النبيّ يك لأن المقام يقتضي الاستفصالء إذ 
يتبادر إلى الذهن سؤال عن تخصيص هذا الرجل بوانة بأن ينحر فيها الإبل» فقد تكون لأن 
فيها عيداً من أعيادهم» أو لأن فيها وثنا من أوثان الجاهلية كان يعبد في ذلك الموضعء فهذا 
السؤال يدل على أنه لو وجد هذا الوصف لم يجز النحرٌ في ذلك الموضع”". 

وكان ربما أمر المستفتي بالامتثال الفوري للفعل» فيكون أمره جواباً لسؤال السائل: 

عن ابن عباس كا قال: ممعت لني يك خطبُ يقول: «لا تافر المرأة إلامعَ ذي 
خحرم»). 

فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله إِنَ امرأتي خرجث حاجَةً ون اكتتبتٌ في غزوة كذا 
وكذا؟ 

قالّ: «انطلق فحج مع امرأتك). 


)١(‏ هضبة منْ وراء ينبع» وقيل: موضع بين الشام وديار بكرء وقيل: أسفل مكّة دون يلملم. معجم البلدان 
[0۰0/۱[. 

(۲) رواه ابو داود ۲۳۱۳[1]»ء وصححه الألبانيٍ في تحقيق المشكاة 571/1 77]. 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد .]٠٠١ /١[‏ الشيخ صالح آل الشيخ. 

(5) رواه البخاري »]١1871[‏ ومسلم [1751]. 


الباب الرابع: تعامل النبي صَآآنَمَيِوسَرَ مع شرائح دعوية خصوصة 9ه 


فأمره للرجل باللحاق بزوجته على الفور هو جواب عن سؤاله» والتقدير: لا يجوز 
لامرأتك أن تسافر بلا محرم. 

وكان يجيب السائل بها يحصر له المسألة ويضبطها: 

عنْ ابن عمرٌ عن النْبِيّ ل أن رجلاً سألهُ ما يلبسٌ المحرم؟ 

فقالٌ: «لا يلبسٌ القميصٌّء ولا العامة ولا السّراويلَء ولا البرنسٌء ولاثوباً مسّهُ الورسش» 
أو الرعفرانَ» فإِنْ 1 يد النَعلِينٍ فليلبس الخفْينِء وليقطعهم| حتى يكونا تحت الكعبين)2"0. 

وفي هذا الحديث: أن النبي يَكِِةِ سئل عما يلبس المحرم فأجاب ع لا يلبس؛ فإن ما لا 
منحصر فحصل التصريح به» وأمّا الملبوس الجائز فغير منحصرء فقال: لا يلبس كذاء أيْ 
وولبين :ها سا0 

وأحياناً كان يجيب جواباً جامعاً وبعرض عن تفاصيل السؤال: 

عن أبي موسى الأشعريٌّ أن رجلاً أنى النبيّ له فقال: يا رسول الله! الرّجل يقاتل 
للمغنم» والرّجل يقاتل ليذكرّ» والرّجل يقاتل ليرى مكانة» فمنْ في سبيلٍ الله؟ 

فقال رسولٌ الله لاة: «منْ قاتلّ لتكو كلمةٌ الله هى العليا فهو في سبيل الله»". 

قال الحافظ: «هوّ منْ جوامع كلمه يَكِِ؛ لأنْهُ أجابَ بلفظ جامع لمعنى السّؤال مع الزيادة 


وقال أيضاً: «وفي إجابته له با ذكرٌ غايةٌ البلاغة والإيجازء لأنّهُ لوْ أجابه بأن جميع ما 


(۱) رواه البخاري [۱۳۱] ومسلم [۱۱۷۷]. 
۲ے التواي عل صحیح مسلم [۸/ ۷۳]. 
(۳)رواه البخاري [۱۳۳] ومسلم .]۱۹۰٤[‏ 
() فتح الباري [۱/ ۱۹۷]. 


or.‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


ذكرة ليس في سبيل الله احتمل أنْ يكون ماعدا ذلك كلّه في سبيل الله وليسّ كذلك» 
فعدلٌ إلى لفظ جامع عدلٌ به عن الجواب عنْ ماهيّة القتال إلى حال المقاتل فتضمِّنَ الجواب 
وزيادة). 

قال ابن بطال: بل عدلٌ النْبِيّ بَكِِ عنْ لفظ جواب السّائل لأنْ الغضب والحميّة قد 
يكونان لله» فعدلٌ عن ذلك إلى لفظ جامع فأفاد دفع الإلباس وزيادة الإفهام». 

وعن أبي موسى نة قال: بعثني النبيّ اة أنا ومعادً بنَ جبل إلى اليمن» فقلتٌ: يا 
رسول الله إن شراباً يصنع بأرضنا يقال له ا مزر منَ الشَّعيرِء وشرابٌ يقال لة البتعٌ منَ 
العسل. 

فال ا ج ا۵ . 

وكان يحتمل من أسئلة الغرباء والأعراب ما لا يحتمله من غيرهم: 

عن آنس بن مالكِ ينعت قال : نهنا آن نسل رسو الله کيا عن شيءٍ“» فکان ب پا 
ان جيءَ 0 را البادية©» ونح 2 
ي امسج ثي صقل : ثم قال e‏ 

والنبي اة متك بينَ ظهر انيهم 

فقلنا: هذا الزجل الأبيض المتكيم. 

للة الاج اا عالط 

() فتح الباري .]٤٠٦/۸[‏ 
(۲) شرح صحیح البخاري [۲۰۳/۱] لابن بطال. 
(”؟) رواه البخاري [57 57 ]ء ومسلم [۱۷۳۳]. 
(5) يعني سوال ما لا ضرورة إليه. 


(5) يعني من لم يكنْ بلغةٌ النَّهي عنْ السَؤال» ولأنَّ أهل البادية هم الأعراب؛ ويغلبٌُ فيه الجهلٌ والجفاء. 


الباب الرابع : تعامل النبي مَإِنَيَبرََةَ مع شرائح دعوية خصوصة ۳۱ 


فقا له النبىّ يَكِ: «قل أجبتكٌ». 


فقا الرّجِلٌ لنب لله: إن سائلكٌ» فمشدّهٌ عليكَ في المسألة» فلا تحدْ عل في نفسكٌ. 


فقالّ: «سل عا بدا لكَ). 


فقال: يا محمّدٌ أتانا رسولكَ فرعم لنا أنكَ تزعمٌ أنَ الله أرسلكَ؟ 


قال 


E CS CS CG CA‏ يا 
:6 :6 :6 :6 :6 :6 


: (صدق). 

: فمنْ خلق السّماء؟ 

: «الله) . 

: «الله) . 

: فمنْ نصبَ هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ 

: «الله) . 

: فبالُذي خلقٌ السّماءَ وخلقٌ الأرض ونصب هذه الجبالٌ الله أرسلكَ؟ 
: انعم). 

: وزع رسولكٌ أن علينا مس صلوات في يومنا وليلتنا. 
: (صدق). 

: فبالّذي أرسلكٌ الله أمركٌ بهذا؟ 

: انعم ). 

: وزعمٌ رسولك أن علينا زكاة في أموالنا. 

: (صدق). 


“باذع أرسلك الله أمرك بهذا؟ 


or‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


قالّ: «(نعم). 
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قال: وزعمَ رسولكَ أن ن علينا صومٌ شهر رمضان في سنتنا. 
قالّ: «صدق). 

قالّ: فبالّذي أرسلك آلله أمرك مهذا؟ 

قال: «نعم). 


قالّ: «صدقٌ). 

ثم ول وقال: والّذي , بعك باحق لا أزيد عليهنً» ولا أنقص منهن. 

فقال النْبى كئِةِ: «لعنْ صدق ليدخلنٌ الحتة). 

0 و 6 اا ا ري ا سال أله 

ااي 0 
رصينء ثم إن هذه الأيمانَ جرث للتأكيد وتقرير الأمرء لا لافتقاره إليها. 

وقالٌ القاضي عياض: والظّاهر أنَّ هذا الرّجل 1 يأتِ إلا بعد إسلامةء ونا جا مشا 
وننشافهاً الا . والله أعلم)". 

وربها أعرض أحياناً عن السائل والمستفتى تنبيها له على أدب الحديث. 


6 ا f»‏ ت تلاش * ار ع 7 2 
عن أي هريرة عن قال: بينم النبي بي في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي» فقال متى 
الشادة؟ 


8 ل ڪان سر 
فمضی رسول الله 45 يحدث. 


(۱) رواه البخاري [1۳۳]ء ومسلم [۱۲]. 


الباب الرابع : تعامل النبي ميرد مع شرائح دعوية خصوصة o‏ 


فقال بعض القوم: سممٌ ما قالّ فكر ما قالّ. 

1 عم فقن له °( 

وقال بعضهم: بل ل يسمع""'. 

حتّى إذا قضى حديثةٌ قالّ: «أينَ أراهُ السّائلٌ عنْ السَّاعةِ؟). 

قالّ: ها أنايا رسول الله. 

قالّ: «فإذا ضبّعتْ الأمانة فانتظرٌ الساعة). 

قالّ: كيف إضاعتها؟ 

قال: «إذا وسّدٌ الأمرٌ إلى غير أهلهِ فانتظر الساعة). 

وقدابوب البخاري ق صحيحه (149/1)غل النديث قر (باب من مل غلا وهو 
wfe 1‏ 0 
مشتغل في حديثه فاتم الحديث. ثم أجابَ الشّائل). 

من فوائد الحديث: 

فيه: التَنبِيهُ على أدب العالم والمتعلّمء أمّا العاللافل) تضمّنة منْ تركِ زجر السّائل» بل 
أَذّبه بالإعراض عنة أوّلا حتّى استوفى ما کان فيه» ثمّ رجمٌ إلى جوابه» فرفقٌ به؛ لأنّهُ من 
الأعراب» وهم جفاة. 

وفيه: العناية بجواب سؤال السائل» ولو 4 يكن السَؤالُ متعيّناً ولا الجوابثُ. 

وأمًا المتعلّمُ: فلم تضمّنةُ منْ أدب السّائل أنْ لا يسآل العال وهو مشتغل بغيره؛ لأنّ حقٌّ 
الأَوّلٍ مقدّمٌ. 

وفيه: أخدٌ الدّروس على السّبقٍ وكذلكٌ الفتاوى والحكوماتٍ ونحوها. 

وفيه: مراجعة العالم إذا للايفهمْ ما يجيبُ به حتّى يتَضمَ؛ لقوله: «كيف إضاعتها؟». 
)١(‏ إِنّ)ا حصلٌ هم الترّدد في ذلك لما ظهرَ منْ عدم التفات النْبِيّ بيا إلى سؤاله وإصغائه نحوه ... وقد تبن عدم 
انحصار ترك الجواب في الأمرين المذكورينء بل احتمل أنْ يكون أخَرهُ ليكمل الحديث الذي هوّ فيه. فتح 


الباري [1/ 57 .]١‏ 
(5) رواه البخاري [09]. 


or“‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


وفيه: إشارةٌ إلى أنَّ العلمَ سؤالٌ وجوابٌ» ومنْ ثم قيل: «حسنٌ السَوالٍ نصففُ العلم». 

وقد خد بظاهر هذه القصَّةٍ مالك وأحمدٌ وغيرهما في الخطبة» فقالوا: لا نقطعٌ الخطبةً 
لسؤالٍ سائل» بل إذا فرع نجيبة. 

وفصّل الجمهورٌ بِينَ أن يقعَ ذلك في أثناء واجباتما فيؤخرٌ ا لجوابَ أو ني غير الواجباتِ» 


فيجيب. 


والأولى حينئذٍ التفصيلٌ» فإنْ كانَ مما يبتمٌ بهِ في أمر الذي ولااسيّا إن اختصّ بالسّائل» 
فيستحبٌ إجابتة» ثمَّ يتم الخطبة» وإِنْ كان بخلاف ذلك فيؤخر ٠.‏ ۰ 

فعن أبي رفاعة أَنهُ قال: انتهيتٌ إلى النِْيّ يكل وهوّ يخطبُ» فقلتٌ: يا رسول الله رجل 
غريبٌ جاء يسألٌ عن دينه» لا يدري ما دينة؟. 

قالّ: فأقبلّ عل رسولٌ الله يك وتركَ خطبتة؛ حتّى انتهى إل فأ بكرميٌ حسبتٌ 
فا ديد 

فقعد عليه رسولٌ الله يلك وجعل يعلّمني مما علّمَُ الله ثم أتى خطبتة فأتمّ آخرها”". 

قال النووي: «وفيه المبادرة إلى جواب المستفتي» وتقديم أهمٌ الأمور فأهنّهاء ولعلّهُ كانَ 
سأل عن الإيمان وقواعده المهمّة. 

وقذ انمق العلماء على أنَّ منْ جاءَ يسأل عن الإيهان» وكيفيّة الدّخول في الإسلام؛ وجب 
إجابته وتعليمه على الفور. 

وقعوده ياء على الكرميٌ؛ ليسمع الباقون كلامه ويروا شخصه الكريم. 

ويحتمل أنَّ ه ذو المخطبة التي كان الي بيا فيها خطبة أمر غير الجمعة» ولهذا قطعها 
هذا الفصل الطّويلء ويحتمل أنّها كانث الجمعة واستأنفهاء ويحتمل أنه 4يحصل فصل 
طويل)”". 
(1) فتح الباري [1/ .]١57‏ 


(۲) رواه مسلم ]۸۷٦[‏ 


الباب الرابع: تعامل النبي يرسآ مع شرائح دعوية خصوصة oo‏ 


وربا أجاب النبيّ بل السائل بفعله؛ ليعاينَ السائلٌ الجوابٌ بنفسه: 

فقد جاءَ رجل إلى رسول الله يا فسألهُ عنْ وقتِ صلاة الصّبح. 

فسكتٌ عنهُ رسول الله يكلل. 

حتّى إذا كان من اعد صل الصَّبحَ حينَ طلعٌ الفجرٌ ثم صلى الصَبِحَ من الخد بعدَ أن أسفرٌ. 

ثم قال: أينَ السّائلٌ عنْ وقتٍ الصّلاةِ؟ 

فقال: ١ما‏ بِينَ هذين وقت)2. 

2 7ه > 71 © يلك + 2١‏ 1 1 بي د اس 

قال الباجي: «يحتمل أن يكون النبي ب ترك تعجيل القولٍ ني ذلك حتى بِيّنهُ بالفععل؛ 
قصداً إلى المبالغة في البيان» وأنهُ أقربُ إلى المتعلّم» وأسهل عليه»”". 

وكان بيا يجيب على أسئلة النساء حتى في الأمور التى يستحيا منها عادة» ويؤنْبٌ من 
أنكر عليهن السؤال ني ذلك. 

عنْأءٌ سلمة قالث: جاءث أمٌّ سليم إلى رسول الله يك فقالت: يا رسول الله إن الله لا 
سكعي دز انو فيل عل الراو هق عسل ا ا 


تقال تعاس :يا أ سلب قفدت لشاف ريت سينك" , 
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6. 


فقالٌ النبي بلا لعائشة: «بل أنتِ فتربث يمينك. نعم» فلتغتسل يا أمَّ سليم إذا رأث 
الماع ). 


ى 


ذُ 3 4 


أمّ سلمةً وجههاء وقالتُ: يا رسول الله أو تحتلمُ المرأة؟ 

)١(‏ رواه النسائي [5 4 5] وأحمد ]١١1١9[‏ عن أنس بن مالك ,تمك وصححه الألباني في الإرواء [49 ؟]. 

(0) المنتقى شرح الموطا [1/1]. 

(9) أيْ: افتقرث وصارث على الترّابء وهيّ منْ الألفاظ التي تطلق عند الجر ولا يراد بها ظاهرها. 

(5) معناة أنتِ أحقٌ أنْ يقال لك هذاء فإمبًا فعلت ما يجب عليها منْ السّؤال عنْ دينهاء فلمْ تستحقٌ الإنكار» 
واستحققت أنت الإنكارء لإنكارك ما لا إنكار فيه. 


ده تعاملات النبيّ َلوسر 


قالّ: «نعمُ تربث يمينك» فبمَ يش | ولدها». 
الحياء على جهة التوقير والإجلال فهو حسن؛ ىا فعلت أم سلمة حين غطت وجهها»)”". 
ول يرد شرعٌ بالحياء المانع من الأمر با لمعروف والتهي عن المنكرء والحكم بالحقٌ» 
والقیام به" . 
عن عائشة تة أن امرآة سألتٍ التي بلا عنْ غسلها مى الحيض, فأمرها كيفت 
د د 6 وس 
تغتسل» قال: «خذي فرصة”*) من مسكِ فتطهري بها». 
قالت: كيف أتطهر. 
قالّ: «تطهرى مہا». 
قالتث: كيف. 
قالّ: «تطهّرى مهاء سبحانّ الله)» واستتر. 
f 2. 4 E ٠‏ > )7 2 ا ل ا 8 
فاجتبذتما إل» وعرفت ما اراد النبي ي فقلت: تتبعي بها أثرٌ الدم'"". 
و را 
فيه: استحبابٌ أن تأخلّ المرأةٌ عند غسلها من الحيض شيا من مسك» أو طيب» فتجعله 
في قطنة» أو نحوهماء فتتبّع مها آثارٌ الدم. 
(۱) رواه البخاري [۱۳۰]» ومسلم [۳۱۳]. 
(۲) شرح ابن بطال على صحیح البخاري [۱/ ۲۲۳]. 
(۳) المنتقى شرح الموطإ۷1/ .]۲١١‏ 
)٤(‏ فرصة: قطعة من صوف أَوْ قطن أوْ جلدة عليها صوف. والمقصود باستعمالٍ الطَّيب دفع الرّائحة الكريهة. 
فتح الباري .]51١7/11‏ 


(0) أيْ تنظفي. 
(5) رواه البخاري [5 «Y۱‏ ومسلم [۳۳۲]. 


الباب الرابع: تعامل النبي صا ووسر مع شرائح دعوية خصوصة ov‏ 


فيه: التسبيح عند التعجّب» ومعناة هنا كيف يخفى هذا الظّاهر الذي لا يحتاج في فهمه 
إلى فكر؟ 
وفيه: استحباب الكنايات فيم| يتعلّق بالعورات. 


وهذه طريقة شرعية:؛ أن يكنى عا يتلق بالعورات ولا يصرح به إلا عند الحاجة» ومن 
ذلك: 


قوله تعالى: % رادان انها وڪم اوش 4 [النساء: .]١١‏ 


ىه دء ده م 


وقوله تعالى: ميل لَحكُمَْ لله ألضِيَا و رمتل ضسا ك 4 [البقرة: ۱۸۷]. 

وقوله تعالى: ساوک رٹ کہ ارارک أن شِع © [البقرة: 157]» ونحو ذلك من 
الآيات. 

وفيه: الاكتفاءٌ بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة. 

وفيه: سؤال المرأة العال1عنْ أحواها التي يحتشم منها. 

وفيه: تكرير الجواب لإفهام السائل. 

وفيه: تفسيد كلام العالم بحضرته لمن خفيّ عليه إذا عرف أن ذلك يعجبة. 

وفيه: الأخذ عن المفضولٍ بحضرة الفاضل. 

وفيه: صحَّةٌ العرض على المحدّثِ إذا أقرّهُ ولو يقل عقبة نعم. 

وفيه: أنَهُ لايشترطٌ في صحَة التَحمّل فهمٌ السّامع لجميع ما يسمعة. 

وفيه: الرّفقُ بالمتعلّم» وإقامة العذر لمنْ لا يفهم. 

وفيه: أنَّ لمر مطلوبٌ بسترٍ عيوبه» وإِنْ كانث مما جب عليها منْ جهة أمر المرأة بالتَطِيّب؛ 
لإزالةٍ الرّائحةٍ الكريهة. 

وفيه: حسن خلقه َب وعظيم حلمه وحيائه.'") 


)١(‏ ينظر: فتح الباري 15١7/11‏ شرح سنن ابي داود [۲/ [۱۱١‏ للعيني. 


o۸‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


وكان يضربٌ للسائل المثال من واقعه؛ ليتضح له المقالء بأسلوب حكيم مقنع. 

عن أي هريره عة أن رجلا أتى النبِيَّ يك فقال: يا رسولٌ الله ولد لي غلامٌ أسودُ [وإني 
أنكرته]. 

فقالّ: «هل لك منْ إبل؟». 


قالّ: نعم. 

قالّ: «ما ألوانها؟». 

قالّ: حمر. 

قالّ: «هل فيها منْ أورقَ؟)2. 
قالّ: نعم. 


قالّ: «فأنى ذلك؟)220 

قالّ: لعلَّهُ نزعة عرق 

قالّ: بدي هذا - 0 
الريبة» ضرتب ل المثل 5-2 


من فوائد الحديث: 


فيه: تقديمٌ حكم الفراش على ما يشعرٌ به خالفة الشّبِهِه فيلحق الولدٌ الزوج» وإِنْ خالفت 
لوثه الولةء ختى لو کان الآ ب أبيضي» والولن أسوف أو حكسه لحقة. 


)١(‏ الأورق من الإبل: الذي في لونه بياض إلى سواد. والورقة: سواد في غبرة» وقيل: سواد وبياض كدخان الرمث 
[نوع من النبات]. لسان العرب .]17377/١١[‏ 

(؟) أيْ: من أينَ أتاها اللون الذي خالفها؟ هل هو بسبب فحل منْ غير لونها طراً عليها أَوْ لأمر آخرٌ؟ 

كا لعل اذ يكوة ارقا ما ارو اکرو فاج إا عل لوقه ّْ 

(5) رواه البخاري [07*09] ومسلم .]16٠١[‏ 

(5) فتح الباري [9/ 4 45]. 


الباب الرابع: تعامل النبي َير مع شرائح دعوية خصوصة ۳4 


وفيه: أنه لا يحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون. 
وفيه: الاحتياط للأتساب. 

وفيه: الزْجِرٌ عن تحقيق ظن السّوءِ. 

وفيه: إثبات القياسء والاعتبار بالأشباه. 

ا ل تقريباً لفهم السّائل7". 

عنْ أبي سعيد بن المعلى عة قال : كنت أصلي في امس جل فدعاني رسولٌ الله يل فلم 
أجبةٌ» فقلت: یا رسول الله» إل كدث أصل, 

فقال: «أل1 يقل الله: # سج موا يه وللرَّسول إا 5 عَم لمم يكم عم [الأنفال: [Yé‏ 

از شق ررش لور الوق ارمق جيه 
و نا ب لهُ: ألاتقل: «لأعلّمتَكَ سورةً هيّ أعظم سورة في 
قال : #الكند َه ست الصدلويت #4 هى السب المثاني» والقرآن العظيم الذي 


3 0 


القرآن؟ 


أوتيتة). 


عن ابي هريره عة قال : قالّ رسولٌ الله لا : «إنَّ الله خلقٌ الخلقٌّ حتّى إذا فرع منهم 
قامت الحم فقالت: هذا مقامٌ العائذٍ منّ القطيعة. 


قالَ: نعم أما ترضينَ أنْ أصلّ منْ وصلكِء وأقطعَ من قطعك؟ 

قالكة بل 

قالّ: فذاك لك»). 

ثم قال رسول الله يك: اقرءوا إِنْ شتتخ: «آ هَهَلْ عَسَيْسمْن ولح أن موأ في الْارْضٍ 


.]11 5 /١٠١[ فتح الباري [4/ 45 5]» شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١1( 
.]4 51/51 رواه البخاري‎ )5( 


o4‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


مه م 2 و مد 2 ر هر وا 1 1 عدخ ع .ع عرص 
وَتَفَطِعوأ امك (0 أوليِكَ الَدنَ لمهم آنه أصكهر وعم أبصترهم ا ألا يتدرو 
م برح ره 1 رم کور 


قرات آم عل قوی أَقََالها 4 [حمد: .]۲٤-۲۲‏ 

وكان يستعمل الحجج العقليّة لإقناع السائل: 

عن انس بن مالك تزع أن رجلا قالَ: يا نبيّ الله كيف يحشرٌ الكافرٌ على وجهه؟. 

قالّ: «أليسٌ الذي أمشاه عل الرَّجِلينٍ في الدّنيا قادراً على أنْ يمشية على وجهه يوم 
القيامة؟» قال قتادة: بلى عور 

قالالحافظ: (والمكدان جر اكات عل رسي 1 مرا عل فاده اللسجروة م 
الأثيابان سمت عل هدق القيامة) إظهارا قرات پیت ار وچ سان يدو ورا 
في التوقي عن المؤذياتِ» .هھ“ 


ت 


| ناء أن‎ e 


902 


مرأةٌ أنث رسولً الله هة فقالت: إِنَ أ مي ماتثء وعليها 
فقال: «أرأيتٍ لو كانَ عليها دينٌ أكنتِ تقضينة؟». 
قالت: نعم. 


2 


قال : (فدين الله أحق بالقضاء». 

وعنْ عطاءِ بن يسار أنَّ رسول الله يكل سألهُ رجل فقالّ يا رسول الله أسعاذن عل أم. 
فقال: «نعم). 

قال الأجل :إل فعهاق البيت: 

ارس ا لله کی : «استأذنْ عليها». 


(۱) رواه البخاري [۹۸۷٩]ء‏ ومسلم [5 7590]. 

(۲) رواه البخاري [ ]٤۷ ٦°‏ ومسلم[1 ۲۸۰]. 

(۳) فتح الباري [۱۱/ ۳۸۳]. 

(5) رواه البخاري [۱۹۰۳]» ومسلم .]١١5/[‏ واللفظ له. 


الباب الرابع: تعامل النبي يرسآ مع شرائح دعوية خصوصة o4١‏ 


فقالّ الرجل: إني خادمها. 

فقالٌ لهُ رسولٌ الله يكِ: «استأذنٌ عليهاء أتحبٌ أنْ تراها عريانةٌ؟). 

قالّ: لا. 

قالّ: «فاستأذْنْ عليها». 

قال الباجي: اويا الجا عل راو اها م ا 
إلى عورته» ولذلك قال الي كل لذي سالا غ الا سان عل أ دات أن تراها 
عريانة؟»... ومعناةٌ -والله أعلمٌ- أَنهُ إذا 4 يستأذنْ عليها فقدُ يفجؤهاء فيراها عريانة» فأمًا 
الرّوجة أو الأمة التي يحل لهُ النَظمٌ إلى عورتها فلهُ الدّخولٌ عليها دون استغذانِ»”. 

وع أبي أمامة لاعت قالّ: إِنَّ فتّى شاباً أتى الدّبيّ يك فقال: يا رسول الله» ائذن لي 
بالزّنا. فأقبل القومٌ عليه» فزجروة. قالوا: مه مه. َ 

فقالٌ: «ادنة). فدنا منة قريباً. 

قالّ: فجلسَ. قالّ: «أَتْحبّه لأمَكَ؟». 
: لا واللهء جعلني الله فداءك. 
: «ولا النَاسٌ يحبّونةُ لأمهاتهم». قالّ: «أفتحبّة لابنتك؟». 
: لا والله يا رسول الله» جعلني الله فداءك. 


: «ولا الناس يحبُونةٌ لبناتهم». قال: «أفتحبّه لأختكٌ؟». 


Ca 6 a 
6: 6: 6: 


CR 
6: 


قالّ: لا والله» جعلنى الله فداءك. 
قال: «ولا النَاسٌ يحبُونة لأخواتهة». قال: «أفتحبّة لعمّتكَ؟). 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ [1747] عن عطاء مرسلاء وقال ابن عبد البر: وهو مرسل صحيح مجتمع على صحة 
معناه. التمهيد [15/ 779]. 
(۲) المنتقى شرح الموطإ۷1/ .]۲۸٤‏ 


o۲‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


قالّ: لا والله. جعلني الله فداءك. 

قالّ: «ولا النَاسٌ يحبّونة لعنّاهم». قالّ: «أفتحبّةُ لخالتك؟). 

قالّ: لا والله» جعلني الله فداءك. 

قالّ: «ولا النَاسٌُ يحبّونةُ لخالاتهم». 

قالَ: فوضعٌ يده عليه» وقالٌ: «اللهمّ اغفرٌ ذنبة» وطهّرٌ قلبةُ» وحصّنْ فرجة». فلم يكن 
بعد ذلك الفتیۍ يلتفت إلى شىء" . 

وكان يكره السؤال عما لا فائدة فيه. ويكره التنطع والغلوٌ في السؤال: 

عن أبي موسى كع قال : سل النبيٰ کا عن أشياءَ كرههاء فلا أكثرٌ عليه غضبء ثم 
قال للناس: «سلوني عتا شئتمُ» لا تسألوني عن شيءِ إلا تلك 

فقال رجل: من آی؟ 

قالّ: «أبوكَ حذافةً». 

فقام آخرٌء فقال: منْ أبي يا رسول الله؟ 

فقال: «أبوك ساللمولى شيبةً». ۰ 

قال أنس: فجعلت ألتفت يميناً وشالاً فلا أرى كل رجل إِلَّا قد دس رأسه في ثوبه يبكي. 

فلا رأى عمرٌ ما في وجهه قالّ: يا رسول الله إِنَا نتوبٌ إلى الله عير . 

وفي رواية للبخاري (4): أنَّ عمر برك على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام 

وكانٌ قتادةٌ يذكرٌ هذا الحديتٌ عند هذه الآية: 9 يَكأببا أذ ءامنا َاشََواعَنَ شآ إن 


ند کم سوک % [الائدة: ۱۰۱]. 


(۱) رواه همد [۲۱۷۰۸]» وصححه الألباني في الصحيحة .]۳۷١[‏ 
(؟) وكانّ إذا لاحى - أي: خاصم- يدعى إلى غير أبيه. 
() رواه البخاري ]٩4۲[‏ ومسلم [۲۳7۰]. 


الباب الرابع: تعامل النبي صَآإآَمَيِوسَرَ مع شرائح دعوية خصوصة of‏ 


وعن المغيرة بن شعبةً قال: سمعتٌ النْبِيّ بل يقول: إِنَّ الله كرة لكمْ ثلاثاً: قبل وقال. 
وإضاعة المال» وكثرة السوؤال». 

قال ابن عبد الب: «أكثر العلهاء على أن المراد كثرة الؤال عن النّوازل والأغلوطات 
والتوليدات)2. 

وعنْ أبي هريرةً يعت أن رسول الله يكل قال: «منْ حسن إسلام المرء تركةٌ ما لا يعنيه)”". 

وكان يرفع صوته بالجواب ليسمع السائل: 


عن صفوانَ بن عسَالٍ المراديّ يتنه قال: كنا مع اليل في سفرء فبينا نحن عندةٌ إذْ 
تاداة أعراي بصوت له جهوريٌ: يا عمد. 

فا جا وسل اله ي نحواً منْ صوته: «هاؤمٌ». 

فقلنا له: ويحك اغضض من صوتك؛ فإك عند النبىٌ ي وقد هيت عن هذا. 

فقال: والله لا أغعضض. 

قال الأعرابيّ: المرءٌ يحب القوم» ولا يلحق بهم. 

قال التي : «المرءٌ مع منْ أحبٌ يوم القيامة)©». 

وكان يحَذَّرُ من التحايل على الفتوى: 

عنْ جابر بن عبد الله أنَهُ سمح رسول الله يكل عام الفتح وهوّ بمكّة يقولٌ: (إنَّ الله ع 
ورسولهُ حرّمَ بيعَ الخمر, والميتقء والخنزير» والأصنام. ٠‏ 

فقیل:يارسول الله أرآيت شحوم الميتة؟ فإِنة يطلى با السفن» ويذهن ما الجلود 
ويستصبح بها الناس. ۰ 


]097[ ومسلم‎ ]١51/1/[ رواه البخاري‎ )١( 

(5) فتح الباري [ ١7١/١‏ ] بتصرف. 

(۳) رواه الترمذي [۲۳۱۷] وابن ماجة [417/7]؛ وصححه الألباني في التعليقات الحسان [779]. 
(5) رواه الترمذي 175701 وقال الألباني: (احسن صحيح١.‏ ال لتعليقات انان 1۸1[ 


o٤‏ تعاملات النبيّ َلوسر 


فقال: «لا. هوّ حرامٌ». 

فقال رسولٌ اله بل عند ذلك : «قات ل الله اليهوة. إنَّالله ع لا حرم عليهم الشحوم 
جملوه [أي: أذابوه]» ثم باعوه فأكلوا ثمنة)”". 

وعنْ آي هريرة تة أنَّ رسول الله يكل قالّ : «لاترتكبوا ما ارتكبت اليهو؛ فتستحلوا 
حارم الله بآدنی الحیل». 

وقد حذرنا الله تعالى في كتابه من التحايل على شرعه فيم| ضربه لنا من قصص بني 


إسرائیل. قال تعال: 8 وَسَمَلْهُمْ عَنِ ألْمَرْيَةَ الى كانت حَاضْرَةَ ال ر ٳِذ يعدو 


AOE esd‏ سیو تيك ا 
ڪالك بوهم يسَاكانوا بََسْمُون وة الت امه مم لم نظو وما اله يكيم أ 


ول د ووو > مه 


لزي DE‏ 7ض 6 a‏ 
الث او قن الور و10 E‏ أيعَدَابِ بكي يما انوأ یفسقوت (200 لما نوا 


وه مدو ال-2 20 


عن ما جواعته قلنا لح ا 


قال ابن كثير: «وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله با تعاطوا من الأسباب 
الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام)”". 

وقال السعدي: «تميّلوا على الصيد» فكانوا يحفرون لما حفراًء وينصبون ها الشباكء فإذا 
جاء يومٌ السبتِ» ووقعت في تلك الحفر والشباك؛ لم يأخذوها في ذلك اليوم» فإذا جاء يومٌ 


الأحد أخذوها)©2. 


.]١541[ رواه البخاري [1717] ومسلم‎ )١( 

() رواه ابن بطة في إبطال الحيل 0157/11 وحسّنه ابن تيميّة في مجموع الفتاوی [۲۹/ ۲۹]ء وابن القيم في حاشيته 
على سنن أب داود [94/ 55 7]» وقال ابن كثير في تفسيره [1/ “91 7]: (إسناده جيّداء واختلف فيه قول الألباني» 
فقال في الضعيفة :]55/8/١[‏ «وإسناده جيِّدٌ ى) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره» وغيره في غيره)» وضعّفه في 
غاية المرام .]١1[‏ 

(") تفسير ابن كثير [7/ 5977 ]. 

(5) تفسير السعدي ٠57/1١1‏ "7]. 


الباب الرابع: تعامل النبي صَآآنَمَيِوسَرَ مع شرائح دعوية خصوصة o40‏ 


وكان يك يكره السؤال عم لم يقع: 

عن سهل بن سعد ين قال: جاء عويمر العجلانيّ إلى عاصم بن عدي الأنصاري 
فقالٌ له يا عاصمٌ أرأيتَ رجلا وج ممَ امرأته رجلا أيقتلةُ فتقتلونة أمْ كيف يفعل؟ 

سل لي يا عاصمٌ عنْ ذلك رسو الله ككة. 

فسأ عاصمٌ رسول الله يكِِ عنْ ذلكَ» فكرة رسولٌ الله يك المسائل وعايها. 

حتى كبر على عاصم ما سمع منْ رسول الله ككله. 

فلا رجمّ عاصمٌ إلى أهلو. جاءءٌ عويمرٌ فقال يا عاصمٌ: ماذا قال لك رسول الله كلِ؟ 

فقال عاصمٌ: 4 تأتني بخير؛ قد كرة رسول الله يك المسألة التي سألتة عنها. 

فقالّ عويمرٌ: والله لا أنتهي حتّى أسألّ رسول الله بي عنْ ذلكٌ. 

فأقبلَ عويمرٌ حتى جاءَ رسول الله يَكِيِ وسط الناسء فقال: يا رسول الله» أرأيت رجلاً 
وجا ار ورجا اف ارت ان ا 0 ٠‏ 

فقالّ رسول الله ي: «قد أنزلٌ فيك وني صاحبتك» فاذهبُ فأتٍ بها». فأمرهما 
رسول الله اة بالملاعنة بها سمّى الله في كتابه فلاعنها [في المسجد]. 

ثم قال: يا رسول الله إن حبستها فقدٌ ظلمتها [وفي رواية: كذبت عليها] فطلّقها [ثلاثاً 
قبل أن يأمرةٌ رسولٌ الله يكيِ]. 

قال ابنُ شهاب: فكانث السَنَةُ بعدهما أنْ يفرّقّ بينَ المتلاعنينٍ وكانث حاملاً» وكانّ ابنها 
يدعى لأمّهه ثم جرث السّنَة في ميرائها أئها ترئهُ ويرث منها ما فرص الله لهُ. 
)١(‏ وني رواية المسلم أنه قال: أرأيت إِنْ وجدَّ رجل مع امرأته رجلا فِنْ تكلّمَ به تكلّمَ بأمر عظيم؛ وإِنْ سكت 

سكت على مثل ذلكَ. 


وفي رواية لمسلم أيضاً: «إِنْ تكلّمَ جلدقهوة أو قتلّ قتلتموة» وإِنْ سكتّ سكت على غيظ). 
وفي روايةالمسلم أيضاً: قالّ: «إِنَّ الذي سألتك عنهٌ قد ابتليت به». 


° تعاملات النبي َلوسر 


e‏ و لي ا 5 E‏ 0 ع 7 ع 5 ع 

ثمّ قال رسول الله يك «انظروا فإِنْ جاءث به أسحم أدعجَ العينين" عظيم الأليتين» 
خدج السَاقِيِنِ”" فلا أحسبٌ عويمراً إل قد صدقٌ عليها. 

وَإِنْ جاءث به أحيمرٌ* قصبراً كأنّهُ وحرة© فلا أحسبٌ عويمراً إلا قد كذبَ عليها». 

- 5 250000 2 5 ۳ 8 َ 

فجاءث به عل النعتٍ الذي نعتٌ به رسول الله وَل منْ تصديق عويمر» فكانٌ بعد 


س 


ينسبٌ إلى آمو . 

قال التووي: «قوله: «فكرة رسول الله بيا المسائل وعامما» المراد كراهة المسائل التي لا 
يحتاج إليها لا سيا ما كان فيه هتك ستر مسلم أو مسلمة أو إشاعة فاحشة أو شناعة على 
مسلم أو مسلمة. 

أمّا إذا كانتٍ المسائل ما يحتاج إليه في أمور الين وقد وقمَ فلا كراهة فيها. 

وقد كانَ المسلمونَ يسألونَ رسول الله ئي عن الأحكام الواقعةء فيجيبهمْ» ولا يكرهها. 

وإنَّا كان سؤال عاصم في هذا الحديث عنْ قصّة 1 تقع بعد ول يحتج إليهاء وفيها شناعة 
على المسلمينَ والممسلمات» وتسليط اليهود والمنافقينَ» ونحوهمُ على الكلام في أعراض 
المسلمينَ وني الإسلام».اه'". 

وقد اتبعَ السلفٌ هذا ا هدي النبوي: 


فعنْ مسروق قالّ: سألتٌ أب بنَّ كعب عنْ مسأ 


> 


3 


2 


(١)أي:‏ أسود. 

() الدّعجةٌ هي السّوداءٌ في العين وغيرهاء أي: أنَّ سواد عينيه كان شدي السّوادِ وقيل الدّعجُ شدَّةٌ سواد العون 
في شدة بياضها. 

(۳) أي متلى السّاقين وعظيمههم). 

(8)تصغير «أتمر»» والمراد بالأخر الأبيضى» ل او ق اى 

(5) الوحرة: من نوع الوزخغ. 

(5) رواه البخاري [4740] ومسلم .]١497[‏ 

(۷) شرح النووي على صحيح مسلم .]١7١ /١١[‏ 


الباب الرابع: تعامل النبي اير مع شرائح دعوية خصوصة o۷‏ 


فقالّلي: أكانث؟ 

قلتٌ: لا. 

قال: فأجمني”" حتی تکون". 

وعنْ خارجة بن زيدٍ بن ثابتء قالّ: سكل زيد بن ابت عنْ شيءٍ فقالٌ: أكانَ هذا؟ 

فقيل: لا. فقال: دعة حتّى یکون". 

لكنه كان يجيب عما يتوّقع وقوعه. أو ينتظر؛ لأنه كالواقع. 

إنما كره السؤال عم لم يقع لأنه من التكلف» وهو بي م يكن من المتكلفين كما قال تعالى: 

لما سکره من اجر وما ركفن 4 [ص: .1۸٦‏ 

أمَا ما يتوقمٌ حصوله فالسؤال عنه مهم؛ لنعرف التصرف الشرعيّ حال وقوعه. 

عن حذيفة بن اليهان تقد قال: كان الاس يسلود رسو الله يعن الخيرء وكدثُ 
أسألهُ عن الشَّرّ محافة أن يدركني. 

فقلتٌ: يا رسول الله إِنَا كنا في جاهليّة وشرٌّ» فجاءنا الله هذا الخيرء فهل بعد هذا الخير 
شرٌ؟ قال: «نعم». 

قالّ: انعم وفيه دخنً). 

قلتٌ: وما دخنة؟ 

قالّ: «قومٌ يستنونَ بغي سئّتي» ويبدونَ بغير هدبي. تعرفٌ منهمْ وتنكرًا. 
)١(‏ أي: أرحني. 


(5) رواه ابن بطة في الإبانة ]۳٠١[‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .]۲٠٠۷[‏ 
رواه ابن بطة في الإبانة ]1۸[ 


0۸ تعاملات النبي يورم 


قالّ: «نعمْ دعاة على أبواب جهتمَ منْ أجابهمٌ إليها قذفوة فيها». 

قالّ: «نعمُ قومٌ منْ جلدتناء ويتكلّمونَ بألسنتنا». 

قلت: يا رسو الله» فما ترى إِنْ أدركني ذلكٌ؟ 

قالّ: «تلزمٌ جماعة المسلمينَ وإمامهم». 

فقلتٌ: فإِنْ ل تكن هم جماعةٌ ولا إمامٌ. 

قالّ: «فاعتزل تلك الفرقٌ كلّهاء ولؤْ أن تعض على أصل شجرة حتّى يدرككٌ الموثٌ؛ 
وأنتَ على ذلك). 

وعنْ رافع بن خديج ومن قال: قلت: يا رسول الله إِنا لاقو العدوٌ غداًء ولِيسثُ معنا 
مدّى. 

قال 4ي: «أعجل» أو أرني» ما أنهر الدّمَ وذكرٌ اسم الله فكل» ليس السّنَّ والظفرٌ. 
وسأحدّئكٌ عن ذلك: ما لسن فعظةًء وأما الظّفرٌ فمدى الحبشة»”". 

وکان خب أصحابه ببعض ما سيكون من مخالفات؛ ليسألوه فيعلّمهم كيف يتصرّفون 
فيها: 

عن أبي ذرٌ الغفاري تة قال : قال لى رسول الله: «كيف أنتٌ إذا كانث عليكٌ أمراءٌ 
يۇ خرو الصّلاةَ عنْ وقتهاء أو يميتونَ الصّلاةَ عن وقتها؟». 

فال قلت فا تارق ؟ 

قال : «صل الصلاةً لوقتهاء فإِنْ أدركتها معهمْ فصل؛ فإئّها لك نافلة»". 


)١(‏ رواه البخاري [77551]» ومسلم )1۱۸٤۷[‏ واللفظ له. 
(5) رواه البخاري [588 ؟] ومسلم .]١914[‏ 
(©) روا سم 5443]: 


قال النووي: «معنى «يميتونَ الصّلاة»: يؤخرونها؛ فيجعلونها كاميّتٍِ الذي خرجثْ 
روحه. 

والمراد بتأخيرها عنْ وقتها أيْ: عنْ وقتها المختار» لاعن جميع وقتهاء فان المنقول عن 
الأمراء المتقدّمِينَ والمتأخ رين إا هر تأخيرها عنْ وقتها المختار» فوجبّ حمل هذه الأخبار 
على ما هو الواقع)"". 

وإذا سئل ياء عن شيء لا يعلمه م يجب السائل: 

عن جابرٌ بنَ عبد الله يمن قالّ: مرضتٌء فأتاني رسول الله بلا وأبو بكر يعوداني ماشيين. 

فأغميّ عل فتوضاً ثم صب علي منْ وضوته. 

فأفقت» قلت: يا رسو الله كيف أقضي في مالي؟ ولي أخوات. 


فلم یرد علي شيئأء ثمَّ حرج وتركني. 


1 دوع وج .ممه‎ Aro 
فوك فل َه يڪم ف لکا إن ارا أ هراك لد سو‎ : 
ت ع‎ 
6 ا جي عه رور وړ هم 2 2 2 سا اش‎ 9 
ولد وا ولف اماه كما ترك هويرِثهاإن کن نما وا فإن كانتا تُمَتَينِ هما أل‎ 
م ر وچ ی رصم ب ص > ہے قل و‎ 


AEE ASE 
PVT: کل س ع علي 4 [الساء‎ 

الخلالة: اميت الذي لآ ولد له ولا والديرثائف وهو قول جهو ر اللغويين. 

وقيل: الذي لا ولد له فقط. 

وقيل: منْ لا يرئة أبٌ ولا أ۵" . 

وقد بوّب البخاري مهاه هذا الحديث: باب : ماكانٌ النبي تك يأل مما ل ينزل عليه 


الوح فيقولٌ «لاً أدرى» أو يِب حتّى ينزل عليه الوحي. 


(۲) رواه البخاري [٤۱۹]ء‏ ومسلم .]١1١5[‏ 
(۳) عون المعبود ۸1/ .]٦۷‏ 


o0۰‏ تعاملات النبيّ َلوسر 


وربا سكت النبي اة انتظاراً لنزول الوحي بالإجابة: 

عن صفوان بن يعلى عنْ أبيه تقعةة قال: كنا مع رسول اله با اتا ر جل وهو بالجعرانة 
وعليه جب وعليه أثرٌ ا لخلوق٠.‏ 

فقالٌ: يا رسول الله إن أحرمتٌ بعمرةء فكيف تأمرني أنْ أصنمَ في عمرتي؟. 

فسكتٌ عنة فلم يرجعٌ إليهء فأنزلَ الله على النْبِيّ كله وكانَ عمرٌ يسترة إذا أنزلٌ عليه 
الوحيٌ يظلّة. 

وكانّ يعلى يقولٌ: وددثٌ آني أرى التي لا وقد نزل عليه الوحي. 

فقال عمرٌ: تعال» يسر أن تنظ إلى انب ية وقد أنزل الله عليه الوحي. 

فرفعَ طرف الئوب» فنظرثٌ إليه لهُ غطيطٌ كغطيط البكر””". 

فلا سي عنة قال: «أينَ السَائلُ عن العمرة؟ انز عنكٌ جبّتكَ واغسل أثرٌ الخلوق 
الذي بكَ. واصنعُ في عمرتكٌ کا تصنع ني حجْكَ). 

ن قرا اديت 

فيو: دليل للقاعدة المشهورة: أن القاضي والفتي إذا 1 يعلم حكم المسألة أمسكٌ عنْ 
a E e‏ 

وفيه: تحريمٌ اليب على المحرم ابتداءَ ودواماً؛ لأنة إذا حرم دواماً فالابتداء أوى 
بالتحريم. 

وفيه: أن العمرة يحرم فيها من الطّيب واللّباس وغيرهما مِنْ المحرّمات ما يحرم في الحجٌ. 
(1) وهوّنوع منّ اليب يعمل فيه زعفران. 


(0) الغطيط: هرّ كصوت النّائم الذي يردّدهُ مع نفسه. والبكر: هوّ الفتيّ منْ الإبل. 
() رواه البخاري [۹٩۱۷۸]ء‏ ومسلم .]1١١85[‏ 


الباب الرابع: تعامل النبي َير مع شرائح دعوية خصوصة امه 


وفيه: أنَّ من أصابةٌ طيب ناسياً أو جاهلاً ثم علمَ وجبث عليه المبادرة إلى إزالته. 


وف ان من أصابةاق إتحرانه طب ثاسياً أو جاهلة لاكثارةعليه: 
وفيه: أن منَ الأحكام التي ليست في القرآن ما هرّ بوحي لا يتلى"". 
3 8 7 3 3 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاءَ رجل أعرابي جافٍ جرية؛ فقال: 
ا 6 م عو ر چ 2 E‏ ل ال لاو ين َس 
باوسول الاين المجرء إليك سيق كنت ام إلى ارضن ماو او او حا ام إذا مت 
انقطعت؟ 
ا لله بي ساعد ثم قال: «أينَ السَائل عن الهجرة؟». 
قال : ها أنا ذايا رسول الله. 
قالّ: «إذا أقمتّ الصَّلاءٌ وآنيت الرّكاقٌّ فأنتٌ مهاجرٌء وإِنْ مث بالحضرمة)»2. 
1 إن og EE‏ سل عي ال ا 5 
ا 
فكأن القوم تعجّبوا منْ مسألةٍ الأعرابي. 
ال هاتعجوة: من جاهل سال غاناً؟»: 
قالّ: فسكتٌ هه ثم قال: «أينَ السَائلُ عنْ ثياب الجنّة؟». 
ال انار 
قالّ: «لاء بل تشقّقٌ منْ ثمر الحتة»". 
وأعياناً يرق السائل إلى شرع ينيده: 
2-6 و 
كا سئل هيد متى السّاعة؟ 
فأجاب: «ويلكٌ وما أعددت لها؟». الحديث. وقد سبق. 
)١(‏ شرح النووي على صحیح مسلم [۸/ ۷۸]. 


(۲) يعني أرضاً باليامة. 
(۳) رواه امد »]1۸٥۱[‏ وقال الميثمي: «رجاله ثقات). مجمع الزوائد[؛ .[V17/۱‏ 


"مه تعامللات النبيّ َلوسر 


وكان ياء يقبل من المستفتي أن يراجعه: 

عن خولة بنتِ علبة هټ قالت: والله ف وي آوس بن صامت آنزل الله عل صدرٌ 
سورة المجادلة. 

قالتُ كنتٌ عندةٌ» وكانَ شيخاً كبيراً قد ساءَ خلقةٌ وضجر. قالث: فدخل عل يوم 
فراجعتةٌ بشيءِ» فغضب فقالًّ: أنتِ علّ كظهر أمّي. 

قالث: ثم خرجَ» فجلس في نادي قومو ساعة» ٿم دحل علي فإذا هوّ يريدني على نفسي. 

قالث: فقلت: كلا والذي نفس خويلةً بيده لا تحلص إل وقد قلت ما قلت حتّى 
يحكمٌ الله ورسولة فينا بحكمه. 

قالت: فواثبني» وامتنعثٌ منة» فغلبتة بها تغلب به المرأةٌ الشيحَ الضَعيفء فألقيتة عني. 

قالٹ: ثم خرجث إلى بعض جاراتي» فاستعرت منها ثيابهاء ثمّ خرجت حتّى جنثٌ 
رسول الله کیا فجلست بین یدیه» فذکرت له ما لقيت منة» فجعلت أشكو إليه يك ما ألقى 
من سوءِ خلقه. 

قالت :كج رسول الله كلل شرل : ايا خويلة ابن عمك شيخ كبيرٌ؛ فاتّقي الله فيه). 


قالت : فواله ما برحثُ حتّى نزل في القرآن» فتغتّى رسولٌ اله يلما كال یتش ا ثم 
ف ثم قرأعل: هد سَهِمَ 


0 ت 


که أ ميم بو € إلى قولو: 
نكري عَدَاب ألم % [المجادلة: ا 


فقال لي رسو ل الله بياة: «مريهء فليعتق رقبة». 
قالث» فقلث: والله با وسو ل الها عقدة ما يحتق: 
قالّ: «فليصمٌ شهرين متتابعين». 


قالتْ: فقلتٌ: والله يا رسول الله إِنّهُ شيخ كبيرٌ ما به منْ صيام. 


> 


الباب الرابع: تعامل النبي َير مع شرائح دعوية خصوصة 00۳ 


قالّ: «فل يطعم ستّينَ مسكيناً وسقاً منْ تمر). 

قالث: قلت والله يا رسولٌ الله ما ذاكَ عندة. 

قالتُ: فقالّ رسولٌ الله كله: ١فإنا‏ سنعينةٌ بعرق منْ تمرا. 

قالتث: فقلت: وأنايا رسول الله سأعينة بعرق آخرّ. 

قالّ: «قل أصبت» وأحسنت» فاذهبی» فتصدقي عنه» ثم استوصي بابن عمك خرا). 

قالث: ففعلت2©2. 

وعن عائشة ينتعت قالت: الحم له الذي وسح سمعة الأصوات لقدْ جاءث (المجادلةٌ) 
خولة إلى رسول الله ية تشكو زوجهاء فكان يخفى علي كلامهاء وأنا ني ناحية البيتِ. 

وكان ا لا يتضجر من السائل» ولو أكثر من الأسئلة» مادام ينتفع بها: 


عن أبي كث السحيمي عن أبيه قالّ: سألتٌ أبا ذرٌ قلت: دلني على عمل إذا عمل العبذ 
به دخل الحنة. 


قالّ: سالت عن ذلك رسولً الله ب فقال: «يؤمنٌ بالله». 
فة فقلت: يا رسو الله إن مع الإيمانٍ عملاً. 

قالّ: يرضح تما رزقة اللّه). 

قلتُ: وَإِنْ كانَ معدماً لا شيء له؟ 

ال اول مروف بلسائدة: 

قلت: فإِنْ کان عييّاً لا يبلغ عنة لسانة؟ 

قالّ: «فيعينٌ مغلوباً». 


.]7١41/[ رواه أحمد 111/17/41 وأبو داود [5١77]؛ وصححه الألباني في الإرواء‎ )١( 
.]715[ (؟) رواه النسائي 5751 ”7]» وابن ماجة [/١]؛ وصححه الألباني في الإرواء‎ 
.]۲۲۸ /۲[ الرضخ: العطيّة القليلة. النهاية‎ )۳( 


o0٤‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


قث خإن كان عا ل قدرة ل 

قالّ: «فليصنع لأخرق». 

قلث: وإن كان أخرق؟ 

قال: فالتفت إلي» وقال : ما تريدٌ أنْ تدع في صاحبكَ شيئاً منَ الخر؟ فليدع النَاسَ منْ 
أذاة» فقلت : يا رسولٌ الله إن هذو كلمة تيسير؟ 

فقا يَل: «والّذي نفسى بيده ما منْ عبد يعمل بخصلةٍ منها يريد بها ما عند الله إلا 
أخذث بيده يوم القيامة حتّى تدخلة الجنة». 

قال الحافظ: «وفيه حسن المراجعة في السؤال» وصبر المفتي والمعلّم على التلميذ ومن 
يفتيه ورفقه به واحتال كثرة مسائله وتقریراته». 

وربما أجاب المستفتي وهو يخطب على المنبر: 

: رعو ل حال ع و 000 5 5 

عن ابن عمر عت قال: سال رجل رسول الله َء وهو على المنبر عن أكل الضب؟. 

فقال: «لا آکله» ولا أحرمه). 

وفيه: : إباحةٌ أكلٍ لحم الضَبٌّ؛ لآنة إذا م يجمه فهو حلال؛ لأ الأصل ني الأشياء 
الإباحةٌ: وعد أكله لا يدل عل تحريمهة فقدُ بكرن ذلك لعيافة أو غيره]3». 

فهو يَكِهِ لا يشتهيه طبعاًء ولكنه لا يحرّمه شرعاً. 

o 


0 


»فقا 


e 
ا‎ 


° 


TT 

(۱) رواه ابن حبان[٤۳۷]»‏ وقال الألباني: (صحيح لغيره). التعليقات الحسان /١[‏ ٤۳۹]»ء‏ وهو في البخاري 
[۲۹] ومسلم ]۸٤[‏ ختصرا. 

.]۱٤۹ /٥[ فتح الباري‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري [5077]» ومسلم .]1١957[‏ 

() طرح التثريب [7/ ”7]. 


الباب الرابع: تعامل النبي َير مع شرائح دعوية خصوصة o00‏ 


فقالٌ لها عقبة: ما أعلمٌ أك أرضعتني» ولا أخبرتني! 

فأرسل إلى آل أبي إهاب يسأهم. 

فقالوا: ما علمنا أرضعت صاحبتنا. 

فركب إلى رسول الله ل بامدينة» فسألةٌ» فأعرض عنةُ وتبسم. 

ثم قال رسولٌ الله يكلِ: "كيف وقد قي ؟). 

فار فاا 

وفيه: أن الواجب عل المرء أن يجتنب مواقف التّهم والرّيبة وإن كان نقيّ اليل بريء 
الساحة» وأنشدوا: 

قد قيلَ ذلك إِنْ صدقاً وإِنْ كذباً ‏ فما اعتذاركٌ عنْ قولٍ إذا قيلا 

وهذا محمولٌ عند الأكثرين على الأخذ بالاحتياط2). 

قال ابن بطال: «قال جمهور العلماء: إن النبي يل أفتاه بالتحرّز عن الشبهة» وأمره 
بمجانبة الرّيبة خوفاً من الإقدام على فرج قام فيه دليلٌ على أن المرأة أرضعتهماء لكنه لم يكن 
قاطعاً ولا قو ا)7 

وکان یعرض عن المستفتی أحياناً إذا كره سؤاله ورجا أن يسكت من دون أن يسكّته: 

6 0 1 7 2 2 > انلك ن 

عنْ وائل ابن الحضرميّ قال: سأل سلمة بن يزيد ا جعفي رسول الله ي 

فقال: يا نبيّ الله» أرأيتٌ إِنْ قامثْ علينا أمراءٌ يسألونا حقَهِمْء ويمنعونا حقناء فما تأمرنا؟ 
)١(‏ أي قبل ذلك كأَنهٌ اتيّمها. 
(؟) أي كيف تباشرها وتفضي إليها وقد قيل إنك أخوها من الرضاع فإنه بعيد من المروءة والورع؟ فيض القدير 

6١ /5[‏ ]. 
() رواه البخاري [۸۸]. 


(5) مرقاة المفاتيح .]١١8/١1١[‏ 
(5) عمدة القاري [7/ .]١٠١7‏ 


كمه تعامللات النبيّ َلوسر 


ليد ا 

ثم سألةُ في الثالثة. 

فقا رسولٌ الله يكِ: «اسمعوا وأطيعواء فإنّ) عليهمْ ما حمّلواء وعليكم ما حمّلتغ)”". 

«فإت عليهمْ ما حمّلوا» أيْ: ما كلّفوا منَ العدلء وإعطاء حقٌ الرَعيّة. 

«وعليكمٌ ما حملت أيْ: من الطّاعةٍ والصَّبرٍ على البليّة". 

«أعرض النبي بيا عنهء كأنه بيا كره هذه المسائل» وكره أن يفتح هذا الباب» ولكن 
أعاد السائل عليه ذلك» فأمر النبي ييا أن نؤدّيَ لهم حقهم., وأن عليهم ما حملواء وعلينا 
ما حملنا. 

فنحنٌ حمّلنا السمعَ والطاعة وهم حمّلوا أن يحكموا فينا بالعدلء وألا يظلموا أحداء 
وأن يقيموا حدود الله على عباد الله» وأن يقيموا شريعة الله في أرض الله. وأن يجاهدوا 
أعداء الله. 

هذا الذي يجب عليهم» فإن قاموا به فهذا هو المطلوبء وإن لم يقوموا به. فإننا لا نقول 
هم: أنتم لم تؤدّوا الذي عليكم فلا نؤدّي الذي لكم. يجب أن نؤدّي لحن الذي عليناء فنسمع 
ونطيع» ونخرج معهم في الجهادء ونصل وراءهم في الجمع والأعيادٍء وغير ذلك)". 

وكان ل يبن علة الحكم؛ ليهِبَىَ نفس المستفتي لتقبّلٍ الحكم ومعرفته بنفسه: 

اح ل ليسارعً المؤمن إلى اتباعها بلا حرج. 

قال تعالى: # ولوت عن المحیض فل هو دى مروا ياء ف المح يض ولا مرون حن 
ل يذكر لهم علّة الحكم قبل الحكم. 


(۱) رواه مسلم .]۱۸٤٩[‏ 
(۲) تحفة الأحوذي [778/57]. 


() شرح رياض الصا حين للعثيمين [7/ 1757]. 


الباب الرابع: تعامل النبي يرسآ مع شرائح دعوية خصوصة ooV‏ 


وقد كان النبي ي يى نفس المستفتي لقبول الحكم» ويمهّدٌ للحكم المستغرب بوسائل 
شتى لتقريب الحكم للمستفتى» وإقناعه به. 

وهذا من أحسن الطرق في الفتوى» حيث يبيئ نفس السائل للحكم حتى يتقبله 
بالتسلیم؛ عملا بقوله تعای: ‏ مک ورک رحق بح کوک کا کر بترم ؟ 


کی دوق انيهم حرجاممًا فصت وسلموأسّليمًا [النساء: .[٥‏ 


01 < ا ع > ا س عو 2 3 
عن سعدٍ بن أبي وقاص يتنه قالّ: سمعت رس ول الله كل مسأل عن اشتراءٍ التمر 
الطب 


فقال لمن حولة: «أينقص الرْطبٌ إذا يبس ؟). 

قالوا: نعم. 

فنهاء رسولٌ الله يلل عن ذلكَ0©. 

قال ابن القيم: ١منْ‏ تأَمَلَ فتاوى النَِّيّ يل اّذي قولهُ حجّةٌ بنفسي؛ رآها مشتملةً على 
الثتنبيه على حكمة الحكم ونظيره» ووجه مشروعيّته. 

وهذا كا سل عنْ بيع الطب بِالثّمرٍ فقال: «أينقضٌ الرّطبُ إذا جنفٌ؟). 

قالوا: نعم» فزجر عنه. 

ومن المعلوم أنه كان يعلمٌ نقصانة بالجفافء ولكنْ نبّههم على علَةٍ التحريم وسببه). 

1 »| وا توه 7 5 2 مهي للام وال ا 2 

وقال القاضي جاده : «لیسش المراد من الاستفهام استعلام القضية» فإنها جلية مستعنيه 
عن الانتكشاف» بل الثبيهعيل أن القرط تحقق المائلة حال البيوسة؛ فلا يكفى قائل 
الرّطب والتمر على رطوبته ولاعلى فرض اليبوسة لأنه تخمين)2. 


)١‏ رواه أبو داود [7704]» والترمذي »]١7751[‏ والنسائي »]٤٥٤٥[‏ وابن ماجة [7775]» وصححه الألبانٍ في 
الإرواء .]١705[‏ 

(؟) إعلام الموقعين [5/ .]١١77‏ 

(۳) عون المعبود[۹/ .]٠١١‏ 


00۸ تعامللات النبيّ َلوسر 


وقال الباجي: «لا يخفى على أحدٍ أن الرَطبَ ينقص إذا يبس» ولكنه يا أراد أن ينبّهِهِمْ 
3 ت 0000 تن اط و ع ع 
بذلك على علة التحريم» وهو التفاضل.. فاراد تعليمهم وتقريرهم على أن علة المنع 
فوووا ا ا 

2 3 0 . د 0 فقبّلتٌ وأنا صائمٌ» فأتيثٌ التبيً كه فقلتٌ 

0 

37 0ن م مني 

فقَالّ e‏ الله کيا «ففیم ؟). 

يعني: أرأيت لو تمهضمضتء ثم مججته؛ أكان يضدٌ شيئاً؟ قال: لا. 

قال المازري :«فأشار إلى فقو بديع» وذلك أن الضمضة لائنة ُ تنقض الصّومَ وهي اول 
الشّربٍ ومفتاحةٌ» كا أنَّ القبلةَ منْ دواعي الجاع ومفتاحة. 

والشّرب يفسدٌ الصّومَ كما يفسدةٌ الجماع؛ وكما ثبتَ عندهم أن أوائل الشّربٍ لا يفسد 
الصيام فكذلك أوائل الجاع» اه“ 

وقال النووي: «القبلة في الصّوم ليست محرّمة على منْ 1 تحرّك شهوتة لكنّ الآولى له 
تركهاء وأمّا منْ حرّكتٌ شهوته فهيّ حرامٌ في حقهِ على الأصحٌ وقيل مكروهة. 

ولا خلاف أنّْها لا تبطلٌ الصّومَ إِلَا ِنْ أنزل بها»9©. 

عنْ رافع بن خديج ومن قال: قلتٌ: يا رسول الله إِنَا لاقو العدرٌ غداً وليسثُ معنا 
مد 
)١(‏ المنتقى شرح الموطإ [5/ 57 7]. 
(؟) رواه أبو داود [77/5]» وصححه الألباني في التعليقات الحسان [70177]. 


© فتح الباري [4/ 157]. 
)٤(‏ ينظر: شرح النووي على صحیح مسلم [۷/ .]۲٠١‏ 


الباب الرابع: تعامل النبي َير مع شرائح دعوية خصوصة 664 


قال تلِ: «أعجلء أوْ أرني» ما أنهرٌ الد وذكرٌ اسم الله فكلء ليس السَنَّ والظفر. 
وسأحدّئكَ عن ذلكَ: أمَا السَنّ فعظٌ» وأمَا الظفرٌ فمدى الحبشة»”". 

«فنبَّهَ على علَة ا منع من التذكية بها بكونٍ أحدهما عظراً» وهذا تنبيةٌ على عدم التّذكية 
بالعظام؛ إِمّا لنجاسة بعضها؛ وما لتنجيسه على مؤمني الجن. 

ولكون الآأخرهدى المعة: ففى التذكية بها نشبة بالكفار)0, 

وعنْ عبد الله بن مغفل ال مزق ية قال: هى التب كلا عن النذني”" وقال: (إِنّهُ لا 

ع > عو 5 7 

يقتل الصيد. ولا ينكأ العدقّ وَإِنْهُ يفقأ العينّ» ويكسر السنْ». 


1 


من فوائد الحديث: 
فيه: النّْهِىٌ عن الخذف؛ لأنّهُ لا مصلحة فيه» ويخاف مفسدته» ويلتحق به كل ما شاركة 
فى هذا. 
وفيه: أنْ ما كانَ فيه مصلحة. أوْ حاجة في قتال العدرٌء وتحصيل الصّيد فهو جائز. 
عن يعلى بن أميّةَ ينعت قال : غزوت مح رسول الله يك غزوة تبوك» فحملت على بكر» 
.ا شاع ع2 ع جز 
فاستأجرثٌ أجيراًء فقاتل رجلا فعضٌ أحدهما الآخرّء فانتزع يده منْ فيو ونزع ثنيتة. 
فأتى النْبيّ كك فأهدرهاء فقالّ: «أيدفعٌ يده إليكٌء فتقضمها كما يقضمٌ الفحلٌ؟)©. 
«وهذا منْ أحسن التَعليلٍ وأبينه؛ فإنَ العاضٌ لا صال على المعضوض؛ جار له أن يرد 
صيالة عنة بانتزاع يده منْ فمه. 
)١(‏ رواه البخاري [۸۸٤۲]ء‏ ومسلم [195/4]. 
)١(‏ إعلام الموقعين [5/ 5 ؟١].‏ 
(۳) هو رميك حصاة أو نوا تأخذها بين سبّابتيك وترمي بہاء أو تتخدٌ خذفة منْ خشب ثم ترمي بها الحصاةً بين 
إهامك والسَبًابة. النهاية .]١١/۲[‏ 
(4) رواه البخاري [۲٤۸٤]ء‏ ومسلم .]۱۹٥٤[‏ 


(5) شرح النووي على صحيح مسلم .]١١57/11"[‏ 
(5) رواه البخاري [75551]ء ومسلم .]١51/5[‏ 


0۰ تعامللات النبيّ َلوسر 


فإذا أدَى ذلك إلى إسقاطٍ ثناياء؛ كان سقوطها بفعل مأذونِ فيه من الشارع؛ فلا يقابل 
بالدية). 

وكان 4 يراعي حال المستفتي في الفتوى 

عنْ أبي هريرةً يتاع أن رجلاً سأل التب بيا عن المباشرة للصّائم”" فر تحص لهُ. 

وأتاه آخر فسألة» فنهاه. 


0 8 


فإذا الذي رخص لهُ شيخ والّذي نهاهُ شابٌ 
وني هذا مراعاة النبيّ بَكِْةٍ الفرق بين الشابٌ والشيخ, ففرّق بينهما في الحكم. 
«فاستنبط العلماءٌ من ذلك: أن القبلةً والمباشرة تكرهان للشبابٍ ونحوهم؛ ممن تتحرّكُ 
شهوته عند ذلك» ويخشى عليه مواقعةٌ الحرام, أمّا من لا يخشى منه ذلك فلا كراهة في 
حقه)0). َ 
قالّ التووي: «ولا حلاف أنَها لا تبطل الصوم إلا أن ينل المي بالقبلة». 
وهكذا فعل الصحابة: 
° فو 0 7 س 6 ° 2 # و 
فعن سعدٍ بن عبيدة» قال: جاءَ رجل إلى ابن عباس» فقال: لمن قتل مؤمنا توبة؟ 
قالّ: «لا إِلَّا الثَارُ). 
فلم ذعت قال له جلا مام ا تت فا کت ااه ا ل مرها دة 
عو و 
مقبولة» فا بال اليوم؟ 


| 42 > ووه 7 5 
قال: ١‏ (إني أ حسبة رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا». 


.]١7 4 /5[ إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) معنى المباشرة ههنا اللّمس باليدٍ وهو التقاء البشرتين. 

)۳( رواه ابو داود [۲۳۸۷]» وصححه الألباني في صحيح أبي داود[٥٦۲۰].‏ 
(5) مجموع فتاوى ابن باز .]۳۱١ / ١5[‏ 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم [/1/ ١9‏ 7]. 


الباب الرابع: تعامل النبي صَآإآَامَيِوسَرَ مع شرائح دعوية خصوصة اكه 


قالّ: فبعثوا في أثرو. فوجدوة كذلكٌ0"©. 

وكان ية يستفصل ويستفسرٌ من المستفتي عن طبيعة الشيء المسئول عنه: 

عن أي موسی قالّ: بن رسول الله 4 إلى اليمن. 

فقلتٌ: يا رسول الله ِن بها أشربةًء فها أشربُ وما أدعٌ. 

قالّ: «وماهى؟)». َ 

قلتٌ: البتٌ» والمزرٌ. 

قالّ: «وما البتعٌ والمززٌ؟». 

قلثُ: أمّا البتٌ فنبيذٌ العسلء وأما المزرٌ فنبيذٌ الذّرةٍ. 

فقال: «تسكرٌ). 

قال: نعم. 

فقا رسول الله يل «لا تشرب مسكراً فإن حرّمتٌ کل مسکر». 

وكان يطلب عرض صور المسئولٍ عنه؛ ليبيّنَ ما يجوز منها ما لا يجوز. 

عن عون بِنِ مالكِ الأشجعيّ قال: كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله كيف 
ترى ف ذلك؟ ١‏ 

فقال: «اعرضوا علئّ رقاكم» لا بأسٌ بالرّقى ما 1 يكن فيه شرك»”". 

وعن جابر بن عبد الله تمن قال : نبى رسولٌ الله يك عن الرّقى؛ فجاء آل عمرو بن 
حزم إلى رسول الله ل فقالوا: يا سول الله إِنّهُ كانت عندنا رقيةٌ نرقي بها منّ العقرب» 
اك ميت عن الرّقى. 
)١(‏ رواه ابن أي شيبة [۲۷۷۰۳]. 
(؟) رواه النسائي [5707] وصححه الألباني في صحيح الجامع [7/177]» وأصله في البخاري [577 47 ]» ومسلم 


[ ل ١‏ ]. 
(9) رواه مسلم [ ٠‏ °[ 


o۲‏ تعامللات النبيّ َلوسر 


قالّ: فعرضوها عليه» فقالٌ: ١ما‏ أرى بأسأ من استطاع منكمْ أنْ ينفع خا فلينفعة». 
قال النووى: «وأمًا قوله: (يا رسول الله إنّك نبيتَ عن الرّقَى) فأجاب العلماء عنة 
بأجوبة: 


أحدها: كان ممى أَوَّلآَه ثمّ نسح ذلك وأذنَ فيهاء وفعلهاء واستقرٌ الشّرع على الإذن. 


والثالث: أن النّهي لقوم كانوايعتقدون منفعتها وتأثيرها بطبعها ىما كانث الجاهليّة 
تزعمة في أشياء كثيرة»". 


وقال ابن حجر: «وقدٌ أجممَ العلماءٌ على جواز الرّقى عند اجتماع ثلاثة شر وط : أن يكونَ 
بكلام الله تعالى أَوْ بأسمائه وصفاته» وباللسانٍ العري» أو با يعرفٌ معنا منْ غيره» وأن 
يقد أن آل لاخو بذ اما بل بذاك اله تال . 

وكان ب يختار لهم الأيسر والأسهل ما استطاع إلى ذلك سبيلة: 

عنْ عبد الله بن عمرو 5ق قال: رأيثٌ النَىّ يكل عند الجمرة وهوّ يسأل. 

E و 4 7 ا خب‎ ru. 

فقال رجل: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي. 

قالّ: «ارم ولا حرجً)». 

قالّ آخرٌ: يا رسول الله حلقث قبل أن أنحرٌ. 

قالّ: «انحرٌ ولاحرج». 

فا سئل عنْ شيءٍ قدَّمَ ولا أخْرَ إلا قالّ: افعل ولا حرح9 . 


(۱) رواه مسلم [۲۱۹۹]. 
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم [5 .]١54/١‏ 
(۳) فتح الباري [۱۰/ .]۱۹١‏ 

(5) رواه البخاري[75١]؛‏ ومسلم [1107]. 


الباب الرابع: تعامل النبي يرسآ مع شرائح دعوية خصوصة o۳‏ 


وعنْ جابر بن عبد الله معنت أن رجلا قام يوم الفتح فقالٌ: يا رسولٌ الله إن نذرثٌ لله 
إن فتح الله عليك مكَدَ أن أصلّ في بيتِ المقدس ركعتين. ّ 1 

قالّ: «صلّ هاهنا». 

ثم عاد عليه. 

فقالَ: صل هاهنا». 

ثم عاد عليه. 

فقَالٌ: «شأنك إذنْ)2". 

وهكذا كان منهج النبيّ كك التیسیر» کا قال تعالى: # ورك لسر 4 [الأعل: ۲۸ ١أَيْ‏ : 
نسيل عليك أفعالّ الخير وأقوالةُ ونشرّعٌ لكَ شرعاً سهلاً سمحاًء مستقيياًء عدلاً لا 
اعوجاجٌ فيه» ولا حرج ولاعسر)”". 


وعن أي هريرة اة عن الن بيا قال: «إِن الذي يس ولنْ يشا الذي أحد إلا 
غللة)7 


وقال عَيََِِ: ,١‏ بعفث بالخنيفية السشمحة) 2 . 


ع ع ء۶ 


° ع ° 2 س 
وعن عائشة يټ آنا قالت: ما خب رسول الله جي ر بين أمرين إِلَّا أخلّ أب يسرهما مال 
کی اا کان كان إن كان أبعة الناتى ا 


وكان يختار الأنفع لأمته. 
ماع r i‏ 2 بل سا 2 58 ۶ 


.]705141/[ رواه أبو داود[7705]» وصححه الألباني في الإرواء‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير ۸[1/ ۳۷۲]. 

(9؟) رواه البخاري [79]» ومسلم .]58١51[‏ 

(5) رواه أحمد ]١1178[‏ عن أب أمامة يَعََِعَنهه وقوّاه الألبان في الصحيحة [5/ 5777 ] بشواهده. 
(5) رواه البخاري 176751 ومسلم [۲۳۲۷]. 


:كه تعاملات النبيّ صا ووسر 


N) # 


وجل رت رل ا من رچال ستو ورايث عسي : فإذا هو رجل ربع أحمل 
كأنما خرج منْ دیما س۵ وأنا أشبة ولد إبراهيم ا به. 

ثم أتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خُر فقيل لي : اشرث آنا شئت. 

فأخذث اللَبِنَ فشربتة» فقيل : أخذت الفطرةء أما إِنْكَ لوُ أخذت الحمرٌ؛ غوث أمَتكَ)©. 

وكان يرخص لأصحاب الحاجات. فيستثنيهم من الحكم العام. 

وعن القاسم بن محمّد عنْ عائشة كيت قالت: استأذنت سودة رسول الله كل ليلة 
المزدلفةٍ تدفعٌ قبلةٌ» وقبل حطمة التاس”» وكانث امرأةً ثبطة - يقولٌ القاسمٌ: والشبطة 
الثقيلة. قال: فأذنَلماء فخرجث قبل دفعو» وحبسنا حتى أصبحناء قدفعتا بداقعه. 

الل ا دفعٌ بإذنه أحبٌ | 
مفروح بها" 

وعنْ عبد الله بن عمر نة قال : استأذن العبّاس بن عبد المطلب رتنه رسولٌ الله ول 
أن فيت بمكّة ليلل منّى منْ أجل سقايته» فأذنَ له. 

بل كان يطاوعٌ السائل في طلب الاستثناء تيسيراً عليه. 

طن عبد اللا بن عباس ا أن الى يك قال : إن الله حرّمَ مكَةٌ فلم تحلَّ لأحدٍ قبلي» 
ولاتحلٌ لأحد بعدي, ونم أحلث لي ساعةً منْ مهار لايختلى خلاهاء ولا يعض شجرهاء 
ولا ينف صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرّفٍ). 
)١(‏ أي: نحيف. 
(۳) أي: متوسط ليس بالطويل» ولا بالقصير. 
)٥(‏ رواه البخاري »]۳۳۹٤[‏ ومسلم .]1١14[‏ 
(5) أي: قبل الزحام. 


(۷) رواه البخاري [۸۰٦۱]ء‏ ومسلم [۱۲۹۰]. 
(۸) رواه البخاري [57'5١]ء‏ ومسلم .]117١6[‏ 


الباب الرابع: تعامل النبي صَآآَامَيِسَرَ مع شرائح دعوية خصوصة وده 


فقا العبّاسٌ: يا رسول الله إلا الإذخرٌ لصاغتناء وقبورنا. 

فقالً: «إلا الإذخر). 

قال النووي: «قوله: فقالّ رسول الله ل (إلا الإذخر»» هذا حمول على أنه يا أوحيّ 
إليه في الحال باستثناء الإذخر وتخصيصه منْ العموم. أو أوحيّ إليه قبل ذلك أنه إن طلبَ 
أحد استثناء شيء فاستثنه» أو أنه اجتهدّ في الجميع. والله أعلم»”". 

من فوائد الحديث: 

فيه: بيان خصو صية الب يا بها ذكرٌ في الحديث. 

وفيه: جوازٌ مراجعة العالم في المصالح الشّرعِيّة والمبادرة إلى ذلك في المجامع والمشاهد. 

وفيهٍ: عظيم منزلة العباس عند النبي كيا 

وفیو: عنایتۂ 4 بأمر مكّة لکونو کان بها أصلهُ ومنشؤة. 

وفيو: رفع وجوب المج رة عن مكة إلى المدينة وإبقاءٌ حكمها منْ بلادِ الكفر إلى يوم 
القا. 

وإذا م جذ رخصة للمستفتي صرح له بذلك, وأفتاه بالعزيمة: 

عنْ ابن أمّ مكتوم أنه سأ اني کل فقالَ: يا رسول الله إن رجلٌ ضريرٌ البصرء شاسع 
الدّارء ولي قائدٌ ايلاتي فل ق رغصا أن اص فق يس 

قالّ: «هل تسمعٌ التّداء». 

قالّ: نعم. 
)١(‏ رواه البخاري [۹٤۱]ء‏ ومسلم .]٠١۳١[‏ والإذخر: نبات طيب الرائحة. 


.]٥١ /٤[ فتح الباري‎ )۳( 


5 تعاملات النبي رووا 


قال لاجد لك رخص ةب 

وني هذا دليل على أن حضور الجماعة واجبء ولو كان ذلك ندباً لكان أول من يسعة 
التَخلّف عنها أهل الضَّرر والضّعف. ومن كان في مثل حال ابن أمّ مكتوم”". 

وكان يرشد المستفتي إلى البديل المباح: 

فإن م٠‏ فقه المفت ‏ ونصحه إذا سأله المستفتے ‏ عر شه ء» فمنعه منه» وكانت حاجته تدعوه 

إل من و 1 عن شی و عو 
إليه؛ أن يدلّه على ما هو عوضٌ له منه» فيسدٌ عليه باب المحظورء ويفتحَ له باب المباح. 

فمثاله مثال الطبيب الناصح يحمي العليل عم| يضرّه؛ ويصفٌ له ما ينفعه. 

عن فبرورٌ الدّيلميٌ قالّ: أتينا رسول الله يله فقلنا: يا رسول الله قذْ علمتٌ منْ نحن 

قال: «إلى الله وإلى رسوله». 

فقلنا: يا رسول الله إِنَا أصحابٌ كرمء وقدٌ أنزل الله عَم تحريم الخمر» فماذا نصنع با 

قالّ: «زيبوها». 

قلنا: ما نصنع بالزييب؟. 

قالّ: «انبذوة””على غدائكم. واشربوةٌ على عشائکمْ وانبذوةُ على عشائكمْ واشربوة على 
غدائکم). 

فلت أفلا نه کرو کی پک آ شر وسک ] 


(۱) رواه أبو داود »]٠١۲[‏ والنسائي [١٥۸]ء‏ وابن ماجة [۷۹۲]» وصححه الألباني في صحيح أب داود [571] 
ورواه مسلم [191] بنحوه من حديث أب هريرة. 

(۲) عون المعبود۲1/ .]۱۸١‏ 

(۳) النبذ والانتباذ: أن يوضع الزبيب أو التمر أو نحوهما في الماءء ويشرب نقيعه قبل أن يختمر ويصبح مسكرا. 


الباب الرابع: تعامل النبي ميرم مع شرائح دعوية خصوصة 0۷ 


قالّ: «لا تجعلوةٌ في القللء واجعلوة في الشنان فإنَهُ إِنْ تأخَرَ صارَ خاد . 

«قوله: (علمتَ منْ نحن) يعني: القبيلة» وقوله: (ومن أينَ نحن) يعني: من البلد. 

«إلى الله ورسوله» يمكنٌ أن يحمل على آنّہم صائرون إلى ما يي عن الله وعن رسوله ڳلا 
ویلتزمون با جاء عن الله وعن رسوله کي . 

وكذا فعل ابن عباسء عنْ سعيدٍ بن أبي الحسن قالّ: كنثٌ عند ابن عباس تة إذ أنه 
ا او ا ا ی ی ا ا 

فال ابن عبّاس: لا أحدَّثك إلا ما سمعتٌ رسول الله ل يقول» سمعتة يقول: «منْ 
ف ا ا و ا 

فربا الرّجل ربوةً شديدةً» واصفرٌ وجهة. 

فقالّ: وجك إن أبيتَ إلا أن تصنمٌ» فعليك بهذا الشجر كل شيءٍ ليس فيه روح ". 

وكان يتوجّه إلى الله؛ ليلهمه الصواب: 

ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسألة أن ينبعتٌ من قلبه الافتقارٌ الحقيقيٌ إلى ملهم 
اتر ابرم ای وای قاري ااا الراب ر ا ال 
فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق. 

فلما سأل رجلٌ النبي يل فقال: لو أن رجلاً وجدّ معَ امرأته رجلا فتكلّمَ جلدقوة أو 
قتل قتلتموة» أو سكت سكت على غيظ. 
فقال ع: «اللهم افتځ)» وجعل يلاخو رلت آي اللْعانٍ“. 


)١(‏ هيّ الأسقية من الأدم وغيرهاء واحدها شنّ وأكثر ما يقال ذلك في الجلد الرّقيق أَوْ البالي منْ الجلود. 
(۲) رواه آبو داود »]۳۷٠١[‏ والنسائي [01/75]» وصححه الألباني في صحيح الجامع [//57 1١‏ ]. 

(۳) شرح سنن أبي داود /5١19[‏ 15] لعبد المحسن العباد. 

(5) رواه البخاري [۲۲۲۰]» ومسلم [۲۱۱۰]. 


(5) رواه مسلم ]١545[‏ عن عبد الله بن مسعود تخإئقئنة. 


°۹۸ تعامللات النبيّ َلوسر 


قوله كله «اللهمّ افتح» معناه: بين لنا ا لحكم في هذا . 

قال الصٌيمريّ وغيره في آداب الفتوى: «وينبغى أن يدعو إذا أرادَ الإفتاء»2©. 

وكان من دعائه يَكِلِ: ما رواه أبو سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفٍ قال: سألتٌ عائشة 
المؤمنينَ: بأيّ شيءٍ كان نبي الله ل يفتتحٌ صلاتة إذا قامَ من الليل؟ 

قالث: كان إذا قامّ منَ اللَيلٍ افتتح صلاتة: «اللهمَ رب جبرائيلَ» وميكائيلٌ» وإسرافيلٌ» 
فاطرٌ السّماواتٍ والأرضء عاالغيب والمَّهادةٍ أنتٌ تحكمٌ بينَ عبادكٌ فيا كانوا فيه 
يختلفونَ» اهدني لما اختلف فيه مىَ احق بإذنك إِنْكَ هدي منْ تشاءٌ إلى صراط مستقيم»". 

2# ع و َ 
عنْ أبي هريرة تتا قال : جاءَ رجلٌ إلى انی لای فقال: هلكتٌ يا رسول الله. 
قالّ: «وما أهلككَ؟). 


م 


قالّ: وقعت على امرأتي في رمضان. 

: «هل تل ما تعتقٌ رقبةٌ؟». 

ل 

1 «فهل تستطيعٌ أنْ تصوم شهرين متتابعين؟). 

قالّ: لا. 

ا «فهل تَجِدٌ ما تطعمُ سيّنَ مسكيناً». 

قالّ: لا. 

قالّ: ثمّ جلس» فأ الي كله بعرق ^ فيه نمر فقالٌ: «تصدّق بهذا». 


CN 6 E 
6: 6: 6: 


.]١58/١١[ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) آداب الفتوى والمفتي والمستفتي 7/11 59] للنووي. 

(۳) رواه مسلم [۷۷۰]. 

(5) والعرق عند الفقهاء ما يسع خمسة عشر صاعا وهي ستون مدا لستين مسكينا لكل مسكين مد. شرح النووي 
]1/۷[ 


الباب الرابع: تعامل النبي صَآَآَامَيِوسَرَ مع شرائح دعوية خصوصة °۹ 


قال: أفقرٌ منًا؟ فا بينَ لابتيها أهل بيتِ أحوحٌ إليه منًا. 

فضحك النبي بلا حتى بدث أنيابة» ثم قالّ: «اذهبْ» فأطعمة آهلك . 

قال ابن حجر: «فلمْ يعاقبة النبيّ بي مح اعترافه بالمعصية» ذلك أن مجيئةُ مستفتياً يقتضي 
التدم والتوبة» فلو عوقب لكان سبباً لتر الاستفتاء» وهي مفسدة؟؛ فاقتضى ذلك أن لا 
يعاقت»'. 

من فوائد الحديث: 

فيه: الرّفقٌ بالمتعلّم» والتَلطّف في التّعليم؛ والتَألف على الدّين. 

وفيه: التعاون على العبادة» والسّعي في إخلاص المسلم. 

وفبه: إعطاءٌ الواحد فوق حاجته الرّاهنة. 

وسبن كو كله كان من این سال لر جل جيف جا خانفاً عل ننسه راغياق 
فدائها مهم أمكنة» فلا وجد الرّخصةً طمعَ في أن يأكلّ ما أعطية منْ الكفارة. 

وقيل: ضحكٌ منْ حال الرّجل في مقاطع كلامه وحسن تأَنَّيهِ وتلطّفه في الخطاب وحسن 
توسَّلهِ في توصّله إلى مقصوده)”". 

وعنْ سلمة بن صخر الأنصاري نة قال : كنت رجلاً قد أوتيت منْ جماع النْساءِ ما 1 

e le‏ ا 3 3 7 لان .ي* و 
يوت غيري» فلا دخل رمضان تظاهرت من امرآتي حتی ينسلځ رمضان فرقا منْ أن أصيبَ 
منها ني ليلتي» فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النّْهارٌ وأنا لا أقدرٌ أن أنزعَ» فبين! هي تخدمني 
ذا ت لیا آذ تکش فل مھا شی فوثيث علبها. 

Tw |»‏ ر 2 5 e‏ 6 5 و 

فلحا أصبحت غدوت على قومي» فاخبر تم خبري» فقلت: انطلقوا معي إلى 
رسول الله ياء فأخبره بأمري. 
)١(‏ رواه البخاري ]١9751[‏ ومسلم .]١١1١1[‏ 


(۲) فتح الباري .]۱٣١ /٤[‏ 
(۳) فتح الباري [۱۷١ /٤[‏ بتصرف. 


0۷۹ تعامللات النبيّ َلوسر 


8 


قارا ۷ا راھ ل شی سكوف أن يرل فنا قرآن 1 ز يقول فبدا رسول الله كلما 
يبقى علينا عارهاء ولكنْ اذهبٌ أنت» فاصنع ما بدا لك. 

قالّ: فخرجت,. فأتيت رسولً الله ياف فأخبرتة خبري. 

فقالّ: «أنتٌ بذاك؟). 

فلت أنا بذاك. 

قالّ: «أنتَ بذاكَ؟». 

قلتٌ: أنا بذاك. 

قالّ: «أنتٌ بذاك؟». 

قلت: أنا بذاك» وها أنا ذا؛ فأمض فيّ حكم الله» فإني صابرٌ لذلك. 

قالّ: «أعتق رقبةً). 

قالّ: فضربتُ صفحة عنقي بيدي» فقلتٌ: لا والّذي بعثكٌ باحق لا أملك غيرها. 

قال : «(صم شهرين». 


قلت: يا رسولٌ الله» وهل أصابني ما أصابني إِلّا ف الضّيام؟ 


34 


قالّ: «فأطعمْ سِنَّينَ مسكيناً». 

قلث:والذى حدق بلطيل لقن يننا يندا هلو وسفى ما لناعشاة. 

قالّ: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق» فقل لهُ: فليدفعها إليكَ» فأطعمْ عنكَ منها 
وسقاً سنّينَ مسكيناء ثم استعنْ بسائرهِ عليكٌ» وعلى عيالكٌ». 

قال: فرجعت إلى قومي» فقلث: وجدث عندكمٌ الضَيقٌ» وسوء الرّأْي» ووجدث عند 


رسول الله ية السعة والبركةء أمرَ لي بصدقتكمْ» فادفعوها إل فدفعوها إلي0". 


(۱) رواه ابو داود ]۲۲٣۳[‏ والترمذي [۳۲۹۹]ء وابن ماجة [۲۰۹۲]» وصححه الألباني في الإرواء ]۲٠۹۱[‏ 


بشواهده. 


الباب الرابع: تعامل النبي صَآآنَمَيِوسَرَ مع شرائح دعوية خصوصة o۷۱‏ 


وكان يطيّبٌ نفس السائل بالتطبيق على نفسه. ويؤْكَدٌ على أنه هو القدوة. 

عن عائشة وها قالت: صنع النْبِيّ كك شيئاً فر + خص فيه» فتئرّه عنه قومٌء فبلغ ذلك 
الت ی فخطبء فحمد الله ثم قال : «ما بال أقوام يتدرّهونَ عن الشَّىءٍ أصنعة؟ فوالله إني 
5 علمهم بالله وأشدّهم لهُ ES‏ 

١ و 05 5 2 س 2 0 ع ع‎ 3 ٠ 

وفي رواية لمسلم: «ما بال أقوام يرغبون عنّا رخص لي فيه؟ فوالله لآنا أعلمهم بالله» 
وأشدَّهمْ له خشيةً). 

وني الحديث: الحث على الاقتداء به يك والنهيٌ عن التعمّق في العبادة» وذمٌ التنزّه عن 
المباح شكاً في إباحته. 

وأن القرب إليه سْبَحَلَةوكداقَ والخشية له إنم| يكون على حسب ما أمرء لا بمخيّلات 
النفوسء وتكلني اعمال لم يأمر بها". 

ر2 .4 سے 0 ع لها یں ساس ع 7 5 

وعن آنس بن مالك تة قال: جاءَ ثلاثة رهط إلى بيوتِ آزواج النبي 4 يسالون عن 
عبادة النْبيّ ا فلا أخبروا كأْءّهِمْ تقالُوها”". فقالوا: وأينَ نحن من النبيّ بك؟ قد غفرٌ لهُ 
ما تقدّمٌَ من ذنبه وما تأخرٌ. 

قال أحدهم: م أنا فإني أصل اللَيلَ أبداء وقال آخد: أنا أصومٌ الذهر ولا أفطرٌ وقالّ 
آخرٌ: أنا أعتزلٌ النّساءَ فلا أتزوّحُ أبداًء فجاءَ رسول الله بلا إليهمْ فقال: «أنتم الّذِينَ قلتم 
كذاوكنا؟ أما والله إن لأخشاكمْ لله وأتقاكم له لكني أصومٌ وأفطرٌء وأصل وأرقدٌ. 
وأترْوّْجٌ النساء» فمنْ رغبّ عنْ سنت فليس مني )2190 . 

وعنْ جابر بن عبد الله يعدا أن رس ول الله بي حرج عام الفتح إلى مكّة في رمضانَ 
حتى بلغ كراعً الغميم قالّ: فصام الاس وهم مشاةء وركبان. 
(1) رواه البخاري »]11١1[‏ ومسلم [7707]. 


(۳) أي: اعتبروها قليلة. 
(4) رواه البخاري [57 15٠‏ ومسلم .]١551[‏ 


"لاه تعامللات النبيّ َلوسر 


فقيل لهُ: إِنَ الاس قد شقّ عليهمٌ الصّومُ إِنّا ينظرونّ ما تفعل. 
فدعا بقدح» فرفعة إلى فيه حتى نظرٌ الناسٌء ثم شرب فأفطرٌ بعض الناس» وصام 
١‏ 
بعض . 
فقيل لني لا: إن , بعضهم صامّ فقالّ: «أولئكَ العصاةً» أولئكَ العصاة»0". 


عه ع 


قال النووي: «قوله: «أولئك العصاة» محمول على منْ تضرّرَ بالصومء أو أَئّهِمْ أمروا 
بالفطر أمراً جازماً لمصلحة بيان جوازه» فخالفوا الواجب. 


وعلى التقديرين لا يكون الصّائم اليوم في السَفر عاصياً إذا 1 يتضرٌرٌ بو ويؤيّد التأويلَ 
الأول قولة: إن الاش قد شق عليهم الصيام)”". 


وربما طيّب نفس السائل بالهدية؛ ليبين له أنه لم يغضب من سؤاله. 


عنْ أنس بن مالك وَعلّعة أن اليه ود كانوا إذا حاضت المرأةٌ فيهمٌ ل يؤاكلوهاء ول 
يجامعوهنٌ في البيوت» فسأل أصحابٌ لبي يك الي يك ذفأنزل الله تعالى: «( ينوك 
A‏ فهو ادى فاعرلا ألبْساءَ ن المح يض 4 [البقرة: ۲۲۲] إلى آخر الآية» فقالّ 
رسولٌ الله ككل: اصنعوا كلّ شيءٍ إلا التكاحَ). 

فبلعَ ذلكَ اليهوة» فقالوا ما يريدٌ هذا الرّجِلٌ أَنْ يدع منْ أمرنا شيئاً إِلّا خالفنا فيه! 

فجاءَ أسيدٌ بن حضيرء وعبَّادُ بن بشرء فقالا:يا رسول الله إن اليهود تقولٌ كذا وكذاء 
فلا نجامعهنٌ؟ ۰ 


فتغير وجه رسول الله ل حتّى ظدنًا أَنْ قد و جر عليههماء فخرجاء فا كشي و 
لبن إلى الدب لا فأرسل في آثارهماء فسقاهماء فعرفا أن ل يحدْ عليه|9؟. 
Oa‏ 


() أي: غضب. 


(5) رواه مسلم [؟5١7].‏ 


الباب الرابع: تعامل النبي اوسر مع شر ائح دعوية خصوصة ov‏ 


«فسقاهما» أي: من اللبن تلطّفاً با وإظهاراً للرضا. 

«ل يجد عليهم|» لأا كانا معذورين؛ لحسن نيّتهما فيه| تكلا به» أو ما استمرٌ الغضب بل 
ال 

وكان يتناول من الشىء المسئول عنه إذا كان مباحا؛ للتأكيد على إباحته. 

عن أبي سعيدٍ الخدري تة أن ناساً منْ أصحاب رسول الله بك كانوا في سفره فمرّوا 
بحي منْ أحياءِ العرب» فاستضافوهمٌ» فلم يضيفوهمْ فقالوا همْ: هل فيكم راقِ؛ فإِنَ سيّدَ 
ا لحي لديغ أو مصابٌ؟ 

ته و 

فأتام فرقاه بفاتحة الكتاب» فر الاج فأعطيّ قطيعاً منْ غنم» فأبى أن يقبلهاء وقال: 
حتى أذكرٌ ذلك للنبيّ يَكِنة. 

فأتى التي يِه فذكرٌ ذلكٌ لهُ» فقالّ: يا رسولٌ الله والله؛ ما رقيتٌ إِلَا بفاتحة الكتاب» 
فتبشم» وقالّ: «وما أدراك نبا رقية؟». 

ثمَّ قالّ: اخذوا منهمْ. واضربوا لي بسهم معكمٌ)”". 

قال النووي: «أمّا قوله َِِ: «واضربوا لي بسهم' فإنَّها قالهُ تطييباً لقلوميم» ومبالغة في 
تعريفهم أنه حلال لا شبهة فيو»". 

من فوائد الحديث: 

فيه: إمضاء ما يلتزمةٌ المرء على نفسه؛ لأنَّ أبا سعيد التزم أنْ يرقيَ» وأنْ يكون الجعل لهُ 
ولأصحابه» وأمره النبىّ كَل بالوفاء بذلك. 

وفبه: الاشتراك في الموهوب إذا كان أصله معلوماً. 


.]7 49 /71[ مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح‎ )١( 
.]51١١[ رواه البخاري [77151]» ومسلم‎ )5( 
.]18/8 7/١ 5[ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )*( 


:لاه تعاملات النبيّ صا ووسر 


وفيه: جوازٌ طلب الهديّة ممَنْ يعلمٌ رغبته في ذلك وإجابته إليه. 
وفيه: جواز قبض الثَّىء الذي ظاهره الحل» وترك التَصرّف فيه إذا عرضتٌ فيه شبهة. 
وفيه: الاجتهاد عند فقد النّصّه وعظمة القرآن في صدور الصّحابة خصوصاً الفاتحة. 

وفيه: أنَّ الرّزق المقسوم لا يستطيع منْ هو في يده منعه مَنْ قسم له؛ لأنَّ أولئكَ منعوا 
الضيافةء وكان الله قسمَ للصّحابةٍ في ماهم نصيباًء فمنعوهمْ» فسبّبّ هم لدغ العقرب حتى 
سي م ما قسمٌ هم. 

وفيه: الحكمة البالغة حيثٌ اختصّ بالعقاب منْ كان رأساً في المنع؛ لأنَّ منْ عادة النّاس 
الاتتمار بأمرِ كبيرهم» فلًا كانَ رأسهمْ في المنع اختصّ بالعقوبة دوخهمٌ جزاء وفاقاً. 

وكا E e o ale OE N aA‏ لذن 
الملدوغ لو كان من آحاد الاس لعلَهٌ يكن يقدر على القدر المطلوب منهةً". 

وعنْ جابر بن عبد الله تق قالّ: بعثنا رسولٌ الله يك وأمّرَ علينا أبا عبيدة نتلقّى عيراً 
لقريش» وزوّدنا جراباً من تمر لمحد لنا غيرة» فكانَ أبو عبيدةً يعطينا تمرةً تمرةً. 

قالّ: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ 

قالّ: نمضّهاى) يمصٌّ الصَّبئُ ثمّ نشربٌ عليها منّ الماء» فتكفينا يومنا إلى اللّيلء وكنًا 
حورت سفاني اذاي O‏ ۰ 

قال: وانطلقنا على ساحل البحر» فرفمَ لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الصخم» 
فأتيناة» فإذا هيّ ا تدع الع 

قالّ: قال أبو عبيدةٌ: ميتةً. ثمّ قال: لاء بل نحن رسلٌ رسول الله يل وفي سبيل الله وقد 
اضطررتم» فكلوا. 

ل اقسا غ ق ا و قلات ماله کے سا 
(۱) فتح الباري .]٤٥۸/٤[‏ 
ورق ااا 


الباب الرابع: تعامل النبي صَآَآَامَيِوسَرَ مع شرائح دعوية خصوصة هلاه 


قالّ: ولقد رأيتنا نغترفٌ منْ وقب عينه" بالقلالٍ الدّهنَّ» ونقتطع منةٌ الفدر”” كالثورء 
أو كقدر الثور. 

فلق أخدّ منا أبوعبيدة ثلاثةَ عشْرٌ رجلا فأقعدهمْ في وقب عينه» وأخدّ ضلعاً من 
أضلاعو» فأقامهاء ثم رحل أعظمٌ بعر معناء فمرّ منْ تحتهاء وتزوّدنا من لحمه وشائق”". 

فلا قدمنا المدينة أتينا رسولٌ الله لا فذكرنا ذلك له. 

فقالٌ: «هوّ رزقٌ أخرجةٌ الله لكمْ» فهلٌ معكمْ منْ لحمه شي فتطعمونا؟». 

قال: فأرسلنا إلى رسول الله كه منةء فأكلة©». 

وكان يَكَِةِ يجيب على أسئلة» واستفسارات غير المسلمين: 

عن ثوبانَ مولى رسول الله لا قال : كنت قائ عند رسول الله يا فجاءَ حبر منْ أحبار 
اليهود. 

فقالّ: السّلامُ عليكَ يا محمّد. 

فدفعتة دفعة كاد يصرعٌ منها. 

فقال: 1 تدفعني؟ 

فق يا رسول ال 

فقَالّ اردنا ندعوه باسمه الذي مناه به أهلة. 

فقال رسولٌ الله يكِيِ: «إنَّ اسمي محمّدٌ الذي سمّاني به أهلي». 


6 


)١(‏ أي: تجويفها. 

(5)أي: القطع. 

(۳)إهي الحم يغلل إغلاء ولا ينضج» ثم يحملٌ في السفر. 
)٤(‏ رواه البخاري »]۲٤۸۳[‏ ومسلم [1970]. 


كلاه تعامللات النبيّ َلوسر 


فقالّ لهُ رسولٌ الله وَكِِ: «أينفعك شى إِنْ حدّثتكٌ». 

قال: أسمع بأذي. 

فک سول ا كله ردم فقال سل 

e‏ ر س س3 ع ع 

فال اليهوديٌ: أينَ يكون الاس يوم تبدّلُ الأرض غير الأرضي والسَّمواتٌ؟ 
فال الله کی : «همْ في الظلمةٍ دون الجسر)7". 
AS‏ 

قالّ: «فقراءٌ المهاجرينّ». 

قال اليهودي: فا تحفتهمْ حينَ يدخلونّ اللمنة"؟ 

قالّ: «زيادة كبد الثون)©). 

قال: فا غذاؤهم على إثرها؟ 

قالّ: «ينحرٌ لم ثور اة اذى كان يأكل من أطرافها». 

قال اقرا پا عا 

قالّ: ١منْ‏ عينٍ فيها تسمّى سلسبيلاً». 

قال اليهوديئ: لقذ صدقت وإِنّكَ لنبي: 

فقال رسو ل الله يكلِ: القد سألني هذا عن الذي سألني عنهُ ومالي علمٌ بشيء من حتّى 


اما ع اه 
أتانَ الله به0 2 . 


.]777 /9[ ومعناة: يخطّ بالعود في الأرضء ويؤثّر به فيهاء وهذا يفعلة المفكر. شرح النووي‎ )١( 
(؟) الجسر: الصراط.‎ 

وهي ما دى إلى الرّجل ويخص به ويالاطف. 

(5) وهو الحوت. وجمعة نينان. 

(5) رواه مسلم .]7١69[‏ 


الباب الرابع: تعامل النبي موسر مع شر ائح دعوية خصوصة oVV‏ 


وعن أنس بن مالك ركت أن عبد الله بن سلام بلغةٌ مقدمٌ النبيّ يك المدينةء فأتاه يسألةُ 
0 


يأكلة اهل الب؟ وما بال الول ينزع إل ازال أمو؟ 

قالّ: «أما أوَلُ أشراطٍ السَاعةٍ فنارٌ تحشرهمْ منّ المشرقٍ إلى المغرب. 

وأما وَل طعام يأكلة أهلٌ الجّةٍ فزيادةٌ كبدٍ الحوت. 

وما الولد فإذا سبق ماءٌ الزجل ماء المرأة نزعَ الولدّ» وإذا سبق ماءٌ المرأةٍ ماءً الرّجِلٍ 
نوعث الولد): 

قال: أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله ونك رسو الله0"©. 

وعنْ المغيرة بن شعبةً يتنه قالّ: لا قدمتُ نجرانَ سألونيء فقالوالي: ألستم تقرءونَ 
يتاحت هترود 4 [مریم :۸[ وقد کان ون کسی وهر اا 

فلا قدمت على رسول الله اة سألتهُ عنْ ذلك. 

فقال: «ألا أخبرتهم أَمهِمْ كانوا يسمّونَ بأنبيائهم والصَّالحينَ قبلهم)”". 

يعدي: أن هاروة الأكروق قرلو سان لاع تمر يرو ام 
موسى -عليههم الصَّلاةٌ والسّلامُ-» بل المرادُ بهارونَ هذا رجل آخرٌ مسمّى بهارونَ؛ لأ: 
كانوا يسمّونَ أولادهم بأساء الأنبياء» والصَّالحِينَ قبلهة9. 


.]۳۹۳۸[ رواه البخاري‎ )١( 

(؟) أيْ: مِنْ طول الزّمانِ ما لا يمكنٌ أنْ تكونّ مريمٌ عليها السّلامُ أختاً لهارونَ أخي موسى عليه الصَّلاةٌ والسّلام. 
(۳) رواه مسلم [۲۱۳۰]. 

.]٤۷۷ /۸[ تحفة الأحوذي‎ )٤( 


o۷۸‏ تعامللات النبيّ َلوسر 


وكان ا جيب على أسئلة الجن واستفتاءاتهم: 

عنْ عامر قالّ: سألتٌ علقمة: هل كان ابنُ مسعودٍ شهدَ معّ رسولٍ الله كل ليلةً الجن؟. 

فقال علقمةٌ: أنا سألتُ ابنَ مسعودء فقلتُ: هل شهدَ أحدٌّ منكم مع رسول الله يكل ليلة 
الجن. 

قالّ: لاء ولكنًا كتا مح رسول الله ذات ليلة وهو بمكّة ففقدناة» فالتمسنا في الأودية 
والشّعابء فقلنا استطيرَ أو اغتيلٌ0©. 

فبتنا بشرٌ ليلةٍ بات بها قوم. 

فل أصبحنا إذا هوّ جاءٍ منْ قبل حراءٍ. 

فقلنا: يا رسول الله. فقدناك, فطلبناك» فلم نجدك, فبتنا بشرّ ليلةٍ باتَ بها قومٌ. 

فقال: «أتاني داعي الجن فذهبت معة» فقرأت عليه القرآن». 

Es 

وسألوة اراد فقالّ : الكم كل عظم ذكرٌ اسم لله عليه يقمٌ في أيديكم؛ ؛ أوفرَ مايكون 
م 

فقا الله ک4 : «فلا ڌ تستنحوا ہم|ء فنا طعامٌ إخوانكم)”". 


الكمْ كل عظم ذكر اسم الله علبد» قال بعض العلماء هذا لمومنيهمْ» وأا غيرهمْ فجاء في 
حديث آخر أن طعامهم ما لم يذكر اسم الله عليه" . 


(1) أيْ ذهب به بسرعةٍ كأنَّ الَّير حملته. أو اغتاله أحدٌّ. والاستطارة والتّطاير: التََرّقُ والذّهابُ. النهاية [/ .]١57‏ 


(۲) رواه مسلم .]٤٥۰[‏ 


الباب الرابع 


شفاكءٌ الع لو سأل السَؤالٌ 
ذا ها أشكلث برها اسي 
فإِنَّ لديكَ أهمل العلم سال 
اسل الي وما لدي 
ويكرهٌ سول ما لا نفع فيه 
ويعرض عنةٌ تنبيهاً عليه 
فان يك في الضرورة لم يؤْخَر 
إذا يأتيو يستفتي غريبٌ 
ومهما أكثروا سؤلا عليه 
مقرل لتقا تهنا نا 
ص إا با 


2 و ع 
ويقبل إن يراجعه سؤول 


: تعامل النبي صاالاعيرسآر مع شرائح دعوية خصوصة 


ول العالمين بذيتال 
u‏ الحرم والحلالٌ 
ليحسنْ منك عندهم الال 
جواتٌ 1 جب ووا کال 
إذا القع انتفى كرء السَالُ 
لحسنٍ تاتب فيمايقال 
ويفتح في الشؤال نه اال 
وقدّيجفوفصم*واحتال 
أجابَ السّائلينَ» ولو أطالوا 
وتعرفث من سؤاهمٌ الرجال 
ولس عند اح ادن 
قاد جنع نيو رامال 


4 


4/اه 





الباب الرابع: تعامل النبي َير مع شرائح دعوية خصوصة 


تعامل النبي 4 مع الأعراب 


لقد كان من كال خلقه ية حسن تعامله مع من اتصف بالغلظة والشدة من الناس» 


فقد كانت له مواقفٌ عظيمة وجليلة مع الأعراب الذين عرفوا بالشدّة والغلظة في القول 
والفعلء کا قال تعال: 8 الْأَعرَاب شگنر یاقا واج درا لایع موا حدود مارلا 
عل رَسُولِو 4 [التوبة: ۹۷]. 


فکانیقابل غلقتهم وش بم باح وا شل کا قال فی اف[ کته 


فما رحمتر ناله 
2 6 ء سه ود وو وو لمم >< .< ووه 2ے ) >1< 
لقلب لانفضوا منحولك فاعف عم واستغفر هم وشاورهم 
مھ ج کے کے رو د رك ےہ م ےک ٥م‏ و ور وریت ے /⁄ ا 
ف الذي فٳذا عر متتو کل على آلو ِن الله يحب الْمتَوَينَ © [آل عمران: 159]. 


ومن المعروني أن الأعراب وهم سكَانُ البادية فيهم جفاءٌ وقسوةٌ؛ ولذلك قال النبي يَكلة: 
«من بدا جفا). 
قالّ في النّهاية :)08١ /١(‏ «أيْ: منْ سك البادية غل طبعة؛ لقلّة غالطة الناس» وال حفاءُ: 
غلظ الطّبم». انتهى. 


فمن سكن البادية أورثه ذلك جفاءً في الطبع» وغلظة حتى في الألفاظء بخلاف الذي 


يسكنٌ في الحضر وفي المدن» فترى خلقه أقرب وألفاظه ألين وأرقٌ من ألفاظ الرّجل الذي 
يعيش في البادية. 


8 3 3 فلع توس عر عا د عر 
وقد قال الله تعالى: هل ویآ لااب من خد ما 


. ب د ر ق و م ا 
سَفْقَ معرما وبترئص بك الدواير عليّهمم 
سرس ع ع 0 رج له عع ب 6 - ع 2 
دير لسو واه سمي علي © وريت آلارا 


ب من بوم بان واَلْيَوَمِ لخر 


.]١١۲۳[ عن أي هريرة ع وصححه الألباني ني صحيح الجامع‎ ]۸٦۱۹[ رواه أحمد‎ )١( 


"مه تعاملات النبيّ صا ووسر 


ون 5 فی فرت عند ألو وصلوت آل ا م ادن 
م 


د حي © [التوبة: 49-4]. 


نوو 22 5 


وقال تعالى: 8[ وَمِكَنْحو ۇمى اراب مقون RAE‏ مردوا على الفاق 
AEA‏ رع مدن شممْرَدُو إل عراب ءِ ظيم © [التوبة: [۰١‏ 

فكان منهم المؤمنون ومنهم المنافقون. 

ولم يكن النبي ئة يرضى لأحد من أصحابه جاء من البادية وسكن المدينة أن يعود إلى 
البادية مرة أخرىء وعد ذلك من كبائر الذنوب. 

حر واه وسسيو كيه تقال : كل الرّباء وموكلة» وكاتبة إذاعلموا ذل 
والواشمة والموشومة للحسن» ولاوي الصدقة والمرتدٌ أعرابياً بعد ا مجرة ملعونونَ على 
لسان محمّدٍ 45 يوم القيامة)”". 

لكن يجوز هذا في ظروف استثنائية: 

فعنْ سلمة بن الأكوع أَنّهُ دخل على الحجّاجء فقالّ: يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك؟ 
ت 

قالّ: لاء ولكنّ رسول الله يكِةِ أذنَ لي في البدو". 

کان رسول الله ية مع ماهم عليه من الغلظة رحيماً رقيقاً معهم. يستخدم معهم 
الأسلوب اللين في النصح والإرشاد. 

وهذا واضح في أسلوبه ياء مع الأعرابي الذي بال في المسجد. 

عنْ أنس بن مالك تة قال : بينم| نحن في المسجدٍ مح رسول الله كَل إذْ جاءَ أعراي» 
فقامَ يبول في المسجلء فقالٌ أصحابٌ رسول الله يلِِ: مه مه [أي: كفب عن هذا] قالّ: قال 
رسولٌ الله يكل: ١لا‏ تزرموة”2) دعوةًا. 
)١(‏ رواه النسائي »]5٠١71‏ وقال الألباني: «صحيح لغيره». التعليقات الحسان [7751]. 


(۲) رواه البخاري »]1١ ٠17/1‏ ومسلم [11877]) وبوب عليه البخاري بقوله: «بابٌ التعرّبٍ في الفتنة). 
(") أَيْ: لا تقطعوا عليه بوله. النهاية [5/ 501١‏ 7]. 


الباب الرابع: تعامل النبي صَآآنَمَيَوسَرَ مع شرائح دعوية خصوصة رونك 


فتركوة حتى بالّ. 

ثمَ إن رسول الله لا دعام فقالّ لهُ: «إنَّ هذو المساجدّ لاتصلحٌ لشيء منْ هذا البولٍ» ولا 
القذرء إِنّا هي لذكر اله ريل والصضلاة وقراءة القرآن». أو كا قال رسول الله وللله. 

قالّ: فأمرَ رجلاً من القوم فجاءَ بدلو منْ ماءء فشْنّهُ عليه"2- أي صبّه. 

وعنْ أبي هريرةً يعن قال : دخل أعرابي المسجدّ والتبي لا جالسٌ فصل فلا فرع قال : 

فالتفت إليه الب كل فقال: «لقذ تحجُرت واسعاً». 

فلم يلبث أن بال في المسجي فأسرع إليه التّاس. 

فقا النبنّ لة: «أهريقوا عليه سجلاً منْ ماءٍ أَوْ دلواً منْ ماء). 

ثمّ قال: (إنّا بعنتم ميسَرينَ» ول تبعثوا معسّرينَ»”". 

وفي رواية: فقال الأعرابي بعد أن فقة: فقا إليَ بأبي وأمّي» فلم ينب و ايسب فقال: 
اإذّعذا السحة لأايال فيه» وإنّا بنيّ لذكر الله» وللصّلاةِ)» ثمَّ أمرَ بسجل من ماءء فأفرع 
على بوله'". 

من فوائد الحديث: 

فيه: الرّفق بالجاهل» وتعليمه ما يلزمة منْ غير تعنيف» ولا إيذاء إذا 1 يأتِ بالمخالفة 
استخفافاً أو عناداًء ولا سا إن كان ممَنْ يحتاح إلى استثلافه. 

a. ٠‏ # ن 

وفيه: رآفة النبي بيا وحسن خلقه. 

وفيه: دفعٌ أعظم الضررين باحتمال أخفهما؛ لقوله يَلِّ: «دعوة» قال العلماء: كان 
قوله كَكَِدِ:ْ «دعوة» لمصلحتين: 
(۱) رواه البخاري [۲۱۹]» ومسلم [1580]. 


() رواه البخارې 1۲۲۰۱ والترمذي )۱٤۷١[‏ واللفظ له. 
(”) رواه ابن ماجة [0794]» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة [079]. 


o4‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


إحداهما: آنه لو قطعَ عليه بوله تضرّرٌ وأصل التنجيس قد حصلء فكانّ احتمال زيادته 
أولى منْ إيقاع الضرر به. 

والثائيبة: أن التعيش قد خصل ل جره سيرم جد فلو قافو في أثناء يولة 
لتنجّسث ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة منْ المسجد. 

وفيه: أنَّ الاحترارٌ منْ النّجاسةٍ كان مقرّراً في نفوس الصحابة؛ ولهذا بادروا إلى الإنكار 
بحضرته يلاء قبل | ستئذانه» ولما تقرّرَ عندهم أيضاً منْ طلب الأمر بالمعروفيه والنهي عن 
الكو 

وفيه: المبادرة إلى إزالةٍ المفاسدٍ عند زوال المانع؛ لأمرهمْ عند فراغه بصب الماء. 

وقف أن بالا االجاية الوالماصل الأرضى طاح ةرا يوق الواقمة: لآن البلة 
الباقية على الأرض غسالة نجاسة» فإذا لإ يثبثْ أن الراب نقلّ» وعلمنا أنَّ المقصوة التُطهير 
تعيّنَ الحكم بطهارة البلّة» وإذا كانث طاهرة فا منفصلة أيضاً مثلها؛ لعدم الفارق. 

وفيه: تعظيمٌ المسجد وتنزيبة عنْ الأقذار. 

وفيه: أن الأرض تطهرٌ بصبٌ الماء عليها ولا يشترط حفرها. 

وكان يد يقابل إساءتهم وغلظتهم بالعفو والإحسان: 

عن أنس بن مالك يعت قال: كنت أمشي مح رسول الله كَكِةِ وعليهٍ رداءٌ نجرازيٌ”"© 
غليظ الحاشة". 

فأدركة آعرای» فجبدة بردائه جبذة شدديدة: حتى انشسق البرة وبحتى بقيث حاشيتة ق 
علق رسو ل الله عله ونظرث إل مشحة عنق رسول الله كلك». وقد آرت ا اش الد 
من شدةٍ جبذته. 


() نسبة إلى نجران بلد معروف بِيّن الحجاز واليمن. 
(۳) وهي طرف الثوب تما يلي طرته. 


الباب الرابع: تعامل النبي صَآإآنَامَيِوسَرَ مع شرائح دعوية خصوصة همه 


خا 


ثم قال ا مالالله الذي عندك. 

فالتفتٌ إليه رسولٌ الله يا فضحكٌ ثم أمر لهُ بعطاء”". 

من قواقد اللنديك: 

فيه: يان ىال خلق رسول الله لا وحلمه» وصفحه الجميل» وصبره على الأذى في 
التفس والمال. 

والتّجاوز عنْ جفاء منْ يريد تألّفه على الإسلام؛ وليتأسى ب الولاة بعده في خلقه ا لجميل 
من الصّفحء والإغضاء والدّفع بالّتي هيّ أحسن. 

وفيه: احتمال الجاهلينَ» والإعراض عنْ مقابلتهم. 

وفيه: دفع السَيّئة بالحسنةء وإعطاء منْ يتألف قلبة. 

وفيه: العفو عنْ مرتكب كبيرة لا حدّ فيها بجهله. 

وفيه: إباحة الضَحك عند الأمور التي يتعجّبُ منها في العادة". 

ومن حلمه بيا مع الأعرابء ما رواه أبو موسى نة قال: 

کت فاد الى ية وهو نازلٌ بالجعرانة بين مك والمدينة”» ومعةٌ بلال. 


فأتى النبي يا أعرابي فقالّ: ألا تنجرٌ لي ما وعدتني! 


فقال: قد أكثرت عل من أبشرٌ !! 


)١(‏ رواه البخاري ١591‏ "] ومسلم ]٠١01/[‏ واللفظ له. 

(؟) فتح الباري »]15077/١١1‏ شرح النووي على صحيح مسلم [/1/ .]١41/‏ 

() الذي جزم به أكثر الشراح أنها بين الطّائف ومكة وإلى مكّة أقرب. 

(5) يحتمل أن الوعد كان خاصّاً به ويحتمل أنْ يكون عامّاًء وكانَ طلبه أن يعجّل له نصيبه من الخنيمة فإِنَةُ ية كان 
أمرَ أن تجمع غنائم حنينٍ بالجعرّانة» وتوجّة هوّ بالعساكر إلى الطّائفء فلا رجع منها قسم الغنائم حينئلٍ با جعزانة 
فلهذا وقح في كثير ممَنْ كانَ حديث عهد بالإسلام استبطاء الغنيمة واستنجاز قسمتها. فتح الباري [47/4]. 


كمه تعامللات النبيّ َلوسر 


فأقبلَ على أبي موسى وبلالٍ كهيئة الغضبانِ فقال: «ردًَ البشرى فاقبلا أنتما». 

قالا: قبلنا. 

ثم دعا بقدح فيه ما فغسل يديه ووجهة فيه» ومجٍّ فيه ثم قالّ: «اشربا منة» وأفرغا على 
وجوهکاء ونحورک) وأبشرا». 

فأخذا القدح ففعلاء فنادث أمّ سلمة منْ وراء الشتر: أن أفضلا لأمّكاء فأفضلا ها منهُ 
طائفة”). 

قال القرطبي: «وقول الأعرايّ: أكثرتٌ عل من أبشر» قول جلفي جاهل بحال النبي بف 
وبقدر البشرى التي بشّره بها لو قبلهاء لكنها عرضت عليه فحرمهاء وقضيت لغيره فقبلها. 

والبشرى: خب با يسر سمِّيتٌ بذلك لأنها تظهرٌ السرورٌ في بشرة المبشّرء وأصله في 
الخير» وقد يقال في الشَّرٌ توسّعاً. 

وقول النبيّ ككِ: «أبشر)ء لم يذكر له عين ما بِشّره به؛ لأنه قصدّ تبشيره بالخير على العموم 
الذي يصلح خير الدنيا والآخرة. 

ولا جهل ذلك رده لحرمانه» ونا عرض ذلك على من عرف قدره؛ بادر إليه وقبلة» فنال 
مو الشارة لفن الاكرت را ارق 

وكونه بي غسل وجهه في الما وبصقٌ فيه وأمرهما بشرب ذلك والتمسّح به مبالغة في 
إيصال الخير له|)”". 

ويعفو عمن حاول قتله منهم: 

عن جابر بن عبد الله قمنة: أنه غزا مع رسول الله يك قبل نجل فلا قفل رسول الله يكل 
قفلّ معةٌء فأدركتهمٌ القائلة"" في وادٍ كثير العضاه”؟. 
ILA SEND‏ 
(۲) المفهم .]٤٤۸/١[‏ 


)۳( أَي: وسط التهار وشِدَّةٌ الحرٌ. 
(:) وهو كل شجر عظيم لهُ شوك. النهاية [/ .]۲٠٠١‏ 


الباب الرابع: تعامل النبي صَآإآنَمَيِوسَرَ مع شرائح دعوية خصوصة oAV‏ 


ES lz di 7 a‏ لق e ٠.‏ چ .1 di f‏ تلات 
فنزل رسول الله يإ وتفرْق الناس في العضاءِ يستظلون بالشجر» ونزل رسول الله 4يا 
ر فا اس 
قال جابرٌ: فنمنا نومة» ثم إذا رسولٌ الله يك يدعوناء فجئناءٌ فإذا عندهٌ أعرابي جالش. 
فقال رسولٌ الله لله ک4 : «(إنَّ هذا اخترطً سيفي وأنا نائمٌ. فاستيقظتٌ وهو في يده صلتاً". 
فقال لي: تخافني؟ 
قلت: لا. 
فقال لي: من يمنعك مني؟ 
قلت: «الله»» ثلاثاً. فشام الف 
فها هو ذا جالسش». 
ثم لايعاقبة رسولٌ الله 6ل صلا 4 
وق وؤابة فف الت م بدي فاع رسول الله كله وفال ن بنك 
قالّ: كن خيرَ آخل. 
قالّ: «تشهدٌ أنَّ لا إلهَ إلا الل وال رسو ل ال 
قالّ: أعاهدك على أن لا أقاتلكَ» ولا أكون مع قوم يقاتلونكَ. 
)١(‏ أيْ: شجرة كثيرة الورق. 
9؟)بهو غورثٌ بن الحارث؛ كيا في رواية الحاكم. 
(9) أيْ مسلولا. 
(5) المراد أغمدةٌ وهذو الكلمة منْ الأضداد يقال شامةٌ إذا استلّةُ وشامة إذا أغمدةٌ. لسان العرب ,]89٠ /١7[‏ 
(0)توكأنَ الأعرايي لا شاهدَ ذلكَ الثّبات العظيم؛ وعرف أَنْهُ حيل بين وبين؛ تحقّقَ صدقهء وعلم أنْهُ لا يصل إليه: 


فألقى السّلاح» وأمكنّ منْ نفسه. فتح الباري [۷/ .]٤١١‏ 
(5) رواه البخاري [ ٠‏ ومسلم [657]. 


o۸‏ تعامللات النبيّ َلوسر 


قال: فخلی رسو ل الله کی سبيلهُ» فجاء إلى قومهء فقالٌ: جئتكمٌ منْ عندٍ خير التاس. 

فمن عليه النبيّ اة لشدَّةٍ رغبته في استئلاني الكفارِ؛ ليدخلوا في الإسلام» ول يؤاخذه 
بها صنم» بل عفا عنة. 

ومن فوائد الحديث: 

فيه: ترك الإمام معاقبة من جفا عليه وتوعده إن شاءء» والعفو عنه إن أحب. 

وفيه: صبرٌ الرسول يلل وحلمه وصفحه عن الجهال. 

وفيه: شجاعته. وبأسه. وثبات نفسه صل الله عليه» ويقينه أن الله ينصره. ويظهره على 
الدين كله" . 

وكان بء يصبر على كثرة أسئلتهم ويجيبهم عليها: 

٠ 6‏ 1 1 . لان ٠‏ م ٠.‏ لان 

فقد كانوا كثيرا ما يسألون النبي وك وكان الصحابة تة مهابون النبي ب ويوقرونه» 
ولم يكونوا يسألونه عن أشياء مسكوت عنها؛ خشية أن ينزل تحريم هذه الأشياء؛ فيكون 
السائل قد تسبب في ذلك فيأثم. 

وكانوايفر حون بالأعراب إذا قدموا المدينة؛ ليسألوا النبي ي فيجيبهم على ذلك» 
فينتفع الصحابة. 

عن النواس بن سمعان ركعت قالّ: أقمتٌ مع رسول الله بيا بالمدينة سنة ما يمنعني منّ 
الهجرة إلا المسألة» كان أحدنا إذا هاجرٌ ل يسأل رسول الله بي عنْ شىء”. 

ومعناة: أَنّهُ أقامَ بالمدينة كالزائرء» وما منعة منَ المجرة واستيطان المدينة إلا الرّغبة في 
سؤال رسول الله يَكِِ عنْ أمور الدّين؛ فإِنّهُ كانَ سممٌ بذلكٌ للطّارئينَ دون المهاجرينَء 
)١(‏ رواه الحاكم 477171 ]» وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في التعليقات الحسان 

.[YAVY] 


(؟) شرح صحيح البخارى لابن بطال [0/ .]١٠١ ١‏ 
)۳( رواه مسلم .]۲٣٣۲۳[‏ 


الباب الرابع: تعامل النبي صَآإآنَامَيِوسَرَ مع شرائح دعوية خصوصة °۸۹ 


وكا المهاجرونٌ يفرحونٌ بسؤالٍ الغرباء منّ الأعراب وغيرهم؛ لأتّهمْ يحتملونٌ في السَؤالء 


ويعذرون» ويستفيد المهاجرون الجواب“ 

وعنْ انس بن مالك نة قالّ: نهينا أن نسألّ رسول الله ي عنْ شيء» فان يعجبنا 
أن جيءَ الزجل منْ أهل البادية”" العاقل» فيسألةُ ونحنُ نسمع. 

بينما نحن جلوسٌ مع ال يوني المسجد دخ رج من أهلي البادية على جلي فأناحة 
e HE‏ ۰ 

والنبي اة متك بينَ ظهرانيهم 

فقلنا: هذا الرّجِلٌ الأبيضى المتكي. 

لَ له الرّجِلٌ: يا ابنَ عبد المطّلب 

فقال له النْبِيّ يَكَِِ: «قل أجبتك». 

فقا الزجل للنّبيّ يلِِ: إن سائلكَ» فمشدّدٌ عليكَ في المسألة» فلا تجدْ عل في نفسكٌ. 

فقالّ: «سل عا بدا لكَ). 

فقال: يا محمّدٌ أتانا رسولكَ فرعم لنا أنّكَ تزعمٌ أنَ الله أرسلك؟ 

قالّ: «(صدق)». 

قالّ: فمنْ خلقٌ السَّماءَ؟ 

قالّ: «الله). 

قالّ: فمنّْ خلقّ الأرضَ؟ 

قالّ: «الله). 


(۲) يعني سوال ما لااضرورة إليه. 
() يعني من لم يكنْ بلغةٌ النَهي عنْ السّؤالء ولأنَّ أهل البادية هم الأعراب» ويغلبٌُ فيهمْ الجهلٌ والجفاء. 


0 تعاملات النبيّ دو 


6ت 
:6 


: فمنْ نصبَ هذه الجبالٌ وجعل فيها ما جعل ؟ 


: «اللّه) . 


Ca a 
6: 6: 


: فباأذي خلت الساءَ وخلقٌ الأرضٌ ونصب هذه الجبال آلله أرسلك؟ 


Ca 
6: 


: (نعم). 


Ca 
6: 


: (صدق). 


Ca 
6: 6: 


: فبالأذي أرسلك آله أمرك بهذا؟ 


E 
6: 


: (نعم). 
: وزعم رسولك أن علينا زكاة في آموالنا. 


ا 
3 


6 
6: 


: (صدق). 


a E 
6: 6: 


: فبالأذي أرسلك آله مرك بهذا؟ 


Ca 
6: 


: (نعم). 
: وزعم رسولك أن علينا صومَ شهر رمضان في سنتنا. 


e 
6: 


: (صدق). 


Ca e 
6: 6: 


: فبالأذي أرسلك آله مرك بهذا؟ 


Ca 
6: 


: (نعم). 
ّ: وزعمّ رسولك أن علينا حح البيتِ من استطاع إليه سبيلاً. 


6: 


قال «صدق). 


ثم ول وقال: والّذي , بعثكٌ باحق لا أزيد عليه“ ولا اة نقص منهن. 


الباب الرابع: تعامل النبي صَآإآَمَيِوسَرَ مع شرائح دعوية خصوصة ١وه‏ 


فقَالّ النبي «لئنْ صدقٌ ليدخلنّ الجنة00". 

وكان ي بجتمل مقاطعتهم لحديثه» ورب أخر إجابتهم حتى يفرغ من حديثه: 

عن أي هريرة تة قال: بينم التب بايا في مجلس يحدّثْ القومَ جاءء أعرابي» فقا متى 
الساعة؟ 

فمضى رسولٌ الله وَل حدّث. 

فقالٌ بعض القوم: سمعٌ ما قالّ فكرة ما قالّ. 

وقال بعضهخ: بل لج يسمع. 

حبّى إذا قضى حديئةٌ قالّ: «أَينَ أراةٌ السّائلٌ عن الساعة؟». 

قال: ها أثايا رسول الله. 

قالّ: «فإذا ضيّعتُ الأمانة فانتظز الساعة». 

قال: كيف إضاعتها؟. 

قال: «إذا وسّدٌ الأمرٌ إلى غير أهله فانتظر الساعة». 

بخ كوائد النديف: 

فيه: وجوبُ تعليم السائل؛ لقوله: (أينَ السَائلٌ؟)) ثم إخباره عن الذي سأل عنه. 

وفيه: أن من آداب المتعلّم أن لا يسأل العالم ما دام مشتغلاً بحديث أو غيره؛ لأن من حقٌّ 
الغو التو بذ ا ی ی 

وفيو: افق بالمتعلم وإن جفا في سؤاله» أو جهل؛ لأنه يك م يوبّخَةُ على سؤاله قبل 
إكمال حديثه. 


)١(‏ رواه البخاري [1۳۳]» ومسلم [۱۲]» وقد سبق. 
(؟) رواه البخاري [59]» وقد سبق. 


۹۲ تعاملات النبيّ اووس 


وفيه: جواز مراجعة العام عند عدم فهم السائل؛ لقوله: «كيفَ إضاعتها؟»'. 
وكان يحتمل رفع صوتهم عليه ونداءهم له بالسؤال: 

تعن ابن عر قال إن أغرابنا ادق رسول ا ا ما تر فى هذا الضيت؟ 
فقال: «لا آكلة ولا أحرمة). 


وعر اب نور ترج N O‏ فقالّ 
رسولٌ الله كا عد يكييةٍ: «الغرات. والحداق والفأرة. والكلبّ العقورَ, والعقرت)7". 


وعسنْ البراء بن عازب هنكمت في قوله: ”1 الت دوك من وراو ا جرت ڪهم 
z2‏ 2 8 1 
»]٤ a‏ قال: فقام رجل» فقالّ: mb‏ حمدي زيث» 07 ذم 


فقال النبىٌ كلا : «ذاك الله عَرَيَيلَ)9). 
ومقصوةٌ الرّجل منْ هذا القولٍ مدحٌ نفسو وإظهارٌ عظمتهِ يعني إن مدحت رجلا فهو 
و س کر و ا 5 و 
محمود ومزين» وإن ذنمت رجلا فهو مذموم ومعيب. 
وقوله: «ذاك الله عي آي : الذي مده زين وذمه شين هو الله ن ا 


وكان يضرب هم الأمثال با يفهمون من أمور البادية: 


- 


ر أن أعرابياً تی الب ڳل فقا : يا رسول الله ولدّلي غلامٌ أسود 


(۱) شرح ابن بطال /١[‏ ۱۲۷]»ء عمدة القاري [۲/ ۷]. 

(۲) رواه أحمد[١٠٠٠٥]»‏ وقال شعيب الأرناؤوط : «إسناده صحيح على شرط الشيخين» أ.ه. ورواه البخاري 
[9۳7]» ومسلم 1 ]ا دون نداء الأعربي. 

(۳) مستخرج أبي عوانة /٤[‏ ۲٦۳]ء‏ ورواه البخاري [۱۸۲۸]ء ومسلم [۱۹۹] دون نداء الأعربي أيضاً. 

(6) رواه الترمذي [۳۳۹۷]» وصححه الألباني في صحيح الترمذي .]۳۳٠۹۷[‏ 

.]٠١9/9[ تحفة الأحوذي‎ )٥( 


الباب الرابع: تعامل النبي يرسآ مع شرائح دعوية خصوصة o۹۳‏ 


فقالّ: «هل لك منْ إبل؟». 

قال: نعم. 

قالّ: ما ألوانها؟». 

قالّ: حمر. 

قالّ: «هل فيها منْ أورقَ؟)20. 

قال: نعم. 

قالّ: «فأنى ذلك؟». 

فال ا نوه ةعرق .[أى :ليله أن يكرةق اصوظاما هو باللوة الالكور قاجكدية إليه 
فجاءَ على لونه]. 

قالّ: «فلعل ابنكَ هذا نزعة عرق). 

و 5 1 

وكان يجالسهم ويضحك معهم ويتبسّط معهم ني الحديث. وينزل عليه الضيف منهم 
فيحسنٌ ضيافته وإكرامه. 

فسن أن عريوة فؤفهه أن النك قله عاذ ا فت وع رج هر آهل الاو 
«أَنَّ رجلاً منْ أهل الجنّةِ استأذنَ ربةُ في الزْرع» فقال له: أولست فيا شعت؟ 

قال: فأسرعَ وبذرٌ فتبادرٌ الطّرف نباتة واستواؤةٌ واستحصادة فكانّ أمثال الجبال0". 

و ل س ~~ 7 ا 

فيقول الله: دونك يا ابن آدمّ فإنه لا يشبعكَ شيغ». 
)١(‏ الأورق من الإبل: الذي في لونه بياض إلى سواد. والورقة: سواد في غبرة» وقيل: سواد وبياض كدخان الرمث 

[نوع من النبات]. لسان العرب [* ۷1/۱"[. 
(0) رواه البخاري ]07١9[‏ ومسلم [ ١ ١‏ ) وقد سبق. 


(9) أيْ: أنه أذنَ لهُ في الزرع فبذرَء فنبتٌ البذرٌ في الحال, ول يكنْ بين ذلكَ وبين استواء الزّرع» ونجاز أمره كلّه منّ 
القلع والحصد والتذرية والجمع والتكويم إلا قدر لمحة البصر. فتح الباري /٥[‏ ۲۷]. 


4 تعاملات النبيّ اووس 


2 الت علو . 
أيْ منْ فطانة البدويٌ» وجوابه البديعيٌ2. 
6 2 لاله )+ ., . م ٠.‏ ب - 7 0ك dl‏ 
وعن ثوبان مولی رسول لله یا قال: نزلٌ بنا ضيف بدوي» فجلس به رسول الله ی 
مام بيوته. 
فجعل يسألهُ عن الناس كيف فرحهمٌ بالإسلام» وكيف حدم في الصلاةء فم زال يخبرة 
من ذلك باللي سه حثى رأيث ورجة رسول الله نضراً. 


ئس 


حتَّى إذا انت التّهارُ وحانَ أكل الطعام أن يؤكل» دعاني» فأشار إيّ مستخفياً لا يألوا: 


4 


¥ 


23 


«أن ائثِ بيت عائشة تمه فأخبرها أنَّ لرسول الله اة ضيفاً). 

قالث: والّذي بعثكٌ بالهدى ودين الحنٌّ ما أصبح في بيتنا شيء يأكلة أحدٌ منّ التاس. 

فردق إل تساف كليدن يعشذودٌ يمأ اعتذرت بو غاا و حتى رایت لرن 
رسول الله وك كسفت. 

- و ا 000 9 و ل سا س س ۾ ۹ 

وكانٌ البدوي عاقلاً ففطنَ» فا زالٌ البدوي يعارض رسول الله بلا حتّى قالّ: إِنَا أهل 
البادية معانونَ في زمانناء لسنا كأهل الحضره إِنّا يكفي أحدنا القبضةٌ منَ التمر يشرب عليها 
الشربة من اللبنء فلك اش 

ت ع داع فاخا کا تا ترات فعا ا رول ا كان اسنها 
وقالًّ: اثمراء ثمرا). 


(۱) رواه الببخاري .]۲۳٤۸[‏ 

(۲) مرقاة المغاتیح [۹/ .]٠٠١‏ 

(۳) أي: إذا وجد تمر وعليه ماء أو لبن» فهذا أعلى شىء» وهذا هو الخصب. وفيه حسن خلق هذا البدوى وحصافة 
عله رفطانته رطب کاذمه. ٠‏ 


الباب الرابع: تعامل النبي صَآإآنَامَيِوسَرَ مع شرائح دعوية خصوصة هوه 


فاق . ل م» فأخدٌ برجلها ومسحح ضرعها وقالٌ: «باسم الله». 
فحفلت» فدعاني بمحلب لناء فأتیتة بو فحلب وقالٌ: «باسم الله)» فملأة. 
ثم قال : «ادفع باسم الله». 

فدقثٌ إل اليف فر ب مده ب ية آزاة أنيضعة 3 


«عل)» فعاد. 


ع8 
ا 
5 
عِية 
ا 
تت 
3 
م 


ثم راد أنْ يضعة» فقالٌ لهُ رسولٌ الله: «علّ»» فكرّرَ حتّى امتلأ» وشرب ما شاء الله. 

ثم حلب فيه وقال: «باسم الله)» وملا ثم قالّ: «أبلغٌ هذا عائشة» فلتشربٌُ منهُ ما بدا 
لها). 

ثم رجعتٌ إليه فحلب فيه وقالّ: «باسم الله)» فملأة» ثم أرسلني إلى نسائه. كلما شربتٍ 
ارا رذ إل الأخرى: وقال: «باسم الله)» حبّى رده كلّهن. 

ر 

فقال: «ارفعٌ يّ)؛ فرفعتةٌ فقال: «باسم الله فشرب ما شاءً الله ثم أعطاني» فلخ آل أنْ 
عي تي ت 8 4 و خن ع ی تو ات 
«اللهمّ باركِ لأهلها فيها». يعني: العنز". 

وكان يثني على أهل الصدق والجهاد منهم. 

عن شاد بن الاد يتاه أنَّ رجلا منَ الأعراب جاء إلى التب بي فآمنّ بوه واتّبعة ثم 
قالّ: أهاجرٌ معكٌ. 

فأوصى به النْبِيَ اة بعص أصحابهء فلا كانت غزوةٌ غنم النبي بي سبيأء فقسم» وقسم 
له فأعطى أصحابةٌ ما قسمَ له» وكانَ يرعى ظهرهم» فلا جاءَ دفعوة إليه» فقالٌ: ما هذا؟ 


(1) من العللّ: وهو الشرّب بعد الشرّب. النهاية [۳/ ]٠١۹‏ 
(؟) رواه الآجري في كتاب الشريعة [58 1٠١‏ وصححه الألباني في الصحيحة ١91/1/[‏ ]» وقد سبق. 


كوه تعاملات النبيّ اووس 


قالوا: قسمٌ قسمة لك التب کا فأخذه فجاء به إلى النْبيّ كك فقال: ما هذا؟ 

قالّ: «قسمتة لك). 

قالّ: ما على هذا اتبعتكٌ» ولكتي اتبعتكٌ على أن أرمى إلى هاهناء وأشارٌ إلى حلقهِ بسهم» 

فقالّ: (إنْ تصدق الله يصدقكٌ». 

فلبشوا قليلا ثمّ بضوا في قدال العدوٌ فأق به انين تكله يحملٌ قذْ أصابة سهم حيثٌ 
شار 

فقال النْبئ يِِ: «أهوّ هوَ؟». 

قالوا: نعم. 

قالّ: «صدق الل فصدقة». 

ثم كفن الي ل في جبّته. ثم قدّمةُ فصل عليهء فكانَ فيم| ظهرٌ منْ صلاته: «اللهمٌ هذا 
عبدكٌ خرج مهاجراً في سبيلكَ فقتل شهيداً أنا شهيدٌ على ذلك). 

وعنْ جابر بن عبد الله عن قال : كان معاذ يصلي مح رسول الله يَكِيِ العشاءً» ثم يرجع 
فيصل بأصحابه. 

فرجع ذات يوم فصا بہم» وصلى خلفة فتى منْ قومه» فلا طال على الفتى صلل وخرجٌ» 
فأخدً بخطام بعيرو» وانطلقواء فلا صلى معاد ذكرٌ ذلك له فقالّ: إن هذا لنفاقٌ» لأخبرن 
رسول الله يف فأخبرة معاد بالّذي صنمٌ الفتى. 

فقالٌ الفتى: يا رسول الله» يطيلٌ ا لمكت عند ثم يرجم فيطل علينا. 

فقال رسو ل الله يلِِ: «أفتَانٌ أنتَ يا معاذ؟». 

وقالّ للفتى: «كيف تصنعٌ يا ابنَ أخي إذا صِلَّيتَ؟». 


.]1١ وصححه الألباني في أحكام الجنائز )ص‎ .] ١4611 رواه النسائي‎ )١( 


الباب الرابع: تعامل النبي اكيرم مع شرائح دعوية خصوصة 0۹۷ 


بفاتحة الكتاب» وأسأل الله ا جنه وأعوذٌ به مى النّارء وإتي لا أدري» ما دندنتكَ 
u‏ 
فال وسول الله ا : «ٳئي و معاد حول هاتين أو نحو ذي». 
قالّ: قال الفتى: ولكنْ سيعلمٌ معاذً إذا قدم القوم. 
وقذكروا أن العذر قذ دقو فال قد ا فال فاح اا 
فال النبى بي بعدَ ذلك لمعاذ: «ما فعلَ خصمى وخصمك؟). 
ل اوس الله صلق الله وكذبت» استشهد. 
وربا سابق بعضهم على الإبل: 
عن أنس بن مالكِ تة قال: كان لنب يك ناقةٌ تسمّى ااا ا كاذ مين 
قجاء اعرا عل خرو ٠‏ فسان زول لعل سه فاشعة فالغل المسبلين: 
وقالوا: 5 سبقت ا ر لعضباء. 
فل رأى مافي وجوههم قال رسول الل كة: «إِنَّ حقاً على الله أنْ لا يرتفعَ شيءٌ منّ | الدذنيا 
من فوائد الحديث: 
فيه: الحث على التواضع 
وقد اد الإبل للرّكوب: والمسابقة بقة عليها. 
وفيو: حسنٌ خلقٍ النَِيٌ يكل وتواضعةٌ؛ لكونه رضي أنَّ أعرابياً يسابقةُ. 
)١(‏ رواه ابن خزيمة »]1١7775[‏ وقال الألباني: «إسناده جيد». صفة صلاة النبي كَِةِ قص” 1٠١‏ وهو في البخاري 
[۷۰]» ومسلم ]٤٦٥[‏ ختصراً. 
(1) وهوما استحقٌّ الركوبَ منْ الإبل» قال الجوهريّ: هوّ البكر حتّى يركبء وأقل ذلك ان یکول ابن سنتین إل أن 


يدخل السّادسة» فيسمّى جملاً. لسان العرب [۳/ .]۳١۹‏ 
)۳( رواه البخاري .[YAVY]‏ 


8ه تعاملات النبيّ اووس 


وفيو: الترهيدٌ في الدّنيا؛ للإشارة إلى أن كل شيءٍ منها لا يرتفعٌ إلا انّضء”". 

ورفقه بيا هم كان فيم يتعلّق بحقوقه الخاصّة: وأما إذا كان الأمر يتعلّق بحقوق الله. 
فكان يوقفهم عند حدود الشرع وأحكامه: 

عن المغيرة بن شعبة تفؤئاقة: أن ضرتِينٍ اقتتلتاء فض ربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط 
فقتلتها. [وفي لفظ: وهيّ حامل فقتلث ولدها الذي في بطنها]. 

فقضى رسولٌ الله ل بالدّية على عصبة القاتلة» وقضى ل في بطنها بِغرّة". 

فقال الأعرايي: تغرّمني من ل شرب ولا أكل» ولا نطق ولا استهلٌ» فمثل ذلك يطل . 

فقال كَلِِ: لأسجعٌ كسجع الجاهليّة؟!) وقضى لما في بطنها بغرة. 

قال العلماء: إِنّا ذم سجعه لوجهين: 

أحدهما: أنه عارص به حكم الشرع» ورام إبطاله. 

الثاني: أنه تكلّفة في خاطبته» وهذانٍ الوجهانٍ من السّجع مذمومان. 

وأمّا السَّجع الذي كان النبي ية يقولة في بعض الأوقات وهر مشهورفي الحديث 
فليس منْ هذا لاه لا يعارض به حكم الشرع» ولا يتكلّفةٌ فلا نبي فيهء بل هوّ حسن©. 

وَإِنّا ضرب المثل بالكهّانٍ لأمّهِمْ كانوا يروّجونَ أقاويلهمٌ الباطلة بأسجاع ترقق القلوب 
بارا لھ 


(۱) فتح الباري .]٤١ /٦[‏ 
(0)أيْ: مملوك عبد أو أمة» ويكون مقدارها نصف عشر الدية. وهذا: حمول على أنها ضربتها بعمود لا يقصد به 
القتل غالباً» فيكون شبه عمد تجب فيه الدّية على العاقلة» ولا بحب فيه قصاصٌء ولا دية على الجاني. شرح النووي 

IVT] 
.]١١١ /۳[ أيْ: يهدر. النهاية‎ )۳( 
والنسائي [5/77] واللفظ له.‎ .]١5851[ رواه البخاري [٦٠1۹]ء ومسلم‎ )5( 


.]۱۷۸/۱١[ شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٥( 
.]۳٣۳ /۱۳[ لسان العرب‎ )0( 


الباب الرابع: تعامل النبي صَآآَامَيِسَرَ مع شرائح دعوية خصوصة 14 


وإِنَّا لإ يعاقبة لأنة كيا كانَ مأموراً بالصّفح عن الجاهلينَ”". 

وعنْ عبد الله بن عمرو ركعت قالّ: أتى الب ياء أعرابيّ عليه جبَةٌ منْ طيالسةٍ مكفوفة 
بدیباج» أ مزرورة بديباج» فقالّ ان باک دا "یرید أن یرفعَ کل راع ابن راع» 
ویضع كلّ فارس ابن فارس. 

فقام لبي بَكِةِ مغضباء فأخدّ بمجامع جبّته. فاجتذبة» وقال: لا أرى عليكٌ ثيابَ منْ لا 
يعقل» ثم رجعَ رسول الله کیا لين نفان: 

«إنَّ نوحاً 1ه لما حضرتةٌ الوفاةٌ دعا ابنييء فقالّ: إن قاصرٌ عليكم الوصبَّةٌ آمرىا 
باثنتين» وأباكم| عن اثنتينء أخباكم| عن الشَّرك والكبرء وآمركما بلا إل إلا الله؛ فإنَّ السّمواتٍِ 
والأرضٌ وما فيه لو وضعث في كفة الميزان» ووضعث لا إلة إلا الله في الكفّةٍ الأخرى؛ 
كانث أرجح. 

ولؤْأنٌَ الَمواتٍ والأرض كانتا حلقةً» فوضعث لا إلة إلا الله عليها؛ لفصمتها أو 

وآمر کا بسبحانَ الله وبحمدي؛ فإنّها صلاةٌ کل شيءٍ» وچا وزی کل شيءِ». 

ولم يكن يقبل منهم الإقالة من البيعة على الإسلام وال هجرة: 

عنْ جابر بن عبد الله َتنا قال: جاءً أعرابي الي لاء فبايعة على الإسلام. 

فأصاب الأعرابيّ وعكٌ بالمدينة'”»» فأتى التَبىّ يك فقال: يا محمّدُ أقلني بيعتي. 

فأبى رسولٌ الله يلله. 
(۱) فتح الباري [۲۱۸/۱۰]. 
(۲) يقصد النبي ايوس . 
(۳) رواه أحمد »]7١71[‏ وصحّحه الألباني في الصحيحة .]١14[‏ 


(:) الحمّى وألمها. النهاية [5/ ١17‏ 7] 
(5) أي: اقبل مني فسخ البيعة التي بيننا. 


۰ تعامللات النبي ص هرسار 


ثم جاءة فقال: أقلنى بيعتى. 


r: 


ا 


ثم جاءة فقال: أقلنى ببعتى. 


002 


فقال رسول الله يكِ: «إنّ) المدينة كالكير تنفي خبثهاء وينصعٌ طيّبها»”". 

قال العلماء: إِنَّا 4 يقلة الب يك بيعته» لأَنَهُ لا يجوز لمن أسلم أن يترك الإسلام؛ ولا لمن 
هاج رَّإى النْبيّ كل للمقام عنده أن يترك الحجرة ويذهب إلى وطنه أو غيره. وهذا الأعرايّ 
كان مّنْ هاجرٌ وباي النْبِيّ بكيِ على المقام معة”". 

«إِنّما المدينة كالكير» كير الحدّادء وهو المبنينٌ من الطّين. وقيل: الزِّقَ الذي ينفخ به النَان 
والب الكرر*:. 

«ننفي خبثها» هوّ ما تلقيه منْ وسخ الفضّةٍ والنحاس وغيرهما إذا أذيبا. 

والح قط ال ا ل عو 

«وينصع طيّبها) أيّ: يصفو ويخلص ويتميّز ومعنى الحديث: أنه يخرج من المدينة منْ 1 
يخلص إيانه» ويبقى فيها من خلصٌ إيوانه””. 

قالّ ابنُ المنبر: «ظاهرٌ هذا الحديثٍ ذم من حرج منّ المدينة» وهوّ مشكلٌ؛ فقدْ خرج منها 
هع كثيرٌ من الصحابة» وسكنوا غيرها من البلاد» وكذا منْ بعدهمٌ من الفضلاء. 


والجوابٌ: أن المذمومَ منْ خرج عنها كراهة فيهاء ورغبة عنها كا فعل الأعرابي 
)١(‏ أيْ: منْ المدينةٍ راجعاً إلى البدو. 
(۲) رواه البخاري [۱۸۸۳]» ومسلم [۱۳۸۳]. 


.]۲١۷ /٤[ النهاية‎ )( 
.]۲۸۹ /۱۰[ تحفة الأحوذي‎ )٥( 


الباب الرابع: تعامل النبي صَآآنَمَيِوسَرَ مع شرائح دعوية خصوصة ال 


المذكورء وأمًّا المشارٌ إليهمْ فإِنّها خرجوا لمقاصدّ صحيحة» كنشر العلم» وفتح بلادٍ 
الشَّرِكء والمرابطة في الثغور وجهادٍ الأعداءء وهمْ مع ذلك على اعتقادٍ فضل المدينة 
وفضا سكناها( . 

وكان يزجرهم عن النظر ني البيوت من غير استئذان: 


عن نس بن مالك عت: أن أعرابياً تى باب رسول الله لا فألقم عينة خصاصة 


2 


\ 


e 


الات" فبصّر به الى کا فتو خا" بحديدة» أو عود؟ ليفقاً و 


فلا آن بصرَ انقمع . 
فقالّ له ال يكِِ: «أما إِنْكَّ لؤْ ثبتّ؛ لفقأتٌ عينكٌ)©. 
0 س fi»‏ 2-0 1 0 :1 ك لان 0” ل يان 
عن سهل بن سعل عة قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي 4 ومع النبي كك 
مدرّى يحك به رأسة. 
فقال: «لوْ أعلمٌ أَنكَ تنظرٌ؛ لطعنت به في عينكَ؛ نما جعلٌ الاستئذانٌ منْ أجل البصر»”. 
قال النووي: «معناة: أن الاستئذان مشروع ومأمور به وإلَّا جعل لئلا يقع البصر على 
الحرامء فلا يحل لأحدٍ أنْ ينظر في جحر باب ولا غيره تمَا هوّ متعرّض فيه؛ لوقوع بصره على 
امرأة أجنبية. 
وفي هذا الحديث: جواز رمي عين المتطلّع بشىءٍ خفيف. فلو رماةُ بخفيفٍ ففقأها؛ فلا 
ضمانء إذا كانَ قد نظر في بيت ليس فيه امرأة حرم». 
(۱) فتح الباري [۱۳/ ۲۰۰]. 
(؟) الخصاصة: الفرجة, والمعنى جعلٌ فرجة الباب محاذيّ عينه كأنبًا لقمة ها. 
() أي: طلبة. 
(5) أيْ: رد بصره ورجع. 
)٥(‏ رواه النسائي »]٤۸0۸[‏ وصححه الألباني. 


(5) رواه البخاري [٤۹۲٩٥]ء‏ ومسلم .]51١95[‏ 


1 تعامللات النبيّ َلوسر 


وكان يزور مريضهم, ويدعو لهم: 

قالّ: وكان النْيَّ بَكِةِ إذا دخل على مريض يعوده قالّ: «لا بأسّ طهورٌ إِنّْ شاءً الله», فقالٌ 
لهُ: «لا بأس طهورٌ إِنْ شاء الله»). ۰ 

قالَّ: قلت: طهورٌ! كلا بل هي حمّى تفوث أو تثورٌ على شيخ كبير تزيرةٌ القبور. 

فقَالّ النبئ 6ك : «فنعم إذاً)0". 

وفي رواية: «فم| أمسى منّ الغد إلا ميّتا»". 

«لا بأسَ» لا بأس يعني: لا شدَّةَ عليك» ولا أذى. 

«طهورٌ إِنْ شاء الله) يعني: هذا طهورٌ إن شاء الله» وإنما قال النبي كَليةِ إن شاء الله؛ لأن 
هذه جملة خبريّة» وليست جملة دعائيّةٌ؛ لأن الدعاء ينبغي للإنسان أن يجزم به» ولا يقول إن 


¢ 


قشت 
نهى النبي ئة أن يقول الرجل «اللهم اغفرلي إن شئت» اللهم ار مني إن شئت»). 

ال هن لان لكك شا ف لواش ررح فل يلإ 
شعت إلا لمن له مكرهء أو لمن يستعظمٌ العطاء» فإذا سألتٌ الله فلا تقل إن شئتٌ. 

أما قول إن شاء الله في قول النبيّ يكِِ لا بأس طهور إن شاء الله» فهذا؛ لأنه خبر وتفاؤل» 
فيقول: لا بأسء كأنه ينفي أن يكون به بأس. 

ثم يقولٌ: إن شاء الله؛ لأن الأمر كلّه بمشيئة الله عوبر . 

«فنعم إذاً» الفاء فيه معقبة لمحذوف تقديره: إذا أبيت فنعم» أيْ؛ كان کا ظندت. 
)١(‏ رواه البخاري [77171]. 


() رواه الطبراني ]1/7١1[‏ عن شرحبيل» وقال الهيثمي: «فيه من م أعرفه). مجمع الزوائد ۳1/ ۳۹]. 
(9) رواه البخاري 17741 ]» ومسلم ]١1[‏ عن أبي هريرة صأئعنة. 


الباب الرابع: تعامل النبي صَآإآنَامَيِوسَرَ مع شرائح دعوية خصوصة وا 


من فوائد الحديث: 

فيه: أنه ينبغى لمن عاد المريضٌ إذا دخل عليه أن يقول: لا بأس طهور إن شاء الله. 

وفيه: أنَهُ لا نقصّ على الإمام في عيادة مريض من رعيّته ولو كان أعرابياً جافياء ولا على 
العالم في عيادة الجاهل؛ ليعلّمهُ ويذكرة با ينفعة ويأمرة بالصَّبرٍ ثلا يتسخّط قدر الله فيسخط 
عليه ويسلّيه عنْ أله بل يغبطةٌ بسقمهء إلى غير ذلكٌ منْ جبر خاطره وخاطر أهله. 

وفيه: أنهُ ينبغي للمريض أن يتلقى الموعظة بالقبول» ويحسن جواب من يذكّرةُ بذلك. 

ڪا و 

وکان ٤‏ قبل هدایاهم» ویکافئهم علیها: 

عن انس بن مالك و ان رجلا مرخ أهل البادية كان امه زاهرا کان نق 
لنب كيا الحديّةَ من البادية» فيجهّزهُ رسول الله يا إذا أراد أن يخرج. 

فقا النْبِيّ يلِ: «إنَّ زاهراً باديتناء ونحنُ حاضروة». 

وكانّ الي كل يحبَة» وكانَ رجلاً دمياً» فأتاه النبي بكي يوماًء وهر يبيعٌ متاعة» فاحتضنة 
منْ خلفهء وهوّ لا يبصره. 

فقال الاج ارس ملا 

فالتفت» فعرف النْبِيّ ياء فجعل لا يألو ما ألصقّ ظهرهٌ بصدر النْبيّ يَكِةِ حينَ عرفة. 

- س 3 سا ا 6 

وجعل النبي ب يقول: (من يشتري العبد؟). 

فقال: یا رسول الله إذاً والله تجدني كاسداً. 

فقال النْبئ تكِِ: «لكنك عند الله لست كاسدا» أوْ قالّ: «لكنْ عند الله نت غال)©). 
)١(‏ ينظر: فتح الباري 1١١9/5٠١1‏ شرح رياض الصالحين [5/ 5/5] لابن عثيمين. 


(۳) وهذا من مزاحه ب الذي لا يقول فيه إلا حقّاً حيث أطلق عليه العبد؛ لكون الناس كلهم عبيد لله. 
)٤(‏ رواه أحمد في مسنده [۱۲۲۳۷]ء وصححه الألباني في التعليقات الحسان .]٠٥۷٠١[‏ 


4 تعاملات النبيّ صا ووسر 


«باديتنا» آي: ساكن باديتناء أو هدي إلينا من صنوف نبات البادية» وآنواع ثمارها فصار 
كأنه باديتناء أو إذا احتجنا متاع البادية جاء به إليناء فأغنانا عن الرحيل. 

«ونحنٌ حاضروة) أي: نجهّزه بها يحتاجه من الحاضرة» أو أنه لا يقصد بالرجوع إلى 
الحاضرة إلا مخالطتنا. 20 

«وكانَ رجلاً دمي أي: قبيح الصورة» مع كونه ملييح السيرة. 

ففيه التنبيه على أن المدار على حسن الباطن» ولذا جاء في الحديث: (إنَّالله لا ينظرٌ إلى 
صو رکم» وآموالكمْ» ولکن ينظر إلى قلوبکم» وأعمالكم)”". 


ع 


وعن أبي هرييرة وت نتلكاغنة: أن أعرابيّاً أهدى لرس ول الله َكل بكرة"» فعوضة منها ست 


بکرات» فتسخطه فسخ ل0 
فبلعَ ذلك النبيّ لب فحمد الله وأثنى عليه ثم قالَ: إن رجالا منَ العرب يبدي أحدهم 


واعه 


هديك فأعوّضٌ منها بقدر ماعندي. ثم يتسخطهُ فيظلٌ يتسخطٌ عل ولقذُ هممتُ أنْ لا 


2 


أقبلَ هديّة إلا مئ قرشي أو أنصاري» أو ثقفيٌ» أَوْ دوسي 

قال التوربشتي: «كرة قبولٌ الهديّة بات لاسب اح لسارو 
ل 
التظر عن الأعواض». َ 


(۱) فيض القدیر ۲1/ .]٤٥١‏ 

)١(‏ رواه مسلم [574؟] عن أب هريرة يعن جمع الوسائل في شرح الشمائل [19/7] للقاري. 

0 البكر من الإبل بمنزلة الفتى من الناس. النهاية ١59 /1١[‏ ] 

(5) أيْ: كرهاً ول يرضّ بهاء وإنَّ) تسخَطَ الأعراب لأنَّ طمعةٌ في الجزاء كان أكثر؛ لما سمع من فيض جود لة. تحفة 
الأحوذي ]١١8/١١[‏ 

(5) رواه الترمذي [75545]» وأبو داود »]۳٤۳۷[‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .]7١١9[‏ 

(5) تحفة الأحوذي .]١١8/١١[‏ 


الباب الرابع: تعامل النبي صَآإآَمَيِوسَرَ مع شرائح دعوية خصوصة ° 


وربا تعدی عليه بعضهم» فصبر واحتمل خاصمته: 

عنْ عمارةً بن خزيمةً أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي يَكلِ: أن النْبِيّ كَكِِ ابتاع فرساً 
من أعراب» فاستتبعة النبيّ وك ليقضية ثمنّ فرسه”". 

0 - و ل سا & او ا 3 

فأسرعَ رسول الله 4 المثي» وأبطأ الأعرابي. 

فطفقٌ رجالٌ يعترضونٌ الأعرابي» فيساومونة بالفرس» ولا يشعرونّ أن النبِيّ وك ابتاعة» 
حتى زادَ بعضهم في السّوم على ما ابتاعه بو منه. 

فنادى الأعراي رسول الله يك فقالٌ: إِنْ كنتٌ مبتاعاً هذا الفرس وإِلّا بعتة!. 

فقام النْبيّ ب حينَ سممٌ نداء الأعرابيّ فقال: «أَوْ ليس قد ابتعتة منكٌ». 

فقالٌ الأعراي: لا والله ما بعتكة! 

فقالّ النْبِئّ يكِِ: «بلى قد ابتعتة منكٌ». 

پو ام اس ت لنه يو سا ۶ 0 - 3 3 3 

فطفق الناس يلوذون بالنبى بي وبالأعرابي وهما يتراجعانٍ”". وطفقٌ الأعرابي يقول: 

قال خريمة د ابی أنا أشدهة انك قد بايسة: 

فأقبل الذي َك على خزيمة فقالّ: «بمَ تشهد؟». 

تفال تضديقاك يبا رسول اله افجعل وسنول الله كلو ها عرب بها 
رجلين””. 

«بشهادةٍ رجلين» وقد ظهر أثر ذلاك عند جمع القرآن؛ فعنْ خارجةً بن زيدٍ أنَّ زيدَ بنَ 
اعت وة قال : تخت الصحف فى المصاحفي» ففقدث آيةٌ م سورة الأحزاب كنت 
آسمع رسول الله ية يقرا اء فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابتٍ الأنصاريٌّ الذي جعل 
)١(‏ أيْ: قال للأعرابي: اتبعني. 


(0) أيْ: يتعلّقونَ ما ويحضرونَ مكالمتهما. 
() رواه أحمد 171771 7]ء وأبو داود [1] والنسائي [571417]؛ وصححه الألباني في الإرواء .]١7/85[‏ 


10 تعامللات النبيّ َلوسر 


و ر مر ے ۾ 


رس ول الله ي شهادتة شهادة رجلين» وهو قولة: ومني جال صدفوا ما عله دوا ) 
4 [الأحزاب: 23000 , 

وربما اشتدٌ عليه بعضهم في الكلام فيحتمل منه ذلك: 

عن أبي سعيد الخدري نة قال: جاء أعرايّ إلى النَيّ يكل يتقاضاةٌ ديناً كانَ عليه» 
فاشتدٌ عليه حتّى قال لهُ: أحرّحٌ علي إلا قضيتني! 

فانتهرة أصحابة» وقالوا: ويحكٌ تدري من تكلّم؟! 

قالّ: إن أطلبُ حقي. 

فقال النبىّ كلاة: اهلا معَ صاحب الحقٌّ كنتم!». 

ثم آرسل إلى خولة بنتِ قيس» فقالّ ها: «إن كان عندك تمر فأقرضينا حتّى يأتينا تمرناء 
فنقضيك». ۰ 


فأقرضتة» فقضى الأعرابي وأطعمة”". 

فقال: أوفيت أوق الله لكٌ: 

5 ست ع 5 5 س س o‏ 2 5 2 ۳ س 

فال ا اولك ار الاس إِلهُ ل قرست آنه له باز الشعيقك فيا ةف 
(DD gg‏ 

1 2 

۾ م ار 3 بل كران .6 0 34 3 

وعن عائشة ةا قالت: ابتاعً رسول الله 4 من رجل من الأعراب جزورا بوستق 
ع 0 )0( 
من تمر الذخرة . 
(۱) رواه البخاري [۲۸۰۷]. 
(؟) أيْ: أعطاء زائداً على حقه طعمة لهُ. 
(۳) أي منْ غير أن يصيبة أذّى يقلقة ويزعجة. 
(4) رواه ابن ماجه [7577] وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع 5711 7]. 
(5) تق رٌ اللّخرة: العجوةٌ. 


الباب الرابع: تعامل النبي صَآآنَمَيِوسَرَ مع شرائح دعوية خصوصة 1V‏ 


فرع به رسولٌ الله كك إلى بيته» والتمسّ له التّم فلم يجدةُ. 

فخرج إليه رسولٌ الله يك ف قال ل: «يا عبد الله إلا قد ابتعنا منك جزوراً بوسقٍ منْ تمر 
الذّخرةء فالتمسناة فلم نجدة». 

فقالّ الأعرابي: واغدراةٌ!! 

قالت: فنهمة الناسش» وقالوا: قاتلك الله أيخدر رسو الله لا؟! 

فال س الله ک4 : «دعوه فان ضاخ ان مقالاً». 

ثم عاد لهُ رسولٌ الله لاف فقال: «يا عبد الله إِنا ابتعنا منكَ جزوراً ونحنٌ نظنٌ أنَّ عندنا 
ما سمّينا لكَ» فالتمسناة فلم نجدة». 

فقال الأغعراو: واغدراة! 

فالتا وقالواة قاعلا الها أيغدة رسرل الله كله 

فقالّ 0 الله يلِهِ: «دعوه فإنَّ لصاحب ال مقالاً». 

و ل ل تاا س of‏ 

فرددَ ذلك رسول الله َة مرْتین أو ثلاثا. 

فلا رآهٌ لا يفقة عنة» قال لرجل منْ أصحابه: اذهب إلى خويلة بنتِ حكيم بن أميّة فقل 

ا 0 - مان ء۶ 5 3 

لها: «رسولٌ الله يك يقولٌ لك: إنْ كانَ عندك وسقٌّ منْ تمر اللّخرةٍ فأسافيناة حتّى نؤدَيةُ 
إليك إِنْ شاء الله). 

5 ١ 38 - ° r. aras س 7 9 اس‎ + 

فقال رسولٌ الله يكل للرّجل: «اذهبُ به فأوفه الذى له». 

فذهب به فأوفاه الي له. 

فمرّ الأعرابي برسول الله ية وهوّ جالسٌ في أصحابه فقالٌ: «جزاك الله خيراً فق أوفيتَ 
وأطيبت!). 


۸ تعامللات النبيّ َلوسر 


فقا رسولٌ الله لاة: «أولعكَ خيارٌ عباد الله عند الله يوم القيامة الموفونَ المطيبون»“. 

وكان بلا ربم| عاتبهم على بعض أفعاهم وقسوتهم: 

عن أبي هريرةً ناته قال : قبل رس ول الله لا اخسن بن عل وعندةٌ الأقرعٌ بنُ حابس 
التميميٌ جالسا. ۰ 

فقالّ الأقرع: إن لي عشرة منّ الولدٍ ما قيلت منهم أحداً. 

فنظرٌ إليه رسولٌ الله کیا ثم قالّ: «من لا يرحم لايرحم)”". 

وعنْ عائشة عة قالث: جاءَ أعراب إلى الى لاف فقال: تقبّلونَ الصَّبِيانَ؟ فا نقبّلهم. 

فقالّ النبيّ بي «أوأملك لك أنْ نزعَ الله من قلبكٌ الرّحمَة؟)". 


)١(‏ رواه أحجمد1[١6ل/اه؟].‏ وقال الهيثمي: ١إسناده‏ صحيح). مجمع الزوائد [48/5 ؟7]» وحسنه الأرنؤوط. 
(۲) رواه البخاري »]٥۹۹۷[‏ ومسلم [۲۳۱۸]. 
۹ رواه البخاري 1۹4۸1« ومسلم [۲۳۱۷]. 


الباب الرابع 


الاس مختلفونَ في أخلاقهة 
قلبٌ كما اللّبن الحليب بياضة 
وسواه ليه الا س 
سكن الصّحارى مسنداً لصخورها 
جاءوا التي بجهلم وجفائهم 
ای ل ا وک 
ضحك التب له وأعطاة الذي 
ویول جاهلهم بسجدى فلم 
إن المساجد عظمث حرماتها 
دنيت ت لذكر الله ل جلالة 
يغضي عن الإغلاظ منهمْ والجفا 
بل جاء يوماً خائيٌ يغتاله 
رفع الاح على التبي وقالّ: «منْ 
فأجابة: «الله»» فانبهت الفتى 
خد التب سلاحة؛ لكنْ عفا 
لكنْ إذا قتلوا البريء» وأفسدوا 
يقتضّ منهمْ بالعدالة حاكماً 
ويجالسش الأعرابَ دون تكبر 
ويوضّحٌ الأمثال من بيثاتهم 
ويزورٌ مرضاهمُ» ويدعو بالشّفا 
قبل الهدايا منهم وأثابهم 
بل_زادَ أضعافاء وشيمتة التدى 


: تعامل النبي صَِآآَاءدَووَسررَ مع شرائح دعوية خصوصة 


وطباعهمغ كتنوّع الألوان 
متشبّعبة عطي وحسشان 
بل ربّما أقسى منَ الصَّوَانٍ 
فلذا هما صنوان مشتبهان 
فيروضهم باخم والإحسان 
فانشقّ مِنْ جذب الجهولٍ الجاني 
يرجو بلا عنني ولا حرمان 
يزجره بالتعنيي قبل بيان 
بست لذاك. الآذئ. يمكان 
وصلاتناء وقراءةالقرآن 
منْ سوءٍ آخلاق» وقبح لسانِ 
غدراً كفعل لمحادع خَوَانٍ 
يحميك مني). لات حن أمان 
وكنانا قذشلت الكنان 
والعفوٌ يمل ساعةً الإمكان 
في الأرض» وارتدوا عن الإيهانٍ 
ومعاقباً بالحزم دونَ تواني 
ويضيفهم بکرامة الضيفان 
هم وتلكٌ حلاوة التبيان 
ومبشراً بالطّهر والغفران 
ليقابلً الإحسانَ بالإحسان 
مثل الشحاب الصَيّب اهتان 


4# 


۰ 





الباب الرابع : تعامل النبي ميرد مع شرائح دعوية خصوصة ۱١‏ 


تعامل النبي علد مع العصاة والمذنبين 


لقد كان أصحابٌ النبِيّ محمد ية من أعظم الناس تعظي) لحرمات الله وأكثرهم خشية 
له» وأعظمهم خوفاً منه. 

لقد كانوا يعظّمون المعاصي فيجتنبونهاء ومع ذلك لم يخل مجتمعهم من استزلّه الشيطان 
وهوى النفس» فوقع في بعض الذنوب والمعاصي خصوصا أهم كانوا حديثي عهد بجاهلية. 

ولکنهم کانوا سرعان ما یتوبون ویرجعون» وينيبون» حتى ولو أدَى الأمرٌ إلى إزهاق 
الأرواح وبذل المهج في سبيل التخلّص من عقاب الله يوم الدين. 

فينبغي لنا أن نقف على منهج النبيّ كك في التعامل مع هؤلاء العصاة والمذنبين. 

وقد أمر الله العصاة في زمانه أن يأتوا إليه؛ ليستغفر لهم الله: #وَلَوْ أَمَهكُمْ إذ طَلموَا 
اشم ارك ادرا اه واس ل اون لوجذوا الله و اکا € 
[النساء: 18 ]. 

فهم لا يأتونك يا محمد لتغفر لهم» ولكن لتطلب لهم من الله المغفرة. 

كان يا رفيقاً رحيماً بهم. ويعاملهم بمبدأ الشفقة والرّأفة» ويبِينُْلهم شناعة المعصية 
ويستعمل معهم الخطاب العقلّ أحياناً: 

عن أ أمامة عت قالّ: إنَّ فبّى شاباً أنى الببِىَّ يل فقال: يا رسولٌ اللهء اتذنْ لى بالرّنا. 
فأقبل القومٌ عليهء فزجروة. قالوا: مه مه 

فقالٌ: «ادنة». فدنا منةُ قريباً. 


قالّ: فجلسَ. قالّ: «أتحبّهُ لأمكَ؟). 
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تت 
6 


0 والله» جعلنى الله فداءك. 
: «ولا التاس يحبّونة لأمهاعمْ). قال: «أفتحبة لابنتك؟). 


a 
6: 


N 
6: 


: لا والله يا رسول الله» جعلني الله فداءك. 

: ولا الاس يحبّونة لبناعهم». قال: «أفتحبّة لأختكٌ؟). 

: لا والله» جعلني الله فداءك. 

: «ولا الاس يحبّونهُ لأخواتهم». قال: «أفتحبّةُ لعمّتك؟». 
: لا والله» جعلني الله فداءك. 

: «ولا النَاسٌ يحبُونةُ لعنّاتهم». قال: «أفتحبّهُ لخالتك؟». 

: لا والله» جعلني الله فداءك. 

: «ولا الناس يحبّونةُ لخالاتهم»). 


قالّ: فوضع يده عليه» وقالَ: «اللهمّ اغفرٌ ذنبة» وطهر قلبة. وحصّنْ فرجة)». فلم يكن 
بعد ذلكٌ الفتى يلتفث إلى شىء. 


CG. لبا‎ CG CS a جاه‎ 
6: 6: 6: 6: 6: 6: 


6: 


فك أن لك مارم فللناس محارمٌ» والمزني مها هي -ولابد- أخت إنسان أو أمه أو عمته.. 
الخ فإن كنت ترضاه لنفسك فهذه نقيصةٌ» وإن كنت لا ترضاه لنفسك» فكيف ترضاه 
للباس؟ 

وهكذا استدل النبي يك بقبح الزنا في أعين الناس؛ فإنهم لا يرضونه لأمهاتهم» ولا 
لبناتهم» ولا لمحارهم» فعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به وما تكرهه لنفسك فاكرهه 
للفان, 

إن الإقناع العقلي إذا انضاف إلى خحشية الله ما ينتظرٌ المذنبَ يوم القيامة من العذاب 
أصبح الحاجز عن الذنوب أقوى وأقوى. 


)١(‏ رواه أحمد[۲۱۷۰۸]» وصححه الألباني في الصحيحة »]۳۷١٠[‏ وقد سبق. 


الباب الرابع : تعامل النبي مَإِنَيَبرََةَ مع شرائح دعوية مخصوصة 11۳ 


وهنا كففّ الشاب عن نزوته المحرّمة» وأبغض الزنا عن قناعة. ولو أن كل شاب طبّق 
هذا الحديتٌ في نزواته لما زنى أحدٌ؛ لأنه لا يرضى ذلك في محارمه”". 


لقد تعامل معه يَكِةِ بكل رفق ورحمة» كيف لاء وقد أخبر الله عنه بقوله: 38 وما 


صا 


سس بيك ص ر ووو عرد كا و - اح حيو کک ےک 


رمتو مناه لنت لَه و و كنت ها علي الب أنقضوا نولك اع عَم وَاسكَعْورَ م 4 
[آل عمران: »]٠١۹‏ وهذه شهادة من الله تعالى لنبيّه كيه بر مته بالناس كافة ذكرهم وأنثاهم 
صغیرهم وکبیرهم» برهم وفاجرهم. 
قال ابن كثير في قوله تعالى: # و وکت ظا عليظ ألمَلّ 4 أي: لو كنت سب الكلام 
قاميّ القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك ولكن الله جمعهم عليك» وألان جانبك هم 
تأليفاً لقلو.هم» كما قال عبد الله بن عمرو تإكهعنة: إنه رأى صفة رسول الله ية ني الكتب 
المتقدمة: أنه «ليس بفظ, ولا غليظء ولا ساب في الأسواق» ولا بجزي بالسيئة السيئةء 
وكان يدهم على الأعمال الصالحة التي تكفر معاصيهم» وتكون سبباً في قبول توبتهم: 
عن عبد الله بن مسعود تة قال: جاءَ رج إلى التب اة فقال: يا رسول الله إن عا حت 
امرأة“ في أقصى المدينة» وإنّ أصبتٌ منها ما دون أَنْ أمسّهاء فأنا هذاء فاقض ف ما شعتّ. 
فال ل ع افد مكرك الله لو سرت ق 


فقام الرجل» فانطلق. 


ع تي ا وار د .ا و ماه عدن غات 0 
الل إن للست يِذْهِبْن السَيكَاتِ ذلك دیل لد کرت4 [هود: .]١١4‏ 


)١(‏ شرح الأربعين النووية ١١/751‏ ] للشيخ عطية سالم. 
(۲) رواه البخاري ]٤۸۳۸[‏ 

(7) تفسير ابن كثير [7/ ١5/8‏ ]. 

(5) أي: تناو ها واستمتع بها. 


515 تعاملات النبيّ صا ووسر 


فقال رجلٌ منّ القوم: يا نبيّ الله هذا له خاصّةً؟ 


قالّ: «بل للتاس كافة». 


وني رواية البخاري: الجميع أمّني كلّهمْ). 

و TT‏ ا امارد 0 وفنا لیران 
تذهثٌ السيئات وتمحوها. 

والمراد بذلك: الصغائر» كا قَيّدت ا الأحاديث الصحيحة عن النبى يا مثل قوله: 
«الصلوات الس واه إل اة ور فار إل رمان كرات ما سه( 
اجتنب الكبائرٌ)7". 

وكما قيّدتها الآية التي في سورة النساء» وهي قوله تعالى: # ن نبوا ڪباير ما نون 
عَنْهُ ذُكَْرَ دك سَْایکہ وَندحِلَحكُم مُدَخَلا كرما © [الساء: ۳۱ . 

وتقشك بظاهر قرلة تعال: إن للست نح الان 4 المرجغة» .وقانوا: إن 
الحستات تكفر كل سيئة كبيرة كانت أوْ صخرةء وجل الجمهور هذا المطلق على المقيّد في 
الحديث الصحيح. 

اللي لخدي عل غلم وجرب ]0 لي التدلة واللمبى ولجر ارود لسارم 
التعزيز من أتى شيئاً منهاء وجاء تائباً نادم , 

وكان يخساط كفيراً فى إقامة الحدود: ويأمر المذتب أن يستر عل نفس ويتوب فير بيئه 
وبين ربه: 

فقد جاء غيرٌ واحدٍ إلى النبي يَلِةٍ طالبين منه إقامة مة الح عليهم بسبب ما اقترفوه من 
(۱) رواه البخاري [٦۲٥]ء‏ ومسلم [71/77]. 


(۲) رواه مسلم [۲۳۳] عن أبي هريرة كنع 
(۳) تفسیر السعدې [۱/ ۳۹۱]. 
() فتح الباري [۸/ .]٥۷‏ 


الباب الرابع: تعامل النبي يرسآ مع شرائح دعوية خصوصة 1°“ 


الذنوب وا لمعاصي» فكان ية جاول في أول الأمر صرفهم» فإذا وجد منهم الإصرارٌ؛ أقام 
عليهم الحد. 

عن بريدةً بن الحصيب عة قال : جاءَ ماع بن مالك إلى التب بي فقال: يا رسولٌ 
الله طهرني. 

فقالّ: «ويحك! ارجع» فاستغفر الله وتبٌ إليه». 

قال: فرجم غير بعيد» ثم جاءً. 

فقال: يا رسولٌ الله طهّرني. 

فقال رسولٌ الله يكلِ: «ويحك! ارج فاستغفر الله وتبٌ إليه). 

قال: فرجم غير بعيدء ثم جاءً فقالٌ: يا رسول الله طهّرني. 

فقا التب ية مث ذلك. 

عش إذا كانت التائعة قال لذ رسول الله: «فيم أطهرك؟». 

فقال: منّ الرّنا. 

فسألل قومة: (أنحدون هو ؟1. 

قالوا: لیس بو بأس. 

فقال: «أشرت خُرا؟). 

فقامَ رجل» فاستتكهة» فلم يذ منةُ ريح خر. 

فقال رسولٌ الله ككلِ: «أزنيتَ؟). 

قالّ: «لعلّكٌ قبّلت» أؤ غمزتء أؤْ نظرت». 


الق ھا کار ل الله. 
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فقال: «هل أحصنت؟». 

قال: نعم. 

فعندَ ذلك أمرّ ب رحمه. 

قالّ: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقل, فا أوثقناة» ولا حفرنا له. 

فرميناه بالعظم والمدرٍ والخزفي7". 

فاشعن”) واشعددنا خلفة ختى أتى عرص اك" فاضت لتاء فرميحاة بجلاميد 
الله س مات. 

فذكروا ذلك لرسول الله ية أنه فر حينَ وجدَ مس الحجارة» ومس الموت. 

فقالٌ رسو ل الله :هاا تر کتموه لعلَّهُ أنْ ينوب فيتوب الله عليه». 

فكانّ النَّاسٌ فيه فرقتين قائلٌ يقولٌ: لقدْ هلكٌ لقدْ أحاطث به خطيئتة. 

وقائل يقولٌ: ما توبةٌ أفضلّ منْ توبة ماعزء أَنَهُ جاء إلى لني يك فوضعٌ يده في يدو ثم 
قالّ: اقتلني بالحجارة. 

قالّ: فلبثوا بذلكَ يومينٍ أو ثلاثة. 

ثم جاءَ رسول الله ل وهم جلوسٌء فسلّمَ» ثم جلس. 

فقالٌ: «استغفروالماعز بن مالكِ». 

قالّ: فقالوا: غفرٌ الله لماعز بن مالكِ. 


(1) هذا دليل لما افق عليه العلماء أنَّ الرّجم يحصل بالحجرء أو المدر» أو العظام أوْ الخزفء أو الخشبء وغير ذلك 
مما يحصل به القتل» ولا تتعيّن الأحجار. 

(؟) أي: هرب. 

(") أيّ: جانبها. 

(5) أي: الحجارة الكبار. 


الباب الرابع: تعامل النبي يرسآ مع شرائح دعوية خصوصة 1۷ 


قالّ: فقالٌ رسولٌ الله كله: «القذ تاب توبة لو قسمث بينَ أمَةٍ لوسعتهم). 

قالّ: ثم جاءتة امرأةٌ منْ غامد منّ الأزدء فقالث: يا رسول الله طهّرني. 

فقال: «ويحكِ ارجعي, فاستغفري الله وتوبي إليه». 

فقالت: أراكَ تريدٌ أنْ تردّدني كما ردّدتٌ ماعرٌ بن مالك. 

قالّ: «وما ذاك؟). 

ال اکل ال 

فقال: «آنت؟). 

قالث: نعم. 

فقالّلها: «حتى تضعي ماني بطنك». 

قالَ: فكفلها رجلٌ منّ الأنصارٍ حتى وضعث. 

قال: فأتى النْبِيّ ككل قال كد رضحت الغامدي, 

فقال: «إذاً لا نرجمهاء وندعٌ ولدها صغيراً ليس له منْ يرضعةٌ». 

فقامَ رجلٌ منّ الأنصارء فقالٌ: إيّ رضاعة يا نبي الله. 

قال ف چیا 

ن قاد ادت 

فيه: منقبةٌ عظيمةٌ لماعز بن مالك؛ لأَنَهُ استمرّ على طلب إقامة الحدّ علي مع توبته؛ ليتمٌ 
تطهيره؛ ولؤيرجع عنْ إقراره مع أن الطبع البشريّ يقتضي أنْهُ لا يستمرٌ على الإقرار بب| 
يقتضي إزهاق نفسه. فجاهدّ نفسه على ذلكٌ» وقويّ عليهاء وأقرّ منْ غير اضطرار إلى إقامة 
ذلك عليه بالشهادة محَ وضوح الطّريق إلى سلامته منّ القتل بالتوبة. 


.]١595[ رواه مسلم‎ )١( 
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وفيه: دليلٌ على سقوط إثم المعاصي الكبائر بالتوبة. 

وفيه: أنّهُ يستحبٌ لمنْ وقعَ في معصية أنْ يبادر إلى التّوبة منهاء ولا يخبر بها أحداًء ويستتر 
بس اشموان القق الش عير عدا ی ن ام ار وار د عو الان 

وفيه: أنَهُ ستحبٌ لمن اطّلمَ على مثل ذلكٌ أن يستر على الفاعل» ولا يفضحة ولا يرفعة 
إلى الإمام. 


۳ 


قال ابن العريّ: هذا كلّه في غير المجاهر» فأمّا إذا كان متظاهراً بالفاحشة مجاهراً فإني 
أحبٌ مكاشفته والتبريح به؛ لينزجر هوّ وغيره. 

وفيه: التَبِّتَ في إزهاق نفس المسلم. والمبالغة في صيانته لما وقمَ في ه ذو القصّة منْ 
ترديده» والإيماء إليه بالرّجوع والإشارة إلى قبول دعواةٌ إن ادّعى إكراهاًء أو خطأ في معنى 
الزناء أو مباشرة دون الفرج مثلاً أو غير ذلكَ. 

وفيه: مشروعيّةٌ الإقرار بفعلٍ الفاحشة عند الإمام؛ وفي المسجد والتصريح فيه با 
يستحيى مر التَلفُظ به منْ أنواع الرّفث في القول منْ أجل الحاجة الملجئة لذلكَ. 

وفيه: نداء الكبير بالصّوتٍ العالي وإعراض الإمام عن منْ أقرّ بأمر محتمل لإقامة الحذّ؛ 
لاحتمالٍ أَنْ يفسّرهُ بها لا يوجب حذاً أو يرجع» واستفساره عنْ شروط ذلك ليرتّبٍ عليه مقتضاة. 

وفيو: أن إقرار المجنون لاغ. 

وق ادارا ن ا و 

وفيه: التتعريضٌ للمقرٌ بأن يرجع» ونه إذا رجع قبل. 

وفيه: جواز تفويض الإمام إقامة ا لحد لغيره. 

وفيه: جواز تلقين المقرٌ بجا يوجب الحدّ ما يدفع به عنةٌ ا لحد 

وفيه: أنَّ الحدَ لا يجب إِلَّا بالإقرار الضريح» ومن ثم شرط على منْ شهدَ بالرّنا أن يقول 
رأيته ولج ذكره في فرجها أوْ ما أشبة ذلكَ» ولا يكفي أن يقول أشهد أَنّهُ زنى. 


الباب الرابع: تعامل النبي اير مع شرائح دعوية خصوصة 11۹ 


فيه: ترك سجن من اعترف بالزنا في مدة الاستثبات» وفي الحامل حتى تضع. 

0 SS 
قوله «هل أحصنت؟).‎ 

وفيه: : أنَّ المقيّ بالرّنا إذا أة رفانس حَ بالرّجوع فذاكَ» وإلا اتَبعَ ورجم. 

وفيه: أنْهُ لا ترجم ا حبلى حتّى تضعء سواء كان حملها منْ زناً أو غيره» وهذا مجمع عليه 
ئلا يقتل جنينهاء وكذا لوْ كانَ حدّها الجلد وهيّ حامل 1:تجلد بالإجماع حتّى تضع. 

وفيه: أن المرأة ترجم إذا زنت وهيّ محصنة كما يرجم الرّجل. 

فيه: أن منْ وجب عليها قصاص وهيّ حامل لا يقتصّ منها حتى تضعء وهذا مجمع 
عليه. ثم لا ترجم الحامل الزّانية» ولا يقتصٌ منها بعد وضعها حتّى تسقي ولدها اللّبن» 
ور تغنو عنها بلبن غيرها""". 

وربما ترك الاستفسارٌ عن ماهيّة الذنب الذي ارتكبه العاصيء طلباً للستر: 


عن أبي أمامة يت 1 تة قال ا را کان الچ رت فو ا جارج 


فقالٌ: يا رسولٌ الله إني أصبتٌ حدّاً فأقمةٌ علّ. 

فسكتٌ عنهُ رسولٌ الله يل وله يسألهُ عنةُ. 

ثم أعادَ فال :يا رسول الله إتي أصبت حداً فأقمةٌ عل 

وأقيمث الصّلاة. 

فلا انصرف نبي الله كه انّبِعَ الرّجل رسول الله يك حينَ انصرفء واتّبعتٌ رسول الله كك 
أنظرٌ ما يردٌ على الرّجِلٍ. 

فلحقّ الرّجِل رسو الله لا فقال: يا رسولٌ الله إني أصبتٌ حدّاً فأقمةٌ علّ. 


.]7١١/١11[ شرح النووي على صحيح مسلم‎ :]177/١7[ ينظر: فتح الباري‎ )١( 


Ta‏ تعامللات النبيّ َلوسر 


شال ل رسول ۵ «أرايت هيخ خر چت من بيك اليس قد تو ضصات: فاخت 
الوضوء؟)». 

قال: بلى يا رسول الله . 

قالّ: «ثمّ شهدت الصّلاةَ معنا؟». 

فقال: نعمٌ يا رسولٌ الله. 

فقالّ لهُ رسولٌ الله يلِ: «فإنَ الله قد غفرٌ لك ذنبكَ.» أو قالّ: «حدك). 

قال ابن حجر: 

«فظاهر ترجمة البخاريٌّ حمله على منْ أقرّ بحد و1 يفسّرة. فإِنْهُ ليجب على الإمام أن 
يقيمة عليه إذا تات). 29 

من فوائد الحديث: 

فيه: أن الإمام لاايكشف عن الحدود بل يدفع مهما أمكنّ» وهذا الرّجل #1 يفصح 
بأمر يلزمة به إقامة ا لحد عليهء فلعلّهُ أصاب صغيرة ظنّها كبيرة توجب الحدّء فلم يكشفةٌ 
التب ل عن ذلك؛ لأن موجب الد لا يثبت بالاحتمال. 

وَإِنّا 'يستفسرة إيئاراً للسّترِ» ورأى أنَّ في تعرّضه لإقامة الحدّ عليه ندماً ورجوعاً. 

وقد استحبٌ العلماء تلقينَ منْ أقرّ بموجب الحد بالرّجوع عنة. إِمّا بالتعريضء وإما 
بأوضح منة ليدراً عنة ا لحد ”. 

واختار ابن القيم أن العاصي إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه الحد^. 
)١(‏ رواه البخاري [1871] ومسلم [717754] وترجم له البخاري بقوله: «بابٌ إذا أقرّ بالحدٌ ول يبيْنَ هل للإمام 

أن يسترَ عليه؟». 
(؟) فتح الباري /1١7[‏ 14 ]. 


(9) فتح الباري /١7[‏ 115 ]. 
(4) إعلام الموقعين [7/ 17 ]. 


الباب الرابع: تعامل النبي صَآإآنَامَيِوسَرَ مع شرائح دعوية خصوصة AT‏ 


وقال يَمَدلئة: فإنْ قيل: فراعرٌ جاءَ تائباء والغامديّةٌ جاءث تائبة» وأقامَ عليهما الحد؟ 

قيلّ: لا ریب أئهما جاءا تائبين» ولريب أن الحدّ أقيمَ عليهماء وبهما احتجّ أصحابٌ 
القولٍ الآخر. 

وسآلك اع ذلك فا جات مر ان اد مط هواد ال فط ها 
اخيدار | التطييت بالل غا. ال د دالت نق و أا( لا أن طف ابات فاجات اا ع 

5 يك . 0 بجر 2 و 4 3 ٠.‏ . د 
إلى ذلك وأرشد إلى اختيار التطهير بالتوبة على التطهير با لحد فق ال في حق ماعز: «هلا 
تركتموة يتوبُ فیتوبَ اله عليوا» ولو تعن الد بعد التوبة لما جار تركة. 

بل الإمامٌ غير بین آن یتر که كا قال لصاحب الحدّ الذي اعترفَ بو: اذهب فق غفر 
لله لك»» وبِينَ أن يقيمَ ى) أقامةٌ على ماعز والغامديّة نّا اختارا إقامتة وأبيا إلا التطهير به. 

ولذلك رذهما التب له مراراًء وهما يأبيانٍ إِلّا إقامتةُ عليهما. 

وها السا ومين ساف م فول لاقو ات ب ا ال ر ملت 
م و للق إسقاطه آل وة الف اله راا لا ن( لعل مدال 
الوسطء والله أعلة. 


وقريب من هذا حديث علقسة بن وائلٍ الكنديٌ عن أبيه أن امر 


عه 
a‏ 


خرجت على عهل 
رسول الله يك تريدٌ الصلاة فتلقاها رجلٌ» فتجذّلها"» فقضى حاجتة منها. 


ومرّ عليها رجلٌء فقالتٌ: إِنَّ ذاكَ الرّجِلّ فعلّ بي كذا وكذا. 
فذهب الرَّجلٌ في طلبه. 
ومرّات تخصابة من المهاجرينٌ فقالت: إِنَ ذاكَ الرّجِلّ فعلّ بي كذا وكذا. 


.]1١ 251١/51 إعلام الموقعين‎ )١( 
أيّ: غشيها بثوبه وجامعها.‎ )1( 


۲ تعاملات النبيّ صا ووسر 


فذهبوا في طلبوء فجاءوا بالزجل الذي ذهبَ في طلب الرّجل الذي وقعَ عليها. 

فذهبوا به إلى النبي بيه فقالت: هوّ هذا. 

فقالً: أنا الذي أغثتك» وقد ذهب الآخرٌ. 

وأخبر القوم: أ 22-78 

فقال: إِنّا كنت أغيثها على صاحبهاء فأدركني هؤلاءِ فأخذوني. 

فقالث: كذبّء هوّ الذي وقعَ عل 

فلا أمرَ به ليرجمء قامَ صاحبها الذي وقمَّ عليها فقال: يا رسول الله أنا صاحبها. 

فقالّ لها: «اذهبي فقدٌ غفرٌ الله لك». 

وقالَ للرّجلٍ قولاً حسناً. 

فقيل يا نبي الله: ألا ترجمة. 

قال الد قات وب لو تاعا أهل المدينةِ لقبلَ منهم 0# 

إشكال وجوابه: 

يشكلٌ أن المغيثٌ لم يعبت عليه الزنا باعتراف» ولا بيينة» فكيف يرجة؟ 

وأجيب عن ذلك بأجوبة: 

.١‏ أنه يك قارب أن يأمرٌ برجمه. ول يأمرٌ: قال العظيم آبادي: «ولا يخفى أنه بظاهره 
ل ل ل ار 
ينه فلعل المرادافلنا قارت أن يامرديد» وذلك قالة الزاوى نظراً إل ظذاهر الأمر ”7 

. أن هذا من إقامةٍ الحدٌ باللّوثِ الظاهر: 


.]91٠٠[ وأبو داود [/5717 ]» وأحمد [/7779]؛ وصححه الألباني في الصحيحة‎ »]١ 55 5[ رواه الترمذي‎ )١( 
.]٠١١/١۲1دوبعملا عون‎ )۲( 


الباب الرابع: تعامل النبي يرسآ مع شرائح دعوية خصوصة AF‏ 


قال ابن القيم: (إنَّ هذا مثلٌ إقامة ا لحد باللّوثِ الظّاهر القويّء فإِنهُ أدرك وهو يشتدٌ 
هارباً بينَ أيدي القوم؛ واعترف بِأَنَهُ كانَ عندَ المرأة» وادّعى أَنّهُ كان مغيثاً ها. 
وقالت المرأةٌ: هو هذاء وهذا لوث ظاهرٌء وقد أقامَ الصّحابةٌ حدَّ الزّنا والخمر 
بارت لذن هر نط هذاه أذ قري قوع الم وا اف 
۳. لعل النبي بيا أمر بتعزيره لا برجمه: قال البيهقي بعد أن رواه بلفظ: (فلً) أمرّ به قامَ 
صاحبها) قال: «فعلى هذه الرواية يحتمل أنه إا مر بتعزيره». 
4. يحتمل أَمّْهِمْ شهدوا عليه بالزّناء وأحطئوا فى ذلك”. 
في ادق تة قدا عل ماك بن خرف قال السات ا اة 
بأصل 1 يكن حجة؛ لأنْهُ كان يلقن فيتلقن)©). 
وقد أشار البيهقي إلى تضعيفه حيث قال بعد أن رواه: «وقدٌ وجدّ مثلّ اعترافه منْ ماعز 
والمهنية. والغامدية» و يسقط حدودهم» وأحاديثهم أكثر وأشهرٌ. والله عل . 
وإذا أقام الحدّ على من وقع في جريمة, كان لا يعنفه» وينهى عن سبّه ولعنه: 
عن برد بن اضيب ك قال خد دك فة مار ناوت الغامدة ‏ فال 
يا رسولٌ الله» إن قد زنيت» فطهّرنيء وإِنّهُ ردّها. 
فلح كان الغدٌ قالت: يا رسول الله. ل تردني لعلّك أنْ تردّني كما رددتٌ ماعزاًء فوالله إن 
لحبل. 
قالّ: «إِمّا لاء فاذهبى حتّى تلدى. 
فلا ولدت آتتة بالصّبئّ فى خرقةٍ قالت: هذا قد ولدته. 
)١(‏ حاشية ابن القيم مع عون المعبود .]١564 /١5[‏ 
(۲) سنن البیهقي [۸/ .]۲۸٤‏ 


(۳) سنن البیهقي [۸/ .]۲۸٤‏ 
(5) الأحاديث المختارة .]7١ /١7[‏ تبذيب التهذيب [5/ 775 ]. 


(5) سنن البيهقي [YAN‏ 


16 تعاملات النبيّ صا ووسر 


قالّ: اذهبي» فأرضعيه حتى تفطميو»» فلا فطمتة أتتة بالصَبّ ني بده كسرة خبز» فقالت: 
هذا يا نبيّ الله قد فطمتة وقدٌ أكل الطعامَ» فدفمَ الصَبيّ إلى رجل منّ المسلمينَ» ثم أمرّ ہاء 
فحفرٌ لما إلى صدرهاء وأمرٌ الناس» فر حموها. 

فيقبل خالد بن الوليد بحجرء فرمى رأسها فتنضّحٌ الم على وجو خالد» فسبّهاء فسمع 
نبي الله يل سبّة إياهاء فقالٌ: «مهلاً يا خالد, فوالّذى نفسى بيده لقد تابث توبة لو تاا 
صاحبٌ مكس”37"؛ لغفرٌَ له). 

ثم أمرّ بهاء فصل عليهاء ودفنت. 

زاد في رواية : فقال له ة عمرٌ: : تصلٍ عليها يا نبيّ الله وقد زنث؟ 

فقا : القذ تابث توبة لؤ قسمث بينَ سبعينَ منْ أهل المدينة؛ لو سعتهم. وهل وجدتٌ 
و أفضل من أَنْ جادت بنفسها لله تعالى؟ )0 . 

من فوائد الحديث: 

فيو أنَّ المكس من أقبح المعاصي والذّنوب الموبقات؛ وذلكٌ لكثرة مطالبات التاس له 
وظلاما: مهم عنده وتكرّر ذلك من وانتهاكه للنّاس» وأحذ أموالهمٌ بغير حقهاء وصرفها في 
غير وجهها. 

وفيه: دلالة أن الإمام وأهل الفضل يصلَونَ على المر جوم كا يصلي عليه غيرهم. 

وفيه: : سقوطٌ إثم المعاصي الكبائر بالتوبة لك 

فائدة: 

قال النووي: «فإِن قيل: ف بال ماعز والغامديّة :يقنع بِالتَوبَ» وهيّ محصّلة لغرضهماء 
وهر سقوط الإثم» بل أصرًا على الإقرار» واختارا الزجم؟ 

(1) المكس: الضريبة التي يأخذها الماكسٌ. النهاية [4/ 7*49] 
(5) رواه مسلم .]١5995[‏ 


(۳) رواه مسلم ١5471‏ ]عن عمران بن حصين وتإتعنة. 
(5) شرح النووي على صحیح مسلم [۱۹۹/۱۱]. 


الباب الرابع: تعامل النبي صَآإآَامَيِوسَرَ مع شرائح دعوية خصوصة 1o‏ 


فالجواب: أنْ تحصيل البراءة بالحدودٍ وسقوط الإثم متيقنٌ على كل حال لا سا وإقامة 
ا لحد بأمر النبي كَللِ. 

اف أن لاون عم عادر أن قا یف رطا فی اة 
وإثمهادائاً عليه» فأرادا حصول البراءة بطريق متيقّن دون ما يتطرّق إِلِيهٍ احتمال. والله 
أعلم)”". 

إشكال وجوابه: 

الإشكال: في هذه الرواية أن النبي ياء ميرجمها إلا بعد أن أرضعت وليدها وفطمتة 
وني الحديثٍ السابقٍ أن رجلا من الأنصار تكمّل بإرضاع الصبيٌ» فرجمها رسول الله كله 
مباشرة. 


ع 


والجواب: قال النووي: «فهاتان الرّوايتانِ ظاهرهما الاختلاف. فإِنَّ الثاني صريحة في أنَّ 
رحمها كانَ بعد فطامه وأكله الخبز» والأولى ظاهرها أنه رجمها عقب الولادة. 

ويجب تأويل الأولى» وحملها على وفق الثانية؛ لأا قضبّة واحدة. والرّوايتانِ صحيحتان» 
والثانية منهما صريحة لا يمكن تأويلها. 

والأولى ليسث صريحة» فيتعيّن تأويل الأولى» ويكون قوله في الرّواية الأولى: (قامَ رجل 
من الأنصار فقال: إِلَّ رضاعه) إِنَّا قاله بعد الفطام» وأراد بالرّضاعة كفالته وتربيته» وساه 

ونبى أيضاً عن سبٌّ الذي جلدٌ في الخمر وعدّل ذلك بكونه عوناً للشيطان على العاصى: 

عن أبي هريرة نة قال : أتي النبي اة بسكرانَّ» فأمرٌ بضربه» فمنًا منْ يضربة بيدوء 
ومنا منْ يضربة بنعله» ومنا منْ يضربة بثوبه» فلًا انصرف. 

قال رجلٌ: ما لهُ أخزاه الله!! 


() شرح النووي على صحیح مسلم [۲۰۲/۱۱]. 


1١‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


قال اله ب: «لا تكونوا عون الشيطانِ على أخيكة». 

زاد في رواية: «ولكنْ قولوا: الهم اغفر له الهم ارحمه). 

قال ابن حجر: (ووجة عونهم الشيطانٌ بذلك» أن السّيطان يريد بتزيينه له المعصية أن 
يحصل له الخزيٌ» فإذا دعوا عليه بالخزيء فكأَءَهِمْ قد حصّلوا مقصوة الشيطان. 

ويستفاد منْ ذلك منمٌ الذعاءِ على العاصي بالإبعادٍ عنْ رحمة الله كاللّعن»7. 

وقريب من ذلك أثرٌ أبي قلابةً أنَّ أبا الدّرداءِ -رضي الله تعالى عنةٌ- مر على رجل قذ 
أضات ذثاء فكانوا يسيونة. َ 

فقال: أرأيتمُ ل وجدتهوةُ في قليب”» ألم تكونوا مستخرجيه؟ 

قالوا: بلى. 

قالّ: فلا تسبّوا أخاكمْ» واحمدوا الله الذي عافاكم. 

قالوا: أفلا تبغضة؟ 

قالّ: إِنَّ) أبغض عملة» فإذا تركة؛ فهو أخي. 

ونبى عن الدعاء على شخص منهم بعينه باللعن وغيره: 

عن عمرٌ بن المخطاب أنَّ رجلاً على عهد الب لا كان اسمةٌ عبد الله» وكانٌ يلقَّبُ مار 
وكانَ يضحكٌ رسول لله يك وكانَ اليل قل جاده في الشّراب”". فأت به يوماء فأمرٌ 


به» فجلد. 


2» 


(۱) رواه البخاري [1۷۸1]. 

(۲) رواه أبو داود [۷۸٤٤]ء‏ وصححه الألبانيٍ في تحقيق المشكاة [77571]. 

() فتح الباري [۱۲/ ]٦۷‏ باختصار. 

(5) أي: بثر. 

.]۲٠٠١ /١[ وأبو نعيم في الحلية‎ »]7 ١77171 رواه ابو داود في الزهد [۲۳۲]» عبد الرزاق في المصنف‎ )٥( 
أيّ: بسبب شربه الشرّاب المسكر.‎ )5( 


الباب الرابع: تعامل النبي صَآإآنَمَيِوسَرَ مع شرائح دعوية خصوصة 1V‏ 


فقالٌ رجلٌ منّ القوم: اللهمّ العنة» ما أكثرٌ ما يؤتى به. 

فقال الث لله: الا تلعبوة فوالله ماعلمث إلا أنه يحب الله ورسولة)20, 

من فوائد الحديث: 

فيه: أنه لا تناف بين ارتكاب النهى» وثبوت محبّة الله ورسوله في قلب المرتكب؛ لأنه يكل 
أخبر بن المذكور بحب الله ورسوله معّ وجود ما صدرٌ منه. 

ويحتمل أن يكون استمرار ثبوت محبّة الله ورسوله في قلب العاصي مقيّداً به| إذا ندم على 
وقوع المعصية» وأقيم عليه الحذء فكفرَ عن الأنبَ المذكورء بخلافٍ منْ ليقع منهُ ذلكَ» 
فاته خشى عليه بتكرار الذنب أن يطبع على قلبه شيءٌ حتّى يسلب منهُ ذلك نسأًل الله العفو 
والعافية". 

قال شيخ الإسلام: «قذٌ هى النبي كل عنْ لعنةٍ هذا المعيّنِ الذي كان يكثرٌ شرب الخمر؛ 
معلّلاً ذلك بِأنّهُ يحبٌ الله ورسولة» مع أنه له لعنَ شارب الخمر مطلقاً. 

فدل ولك غل ا كو[ لذ ينعن اا رلا عرز له ال اللىي عا ور 

ومن المعلوم أن کل موْمنِ فلا بد أن بحب الله ورسول. 

وعلى ذلك فإن قيل: ما وجه الجمع بين هذا الحديث» وبين حديث أنس بن مالكِ 

Tie ۴:‏ - 1 بك لاه * 5 
تة قال: لعن رسو ل الله 44 في الخمر عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء وشار اء وحاملهاء 
والحمولة إلبدة وساقيهاء وباتعهاء واكل تنتهاء والقاري فا والمشتراة ل 

الجواب: أن حديث الباب في لعن المعيّن فإنه لا يجوزء وحديث أنس بن مالك في لعن 


.]17/85[ رواه البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري [۱۲/ ۷۸]. 

() منهاج السنة النبوية[٤/ .]٥۷٠-٠٠٦۹‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي 1۱۲۹۰1 وابن ماجة [۳۳۸۱]ء وصححه الألباني. 


۸ تعاملات النبيّ صا ووسر 


وربا اشتدٌ في تعنيف من وقع ني معصيةء وخاصة من كان له منزلة عنده: 
عن المعرورٍ بن سويد قالّ: لقيت أبا در با بال ية وعليه حلة وغل غلامو حلة فسالتة 
عن ذلك فقا ؛ إل سابيث رجا 3 فعيرتة بِأَمّهِ. 


فقال لي النبِنّ يكنة: «يا أبا ذرٌ أعيّرتة ا رفك ا 


و 


إخوانكمُ خولكمْ» جعلهم الله تحت أيديكم فمنْ كان أخوة تحت يدو فليطعمة ما يأ 2 
وليلبسة مما يلبسٌء ولا تكلفوهم ما يغلبهُ. فإنْ كلّفتموهم؛ فأعينوهم)27". 

قال ابن حجر 

«وإنّما وبَخةٌ بذلكٌ -على عظيم منزلته عنده- تحذيراً له عنْ معاودة مثل ذلك؛ لأَنْهُ 
وإِنْ كانَ معذوراً بوجهٍ منْ وجوه العذر. لكنْ وقوع ذلك مِنْ مثله يستعظم أكثر ممَنْ هوّ 
دونه)0. 

وربءا شدّد على مرتكب الذنبء ويكرر عليه ليبيّن له فظاعته: 

عن أسامة بن زيل زعت قال: بعثنا رسولٌ الله يكل إلى ارق 

فصبّحنا القوم» فهزمناهم. 

ولحقثٌ أنا ورجلٌ من الأنصار رجلاً منهمْ» فلا غشيناةٌ قالّ: لا إل !أ 


فكفٌ الأنصاری» ذ فطعنتة برمحي حتى قتلتة. 
فلا قدمنا بلغ النبيّ كللةِ. 


)١(‏ من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز. معجم البلدان [7/ 4 ؟] 

(1) أيْ: هذا التعبير منْ أخلاق الجاهليّة» ففيك خلق منْ أخلاقهم. 

(۳) رواه البخاري [۳۰]» ومسلم 1١1111‏ وقد سبق. 

() فتح الباري [۱/ .]۸٩‏ 

(5) وهم بطن منْ جهينة» سمّوا بذلاكٌ لوقع كانت بينهمْ وبين بني مرَة بن ذبيان فأحرقوهمْ بالس هام لكثرة من 
قتلوا منهم 


الباب الرابع: تعامل النبي يرسآ مع شرائح دعوية خصوصة ۹ 


فقالّ يا أسامة: «أقتلعة بعد ما قالّ: لا إل إلا الله؟ فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا أتتك 
يوم القيامة؟». 

قلت: کان متعوذ(". 

قال: «أفلا شققت عنْ قلبه؛ حتى تعلم أقالها أمْ لا؟». 

فا زا يكرّرها حتى تنيت أني ل أكن أسلمثٌ قبل ذلك اليوم”". 

قال النووي: «فيه دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والأصول أنْ الأحكام يعمل فيها 
بالظواهرء وال يتول السرائر. 

وقوله: ١حتّى‏ تنيت أني أسلمت يومئذ) معنا يكن تقدّمَ إسلامي» بل ابتدأت الآنَ 
الإسلام؛ ليمحوّ عن ما تقدّمَ. وقال هذا الكلام منْ عظم ما وقع فيه»". 

وقال القرطبيٌ: فيه إشعار بأنّهُ كان استصغرٌ ما سبق له قبل ذلك مِنْ عمل صالح في 
مقابلة هذه الفعلة لما سمع منّ الإنكار الشديدء وإِنَّا أورد ذلك على سبيل المبالغة»)©). 

وقال ابن التين: «ني هذا اللوم تعليم وإبلاغ في الموعظة حى لايقدم أحدٌ على قتل منْ 
تلفظ بالتوحيد». 

وقالَ الْخطّاينٌ: العلّ أسامة تأوّلٌ قوله تعالى: 8 فيك ينمَعَهُحَ يتح لم رأوأرأْس 4 
[غافر: ٠۸]ء‏ ولذلكٌ عذرة النْبيّ كه فلم يلزمة دية ولا غيرها». 

وقال ابن يطال: "كانت هذو القضّة سيبت حلتن أسامة أن لا يقائل مسلا بعد 
ذللك)2 2 , 
)١(‏ أي: قالها خوفاً منَ السّلاح. 
(5) رواه البخاري [157191]؛ ومسلم [151]. 


(۳) شرح النووي على صحیح مسلم [۲/ .]٠١١‏ 
)٤(‏ فتح الباري .]۱۹٩/۱۲[‏ 
)٥(‏ فتح الباري .]۱۹٩/۱۲[‏ 
(5) فتح الباري .]۱۹٩/۱۲[‏ 


NY‏ تعاملات النبيّ َلوسر 


وكان بُ للعاصي شناعة معصيته» ليتوب منهاء ولئلا يعود إلى مثلها: 

عنْ عائشةً وَِئَهتا قالث: قلت للنْبيٌ يلّ: حسبكٌ منْ صفيّة كذا وكذا - تعني: قصيرةً. 

فقا لِ: «لقد قلتِ كلمة لو مزجث بماء البحر؛ لمزجتة”". 

والمعنى: أنَّ هذه الغيبةً لوْ كانت مما يمزجُ بالبحر لغيّرتهُ عنْ حالوء مع كثرته وغزارته» 
فكيف بأعمالٍ نزرة خلطت ببا؟7. 

وان ية ربا هجر بعض العصاة زمناًء حت يحكم الله فيهم» أو يتوب عليهم: 

وقد تجلى ذلك في هجره للثلاثة المخلفين عن غزوة تبوك. 

e‏ رسول الله اة قد توجّة قافلاً منْ تبوك» حضرني 

بّي» فطفقت أتذكَرُ الكذبَ» وأقول: بم أخرح مِنْ سخطو غداً؟ 

ر اسع غل 5لت کر کی رأي من آهلي. 

ثم زاح عنّي الباطل حتى عرفت أني لنْ أنجوّ منهُ بشيءٍ أبداً فأجمعتٌ صدقة. 

وصبَح رسولٌ الله ل قادماء وكانٌ إذا قدم من سفر بدأ با سج فركمٌ فيه ركعتينِء ثم 
جلس للناس. 

فلحا فع ذلك جاءه المخلّفونَء فطفقوا يعتذرونٌ إليه» ويحلفونً لهُ» وكانوا بضعةً وثانِينَ 
رجلا فقبلّ منهمْ رسول الله يك علانيتهم» وبايعهم» واستغفرٌ هم وول سرائرهمْ إلى الله. 

حتّى جئتٌ» فلا سلّمتٌ تبِسّمَ تبِسَمٌ المغضبء ثم قالّ: «تعال». 

فجئت أمشي حتّى جلست بين يديه؟ 

فقالّلي: «ما خلّفكَ؟ أ تكن قد ابتعتَ بتعتٌ ظهرك؟). 

قلت: يا رسولٌ الله» إني والله لو جلست عند غيرك من هل الد نيا؛ لرأيت أني سأخرج 
منْ سخطه بعذر» ولقدٌ أعطيتٌ جدلاً. 


(۱) رواه بو داود »]٤۸۷٥[‏ والترمذي [۲۰۰۲]» وصححه الألباني ني صحيح الجامع .]٠٠٤١[‏ 
(۲) تحفة الأحوذي [۷/ .]١۷۷‏ 


الباب الرابع : تعامل النبي مَإِنَيَدرََةَ مع شرائح دعوية خصوصة ۳۱ 


ولكثي والله لقذْ علمثٌ لئنْ حدّئتكٌ اليوم حديتٌ كذب ترضى به عنّي؛ ليوشكنٌ الله أن 
يسخطك علّ» ولئن حدّثتتكَ حديتٌ صدق تَجدٌ علي فيد إني لأرجو فيه عقبى الل والله ما 
کاو ل عد وا ما کت فط اقوع بولا ابت نت حي تلفت عفك: 

قال رسو ل الله كله: «أمَا هذا فقدٌ صدقّء فقمُ حتى بقضي الله فيك». 

مت وار ر جال من ی سلمة؛ فاتعرق. 

فقالوالي: لقدٌ عجزت في أن لا تكو اعتذرت إلى رسول الله به بها اعتذرٌ به إليه 
المخلفون» فوالله ما زالوا يؤتبونني حتّى أردث أن أرجعَ م إلى رسول الله لاء فأكذبَ نفسي. 

ثم قلت هم : هل لقيّ هذا معي منْ أحل؟ 

قالوا: نعم لقيهُ معك رجلانِ قالا: مثل ما قلتّ. 

فقيل لما: مثلّ ما قيلٌ: لكٌ. 

قالّ: قلت: مِنْ هما؟ 

قالوا: مرارةٌ بنٌ الرّبيعةَ العامريٌ» وهلالُ بن أميّةَ الواقفيُ. 

فذكروالي رجلينِ صا حين قذٌ شهدا بدراً فيه| أسوة. 

قالّ: فمضيت حينَ ذكروهمالي. 

قال: وغبى رسولٌ الل يلل المسلمينٌ عن كلامنا أتها الثلاثة من بين من خف عنه. 

فاجتنبنا الناسٌ» وتغيّروا لناء حبّى تدكرث لي في نفسي الأرضٌ فا هي بالأرض التي 
أعرف. فلبثنا على ذلك حمسينَ ليلةً. 

فَأمّا صاحباي» فاستكاناء وقعدا في بيوتم) يبكيان. 

وأمّا أنا فكنتٌ أشبّ القوم وأجلدهم. فكنتٌ أخرجٌ فأشهدٌ الصَّلاةٌ وأطوفٌ في 
ال رازو ر یی مني أحدٌ وآتي رسو اله کلف فأسلّم عليه. وهوّ في مجلسه بعد الصَّلاةٍ 
فأقولُ في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أمْ لا؟ 


1Y‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


شم أصلٍ قريباً منة» وأسارقةٌ النّظرَ فإذا أقبلتُ على صلاتي نظر إل وإذا التفثٌ نحوةٌ 
ا 

حتّى إذا طالّ ذلك عل منْ جفوة المسلمينَ مشيتٌُ حتّى تسوّرتٌ جدارٌ حائط أبي قتادة 
وهو ابن عمّي وأحبٌ النَاسِ إل فسلّمتُ عليهء فوالله ما ردً عل السلام. 

فقلتٌ: يا أبا قتادةء أنشدل بالله» هل تعلمني أحبٌ الله ورسولة» فسكتٌ» فعدثٌ ل 
فيفك کت یت له سدس 

فقال: الله ورسولة أعلم. 

ففاضثٌ عينايّ» وتولّيتٌ حتّى تسوّرتٌ الجدار. 

قالّ: فبينا آنا أمشى بسوق المدينةٍ إذا نبطيٌّ منْ أنباطٍ أهل الشّأم ممَْنْ قدمَ بالطعام يبيعة 
باد قر لام دغل کی ین مالف ۰ ۰ 

فطفقٌ النَاسٌُ يشير ود له حتّى إذا جاءني دفمٌ إِيّ كتاباً منْ ملكِ غسّانَ. 

فإذا فيه: أمَا بِعدٌ فنّهُ قد بلغني أن صاحبك قد فاك و لامعل الله بدار هوانٍ ولا 
مضيعة» فالحق بنا نواسكٌ. 

فقلت لا قرأنا: وهذا أيضاً منّ البلاءء فسيمّمت بها التَنُويٌ فسجرتة نها. 

حتّى إذا مضث أربعونٌ منّ الخمسينَ» واستلبتٌ الوح إذا رسول رسول الله بلا يأتيني. 

فقال: إن ول ا ار ان فل ا اتك 

قال: فقلتٌ: أطلّقها أمْ ماذا أفعلٌ؟ 

قالّ: لاء بل اعتزهاء فلا تقربنّها. 

قال: فأرسل إلى صاحبيّ بمثلٍ ذلك. 

فقلتٌ لامرأتي: الحقي بأهلك» فكوني عندهمْ حتّى يقضي الله في هذا الأمر. 


قالّ: فلبغتٌ بذلكٌ عشرّ ليالء فكملٌ لنا حمسونٌ ليلة منْ حينَ نبيّ عنْ كلامنا: 


الباب الرابع: تعامل النبي رَد مع شرائح دعوية خصوصة ۳ 


ثم صِلّيتٌ صلاةً الفجر صباح سين ليلةً على ظهرٍ بيتٍ منْ بيوتناء فبينا أنا جالسٌ 
على الحال التي ذكر الله عَم منّاء قد ضاقث عل نفسي» وضاقث عل الأرض با رحبث» 
سمعتُ صوتٌ صارخ أوفي على سلع يقولُ بأعلى صوته: يا كعبّ بن مالكِ أبشز. 

فخررت ساجداًء وعرفتٌ أنْ قذْ جاءَ فرحٌ. 

فآذنَ رسولٌ الله لا الاس بتوبة الله علينا حينَ صل صلاةً الفجر. 

قال كعبٌ: فلا سلّمتٌ على رسول الله ية قال وهو يبرق وجه من السّرورء ويقولٌ: 
اك شريو عارك مذ رابك الات 

قالّ: فقلت: أمنْ عندك يا رسول الله أمْ من عند الله؟ 

فقال: «لاء بل منْ عن الله»» وأنزل الله: #وعل اَلتَلمَةٍ ليت خُلْفُوا حي إِدَا صَاقتَ 
للش ينايك اق عديط لفقو انر ل كار اق O‏ امثير 
NRT‏ [التوبة: 00]114. 

وقصةٌ كعب بن مالك مشهورةٌ وظاهرةٌ في هجر النبي بك له ولصاحبيه» وفي هذا تأديب 
لهم وتربية لهم على طاعة الله ورسوله على كل حال» وترك المخالفة» وعبرة وعظة لغيرهم. 

وكان جي يكره أن ترفع إليه الحدود: 

عن عبد الله بن مسعود ينع قالَ: إن أوَّلَ رجل قطمّ في الإسلام. أَوْ منَ المسلمينَ 
رجلٌ أن به الدب ڳلا 

فق :ايا وسو اله إن هذا مسرن 

فكانا أسف وجه رسول الله يله رماو . 

قالوا: يا رسول الله كأنّكَ كرهتٌ قطعة. 


(۱) رواه البخاري [۱۸٤٤]ء‏ ومسلم [71/59]. 
() أي: كأنه ذز عليه الرماد من كثرة الحزن. 


€ تعاملات النبيّ صا ووسر 


انال ارما يسني وإام أموان ليان عن N‏ 
ينبغي لوالي أمر أنْ يؤتى بحدٌ إل أقامة». شع قرا: وليفو ولضقحوا ألا ب أن براه 
2 کر واه فور َم % [النور: ry‏ 

وكان لا يسقطٌ الحدود عن العصاة إذا وجبت» حتى ولو شفع فيهم أحبٌ الناس إليه يكله: 

عن عائشة تة أن قريشا أهمَهمْ شأن المرأة المخزوميّة التي سرقث» فأمرٌ التب كل أن 
تقطع يدها. 

فقالوا: ومنْ يكلّمٌ فيها رسول الله يِ؟ 


و 


فقالوا: ومنْ يجترئٌ عليه إلّا أسامة بن زيد حب رسول الله لله. 

قلي فها سات ب فين 

فتلوّنَ وجهُ رسول الله اف فقال: «أتشفعٌ في حدٌ منْ حدود الله). 

فقال له أسامة: استخفرٌ لي يا رسول الله. 

فلًا كانَ العثينٌ» قامَ رس ول الله يك فاختطبء فأثنى على الله بها هو أهلةٌ» ثم قال: «أمَا 
بعد فإِنَما أهلك الّذِينَ منْ قبلكم أَنِّمْ كانوا إذا سرقٌّ فيه الشّريفٌ تركوة» وإذا سرقٌّ فيهم 
الضَعيفٌ أقاموا عليه الح وايمُ الله لوْ أنَّ فاطمة بنتٌ محمد سرقث لقطعتٌ يدها». 

ثم مر بتلكٌ المرأةٍ التي سرقت» فقطعت يدها. 

قالت عائشة: فحسنث توبتها بعد وتزوّجثء وكانث تأتيني بعد ذلكَ» فأرفمٌ حاجتها 
إلى رسول الله کل . 


وفي رواية قالث: هل لي منْ توبة يا رسول الله؟ 


.]١١۳۷[ةلسلسلا رواه أحمد79711]. وحسنه الألباني في‎ )١( 
.]١548/[ ومسلم‎ ] 47١ 5[ رواه البخاري‎ )5( 


الباب الرابع: تعامل النبي صَآإآنَامَيِوسَرَ مع شرائح دعوية خصوصة o‏ 


فقال: «أنتِ اليوم مِنْ خطيئتك كيوم ولدتك أمَك)0". 

من قوائد اللنديثك: 

فبه: منعٌ الشفاعة في الحدود إذا انتهى ذلك إلى أولي الأمر. 

قال أبو عمر بن عبد الببّ: لا أعلمٌ خلافاً أن السفاعة في ذوي الذّنوب حسنة جميلة مال 
تبلغ السَلطانَ» وأنّ على السَلطَانٍ أن يقيمها إذا بلغتةُ. 

وق اللحاناة ی إقامة لد عل مخ وجنت غلب ور کان ولد أز فرييل أزكبير القده 
والتشديد في ذلكَ» والإنكار على منْ رخص فيو أ تعرّضٌ للشفاعة فيمن وجب عليوا". 

وكان َك يراعي ني إقامة الحدود حال الضعيف والمريض من العصاة؛ فيوجد لهم 
المخارج الشرعية: 

عنْ سعيدٍ بن سعدٍ بن عبادةً قالّ: أَنّهُ اشتكى ر جل منهمْ حتى أضني"» فعاد جلدةً على 
عظم. فدخلث عليه جارية لبعضهمْ» فهش هاء فوقمَ عليها". 

فنا دحل عليه رجال قومه يعودونة» أخبرهمٌ بذلكَ» وقالٌ: استفتوالي رسول الله كلك 
فإني قذْ وقعثٌ على جارية دخلث عل 

فذكروا ذلك لرسول الله کيا 

فقال: «اجلدوه ضرب مائة سوط»). 

فقالوا: يانبيّ الله ما رأينا بأحدٍ منّ الاس من الضرٌ مثل الذي هوّ بء لو ضربناةُ مائة 
سوط مات ولوْ حملناةٌ ليك لتفسّخت عظامة ما هو إلا جلد على عظم. 


)١(‏ رواه أحمد [1119] عن عبد الله بن عمرو منك وصحح إسناده أ مد شاكر» وضعفه شعيب الأرناؤوط. 
(۲) فتح الباري [۱۲/ .]۹٩‏ 

(9) أيْ: أي أصابه الضنى وهو شدة المرض حتى نحل جسمه. النهاية [7/ 5 ]٠١‏ 

)٤(‏ وفي رواية ابن ماجة: فلم يرغ إلا وهو على أمةٍ منْ إماءٍ الدَارِ يبت بها. 


۳٦‏ تعاملات النبيّ ادوع 
فأمرٌ رسولٌ الله ل أن يأخذوا لهُ عثكالا" فبه مائة شمراخ» فيضربوةٌ بها ضربةٌ واحدةً". 
ففي ضرب هذا الرجل بعثكال فيه مائة شمراخ بدلا من مائة سوط مفرّقة مراعاة 

لضعفه؛ لأنه لا يطيق الجلد بالسوط مفرّقاء ىا يضرب غيره من الأأصحاء. 
قال ابن الهمام: «وإذا زنى المريض وحدّه الرّجم بأنْ كان عصناً حدّ لأنَّ امستحقٌ قتلى 

ورجمه في هذه الحالة أقرب إليه. 

6 ا عاد ا ن جل و 0 6 يوق إل لاقم 
وهو غير المستحق عليه. 

و الرضى لأيرجى :زؤاله كالشل أو كا اجا مب ا قرب يكال 
فيه مائة شمراخ» فيضرب به دفعة» ولا بد منْ وصول كل شمراخ إلى بدنه؛ ولذا قيلّ لا بد 
حينئٍ أنْ تكون مبسوطة)”7”. 

وقال ابن القيم: «وقد ثبت أن المحدوة إذا كان معذوراً خَفْفَ عنه. بأن يجمع له ماثة 
شمراخ» أو مائة سوط فيضربٌ بها ضربة واحدةًٌ»9). 

وكان يعلّم برفق من ارتكب ذنباً جهلاً أو خأ ولا يعنّفه عليه فضلاً عن معاقبته: 

عنْ معاوية بن الحكم السَلمِيٌ قالّ: بينا آنا أصلي مع رسول الله يك إذْ عطس رجلٌ منْ 

القوم. 
فقلت: ير حك الله. 
فرماني القومٌ بأبصارهم. 
فقلت: وا ثكلّ أمّياه! ما شأنكم تنظرونّ إليّ؟ 
فجعلوا يضربونٌ بأيديهمْ على أفخاذهة. © 

]٠۸۳ /۳[ العثكال: العذقٌ منْ أعذاق التخل الذي يكون فيه الرّطب. النهاية‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود 5751 54] وابن ماجه [751/5] وصححه الألباني في الصحيحة [79/7]. 

(9) فتح القدير [0/ 50 7]. 


(:) إغاثة اللهفان 751 / ۹۸]. 
(5) فعلوا هذا ليسكتوةٌ» وهذا قبل أنْ يشرع التسبيح لمن نابة شيء في صلاته. 


الباب الرابع: تعامل النبي صا ووسر مع شرائح دعوية خصوصة الخد 


اص وراه داه کارا اا اوا اص فيا 
منه» فوالله ما کهرني» ولا ضربني» ولا شتمني 

قالّ: «إنَّ هذو الصَّلاةً لا يصلحٌ فيها شيء منْ كلام التاس» إنا هوَّ التسبيح» والتكبي 
وقراءةٌ القرآن»". 

وني هذا الحديث: بيان ما كان عليه رسول الله اة مْ عظيم الخلق الذي شهدّ الله تعالى 
له به» ورفقه با لجاهل» ورآفته بِأمّتهه وشفقته عليهة". 

وربما أزال المنكر عن المتلبس به بيده» إذا علم أن ذلك لا ينفره: 

عنْ عبد الله بن عباس يزعت أن رسول الله ية رأى خاتاً من ذهب في يد رجل» فنزعة 
فطرحة. 

وقال: «يعمدٌ أحدكمٌُ إلى جمرةٍ منْ نار. فيجعلها في يده؟ !». 

مات ا ا ا a E‏ ا ا 

فقيل للزجل: بعد ما ذهب رسول الله :4٤‏ خحذ خاتمك» انتفع به. 

قال ل وال لا أده آيدا وقد طرسة رسول الله علو , 

قال النووي: «فيه المبالغة في امتثال أمر رسول الله يا واجتناب نهيه» وعدم التّرخص 
فيه بالتأويلاتِ الضعيفة. 

ا ا 
وحینئل يجوز أخذه لمنّ شاء» فإذا أخذه جار تصرٌ فه فيه 

aS E 

ولكنْ تورّعَ عنْ أخذه وأراد الصّدقة بو على منْ يحتاج إليه؛ لأن النبِيّ كل 1 
)١(‏ أيْ: ما انتهرني. 
(۲) رواه مسلم .]٥۳۷[‏ 


() رواه مسلم[۲۰۹۰]. 


۳۸ تعاملات النبيّ صَإدَعوَسَةٌ 


ينهة عن التَصرّف فيه بكل وجه» وإِنَّا نهاة عن لبسه. وبقيّ ما سواه منْ تصرّفه على 


ومن ذلك ما جاء عنْ أبي ثعلبةً ا خشنيّ تتتلتغنة أن الي كل أبصرٌ في يدو خاتهاً منْ ذهب» 
فجعل يقرعٌ يده بعودٍ معة. 


فلا غفل النْبِيّ يك أخدّ الخاتم» فرمى به. 

فنظر النبي د فلم يره في إصبعه» فقالّ: «ما أرانا إلا قد اوخا وأغرمناك)2". 
بيده دون لسانه» إذا لم يكن فيه تعدًا. 

وربما اقتصر على الإعراض عنه: 

عن ابي سعيدٍ الخدريّ يعن عنة: أن رجلاً قدم منْ نجرانَ إلى رسولٍ الله يك وعليه خاتمٌ 

فأعر ص عنةٌ رسولٌ الله يِه وقال: (إِنْكَ جتتنى, وفى يدك جمرةٌ من نار)2. 

وكان كثيراً ما يقول عند الإنكار: ١ما‏ بال أقوام» ولا يصرّح بأسمائهم: 

عنْ عائشة يه قالت: أتتها بريرة تسأها في كتابتها فقالت: إن شكتٍ أعطيتٌ أهلكِ 
ويكون لوان وقالَ أهلها: إن شعت أعتقتها ويكون الو لاء لنا ل 

فليًا جاءَ رس ول الله ية ذكّر تة ذلك فقا النَِيٌ يكِ: «ابتاعيها فأعتقيها؛ فإِنَّ الولاء لمن 
أعتق) . 

ثم قا رمسو الله لاء عل ا مر فقا : اما بال أقوام يشترطونَ شروطاً ليس في كتاب 
لله؟! مِنْ اشترط شرطاً لیس في کتاب الله فلیس له وإِنْ اشترط مائة مرّ ار 


(۲) رواه النسائي [0145]» وأحمد ]۱۷۲۹١[‏ وصححه الألباني في التعليقات الحسان .]۳٠۳[‏ 


(") رواه النسائي [018] وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب [۲/ .]۲۲٠‏ 
(5) رواه البخاري [5551] ومسلم ]١5١5[‏ 


الباب الرابع: تعامل النبي َير مع شرائح دعوية خصوصة 1۹ 


2 لث 2 ل سا‎ fo 
وعنْ أبي حميدٍ الساعدي يع قال: استعمل رسول الله ية رجلا على صدقاتٍ بني‎ 


فجعل يقول: هذا لكمْ وهذا أهدي لي. 

فال زرل( لله ی : «فهلا جلست ني بيتِ أبيك» وأمَكَ؛ حتّى تأتيكَ هديّتكٌ إِنْ كنت 
صادقاً). 

ثمّ خطبناء فحمد الله وأثنى عليه. 

ثم قال: «أمَا بعد فما بال العاملٍ نستعملة» فيأتيناء فيقولُ: هذا منْ عملكم. وهذا أهدي 
لي فهلا جلس في بيت أببه آم فينظرٌَدى لهُ لهم لا؟! فوالّذي نفس محمد بيده لايغل 
أحدكمٌ منها شيئاً إلاجاء به يومَ القيامةٍ يحملةُ على عنقهء إِنْ كان بعيراً جاء بهِ لهُ رغاء. وإِنْ 
كانث بقرةٌ جاءً مبا لها خوارٌ وإنْ كانت شاةً جاءَ ما تبعرٌ). 

ثم رفع يده حتى رئيّ بيا إبطه يقول: «اللهمٌ هل بلَغتُ؟ اللهمّ هل بلَتُ» ثلاثا". 

وعنْ عائشة يبعت قالث: كان التب ي إذا بلغةُ عنْ الرّجل الشَّيءٌ يقل ما بال فلانٍ 
يقولٌ» ولكنْ يقولُ: «ما بال أقوام يقولونَ كذا وكذا»”". 

قال ابن القيم: «كان النبي كَةِ لا يواجه أحدا با يكرهه. بل يقول: وما بال أقوام يقولون 
كذا ويفعلون كذا؟)2). 

وربها غضب من بعضهم. وشدّد له في القول: 

عنْ عمرانَ بن حصن تئ أن رجلا من الأنصار أوصى عند موتو فأعتق سنّةٌ غلوكينَ 
لهو يكن له مال غيرهم. 
(0) أيٰ: أمرَ منْ يحاسبة ويقبض منة. 
(؟) رواه البخاري 0911 7]» ومسلم [۱۸۳۲]. 


(") رواه أبو داود [/5178] وصححه الألباني. 
(5) زاد المهاجر إلى ربه [ص57 ]. 


3 تعاملات النبيّ صا ووسر 


فبلغ ذلك النَبَِّ كه فغضب من ذلك قال له قولاً شديداً. 
واءعه 


ثم قالّ: «لقدْ هممت أنْ لا أصلّ عليه)27. 


ری 


ثم دعا تملوكيه» فجرأهم ثلاثة أجزاء. * ثم أقرعَ بينهم» فأعتقٌ ت اثنين» ا 
وربها عاقب بعض العصاة بعدم الصلاة عليه بعد وفاته» ردعاً لغيره عن مثل فعله: 


د 001 0 :1 تير 1 ا 
عن جابرٌ بن سمرة نة قال : مر ص رجلء فصيحٌ عليه فجاءً جاره إلى رسول الله كلاف 
فقال لة: نه قد مات 
قالّ: «وما يدريك؟). 
اك و ر 
قال رسولٌ الله ككل: «إِنه لأيمت». 
قالّ: فرجعَ فصيحٌ عليه. 
فجاءً إلى رسول الله يِه فقال: إِنّهُ قد ماتّ. 
فقال التبي كلا: إن ل يمت». 
فرجمً» فصي عليه. 
فقالت امرأتة”": انطلق إلى رسول الله بيا فأخبره. 
فقال الرّجل: اللهمّ العنة. 
الملل اك ف قر عحية o‏ 
ثم انطلو لوْجل» فراه ر و ن معه. 
)١(‏ وهذا محمول على أن الب ية وحده كان يترك الصّلاة عليه تغليظاً وزجراً لغيرو على مثل فعله. وآمًا إضت 
الصّلاة عليه فلا بد منْ وجودها منْ بعض الصّحابة. شرح النووي على صحيح مسلم .]١5٠ /١١[‏ 
(؟) رواه مسلم[1774١]»‏ والنسائي[16/8١]‏ وقوله: «لقد هممتٌ أنْ لا أصلّ عليه) عند النسائي فقط وصححه 
الألباني في تحقيق المشکاة۳۳۹۰1]. 


() أيّ: زوجة المريض لجارو. 


(5) نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض. 


الباب الرابع : تعامل النبي ميرد مع شرائح دعوية خصوصة 54١‏ 


فانطلق إلى النبى کيا فأخبره أنه قد مات. 

فقالَ: «وما يدريك؟» 

قالّ: رأيتة ينحرٌ نفسة بمشاقص معة. 

قالّ: «أنتٌ رأيتة؟». 

قال: نعم. 

قالّ: «إذاً لا أصلّ عليه)". 

قال أبو عيسى الترمذي: «واختلف أهل العلم في هذاء فقال بعضهمْ: يصل على كل منْ 
صلى إلى القبلة وعلى قاتل التفس» وهو قول الثوريّ وإسحقٌ. 

وقالّ أحمد: لا يصلي الإمامٌ على قاتل التفس ويصلي عليه غير الإمام»”. 

قال البيهقي: «وقذ روّينا عنْ إسحاق بن إبراهيم ا لحنظلن: أنه كلا إن قال ذلك ليحذر 
الناس بترك الصّلاةٍ عليه» فلآ يرتكبوا كما ارتكبَ)". 

وقالَ الخطَابنٌ: «وترك الصّلاة عليه معناهٌ العقوبة لهُ وردع لغيره عنْ مثل فعله)9». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أمَا منْ كانَ مظهراً للفستٍ مم ما فيه من الإيهانٍ كأهلٍ 
الكبائر» فهؤلاءِ لا بدٌ أن يصلّ عليهمْ بعص المسلمينَ. 

ومن امتنعٌ منّ الصَّلاةٍ على أحدهمٌ زجراً لأمثاله عنْ مثل ما فعلةء كا امتنع النبي كلا 
عن الصَّلاةٍ على قاتلٍ نفسو وعلى الخال وعلى المدين الذي لا وفاءَ ل وكما كان كثيرٌ منْ 
الشلف يمتعون من الصلاة على آهل البدع ب كان عملة ذه الْسَنْدَ حسناً) 2 


() رواه أبو داود »]۳٠۸١[‏ وصححه الألباني في أحكام الجنائز [ص٤۸]ء‏ ورواه مسلم [۹4۷۸] والترمذي 
]٠١4[‏ ختصرا. 

(۲) سنن الترمذي ۲1/ [VY‏ 

(۳) السنن الکری .]۱۹/٤[‏ 

)٤(‏ عون المعبود۳۲۸/۸1]. 

() مجموع الفتاوی .]۲۸٦/۲٤[‏ 


14۲ تعاملات النبي يورم 


وعنْ زيل بن خالدٍ الجهنيّ يتقاغة أنَّ رجلا منْ أصحاب التي لا توق يوم خيب 
فذكروا ذلك لرسول الله لا 

فقالّ رسولٌ الله يله: «صلوا على صاحبكمٌ». 

فتغيّرت وجوه الناس لذلك. 

فقالّ: (إِنَّ صاحبكمٌ غلّ في سبيلٍ الله. 

ماكو عالطا لوو جنا قر زر تر دويرة ا د 

وعنْ أب قتادةً نة قال : كان رسولٌ الله يك إذا دعي لجنازة سألّ عنها. 

فإنْ أثنيَ عليها خيرٌ قام فصل عليها. 

وإِنْ أثنيّ عليها غيرُ ذلك قال لأهلها: «شأنكم بها»» ول يصلٌ عليها". 

قال ابن حبان: «ترك المصطفى بيا الصلاة على من وصفنا نعته كان ذلك عن قصد 
التأديب من كك لأمّته مت كيلا يرتكبوا مثلّ ذلك الفعل» ل أن الظدة فيد سان غل من انی 
مثلّ ما أتى من 1 يصلٌ عليه لله ©. 


(۱) رواه بو داود[۲۷۱۰] والنسائي1591١1],‏ وابن ماجة [/7/4]» وصححه الحاكم ]١5/7[‏ على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي» وضعّفه الألباني في الإرواء [9/77]. 

(؟) رواه أحمد 17١١591‏ وصححه الألباني في التعليقات الحسان [57 .]7١‏ 

(1) صحيح ابن حبان [5/ 15]. 


يا رب إِنْكَ واسعٌ الغفران 
Î at‏ 
تعفو وتقبل من أتى لك تائبا 
إِيَاكَ يرجو. والرّجاءٌ مطمّعٌ 
يسع العصاة المذنبينَ بحلمه 
ويدلهم حتى يكفرٌ ذنبهم 
3 > 

يحتاط جدا في الحدود يقيمها 
والح يدراه يعارت فة 
يدعو العصاءً لستر أنفسهم؛ لذا 
۶ و ی 


فإذا أقام الحدٌ ليس معتفاً 
بل قذ نهى أصحابةُ عنْ لعن 
ولربما يشتد في تعنيفي منْ 
ولربما هجر العصاةً مؤدباً 
لكنْ لأهل الجهل ليس معتفاً 
ولربّما ترك الصَّلاةَ على الفتى 


الباب الرابع: تعامل النبي اير مع شرائح دعوية خصوصة 


تعفو عن التقصيرٍ والعصيان 
متوسّلاً بحقيقةٍ الإيان 
ف العفو والغفران والإحسان 
صِدرٌ التْبِيّ معاملاً بحنان 
لمزيدٍ فعل الخير بالإمكان 
شوت علا الح بالبرهان 
كالجهلٍ والتأويلٍ والنسيان 
كمْمِرَةٍ رد المقرّ الرَانٍ 
للسّتر يتركة بلا استبيان 
إِنَّ الصَلاةَ لأعظمٌ الأركانٍ 
لعن العصاة معونة الشيطانِ 
هو من ذو قدر وأهل مكان 
ولقذ يتوبٌ العبدٌ بال هجرانٍ 
بل من تعليم» وحسن بيان 
ردعاً لأهل الفجر والعصيانِ 


4# 


1۳ 





الباب الرابع: تعامل النبي َير مع شرائح دعوية خصوصة 4 


تعامل النبي ية مع المنافقين 


لقد كان نبيّنا حمدٌ ل يعاملٌ كل فئة من الناس حسب ما يقتضيه وضعهم وحاهي 
وإن من الفئات التي ينبغي لنا أن نقفَ عندها؛ لننظرٌ كيف كان النبيٌ كل يعاملهم: فئة 
«المنافقين»» وهم الذين أظهروا الإيهان» وأبطنوا الكفر. 
ومن أبرز صفاتهم: 
« ادّعاء الإيمان كذباً: 
قال تعالى: موَعِنَالنَاس مَنْيَمُولُ ءَامَنَاياَطَه َالو الآ وَمَاهُم بمُؤْمِيِينَ © [البقرة: 8]. 


قال تعالى: رع نَ آله ودين ءامَوأ وما دعوت إل سهم وَمَا عون 4 


ه الإفساد في الأرض: 
# ولا ميل لَهُمَ لا تي دُوأ فى الْأَرْضٍ قال إ کیو ل ألا نهم وو 
ل م % [البقرة: »]١5-١‏ وقال تعالى 2 مالاس من حبك 

هر 


فى الحَيزة e‏ 0 1 
EA TT‏ يت النتعة 00 1135 1 
لقأل لعف فحسبةء جه ھت و سر آل د © [البقرة: 03-704 7]. 


تعاملات النبی َلوسر 


٠.‏ السخرية من المؤمنين: 


2 روه 


قال تعالى: 18 وَإِدَا لَمُوالذِيَ اموأ الوا ءامنا ودا حاو 
عن مُسَتَهِمُونَ © [البقرة: »]١4‏ وقال تعالى: 4# ليك مت الم زوت ِن 
دور 


E ١ ادي ارت‎ ٠. التؤبيبة‎ 


ما 
5 

0 $ 
5 
| 


منم و عدا أل % [التربة: ۷۹]. 


معاداة المؤمنين وبغضهم والتآمر ضدهم: 

قال تعالى: 5 بدت ل هن نّ أَفُوههمم وم تھی صدورهم اکر 4 
[آل عمران: ۱۱۸]» و : إن سکم حسکة وحم ړن و E‏ 
يوا قن اشير فوا لا صر ڪم كدهمَ سينا ES‏ 
اغراك وال e‏ 
تك کم ون کان لكيس نیٹ كَالْوَ سمَوذمکم وتفگ م لموم 4 
[النساء: .]١٤١١‏ 

Ng 


مره و 


فال تاا شر الْمتَفِقِينَ بن لح عدبا ليما (50) الَدِنَيتَحِذُوتَ الْكَفْرِسَ أَوَلِيكة من 
وانوي ا د يِل ييا 4 [النساء :-۳۹]» وقال 
الم رل الت تافقو يعُولُونَ / لإخونهم الذي كترايز اهل الكتي اين 
تئر کتک متخ ولا طلغ وك لما اریہ وکر کش کر کا چ 
اک [االحشر: .]١١‏ 

التحاكم إلى الطاغوت» وترك الشريعة: 

N E E E a 


1 مي مشو 


لِك ومين : وَإِذَا دول أله ووَسْولِوِلِيَحَكم ينه ته ضون )وان 


7 


e‏ اه می © ن اروم کی أر انبأ انور > كييك معي 
وة ہلاریک هم لظو أ بے 4 [النور: .]٥۰-٤۷‏ 


وقال تعالی: الم تر لی ایت عمو آنَم اموا بسا أ 


5 


الباب الرابع: تعامل النبي مََئَاعَيَورَسَةَ مع شرائح دعوية خصوصة 14۷ 


E a E E ELE 


۶ م ت و رسع م 3 عي کی کے ی ر 
ضام كا بي ب 0 تار لوا )ل ما انول الله وإل الرسون رايت 
له م و غ سم 2 سل سح 7 ب 
التو م 0 ال عي ار وت 
> + م2 ا aE‏ ده . > ع 

۶ ير 


ص 7 > م . رھ کچ ي 
رت يملع أن ان مربي تأر ص عَنْهُمَ وَعِظهُمَْ ول لهم ف أَنفْسِهمٌ 
ولا بلِيعًا © [النساء: .]38-3٠‏ 
٠‏ الاستكبار عن الاستغفار والتوبة: 
E A 2‏ > 21201 1 مرح دوه م 
قال تعالى: #وإ دال هم تعاوا تعفر لک ر سول أله ووأ يسام ور َأيَْهُمَ يَصِدُونَ 
وَهُم مُسَكَكرونَ © [المنافقون: 0]. 
ه محبة انتشار الفاحشة في المؤمنين 
قال تعالى: 9# ك الب أن جه فى ف زیت يوأ ل عََابُ أ دن الذي 
والأنخرة وال يعلم وأفش ر لا حلمو € [النور: .]١9‏ 
٠‏ محاربة المؤمنين اقتصادياً: 
قال تعالى: هم لذن یوو لا د هوأ عل مَنْ عند رسول أله حو نمضو ول 
حَرَآينُ لسوت وَالْأَرَضٍ وَلْكن الْمَُفْقِينَ لا يفْفَهُو َه .[v a‏ 
ا 
قال تعالى: # الْمتَفِهُونَ وَالْمُكَفِقتُ بهم ين بع ضِ يَأْسُرُوت بِألْم ڪر 
بترت عن المعروف وَيَفْيِمُوت ار موأ لله مهم ررك المُتفقيت 
هم تیروت [التوبة: [Vv‏ 
إن المنافقين من أخطر الفئات التي تهدَّدٌ الأمة؛ نظراً لاختلاطهم بالمسلمين ومعرفتهم 
بمكامن القوّة والضعفي فيهم, والتَّفاقٌ كما قال ابن القيم: «هو الدَّاءُ العضال الباطنٌ)20©. 
وقد يتصوّرٌ البعض أن هؤلاء المنافقين كانوا في الزّمن الأول ثم انقرضواء وهذا تصورٌ 


(۱) مدارج السالکین .]٠٤/١[‏ 


۸ تعاملات النبيّ صا ووسر 


باطلء بل هم باقون في كل زمان؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمنافقون ما زالواء 
ولا يزالون إلى يوم القيامة». 

والنفاق لم يعرفه العرب والمسلمون إلا بعد الحجرة النبويّة إلى المديئة» فلم يكن معروفاً 
بمكة» وذلك لأن المسلمين في مكة لم يكن هم شوكةء بل كانت الشوكة والقوة للمشركين» 
فلم يكن هناك داع لأن يخفيّ المشر ك عقيدته. 

ظهر النفاقٌ في المدينة بعد أن ازدادت قوة المسلمين» وقد أظهر المنافقون الإسلام» وأبطنوا 
الكفر؛ جبناً وخداعاًء وكان يرأسهم عبد الله بن أبي ابن سلول”" الذي كان ينتظر الزعامة على 
الأوس والخزرج قبل الحجرة النبوية» فلم| خسر هذا الأمر دخل في الإسلام نفاقاً. 

وظل ابن سلول يظهرٌ الإسلام» ويبطنٌ الحقدَء والشرّ والكيد» ويتحيّن الفرص للإيقاع 
بالمسلمين» وم يأل جهداً ني حبك المؤامراتِ ضدً المسلمين» إلى أن هلك. 

ومع ذلك فقد كان النبي بيا يترفق به» ويعامله بالصفح والحلم؛ رغبة في تأليفي قلبه. 

وأول موقفي برزت فيه عداوةٌ عبد الله بن أبي ابن سلول للإسلام كان قبل غزوة بدرء 
قبل أن يظهرٌ إسلامه. 

عن أسامةٌ بن زيد يؤلتكعنة: أن الب بل ركب حماراً عليه إكافٌ» تحنهُ قطيفةٌ فدكية©, 
وأردفٌ وراءءٌ أسامة» وهوّ يعودُ سعد بنَ عبادةً في بني الحارث بن الخزرجء وذاك قبل وقعة 
بدر. 

ت 2 e‏ ر ۶ 9 < 

حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الاوثانِ واليهود فيهم 
عبد الله بن أبيّ» وذلكٌ قبل أن يسلم عبد الله وني المجلس عبد الله بن رواحة. 
(۱) مجموع الفتاوی [۷/ ۲۱۲]. 
(۲) أي أبوه» وسلول أمّه» فهو منسوب إلى أبيه وأمه معاً. 
(") الإكاف ما يوضع على الذدَابّة كالبرذعة» وقوله «فدكيّة» نسبة إلى فدك القرية المشهورة» كأنبًا صنعثٌ فيهاء 


والحاصل أنَّ الإكاف يلي الحمار والقطيفة فوق الإكافء والرّاكب فوق القطيفة. فتح الباري .]١77/١١[‏ 
(5) أي: قبل أن يظهر الإسلام. 


الباب الرابع: تعامل النبي صَآآَامَيِسَرَ مع شرائح دعوية خصوصة ۹ 


فلا غشيتٍ المجلس عجاجة الدابة حمر عبد الله بن أي أنفةُ بردائه» ثم قال: لا تغبرّوا 
حر ل ا 


. 2 


505 و افر جا 0 ف 

فقال عبدٌ الله بنُ رواحة: اغشنا في مجالسناء فإِنّا نحبٌ ذلكَ. 

فاسعتٌ المسلمونٌ والمشركوث والبهودٌ حتى عمّوا أن يثوائبوا: 

وني رواية: «فلا أتاه الي كلِ قالّ: إلِيكَ عني, والله لقد آذاني نتن حمارك. 

فقال رجل م الأتصار: والئة اذ رسول الله وله أطيِبٌ رجا منك. 

ق لعن لهرت ع قرعو شرا ا باصي مني ا ا 
ضربٌ بالجريدٍ والأيدي والنعال. 

فلم يزل لنب الا د 0 

ثمّ ركب رسول الله َل دابته حتى دخل على سعد بن عبادةً فقالَ: «أي: سعد تسم 
إلى ما قالّ أبو حباب؟” يريد عبد الله بنَ أت قالّ: كذا وكذا». 

جا ا » فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاكً» ولق 
اصطلح أهل هذو البحيرة” أَنْ يتوّجوهُ فيعصَبوةُ ه بالعصابة 0 
(۱) هوّما ارتفعَ من غبار حوافرها. 


(۲) فيه: جواز الابتداء بالسّلام على قوم فيهمْ مسلمونٌ وكفار. شرح النووي على صحيح مسلم ]15//١17[‏ 
عزن يكو وهل الأدر بعية. 

(5) رواه البخاري 177991 ومسلم [11799] عن أنس بن مالك يتلئاع 

(5) كنَاهُ الَِيَ بيا في تلك الحالة لكونه كانَ مشهوراً بباء أو لمصلحة التألف. 

(1) هذا اللّفظ يطلق على القرية وعلى البلد» والمراد به هنا المدينة التْبويّة. 

(۷) معنا اتفقوا على أَنْ يجعلوة هُ ملكهمْ؛ وكانَ منْ عادتهمْ م إذا ملكوا إنساناً أَنْ يتوّجوهُ ويعصبوة. 


اا تعامللات النبيّ َلوسر 


فلا رد الله ذلك بالق الذي أعطاكة شرق بذلك» فذلك فعلّ به ما رأيتٌ. 

فعفا عنةُ النبيّ يك وكان النبيّ يا وأصحابة يعفونَ عن المشركينَ وأهلٍ الكتاب | 
أمرهم الله على الآذىء ل لله عل: «الشبكورك ف مويك وَأَنشضِكَُْ 
ومع من يِن ا ألْكِتنبَمِن بلڪ وَين اليرت رکا 2 EE‏ 


عو #عرس ود ور و 2 


TT‏ 45ا]. 

وكانَ الب ية يتأول العفو ما أمرهٌ الله بوه حى أذنَ الله فيه“ 

وعفوه ية عن كثير من المش ركينَ واليهود بالمنّ والفداء وصفحه عن المنافقينَ مشهور 
في الأحاديث والسّير. 

فقد ظهر في هذا الحديث حلم النبيّ بك فلم يغضب عندما صدر الأذى من زعيم 
المنافقين بقوله لرسول الله لله کل : «لا تغبّروا علينا» وحمّر أنفه بردائه» وأساءً الأدب مع 
النبى ية حيث ناداه بنداء الاستخفاف بقوله: «أما المرء). 

وقابل النبئٌ يكل هذا الكلام القبيح بالحلّم فلم يغضبٌء وعفا عنه. 

قال النووي: «وفي هذا الحديث: بيان ما كان عليه النْبيّ كي منَ الحلم» والصفح» والصبر 
على الأذى في الله تعالى» ودوام الدّعاء إلى الله تعالى» وتألف قلومهة»2. 

إن النبي 4لا كان مأموراً من ربه ني بداية الدعوة بالعفو والصفح قاغفوا وأضكخوا 

{> e ا‎ - 


حَى يق أ أن أله أي وء © [البقرة :۹ ۰ # قاصدع يما نومر وأعرض عن المشركن 4 [الحجر : .[٤‏ 


لرا 


(؟) رواه البخاري [5755] ومسلم .]١179/[‏ وقوله: «حتى أذ الله فيهم): أيْ: في قتالهم. 
(") شرح النووي على صحيح مسلم .]١59/١57[‏ 


الباب الرابع: تعامل النبي يرسآ مع شرائح دعوية خصوصة 1“ 


ولماقويت شوكة المسلمين بعد غزوة بدر» دخل ابن سلول وكثير من المشر كين في 
الإسلام نفاقاً. 

عن أسامة بنّ زيدٍ يوق قال: نا غزا رسولٌ الله بك بدراء فقتل الله بها من قتلّ 
من صنادين الا وسادة قريش» فقفل رسول الله ياء وأصحابة منصورينَ غانمين 
معهم أسارى منْ صناديدٍ الكمار» وسادة قريش- قال ابن أب ابِنُ سلول ومن معة 
من المشركينَ» وعبدة الأوثان: هذا أمرٌ قد توجّه”"» فبايعوا الرَسِول يَلِةِ على الإسلام 
سلوا 1 

وهذا لخوفهم وجزعهم. 

ودل هذا الحديث على أن المنافقين يختفون بشزهم عند ظهور قوة المسلمين» ويظهرون 

ومع إعلامهم الدخول في الإسلام» إلا أن عداوتهم للإسلام» وإضارهم الشرّ للمسلمين 
لم يتغيّرء فما زالوا يترئصون بالمسلمين الدوائرٌ» وينتتهزون الفرص المواتية للانقضاض 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «المهاجرونَ 1 يكنْ فيهمْ منافقٌ؛ وإِلَّا كان الفاق في بعض 
منْ دخلّ من الأنصار؛ وذلك أن الأنصار هم أهل المدينة؛ فلا أسلمَ أشرافهمُ وجمهورهمٌ 
احتاج الباقونٌ أنْ يظهروا الإسلامَ نفاقاً؛ لعز الإسلام» وظهوره في قومهم. 

وأمّا أهل مك فكانَ أشرافهمْ وجمهورهم كفاراًء فلم يكن يظهرٌ ليان إلا من هو مؤمرٌ 
ظاهراً وباطناً؛ فإنَهُ كانَ منْ أظهرٌ الإسلامَ يؤذى ومهجرٌ؛ وإنَّا المنافق يظهرٌ الإسلامَ لصلحة 
دنياة» وكان منْ أظهرٌ الإسلامَ بمكة يتأذى في دنیاه». 
)١(‏ وهم أشرافهم» وعظماؤهم ورؤساؤهم» الواحدٌ صنديدء وك عظيم غالب صنديد. النهاية [/ ]٠١‏ 
(0) أيْ: ظهرٌ وجهه. أو قد استمر فلا طمع في إزالته وتغييره. 


() رواه البخاري [ككةة]. 
() الفتاوی الکبری[۳/١٥٤].‏ 


1o۲‏ تعامللات النبي ص هرسار 


فكان عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين يحيكون المؤامرات مع اليهود ضد المسلمين. 

ويوضح ذلك انحيازهم إلى جانب بود بني قينقاع» الذين نقضوا العهد الذي كان 
بينهم وبين رسول الله َء بأن لا يعتدي أحد الجانبين على الآخر. 

عن عبد الله بن عباس قهن قال : ّا أصابَ رس ول الله لا قريشاً يوم بدر» وقدم 
المدينة؛ جمعَ اليهودَ في سوقٍ بني قينقاع» فقالٌ: نيا معشرٌ يبوت أسلموا قبلّ أَنْ يصيبكم مثل 
ما أصاب قريشاً)2"0. 

قالوا: يا محمد لا يغرّنَكَ منْ نفسكَ أَنّكَ قتلتّ نفراً منْ قريش كانوا أغعارا”" لا يعرفونَ 
القتال» إنكَ لوْ قاتلتنا لعرفت آنا نحرٌ النَّاسّ» وأنكَ تلق مثلنا. 

فانزل الل ييز في ذلك: مل زار کا سات وکر وت رل جگ دیش 
e E‏ 

وذكر ابن هشام عن أبي عون محمد بن عبد الله الثقفي أنّ امرأ ةَمنَ العرب قدمث بجلب 
لهاء فباعتة بسوقٍ بني قينقاعَ» وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا يريدونها على كشفي وجههاء 
ایک فاا إل طرف رها نع ال طهر فا قادن اكه فت سرام 
فضحکوا ہاء» فصاحت. 

فوثبَ رجلٌ منّ المسلمينَ على الصّائغ» فقتلة وكا بهودياًء وشدّتٍ اليهودٌ على ا مسل 
رة 

SS 


ا 0 


ضح 


)١(‏ وني رواية: فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل» تجدون ذلك في كتابكم» وعهد الله إليكم. السيرة النبوية لابن 
إسحاق ۳۱۳/۱1]. 

(؟) أغبار: جمع غمر وهو الجاهل الغرّ الذي لم جرب الأمور. النهاية ]۳۸١ /١[‏ 

(۳) رواه ابو داود [۳۰۰۱]» وحسنه ابن حجر في الفتح [۷/ ۳۳۲]» وصححه أحمد شاكر في عمدة التفسير وضعفه 
الألبان في ضعيف أب داود [5 57]. 

(5) السيرة النبوية [۲/ ]٤۸‏ لابن هشام. 


الباب الرابع: تعامل النبي يرسآ مع شرائح دعوية خصوصة “or‏ 


وقد کان صنيعهم هذا مستوجبا ما عاملهم به رسول الله اة من ضرب الحصار» وشد 
الخناق علیهم» حتی نزلوا على حكمه. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: «فحاصرهم رسول الله كلا 
حتى نزلوا على حکمه» فقام إليه عبد الله بن أي ابن سلول» حن أمكنة الله منهمْء فقالّ: يا 
محمّدٌ أحسنْ في موالٌ وكانوا حلفاءً ا خزرج. 

فأبطاً عليه رسولٌ الله كلله. 

فقالَ: يا محمّدٌ أحسنْ في موالي. 

فأعرضٌ عنة. 

فأدخل يده في جيب درع رسول الله. 

فقا له رسولٌ الله كلل أرسلنيء وغضب رسو الله ٤ل‏ حتى رأوا لوجهه ظللا*. 

ثم قالّ: «ويحك أرسلني». 

قال: لا والله» لا أرسلك حتى تحسح في مواليّء أربعمائة حاسر) وثلاثائة دارع" قد 
بحو مخ الأحر والأسرق قصدهة ف غذاة واعدع؟ | إن والله امرؤ أخشى الذواتر. 

فقَالّ س الله 4 : «هم لك)©, 

وكان عبد الله بن أبيّ لا يزال صاحبَ شأَنٍ في قومه؛ فقبل رسول الله يكِةِ شفاعته في بني 
قينقاع على أن يجلوا عن المدينة» وأن يأخذوا معهم أموالهم عدا السلاح. 


)١(‏ أي: تغيرٌ وجهه للسواد من شدة غضبه كلل 

)١(‏ وهو الذى لا درع, ولا مغفر عليه. 

(©) الذي عليه درع. 

(5) السيرة النبوية 5//51] لابن هشام. وإسناده حسنء لكنه مرسل. 
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وا خرج النبي تك إلى غزوة أحد تخاذل المنافقون عن القتال معه» فر جعوا بثلثِ الجيش» 
ومع ذلك لم يعاقبهم النبيّ كَلِ. 

عن زيدٍ بن ثابتِ نة قال الل ا ا ا ری داس ين خوج بع 
SS‏ 

فنزلت ا کک ف فقن فتن 1 ال دوا من اضر 


ا و 


لله ومن صلل ال لَه قن ا س4 1 [النساء: ۸۸[ . 


رجح ناس مَنْ حرج معة» يعني: عبد الله بن أي وأصحابه» وقد ورد ذلك صريحاً 
في رواية موسى بن عقبة» وأنَّ عبد الله بن أي كان وافقّ رأيه رأي النَبِيّ يل على الإقامة 
بالمدينق فلا أشار غيره با خروج؛ وأجابم م الي يكل فخرجء قال عبد الله بن أبيّ لأصحابه: 
أطاعهمْ وعصاني» علام نقتلٌ أنفسنا؟ فرجم بئلثٍ النّاسٍ. 


قال ابن إسحاق في روایته: فاتّبعهمْ عبد الله بن عمرو بن حرام وهو والد جابر وکانَ 
es‏ فناشدهمٌ أنْ يرجعوا فأبواء فقالٌ: أبعدكمٌ الله أعداء الله» فسيغني 


8 
الله نة . 


° 


os‏ أيْ: في الحكم فيمن انصرف مع عبد الله بن أب 


(۳ 


ومعنى الآية: فا لكمْ يا معشرَ المؤمنينَ في المنافقينَ فتتينٍ أيّ: صرتمُ في أمرهمٌ فرقتِينِ» 
فرقةٌ تذبٌ عنهمْ وفرقةً تباينهم وتعاديهم. فنهى الله الفرقة الّذِينَ يذبَونَ عنهم, وأمرٌ المؤمنينَ 
جيعا أن يكونوا على منهاج واحدٍ في التَباين هم والتبرّؤ منهم. 

وَأَنَهُ أَرَكْسَهُم #: يعني: نكسهمٌ في كفرهمٌ؛ وارتدادهمٌ؛ وردّهمْ م إلى أحكام الكمَار ب 
كسبوا: أي بسبب ما اكتسبوا منْ أعمالهم الخبيثة”". 
)١(‏ رواه البخاري ٠501‏ 5] ومسلم [1/5/ا7]. 
(۲) السيرة النبوية [۲/ ]٠١‏ لابن هشام» فتح الباري 11/ 705]. 


(5) تفسير الخازن /١[‏ ١٠٤]ء‏ تحفة الأحوذي [۸/ .]٠٠٠٤‏ 


فص أن المنافقين خذلوا المسلمين في أحرج المواقف» بتأثيرهم على الضعفاء» وسحبهم 
ثلث جيش المسلمين» الذي خرج للتصدّي للمشركين» واحتجوا لأنفسهم بأوهى 
الأسباب» وهو زعمهم أن القتال لن يق مع أنهم كانوا يعلمون أن القتال حاصلٌ لا محالة. 

وما الذي صدهم عن الانضمام إل كتائب المسلمين هو كفرهم وتقاقهم: كا اوضع 
الو كه 0 e‏ 7 

س E‏ ےه هش ج لوم ا E‏ 
A‏ علم ۽ ey‏ 
: 3 ا : a a‏ 

ومع ماصدر منهم فلم يعاقبهم النبي على هذا الجرم العظيم الذي فيه تخذيل 

وترك النبي بيا قتلهم لأجل مصالح كثيرة في الإسلام: 

فرسول الله ياء م يقتل أحداً من المنافقين من يخالط المجتمع تحصيلاً لمصالح الدعوة» 
ومنها: سذ ذرائع النفور عن دعوة الإسلام. 

ويدل عل فل حدیث جابر بن عبد الله هنتا قال : كتا في غراة» فکسع" ر جل من 
المهاجرينَ رجلاً من الأنصار. فقال الأنصاري: يا للأنصار. 

وقالّ المهاجريٌ: يا للمهاجرين. 27 

فسمع ذلكَ رسولٌ الله يل فقال: «ما بال دعوى الجاهليّة؟». 

قالوا: يا رسولٌ الله كسعٌ رجل من المهاجرينَ رجلاً من الأنصار. 

فقالّ: «دعوها فَإمّها منتنة». 
ار بني المصطلق. 


(۳) بالرغم أن اللفظ المستخدم لفظ إسلامي: «المهاجرون والأنصار»» لكن لما استخدم استخداماً خاطتاً أنكر 
النبي ية ذلك. 
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فسمع بذلك عبد الله بن أي فقالٌ: فعلوها!!. أما والله لعِنْ رجعنا إلى المدينة ليخر جن 
الأعز منها الأذلّ0©! 


فقامَ عمرٌ فقالٌ: يا رسول الله دعني أضربُ عق هذا المنافق. 

فال ان يَكِ: «دعة» لا يتحدّث النّاسٌ أنَّ محمّداً يقتلٌ أصحابة»”". 

زا ابن إسحاق: «فقال: لاء ولكنٌ أذّْنْ بالرّحِيلٍِ» فراح في ساعة ما كان يرحل فيها”". 
فلقية أسيد بن حضر فسألة عنْ ذلك فأخبره فقالٌ: فأنتٌ يا رسول اله الأعرٌ وهر الأذلٌ». 


وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أي ما كان منْ أمر أبيه» فأتى الثبيّ ية فقال: بلغني أك 
تريد قتل أبي فيا بلغك عنة فإِنْ كنث فاعلاء فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه. 


فقال: «بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقيّ معنا»9). 
وفي رواية: فقالٌ له ابنه عبد الله: والله لا تنقلبُ إلى المدينة حتّى تقر أنَكَ الذَّلِيلُ 
1 هه كزان E‏ 

ورسول الله اة العزيز» ذة 60 


(1) في رواية عبد الرَرَاقٍ عنْ معمر عن قتادةً مرسلا: فانكفاً كل منافق إلى عبد الله بن أب فقالوا: كنت ترجى وتدفع» 
فصرت لا تضيٌ ولا تنفع» فقالّ: لئنْ رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الأعز منها الأذل. وسندها مرسل - - جيد؛ كى) 
قال ابن حجر في الفتح [144/4]. 
وفي رواية ابن إسحاق: فقالَ عبد الله بن أبيّ: أقدْ فعلوها؟ نافروناء وكاثرونا في بلادناء والله ما مثلنا وجلابيب 
قريش هذو إلا ىا قالّ القائل: سمَّنْ كلبك يأكلك. السيرة النبوية ]۳١۹ /٤[‏ لابن هشام. يقصد أننا آويناهم 
وأطعمناهم» فل] شبعوا وعزُوا كاثروناء ونافسونا. 

(؟) رواه البخاري 51/1 ”] واللفظ له ومسلم [59/85]. 

(۳) والحكمة ظاهرة من أمره بيا بالرحيل في وقت غير معتاد» وهي : أن ترك مثل هذا الخبر ينتشر في الجيش يسبّبٌ 
بق كاو ركاه ان عا رف امان تل مارات ة9 عاد . فكانت مسيرة 
الجيش المتصلة ليلا ونماراً ما أجهدهم» حتى وقعوا نياماًء ذ فمسح النومٌ العميق بعد التصب الشديد آثار الفتنة. 
مرويات غزوة بنى المصطلق [۱/ .]٠۹١‏ 

() السيرة النبوية ۲1/ ۲۹۱] لابن هشام. 

.]۳٠٠٠١[ رواه الترمذي [۸۲١٠]ء وصححه الألباني في صحيح الترمذي‎ )٥( 


الباب الرابع: تعامل النبي مكرما مع شرائح دعوية خصوصة 10۷ 


أيْ: فأقرّ عبد الله بن أبي بأ ته الذليل ورسول الله بل العزيز. 

قال النووي يَعَدْلنَه: فيه: ما كان عليه كَلِةِ منَ الحلم. 

را حى ا مر اه ا فرعا سفن ااا د ا ل 
ذلك مفسدة أعظم منه. 

وكانَ ية يتألف الناس. ويصبر على جفاء الأعراب والمنافقينَ» وغيرهمْ؛ لتقوى شوكة 
المسلمينَ» وتتمٌ دعوة الإسلام» ويتمكن الإيوان منْ قلوب المؤلفة» ويرغب غيرهمٌُ في 
الإسلام» وكانَ يعطيهمٌ الأموال الجزيلة لذلكَ. 

ول:يقتل المنافقينَ هذا المعنى» ولإظهارهمٌ الإسلام» وقد أمرّ بالحكم بالظاهر, والله يتولّ 
السّرائر» ولأْنْهِمْ كانوا معدودينَ في أصحابه يِه ويجاهدون معة إِمّا حميّة وإِمّا لطلب دنياء 
أوْ عصبيّة لمنْ معة من عشائرهم». 

وال شيخ الإسلام ابن ثيمية : «الثالث ى : من الشواهد على قاعدة سد الذرائع: أن 
الي كا يكف عنْ قل لمنافقينَ مع كونه مصلحةً؛ للا يكونَ ذريعةً إلى قولٍ النّاسٍ أن 
محمّداً ل يقل أصحابةٌ؛ لأنّ هذا القولٌ يوب الور عن الإسلام ممنْ دخل فيه ومن 1 
يدخل فيه» وهذا التّفورٌ حرامٌ". 

فكان الأصل في تعامله ياء مع المنافقين: أن يجري ظاهر حكم الإسلام عليهم ما داموا 
مظهرين للإسلام. 

فعاملهم معاملة المسلمين في أحكام الدنياء فلم يفرّق بينهم وبين غيرهم من المسلمين 
في الأحكام الظاهرة. 

قال الشافعي: «من أظهر الإيمان بعد الكفر له حكم المسلمين من الموارثة والمناكحة 
وغير ذلك من أحكام المسلمين)7. 


0 6 افك 


() إقامة الدليل على إبطال التحليل [/ الاءا]. 
(9) الأم 57/71 .]١‏ 


19۸ تعامللات النبيّ َلوسر 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الإيمانَ الظاهرٌ الذي تجري عليه الأحكامٌ في الدّنيا لا 
يستلزمٌ الإيمانَ في الباطن الذي يكونٌ صاحبةٌ منْ أهل السّعادة في الآخحرة؛ فإنَ المنافقينَ 
الْذِينَ قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وماهمْ بمؤمنينَ همْ في الظَاهرٍ مؤمنونَ يصلونَ مع 
الاس ويصومون ويحجّونَ ويغزون» والمسلمونَ يناكحونهمٌ ويوارثونهم كما كان المنافقون 
على عهدٍ رسول الله َكاةٍ. 

ولإ يجحكم النبي بي في ا منافقينَ بحكم الكفار المظهرينَ للكفر لاني مناكحتهم ولا 
موارثتهم» ولا نحو ذلك. 

بل نّا مات عبد الله بن أبي ابن سلول -وهوّ من أشهر النّاس بالتفاق- ورثة ابنةُ عبد اله 
وهو منْ خيار المؤمنينَ» وكذلكَ سائرٌ منْ كان يموت منهمْ يره ورثتة المؤمنون. 

وإذا ماتَ لأحدهمْ وارثٌ ورثوهُ مع المسلمينَّ... وإِنْ علمَ في الباطن أَنّهُ منافقٌ... وإنْ 
كانوا في الآخرة في الدّركِ الأسفل من النَارِ؛ بل كانوا يورثونَ ويرثونٌ؛ وكذلكٌ كانوا في 
الحقوق والحدود كسائر المسلمين)0". 

فهؤلاء المنافقون يعاملون معاملة المسلمين مالم يظهر منهم ما يدل على كفرهم ونفاقهم 
صراحة» فإن ظهر منهم ذلك» وثبت بالأدلة الواضحة؛ فيعاملون معاملة الكفارء ويقام 
عليهم حكم الردة. 

ولذلك من الخطأ الواضح ما يقرّره البعض من ترك الحرّية لكل منافق فاسل» وشيطان 
ماردء بأن يقول ما شاء» بحجّة أن النبيّ بَكِِ كف عن المنافقين! 

وخفي على هؤلاء أن النبيّ ية كف عن المنافقين في زمانه؛ لأ: نهم كانوا يكتمون 
نفاقهم» وما ظهر منهم من فلتات اللسان لم : تقمْ عليهم فيه البينةَ الواضحة» وكانوا ينكرونه 
ويتنصّلون منه بالأيمانٍ الکاذبةء کا قال تعالی: ادوا تسم جنّة ‏ [المنافقون: 7]» أي : 
وقاية يتقون بها القتل» # لفو . حت الوم كالوا وقد قالوا مه الك كّ لكف © [التوبة: 5ي/]. أو 
لعدم إمكان إقامتها إلا مع تنفير أقوام عن الدخولٍ في الإسلام وارتدادٍ آخرين عنه. 


لقد كان النبيٌ يك يقبل اعتذاراتهم وأبمانهم تأليفاًلهم: 

ال سي ا بود ل يه د 
Ee‏ 

e‏ لى هس 
PES EB e Se‏ 

فقالٌ لي عمّي: ما أردتَ إلى أن كذَّبكَ رسولٌ الله يك ومقتكٌ؟! 


إن ا آله و EI‏ 0 ليقت لكنرت 4 ل [التافسون 1١‏ إلى 
د بير 0 
الور يا هما اذ يقوأ لون لا دي لوقر 2 عقوف E‏ 


ولو حَرَاين السَموات وألأرض ولتك الْمفِقِينَ 5-6 3 کک ين يَجَعَنَإِلَ الْمَدِيسَةٍ 


کوچ عر مج ع رول وج > چ بر TT‏ 5 47 صح و 
رج آل مرها آلاذل وره لر ولرسولیِ۔ وَلِلْمُؤّمِيين وَلَنكنَالْمْتَفِقِي لايِعَلَمُونَ 4 
[المنافقون: ۸-۷]. 


فأرسل إل رسو ل الله يكل فقرآها عل ثم قالّ: إن الله قد صدّقكَ يا زي9). 


)١(‏ المراد بعمّهِ سعد بن عبادة وليس عمّه حقيقة وإِنَّا هوّ سيّد قومه الخزرج. 

(؟) وفي رواية: فقالٌ رسول الله يكِ: العلّك أخطأ سمعكء لعلّك شبّة عليك». مغازي الواقدي 1417/11 ثم إن 
تكذيب سيد القوم» وتصديق غلام صغير قد لا يكون مقبولا عند كثير من الناس في هذه المرحلة. 

(۳) وني رواية أ مد [1۱۸۷۹۹]: فرجعت إلى المنزل» فنمت كئيبا حزينا. 

(5) وفي رواية قالّ: فبين) أنا | أسير مع رسول له 5ل قذ خفقث برأسي من اهم أتاني فعرك بأذني وضحكَ في 
وجهراء قا کان يسرّني أنَ لي بها الخلدٌ في الدّنيا . ثم إنَّ أبا بكر لحقني فقال: ما قال لك رسولٌ الله يله قلت ما 
قال لي شيتاً لا أنه عر ك أذني وضحكٌ في وجهي. 
فقال: أبشز. ثم لحقني عمرٌ فقلتٌ لهُ مثلّ قولي لأبي بكر. فلا أصبحنا قرأ رسول الله بي سورة المنافقينَ. 
رواه الترمذي [۳۳۱۳]» وصححه الألباني في صحيح الترمذي [7717]. 


1 تعاملات النبي َلوسر 


قالّ: ثم دعاهم النْبيّ يك ليستغفرٌ لهم قالّ: فلووا رءوسهة”". 

من فوائد الحديث: 

فيه: ترك مؤاخذة كبراء القوم بالهفوات؛ لعل ينفرٌ أتباعهمٌ» والاقتصارٌ على معاتباتهم» 
وقبولٍ أعذارهمٌ» وتصديقٍ أيمانهم» وإن كانتٍ القرائن ترشد إلى خلافٍ ذلك؛ لما في ذلك 
من التأنيس والتأليفٍ. 


2 
5 


وفيه: : جوا تبلیغ ما لا جور للمقول فيو ولا يعد نميمةً مذمومة بالا إنقضة ذلك 


الإفساة المطلق. وأمًا إذا كانث فيه مصلحة ترجّحٌ على المفسدة فلا0©. 

وقد كان النبي بيا يقرأ هذه السورة (المنافقون) كل جمعة : توبيخاً لهم وحثاً لهم على 
التوبة: 

عن عبد الله بن عبّاسٍ :مم8 أن التي كيا كان يقرأ في صلاة الفجرٍ يوم الجمعة ال 
آل زيل 4 السشجدق وهل اق عل لاضن حِرِنٌ ين ألدَهْر لم يَكن سيك مَدَخورَا © [الإنسان: .]١‏ 

أذ الث كه كان O TT‏ 


قال النووي: «قالَ العلماء: والحكمة في قراءة الجمعة اشتالها على وجوب الجمعة وغير 
ذلك منْ أحكامهاء وغير ذلك ما فيها من القواعد» والحتثٌ على التوكل والذّكر وغير ذلكَ. 
وقراءة سورة المنافقينَ لتوبيخ حاضريها منهمٌ» وتنبيهم على التوبة» وغير ذلك مما فيها 
من القواعد؛ لأَمْهمْ ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهمٌُ فيها»2». 
ومع عفو النبي يَكةِ عن ابن سلولء وترفقه به إلا أنه لما وصل أذاه إلى أهل بيته اشتد في 
معاملته» وطلب من قومه الأخذ على يديه. 
)١(‏ رواه البخاري [1٠٠151؛‏ ومسلم 1۲۷۷۲ والترمذي [۲۷۷۲]. 
(؟) فتح الباري [1557/8]. 


(۳) رواه مسلم [۸۷۹]. 


الباب الرابع: تعامل النبي مكرما مع شرائح دعوية خصوصة 1 


فقد حال المنافقون في هذه الخزوة (غزوة بني المصطلق) حادثة ثة الإفك بعد أن فشل 
كيدهم في المحاولة الأولى؛ لإثارة النعرة الجاهلية. 


A 


والذئ تون كو انك هو عبد الله بن أبي ابن سلول المنافق» قال تعالى: إن لذن جاو 
ال ae‏ كنا لك لھ لک كل ای کی ا کب یا نے اله 
1 ولک ل اتد ۰۱ 

فهو الذي بدأ بالكلام في الإفك» وكان يصول فيه ويجول. وكان يجمع الناس في بيته من 
هم على شاكلته في الخبثِ والنفاق» وكان يذيع ذلك ويردّده مع عصابته. 

ولا اتتشر الكلام في ذلك من قبلهم. وكانوا يتناقلونه فيه| بينهم» أثر ذلك في بعض 
المؤمنين فانزلقوامعهم» وصاروا يتكلمون بذلك مع من تكلم» ويرددون قول الإفك 
والنفاق دون وعي وإدراك لما يقصده ابن أبي من وراء ذلك. 

فلم بلغ الأمر مبلغه من الحرج والضيق بالنبي ياء والمسلمين؛ قام النبيٌ اة حطيباً 
فکلم أصحابه فيه» فقالّ: «منْ يعذرني منْ رجل بلغني أذاهُ في أهلي, فوالله ما علمت 
على أل إلا خير وقد ذكروا رجلاماعلمث عليه لاخر وما كان يدخل عل أهلي 
إلا معي». 

فقام سعدٌ بن معان فقالّ: يا رسول الله أنا والله أعذرك منةء إن كان من الأوسس”" ضربنا 
عنقة» وإِنْ كانَ منْ إخواننا منْ الخزرج أمرتناء ففعانا فيه أمرك. 

قالت عائشة: فقام سعد بن عبادةً وهو سيَدٌ ا خزرج» وكانَ رجلاً صا حاًء ولكنٍ اجتهلتة 
الحم فقال لسعدٍ بن معاذٍ : کذبت لعمرٌ الله لا تقتلة» ولا تقدرٌ على قتله . فقام أسيد بن 
حضيرء وهو ابن عم سعد بن معا فقال لسع بنِ عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنة فإك 
منافقّ تجادل عن المنافقينَ. 
)١(‏ أي: ينصرنيء والعذير الناصر. 


)( وهم قبيلة سعد. 
(۳) أي: استخفته» وأغضبته» وحملته على الجهل. 


111 تعاملات النبيّ َلوسر 


فثارٌالحيّانٍ الأوس والخزرجخ حتی هموا ورسول الله ية على المنبر» فنزل» فخةد فخفضهم 
عن مكدو ا و ك1 

من فوائد الحديث: 

وفيه: الندبٌ إلى قطع الخصومةء وتسكينِ ثائرة الفتنةء وسد ذريعة ذلك. 

وفيه: احتمال أخفٌ الضررين بزوالٍ أغلظهماء وفضل احتمال الأذى. 

وف اعدد من حالف ال سول ول كان قربا جي . 

وفيه: أن منْ آذى النبيّ كك بقولٍ أو فعل يقتل؛ لأن سعد بن معاذ أطلقٌ ذلك ولأينكرة 
النبيئ کل" . 

فالمنافقون كانوا يحاولون دائياً زرعَ الفتنة في المجتمع المسلم» وزعزعته من الداخل» 
آخانا تايل اسل ن عن لادی فعلرا ق غروة حا غند ماز جرا لت اليش 
وأحياناً بإثارة العصبية القبلية كما في غزوة بني المصطلقء وأحياناً بمحاولة تشويه أهل 
الصلاح والإيوان» كما فعلوا مع أمٌّ المؤمنين الطاهرة العفيفة عائشة الصذيقة وََإاعها. 

وكان النبيٌ بك يقابل كل ذلك بحكمة» وحلم, ورويّة» ويصفحٌ كثيراً عنهم؛ طمعاً في 
هدايتهم» وصلاحهم» ورجوعهم للحق. 

ولما أعدّ النبييٌ لا العدّةَ لغزوة تبوك وقتال الروم في الشام؛ جاءءٌ كثيدٌ من المنافقين 

وكان ذلك في شهر رجب سنة تسع من الهجرة» وكانث في زمن عسرةٍ من الناس» 
وجدب من البلاد» وني وقتٍ طابت فيه الثاز» والناس يحبُون المقام في ثمارهم وظلاهم» 
ويكرهون شخوصهم على تلك ا حال. 


.]7ا/17١[ رواه البخاري 1111 ؟] ومسلم‎ )١( 
.]٤۸٩ /۸[ (؟) ينظر: فتح الباري‎ 


الباب الرابع: تعامل النبي مايرم مع شرائح دعوية خصوصة 1۳ 


وکان رسول الله اة قلّم| يخرج في غزوة إلا كنى عنها وورّى بغيرها""'. إلا ما كان من 
غزوة قوك؛ لبعد الشتةنوكذة الزمان: 

فجاءه كثير من المنافقين يستأذنونه في عدم الخروج معه. ويعتذرون بأعذار واهية» فأذنَ 
هم في ذلك» وقبل أعذارهم. 

وكان ممّن استأذنَ منهم: عبد الله بن أي ابن سلول» وال جد بن قيس. 

وقال قومٌ من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحرٌ. ففضحهم الله بذلك» وعتب 
على النبيّ يك في إذنه هم. 

۹ کي چ لور ا ء- لماخ عن 03 وس 4 بض ۹ ر 

قال تعالى: س1 فورح المحَلفوت يممَعَدِهم خف رَسول الله وکرهواً آن ھدوا باو 
0 کی و ا ات ا 2 م عه و سے اض ا صو ت وو خر ور ره 
وتشیم في سبل الله وَالوأ لا تفروا في ار كل ناز جھ کم آشد حرا لَوَكانأيَفمَهُونَ 200 فليض كوأ 
قلیلا ولا کیرا جراء یما كوا ی كسبون 4 [التوبة: ۸۲-۸۱]. 

2 7 ار شد حرص جو ا ةج جع او 2 عر هرو کے ر عوجر عد . عم ا 

وقال تعالى: مالَوَانَ عَرَضا فَرِيبا وَسَهَرَا قَاصِدًا لَاتبَعُوكَ وَلكن بعدت عَلديِمْ ألشَّفَهُ 
ر ےک 1 f‏ <>< رہ < کہ ےر کہ ع د ر جه ةدودو دو و کک و 
[التوبة: .]٤١‏ 


أي: لو كان خروجهم لطلب منفعة دنيويَةٍ سهلة التناولء وكان السفر #إوَسَهَرا 
قَاصِدًا 4 أي: قريباً سهلاً ليوك 4 لعدم المشقّة الكثيرة ركن بدت لمم ألشّنّةُ 4 
أي: طالتُ عليهم المسافةٌ» وصعب عليهم السفرٌ؛ فلذلك تثاقلوا عنك. 

اوخوت بار آر اسا کک أي: سيحلفون أن هم أعذارا قي 

كود أنشَْجُمَ 4 بالقعودء والكذبء والإخبار بغير الواقع» إوَآمَه يكم 
آذآ 2ے 
دون 4 


ی 


س 3 4 ۰ 4 ا 0 ۴ f‏ .4 .4 1 01 
)١(‏ معنى (ورّى): سترء وتستعمل في إظهار شيءٍ مع إرادة غيره» كان يريد أن يغزو جهة الشرق» فيسال عن آمر في جهة 
الغرب» ويتجهّز للسفر» فيظن من يراه ويسمعه أنه يريد جهة الغرب. فتح الباري ١59/71‏ ] باختصار. 


16 تعاملات النبيّ صا ووسر 


عذرهم فقال: 


ل 


اعا آل عدلك لم لات لَهْرْ حَقّ بين ألك الب صَدَووا وتَسْلرٌ الكزيرت 4 
[التوبة: .]٤١‏ 

أي: ساحك الله وغفرٌ لك ما آجریت الم ونت لمر 4 في التخلف حى يبن کک 
ایب صکفا َعَم الکزریت © بأن تمتحنهم؛ ليتبيّنَ لك الصادقٌ من الكاذبء فتعذرٌ 
من ينضح ال جن لا م ل 

هلا تركتهم نّا استأذنوك, فلم تأذن لأحد منهم في القعود؛ لتعلم الصادق منهم في إظهار 
طاعتك من الكاذبء فإنهم قد كانوا مصرّين على القعود عن الغزوء وإن لم تأذن هم فيه“ 

وقد خرج مع النبي 5ي في هذه الغزوة قلة من المنافقين» وحاولوا اغتيال النبي في 
طريق العودة» فعصمة الله منهم. 

وهم خمسة عشر رجلا تعاهدوا أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادي إذا تسنّم العقبة بالليل. 

عن أبي الطفيلٍ قال لا أقبل رسولٌ الله ية من غزوة تبوكٌ أمر منادياًء فنادى: إنَّ 
رسول الله يله أخلّ العقبة"؛ فلا يأخذها أحد. 

فبين| رسولٌ الله يك يقودهُ حذيفةء ويسوق بو عار إذ أقبل رهط متلتّمونَ على الرَواحل» 
Td 4‏ ا 4 بل کات ا 
غشوا عتّاراء وهو يسوق برسول الله ی وآقبل عار يضرب وجوه الزواحل. 

قال رر ا ل اقل قدا حبّى هبط رسو ل الله کا 

fe AE A ام 1 أ‎ 

فلا هبط رسول الله َة نزل» ورجع عنار. 

فقالّ: (يا عار هل عرفت القوم؟». 
)١(‏ تفسير السعدي [۱/ ۳۳۸]. 
(۲) تفسبر ابن کثبر /٤[‏ ۱۳۹]. 


(۳) العقبة: طريق في الجبل وعر. 
(6) أي: حسبك» وهي بمعنی: کفی کفی. 


الباب الرابع: تعامل النبي يرسآ مع شرائح دعوية خصوصة "o‏ 


فقال: قد عرفت عامّةً الرّواحل» والقومٌ متلثمون. 
قالّ: «هل تدري ما أرادوا؟». 

قالّ: الله ورسولة أعلم. 

قالّ: «أرادوا أنْ ينفروا برسول الله يَكِدِه فيطرحوة». 


فعذرٌ رسولٌ الله يك منهمْ ثلاثةٌ» قالوا: والله ما سمعنا مناديّ رسول الله يك وما علمنا 


ما أراد القوم. 
فقال عَّادٌ: أشهدٌ أن الاثنيْ عشرٌ الباقينَ حربٌ لله ولرسوله في ا حياةٍ الدّنياء ويو م يقو م 
الأشهاذ. 


وقد آنزل الله في هؤلاء قوله: وك مّوأيمًا لاوأ 4 [التوبة: .]۷١‏ 

قال النووي: «وهذو العقبة ليست العقبة المشهورة بمنّى التي كانت بها بيعة 
الأنصار زتعن وإن| هذ عقبة على طريق تبوك» اجتمح المنافقون فيها للغدر برسول الله بلا 
في غزوة تبوك» فعصمة الله منهم»". 

وقال ابن الأثير: «قد يظن بعض من لا علم عنده» أن أصحاب العقبة المذكورين في 
هذا الحديث: هم أصحابٌ العقبة الذين بايعوا النبي كَكِةِ في أول الإسلام» وحاشاهم من 
ذلك: 

إنما هؤلاء قوم عرضوا لرسول الله ية ني عقبة صعدها لما قفل منْ غزوة تبوك» وقد 
كان أمر منادياًء فنادى: «لايطلع العقبة أحد, لا يطلع العقبة أحد»» فلم| أخذها النبيّ كلل 
عرضوا له» وهم ملتّمونَ» لئلا يعرفواء أرادوا به سوءاًء فلم يقدرهم الله تعالى»”". 
)١(‏ رواه أحمد في مسنده 017777801 وقال الهيثمي في المجمع 71/ :]١915‏ «رجاله رجال الصحيح)» وقال 

الأرناؤوط: «إسناده قوي على شرط مسلم»» وأصل هذه القصة في صحيح مسلم [۲۷۷۹] ختصرة. 


(0) شرح النووي على صحيح مسلم .]١77/11/[‏ 
(۳) جامع الأصول من أحاديث الرسول [1/ 9707]. 


11 تعاملات النبيّ َلوسر 


وقد توعد النبي بيا هؤلاء المجرمين المتلثمين: 

عنْ حذيفة تنه أن التبي بل قال : في متي اثنا عسّر منافقاًء لا يدخلون الجن ولا 
يجدونَ ريجحهاء حتّى يلج الجمل في سمٌ الخياط. ثانيةٌ منهمْ تكفيكهم الدّبيلةٌ: سراجٌ منَ النَارِ 
يظهرٌ في أكتافهم حتى ينجم منْ صدورهخم)7". 

ل 
کوک ت الأعرب مقون وَين اَهَل المَدِية مروا عل التاق لا تله ن لمهم 
متمم کاو رت اتاب ظيم © [التوبة: ١‏ ۰ فهم ينسبون إلى صحبتي» فهم 
ي الظاهر معي؛ لكن في الباطن هم ضدي, 

«اثنا عشرّ منافقا» وهم الذين جاؤوا متلثّمين» وقد قصدوا النبي ليلة العقبة» فح الله 
منهم» وأعلمه بأسمائهم”" 

«تكفيكهم), أيْ: تدفع شرّهم. 

«يظهرٌ في أكتافه م أي: ورماً حاراً يحدث في أكتافهم» بحيث يظهرٌ أئرٌ ترك الحرارق 
وشدَةٌ لهبها في صدورهم مله بسراج منْ نار» وهو شعلةٌ المصباح©. 

أي: أن الله بيلك هؤلاء الثانية من المنافقين بهذا الداء في الدنيا'». 

وقد أخبر النبي بيا حذيفة بأسماء هؤلاء الاثني عشر منافقاًء ول يخير بأسمائهم أحداً 

قال شيخ الإسلام: «وفي غزوة تبوك استنفرهم التي ي كا استنفرٌ غيرهم» فخرج 
بعضهمُْ معةٌ» وبعضهمٌ تخلفوا. 
)١(‏ وفي رواية: في أصحابي. 
(۲) رواه مسلم [۲۷۷۹]. 
5 ف العذير[4/ +40 ]: 


(5) مرقاة المفاتيح [9/ .]1/0١5‏ 
(5) المفهم ري" 


الباب الرابع: تعامل النبي مكرما مع شرائح دعوية خصوصة 1۷ 


وكانَ في الْذِينَ خرجوا معهُ منْ هم بقتله في الطريق» هموا بحل حزام ناقته؛ ليقع في وادٍ 
هناك. 

فجاءة الوحئ» فأسّ إلى حذيفة أسماءهم؛ وللت شان وا ال ااي د 
يعلمةُ غيرة» كا ثبتَ ذلك في الصحيح»'. 

قال ابن كثير: «ولحذا كان حذيفة يقال له: صاحب السرّ الذي لا يعلمه غيره» أي: من 
تعيين جماعة من المنافقين» وهم هؤلاء» قد آطلعه عليهم رسول الله ية دون غيره». 

وعن عروة بن الزّبير نة قال: بلغنا أن رسول الله بليِ حينَ غزا تبوكٌ نزلٌ عنْ راحلته 
فأوحى إليه وراحلتة باركة فقامث تر زمامها حتّى لقيها حذيفة بن البهانِء فأخدّ بزمامها 
فاقتادها حبّى رأى رسول الله کی جالساً فأناخها ثم جلس عندهاء حى قام رسولٌ الله يلله. 

فأتاه. فقالَ: «منْ هذا؟». 

فالس ب الا 

قال رسول الله ة: «فإنى أسرٌ إليك أمراً فلا تذكرته» إلى قد هيت أن أصل على فلان 
وفلان». رهط ذوى عددٍ من المنافقينَ» يعلمْ رسول الله كيا ذكرهمٌ لأحدٍ غير حذيفة بن اليهانٍ. 

فلا توقّ رسولٌ الله ل کان عمرٌ بن الخطاب ييتؤئئعنة فى خلافته إذا مات رجل يظنٌ أنه 
AEN OG NS‏ :يعن مني غيل 
عليه» ون انتزعَ حذيفةٌ يده فأبى أنْ يمشىّ معهُ انصرف عمرٌ معهٌ فأبى أنْ يصلّ عليه» وأمرٌ 
عمر عة أن يصلى عليه" . 

وقد يظنٌ البعض أن النبيّ يكل أعلم حذيفة بأسماء جميع المنافقين» وهذا غيدٌ صحيح؛ 
لأن النبيّ كَل يكن يعلم أعيانَ جميع المنافقين» وإنما كان يعرفٌ بعضهم بأعيا:هم» ويعرفٌ 
بعضهم بالصفات. 
)١(‏ مجموع الفتاوى [/9/ .]7١١‏ 


(۲) تفسبر ابن کثر /٤[‏ ۱۸۲]. 
(9) رواه البيهقي ني الكبرى 11/7911 ] هكذا مرسلا. 


1۸ تعاملات النبيّ َلوسر 


والنبي بي إن| أعلمَ حذيفة بأسماء هؤلاءٍ المنافقين الذين هموا بقتله فقط 

5 98 < >( 5-5 صد 

فمد قال تعالى: # و وممن حوا ان الالو ا وي نَأهل المَدِينَةَ دوا 

ايفاق ا ل لمهم 4# [التوبة: ۱[ 

و ع ت 3 

a يدري و يدت عسل ااعوانير عرانيا كادي‎ E 
فیتوشمها في بعضهم» کا قال تعالی: و وکوتتاء آارتلگھ م عرفتم یمهم تعره في‎ 
.)]۳۰ َحنالمَولٍ 4 [عمد:‎ 

۰ ۰ س ۰ 5 4 ٠.‏ 1 الله ر 

فهو يعرفهم من باب التوسّم فيهم بصفاتٍ يعرفون بهاء لا أنه يعرف جميع من عنده من 
أهل النفاق» والرّيب على التعيين. 

ومن الأمور التى ظهرت من المنافقين في هذه الغزوة: الاستهزاءٌ بالمؤمنين. 

ولقد قابل النبي يا هذا الاستهزاءَ بشدّةٍ وحزم: 

8 ن ع را رطا لين e‏ ان م > 85 - 
عن عبد الله بن عمرٌ يمنا قال: قال رجل في غزوة تبوكَ في مجلس يوما: ما رأيت مث 

قرٌّائنا هؤلاءٍء لا أرغبّ بطوتاء ولا أكذب ألسنة؛ ولا أجبنَ عند اللّقاءء©. 

00 95 د کی سے 7 ع 8 01 ل سا 

فقال رجل في المجلس: كذبتٌ ولكنّكٌ منافقٌ» لأخبرن رسول الله بلا 

جل ون ل ی کی 7 اق 

فبلغ ذلك التبيّ كله ونزل القرآن. 

قال عيذ الله قدا رآيتة متغلقاً قي ناقة وسول الله كلل كه اجار وهو بقول؟ 

ا رول ا0 کات ی ولا 
(۱) تفسير ابن كثير [5/ 5 .]7١‏ 

(0) أرغب بطونا: يعني: أخهم واسعو البطون من كثرة الأكل» وليس لهم همٌ إلا الآكل. ولا أكذب ألسنةء يعني: 
أغهم يتكلمون بالكذبء ولا أجبن عند اللقاء» أي: أنهم يخافون لقاء العدوء ولا يثبتون بل يفرٌّون ومبربون» 
وهذه الصفات تنطبق على المنافقين تماماً لا على المؤمنين. 
شرح رياض الصا حين ]١٠١١/7[‏ لابن عثيمين 


0 ادل هه لرل ق ى ارقا ا ذه 


الباب الرابع: تعامل النبي مايرم مع شرائح دعوية خصوصة 14 


م2 سس ر و کو صو 
0 الله د يقر : أبس 7 ی الها [التوبة: e‏ 


و 3 ير ور رمدم 


یقول اله تعای في كتابه الكريم: ل وکین ریوک کنا ڪا وض ولعب 
قل ایال واو ور سول کر وو U‏ لا دوا د rS‏ 


رہ رصم ٣‏ 


نط ةنكم َرَت طايفةبا تيم كاوأ یک 4 [التوبة: 56-كة]. 
فالاستهزاءٌ بدين الله من علامات المنافقين. 


والاستهزاءٌ بالله وآياته ورسوله كففرٌ خر عن الدين؛ لأن أصلّ الدين مبنيٌ على تعظيم 
الله وتعظيم دينه ورسله» والاستهزاءٌ بشىء من ذلك منافي لهذا الأصلء ومناقضٌ له أشدّ 


4 


المناقضة. 
هذا ناجادر [لبرسرل]3 ال يكتروة E‏ 


ده > و6 2ه 36 


على قوله: أبس وىة ورسو ل کخم کس زءوت © 0 ل دروا ود کت 8 تم بعد 
یسیک 4# [التوبة: 53-36]. 

وقديقول قائل: الذي في القصة ليس استهزاءً بالدين مباشرة» وإنما هو استهزاء 
اا 
e e‏ 

وقد سيت سورة التوبة بالفاضحة؛ لأمما فضحت المنافقين» وكشفث أسرارهم» 
وبيّنت خططاتهم» وأهدافهم» وكلامهم» وطرقهم في العمل هدم المجتمع المسلم. 

عن سعيدٍ بن جبير قالّ: قلت لابن عبّاس: سورة التوبة. 

قال: «التَوبةٌ هيّ الفاضحة ما زالثْ تنزل: (ومنهة)ء (ومنهة) حتى ظتوا أئها لنْ تبقيّ 
أحداً منهم إلا ذكرٌ فيها)0". 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ١59171‏ ]» وقال العلامة أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
() رواه البخاري .]٤۸۸۲[‏ 


NV‏ تعاملات النبيّ َلوسر 


ومن السياسات التي اتخذها النبي بيا لمواجهة المنافقين: هدم أماكن تَجمّعاتهم الظاهرة: 
e NE o EE e‏ 
کک REE‏ بن ململ إن دلا الْحْسَيّ وه يَدْبَدُ إغَمْ لكزبوت ك ا 
کش فب ا E‏ علق ا ا 
ا واه حب أَلَمْصهّرى ‏ [التوبة: .]٠٠۸-٠١۷‏ 
اوا آذ حِدَاصِرَارًا # أي: مضارة للمؤمنين» ولمسجدهم الذي يجتمعون فيه. 
##وَكترا © أي: قصدهم فيه الكفرء إذا قصدّ غيرهم الإيوان. 
ديد سأ له 
ورتا تحت اللؤيونت 4 أن : ليتشعبوا ويتفرّقوا ويختلفواء ظوَإِرَصادًا #أي: 
إعداداً لمن حار الله ورسولة من مَل 4 أي: إعانة للمحاربين لله ورسوله» الذين تقدّم 
حرابهم» واشتدت عداوتهم 2 وذلك كأ عامر الراهب» الذي ذهب إلى المشركين يستعين 
بهم على حرب رسول الله له فلمً) لم يدرك مطلوبة عندهم ذهب إلى قيصرٌ بزعمه أنه 
ه» فهلك اللعينْ في الطريق» وكان على وعد وممالأة» هو والمنافقون. 
للم إن ارد في بنائنا إياه إلا الْحْسَيَ # أي: الإحسانً إلى الضعيفيء والعاجز 
وة دمم کوت ) فشهادةٌ الله عليهم أصدقٌ من حلفهم. 
9 لَانَقُمَ فِيهِ أَبَدًا # أي: لاتصلّ في ذلك المسجد الذي بني ضرار 
عنه» ولست بمضطر إليه. 


الك TTT‏ 
أسّسَ على إخلاص الدين لله وإقامة ذكره وشعائر دينه» وكان قدياً في هذا عريقاً فيه فهذا 
الممسجد الفاضل (أَحَقَّ أن مَعُومَ فِيةٌ # وتتعبّد وتذكر الله تعالى فهو فاضلٌ» وأهله فضلاء؛ 


ے 


ولهذامدحهم الله بقوله : فيه يه رجال وت أن بطي روأ من الذنوبء ويتطهّروا من 
الأوساخ» والنجاسات والأحداث. 


چ 2 


أبدا. فالله يغنيك 


الباب الرابع: تعامل النبي ريرم مع شرائح دعوية خصوصة ۷۱ 


موه حب الْمُطََهَرَ # الطهارة المعنوية» كالتنرٌه من الشَّركِ والأخلاق الرذيلق 
والطهارة الحسية ة كإزالة الأنجاس» ورفع الأحداث 00 


وفى هذه الآيات فوائد عدة: 
منها: أن اتخاذ المسجدٍ الذي يقصدٌ به الضَرارٌ لمسجد آخرٌ بقربه أنه محرّةٌ» وأنه بُ هدم 
مسجد الضرار الذي اطْلعَ على مقصودٍ أصحابه. 


رها أن العمل وان كان تاهاو کر ال قق ما عه کا فلت ية اساب 


مسجد الضرار عملهم إلى ما ترى. 
ومنها: أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين» فإنها من المعاصي التي يتعيّنُ تركهاء 
وإزالتها. 


كما أن كل حالة يحصل بها جممٌ المؤمنين وائتلافهم يتعيّنُ اتباعها والأمر بها والحث 
عليها؛ لأن الله علّل اتخاذهم لمسجد الضرار بهذا المقصدٍ الموجب للنهي عنه. كما يوجبٌ 
ذلك الكفرة والمحارية لله ورسوله, 

ومنها: النهي عن الصلاة في أماكن المعصية» والبعد عنهاء وعن قربها. 


yS PSE ومنها‎ 


د 


.]٠ ١04 yy اة أي‎ 

وهذا کان مسجل قباءٍ منّ الفضل ما ليس لغيره» حتى كان وك يزورٌ قباء كل سبتٍ يصلي 
فيه”» وحتٌ على || لاة فيه“ 

ومنها: أنه يستفاد من هذه التعاليل المذكورة في الآية» أربع قواعد مهمة» وهي: 


.]"01/1[ تفسير السعدي‎ )١( 
عن ابن عمر وإا:.‎ ]١199[ ومسلم‎ ]١١971 رواه البخاري‎ )5( 
روى الترمذي 751 ]عن سيد بن ظهير عن النبي ياء قال: «الصلاةفي مسجد قباء كعمرة» وصححه الألباني.‎ )۳( 


VY‏ تعامللات النبيّ َلوسر 


كل عمل فيه مضارّة لمسلم» أو فيه معصية لله» فإن المعاصي من فروع الكفرء أو فيه 
تفريقٌ بين المؤمنينء أو فيه معاونة لمن عادى الله ورسوله فإنه محرّمٌ منوع منه» وعكسه 

ومنها: أن الأعمال الحسّيّةَ الناشئة عن معصية الله لا تزال مبعدةً لفاعلها عن الله بمنزلة 
الإصرار على المعصية حتى يزيلهاء ويتوب منها توبة تامّةَ بحيث يتقطع قلبه من الندم 

ومنها: أنه إذا كان مسجدٌ قباء مسجداً أسَسٌ على التقوى» فمسجدٌ النبيّ بل الذي 
أسّسه بيده المباركة» وعمل فيه» واختاره الله له من باب أولى وأحرى. 

ومنها: أن العمل المبنيّ على الإخلاص والمتابعة» هو العمل المؤسّسٌ على التقوى» 
الموصّلٌ لعامله إلى جنات النعيم. 

والعمل المبنيٌ على سوء القصدء وعلى البدع والضلالٍ هو العمل المؤسّسٌ على شفا 

قال اين كفير: سيت نوول هدو الآياث الكريبات: ان كان بالمدينةٍ قبل مقدم 
رسول الله اة إليها رجل من الخزرج يقال لهُ أبو عامر الرّاهبٌ وكانً قذْ تنضّرٌ في الجاهليّة 
وقرأً علمَ أهل الكتابء وكانّ فيه عبادةٌ في الجاهليّة» وله شرف في الخزرج كبيد. 

فلا قدم رسول الله اة مهاجراً إلى المدينة» واجتمعٌ المسلمونٌ عليه» وصارتٌ للإسلام 
كلمةٌ عالية: وأظهرهمٌ الله يوم بدر؛ شرق اللَعينُ أب عامر بريقهِ وباررٌ بالعداوة؛ وظاهرٌ يباء 
وخرجٌ فارًا إلى كفارٍ مكة من مش ركي قريشء يمالئهم على حرب رسول الله وَكَِة. 

فاجتمعوا بمنْ وافقهم منْ أحياء العرب» وقدموا عام أحلِ» فكان من أمر المسلمينَ ما 
كان وامتحنهمٌ الله عيبل وكانت العاقبةٌ للمتّقِينَ. 

وكانَ هذا الفاسقٌ قد حفرٌ حفائرٌ فيما بين الصّفْينِء فوقم في إحداهن رسول الله جلا 


.]70١/١1[ تفسير السعدي‎ )١( 


الباب الرابع: تعامل النبي صا ووسر مع شرائح دعوية خصوصة VT‏ 


وأصيبَ ذلك اليوم» فجرح وجهة: وكسرث رباعيتة اليمنى السَفلء وشجّ رأسهُ صلوات 
الله وسلامة عليه. 

وتقدّمَ أبوعامر في أَوَّلٍ المبارزة إلى قومهٍ من الأنصار»ء فخاطبهمْ» واستاهمٌ إلى نصروء 
وموافقته. 

فلا عرفوا كلامة قالوا: لا أنعمَ الله بك عيناً يا فاسقٌء يا عدو الله» ونالوا من وسبّوة» 
E » tet ae 2‏ َ 
فرجمَ وهو يقول: والله لقد أصاب قومي بعدي شر . 

وكانَ سول الله بي قد دعا إلى الله قبل فرارهء وقراً عليه منّ القرآنء فأبى أن يسلم 
رق فا عله رر ل الله كله أن بمرت بعيدا طريدا قدالنة هذه الدعو ة. 

وذلكٌ أنه ا فرعَ الناسٌ منْ أحدء ورأى أمرّ الرّسولٍ اة في ارتفاع وظهور؛ ذهب إلى 
هرقل ملك الرّوم يستنصرة على النبيّ يِه فوعدة» ومناة» وأقامَ عندة» وكتبّ إلى جماعةٍ 
منْ قومه منّ الأنصار منْ أهل التفاق والرّيب يعدهمْ» وي ر يمنيهم أنه سيقدم ب بجيشر اا 
رسول الله يِه ويغلبة وير ده عا هر فيه. 

وأمرهم أنْ يتَخذوا لهُ معقلا يقدمٌ عليهمْ فيه من يقدمٌ منْ عندو لأداءِ كتبه» ويكون 
مرصداً لهُ إذا قدمّ عليهمْ بعد ذلكَ. 

فشرعوا في بناء مسجدٍ جاور لمسجدٍ قباءٍ» فبنوه» وأحكموه» وفرغوا منة قبل خروج 
رسول الله اء إلى تبوك. 

وجاءواء فسألوا رسول الله اة أن يأ إليهمْ» فيصل في مسجدهم؛ ليحتجّوا بصلاته 
فيه على تقريره وإثباته» وذكروا أَئَِمْ إِنّ) بنوهُ للضعفاء منهمْء وأهل العلَّة في الليلة الشّاتية. 

فعصمة الله من الصَّلاةٍ فيه فقال: (إِنَا على سفر ولكنْ إذا رجعنا إِنْ شاء الله». 

فلا قف ياء راجعاً إلى المدينة منْ تبوكَ» وليبق بينة وبينها إلا يوم أو , بعض يوم؛ نزلٌ 
عليه جبريل بخبر مسجل الضرار» وما اعتمدة بانوه من الكفر والتفريقٍ بِينَّ جماعة المؤمنينَ 


1V6‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


فبعتٌ رسول الله بيا إلى ذلكَ المسجدٍ من هدمة قبل مقدمه المدينة.. فأنزل الله عوعلَ: 
العم E EE‏ الا روي uf..‏ < 

وعن جابر بن عبد الله ته قال : «رأيتٌ الدَّخَانَ منْ مسجدٍ الضَرارٍ حينَ انهار» . 

وفاة عبد الله بن أبي بن سلول: 

لان ٠‏ ا :8 ۴ 2000 7 

ولا رجع النبي ية من غزوة تبوك توي ابن سلول” فصلل عليه الرسول يا وكفنة 
بقميصه. هذا مع أذيّته لرسول الله كك وللمؤمنين. 

عن ابن عمر نة قال : جاءَ عبد الله بن عبد الله له بن أبي ! لى النبيّ يكل حينَ مات أبوة» 
فقالّ : أعطني قميصك أكفّنهُ فيه وصلٌ عليه» واستغفز له 

فأعطاٌ قميصةٌ وقال: «إذا فرغتمٌ فآذنوني». 

000 بي بعدَ ما أدخل حفرتة: فأمرٌ به فأخرج فوضعةٌ على 


كنيو ونفث علي من 


.4 .إن هه 4 2 5 7 باع س 

ل 59770 
ابن أبيّ» وقد قال يوم كذا وكذاء كذا وكذا؟! أعدَّدُ عليه قولة. 

فتبِسَمَ رسولٌ الله لا وقال: «أخَرْ عنّي يا عمرٌ). 

فلا أكثرثٌ عليه قالّ: (إِنْ خيّرت» فاخترث لو أعلمٌ أن إِنْ زد على السَّبِعينَ يغفرٌ له 
لزدتٌ عليها». 

٠. i‏ 9 4 بل لاه هت سن 

قال: فصلى عليه رسول الله 4 ثم انصرف. 

AE N فلم یمک‎ 


وو رم < صا ا ا ا مر ر چ 2 
2 


قم عل قبروء | pey‏ يالله ورسولوء ومانوا وهم فقوت [التوبة: .]۸٤‏ 


.]۱۸٩ /٤[ تفسير ابن کثر‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبى.‎ »]۸۷٦۳[ رواہ الحاکم‎ )( 
وقد مات بعد منصرفهمْ منْ تبوك وذلك في ذي القعدة سنة تسع.‎ )۳( 


الباب الرابع: تعامل النبي صَآآنَامَيِوسَرَ مع شرائح دعوية خصوصة Vo‏ 


قال : فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله يك يومئذِ» والله ورسولةٌ أعلة". 

قال ابن حجر: «وإنا لأيأخذ النبي اة تقول عمرّ وصكّ عليه إجراءً له على ظاهر 
حكم الإسلام» واستصحاباً لظاهر الحكم» ولا فيه من إكرام ولده الذي تحققتُ صلاحيته» 
ومصلحة الاستئلاف لقومه» ودفع المفغسدة). 

وقال الخطابيٌ: «إنّ) فعل لني يكل مع عبد الله بن أي ما فعلّ؛ لكمالٍ شفقته على منْ تعلق 
بطرفي منّ الدّين» ولتطييب قلب ولده عبد الله الرّجل الصّالحء ولتألَفِ قومه منْ الخزرج 
لرياستو فيه مء فلو ليب سؤال ابنه وتركَ الصّلاة عليهِ قبل ورود النّهي الصّريح؛ لكان 
سبّة على ابنه» وعاراً على قومه؛ فاستعمل أحسن الأمرين في السّياسة إلى أن ني فانتهى». 

وقيل: إِنَّا أعطاه قميصه مكافأة لعبدٍ الله المنافق الميّت؛ لأنّهُ كانَ ألبسّ العبّاسٌ حينَ أسرّ 
يوم بدر قميصاً. قال سفيانٌ بن عيينة: «فيرونَ أن الى يكل ألبسّ عبد الله قميصةٌ مكافأة ا 

20 

وقال النووي رمثاله: «وني هذا ا لحديث: بيان عظيم مكارم أخلاق النْبِيّ يلل فقذ 
علمَ ما كان منْ هذا المنافق من الإيذاء» وقابلة با لحسنىء فألبسةٌ قميصاً كفنا وصلّ عليه» 
واستغفرٌ لهُ. قالّ الله تعالى: 9# وإئك لعل لق عظيم ‏ [القلم: 0]5©. 

وقال شيخ الإسلام: «من كان مظهراً للإسلام فإنه تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة: 
ذلك منه الصلاة عليه وإن كان مظهراً الإسلام» فإن الله مبى نبيه عن الصلاة على المنافقين. 

وأما من شك في حاله؛ فتجورٌ الصلاةٌ عليه إذا كان ظاهره الإسلام»©. 
)١(‏ رواه البخاري ]١519[‏ ومسلم [17/5/ا7]. 
(؟) فتح الباري [8/ +8]. 
6) فتح الباري [8/ +8]. 


(4) رواه البخاري .]۱٩٠۰[‏ 


(5) شرح النووي على صحیح مسلم .]۱١۷ /٠١[‏ 


تعاملات النبيّ َلوسر 


وقد تاب بعض هؤلاء المنافقين» منهم: الجلاس بن سويد 
O O Ss‏ 
سعيد يتياً في حجره» وأمه تحت الجلاس» وكان يكفله. ويحسنٌ إليه 
sS‏ 0 
فقال له عمير:يا جلاسء لقد كنت أحبٌّ الناس إِليّ» وأحسنهم عندي أثراء وأعزهم 
على أن يدخ ل عليه ثبىءٌ نكرهه؛ والله لقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحتّكء ولئن كتمتها 


لأهلكنً» وإحداهما أهونٌ علنّ من الأخرى! 
فذكر للنبي بلا مقالة الجلاس» فبعتٌ النبيّ يك إلى الجملاس» فسأله عم قال عمير 


فحلف الجلاس بالله لرسول الله لله 4 : «لقد كذب عل عميرٌ» وما قلت ما قال عميرٌ». 
فقالعمير: «بلى والله قلته» فتبٌ إلى الله تعالى» ولولا أن ينزل قرآن» فيجعلنى معك ما 


قلته»). 
فجاء الوحى إلى رسول الله ياء فسكتوا لا يتحرك أحد 
فقال: # لور کے اما ا او E Ee‏ مر 
EE‏ 
2 


ابا 


ع 
0 اقم 1 
ا 0324011 ايكاف لذ 


ين ولي ولانصير 4 [التوبة: [Vé‏ 
فقال الجلاس: «قد قلته» وقد عرض الله عل التوبة» فأنا أتوت» 


فاعترف بذنبه» وحسنت توبته» ولم يمتنعٌ عن خير كان يصنعه إلى عمير بن سعيد 
قال عروة: فا زال عمير في علياء بعد هذا حتى مات 
)١(‏ هذه القصة رواهاابن جرير الطبري »]771١/١51[‏ وعبد الرزاق في المصنف [ 87 ]عن عروة ابن الزبير 


مرسلة» وقال ابن عبد البر: «وقصته مشهورة في التفاسير» الاستيعاب /١[‏ 74 ] 


الباب الرابع: تعامل النبي مايرم مع شرائح دعوية خصوصة 1۷V‏ 


ومن مراسيل ابن سيرين قال: لما نزلت هذه الآية: أخذ النبي بي بأذن عمير وقال: «يا 
غلامٌ وفت آذنك» وصدقك ربك . 
وكان عمر بن الخطاب يقول: «وددت لو أنلي رجلا مثل عمير أستعينٌ به على أعمال 
المسلمن). 

وكان النبي ية يصبر على ما يصيبه من أذى المنافقين: 

عن عبد الله ابن مسعود قال: لا كان يوم حنين آثرٌ رسولٌ الله يل ناساً في القسمةء 
فأعطى الأقرعَ بنَ حابس مائةً منْ الإبل» وأعطى عبينةً مثلّ ذلك» وأعطى آناساً منْ أشرافٍ 
العربء وآثرهمٌ يومئذٍ في القسمة. 

قارحا ١‏ واله إن هله لق ما هدل دارا ر فيها وبح الله: 

قال فقلتٌ: والله لأخبرن رسول الله لا 

فأتبتة فأخيرتة بها قال. 

تف ولل غفا قدي ا ولع وجا سی قنيث 
فمن يعدلٌ إِنْ لأيعدل الله ورسوله. 

ثم قال : اير حم الله موسى قد أوذي بأكثرٌ مِنْ هذا فصبر)”". 

من فوائد الحديث: 

فيه: الإعراض عن الجاهل» والصّفْحٌ عن الأذىء والتَأسّى بمنْ مضى منّ التظراء. 

وقد سلك النبي بي مع هذا المنافق مسلكه مع غيره منّ المنافقينَ الّذِينَ آذوة» وسمع 
منهم في غير موطن ما كرهة؛ لكنْهُ صبرٌ استبقاءً لانقيادهم وتأليفاً لغيه لئلّا يتحدّث 
الناس أنه يقتل أصحابه فينفروا. 
(۱) رواه عبد الرزاق .]۱۸۳١٤[‏ 


(۲) أسد الغابة ١1‏ /۸۷۳]. 
(*) رواه البخاري 5٠5[‏ ”] ومسلم ]١٠١77[‏ واللفظ له. 


۸ تعاملات النبيّ سوس 


وفيو: أنَّ أهل الفضل قدْ يغضبهم ما يقال فيهم ما ليس فيهم» ومع ذلكٌ فيتلقَونَ ذلك 
بالصَّيرِء والحلم ى| صنع النْبِيَ يلِِ اقتداءً بموسى عياتكة”". 

وكان هدي النبي لا في المنافقين يقوم على كشف صفاتهم وأعمالهم أكثر من التركيز على 
معرفة أعيانهم وأسائهم: 

وقد سبق معنا أن أسماء بعض المنافقين كانت تخفى على النبيّ كد ولكنّ خفاءَ أسمائهم 
لا يعني خفاءَ علاماتهم وصفاتهم, بل هم معروفون للصحابة والنبيّ يك ما بأعيانهم, أو 
بعلاماتهم. 
عملي 4 [عمد: 1 

قال الحافظ ابن كشر: «يقول تعالى: ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم» فعرفتهم 
عياناً. ولكن لم يفعل تعالى ذلك في جيع المنافقين؛ ستراً منه على خلقه» وحملاً للأمور على 
ظاهر السلامة» وردًاً للسرائر إلى عالمها. 

pee‏ لَحَن الْمَوَلِ 4 أي : فيم| يبدو من كلامهم» الدال على مقاصدهم» يفهم 
المتكلم من أي الحزبين هوء بمعاني كلامه» وفحواه» وهو المراد من لحن القول». 

والصحابة تة وإن لم يعلموا بعض المنافقين بأعيانهم» إلا أنهم كانوا يعرفونهم بصفاتهم. 

ومن ذلك قول عبد الله بن مسعود تة وهو بتحدَّتُ عن صلاة الجماعة: «ولقدٌ رأيتنا 
وما يتخلّفُ عنها إا منافق معلوم التغاق ٠»‏ 

وقول كعب بن مالك عة وهو يحكي قصة تخلفه عن غزوة تبوك: «فطفقت إذا 
حرجت في الاس بعد خروج رسول الله كَل يحزنني أن لا أرى لي أسوةً إلا رجلاً مغموصاً 
عليه في التفاق» أو غ الله منْ الضعفاء“. 
(۱) ينظر: فتح الباري [8/ /1١1:]07‏ 517]. 
(۲) تفسبر ابن كثير ١/1/1‏ 77]. 


(7) رواه مسلم [195]. 
() رواه البخاري »]٤٤۱۸[‏ ومسلم [71/19]. 


الباب الرابع: تعامل النبي ريرم مع شرائح دعوية خصوصة ۷۹4 


مغموصاً: أي مطعوناً عليه في دينه مته بالتفاق. 

فإنه ظاهر في معرفة الصحابة هؤلاء المنافقين بصفاتهم» ومواقفهم» ولحن قوهم. 

وهذا من تمام حكمة اللهء بأن بقي الأمر مربوطاً بصفات وعلامات حتى يحذرها المؤمن» 
ويخافها في كل زمان ومكانٍ. 

ومن تأمّل صفات المنافقين الموجودة في سور: التوبة» والمنافقين» والنورء والبقرة» 
والنساءء واللأحزاب» وغيرها من السّور؛ لوجدها موجودة في كثير من الكتاب» 
والصحفيّين» والممثلين الذين يتكلمون الآن على الملأء نجد في مقالاهم وتصريحاتهم 
وتلميحاتهم نفس كلام المنافقين الأولين» لإولتَعْرفَنَهُمْ في لحن الْمَولٍ # |اخملة ]| 

فكان النبيّ يل يذكر صفاتهم؛ ليعلمهم الناسٌ ويحذروا منهم: 

٠‏ فمن صفات المنافقين التكاسل عن صلاة الفجر والعشاء: 

عن أبي هريرة عة قالّ: قال لنب كلا «ليس صلاة أثقلّ على المنافقينَ منّ الفجر 
والعشاءء ولوْ يعلمونَ ما فيهم| لأتوهما ولو حبواً)”". 

قال ابن رجب: «وإن| ثقلت هاتان الصلاتان في المساجد على المنافقين أكثر من غير هما 
من الصلوات؛ لأن المنافين كا وصفهم الله في القرآن: #وإذا قاموأإل الصاو قاموا هسال 
راود الاس ولک یذ کوت نإ یاد [الساء: ]٠١‏ والمرائى إن ينشط للعمل إذا رآ 
الناس» فإذا لأ يشاهدوه ثقل عليه العمل. 

وقد كان النبي بيه يصلي هاتين الصلاتين في الظلام» فإنه كان يغلس بالفجر غالبا 
ويؤخر العشاء الآخرة» ولم يكن في مسجده حينئزٍ مصباح» فلم يكن يحضر معة هاتين 
الصلاتين إلا مؤمنٌ يحتسبٌُ الأجر في شهودهماء فكان المنافقون يتخلفون عنهماء ويظئُون 
أن ذلك يخفى على النبيّ ل 7". 
)١(‏ فتح الباري [1/ 1717]. 


(1) رواه البخاري [/191] ومسلم [191]. 


1۸۰ تعامللات النبيّ َلوسر 


. ومن صفاتهم: تأخيرٌ الصلاة إلى آخر وقتها: 

عن أنس بن مالك #تلقلفة قال: سمعث رسول الله كله يقول: تلك صلاة المنافق مجلس 
يرقبُ الشَمسٌ حتّى إذا كانث بِينَ قرن المّسيطانِ قام فنقرها أربعاً لا يذكرٌ الله فيها إلا 
قلماك)2 , 

«بين قرنئ الشيطان» قيلٌ: هو على حقيقته وظاهر لفظه. والمرادٌ أنه يحاذيها بقرنيه عند 
غروهاء وكذا عند طلوعها؛ لأنْ الكفار يسجدون لما حينئل» فيقارنها؛ ليكونّ السَاجِدونَ 
ها في صورة السَاجِدِينَ له ويخيّلُ لنفسه ولأعوانه نمم إن يسجدون له. 

وقيل: هوّعلٍ المجاز؛ والمراد بقرنه وقرنيه: علوّةٌ وارتفاعه وسلطانه وتسلّطه وغلبته 
وأعوانه» ومعناة أن تأخيرها بتزيرن الشّيطان ومدافعته همْ عن تعجيلها كمدافعة ذوات 
القرون لما تدفعة. والصحيح الأول . 

٠.‏ ومنها: الكذب وخلف الوعد والخيانة: 

عن أبي هريرةً يناعن عن التي يكل أنه قال: «آية المنافق ثلاثٌ: إذا حدّتٌ كذب, وإذا 
وعد أخلف. وإذا اوْتَنَ خانَ)27". 

وعنْ عبد الله بن عمر و يكن عن النْبِيّ يك قال: «أربعٌ منْ كنَّ فيه كانّ منافقاًء أو 
كانث فيه خصلة منَّ التّفاق حتّى يدعها: إذا حدّتَ كذبء وإذا وعد أخلف وإذا عاهد 


غدرَ» وإذا خا صم د ف )7 , 


eel 

ارم الرری عل سج مل 1154/51 

ES 

(5) أيْ: مال عن احق وقال الباطل والكذبً. قال أهل اللَغة: وأصل الفجور اميل عن القصدٍ. شرح النووي على 
صحیح مسلم [۲/ .]٤۸‏ 

(5) رواه البخاري [554 1] واللفظ لهه ومسلم [58]. 


الباب الرابع: تعامل النبي ريرم مع شرائح دعوية خصوصة ۸۱ 


٠‏ ومنها: أنه لا يجتمع في أحدهم حسن سمت ولا فقه في الدين: 

عن أبي هريرةً يتنه عن النْبيّ يٍِ أنه قالّ: «-خصلتان لا تجتمعانٍ في منافق: حسنٌ 
سمت.» ولافقة في الدّين)0". 

«حسنٌ سمت أي: تحرّي طرق الخير» والتزيّي بزيٌّ الصَّالحِينَ» معَ التنزهِ عن المعائب 
الظّاهرة» والباطنة. 

ولا فقة ني الديِنِ) حقيقة الفقه في الدّينِ ما أورتٌ الخشية والتقوى» وأمّا الذي يتدارس 
أبواباً منهُ ليتعزّرٌ بهِ ويتأكلَ به فإنّهُ بمعزلٍ عن الرتبةٍ العظمى؛ لأن الفقة تعلق بلسانه دون قلبو". 

© ومن صفاتهم: التذبذب والتبعية المذمومة: 

عن ابن عمر تة عن النبِّيكِِ قالّ: «مثل المنافق كمثل المََّاةٍ العائرة بِينَ الغنمين» 
تعيرٌ إلى هذه مرق وإلى هذه مرّة)0". 

قال السندى: ««العائرة» أى: المترذدة بين قطيعينِ من الغنم» وهي التى تطلب الفحل 
فتتردّد بين قطيعين» ولا تستقرٌ مع إحداماء والمنافق مع المؤمنينَ بظاهره» ومع المشر كين 
باه عا فر اة وقرف افاس قار يمرا فلك الشات وفه سات ال جر ةع 
المنافقينَ». 

وصفات المنافقين الذميمة كثيرة» وسورة التوبة مليئة بفضائحهم وصفاتهم التي كشفها 
الله للمؤمنين؛ للحذر منهم» ومنها. 

وكان النبي 4 يحذرهم من إيذاء المؤمنين» وتتبع عوراتمم: 

0 51 ت fi»‏ 7 1 لس ات 1 

عن عبد الله بن عمر تة قال: صعد رسو ل الله اة ا مء فنادی بصوتِ رفيع فقال: 

(۱) رواه الترمذي ]۲۹۸٤[‏ وصححه الألباني ني صحیح الجامع [۳۲۲۹]. 


(۲) تحفة الأحوذي [۷/ ۷۸]. 


(۳) رواه مسلم .]۲۷۸٤[‏ 
(5) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح /١1[‏ °[ 
(5) أي: عالٍ. 


AY‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


«یا معش من أسلم بلسانه ولاية ر الاين إلى قلبه» لاتؤذواا لمسلمينٌ. ولاتعيّروهم'". ولا 
2 ەم he‏ وى سس 4 ت ا 2 فى مس ول يه على و 
تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحه 
ولو في جوفٍ رحله)”". 

أيْ: ولؤ كان في وسط منزله مخفياً من النّاسء قال تعالى: «# إركالْذِنَ مين أن قَقِيِمَ 
الْفَحِمَةٌ 5 لے اما هھ 
[النور: .]٠۹‏ 


0 
اليا 


ر > ر مو 2l‏ رع و 
0 


عا a‏ وال و وألله ل واس E‏ 
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کے 
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ها 
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ومن إيذائهم للصحابة: 

ما ثبت عن أبي مسعود البدري قالَ: أمرنا بالصّدقِة وكا نحامل على ظهورنا". 

قالّ: فتصدّقٌ أبو عقيل بنصف صاعء وجاءً إنسان بشيءٍ أكثر منة. 

فقال المنافقونَ إنَ لله لغنيّ عن صدقة هذا وما فعل هذا الأخر إلا ريا فنزلث: 
:3 الت مروت الت امنب ف ألصَدَقَتٍ وَالَيت ل يذو 


وو 2 > 3 


الود مق ايان INE‏ کی و عاب م [التوبة: 4 . 
فتكلمواذ فيمنْ أعطى القليل بأن الله غني عن صدقته. وفيمنْ أعطى الكثير بأَنّهُ مراء. 
هكذا المنافقون دأء جب اتمام المؤمنين بالزور والبهحان» دان يشككون» ويطعنون في نوايا 
كلّ من يقوم على مشروع خيريٌ» فيتهمو:هم بوجود أغراضٍ مشبوهة» كما نرى الآن في 
كثير من الجرائدٍ الطّعنَ في القائمين على الأعمال الخيريّةِ ولمزهم؛ ذلك لأن المنافقين لا 
يحبّون الخير ولا يحبون قيام أعمال الخير وتناميها؛ لذا فهم يشكُكون في القائمين عليهاء 
سواءٌ كانت هذه الأعمال في المساجدء أم في المدارسء أم في المصالح الحكوميّة أم في غير 
ذلك. ١‏ 
)١(‏ من التعييرء وهو التوبيخ والتعييبُ. 
(۲) رواه الترمذي [۲۰۳۲]» وصخُحه الألباني في صحيح الجامع .]۷۹۸٥[‏ 


() معناةٌ: نحمل على ظهورنا بالأجرة» ونتصدّق منْ تلكٌ الأجرة: أَوْ نتصدّق بها كلّها. 
() رواه البخاري [1۸٩٤]ء‏ ومسلم [۱۰۱۸]. 


الباب الرابع: تعامل النبي اوسر مع شر ائح دعوية خصوصة AT‏ 


وربا فضح النبي 45 بعضهم» وكشفهم بأعيانهم للتحذير منهم: 

عن عائشة عة قالث: دحل عل النْبٌ بي يوماًء وقال: «يا عائشة ما اظن فلاناً وفلاناً 
يعرفان منْ ديننا شيئاً». 

قآل الليث ون سعد: كانا رجليق غزة المنافقية 01 

وعنْ جابر بن عبد الله وةئ أن رسول الله يا قدم منْ سفرء فلا كانَ قرب المدينة 
هاجث ربح شديدةٌ تكادُ أن تدفنَ الرّاكبَ”"» فقال رسول الله يكلِ: «بعذث هذو الربحُ لموتٍ 

فا قدم المدينة فإذا منافقٌ عظيمٌ من المنافقينَ قد ماتَ©. 

وعن سلمة بن الأكوع قالّ: عدنا مح رسول الله ية رجلاً موعوكاء فوضعت يدي 
عليه» فقلت: والله ما رأيت کاليوم رجلا شد حرَاً. 


فقال نبي الله كِ: «ألا أخب ركم بأشدٌ حرا منةُ يوم القيامة؟ هذينك الرّجِلينٍ الرَاكبينٍ 


المقفيينِ)» لرجلين حينئظٍ من أصحابو©. 
قال النووي: «سماهما من أصحابه لإظهارهما الإسلام واا له أنه من نالتة 
2 يلة || لي 00 


.]1554[ رواه البخاري‎ )١( 

() أي: تغيّبةُ عنْ الثناس» وتذهب به لشذتها. 

(") أيّْ: عقوبة له وعلامة لموته وراحة البلاد والعباد به. 
() رواه مسلم [۲۷۸۲]. 

O)‏ المولّيين أقفيتهم| منص رفين. 

یراہ مہ ۳۸3؟]. 

(۷) شرح النووي على صحیح مسلم [۱۲۸/۱۷]. 


A4‏ تعاملات النبيّ اووس 


ê ٠‏ يد € 0000 8 1 کے و 2 ل سا سه 

ومن ذلك: عن أبي هريرة عن قال: شهدنا خيبر» فقال رسول الله ية لرجل من معه 
يدعى الإسلاء: «هذا من أهل الثار). 

فنا حضت القدال قاتل الأ جل أشد الفعال حتى كثرث به اللبراحة. 

فقيل: يا رسولٌ الله الذي قلت لدٌإِنَهُ منْ أهل النَارِ فاته قد قاتل اليم قتالاً شديداء وقد 
مات. 

فقال اليك إلى التاره. 

قالّ: فكاد بعضُ الناس أنْ يرتات» فبين) هم على ذلك إِذْ قيل: إِنّهُ لايمث» ولكنّ به 

»اس 2 2 1 8 o o‏ ع و 

فلا كانَ منَ اليل يصب على الجراح فقتل نفسة. 

فأخبر النبيٌ بك بذلك فقال: «الله أكب أشهد آني عبد الله ورسولة». 

ثم أمرّ بلالا فنادى بالتاس: «إنة لا يدخل ا لحت إلانفسٌ مسلمةٌ» وإنَّالله لِيؤيّدُ هذا 
الذّينَ بالزجل الفاجر)”". 

وربا صارح بعضهم با هم عليه من النفاق والمخادعة: 

عن ابن عبّاس 6:25 قالّ: «كانّ رسولٌ الله ب جالساً في ظلّ حجرته؛ قد كاد يقلصٌ عنة. 

فقا لأصحابه: ١يجيئكم‏ رجلّ ينظرٌ إليكمْ بعينٍ شيطانء فإذا رأيتموةٌ فلا تكلّموةٌ). 

MS f AL 

فجاءَ رجل ازرق . 

فلا راه النبي بيا دعاة فقالّ: «علام تشتمني نت وأصحابك؟». 

قال ى] أنت حتى اتيلقايية !! 
)١(‏ اسمه قزمانء وكا منْ المنافقين. شرح النووي على صحيح مسلم [۲/ .]١١١‏ 
(5) رواه البخاري [5 ]57١‏ ومسلم .]١١١[‏ 


(۳) قال حمود شاكر: إذا قيل: «رجل أزرق)» فإنما يعنون زرقة العين» وكانت العرب تتشاءم بالأزرق» وتعدّه لي 
تفسير الطبري ١5[‏ / 7507]. 


الباب الرابع: تعامل النبي مايرم مع شرائح دعوية خصوصة ۸٥‏ 


قالّ: فذهبء فجاءً بهمْ فجعلوا يحلفونٌ بالله ما قالواء وما فعلواء وأنزل الله عَتيبلَ: © يوم 
عم آل جیا مون أ كا لفون لك . .0 [المجادلة: إلى آخر الآية”". 

وكان النبي اء ينهى أصحابه عن إكرام المنافقين وتبجيلهم: 

عنْ عبد الله بن بريدةً عن أبيه رین قال : قال رسولٌ الله كلِ: «لا: تقولوا للمنافق سيد 
فاته إِنْ يك سيّداً فقذ أسخطتم ربكم عَرَجلَ)0". 

«(فقد اس سخطتم ريكم): أي: أغذ غضبتموة؛ لأنّهُ يكون تعظيا له وهو من لايستحق ال لتعظيم. 

وقيلٌ: معناة: ِن يك سيّداً لكمْ فتجبٌُ عليكمٌ طاعته» فإذا أطعتموةٌ فقدْ أسخطتم ربَكة”". 

وقالَ ابن الأثير: «لا تقولوا للمنافق سيّد نه إن كان سيّدكمْ وهوّ منافق» فحالكمْ دون 
حاله. والله لا يرضى لكمْ ذلك). 

وم يكن يسندٌ إلى أحدٍ منهم شيئاً من الولايابٍ 

فالرسول بيا عاشرٌ المنافقينَ ىما عاشرٌ عامّةَ الممسلمين في أحكام الدنياء ولكنه ل يأتَنْ 
أحداً منهم على مصالح الأمة في وظائفهم العامّة» فلم يسنذٌ إليهم جباية الأموال» ولا الإمارة 
في الحرب. ولا القضاءً بين الناس» ولا الإمامة في الصلاة» ولا غير ذلك من الوظائف. 

والسبب في ذلك أخهم يكفرون بالله ورسوله. ويحاربون الله ورسوله والمؤمنين» يضاف 
إلى ذلك فقدهم الأمانة التي هي أحد أسس الولايات على المسلمين. 

المنافقون اليوم أعظم شراً وفساداً: 

عنْ أبي وائلٍ عنْ حذيفة بنِ اليانٍ قال : ١إنَّ‏ المنافقينَ اليوم شر منهم على عه النبيّ كلق 
كانوا يومئذٍ يسرّونَ» واليومَ يجهرون)”. 
)١(‏ رواه أحمد [7”7717]» وقال ابن كثير في تفسيره [// “07]: (إسناده جيد»» وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناده. 
(۲) رواه أبو داود ]٤۹۷۷[‏ وصححه الألباني. 
(۳) عون المعبود۷1/ ٠٩‏ °[ 


(5) النهاية [418/5]. 
(5) رواه البخاري 1 ١/ا].‏ 


1A‏ تعاملات النبيّ َلوسر 


كال اث بطال سرت كاتوا شرا ممّنْ قبلهْ لأنَّ الماضينَ كانوا يسرٌّونَ قوهئ» ؛ فلا يتعدّى 
رھ إل غر 

وقالَ ابن التين: أراد م أظهروا من الشَّرّ ما 1 يظهر أولئك» غير أَنْهِمْ إيصرٌحوا 
بالكفرء وإِنّا هو التفث يلقونة بأفواههمْء فكانوا يعرفونً بو" . 

قال ابن حجر: «ويشهد لا قال ابن بطّال ما أخرجة البرّار” منْ طريق عاصم عن أي 
وائل «قلتُ ملمذيفة: التاق اليوم شر أ عل عهد رسول اله إا 

قالّ: فضربَ بيده على جبهته» وقالّ: أوهُ» هوّ اليوم ظاهرٌء إِنْمْ كانوا يستخفون على 
عهد رسول الله 45 . 

فلم فل ات الإسادت قطن مايه ارلا عاضر اراق اها اسر 
من النفاقٍ والمنافقينء فالمنافقون أعظمٌ ضرراًء وأكثرٌ خطراًء وأدومٌ مصيبةً على الإسلام 
والمسلمين من إخوانهم الكافرين؛ لأنهم من بني جلدتناء ويتكلّمون بألسنتناء ويرفعون 
شعاراتناء ويتظاهرون بإسلامناء وينتمون إلى جماعاتناء وفرقناء ومع ذلك لا يفترون ولا 
ييأسون من الكيدٍ لناء ويتعاونون مع أعدائناء ويوالوهم أكثرٌ من موالاة المسلمينء هذا 
فقد حدر الله ورسوله والمؤمنون من خطرهم» ونبّهوا على ضررهم» وأمروا بأل الحيطة 
والحذر منهم. 

ودل على ذلك أن الحديتٌ عن النفاق والمنافقين ورد في القرآن في مسبع عشرةٌ مسور 
م حتى قال ابن القيم وَمَدْنَه: «كاد القرآن أن يكون کله ف شأنهم)2. 


©9048 


وقد حاف الرسول يك على أمّعه من أمتهم» »فعن عمرّ بن الخطاب وََئئعَةة أن 
رسول الله يَكِْةِ قالّ: ١‏ إنَّ أخوف ما أخاف على أمتي كلّ منافق عليم اللسانٍ»٠.‏ 


)١(‏ شرح صحیح البخاری [۱۰/ ]٥۷‏ لابن بطال. 

() فتح الباري ۱۳/ .]۷٤‏ 

(۳) مسند البزار[۲۹۰۰] 

]١۸ /۱[ مدارج السالکین‎ )٤( 

.]۸٠[ناسحلا وصححه الألباني في التعليقات‎ ]٠٤٤[ رواه أحمد‎ )٥( 


الباب الرابع: تعامل النبي مكرما مع شرائح دعوية خصوصة AV‏ 


قال المناوي رجا : ١كلّ‏ منافتٍ عليم السانِ» أي : عالاللعلم» ا الان نت 
لكته جاهل القلب والعمل» فاسدٌ العقيدة» مغر للناس بشقاشقه. وتفخّصه. وتقعّره في 
الكلام». 


قال ابن القيم رداك «إن بليّة الإسلام بالمنافقين شديدة جداً؛ لأنهم منسوبون إليه» وهم 
أعداؤه في الحقيقة, يخرجون عداوته في كل قالب يظنٌ الجاهل أنه علمٌ وصلاحٌ» وهو غايةٌ 
الجهل والفساد. فلله كم من معقل للإسلام هدموه؟ وكم من حصن له قد قلعوا أساسه 
يحيو رك مغلم تداق حمسيو ذلا براك لبسلا برحل ميم ل عد ويلرء ولا 
يال يطرقه من شبههمْ سريّةٌ بعد سريَةٍ يزعموفَ أههم بذلك مصلحون. #اً انهم شم 
التنيدوة ولك لا و 4 [البقرة: PONY:‏ 


.]57 /١1[ التيسير بشرح الجامع الصغير‎ )١( 
.]٠١ /۱[ (؟) مدارج السالکین‎ 


AA 


وسح الجميعَ عدالة الإسلام 
فشهادةٌ التوحيدِ عصمة أهلها 
فاحذرٌ أَذيّةَ مِنْ علمت موحّداً 
وسح النبيٌّ بحلمه وأناته 
متحمّلاً منهمْ أذاهم صابراً 
لوْ كانَ عاقب واحداً لتلقفثث 
ولصوّروا الفرد الوحيدٌ كأنة 
أمّا إذا قتلّ الألوفٌ وشرّدوا 
منْ جاء معتذراً تقبّلَ عذره 


تعاملات النبيّ مدعو 


و الكل تحت ظواهر الأحكام 
أكرم امن حرمةوذمام 
واترك سبيلَ الظنٌّ والأوهام 
أهلّ الثفاق على مدى الأيْام 
يعفو برغم فداحةٍ الإجرام 
ااا ساتل الا 
أممّ أبيدث في النهارٍ الدّامي 
مثا فذلكٌ تحت جنح ظلام 
ومبادراً بالعفو دون ملام 
يجري عليه ظواهرٌ الأحكام 
منْ غير تتعيينٍ ولا إلسزام 
ا 
ليسوا بأهلِ الزفع والإكرام 


4R 


اللاب الخامس: 


تعامل النبى علا 
مع شرائح عامة 








الباب الخامس: تعامل النبى مدعل هِوَسَهرٌ مع شرائح عامة ۹۱ 


تعامل النبي حي مع عموم التساء 


كان تعامل النبي يَِِ مع النساء يتسم بالرفق وال حنو والرحمة؛ وذلك لما طبعه الله عليه من 
كريم الأخلاق والرحة بالناس والرفق بهم» ولا يعلمه ية من ضعف النساء وقلة حيلتهن. 

وكان يوصي أمّته بالنساء خيراً: 

عن عمرو بن الأحوص عة أنه شهدَ حجّة الوداع مع رسول الله يا قال: فحمدٌ 
الله وأثنى عليه» وذكْرَ ووعظء ن قال: «ألا واستوصوا اا خر 

أي: تواصوا ببن» وارفقوا ببن» وأحسنوا عشرتهن”". 

ركاه النبي يك يعد النساء نظائر الرجال؛ 

عن عائشة عه قالت: قال رسولٌ الله ب: «إنا التساء شقائق الزجال»". 

أيْ: نظائرهم وأمثالهم في الأخلاق والطباع؛ كأنمنّ شققنَ منهم“. 

فهن أشباءٌ ونظائر للرجالٍء ومساويات هم فيما فرض الله إلا ما استثناه الوحيٌ بتخفيف 
كإسقاط الجمعة والجهاد. أو بزيادةٍ كالحجاب. 

عن أمّ عمارة الأنصاريّة عة أتها أتتِ التب يا فقالث: ما أرى كل شيء إِلّا للرّجالٍ» 
15 أرى النساءً يذكرن بشيء. 


)١(‏ رواه الترمذي ["77١١].؛‏ وابن ماجه [۱٥۱۸]ء‏ وحسنه الألباني في الإرواء ١75[‏ ؟]. 
(؟) فتح الباري 7/51 778]. 

() رواه الترمذي »]١١17[‏ وأبو داود [775]» وصححه الألبان في صحيح الجامع .]1١9/17[‏ 
() النهاية [۲/ .]٤۹۲‏ 


55 تعاملات النبيّ َلوسر 


8 5 8 منج ك ضع 5-5 رو چ ت 1 > و > 8 
فنزلت هده الآية: ن السشلميت والمسلماتق ك سلب تِ وآلم ومنت وَالْمَؤْمِنات 

رصح سه سه عرض سد ي ج ع ي ر اق “ركف ي 20 ني 

وََلْقَِيتتِ والصديقين والضرقت وَالْصَّدبرِينَ وَأَلصَّديرَتِ ل والخلشعلت 

جرع جار اي .عبر 1 آذ[ هه 


والنتضزيية سرحي وَاَلْصَكيِمِينَ وَالصَكيمَتِ اميت مُرَوِجَهُمْ OTA‏ 


ےم م 


رص ت 


والدحكره أله ا وا كات أعدّ دهم مَْفِرَةوَلَجَرَاعَظِيمًا [الأحزاب: [ro‏ 
ل ال يي 
وکان بيا يبايعهن على الإسلام؛ 0 الرجالء غير أنه لا يصافحهن: 


وقد أمره الله بمبايعتهن فقال 0 لني دجا الْمُؤوكت 3 ت ایك ڪج آن اد a‏ 


3 


کے د کے چو کی عن ا وي ددا ره 20 بع عروم © 
باو سیا ولا سرض ولا مرن ولا يقلن اود مهن یفتریته م ادن لهت 


ا تن قارو كني N O‏ لَه حَهُور يمأ [الممتحنة: ۲ ]. 

قال السعدي: «هذه الشروط المذكورة في هذه الآية تسمّى «مبايعة النساء» اللاتي كن 
يبايعنْ على إقامة الواجباتٍ المشتركة التي تجبٌ على الذكور والنساء في جميع الأوقات. 

وأما الرجالٌ» فيتفاوث ما يلزمهم بحسب أحوالهم» ومراتبهم؛ وما يتعيّنُ عليهم. 

فكان النبييٌ بك يمتشل ما أمرهٌ الله به» فكان إذا جاءته النساءٌ يبايعنه؛ والتزمن بهذه 
الشروط بايعهنً» وجبر قلوبهنء واستغفر لن الله فيها يمحصل منهن من التقصيرء وأدخلهن 
في جملة المؤمنين» بأن: 

لامرك ,امه سَينًا : أي: يفردنَ الله وحده بالعبادة. 

وَلَامرِنَ # كا كان ذلك موجوداً كثيراً في البغايا وذوات الأخدان. 

وَلايَمئآنَ أوْكَرَهْنَ #. ى) يجري لنساءٍ الجاهليّة الجهلاء. 

ويانب جهن رهبي دهن وأرَجُلِهرك 4. والبهتان: الافتراءٌ على الغير, أي 
يفترينَ بكل حالةٍ» سواءٌ تعلّقثُ بهن وأزواجهن. أو سواءٌ تعلق ذلك بغيرهم. 


(۱) رواه الترمذي[۳۲۱۱] وصححه الألباني ني صحيح الترمذي [1١؟7].‏ 


الباب الخامس: تعامل النبي مدعل هِوَسَهرٌ مع شرائح عامة 4۳ 
يكون إلا بمعروفء ومن ذلك طاعتهنّ لك في النهى عن النياحة» وشقٌٍ الثياب» وخمش 
الوجوه» والدذعاء بدعاء الجاهلية. 

لمَايمَهُنَ 4 إذا التزمنَ بجميع ما ذكر. 

لوَاَسْتَعْفرَطْنَ لَه # عن تقصيرهنً» وتطييباً خواطر هنء (إإنَ أله حَمُورُ حم 44 أي : 
كفين المغفرة للعاصية: والاحسان إل المنبية التائيين, مإيّحِم 4 وسعث ر حه کل ىء 
وعم إحسانه البرايا) 7 . 

وعنْ أميمة بنتِ رقيقة رة أنْها قالث: أتيت النْبيّ يك في نسوةٍ من الأنصار نبايعة. 

فقلنا: يا رسول الله نبايعكَ على أنْ لا نشرك بالله شيئاًء ولانسرق» ولانزي» ولا نأق 
ببهتانٍ نفتريه بينَ أيدينا وأرجلناء ولا نعصيك في معروفي. 

قالّ: «فيه) استطعتنّ وأطقتنّ». 

فقلنا: الله ورسولة أرحمٌ بناء هلم نبايعكَ يا رسول الله. 

فقال رسولٌ الله ي: «إئي لا أصافح التساء إِنَّا قولي لمائِ امرأة كقولي لامرأةٍ واحدة)”". 

والمبايعة وهي المعاهدة هما فائدة كبيرةء وهي إلزام المبايع بالوفاء بها عاهد عليهء فهو دائ 
يتذكر البيعة فيحمله ذلك عل الوفاء. 

وكان يمتحنْ من هاجرت إليه من المؤمنات: 

عن عائشة وََلَِعتهَا زوج النْبِيّ كِةِ أنها قالث: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبِيّ كيا 
يمتحنهس بقولٍ الله تعالی: اکا ای ءامنا 5ا ج۹ کڪ المؤمکت هدور اتوه 4 
[الممتحنة: ]٠١‏ إلى آخر الآية. 
(١)تفبكر‏ العاعدي [1/ /ان1]. 


(#6ترواه السَائي؟ 1811 4] والترمذي ]١091[‏ وابن ماجة [74174]» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
]041[ 


145" تعاملات النبي ايوا 


قالث عائشة: فمنٌ أقدّ بهذا الشَّرطِ من المؤمناتٍ فقدٌ أقكَّ بالمحنة. 

فكانَ رسولٌ الله يكل إذا أقررنَ بذلكَ منْ قوهنٌ قال لمن رسولٌ الله يك «انطلقنَ» فقدٌ 

لأوائة مسقت 3 رسرل الله كلايد امرأة نايد آنه بايعية بالكا. 

وال ما أ رس ل0 غل الا ها أمرة اله شرل م إذا عد عليه (قد 
بایعتکرٌ) کلام . 

أي یق ول ذلك كلاما فق لا ضاف بالیف کا جرت العادة بمصافحة الال عند 
ا 

وكان 44 يتعامل مع النساء بالرفق: 

فيتعامل معهنَ باللين والرحة والمحبّة والعطفي والرفقٍ؛ لما في المرأة من ضعف ورقة, 
ولك قان طلق عا القواريدر. 

فعنْ أنس بن مالك عت قال : كان رسو ل الله يل في بعض أسفاروء وغلاءٌ أسودٌ يقال 
انس ا ج ایت 

فقا له رسولٌ الله لا: «يا أنجشةء رويدك سوقاً بالقوارير». 

قال أبو قلابة: فتكلّم التب ي بكلمةٍ لو تكلّمَ بها بعضكم لعبتموها عليه" . 

وني لفظ لأحمد :)٠١١٠١(‏ ايا أنجشةٌ ويحاكٌ: ارفقٌ بالقوارير»؛ يعني: النّساء. 

فشبه النبي بلا النساء بالقوارير» والقوارير جمع قارورة» وهي الزجاجة» سمّيت بذلكَ 
لاستقرار الشّراب فيها. 


.]185[ رواه البخاري [7١/1؟] ومسلم‎ )١( 
فتح الباري [۸/ ار"‎ )۲( 
.[YTYT] رواه البخاري 11۹1[ ومسلم‎ (۳) 


الباب الخامس: تعامل النبي ايرس مع شر ائح عامة 40 


والنّساء يشبّهنَ بالقوارير في الرّقَةَ» واللّطافة» وضعف البنية0©. 

واختلف العلماء في سبب قوله بي لأنجشة: «ارفق بالقوارير»: 

فقيل ا د اج کا سن الكرت ركان عدر و دف م الق هر 
والرجزء وما فيه ت* ہہ تشبيبء فلم يأمنْ أنْ يفتنهن» ويقع في قلوبينَ حداؤةء فأمرة با لكف عر 
ذلك. 

وقيل: المراديه الرّفق ف الشيرة لآنَ الآبل إذا سمعت اللنداء أسرعث ف المقى واستللنة 
فازعجت الا كته ر أت فا ع دلب لن لتا ف عد اة ار ك واف 
ضررهن وسقوطهن. 

وجوّرٌ القرطبيٌ في «المفهم» الأمرين» فقال: «شبَّهِهنَ بالقوارير؛ لسر عة تأترهنٌء 
وعدم تجلدهنَ فخافّ عليهنَ منْ حث السير بسرعة السّقوطء أو التَألم منْ كثرة الحركة» 
والاضطراب الناشى عن السّرعة» أو حاف عليهنً الفتنة منْ سماع النشيد»”". 

وكان بيا يثني على نساء قريش لما فيهنّ من الصفاتٍ الحسنة: 

عن أبي هريرة نة عن النْبيّ بلِ قال: «خيرٌ نساءٍ ركبنَ الإبلّ: صالحٌ نساء قريش» 
أحناة على ولدٍ في صغرهء وأرعاة على زوج في ذاتٍ يدو)””. 

فالمحكوم له بالخيريّة الصّاحات منْ نساء قريشء لا على العموم. 

(أحناءُ على ولدٍ في صغرو) أكثر شفقة» وقيل: ا حانية على ولدها هي التي تقوم عليهمْ في 
حال يتمهئء فلا تتزوّجء فإن تزوّجتٌ فليسثٌ بحانية. 

(وأرعاءٌ على زوج في ذات يده) أيْ: أحفظٌ وأصونٌ ماله بالأمانة فيه» والصّيانة له وترك 
التبذير في الإنفاق». 


.]9054 /١١[ فتح الباري‎ )١( 


(۲) فتح الباري ٥٦٤ /٠١[‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم /١19[‏ 47]. 
() رواه البخاري ۰۸۲1 هه ومسلم [/1؟595]. 
(4) فتح الباري [4/ 116]. 


۹٦‏ تعامللات النبيّ َلوسر 


فال اماب ر هاا اديت تنقيا فا قن عل اء الب رفك لن 

أحدهما: الحنوٌ على الولدى والاهتمام بأمره» وحسن تربيته. 

والثاني: حفظ ذاتٍ يد الزوج».7) 

وكان يل ميتم بتعليم النساء مايحتجنّ إليه. فكان يخصّصٌ طن يوماً لتعليمهنٌ 
ووعظهن. 

عنْ أبي سعيدٍ الخدري وَََِعَنهُ قال: جاءث امرأةٌ إلى رسول الله يِه فقالث: يا رسولٌ 
ال دهت الز جال بدت فاجع لا من نفسك يرما نايك فب سلمناغا علمك .0 

فقالَ: «اجتمعنّ في يوم كذا وكذاء في مكان كذا وکذا)". 

فاجتمء اھ وول الله کا فلس عاعلمةٌ اوو غ وأمرهن. 

فان فيم قالّ هنّ: «ما منكنٌّ امرأةٌ تقدّمُ بِينَ يديها منْ ولدها ثلاث !1 يبلغوا الحنتٌء إِلّا 
کان ها ححاباً من الثار): فقالث آمرأة مدهرة ؛ با وسول اله أو اثتين؟ فأعادها مزتين. 

ثمَّ قالّ: «واثنين واثنين» واثنين»)©. 

وني الحديث ما كان عليه نساء الصّحابة منْ الحرص على تعليم أمور الدّين» وقد بوب 
عليه البخاري: «باب عظة الإمام النساء وتعليمهن». 

(1 يبلغوا الحنث) أيّ: الإثم» والمعنى أُمْهِمْ ماتوا قبل أن يبلخوا؛ لأن الإثم إِنَّ) يكتبُ بعدَ 
البلوغ. 

وكأ الت فبه نة لاينسبٌ إليهئ ِذْ ذاكَ عقوقٌ؛ فبكونٌ الزن عليه أشد». 
(۲) وني رواية للبخاري: قالتِ النساءٌ للب بلِ: غلبنا عليكٌ الرّجالُء فاجعل لنا يوماً منْ نفسكٌ. 


(5) رواه البخاري ]١١7[‏ ومسلم [7575]. 
(5) فتح الباري 7/11 .]١97‏ 


الباب الخامس: تعامل النبى مدعل هِوَسَهرٌ مع شرائح عامة ۹۷ 


من فوائد الحديث: 

فيه: ما كانَ عليه نساءٌ الصّحابة من الحرص على تعليم أمور الذين. 

وقيد: أن أطثال السلمية ف الله 

N aaa E e as 

وفيه أن على المرب والناصح مراعاة نفسيّة المنصوح» وهذا الذي فعله المري الأعظم كلل 
فهو يعلم مكانة الابن في قلب أمّه» فذكر هن الأجر العظيم المترتبَ على فقد الولد جبراً 
لخواطرهيً. 

وكان يَكِةِ بحرص على وعظ النساء وتذكيرهنٌ: 

عنْ جابر بن عبد الله نة قال : شهدث مح رسول الله يك الضَلاة يوم العيده فبداً 
بالصَلاةٍ قبل الخطبة بغيرٍ أذانِء ولا إقامةه ثم قم متوكتا على بلالِ» فأمرَ بتقوى الله. وحتٌ 
على طاعته» ووعظ الناس» وذكرهم. 

ثم مضى حتَّى أتى النّساءً» فوعظهنً وذكّرهنً» فقالٌ: «تصدّقن؛ فإنَّ أكث ركنَّ حطبٌ 
جهنم). 

فقامتٍ امرأةٌ منْ سطَةٍ النّساء”". سفعاءٌ الخدّين”": فقالث: ل يا رسول الله؟ 

قالّ: «لأنكنّ تكثرنَ الشّكاةً وتكفرنّ | لعش . 

قال : فجعلنَ يتصدّقنَ من حليّهن يلقينَ في ثوب بلالٍ منْ أقرطتهنً» وخواتمهن 0 
(۱) فتح الباري .]۱۹٩/۱[‏ 
(؟) أي: جالسة في وسطهنً. 
ر أي: es‏ » ويكتمن الإحسانء ويظهرن التشكي كثيراً. 

وني حديث آخر: «لوّ أحسنت إلى إحداهنّ الدَهر ثمّ رأث منك شيئاً قالث: ما رأيت منك خيراً قط». رواه 


.]۸۸٥[ رواه مسلم‎ )٥( 


3۹۸ تعاملات النبيّ اووس 


فالنبي ياه حين رأى أنه م يسمع النساء لأن الجمع كبي» وصفوف النساءِ خلفَ 
صفوف الرجالء أتاهنّ فوعظهرنَ؛ أداءً لحقهنَ في التربية والتعليم. 

قال النووي: ليستحبٌ إذا #يسمعهنً أنْ يأتيهنَ بعدَ فراغهء ويعظهنً ويذكّرهنٌ إذا ل 
یترب مفسدة)'. 

أما الآنَ مع وجود مكبّرات الصوت فلا حاجة لاقتراب الخطيب من مكان النساء. 

من فوائد الحديث: 

فيه: استحبابٌ وعظ النساء وتعليمهنَ أحكام الإسلام وتذكيرهن بب| يجب عليهن. 

قال ابن جريج: قلت لعطاء: أترى حقاً على الإمام الآنَ أَنْ يأ النساء فيذكّرهنٌ حينَ يفرع . 

قالّ: إِنَّ ذلكَ لحن عليهمْء ومالهمْ لا يفعلونة؟©. 

2 ا عا ۰ سه سه 

وفيه: بيان رفق النبي 4 في وعظ النساء» فلم يغلظ ولم يعنف. 

قال ابن حجر: «وفي مبادرة تلك النسوة إلى الصدقة ب| يعز عليهنَ منْ حليّهنَ مع 
eit $ 5 .‏ أ 0 5 2 9 42 
ضيقٍ الحالٍ في ذلك الوقيء دلالة على رفيع مقامهن في الدين» وحرصهن على امتثال 
آمر الرّسولٍ كَلِةِ ورضيّ عنهن». 

وربما تصدّق المرء بقليل من المالء فتقبّله الله وبارك فيه» فصار أكثر من الكثير! 

عنْ أبي هريرة تعن أن رسو الله يا قالّ: «سبق درهمٌ مائة ألفٍ درهم». 

قالوا: وكيفت؟ 

قالّ: «كانّ لرجل درمان تصِدّقٌ بأحدهماء وانطلقّ رجلّ إلى عرض مالهء فأخلّ منة مائة 
ألي درهم» نتصدّقّ )20 
(1) رواه البخاري [951] ومسلم [86805]. 


() فتح الباري [51/ 419]. 
() رواه النساتي »]۲٣۲۷[‏ وحسنه الألباني. 


الباب الخامس: تعامل النبى مدعل هِوَسَهرٌ مع شرائح عامة 3۹۹ 


وكان النبي بَكِةِ كثيراً ما يحنْهنَ على الصدقة: 

فعنْ زينب امرأة عبد الله بن مسعودٍ قالت: قال رسولٌ الله وَلِ: «تصدّقنَ يا معشر 
النّساءء ولو من حليكن». 

قالث: فرجعثٌ إل غيل اللعفقلت! نك وجل عقينت ذات البده وإ ن رسو لاه كله قد 
أمرنا اا گان ذلك ري عني» واا صرفتها إلى غيركة0". 

قالث: فقالّ لي عبدٌ الله: بل اثتيه 0 

قالث: فانطلقت فإذا امرأة منَ الأنصارٍ بباب رسول الله كيا حاجتي حاجتها. قالت: 
وكانَ رسول الله كي قد ألقيث عليه المهابة. 

قالتُ: فخرج علينا بلال» فقلنا لهُ: انتِ رسول الله ل فأخبرةٌ أنَّ ام رأتينٍ بالباب 
تسألانكٌ: أتججزئٌ الصّدقةٌ عنهما على أزواجهماء وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبرهُ منْ 

قالث: فدخلٌ بلالّ على رسول الله يِه فسألةٌ» فقالٌ لهُ رسو الله يكِ: «منْ هما؟». 

فقال: امرأةٌ منَ الأنصار» وزينبُ. 

قال سول لله يك «أي الزيانب؟». 

فال افر اذ عبد الله 

فقا له رسولٌ الله يكِ: «لمما أجران أجرٌ القرابة وأجرٌ الصّدقة»”. 

من فوائد الحديث: 

فيه: ا حت على الصدقة على الأقارب» وهو حمونٌ في الواجبة على منْ لا يلزمٌ المعطيّ 


)١(‏ وني رواية النسائي [7081]: أيسعني أنْ أضعٌ صدقتي فيك وني بني أخ لي يتامى. 
(7) كأنه استحيا أن يستفتيّ في تصدق زوجته عليه. 
(”؟) رواه البخاري [5715١]ء‏ ومسلم .]١١١١[‏ 


E‏ تعامللات النبيّ َلوسر 


وفيه: الحث على صلة الرّحم. 
وفيه: جوازٌ تبرّع المرأة بالها بغير إذنِ زوجها. 
وفيه: عظةٌ النّساءء وترغيب ول الأمر في أفعالٍ الخير للرّجالٍ والنّساء. 


۴ س س يي ۴ س ع چ 
وفيه: التحدث مع النساء الأجانب عند أمن الفتنة. 

وفيه: النَخويفٌ منّ المؤاخذة بالذّنوب» وما يتوق بسببها من العذاب. 

وفيه: فتيا العالم مع وجودٍ من هو أعلم منه. 

وفيه: طلبُ التَرْقَي في تحمّل العله". 

وفيه: جوازٌ أن يخفيّ المستفتي شخصيته لقول امرأة ابن مسعود: «ولا تخبره منْ نحنٌ». 

وكان أكثر من يتصدق النساء: 

عن أبي سعيدٍ الخدري عة أن رسول الله كلةِ كانَ يخرحٌ يوم الأضحىء ويومٌ الفطرء 

2 3 ع 3 س 
فيبداً بالصلاةء فإذا صلى صلاتة وسلمَء قام» فأقبل على الناس وهمٌ جلوس في مصلاهمْ» 
فن کان لهُ حاجة ببعثِ ذكرةٌ للتاس» أو كانث له حاجة بغير ذلكَ أمرهم بها. 

وكان شرل تضتقا تصقر تصذقو اا ركان أك م يتصدى ا 

وکان ل جنه على الإكثار من ذكر الله تعالى: 

2 مضا‎ 1 2 a o 9 ف‎ o 

عن يسبرة اء وكانت من المهاجرات» قالت: قال لنا رسول الله عَلاة: «عليكن 
بالتسبيح» والتهليل» والتقديس» واعقدى بالآنامل» فان مسځولات مستنطقات ولا 
2 تغفلن» ذد فتنسينٌ الحم 0". 

) عليكنٌ) اسم فعلٍ , بمعنى: الزمنَ. 


(1) فتح الباري ۳1/ ۳۳۰]. 
(؟) رواه البخاري [4؟ ٠‏ 17» ومسلم [٩۸۸]ء‏ واللفظ له. 
(*) رواه الترمذي [70/87] وأبو داود ]١5١5[‏ وأحمد [77544]» وحسنه الألباني في صحيح الجامع [/41 ٠‏ 5]. 


الباب الخامس: تعامل النبى مدعل هِوَسَهرٌ مع شرائح عامة 7 


(بالتسبيح) أيْ: بقول: سبحا الله. 

(والتهليل) أيْ: قولٍ: لا إله إلا الله. 

(والتقديس) أَيْ: قول: سبحان الملكِ القدّوسء أو سبّوحٌ قدّوسٌ رب الملائكة والرّوح. 

(واعقدنّ بالأنامل) أي: اعددن عدد مات التسبيح والتهليل بالأنامل» إما بعقدهاء أو 
برءوسها. 

والأنامل جم أنملةء وهي التي فيها الظّفة”". 

«ويحتمل أن المراد العقد بنفس الأنامل» أو بجملة الأصابع. 

والعقد بالمفاصل: أن بذ يضع إبهامه في كل ذكر على مفصل. 

والعقد بالأصابع: أن يعقدها ثم يفتحها)”". 

فمن عد بوضع طرف الإبهام على أنامل الأصابع الأخرى. فقد عد بالأنامل» ومن 
وضع أطراف الأنامل على الكف فقد عد أيضا بهاء فالآمر في هذا واسع. 

قال الطيبنُ: ١حرّضهنَ‏ كَل على أن يحصينَ تلكَ الكلماتٍ بأناملهنٌ؛ ليحط عنها بذلكَ 
ما اجترحتة منْ الذنوب. 

(فإهق سكولات) أى: يسألنَ يوم القيامة عنّا اكتسبنَ» وبأيّ شيءٍ استعملن. 


(مستنطقات) أي : متكلات» فيشهدنٌ لصاحبهن أو عليه با اكتسبه ۾ يوم هد عَم 
0 ننه وأيدي وَأنْمِلهُم يمأ مَك م أ ملوب [النور: <[ 

(ولا تغفلنَ) أيْ: عن الذّكر» يعني لا تتركنّ الذّكرٌ. 

(فتنسينٌ الرّحمةٌ) قالّ القاري: والمرادُ بنسيان الرّحمةٍ نسيانٌ أسبابهاء أيّ: لا تتركنّ الذّكرٌ؛ 
فإنكنّ لوْ تركتن الذكرٌ لحرمتشنّ ثوابة» فكأنكن تركتن الرّحمة. 
)١(‏ تحفة الأحوذي .]7١/1١١[‏ 
(۲) قاله ابن علان في الفتوحات الربانية [۳/ .]٠٠١‏ 


Vey‏ تعامللات النبيّ َلوسر 


أي: لا يكن منكم الغفلة؛ فيكونٌ من الله ترك الرّحمة). 

وكان يعلمهنَّ ما ينفعهنَّ من الأدعية: 

ومن النساء العظيمات في الإسلام اللاتي علمهن رسول الله يَل: أسماءٌ بنث عميس 
فقد كانت شخصية عَلمِيَةٌ دعوية مؤثرة» واعظة للرجال والتساء؛ وقد توارد 
الرجال ليسمعوا منها حديث فضل مهاجرة الحبشة [وسيأتي قريباً]. 

عن أسماءً بنتٍ عميس ولمعا قالث: قالّلي رسولٌ الله بك «ألا أعلّمكِ كلماتٍ 
تقولينهنٌ عند الكرب. أو في الكرب: الله الله ري لا أشرك بد شيئاً»”". 

وكثيراً ما تصابٌ النساء بالكرب بسبب الحملء أو الوضعء أو قسوة الزوج. أو اشتداد 
الأولاد عليهاء وغير ذلك. 

فعلى المرأة أن تحافظ على هذا الذكر العظيم الذي يفرج الله به الكرب. 

وقد ثبت عن النبي يَلِ أنه كان يقول عند الكرب: ١لا‏ إلة إلا الله العظيمٌ الحليم» 
لا إلة إلا الله رب العرش العظيمء لا إل إلا الله ربٌ السَمواتِ ورب الأرض ورب العرش 
الكريم»"””". 

وهوّ حديث جليل ينبغى الاعتناء بو» والإكثار منة عند الكرب والأمور العظيمة. 

قال الطَبريٌ: كان الشّلف يدعون به ويسمونة: دعاء الكرب)2). 

وكان ياء جهن على شهود مواسم الخير في الأعياد ونحوها: 

عن أمّ عطيّةً يها قالثُ: أمرنا أن نخرج ا لحيَصَ يوم العيدينء والعواتقٌ» وذواتٍ 

3 5 ° ۶ وخ رک ° س‎ ٠ 
الخدور فيشهدن الخيرَ» وجماعة المسلمين» ودعوتهم» ويعتزل الحيض عن مصلاهن.‎ 
.]7١/1١١[ تحفة الأحوذي‎ )١( 
.]11515[ وابن ماجه [7”887]» وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ ]١576[ رواه أبو داود‎ )7( 


۳( رواه البخاري Tie]‏ ومسلم [۲۷۳۰] عن عبد الله بن عباس لعن . 
)٤(‏ شرح النووي على صحیح مسلم [۱۷/ .]٤١‏ 


الباب الخامس: تعامل النبى مدعل هِوَسَهرٌ مع شرائح عامة وا 


قالت امرأة :يا رسول الله إخدانا لبس شا جلبات: 

قالّ: «لتلبسها صاحبتها منْ جلبابها»0". 

أيّ: تعيرها منْ ثيابها ما لا تحتاج إليه”". 

من فوائد الحديث: 

فيه: استحبابٌ خروج النساءِ إلى شهود العيدين» سواءً كنَّ شوابٌ أمْ لاء وذواتٍ هيئاتٍ 
أ لا. 

وقدْصرّح في حديث أمٌّ عطيّةً بعلّة الحكم. وهوّ شهودهنً الخيرَ ودعوةٌ المسلمينَ» 
ورجاءٌ بركةٍ ذلك اليوم وطهرته. 

وفيه: أن الحائض لا تهجرٌ ذكرٌ الله» ولا مواطنّ الخير» كمجالس العلم والذّكر سوى 
الساحر", 

لقا یں عا و 

(والعواتق) مع عاتق وهي الشابة اول ماتدرك. 

وقيل: هي التي 1 تبن منْ والديها ول تزوّجء وقد أدركت وشبّت, وتجمع على العتق 
والعواتق. 

(وذوات الغدور) الخد ناحية ني البيتِ يترك عليها سترٌ فتكون فيه الجحارية البكر (“ 

وكان النساء كذلك يشهندن معه صلاة الحمعة: 

عن أم هشام بنت حارثة بن التّعانِ قالت: ما حفظت «ق» إلا منْ في رسول الله كلا 
يخطبٌ بها كل جمعة. 
)١(‏ رواه البخاري [51"] ومسلم [86940]. 
)١(‏ فتح الباري /١1[‏ 54 47]. 
(۳) فتح الباري [۱/ ال 


.]۱۷۹ /۳[ النهاية‎ ) 
.]١۳ /۳[ النهاية‎ )٥( 


7 تعاملات النبي رووا 


قالث: وكان تتورنا وتثودٌ رسول الله وله واحيدل]1©. 

قال العلاء: سبب اغضبار ١ق‏ أثبا مشعملةغل البعث؛» والموت: والمواعظ الشديدة: 
والزواجر الأكيدة. 

قوها: «وكان تتورنا" وتتور رسول الله ية واحدآ)» إشارة إلى حفظها ومعرفتها 
بأحوالٍ النْبيّ يَكةِ وقربها منْ منزله0". 

وكنَّ يشهدنَ صلاة الفريضة معه في المسجد: 

عن عائشة زتها قالت: «كنٌ نساءٌ ا مؤمناتِ يشهدن مح رسول الله كيا صلاة الفجرء 
متلفعاتٍ بمروطهنٌ”2» ثم ينقلبنَ إلى بيوتبن حيّن يقضيّن الصَّلاة لا يعرفهن أحدٌ من 
الغلس)0©. 

من فوائد الحديث: 

فيه التعمات تر الساوال الساود لتتورع الضبلدة ة في الآيل» وجواز في التهار من 
باب أول4 نالل م اة اف منْ الثهار» و عل ذلك إذا لاحش عليهن أو بين فانة. 

وفيه: استحبابٌ المبادرة بصلاة الصّبح في اول الوقت“ 

وقد نبى الرجال عن منعهنّ من الإتيان إلى المساجد: 

عن عبد الله بن عمر كتك قالّ: كانت امرأةٌ لعمرٌ تشهدٌ صلاةً الصّبح والعشاءٍ في 
الحراعة ف المسحق: ١‏ 

فقيل ها: تخر جين وقد تعلمينَ أنَّ عمرٌ يكرهٌ ذلكَ» ويغارٌ؟ 


.]410/[ رواه مسلم‎ )١( 

(0) التثور: الذي يخبز فيه. النهاية [1/ .]١99‏ 
(۳) شرح النووي على صحيح مسلم [5/ .]١5١‏ 
(4) أيْ: متلففاتٍ بأكسيتهنٌ. النهاية .]۲٠١ /٤[‏ 
)٥(‏ رواه البخاري [۳۷۲]ء ومسلم .]٠٤٤٥[‏ 
0) فتح الباري .]٥٦/۲[‏ 


الباب الخامس: تعامل النبى مدعل هِوَسَهرٌ مع شرائح عامة Vo‏ 


قالتُ: وما يمنعة أنْ ينهاني؟ 

قالّ: يمنعهٌ قول رسول الله يكله: لا تمنعوا إماء الله مساج الله)0©. 

ونباهن عن التطيّب حال الخروج للمسجد أو لغيره: 

عل أبي هريرة عة أن رسول الله اة قالّ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» ولكنْ 
ليخر جنّ وهنّ تفلا )0 . 1 

قال العظيم آبادي: «وإِنَّا أمرنَ بذلكَ وبينَ عن التطيّب كا في رواية مسلم عنْ زينب؛ 
للا يحرّكنَ الرّجال بطيبهن. 

ويلحق بالطّيبٍ ما في معنا منَ المحرّكات لداعي الشّهوة كحسن الملبسء والتّحلٍ الذي 
يظهر أثره والرينة الفاخرة». 

وعنّ زينب امرأة عبد الله بن مسعود لقعت قالت: قال لنا رسولٌ الله يكه: «إذا شهدثٌ 


إحداكنّ المسجدٌ فلا مس طياً»“. 


4 


5 اع 


وعنْ أبي هريرة نة أن رسو الله يلِ قال: «أّها امرأةٍ أصابثٌ بخوراً: فلا تشهد معنا 
العشاء الآخرة)2. 


وعنْ أبي موسى وتاغنة أن رسول الله ياء قال: «إذا استعطرت المرأةٌ فمرّث على القوم 
ليجدوا ريحها فهيّ كذا وكذا)"" يعني: زانية. 

« لأا هيجت شهوة الرْجال بعطرهاء وحملتهم على النظر إليهاء ومن نظر إليهاء فقدذ 
زنى بعينيه» فهيّ سببُ زنى العينٍ فهيّ آثمةٌ)0. 


.]557[ واللفظ له» ومسلم‎ 14٠01 رواه البخاري‎ )١( 

() أَيْ تاركاتٍ للطّيب. النهاية [1/ .]١91١‏ 

۲9) روا أبو داود [070]؛ وصححه الألباني في الإرواء 181 9]. 
)٤(‏ عون المعبود[۲/ ۱۹۲]. 

(5) رواه مسلم [47 4]. 

(5) رواه مسلم .]٤٤٤[‏ 

(0) رواه أبو داود ٤۱۷۳1‏ والترمذي »]۲۷۸٦[‏ وصخحه الألباني. 
(۸) تحفة الأحوذي .]٥۸/۸[‏ 


Ye‏ تعامللات النبيّ َلوسر 


عن عبد الله بن عمر عة أن رسول الله كيا قال: «لا تمنعوا نساء كم المساجد» وبيومنّ 
خر هر . 

«ووجه كون صلاتهنٌ في البيوت أفضل: الأمنُ من الفتنة» ويتأكدٌ ذلك بعد وجود ما 
أحدث النساء من التّبرّج والزينة» ومنْ ثمَّ قالت عائشة ما قالت». 

وکان يا يتفقد أحواهنَ ويسأل من غابت منهنّ عن مواسم الخير عن سبب غيابها. 
الأنصاريّة: «ما منعكِ أنْ تكوىي حججت معنا؟». 

قالث: ناضحان”" كانا لأبي فلانِ -زوجها- حح هو وابنة على أحدهماء وكانَ الآخرٌ 


س هه 


قال : «فعمرة ني رمضانَ تقضي حجة معي). 
000 5 ° 5 ص و و ضا سک 2 ع 

وعن آم معقل قالت: لما ححّ رسول الله كَكِةِ حجّة الوداع» وكان لنا جمل جعلة أبو معقل 
في سبيل الله» وأصابنا مرض» وهلك أبو معقل. 

وخرج النبي بي فلا فرع منْ حجّهِ جئتة» فقالٌ: «يا أمَّ معقل ما منعكِ أنْ تخرجي 
معنا؟»). 

قالث: لقذ تهيأناء فهلك أبو معقل» وكانً لنا جل هو الّذي نحجٌ عليه» فأوصى به أبو 
معقل في سبيل الله. 
)١(‏ رواه أبو داود [/071]» وصححه الألباني في صحيح أبي داود [01/7]. 
(۲) فتح الباري [۲/ .]۳٤۹‏ ومقصود الحافظ بقول عائشة: قوها يتإكهة: «لو أن رسو الله بك رأى ما أحدتٌ التّساءٌ 

لمنعهن ا مسجد كما منعث نساءٌ بني إسرائيل). رواه البخاري [۸1۹] ومسلم .]٤٤٥[‏ 


(۳) الناضح: البعير الذي يستقى عليه. النهاية [5/ 19]. 
(4) رواه البخاري ]١877[‏ ومسلم .]١595[‏ 


الباب الخامس: تعامل النبى مدعل هِوَسَهرٌ مع شرائح عامة VV‏ 


قالّ: «فهلًا خرجت عليه؟ فإنَّ الحجّ في سبيل الله. فأمَا إِذْ فاتتكِ هذه الحجَةٌ معناء 
فاعتمري في رمضان» فاا كحخة). ِ 

«فأعلمها أنَّ العمرة في رمضان تعدل الحجّة في الثُواب» لا أئّها تقوم مقامها في إسقاط 
الفرض؛ للإجماع على أنَّ الاعتمار لا يجزئ عنْ حج الفرض)7©. 

ومثله: لو أن رجلا نذر إن شفى الله مريضه أن يختم القرآن» فلما شفى الله مريضه قرأ 
سورة الإخلاص ثلاثاً مستدلا بقول النبي يَكي: "هل هْوَأّهُ د 4 [الإخلاص: »]١‏ تعدلٌ 
ثلث القرآن»". فهل يكفيه ذلك؟ 

الجواب: لا يكفيه؛ لآن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الثواب» ولكنها لا تقوم 
مقامه في القراءة. 

وقوله: «فإنَّ الحجّ في سبيلٍ الله) استدل به الإمام أحمد وغيره على جواز إعطاء من لا يجد 
نفقة حج الفريضة من الزكاة ليحح. 

وكان ية يراعي حال النساء فينتظر في مصلاه حتى تخرج النساء من المسجد؛ كي لا 
يختلطنَ بالرجال. 

عن أمّ سلمةً ركعت قالت: كان رسو ل الله ب إذا سلّمَ قامٌ النساءُ حينَ يقضي تسليمةٌ 
ومكة يسيراً قبل أن يقوم: 

قال الزهري: فأرى والله أعلمٌ أنَّ مكنة لكي ينف النّساك قبل أَنْ يدركهن من انصرف 
من القوم“. 
(۱) رواه ابو داود[۱۹۸۹] وهذا لفظه» والترمذي [9474]» وابن ماجة [*4947؟] مختصراًء وصححه الألباني في 

صحيح أب داود [1775]. 
(؟) فتح الباري [7/ 4 15]. 


(۳) رواه البخاري [1٦٤۳1‏ عن أبي سعيد عن ورواه مسلم ]۸١١[‏ عن أبي الذرداءِ تتتاعنة. 
(5) رواه البخاري [ATVI]‏ . 


۷۰۹۸ تعامللات النبيّ َلوسر 


وعن أمّ سلمة زوج النبيّ بلا قالت: كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوعهن 
من قبل أن ينصرف رسول الله کا" . 

من فوائد الحديث: 

فيه: مراعاة الإمام أحوال المأمومينٌ. 

وفيه: الاحتياط في اجتناب ما قد يفضى إلى المحذور. 

وفيه: اجتنابٌ مواضع التهم. 

وفيه: كراهة خالطة الرّجال للنّساءٍ في الطّرقات فضلاً عن البيوت. 

وفية: أن السا عرد عفرن الشاعة فق الست 

ولكيلا يختلطنَ بالرجال كان النبيٌ يك يندِينَ للصلاة ني الصفوف المتأخرة. 

فقال يَكِةٍِ: «خي صفوي الرَّجِالٍ أوّهاء وشرّها آخرهاء وخير صفون النّساءٍ آخرهاء 
وشرّها أوها)2. 

قال النووي: «والمرادُ بالحديثٍ صفوفٌ النّساء اللّواقٍ يصلَّينَ مع الرّجالء وأمّا إذا 
صِلَّينَ متميّزات لا معَ الرّجالء فهنَّ كالرجالٍ خير صفوفهنَ أواء وشرها آخرها. 

وإِنّما فضَل آخرٌ صفوف النساء الحاضراتٍ مم الرّجال لبعدهن منْ مخالطة الرّجالء 
ورؤيتهمٌ وتعلق القلب بهمٌ عند رؤية حركاتهم» وساع كلامهمٌ ونحو ذلكء وذمٌ ول 
صفوفهنَ لعكس ذلكٌ)©. 

بل قد خصّص النبئٌ يك باباً للنساء في المسجد: 

عنْ نافع عنْ ابن عمرّ هتنت قال: قال رسولٌ الله يك «لوْ تركنا هذا البات للنّساء». 
)١(‏ أي: النبي كَللل. 


(5) رواه البخاري ٠1‏ 8665]. 
(۳) فتح الباري .]۳۳٣/۲[‏ 


(5) رواه مسلم [455]. 
(4) شرح النووي على صحيح مسلم [5/ .]١99‏ 


الباب الخامس: تعامل النبى مدعل هِوَسَهرٌ مع شرائح عامة ۷۰۹ 


قال نافعٌ: فلم يدخل منة ابن عمرٌ حتّى مات . 

والحديث فيه دليل أنَّ النّساء لا يختلطنَ في المساجد مم الرّجالء بل يعتزلنَ في جانب 
المسجدء ويصلَينَ هناك بالاقتداء مع الإمام. 

فكانَ عبد الله بن عمر أشد اتباعاً للسَنَّة» فلم يدخل من الباب الذي جيل للنّساءِ حتّى 


مات . 


ماع ع 2 كط 5 ع 7 2 يل اا 9 تن ° 
عنْ أبي أسيدٍ الأنصاري نة أنه سمح رسول الله كك يقول وهو خارحٌ منْ المسجدء 
فاختلط الرّجِالُ مع النّساءِ في الطّريق» فقال رسولٌ الله يك للنّساءِ: «استأخرنٌ؛ فإنّهُ ليس 
لكنَّ أنْ تحققنَ الطَريقٌ”": عليكنّ بحافَاتٍ الطريق». 

فكانت المرأةٌ تلتصقٌ بالجدارٍ حتّى إنَّ ثومها ليتعلقٌ بالجدار منْ لصوقها بو". 

وقد ندب النبى بيا المرآة إلى خضاب يدها: 

عة عاقشة مه أن ام ر اة مدت يدها إل الب ب بكتاب فقبش يده فقالث: 
اوسر كا مدت داك بكتاب فلم تأخذة؟ فقالّ: «إتي ل أدر أيدٌ امرأةٍ هي أو 
رجل؟» قالت: بل يد امرأة. قالّ: «لو كنت امرأةً لغبّرتِ أظفارك بالحنّاء). 

قال ابن حجر: «وإن| أمرها با لخضاب؛ لتستر بشر تهاء فخضاب اليد مندوب للنساء 
للفرق بين كفها وكف الرجل» . 


(۱) رواه أبو داود [577]؛ وصححه الألباني في صحيح أبي داود [4/7 ]» وضعفه غيره. 
(۲) عون المعبود۲1/ .]٩۲‏ 

(۳) هو أن ير كبن حقهاء وهو وسطها. النهاية ]٤٠١ /١[‏ 

.]۹۲۹[ وحسنه الالباني في صحیح الجامع‎ »]٥۲۷۲[ رواه أبو داود‎ )٤( 

(0) رواه أبو داود771١51].‏ والنسائي ٠8941‏ 0]» وحسنه الألباني. 

(5) فيض القدير [0/ .]77١‏ 


VY:‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


وكان بي فف من صلاته شفقةً على يصلي خلفه من النساء إذا سمع بكاء صبي: 
ا ا f‏ ها اا ». يم ۹ EE‏ س ينيع 
عن آنس بن مالك تة أن النبي 44 قال: «إني لأدخل في الصلاةق وأنا أريث 
إطالتهاء فأسمعٌ بكاء الصَّبئٌ فأتجوّرُ في صلاي؛ نما أعلمٌ منْ شدَة وج د آمو من 
بکائه)'. 
«منْ شدّة وجد أمّها أيّ: منْ حزهها واشتغال قلبها بو". 
من فوائد الحديث: 


4 0 ا 3 ع 3 7 0 f‏ 5 ° م 

فيه: الرفق بالمأمومين» وسائر الاتباع» ومراعاة مصلحتهم, وآلا يدخل عليهم مايشق 
عليه وإن كان يسيرأً منْ غير ضرورة. 

وفيه: جوازٌ صلاة النّساء مع الرّجال في المسجد. 

وفيه: أنّ الصّبىّ يجوز إدخاله الممسجدء وإِنْ كان الأولى تنزيه المسجد عمّنْ لا يؤمن منة 


حل رش . 


وقال علماء اللجنة الدائمة: 


«إذا كان الطفل تميزا شرع إحضاره إلى المسجد ليعتاد الصلاة مع جماعة المسلمين» وقد 
صح عن النبي 45 أنه قال: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم 


عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم في المضاجع)”". 
«أما إذا كان الطفل غير مميز فالأفضل ألا يحضر إلى المسجد لأنه لا يعقل الصلاة ولا 
معنى اللداعةو وما قديسبية من الأذئ المصلين. 


(۱) رواه البخاري [۷۰۹]ء ومسلم [579]. 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم /٤[‏ ۱۸۷]. 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم /٤[‏ ۱۸۷]. 

(5) رواه ابو داود [٤۹٥1‏ عن عبد الله بن عمرو ميعن وصححه الألباني. 
(5) فتاوى اللجنة الدائمة [5 / 757 ]. 


الباب الخامس: تعامل النبي مكرما مع شرائح عامة 7۱۱ 


17 کت يا على النساء أنه حزن وتأسف على المرأة التي كانت تقم المسجد» ودفنت 
لا 


5 عن أن 


eA 


عن أبي هريرة ل 
عنهاء فقالوا: ماتت. 


قالّ: «أفلا كنت كندم آذنتمو نی ؟) 


¿ امرأة سوداءَ كانث تقح المسجد» ففقدها رسولٌ الله بلا فسأ 


قالّ: فكأتهمْ صغروا أمرها. 

فقالّ: «دلُوني على قبرها». 

فدلوةُ فصل عليها”". 

ی راد ادت 

وفيه: السّؤالُ عنْ الخادم والصَّدِيقٍ إذا غابّ. 

وفيه: المكافأةٌ بالدّعاء. 

وفيه: النَرَغيبٌ في شهودٍ جنائز أهل الخير. 

وفيه: ندبُ الصّلاة على الميْتِ الحاضر عند قبرو لمنْ ل يصلٌ عليه. 
وفيو: الإعلامٌ با لمو“ 

وكان َكِةٍ يطيّبٌ خاطرٌ من انتقصّ من مكانتها منهنٌ 


عنْ أبي موسى يعن قال: بلغنا حرج النْبيّ يك ونحنٌ باليمن» فخرجنا مهاجرينّ إليه 
أنا وأخوانٍ لي أنا أصغرهمٌ» أحدهما أبو بردةً» والآخرٌ بو رهم, في ثلاثةٍ وحمسينٌ» أو اثنينٍ 
وحمسينَ رجلا منْ قومي. 


.]19051[ رواه البخاري [/55]» ومسلم‎ )١( 
.]507 /1[ فتح الباري‎ )۲( 


الا تعاملات النبيّ صا ووسر 


فركبنا سفينةء فألقتنا سفيتتنا إلى النّجاشِيٌ بالحبشةء فوافقنا جعفرٌ بنَ أبي طالب وأصحابة 
عندة. 

لقان ج :"إن ستول الله ا ا هاه و اما بالات اقا ما 

فأقمنا مع حبّى قدمنا جميعاًء فوافقنا رسول الله بك حينَ افتتيح خيبرَ» فأسهم لناء أو قال 
أعطانا منها. 

وما قسم لأحدٍ غاب عنْ فتح خيبرَ منها شيئاً إلا لمن شهد معةء إلا لأصحاب سفينتنا 

وكانَ ناس من الاس يقولون لنا يعني لأهل السّفِينةٍ: سبقناكمٌ با مجرة. 

ودخلث أسمءٌ بنت عميسء وهيّ ممّنْ قدمَ معنا على حفصة زوج النْبِيّ يل زائرة وقد 
كانث هاجرث إلى النجاشيٌ فيمنْ هاجرٌ. 
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فدخلّ عمرٌ على حفصة وأساءٌ عندهاء فقالّ عمرٌ حينَ رأى أسماء: منْ هذه. 

الت اسا شت فقس 

فال غ الق هل ال هل ؟ 

قالت أسماء: نعم. 

قال: سبقناكمٌ بالحجرة» فنحنٌ أحق برسول الله ية منكم. 

فغضبثء وقالت: كلا والله كنت مح رسول الله کیا يطعم جائعكمْ» ويعظ جاهلكئ» 
وكنا في دار البعداء”" البغضاء بالحبشة» وذلك في الله» وني رسوله يا وايم الله لا أطعم 
طعاماًء ولا أشربٌ شراباء حتّى أذكرٌ ما قلت لرسول الله كلك ونح كنا نؤذى ونخاف. 

وسأذكرٌ ذلك للنبى ل وأسألهء وال لاأكذت» ولا أزيغ, ولا ازول علط 
)١(‏ نسبها إلى الحبشة لسكناها فيهمْ» وإلى البحر لركوبا إِياه. 


() البعداء في الشُسبء البغضاء في الدين؛ لمم كمار إلا التجاّي» وكا يستخفي بإسلامه عنْ قومه. شرح النووي 
[5ال/ة1]. 


الباب الخامس: تعامل النبي يرما مع شرائح عامة ۷۱۳ 


فلا جاءَ الب اة قالت: يا نبيّ الله إنَّ عمرٌ قال كذا وكذا. 

قالّ: فا قلتِ له 

الت فلت ل كذا وكذا: 

قالّ: اليس بأحقٌّ بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتمْ أهل السَفينةٍ 
هجرتان». 

قالث: فلقد رأيتٌ أبا موسى وأصحابَ السفينة يأتوني أرسالاً"“ يسألوني عنْ هذا 
الحديث. ما من ادنيا شيء هم به أفرح» ولا أعظم في أنفسهمْ ما قال هم النبي بلا. 

قالت أسماء: فلقدْ رأيثٌ أبا موسىء وإنّهُ ليستعيدٌ هذا الحديتٌ متّى“ 

وكان تعامله يا مع النساء قائياً على الرّفق والحلم. 

عن متعدين أي E‏ الغلاب يوك عل زسول لل جل 
وعندةٌ نسوة منْ قريشٍ يسألنة» ويستكثرنة”» عالية أصواتهن على صوتو. 

فا تاذ عم ادرن اسجات: 

فأذنَ لهُ انب لا فدخلء والنْبيٌ يكل يضحك. 
فقال: أضحك الله سنك يا رسولً الله بأبي نت وأمّي. 


فقالّ: «عجبت من هؤلاء اللاق كنّ عندى؛ لا سمعنَ صوتكٌ تبادرنَ الحجابت». 


7 1 


ثمَّ أقبل عليهنٌ فقالٌ: يا عدوّاتٍ أنفسهنً» أتهبنني» و'عهبنَ رسول الله ككل . 


(۱) أي أفواجاً» فوجاً بعد فوج. 

(1) رواه البخاري [4111] ومسلم [1907]. 

00 يطلبن كثيراً منْ كلامه وجوابه بحوائجهن وفتاويين. 

(4) يحتمل أنَّ علوٌ أصّواتبنٌ إِنّ)ا كان باجتماعها لا أنَّ كلام كلّ واحدة بانفرادها أعلى منْ صوته يَلِ. شرح النووي 
لالوضهم صلم 11 154]. 


71٤‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


فقلنَ: إنكَ أفظ وأغلظٌ منْ رسولٍ الله يكلنه"". 

قال رسول الله يكِْ: «إمهايا ابنَ الخطّابء والّذي نفسي بيدو ما لقيكَ الشيطان سالكاًفجاً 

وهذا الحديث محمولٌ على ظاهره: أنَّ الشَيطانَ متى رأى عمر سالكاً فجّاً هرب هيبة 
من عمرٌء وفارقٌ ذلك الفجّ» وذهبَ في فج آخر؛ لشدَّةٍ خوفه منْ بأس عمرٌ أَنْ يفعل فيه 


4 


وفيو: فضل لين الجانب والحلم والرّفق ما ل1؛يفوّتْ مقصوداً شرعيّء قالّ تعالى: 


عزف و عر اح و هه 0 ارہ سد ام مي صحسء رو ق چ 
وَلَخْفْضَ جَنَاحَكَ لِلموَمِنِينَ # [الحجر: ۸۸]» وقال: وو کت فظا غليظ القلبٍ لانفضوا مِنْ 


یو ج وو 


حول [آل عمران: ۹٠]ء‏ وقال تعالی: #بالمومزت روف حم 4 [التوبة: ۱۲۸]). 
وكان يرفق بالأراملٍ منهن: 
فقد أولاهنً بكةِ كاملّ رحمته ورفقه. وكان لا يتكبرٌ على الأرملة» ولا يأنفٌ منها. 
e 7‏ 2 عد لك 7 8 س و 
عن عبد الله بن أبي أوف يتاع قالّ: كان رسو ل الله بيا يكثرٌ الذّكرٌ ويقل اللّعْوّ ويطيل 
الصّلاةَ ويقصّرٌ الخطبة» ولا يأنفٌ أن يمشي مع الأرملة والمسكينء فيقضي له الحاجة9». 
وبين فضل السعي على الأرملة وفضل القيام بمصالحها: 
فقال يَلِِ: «الساعي على الأرملةٍ والمسكينٍ كالمجاهد في سبيل الله. أَوْ كالّذي يصومٌ 
التهار ويقوم الب ٠‏ 
(1) قال العلاء: وليست لفظة أفعل هنا للمفاضلة» بل هيّ بمعنى فظّ غليظ وكا النَبنّ بلا لا يواجه أحداً بم| يكره 
إلا في حقٌ منْ حقوق الله وكانَ عمر يبالغ في الرّجر عنْ المكروهات مطلقاً وطلب ال مندوبات» فلهذا قال التسوة 
له ذلك. فتح الباري [۷/ .]٤١‏ 


(؟) رواه البخاري TAT]‏ ومسلم [YA]‏ . 


(5) رواه النسائي »]1١51١5[‏ وصحّحه الألباني في صحيح الجامع .]0٠٠0[‏ 
(5) رواه البخاري 0171 07] ومسلم [79/51] عن أبي هريرة يَتَإتَاعنة. 


الباب الخامس: تعامل النبى مدعل هِوَسَهرٌ مع شرائح عامة هالا 


قال النووي: «المرادُ بالسّاعي الكاسبُلم|: العامل لمثونتهماء والأرملة: منْ لا زوج لاء 
سواء كانت تزوّجث أمْ لاء وقيل: هيّ التي فارقثُ زوجها. 

قال ابن قتيبة: سمِيتٌ أرملة لما يحصل لما من الإرمال» وهوّ الفقر وذهاب الرّاد فق 
الزوج» يقال: رمل الرّجل إذا فن زاده». 

وکان ٤‏ يسارع في قضاء حو ائجهن: 


ا 


عنْ نس بن مالك عت قالّ: جاءتٍ امرأةٌ إلى رسول الله کا فقالت: يا رسو الله إ 
لي إليك حاجة. 

فقا ها: «يا أمٌ فلانِ» انظري أي السّككِ شئتِ حتى أقضيّ لك حاجتك». 

فخلا معها في بعض الطَرقٍ حتّى فرغث منْ حاجتها". 

وَهذا من كراد ضع النبي بك ولطفه بالمرأة التي تحتاجٌ المساعدة والرعاية منه والرفق. 

من فوائد الحديث: 

فيه: بروزه يَكِةِ للناس» وقربه منهمٌ؛ ليصل أهل الحقوق إلى حقوقهمْ» ويرشد 
مسترشدهمٌ؛ ليشاهدوا أفعاله وحركاته. فيقتدى بهاء وهكذا ينبغي لولاةٍ الأمور. 

وفيه: صبره بيا على المشقة في نفسه لمصلحة المسلمين. 

وفبه: إجابته يَكِ منْ سألةُ حاجةً. 


وفيه: تواضعه لاء بوقوفه مع المرأة الضعيفة””". 


ون اتس ي مالك ها د عات ا م ا اه ال ااا د 
تول الله يكل فتنطلقٌ به حيث شاءث ۵ 


.]۱۱۲/۱۸[ شرح النووي على صحیح مسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم .]۲۳۲٣[‏ 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم /۱١[‏ ۱۸۲[ باختصار. 
(6) رواه أحمد[۳۰١٠١]»‏ وعلقه البخاري ٦۰۷۲1‏ ] وقد سبق. 


كالا تعاملات النبيّ صا ووسر 


قال ابن حجر: «والتعبير بالأخذٍ باليدِ إشارة إلى غاية التصرّف حتى لو كانت حاجتها 
ارج لرن وام س م اعدهان تناك الفاجةغل 3لتاكه وها ذال عل نويد 
تواضعه وبراءته منْ جيع آنواع الكبر لا . 

وأما وجه الجمع بين هذا الحديث وبين كونه ي م يمس يد امرآة: فقيل: 

.١‏ أن المقصود من الأخذ باليد: لازمةء وهر الرفق والانقياد. قاله الحافظ ابن حجر. 


ا أن الجارية ليس لها حكمٌ المرأة» فا جارية تباعٌ وتشترى؛ وهذا لا تحنجب الجارية حتى 


*. يحتمل أنها جارية صغيرة» وهذا هو الأقربء أي: أنها دون البلوغ. قالهم| الشيخ 
عبد العزيز الراجحي'". 


وكان ل که خا مر كان قا قل ار بان ساف 

كمرضعته ثويبة التي كانث مولاة لأي هب بن عبد المطّلب» ارتضع منها بل قبل حليمة 
السّعديّة: فهي أَوَّلُ مرضعة للنبيّ بل أرضعته بلبن ابن طا يقال له: مسروح» وأرضعت 
قيله خرة عمّه» وأرضعت بغدة أبااسلمة بن عبد الأسيلة. 

قال ابن سعد: كانت ثويبة مرضعة رسول الله بي يصلها وهو بمكة» وكانت خديجة 
تكرمها وهي على ملك آبي هب» وسألته أن يبيعها هاء فامتنع. 

فلا هاجر رسول الله يا أعتقها أبو هب» وكان رسول الله ي يبعت إليها بصلة وبكسوة. 

قال ابن حجر: «اختلف في إسلامها... والّذي في السير أن الي ية كانَ يكرمهاء 
وكانث تدخل عليه بعدما تزوّجَ خديجة» وكانَ يرسل إليها الصّلة من المدينة» إلى أن كانَ 


بعد فتح خیبر ماتت» ومات ابنها مسروح)". 


.]545 /1١١[ فتح الباري‎ )١( 

() إسلام ويب» وقد سبق. 

(۳) أسد الغابة .]۸/١[‏ 

(5) الإصابة في تمييز الصحابة [/1/ 5/8 9]. 
(5) فتح الباري [9/ .]۱٤٥١‏ 


الباب الخامس: تعامل النبى صراكةعيوسا مع شرائح عامة 71۷ 


وكذلك أمٌ أيمنَ: حاضنة النبي يِه واسمها بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن 
مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان» وكانت لام رسول الله كل . 

عن أنس بن مالك عة أن الرْجل كان يجعل لبي بل التخلاتِ من أرضه حتّى 
ففحث عاب قريظة والنضيك فجعل يعد ذلك يرد هليه ما كان أعطاة. 

قال أنسٌ: وإنَّ أهلٍ أمروني أنْ آن الى يله فأسأله ما كان أهلهُ أعطوة أو بعضة 

وکان نبي الله کيا قد أعطاء أمَّ أيمنَ» فأتيت النبيّ َك فأعطانيهنٌ» فجاءث أمُ أيمنَ» 
فجعلتٍ الثوب في عنقىء وقالتٌ: والله لا نعطيكاهنً» وقد أعطانيهن. 

م «يا أمَ أيمنَ» اتركيه ولكِ كذا وكذا». 

فجعل يقول: كذا حتى أعطاها عشرة أمثاله» أو قريبا من عشرة أمثاله(". 

قال النووي: «قوله في قصّة أمّ أيمن: (إِمّا امتنعت من رد تلك المنائح حتى 
عوّضها عشرة أمثاله) إِنَّا فعلث هذا لأئها ظدَّثُ آنا كانت هبة مؤبّدة وتمليكاً لأصل 
ال قي 

وأراد الب به استطابة قلبها في استرداد ذلك فا زالّ يزيدها في العوض حتى رضيت» 
وكل هذا تبرّع منة ية وإكرام ها؛ لما ها من حق الحضانة والتربية)". 

وقال النووي أيضاً: «قَالّ العلماء: لا قدم المهاجرونَ آثرهم الأنصار بمنائح منْ 
أشجارهمٌ» فمنهمُ منْ قبلها منيحة محضة. ومنهمُ منْ قبلها بشرط أن يعمل في الشجر 
والأرض ولهُ نصف الثهار» وتطبُ نفسه أنْ يقبلها منيحة محضة» هذا لشرفٍ نفوسهمْ 
وكراهتهم م أنْ يكونوا كلد وكانَ هذا مساقاة» وفي معنى المساقاة. 


.]٠۲ /٤[ تاريخ دمشق‎ »]794١/١5[ ينظر: الإصابة‎ )١( 
.]۱۷۷۱1 رواه البخاري [۱۲۰٤]ء ومسلم‎ )۲( 


00 تعاملات النبي مالاع يوسا 


فلًا فتحث عليهمٌ خيبر استغنى المهاجرونَ بأنصبائهم فيها عنْ تلك المنائح» فردّوها إلى 
الأنصار»'. 

وعنْ نس بن مالك تة قالّ: قال أبو بكر هته بعد وفاة رسول الله اة لعمرٌ: 
الطلق بنا إلى آم أنمع تزورهاكيا كاذ رسول ال كله يزورها. 

فلا انتهينا إليها بكت. 

فقالا ها: ما يبكيك؟ ما عند الله خرة لرسوله لا 

فقالٹ: ما أبكي أن لا أكون أعلمٌ أن ما عند الله خية لرسوله ول ولكن أبكي أ 
الوحيّ قد انقطع من السّماء. 

فهيّجتهما على البكاء» فجعلا يبكيانٍ معها". 


ع ع 


من فوائد الحديث: 

فيه: زيارة الصَّالحِينَ وفضلها. 

وفيه: زيارةً الصّالح لمن هوّ دونه. 

وفيه: زيارة الإنسان لمنْ كانَ صديقة يزورة» ولأهلٍ ود صديقه. 

وفيه: زيارة جماعة منّ الرّجال للمرأةٍ الصّاحة» وسماع كلامها. 

وفيه: استصحابٌ العالم والكبير صاحباً له في الزّيارة» والعيادة» ونحوهما. 

وفيه: البكاءٌ حزناً على فراق الصَّالحِينَ والأصحاب. وإِنْ كانوا قد انتقلوا إلى أفضل ما 
کانواعلىه. ۳ 

وکان بخص صواحب نسائه بمزید فضل وإحسان: 

عن عائشة عة قالت: ما غرت على أحلِ من نساءٍ النْبِيٌ ية ماغرت على خديجة وما 


(7) رواه مسلم [555؟]. 
(۳) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم .]٠١ /١5[‏ 


الباب الخامس: تعامل النبى مدعل هِوَسَهرٌ مع شرائح عامة 7 


رأيتهاء ولكنْ كان النبيٌّ ب يكثرٌ ذكرهاء وربّا ذبحَ الشَّاَ ثم يقطعها أعضا عضاءًٌ »ثم يبعثها في 
صدائق خديجة. 
فربّما قلت لهُ: كأنّةُ 1 يكن في الدّنيا 


س 0 - 
فيقول: (إمّا كانث» وكانث, وكانّ لي منھا ولد . 


ع اس 
مراة | 


الاعيرفة. 


وعن عائشة تق قالث: جاءث جور إلى ال ا وهو عندي. 

فقالّلها رسولٌ الله ككل: «منْ أنتِ ت؟)2. 

قالت: أنا جثامة المزنيّة. 

فقال: ابل أنتِ حسَانةٌ المزنية كيف أنتن؟ كيف حالكم؟ كيف كنتمْ بعدنا؟». 

كلك ة خر اي ا ايارسلا 

فلا خرجت» قلت: ا رسولً الله قبل على هذه العجوز هذا الإقبالٌ! 

فقالً: «يا عائشة إِنّا كانث تأتينا زمانَ خديجة وإنَّ حسنّ العهدٍ منْ الإيمان»". 

وكذلك كان يحفظ العهد ني أهل أصحابه من بعدهم: 

عن أنس بن مالك عه قال: كان التب بي لا يدخل على أحدِ من التساء إلا عل 
آزواجوء إلا أمٌ سليم فإنّهُ كان يدخل عليها. 

فقيل له ني ذلك» فقالّ: «إئي أرحمهاء قتلَ أخوها معي»". 

«أمّ سليم» بنت ملحان الأنصارية غت وهي أم أنس بن مالك عة مشهورة 
کارا اها 

والمرادُ بقوله «أخوها»: حرام بن ملحان» قتل في غزوة بئر معونة. 


(۱) رواه البخاري [۳۸۱۸] ومسلم .]۲٤٩٥[‏ 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ]١۷ /١[‏ وصححه» وصححه الألباني في الصحيحة »]7١7[‏ وقد سبق. 
() رواه البخاري ]۲۸٤٤[‏ ومسلم[٥٥٤۲].‏ 


YT‏ تعاملات النبيّ َلوسر 


وفي الحديث: حفظ عهد الإخوان والأصحاب والقيام بمصالح أهلهم بعد وفاتهم 

الي كان ر لب آم ليم بزيارتباء ويعلل ذلك با أخاها قل معة ففي ل 
خلفة في أهلهٍ بخير بعد وفاته» وذلك من حسن عهده 6 . 

ومن شفقته ياء عليهنٌ أنه كان يراجع بعض أزواجهن في ببمّهِنَّ من الأمور: 

عنْ عائشةً وكا قالث: دخلث عل خويلةٌ بنثُ حكيم؛ وكانث عند عثمانَ بن مظعون. 

فرأى رسولٌ الله يكل بذاذة هيئتها”"» فقالّ لي: «يا عائشة ما أبلَّ هيئة خويلةً). 

فقلت: یا رسو الله امرأةٌ لا زوج لهاء يصومٌ التّهارَ ويقومٌ اللَيلَ» فهيَّ كمنْ لا زوج لاء 
فتركث نفسها وأضاعتها. 

فعا وسو الله يك إلى عثمان بن مظعون» فجاءه. 

فقَالّ : يا عثان» أرغبة عنْ ستتى 2 ي 

0000007 

قالّ: «فإن أنامُ وأصي, وأصومٌ وأفطرٌ وأنكحٌ النساءء فانَّقٍ الله يا عثمانٌ فإنَّ لأهلكٌ 
عليك حا وإنَّ لضيفكَ عليكَ حقَا ون لنفسكٌ عليكَ حا فصمْ وأفطز. وصلٌ ونغ»”". 

«فإِنَ لأهلك عليك حقّاً): قال الخطَابيٌ: يريد أَنّهُ إذا أذاب نفسه وجهدها ضعفتٌ قوّته 
فلم يستطع قضاءًَ حاجة أهله. 

١وإنَّ‏ لضيفسك عليك حقّاً): فيه دليل على أنَّ المتطوّع بالصّوم إذا أضافة ضيفٌ كاد 
المستحبٌ له أن يفطرء ويأكل معةٌ؛ لينبسط بذلكٌ منة» ويزيد في محبّته لمواكلته ياه وذلكَ 
نوع من إکرامه». 


(۱) فتح الباري [۸/ .]٤١١‏ 

(؟) البذاذة رثاثة الحيئة. يقالُ: بذ الحيئة وباذّ الحيئة: أيْ رث اللّبسة. النهاية [1/ .]١٠١١‏ 

() رواه أبو داود [1779]. وأحمد [701177]» واللفظ له وصححه الألباني في صحيح الجامع .]۷۹٤٩[‏ 
(:) عون المعبود [5/ .]۱۷١‏ 


الباب الخامس: تعامل النبى صراكه يوسا مع شرائح عامة V1‏ 


وكان يحفظ المعروف لأهله منهن ويراعيه: 


عن عمران بن حصن تة قالّ: كنا في سفر مع الدب يك وإِنا أسرينا"'" حتى كنا في 
آخر اللّيل وقعنا وقعةء ولا وقعة أحلى عند المسافر منها. 

فعا أیقظنا إلا حر السّمسء وكانً أَوَلَ منْ استيقظ متا أبو بكر ثم فلا ثم فلانٌ» ثم 
عمرٌ بن الخطاب الرَابع. 

وكا الب بلا إذا نامَ ل#يوقظ حتّى يكونّ هوّ يستيقظٌ لأنا لاندري ما يحدث له في 
نومو'". 

فلا امفقظ عمرٌ ورأئ ما أصاب الثاسء وكانَ رجلاً جليدا أحورف, 

فكبّرٌ ورفعَ صوتة بالتكبير فا زال يكير ویرفع صوتة بالتكبير حتى استيقظ بصوته 
لنب يل فلًا استيقظ شكوا إليه الذي أصابِيم, قالّ: «لااضِيَء ارتحلوا»9. 

فارتحل» فسارَ غير بعيدء ثم نزلٌ» فدعا بالوضوءء فتوضاً ونوديّ بالصَّلاةِءِ فصل 


س 


بالاس: 


فلمّا انفتلّ منْ صلاته إذا هو برجل معتزلٍ ل يصلٌ مع القومء قالّ: «ما منعكٌ يا فلانُ أنْ 
تصل مع القوم؟». 


6 
- 


قآل؛ آصائس ج راما 
قالّ: «عليك بالصَّعيدِ فإنَهُ يكفيك». 


)١(‏ السرّى سير عامّة الليل. 

(1) كانوا يمتنعونٌ منْ إيقاظه يك لما كانوا يتوقعونَ منّ الإيحاء إليه في المنام» فكانوا يخافونَ مِنْ إيقاظه قطمَ الوحي 
فلا يوقظونةٌ لاحتمالٍ ذلكٌ. 

(۳) الجليد: القويّ» وأجوف أي رفيع الضّوتء يخرج صوته منْ جوفه بقوّة. 

(5) وفيه: تأنيسٌ لقلوب الصّحابة لما عرض لْمْ من الأسف على فواتٍ الصّلاة في وقتها متم لا حرج عليهمْ إذ ‏ 
يتعمَّدُوًا ذلك. 


V۲‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


ثم سار النْبِيٌ يِه فاشتكى إليه الاس مى العطش» فنزلّ» فدعا فلانا" ودعا علياًء 
فقالّ: اذهبا فابتغيا الماءَ. فبين| نحن نسي إذا نحن بامرأةٍ سادلةٍ رجليها بِينَ مزادتين”" من 
ماءِ على بعير ها 

فقلنالها: أينَ الماء. 

قالت: أهاة أيهاة”"» لا ماءَ لكم. 

قلنا: فكمٌ بِينَ أهلكِ وبين الماء. 

قالتث: مسيرة يوم وليلة. 

قالالها: انطلقي إذاً. 

قالت: إلى أبن 

قالا: إلى رسول الله کل 

قالت: الذي يقال له الصابئ. 

قالا: هو الذي تعنينَ فانطلقي. 

فجاءا بها إلى النْبِيّ يكةِ وحدّثاة الحديتٌ» فأخبرتة مث الذي أخبرتناء وأخبرتة أَئّها موتمة 
ها صبيان أيتامٌ. 

قالّ: فاستنزلوها عنْ بعيرهاء ودعا النَِ كك بإناءء ففرّغَ فيه من أفواء المزادتين وأوكاً 
أفواههماء وأطلقٌ العزالي. 

ونوديّ في الناسٍ: اسقواء واستقوا. 


)١(‏ هو عمران بن حصين. 

(۲) المزادة معروفة وهيّ أكبر منّ القربة. 

(۳) هو بمعنى هيهاتَ هيهاتء ومعناة البعد من المطلوب واليأس منةٌ كما قالت بعده: لا ماء لم أي: ليس لكمْ 
ماء حاضر ولا قريب. 

(5) العزالي جمع عزلاء وهيّ مصبٌ الماء من الرّاوية» ولكلٌ مزادة عزالانٍ منْ أسفلها. 


الباب الخامس: تعامل النبى صرالةعيس مع شرائح عامة Vr‏ 


7 ع و 7 5 ت عله 
فشربنا ونحن أربعون رجلا عطاش حتى رويناء وملأنا كل قرب معنا وإداوةٍ» غير أنَا 1 


2 ََ ديح #8... (VA‏ 
نسقٍ بعيراء وهيّ تكاد تنضرج 


من الماء يعني المزادتين. 

وكانّ آخرٌ ذاكَ أنْ أعطى الذي أصابتة الجنابة إناءً منْ ماءء قال: «اذهبُ فأفرغةٌ 
عليك). 

وهي قائمةٌ تنظرٌ إلى ما يفعلٌ بمائها. 

وايم الله لقذ أقلمَ عنهاء وإنّهُ لبخيّلٌ إلينا أئها أشدّ ملأةٌ منها حينٌ ابتداً فيها. 

فقالّ النبي يل «اجمعوا لها». 

فجمعوا لا مِنْ بين عجوة» ودقيقة» وسويقةٍ» حتى جمعوالها طعاماً كثيراً؛ فجعلوها في 
ثوب» وحملوها على بعيرهاء ووضعوا الثُوبٌ بين يديها. 

قال لها: «اذهبي فأطعمي هذا عيالك» واعلمي أنا 1 نر زا منْ مائكِ شيئاً [أيْ 1 ننتقص 
منْ مائك شيئاً]ء ولكنّ الله هوَّ الذي أسقانا». 

فأتث أهلهاء وقدْ احتبسثٌ عنهئء قالوا: ما حبسك يا فلانة. 

قالتْ: العجبُ لقيني رجلانء فذهبا بي إلى هذا الذي يقال لهُ الصّابٌِ» ففعلّ كذا وكذاء 
فوالله إِنْهُ لأسحرٌ النّاسٍ منْ بِينِ هذه وهذوء وقالت بإصبعيها الوسطى والسبَابَ فرفعتهم| 
إلى السّماءِ تعني السّماءَ والأرضء أو إِنهُ لرسولٌ الله حقاً. 

فكانٌ المسلمون بعد ذلك يغيرون على منّ حولها من المشركينَ» ولا يصيبونٌَ الضَّرمَ 
الذي هي منة". 

فقالتٌ يوماً لقومها: ما أرى أَنَّ هؤلاءٍ القوم يدعونكمْ عمداًء فهل لكمْ في الإسلام؟ 

فأطاعوهاء فدخلوا في الإإسلام». 
)١(‏ أيْ: تنشقٌ لكثرة امتلائها. 


(؟) الصرّم: أبيات مجتمعة منّ الناس. 
() رواه البخارې ]۳٤٤[‏ واللفظ له» ومسلم [1857]. 


Af‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


فقد حفظ النبي بء هذه المرأة المعروف الذي قدمتة ل هم» فراعى ذلك فيهاء فقدّم لها 
طعاماً كثبراًء وراعى ذلك في قومها أيضاً حفظاً لمعروفها. 

قال العيني: «حفظ النبي كَل هذه المرأة في قومها وبلادهاء فراعى في قومها ذمامها»". 

من فوائد الحديث: 

فيه: أن من فاتته صلاة فإنه يؤدّيها إذا ذكرهاء ولو بعد خروج وقتها. 

وفيه: أن الحاجة إلى الماء إذا اشتدّثٌ أخذ حيث وجد ويعوض صاحبه منه» ىا عوّضتٍ 
المرأة. 

وفيه: من دلائل النبوة ومعجزات الرسول يَكِةِ أن توضاً أهل الجيش» وشربواء واغتسل 
من كان هما عا سقط من آلا وشت الر ادان لوين 

وفيه: مراعاة ذمام الكافر والمحافظة به كا حفظ النبي بي هذه المرآة في قومها وبلادها. 

فراعى في قومها ذمامهاء وإن كانت من صميمهم» فهي من آدناهم» وكان ترك الغارة 
على قومها سبباً لإسلامهاء وإسلامهم وسعادتهم. 

وفيو: بيان مقدار الانتفاع بالاستئلاف على الإسلام؛ لأن قعودهم عن الغارة على قومها 
كان استثلافاً هم» فعلم القوم قدر ذلك» وبادروا إلى الإسلام؛ رعاية لذلك الحق.“ 

وإذا رأى إحداهنّ على خطأ أنكر عليها برفق ولين: 

عن أنسٍ بن مالك نة قال : مر الي َك بامرأةٍ تبكي عند قبر 

على صبيّ لماء فقالٌ: «اثّقي الله واصبري». 

قالت: إليك عني» فإِنْكَ 4 تصبٌ بمصيبتي» و تعرفة. 


(1) عمدة القاري [4/ 9*]. 
(۲) شرح صحیح البخاری [۱/ ]٤۸۷‏ لابن بطال. 


الباب الخامس: تعامل النبى مدعل هِوَسَهرٌ مع شرائح عامة 7 


فقيل ها: إِنه انب يَكِِه فأخذها مثل الموت. 

فأتث باب النْبيّ يك فلم تجدٌ عندة بِوَابِينَ. 

فقالت: 1 أعرفك. 

فقال: (إِنّْما الصَّينْ عندٌ الصّدمةٍ الأولى» 7" . 

والعنيء أن الشبزالدى جمد عل اه ما كان عند مقاسأة االصية» بحلا مايد 
ذلكء فإِنْهُ على الأيّام يسلو. 

وفائدة جواب المرأة بذلكٌ: أَهَا نا جاءث طائعة لما أمرها به من التقوى والصّبر معتذرة 
عنْ قولما الصّادر عن الحزن بيّنَ لها أنَّ حّ هذا الصّبر أن يكون في أوّل الحال» فهو الذي 
يترتّب عليه الثواب””. 

«اتقي الله واصبري» الظاهر أن بكاءها كان زائدا عن الحد» أو وقعت في النياحة؛ لأن 
الككاء العادى لبس مک 

وجواب النبي يك ها من الأسلوب الحكيم» وهو تلقي السائل بغير ما يتطلّبُ بتنزيل 
سؤاله منزلة غيره تنبيهاً على أنه الأهمٌء والأولى بالسؤال©». 

كآنه يقول ها: دعي الاعتذار فإني لا أغضب لنفسيء إنم| أغضب لله والتفتي إلى ما هو 

من فوائد الحديث: 

فيه: ما كان فيه َك من التتواضع» والرّفق بالجاهل» ومسامحة المصاب» وقبول اعتذاره» 
وملازمة الأمر بالمعروف. والتهي عن المنكر مع كل أحد. 


)١(‏ أيْ: منْ شدّة الكرب الذي أصابها لا عرفث أنه ية خجلا منه ومهابة. 
(۲) رواه البخاري [۱۲۸۳]» ومسلم .]٩۲٩[‏ 

(۳) فتح الباري [۳/ ۱٠۰‏ ]. 

(6) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة۲1/ .]١٠١‏ 
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وفيو: أن القاضي لا ينبغي له أن يتخ من يحجبةُ عنْ حوائج النّاسِ. 
وفبه: أن منْ أمرّ بمعروفٍ ينبغي له أن يقبلًء ولو 1 يعرفٍ الآمرٌ. 
وفيه: أن ا جنع من المنهيّاتِ؛ لأمرو لها بالتقوى مقروناً بالصّيرٍ. 
وفبه: النَرَغيبٌ في احتمالٍ الأذى عند بذل النصيحة» ونشر الموعظة. 
ونہى يا الرجال عن ضر بهن : 
فعنْ إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قالّ: قال رسولٌ الله يكِ: «لا تضربوا إماء الله». 
فجاءَ عمرٌ إلى رسول الله بَكِِةٍ فقال: ذئرنَ النْساءٌ على أزواجهرة”" 
فر حص في ضربِهن”" 
فأطاف بآل رسول الله يَكِلِ نساءٌ كثيد يشكونً أزواجهن. 
فقال التبي بل: «لقد طاف بآلٍ محمّدٍ نساءٌ كثيرٌ يشكونّ أزواجهنٌ؛ ليس أولئكٌ 
بخيا ركة)9». 
أي: ليس أولئكٌ الرّجال الذي يضربونَ نساءهم بخياركمٌ. بل خياركمٌ منْ لا يضرمنٌ» 
فالتحمّل والصّبر على سوء أخلاقهن وترك الضَرب أفضل وأجمل*. 
وكان يأمر بالإحسان إلى من أذنبت فتابث منهنّ: 
عن عمران بن حصن تة أن امرأةٌ منْ جهينة أتث نبي الله ية وهيّ حبلى من الزّناء 


فقالث: يا نبيّ الله أصبتٌ حدّاً فأقمة علّ. 


.]1١5٠١ /7[ فتح الباري‎ )١( 

(5) أيْ نشزن عليهمْ واجترأن. النهاية [۲/ .]٠١١‏ 

(؟) أي: في الحدود المشروعة بحيث لا يكسر عظرمء ولا يخضرٌ جلداء ولا يضرب في مقتل» مع تجنب الوجه..الخ. 
(5) رواه أبو داود ١571‏ ؟]» وابن ماجه ]١9/5[‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود [18517]. 

(5) عون المعبود [5/ ١7١‏ ]. 


الباب الخامس: تعامل النبى صَِإآدَعَتوسَرٌ مع شرائح عامة يفف 


فدعا نبي الله اة وليّهاء فقال: «أحسن إليهاء فإذا وضعث فأتني بها» ففعل. 

فأمرٌ مها نبي الل کیا فشكت عليها ثيابهاء ثم أمرّ بها فرجمثء ثم صلى عليها. 

فقا له عمرٌ: تصلٍ عليها يا نبيّ الله وقد زنث. 

فقا : الق تابث توبة لو قسمث بينَ سبعينَ منْ أهل المدينة لوسعتهم م وهل وجدتٌ 
توبةٌ أفضلّ منْ أنْ جادث بنفسها لله تعالى»“. 

قوله ياء لوي الغامديّة: «أحسنْ إليهاء فإذا وضعث فائتني بها» هذا الإحسان له سببان: 


° 


حدما : الخوفٌ عليها منْ أقاربها أن تحملهمْ الغيرة» ولحوق العار بهم َ أن يؤذوهاء 
ناوي بالاشينان إلبها ليرا غ من ذللك: 

والثاني: أمرّ بو رحمة لها إذْ قد تابث» وحرّضٌ على الإحسان إليها لا في نفوس الناس من 
الثفرة منْ مثلهاء وإسماعها الكلام المؤذي ونحو ذلك فنهى عنْ هذا كلّه". 

وعنْ عائشة عة في قصة ا مخزومية التي سرقت قالت عائشة تةها: فحسنت توبتها 
بعد وتزوّجث» وكانث تأتيني بعد ذلك» فأرفمٌ حاجتها إلى رسول الله كلا" . 

وفي رواية قالث: هل لى من توية يا رسول اللّه؟ 

فقالٌ: «أنتٍ اليومَ منْ خطيئتك كيوم ولدتك أك . 

وكان يقبل منهنٌ الهدية: 

عنْ نس بن مالكِ نة قال: تزوّجَ رسول الله يِه فدخل بأهلهء فقال” ل لي أمّ سليم: 
لو أهدينا لرسول الله ل هديّة. 

فقلت ها: افعلى. 


اماس[ ۱۹۹]. 


() شرح النووي على صحیح مسلم .]۲۰٠/۱۱[‏ 
(؟) رواه البخاري [5 57١‏ ] ومسلم .]١148/[‏ 
(4) رواه أحمد [5719] عن عبد الله بن عمرو يَعَدة:» وصحح إسناده أحمد شاكرء وضعفه شعيب الأرناؤوط. 
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فعمدث إلى تمر وسمن وأقطء فاتخذث حيسةء فجعلتة في تور . 

فقالت: يا نش اذهب بهذا إلى رسول الله يِه فقل: بعت بهذا إليك أمّي» وهي تقرئكَ 
السَّلامَ» وتقولٌ: إن هذا لكَ منًا قليلٌ يا رسول الله. 

فذهبثٌ بها إلى رسول الله يك فقلت: إن أي تقرئك السلا وتقول: إن هذا لك متا 
ف ا رو0 

فقالّ: «(ضعة). 

ثم قالّ: «اذهبٌُ فادعٌ لي فلانًء وفلاناًء وفلانا» ومنْ لقیت)» وسمّی رجالاً. 

فدعوث منْ سمّى» ومنْ لقیت. 

E 

وقال لي رسولٌ الله : «يا أنسٌ هات التّورً). 

فرأيتٌ التب ية وضع يديه على تلك الحيسةء وتكلّمَ بها ما شاءً الله ثم جعل يدعو 

فقال: «ليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل إنسان ما يليه». 

قالّ: فأکلوا حتى شبعواء قال فخرجث طائفةٌ» ودخلث طائفةٌ حتّى أكلوا كلّهم. 

فقا لي: «يا أنسٌ ارفعغ». 

قالّ: فرفعتء فم| أدري حينَ وضعتٌ كان أكثرٌ أمْ حينَ رفعت”". 

وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله كَل بتكثير الطّعاهم©. 

وعنْ سهل وتؤققة أنَّ امرأةٌ جاءت نوكلل ببردة منسوجة فيها حاشيتها©. 
(0) التور إناء مثل القدح. 
(۲) وكانوا زهاءَ ثلانائة. 
(؟) رواه مسلم .]١578[‏ 


(5) حاشية التَّوب هدبه. فكأنّهُ قال إنبَا جديدة لَْ يقطع هدجا وم تلبس بعد. 


الباب الخامس: تعامل النبى مدعل هِوَسَهرٌ مع شرائح عامة ۷1۹4 


قالث: نسجتها بيدي» فجئتٌ لأكسوكها. 

فأخذها التي اة حتاجاً إليهاء فخرح إلينا وإتّها إزارة فحسّنها فلانَ» فقالٌ: «اكسنيها 
ما أحسنها». 

فجلس ما شاءً الله في المجلسء ثمَّ رجعَ» فطواهاء ثم أرسل بها إليه. 

قال القومٌ: ما أحسنتء لبسها النْبِيٌ لِ محتاجاً إليهاء ثم سألتة» وعلمت أنه لا يرذ 
سائلاً. 

قالّ: إن والله ما سألتة لألبسة إِنّا سألتة لتكونَ كفني. 

قالّ سهلٌ: فكانث كفنة"©. 

من فوائد الحديث: 

فيه: حسنٌ خلقٍ النْبِيْ بيا وسعة جوده. وقبوله الهديّة. 

وق جرا اتشحضان الأشناق هام اأعل قروهة املاس وغترهاء إا اة قدرهاء 
وإِمًا ليعرّض لهُ بطلبه منهُ حيث يسوغ لهُ ذلكَ. 

وفيه: مشروعيّة الإنكار عند مخالفة الأدب ظاهراًء وإِنْ 1 يبلغ المنكر درجة التحريم. 

وفيه: جوارٌ إعداد التّيء قبل وقت الحاجة إليه". 

وربا دعتة بعض النساء إلى طعام» فيجيب دعوعا: 

عنْ نس بن مالك رهئ أن أمّ سليم دعث رسول الله بلا لطعام صنعتة له فأكل من 
ثم قالّ: «قوموا؛ فلأصلٌ لكم). َ 1 

قال أنسٌ: فقمتٌ إلى حصير لنا قد اسودً منْ طول ما لبس» فنضحتة باء". 
)١(‏ رواه البخارى [لا/ا1١١].‏ 
(1) فتح الباري 44/91 .]١‏ 


(۳) اسوداده لطول زمنه وكثرة استعماله» وإِنّا نضحة ليليّن فإنهُ كانَ منْ جريد التّخل -كما صَرحَ به في الرّواية 
الأخرى- ويذهب عنة الغبار ونحوه. 
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فقام رسول الله ية وصففتٌ واليتيم وراءة”"» والعجورٌ منْ ورائناء فصل لنا 
رسولٌ الله يك ركعتينء ثم انصرفَ0©. 

من فوائد الحديث: 

فيه: إجابة الدّعوة ولؤ 1 تكنْ عرساًء ولو كان الدّاعي امرأة لكنْ حيث تؤمنٌ الفتنة. 

وفيه: صلاة الثافلة جماعة في البيوت» وكأنة ل أرادَ تعليمهم أفعال الصّلاة بالمشاهدة 
لأجل المرأة؛ فإِئّها قد يخفى عليها بعض التفاصيل لبعد موقفها. 

وفيه: تنظيفٌ مكان المصلّء وقيام الصّبِيٌ مح الرّجل صفاًء وتأخير الساءِ عنْ صفوف 
الرّجالء وقيام المرأة صمَاً وحدها إذا ليكنْ معها امرأة غيرها»””. 

وكان يزور المريضات منهنّ: 

عن جابر بن عبد الله نة أن رسو ل الله ية دحل على أمٌّ السّائبء فقالّ: «مالكِ يا 
3 السّائبٍ تزفزفينَ)”". 

قالتِ: الحمّىء لا بارك الله فيها. 

فقالّ: ١لا‏ تسبي الحمّى. فإئّها تنذهبٌ خطايا بني آدمَ كما يذهبٌ الكيرٌ خبتٌ الحديدي). 


فإن الحديد إذا صهر على النار ذهب خبثه» وبقى صافيا» كذلك الحمى تفعل في الإنسان. 


2 


وعن أَمٌّ العلاء قالت: غادق ورسول الله ية وأنا مريضة» فقال: «أبشري يا أمَّ العلاءء نان 
مرضّ المسلم يذهب الله به خطاياة كا تذهبٌ الثَارٌ خبتٌ الذّهب والفضّة)9. 


)١(‏ وهو ضميرة بن سعد الحميريّ مولى رسول الله كَلِلدِ. 

(؟) رواه البخاري [85؟] ومسلم [192/8]. 

(۳) فتح الباري [۱/ .]٤٩٩‏ 

) أي: ترعدينَ. النهاية [۲/ .]٠٠‏ 

NE ads) 

() رواه أبو داود »]۳٠۹۲1‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .]۷١٤[‏ 


الباب الخامس: تعامل النبي يرما مع شرائح عامة ۷۳۱ 


قال المنذري: وأمٌ العلاء هي عمْة حكيم بن حزام وكانث من المبايعات. 

وعنْ أبي أمامةً بن سهل قالّ: مرضت امرأةٌ مِنْ أهل العواليء وكان النبيّ ية أحسنَ 
شيءِ عيادة للمريض» فقال: «إذا ماتث فآذنوني». 

فاتث ليلا فدفنوهاء ول يعلموا ابي كاف فلا أصبح سألّ عنها. 

فقالوا: كرهنا أن توقظك يا رسول الله. 

فأتى قبرهاء فصل عليهاء وكير أربع”". 

قال اين عبد الب وة زياس عاد السات وة يكن ذرات غر مو عل هذا عدي 
أن تكون المرأة معجالة”"؛ وإن كانت غير معجالة فلا إلا أن يسال عنهاء ولا ينظر إليها»©. 

وكان بعض النساء يطلبنَ منه الدعاء. فيجيب طلبهن: 

عن أنس يتاع قال: دخل النبيّ يك على أمّ سليم فأتتة بتمر وسمن. 

فقال: أعيدوا سمنكمٌ في سقائه» وتمركمٌ في وعائه» فإني صائة. 


ثمَّ قامَ إلى ناحية منْ البيتِ فصل غير المكتوبة» فدعا لأمّ سليم وأهلٍ بيتها. 


قالت: خويدمك أنسء ادعٌ الله له. 
فا ترك خر آخرة ولا دنیا إلا دعا ل به» قال : «اللهمَّ ارزقةٌ مالآء وولداًء وبارك له فيه)*. 


.]١58/5[ الترغيب والترهيب‎ )١( 

() رواه النسائي ]۱۹٠۷[‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي [١۱۹۸]»ء‏ وروى البخاري [1558]؛ ومسلم 
73 عن أب هريرة نحوه؛ وقد سبق. 

() أي: كبيرة. 

(5) التمهيد [5/ 606؟]. 

(5) وني رواية عند ابن سعد في الطبقات [7/ 5 :]١‏ «اللهمَ أكثز ماله وولدةٌ» وأطل عمرةٌ واغفز ذنبه»» وصححها 
الحافظ في الفتح /٤[‏ ۲۲۹]. 
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قال أنس: فإني لمنْ أكثر الأنصار مالآ وحدّئتني ابنتي أمينة أَنّهُ دفنَ لصلبي مقدم حجّاج 
البصرةً بضعٌ وعشرونَ ومائدٌ”©. ١‏ 

وقد عاش أنس بعد ذلك إلى سنة ثلاث وتسعينٌ من ال هجرة» وقد قارب الماثة. 

وفي مسلم :)558١١‏ «فدعالي رسول الله يا ثلاث دعوات قذٌ رأيت منها اثنتينٍ في 
الدّنياء وأنا أرجو الثالثة في الآخرة». 

وعن الشائب بن يزيد قال: ذهبث بي خالتي إلى التب لف فقالت: يا رسول الله إن ابن 
أختي وجع. 

فمسحٌ رأسي ودعالي بالبركة» ثم توضاً فشربتُ منْ وضوئه. 

ثم قمثٌ خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النْبوَةِ بِينَ كتفيه مثلّ زرٌ الحجلة”". 

وا تراد ا جا الطب وغل هلا فا راد برها بها وود آذ ى حديث خر 
بيضة المح |مة)". 

وكان يغيّرُ أسماء بعض النساء: 

عنْ ابن عمرٌ أنَّ ابنةً لعمرٌ كانث يقال لا: عاصيةٌ» فسّاها رسولٌ الله يك جيلة. 

وغيّر اسم جثامة المزنية إلى حسّانة - كما تقدم. 

قال النووي: «معنى هذه الأحاديث تغيير الاسم القبيح أو المكروه إلى حسن» وقد ثبت 
أحاديث بتغيبره بيه أساء حماعة كثرينَ من الصحابة)“. 

وغير اسم برّة إلى زينب: فعنْ محمّدٍ بن عمرو بن عطاءٍ قالّ: سمِّيتَ ابنتي برّهَه فقالث 


.]١1855[ رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري [۱۸۳]. 

() فتح الباري [5/ 077]. 

() رواه مسلم [۳۹۸۸]. 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم .]١7١ /١5[‏ 


الباب الخامس: تعامل النبي ادرا مع شرائح عامة Vr‏ 


ل زی شت آ ن سل إن رسو ا4 کی عن هذا الاسم وسيث بر قال 
رسول الله : «لا تزكوا أنفسكمْ. الله أعلم بأهل الب منكم». 

فقالوا: بم نسميها؟ 

قال: اوها :3 . 

كا أنه ية غير أسماء كثير من الصحابة: 

فغيرٌ عاص إلى مطيع Ey‏ : يكن أسلم أحد منْ عصاةٍ 
قریش غي مطيع؛ كان اسمة العاصي» فسا رسول الله بلا مطيعً"". 


00 » 


«منْ عصاة قريش» أي : من اسمه العاصي من قريش 


وغیر حزن إلى سهل: 
عن ابن المسيّب عن أبيه أن أباةٌ جاء إلى التي يكل فقال: «ما اسمكٌ؟». 
قال حزن 


ال انت سه 

قالّ: لا أَغيّدُ اسياً سّانيه أبي. 

قال إن اعقب ف الث أطوؤنة ذينا يي 

وو اضرم إل زرط عو سام ين ا 
الي أو ا ورل اة ي فال رسرل اك لله 4 : «ما اسمكٌ؟). 

قالّ: أ أنا ا صرم. 
رواه مسل .]۲۱٤۲[‏ 
(۲) رواه مسلم [۱۷۸۲]. 


(5) الحزنُ: المكانُ الغليظٌ الخشن. والحزونة: الخشونة. النهاية .]۸١ /١[‏ 
)٥(‏ رواه البخاري .]٦۱۹۰[‏ 
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قال: «بلّ أنتَ زرعة». 

وهكذا ينبغي الحرص على تسمية الأولاد بأسماء حسنة» وتجنب ما لا يليق منها وما لا 
يستحسن. 

وربا مازح بعض کبیرات السنٌّ: 

عن الحسن قال: أتت عجو ز إلى النبي يك فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يدخلني 
ال 

فقال: «يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز). 

قال: فولت تبكي. فقال: «أخبروها أها لا تدخلها وهي عجو ز؛ إن الله تعالى يقول: 
إا تھی انا م لھ نیکارا م E‏ 4 [الواقعة: هم مم0" , 

فمازحها اة مريداً إرشادها إلى أنها لا تدخل الجنة على الحيئة التي عليهاء بل ترجع في 
سن ثلاث وثلاثين. 

وربما شفع النبيّ يك عند بعض النساء؛ ليصلحٌ بينها وبين زوجها: 

فلم عتقثْ بريرة» وكان زوجها عبداً» اختارت فراقه'", فشفع النبي يٍَِ له عندها كي 
ترجع إليه» فقالت: لا حاجة لي فيه. 

عن ابنِ عباس أن زوج بريرةً كانَ عبداً يقال لهُ مغيث» كأني أنظرٌ إليه يطوفٌ خلفها 
يبكي ودموعة تسیل على لحيته. 

فقالَ النْبيّ يك لعبّاس: «يا عبّاسٌ, ألاتعجبٌُ من حب مغيثٍ بريرة ومنْ بغض بريرة 


مغيثا). 


)١(‏ رواه أبو داود [5 545] وجوّد إسناده الألباني في تخريج المشكاة [5/ا/ا4]. 
(؟) رواه الترمذي في الشهائل [ص44١]»‏ وصححه الألباني في الصحيحة [۲۹۸۷] 


(۳) لأن الأمة إذا أعتقت وهى زوجة لعبد خيرت بين البقاء معه وبين فراقه. 


الباب الخامس: تعامل النبى مدعل هِوَسَهرٌ مع شرائح عامة Vo‏ 


فقالّ النبي بلا «لوؤ راجعته)(". 
قالث يا رسولٌ الله: تأمرني. 
قالّ: «إِنم) أنا أشفع». 

قالث: لا حاجة لي فيه“ 

أيْ: فإذا 41 تلزمني بذلك لا أختارٌ العود إليه. 

وکان ل يشير عليهنٌ في أمور الزواج» وربا أرشدهنٌّ للزوج الأفضل: 

عن فاطمةً بنتِ قيس قالت: إِنَّ زوجها طلّقها ثلاثاء فلم يجعلى ها رسول الله لاء سكنى 


> 
م 


ولانفقةً. 
قالث: فقا لي رسول لله ل: «إذا حللتِ فآذنيني». 
فلا حللث ذكرث له أن ا ب أي سفيان» وبا جهم خطباني. 
فال زومرل الل له و نا أبو جهم فلا يضعٌ عصاءٌ عنْ عاتقهٍ فقو وا معاوية فصعلرك 
لا مال له اليا 


فكرهتة ثم قال : «انكحي أسامة). 


ع 


فقالت: بيدها هكذا: أسامة» أسا 


مدع 


فقالّ لها رسولٌ الله كلاة: ot‏ 
قالث: فتزوجتة: فجعل الله فيه خيرأًء فاغتبطت*. 


)١(‏ عند النسائى [07727]: لو راجعتيه فإِنّهُ أبو ولدك. 

(؟) رواه البخاري .]٥۲۸۳[‏ 

(") العاتق هوّ ما بين العنق والمنكبء والمقصود أنه كثير الض ب للنساء. 
(5) الصّعلوكُ: الفقبّر الذي لا مال له. 

(5) رواه مسلم .]١5/85[‏ 


طرف تعاملات النبيّ صا ووسر 


قال النووي: «وأمّا إشارته اة بنكاح أسامة فلم علّمهُ منْ دينه» وفضله» وحسن طرائفه. 
وكرم شمائله» فنصحها بذلك. 

فک رھ لک ومول وقد كان أسو د جذاء فكررعلبها النث ةاش عل زواجه ا 
علمَ منْ مصلحتها في ذلك وكانَ كذلكَ» ولهذا قالثْ: «فجعلً الله لي فيه خيراً واغتبطت)20. 

وقال ابن عيثيمين: «ذكر هذين الرجلين بم| يكرهان» لكن من باب النصيحة, لا من 
باب نشر العيب والفضيحة» وفرق بين هذا وهذا. 

وكذلك لو جاء إنسان يستشيرك قال: أطلب العلم عند فلان؟ وأنت تعلم أن فلاناً ذو 
منهج منحرف. فلا حرج عليك أن تقول له: لا تطلب العلم عنده. 

مثل أن يكون في عقيدته شيء أو في فكره شيء أو في 9 منهجه شيء» وتخشے أن يؤثرٌ على 
هذا الذي جاء يستشيرك أيطلب العلم عنده أم لا؟ وجب عليك أن تبيّنَ له تقول: لا 
تطلب العلم عند هذاء هذا فيه كذا وكذا)0", 

وكان ية بخطب لأصحابه من النساء الصالحات: 

عن أنس بن مالك وََلئاعَنه قالّ: خطب النْبِي بي على جليبيب امرأةً من الأنصار إلى 
أبيها. 

فقال تی سام أمها: 

فقال النبي يَلَِِ: فنعم إذا. 

قال فاتطلق ا جل ال اا ف لك ها 


والجارية في سترها تستمع. 


.]98/١١[ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 


الباب الخامس: تعامل النبى صَآَلنَءَوسَرَ مع شرائح عامة اا 


فانطلقٌ الرَجِلٌ يريدٌ أن يبر الدب كل بذلكٌ. 

فقالث الجارية: أتريدونَ أن تردوا على رسول الله اة أمرة إن كانَ قد رضيةٌ لكم» 
فأنكحوه. 

فكأئّها جلت عن أبويها. 

وقالا: صدقت. 

فذهب أبوها إلى النْبِيّ كلل فقال: إن كنت قد رضيتة» فقدْ رضيناة. 

قال: «فإن قذ رضيتة»؛ فزوّجها. 

ثم فرع أل المدينة فر کب جليبييبٌ» فوجدوةٌ قذْ قل وحولة ناسٌ من المشر كين قذ 
تلهع. 

قال أنسٌ: فلقدٌ رأيتها NTE‏ 

وكان لا يزوج المرأة إلا بعد موافقتها: 

عنْ عقبة بن عامر عة أن الي يل قال لرجل: «أترضى أَنْ أزوّجكٌ فلانة؟». 

قال: نعم. 

وقالٌ للمرأة: «أترضينٌ أنْ أ 


قالت: نعم. 


زوجك فلاناً؟». 


فزوّجَ أحدهما صاحبةٌ» فدخل بها الرّجل» ولأ يفرض ها صداقاًء ولأ يعطها شيئاً. 
وكانَ مَنْ شهد الحديبيةً» وكانَ من شهد الحديبية له سهم بخيبء فلا حضرتة الوفاة 
قالّ: إن رسول الله كَل زوّجني فلانة» ول: أفرض لما صداقاًء وله أعطها شيئاًء وإني أشهدكم 
أفي أعطيتها منْ صداقها سهمي بخيبر. 
(7) رواه أحمد 1[ 1١١94‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


V۸‏ تعاملات النبي يورم 


فقال ا الله : «خيرٌ التكاح ايسر 

أي: أقلّه مؤونةء وأسهله إجابة للخطبة» ويستدل بذلك على يمن المرأة وبركتها؛ لأن 
النكاح ألفة بين الزوجين» فية فس ا اا ا حا کور به 2ا 
صداقهاء وترك المغالاة فيه» وكذا جميعٌ متعلّقاتٍ النكاح من وليمة ونحوها". 

عن خنساءَ بنتِ خذام الأنصاريَة عة أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهث ذلك 
فأتث رسول الله لای فر نکاحة". 

وني الحدیث دلیل على أنه لا جوز تزويج الثبّب بغير إذنهاء وعلى أنْ الأب إذا زوج ابنته 
البّب بغير رضاها أَنَهُ لا يجوز ويرد©». 

وكان ء4 يستمع إليهن في الشكوى: 

عنْ خولة بنتِ ثعلبة هع قالت: والله ف وني وس بن صامتٍ أنزل الله عل صدرَ 
سورة المجادلة. 

قالتُ كنتٌ عندةٌ» وكانَ شيخاً كبيراً قد ساءًَ خلقةٌ وضجر. قالث: فدخل عل يوم 
فراجعتة بشيءِ فغد فغضب. فقالّ: أنتِ علي كظهر مي . 

قالت: ثم خرج» فجلس في نادي قومهٍ ساعد ثمّ دخل عل فإذا هوّ يريدني على نفسي. 

قالتُ: فقلتٌ: كلا والّذي نفس خويلة بيده لا تخلصٌ إِيّ وقد قلت ما قلت حتّى يحكمّ 
الله ورسولة فينا بحكمه. 
(۱) رواه بو داود ۲۱۱۷1]» وصححه الألباني. 
(؟) فيض القدير [/ 485]. 


(9) رواه البخاري [5۹]. 
(5) عون المعبود شرح سنن أبي داود [5/ .]4١‏ 


الباب الخامس: تعامل النبى مدعل هِوَسَهرٌ مع شرائح عامة V۹‏ 


قالت: فواثبني» وامتنعت منه» فغلبتة بها تغلب به المرأةٌ الشّيحَ الضعيفء فألقيتة عني. 

قالٹ: ثم خرجث إلى بعض جاراتي» فاستعرت منها ثيابهاء ثم خر جت حتی جئت 
رسول الله یا فجلست بین یدیه» فذکرت له ما لقيت منه» فجعلت أشكو إليه يا ما ألقى 
من سوءِ خلقه. 

قالث: فجعل رسولٌ الله يل يقول: «يا خويلة ابن عمّكِ شيخ كبي؛ فاتّقي الله 


فيه). 


له 


ع 


قالتُ: فوالله ما برحتٌ حبّى نزلٌ فّ القرآنُ» فتغشّى رسولٌ الله يكل ما كان يتغشَامٌ ؛ 
ري عنة» فقالّ لي: «يا خويلةء قذ أنزل الله فيكِ وني صاحبكِ» ثم قرأ علي قد سما 


5خ 
ا 
ا هر 


قول لی ِلك فی رها وتف ک اوه مع ورگا که میم بیو قوله: 


وَلِلْكفِينَ عَدَابٌ ليم © [المجادلة: .]4-١‏ 

فقا لي رسولٌ الله يلِ: «مريدء فليعتق رقبةً». 

الث فقلتٌ:واللهنيا وسول انلها عخدة ما بعتق. 

قالّ: «فليصمْ شهرين متتابعين). 

الت فلت وا پا رول ا إن + شيخ كبيدٌ ما به منْ صيا 
قالّ: «فليطعم ستّينَ مسكيناً وسقاً منْ تمر). 


قالث: قلت والله يا رسولٌ الله ما ذاكَ عندة. 


14 


.4 8 01 7 بل حا 0 5 o‏ 

قالت: فقال رسول الله كَكَِِدّ: «فإنا سنعينة بعرق منْ تمرا. 

قالث: فقلت: وأنايا رسول الله سأعينة بعرق آخرّ. 

قال: «قدْ أصبتء وأحسنت. فاذهبي» فتصدّقي عن ثم استوصي بابن عمّكِ خيرا». 
يللت 2 ففملت. 


)١(‏ رواه أحمد [711/4] وأبو داود [5١77]؛‏ وصححه الألباني في الإرواء ٠81[‏ 7]» وقد سبق. 


Vt‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


وكان يسمح هن بالمشاركة في الغزو لمداواة الجرحى وإعداد الطعام ونحو ذلك: 

عن الرْبيّع بنتِ معوذ عة قالت: كنا نغزو مع النبي كيا فنسقي القوم» ونخدمهمْ» 
و ل وال إل اة 

وفي لفظ : «كتا مع انى ية نسقي ونداوي الجرحى» ونرد القتلى إلى المدينة). 

fo‏ 5 0077 2 ا ل سا 8 ع 2 ع 

وعن انس بن مالك عة قال: كان رسول الله 4 يغزو بام سليم ونسوةٍ من الأنصار 
معة إذا غزاء فيسقَينَ الماءء ويداوينَ الجرحى . 

وعنه أيضا يعن قال : لقذ رأيث عائشة بنت أبي بكر وأمٌ سليم -يعني يوم أحد- 
وإتهها لمشمّرتانٍ تنقلان القربّ على متونباء تفرغانه في أفواهِ القوم. ثم تر جعانِ فتملآنهاء ثم 
تجيئانٍ فتفرغانه في أفواه القوم””". 

وعن أمٌ عطيّة الأنصاريّة قالث: غزوث مع رسول الله ية سبع غزواتء أ: خلفهم في 
رحاهمْ» فأصنمٌ لهم الطّعامَ» وأداوي الجرحىء وأقومٌ على المرضى © ». 

قال النووي: «فيه خروج النساء في الغزوة» والانتفاع مهن في السّقيء والمداواة ونحوهماء 
وهذوالمداواة لمحارمهنَ وأزواجهنً وما كان منها لغيرهمٌُ لاايكون فيه مس بشرة إلا في 
موضع الحاجة). 

وقال ابن حجر راه «أما حكمٌ المسألةٍ فتجوزٌ مداواة الأجانب عند الضرورة» وتقدر 
بقدرها فيا يتعلّق بالنظر والجسٌ باليد» وغير ذلك»©. 

وعن محمود بن لبيد قال: لما أصيب أكحلٌ سعد يوم الخندق فثقل حوّلوه عند امرأة يقال 
ها: رفيدة» وكانت تداوي الجرحى. 
)١(‏ رواه البخاري 11/١1‏ 7]. 
(۲) رواه مسلم [۱۸۱۰]. 
() رواه البخاري [۳۸۱۱] ومسلم .]٤۰ 1٤1‏ 
() رواه مسلم [۳۳۸۰]. 
)٥(‏ شرح النووي على صحیح مسلم [۱۲/ ۱۸۸]. 
(5) فتح الباري .]1757/١١1[‏ 


الباب الخامس: تعامل النبي يرما مع شرائح عامة ۷٤١‏ 


فكان النبي ب إذا مر به يقول: «كيف آمسيت؟)» وإذا أصبح: كيف أصبحت؟»» 


2 
5 


بعض دعاة تحرير المرأة يستدل بمثل هذه الأحاديث على جواز عمل المرأة مطلقاء وهذا 
استدلال باطل؛ فأين عمل المرأة في مداواة الجرحى ونقل القتل من عملها سكرتيرة في مكتب؟ 

هل العمل في محيط الدماء والجثث حيث لا يوجد أدنى مجال لثوران الشهوة أو حدوث 
الفتنة» هل يستوي وعمل شابة جميلة متغنجة مع الرجال» حيث تخالطهن وتحادثهن؟! 

وكان ينهى عن قتل النساء في الحرب: 

عنْ عبد الله بن عمرٌ وما قالّ: وجدت امرأةٌ مقتولة في بعض مغازي رسول الله لا 
فنهى رسولٌ الله ي عن قتلٍ النساء والصَّبِيانٍ”". 

«وأجمع العلماء على العمل بهذا الحديث» وتحريم قتل النساء والصّبيان إذا ل يقاتلوا»”. 

وكان رسول الله بلا حريصاً على تربية نسائه ليكنَّ المثل الأعلى لغيرهنٌ: 

وهو القائل: إنَّ الله سائلٌ كلّ راع عا استرعاة أحفظًٌ ذلك أمْ ضيّع؟ حتّى يسأل 
الرّجِلٌ على آهل بيته) 27 َّ 

فالرجل مسكولٌ عن تعلیم زوجته» وإرشادهاء وتوجيهها الوجهة الصحيحةء وما 
شاعت المنكرات عند كثير من الزوجات في حياتينٌّء إلا بسبب تفريط الرجالٍ في تعليمهن 
أمورٌ دينهن. 
)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد[79١١].‏ وصححه الحافظ ابن حجر في الإصابة .]١١11/5[‏ والألباني في 


صحيح الأدب المغرد .]۸٠١[‏ 
(۲) رواه البخاري ٠ ١5[‏ ”] ومسلم [11/55]. 
(") شرح النووي على صحيح مسلم .]48/١17[‏ 
(5) رواه النسائي في السنن الكبرى [4117/5] عن أنس تَتتإتَاتنة؛ وروى البخاري [897]» ومسلم ]١1879[‏ نحوه 


عن عبد الله بن عمر نة . 


VEY‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


فكان ية يربي زو جاته على العبادة والتقرب إلى الله بالنوافل. 

٠‏ وإذا دخل العشر الأواخر من رمضان أيقظهن للقيام والعبادة. 

٠‏ ويربيهن 44 على الإخلاص لله في العبادة. 

٠‏ وكان يعلم زوجته الاستعاذة من الشرور. 

» ويعلمهن الأذكار النافعة كأذكار الصباح والمساء. 

٠‏ وكان يرشدهن للأفضل والأيسر في العبادة. 

٠‏ وكان يأمر أهله بالاقتصاد في العبادة وعدم التشديد على النفس. 

٠‏ وكان يعظ زوجاته ويحثهن على الصدقة والإنفاق في الخير. 

٠‏ وكان يربيهن على حسن القولء وينهاهن عن الفحش في الكلام حتى مع غير 

السلمن. 

7 وكان كَكَِةٍ لا يسكت عن منكر يراه عند أهل بيته» بل يسارع إلى إزالته. 

وقد سبق تفصيل ذلك في الفصل الأول من الباب الثاني: «تعامل النبي ية مع زوجاته»» 
فليراجع. 

فإذا تأدبن بهذه الآداب الكريمة كنّ القدوة والمثل الصالح لغيرهن من نساء المؤمنين؛ 
وقد قال الله تعالى: «أ وگ رت َال ف بو یگ یمن اکت اہ ویک ہے کات 
أطيمًَا حرا [الأحزاب: .[r«‏ 


چ 
ت 


الباب الخامس: تعامل النبى مدعل هِوَسَهرٌ مع شرائح عامة 


شقائقنا النساءً مكرّمات 
وقد كلّفنَ دين الله حقاً 
لهنَّ كما لنا أيضاً حقوقٌ 
لقذّ جئنَ الرّسولٌ مبايعاتِ 
وقدرع تنقديرا كيرا 
الرّجَالٌ بهنّ رفقاً 
رياحين البيوتٍ صفثُ ورف 
لقذ خص التب لهنَّ يوماً 
وخص لهِنَّ تذكيراً ووعظاً 
وح على شهودٍ الخير حى 
براعي حالهنًَ فذاتَ يوم 
خف س لها ء طفلٍ 


وقد وصصى 


تققد مسرأة سصوواة كانث 
ويخبرٌ أنها بالأمس ماتث 

لقبرها يدعوء وصلَى 
Ce‏ 
ويقضي حاجة الضعفا سريعا 
ويكرمهنً إحساناً ولطفاً 
إا زل امتهم برها 
ويوصي بالتي تابث. ويثني 
متؤاحب آهله بمزيد فضلٍ 
0 عهد أصحاب 0 


وكنَّلناأخيّ مكمّلاتِ 
فكنَّ كما الرّجِالٍ مكلفاتٍ 
وألزمتٍ السا بالواجباتِ 
فصرنَّ ك) الرّجالٍ مبايعاتٍ 
فكنَّ لدى التّبيّ مكرّماتِ 
بإحسانٍ الكرام معاملاتِ 
وصارت بالرّجاج مشبّهاتٍ 
بتعليم ووعظ الطَالباتِ 
فناولنَالجحل متصدّقاتٍ 
ينلن نصيبهنَ من الهباتٍ 
يصلّي قد نوى طول الصَّلاةٍ 
مراعاةً النساء المشفقات 
بمسجده تقمٌ من القذاةٍ 
وخيرٌ اليرٌمابعدالمماتٍ 
عليهاء ما أعرّ البشرياتٍ 
بعايبلي درنتا الات 


Ver 


V٤‏ تعاملات النبيّ َلوسر 


ومنْ أهدث إليه ولو قليلاً ‏ فقبلهاء ويجزي بالهباتٍ 
وتدعوةٌ العجورٌ إلى طعام فيأكلل منْ طعام الذاعياتِ 
بر ھا نو سن الأسامي كعاصية ا للعصاة؟ 
وسمّاها جميلة ذاك خير ويدعو للجميلٍ منّ الصّفاتِ 


ESE 


الباب الخامس: تعامل النبى مدعل هِوَسَهرٌ مع شرائح عامة Vo‏ 


تعامل النبي يلد مع كبار السن 


فقد مضت سدةٌ الله تعالى في الإنسان أن جعله يمر بمراحلّ متعدّدة في رحلته الدنيوية؛ 
داولا ضعیفاًء ثم شاباً قويّأ وأخيراً شيخاً د فنا 


ف فو ١‏ ميس ان ع وق عبرم ی دل موقيو عدم ت ا 
قال الله تعالى: َه الى حَلَفَكُم يَنْضَعَفٍ ثُرّ جعل من بعد ضعف قو ثم جعل من بعد قو 


ج عد 


ج کر ا کے وم کے وی ا ےکر ور ھر 


ما و 0 ار 08 
ولقد حرص الإسلامٌ على العناية بمرحلة الشيخوخة؛ وجعلها محطة تكريم وعناية 
خاصّةٍ؛ وذلك لأن صاحبها يتَصفٌ بالضعف. ويحتاج إلى من يخدمه ويقوم بشئونه. 
وقد كان النبي يك يقول: «اللهمَ إن أعودٌ بكَ منَ العجزء والكسل» والجبنء واهرم». 
وكان يقول أيضا: «اللهمً إن أعودُ بك أنْ أردٌ إلى أرذلٍ العمر»”". 
وأرذل الغور هر اعتتو و انقصة لآن الأنيان فقس قيدقواة الظذاهر كو الباطنة سح 
قواه العقلية تنقص» فينسى الإنسان ما كان يعلمه”". 
قال النو وى: (أمّا استعاذته کل م“ اهر م» فالمر اد به الاستعاذة مرء الرّدٌ إلى أرذل العمر ؛ 
وي وك مس اخرم) 0 سس إى اردل 
جاءً في الرّواية التي بعدهاء وسبب ذلك ما فيه من الخرف. واختلال العقل والحواسٌ والضّبط 
والفهم» وتشويه بعض المناظرء والعجز عنْ كثير من الطاعات» والتساهل في بعضها). 
(۱) رواه البخاري [۲۸۲۳]ء ومسلم ]117١71[‏ عن أنس بن مالك يتلئاع 
(۲) رواه البخاري [۲۸۲۲] عن سعد بن أبي وقاص لعن 


(۳) تفسير السعدي ٤٤٤ /١[‏ ] بتصرف. 
() شرح النووي على صحیح مسلم [۲۹/۱۷]. 


V٦‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


ولقد كان للرسول ية معاملةٌ خاصّة مع كبار السَنٌَّ فقد أولاهم كلّ رعاية واهتمام» 
ومع أنه اة كان حسن الخلتق مع جميع الناسء إلا أنه كان أشدَّ عطفاً ورحمة ورفقاً على 
الضعفاء. كالأطفالء والنساءء وكبار السَنُ. 

وقد عد لنب كلا الرجل الكبير من خير الناس إذا حسن عمله: 

فعن أبي بكرةً يتاع أنّ رجلاً قالَ: يا رسول الله. أي النّاسِ خيك؟ 

قالّ: «منْ طالّ عمرة؛ وحسنّ عملة». 

قالّ: فأي الّاس شدٌ؟ 

قالّ: «منْ طالٌ عمرة وساءَ عملة». 

قال الطَيبئٌ ومَلَة: «إنَّ الأوقاتٍ والساعاتٍ كرأس المالٍ للتّاجرء فينبغي أن ينجر فيا 

وكلّما كان رأ ماله كثيراً كانَ الرَبحُ أكثرء فمن انتفع منْ عمرو بأنْ حسنَ عملةٌ فق فار 
وأفلح» ومنْ أضاعّ رأسّ ماله 4 يربخ» وخسرٌ خسراناً مبيناً»". 

وقال يَ: اليس أحدٌ أفضلّ عند الله منْ مؤمن يعمّرٌ في الإسلام؛ لتسبيحه, وتكبيروى 
وتبليله)” 7 . 1 َ 

وقال يِ: خياركمْ أطولكمْ أعمارًء وأحسنكمْ عملاً”". 

وكان يحثُ أمته على توقيرهم واحترامهم: 

عنْ أبي موسى الأشعريّ يتنه قال : قال رسول الله يكل «إنَّ منْ إجلالٍ الله: إكرامَ ذي 
الشيبة اللسلم» وحاملٍ القرآنٍ غيرٍ الغالي فيه والجاني عنهء وإكرامً ذي السلطان المقسط)©. 
)١(‏ رواه الترمذي [۲۳۲۰] وصححه الألباني ني صحیح الجامع [۳۲۹۷]. 
(؟) تحفة الأحوذي [5/ 017]. 

(۳) رواه أحمد [5 ]١4٠‏ عن طلحة بن عبيد الله وصححه الألباني في صحيح الجامع .]٠٥١۷١[‏ 


(5) رواه الحاكم [55؟١١]‏ عن جابر بن عبد الله يِه وصححه الألباني في صحيح الجامع [73757137]. 
)٥(‏ رواه أبو داود [5/41] وحسنه الألباني في صحيح الجامع .]7١99[‏ 


الباب الخامس: تعامل النبى موسر مع شرائح عامة VV‏ 


«إنَّ منْ إجلال الله) أيْ: تبجيله وتعظيمه. 

«إكرام ذي الشيبة المسلم) أيْ: تعظيم الشيخ الكبير في الإسلام بتوقيره في المجالس» 
وال هاو ا ور 

وعد ذلك من جال الد لر وجه و تطبه له ولك شرمة الك ر عند ال ونا 
له من السابقة في الإسلام؛ ولما له من الحق على غيره. 

كما أن في ذلك إظهاراً لحقه على المجتمع الذي يعيش فيه؛ لأن هذا حق أعطاه الشرع إياه. 

«وحامل القرآن» أي: وإكرام قارئه» وحافظه. ومفسّره. 

«غير الغالي فيه) يعني: غير المتجاوز الحدٌ في العمل به وتتبّع ما خفيّ منة» واشتبة عليه 
من معانيه. 

«والجاني عنة» أيّ: وغير المتباعد عنة» المعرض عنْ تلاوته وإحكام قراءته» وإتقان معانيه 
والعمل با فيه. 

«وإكرام ذي السلطان المقسط» آي: العادل. 

ثم إن النبي يا جمع في هذا الحديث بين المسنّ وحامل القرآنِء والسلطانء وقدّم المسن» 
كأنه يقول: وقَرْ امسن كما توقرٌ السلطان والرئيس والحاكم» وعظم المسنّ ىا تعظّمٌ حامل 
القرآن الحاذق. ۰ 

وعن انس تة قال: 

جاءَ شيخ يريد التب لا فأبطاً القومُ عنهُ أن يوسعوا له فقال الي بيا اليس منّا منْ 
لیر حم صغيرناء ویوقز کبیرنا»". 

وني رواية: من إيرحمٌْ صغيرناء ويعرف حقٌّ كبيرناء فليسٌ منّا»0". 
(۱) عون المعبود۱۳۲/۱۳1]. 


(۲) رواه الترمذي [۱۹۱۹] وصححه الألباني في الصحيحة [957١؟].‏ 
(۳) رواه بو داود [٤۹٤١1‏ عن عبد الله بن عمرو» وصححه الألباني ني صحيح الجامع [ .]٠١ ٤١‏ 


V۸‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


«فلیس متا» أى: ليس على طريقتناء وهوّ كناية عن التبرئة؛ حيث إنه ل ترا من أن 
يكونوا من حزبه؛ إذ ليس المسلم من لا يحترم الكبير» وليس من المجتمع المسلم من لم يوقر 
مشناظة وأكابره هن المسدين: 

وقوله: "ويعرف حقٌّ كبيرنا» أي: با يستحقّةُ من التعظيم والتبجيل. 

وقوله يَكْ: ايوقَرٌ كبيرنا» أبلغ من قول: «يوقر الكبير)؛ ليقرّر أن الاعتداء على الكبير 
بالقول» أو الفعلء أو الإشارة» هو اعتداءٌ على جناب رسول الله يَكِةِ الذي نسب المسن إليه» 
وانتسب إليه» بقوله «كبيرنا». 

ولذلك كان الصحابة يعرفون لكبار السّنَّ قدرهم: 

ذكر ابن كثير عن طلحة بن عبيد الله قال: خرج عمر ليلة ني سواد الليل فدخل بيتاًء فلا 
أصبحت ذهبت إلى ذلك البيت» فإذا هجوز غمياء مقعدة. 

فلت ف ما ان هدا الا ات 

فقالت: إنه يتعاهدني مدّة كذا وكذاء يأتيني بها يصلحني» ويخرج عني الأذى. 

ومثل هذه الصّور المشرقة في معاملة كبار السَّنٌّ ورعاية المسنين تأتي لتبِيّنَ عوار 
المجتمعات غير الإسلامية» حيث تطالعنا الأخبارٌ بين حين وآخر عما يحدث لبعض المسنين 
هناك ومدئ العولة الى بعيشوة فيها: 

ذكرت إحدى التقارير أن حقوق المسنين منتهكة في شتى أنحاء العالم» وأنهم يعانون من 
الإهمال والفقر» وأن أعدادا كبيرة منهم تعيش دون معاش أو دخل منتظم. 

ففي تقرير بعنوان «حالة المسنين في العالم عام 27٠١7‏ وشمل ”” دولة, أن المسنين 
محرومون من الرعاية الصحية والتعليم» وأن الحكومات وصانعي القرار يتجاهلونهم 
فيجدون أنفسهم معزولين عن المجتمع. 

وقال أحد معدّي التقرير: «كأنك حين تبلغ الستين لا تعامل كإنسان ». 


.]٠١١ /۷[ البداية والنهاية‎ )١( 


الباب الخامس: تعامل النبى مدعل هِوَسَهرٌ مع شرائح عامة ۷4۹ 


بل إن بعص قساةٍ القلوب يطالبون بالتخلّص من كبار السّنَّ بدعوى عدم جدواهم! 

ومما يزيد المشكلة تعقيداً أن عدد المسنْينَ في العالم في تزايد مستمر. 

احضاتات امسن غالا : تش الاحضائات الشكانية إلى أن القرةالععرين شهدزيادة 
كبيرة في أعداد المسنين في معظم دول العالم» فقد وصلت نسبة المسنّينَ في عام ٠٠4١ه/‏ 
إلى 17" مليون نسمة في العالم. 

وقفز العددإلى 5717 مليون نسمة في عام ١٠5١ه/‏ ٠194م‏ وبنسبة 8 1.۸٠‏ من 
سكان العالمء وكذلك ارتفع في عام ١51١ه/‏ ١٠٠7م؛‏ ليصل إلى 04٠‏ مليون نسمة. 

ويتوفعٌ أن يتضاعف إلى ١١1/١‏ مليون نسمة عام 515٠0‏ ١ه/‏ ١7١٠م‏ وأن يجد العالم 
نفسة وف شكانه ه ال 

إن المجتمعات الأوربيّة الآن تشيخ؛ لقلّةِعدد المواليدء وكثرة الوفياتِ؛ ولذلك تجد 
الشبابَ عندهم قليلا. 

هاا بخاذف خشمعاتنا الاسلاية فد نسية الشباب فيها عالية نظ ة لكثرة المواليك: 

إن كبار السّنَّ حين| يرونَ عقوقٌ الأبناء للآباء» وإهمالٌ المجتمع لهم يقولون: لماذا ننجبٌ 
إذا كان هذا هو جزاءنا من أبناتنا في النهاية؟ 

إن الكلب أوف لنا منهم وأنفمٌ» فتربية الكلب أولى من تربية الابن العاقٌ! 

ولذا نجد من احتفائهم بالكلاب وحبهم لتربيتها العجبّ العجابّ. 

فنجد في الغرب مستشفياتٍ للكلاب» وفنادقٌ للكلاب» وبدلات للكلاب» ويتركون 
أطفال البشر يقتلهم الجوع والمرض! 

وبفضل الله يلقى كبارٌ السَنٌ في مجتمعاتنا -إلا القليل- الاحترامً والتبجيلٌ في ظلّ 
التعاليم الإسلاميّة الراقية التي تحث على إكرامهم؛ وبرّهم. 


.(http:/ /fac.ksu.eDu.sa/ assa LManea/ pubLIcatlons) من مو قع‎ )١( 


Vo٠‏ تعاملات النبيّ َلوسر 


أف کد ال عدا حا ت اا غد ارلا كارو دعل عد و ارات 
بل لا يكادون يتركونه لحظة. 

وكان يك يقدّرُ كبر ستهم» وضعفهم, فيكون هو المبادرٌ للذهاب إليهم: 

TS‏ بي قحافة 

یعوده» فلًا رآ رسول الله ی قال: «هلا تركتٌ الشّبِحٌ في بيته حتی أكون أنا آنيه فيد 

قال ابویک بارسول ادهو اح أن بم ]ليك هر أن مدي آت اله 

قالّ: فأجلسة بين يديه» ثمّ مسح ضدرة قال لهُ: «أسلم» فأسل”". 

وفي هذا الحديث عدّةٌ جوانب من تقدير النبي كَل هذا الشيخ الكبير» ومن ذلك: 

أنه راد أن يأتية بنفسه إلى بيته» وأنه أجلسة بين يديه» وفي هذا من التكريم ما فيه ثم 
مسح على صدره. 

وکان بحسن استقباهم: 

وقد سبق معنا قصة استقباله للعجوز التي كانت صديقةً لخديجة» وأنها نا دخلث عليه 
قال لها: «كيفف أنتم» كيف حالكم. كيف كنتمٌ بعدنا؟». 

قالت عائشة: يا رسول الله تقبلٌ على هذه العجوز هذا الإقبالٌ! 

فقالً: «يا عائشة إِنّا كانث تأتينا زمانَ خديجة وإنَّ حسنّ العهدٍ منْ الإيمان»". 

فقد أحسسّ استقبالهاء وسأل عن أحوالهاء وهذا التعاملٌ الذي عامل به النبئّ يكل هذه 
العجورٌ الكبيرة في السَنٌ يبن ما كان عليه النبي ية من حسن الأخلاق» وحسن المعاملة. 

وكان يمإزحهم: 

وتقدم قريباً حديث العجوز التي أتت النبي يك فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يدخلني 
الجنة. 


.]/١55[ رواه أحمد1١١٠77] وقال الهيثمي: رجاله ثقات. وحسنه الألباني في التعليقات الحسان‎ )١( 
.]7١7[ وصححه. وصححه الألباني في الصحيحة‎ ] 4 ٠[ أخرجه الحاكمٌ في المستدرك‎ )١( 


الباب الخامس: تعامل النبى مدعل هِوَسَهرٌ مع شرائح عامة اهلا 


فقال: «يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز). 

قال: فقال: «أخبروها أها لا تدخلها وهى عجو ز؛ إن الله تعالى يقول: ل إِنَََأَتَهُنَ 
افا ا ) لھ نیکارا رن) عرب رابا 4 [الواقعة: .]۳۷-۳١‏ 

وكان يطمعهم في رحمة الله ولا يقنطهم منها: 

e 9‏ ر 8 ل ےا س - 

عنْ عمرو بن عبسةً قالّ: ١جاءً‏ رجل إلى الب ل شيخ كبي يدعم على عصاً لهُ. 

فقالٌ: يا رسولٌ الله إن لي غدراتٍ وفجرات”" فهل يغفرٌ لي؟ 

قالّ: «ألستٌ تشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله؟». 

واه وسلا 

قالّ: «قدٌ غفرٌ لك غدراتكٌ وفجراتك)2. 

وفي رواية: فانطلق وهو يقول: الله أكبر الله أكبر». 

وكان من وصيته يَكِدٍ لأصحابه في الغزو: ألا يقتل كبير السن. إلا أن تكون له معونة في 
القتال: 

عن بريدةً بن الحصيب وتقعنة قالّ: كان رسولٌ الله يل إذا بعت سريّةٌ يقولُ: «لا تقتلوا 
شیخا کر 

قال الطحاوي: «النهيٰ منْ رسول الله ياء ني قتل الشيوخ في دار الحرب ثابث في الشيوخ 


.]۲۹۸۷[ رواه الترمذي في الشمائل [ص۱۹۹]ء وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 
(؟) الفجرات: جمع فجرة» وهي المرة من الفجورء وهو اسم جامع لكل شر.‎ 

(۳) رواه آحمد [۱۸۹۳۹]» وقال الأرنؤوط: حديث صحيح بشواهده. 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله [5 5 ١‏ ]. 

(5) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار [1015]» وأشار إلى تصحيحه. 


Vor‏ تعامللات ابي َلوسر 


وحديثُ دريي”" على الشّيوخ الّذِينَ لممْ معونةٌ في الحرب كا كان لدريدٍء فلا بأسس 
ا اد ا لي ماك 1 عي e‏ 
بقتلهم» وإن ل يكونوا يقاتلون؛ لآن تلك المعونة التي تكون منهم أشد من كثر من القتال» 
ولعلٌ القتال لا يلتعمُ لمن يقاتل إلا بهاء فإذا كان ذلكَ كذلكٌ؛ قتلوا. 

والدّليل على ذلك قول رسول الله يكل في حديث رباح أخي حنظلةً في المرأة المقتولةٍ «ما 
كانت هذو تقاتل»”" أيْ: فلا تقتلء فإحبًا لا تقاتل» فإذا قاتلث قتلتُ» وارتفعت العلَّةٌ التى 
ها منعَ من قتلها. 

وفي قتلهم دريدَ بن الصَّمَةٍ للعلة التي ذكرنا دليلٌ على أنه لا بأس بقتل المرأة إذا كانت 
أيضاً ذاتَ تدبير في الحرب كالشّيخ الكبير ذي الرّأي في أمور الحرب. فهذا الذي ذكرناء هو 
الذي يوجبة تصحيح معان هذو الآثار»". 

وكان َي يقدمهم في أمور كثيرة: 

ومن ذلك تقديمهم في الكلام: ففي قصة الرجل الذي قتل بخيبر وجاء رجلان من 
: وا : و 5 س ج س ج 
قومه ليكلم| رسول الله في أمره: فانطلقٌ عبدٌ الرّحمَنٍ بنُ سهل ومحيّصة وحويّصة ابنا مسعودٍ 
إلى التي يل فذهب عبد الرَّحمن يتكلّمُ فقال: «كيّد كبا وهو أحدث القوم فسكت» 
نكل 0 

«كبر كبّر) أي: قذم الكبيرَ السن". 

وتقديمهم في السقاية: أخرجٌ أبو يعلى عن ابن عباس قالٌ: «كانَ رسول الله َل إذا سقى 
قالّ: «ابدءوا بالكبير» أو قالّ: «بالأكابر ». 
)١(‏ أي: الذي فيه قتل درید» وقد كان شيخاً فانياً. 
(؟) رواه أبو داود .]١179[‏ وابن ماجة [۲٤۲۸]ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة .]17١١[‏ 
(۳) شرح معاني الآثار ٤١/۳1‏ ۲۲]. 
(4) رواه البخاري ١771‏ '1] ومسلم .]١119[‏ 


(5) فتح الباري /١1[‏ /ا/ا١].‏ 
(5) رواه أبويعلى [7575]» وقال ابن حجر: «سنده قويٌّ». فتح الباري /١٠١[‏ 41]. 


الباب الخامس: تعامل النبى مدعل هِوَسَهرٌ مع شرائح عامة Vor‏ 


وتقديمهم في الإمامة: 

عن أي مسعود الأنصاري عن قال: قال ارون الله عله : «يمٌ القومَ أقرؤهم 
لكتاب الله وأقدمهمْ قراءةً فإِنْ كانث قراءهمٌ سواءً فليومَهمْ أقدمهمْ هجرةء فإِنْ كانوا ني 
الهجرة سواءً فلِيوْمَهِمْ أكبرهم سنا . 


وتقديمهم في البدء بالسلام عليهم: 

عنْ أي هريرة ركعت عن التب بيا قالّ: «يسلَّمْ الصّغْيرُ على الكبير» والمارٌ على القاعد, 
والقليلٌ على الكثير»". 

وتقديمهم في الإعطاء: 

e 58‏ 1 س لا + ۹ ۰ 3 7 

عن ابن عمر تة أن رسول الله 4 قال: «أراني في المنام أتسوك بسواكّ. فجذبني رجلانٍ 
أحدهما أكبن منْ الآخر, فناولت السواك الأصغرَ منهما فقيل لي: كبر. فدفعتة إلى الأكبر»”. 

قال ابن بطال: «فيه: تقديم ذي السن في السواك» وكذلك ينبغي تقديم ذي السن في 
الطعام والشراب والكلام والمثي والكتاب وكل منزلة؛ قياساً على السواك واستدلالا من 
قوله (يِِا لحويصة وحيصة: ١ك‏ كبا يريد: ليتكلّم الأكبرٌء وهذا من باب أدب الإسلام. 

وقال المهلب: تقديم ذي السّنَّ أولى في كل شيءٍ مالم يترتّبٍ القومٌ في الجلوسء فإذا ترتبوا 
فالسنة تقديم الأيمن فالأيمن من الرئيس أو العالم» على ما جاء ني حديث شرب اللبن». 

قال ابن ححر: وهو صحیح). 

فعنْ سهل بن سعلِ الشاعدي نة أن رسول الله كَل أي بشراب فشر ب منة وعنْ 
يمين غلامٌ وعنْ يسار الأشياخ. 


(۱) رواه مسلم .]٦۷۳[‏ 

(۲) رواه البخاري [1۲۳۱]» ومسلم .]۲۱٠۰[‏ 
(۳) رواه مسلم [۲۲۷۱]. 

.]۳٣٤ /۱[ شرح صحیح البخاری لابن بطال‎ )٤( 
.]٥۷ /۱[ فتح الباري‎ )٥( 


Vo‏ تعامللات النبيّ َلوسر 


فقالٌ للغلام: «أَتأذنُ لي أنْ أعطيّ هؤ لاء). 

فقالّ الغلامٌ: لا والله يا رسول الله لا أوثرٌ بنصيبي منكٌ أحداً. 

قال فتلة”') رسول لله يكل في یدو" . 

قال النووي: «وفعلٌ ذلك أيضاً تألّفاً لقلوب الأشياخ» وإعلاماً بودّهمْ وإيثار كرامتهم 
إذا 4 تمنع منها سنّة» وتضمّنَ ذلكَ أيضاً بيان هذه الستةء وهي أن الأيمن أحقٌء ولا يدفع 
إلى غير إلا باذنة: ونه لابأس باسعذانه©, 

فمن هذه الأحاديث يتبيّنُ لنا كيف كان النبي َكِِ يقدّمُ الكبيرَ على الصغير؛ وذلك لما له 
من الحق» ولا له من الخرة والمعرفة أكثر من غيره من حدثاء السن. 

وتقديمه للكبير فيه إشعار بتكريمه» وعدم إهانته؛ لآن الصغير عندما يتقدم على الكبير 
سيتأئْر الكبيرء فلذلك أمر الرسول يكل بأن يقدّمَ الكبيد. 

وكان يخفف عنهم في كثير من الأحكام الشرعية: 

. فمن ذلك: تشريعه الاستنابة عن الكبير في الحج إذا ضعف عن الحج بنفسه: 

عن ابن عباس تة قال: جاءث امرأةٌمنْ خئعم» فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله 
على عباده في الحجٌ أدركث أبي شيخاً كبيراً لا يثبتُ على الرّاحلةٍ أفأححٌ عنة؟ 

قالّ: نعم . 

۰ ومن ذلك: إعفاؤه من الصيام ف الكفارة؛ لضعفه. والانتقال كن الإطعام: 

في حديث خولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت قالت: فقال لي 
رسولٌ الله كَل «مريهء فليعتق رقبة). 
)١(‏ أي: وضعه في يده ودفعه إليه. 


(۲) رواه البخاري [۲۳۱۹] ومسلم[۲۰۳۰]. 


(۳) شرح صحيح مسلم [۲۰۱/۱۳] 
(4) رواه البخاري ۱١۱۳1‏ ] ومسلم[٤۱۳۳].‏ 


الباب الخامس: تعامل النبي مَِآإْدَءَدِيرَسَةَ مع شرائح عامة Voo‏ 


قالث: فقلت :وال ار سول اله ما عد ما يعدن 

قالّ: «فليصمْ شهرين متتابعين». 

قالتُ: فقلتٌ: والله يا رسول الله إِنّهُ شيخ كبيدٌ ما به منْ صيام. 
قال: «فليطعمْ سنَينَ مسكيناً وسقاً منْ تمر). 

قالث: قلت والله يا رسولٌ الله ما ذاكَ عندة. 


ك 


o‏ 2 1 2 س 
قالت: فقال رسول الله 45: «فإنا سنعينة بعرق منْ تمر ). 
قالث: فقلت: وأنا يا رسولً الله سأعينة بعرق آخرَ. 
قالّ: «قذ أصبتِ» وأحسنتِ» فاذهبي» فتصدقي عنه ثم استوصي بابن عمّكِ خيراً». 
قالت: ففعلت. 
٠‏ ومن ذلك: أمره بي الأئمة الذين يصلّون بالناس أن يخففوا الصلاة مراعاة لكبار 
السن الذين خلفهم: 
عن أبي هريرة نة أن رسو الله ياء قالّ: «إذا صلى أحدكم للنّاس فليخفَف؛ فإنَّ 
منهمْ الضُعيفَ» والسّقِيمَ والكبيرء وإذا صلى أحدكمٌ لقن قليظو ل ها ه00 
وكان يِل يذكّر كبار السّنَّ بالله لقرب أجلهم: 
كبير السن قريب من اموت فعليه أن يتوب» ويستعد للقاء الله» قال تعالى: #اولودع مركم 
مسي 2 ر رر ر روو م ر کا ر ار 5 ا ت 
ماد ڪر فيه منڏ کر وجا کم أل ذم دوفو مالين من سير [فاطر: ۴۷]» قال 
O # a)‏ 
ابن عباس: «يعني الشيب»”". 


عن أبي هريرةً عة عن التب لا قالّ: «أعذرَ الله إلى امرئ أخرَ أجلهُ حتّى بِلّغْهُ سن 


(0 


)١(‏ رواه أحمد [7117/4] وأبو داود [5١77]؛‏ وصححه الألباني في الإرواء ٠41[‏ 7]» وقد سبق. 
(۲) رواه البخاري ]517/١11[‏ ومسلم [414]. 

(") تفسير ابن كثير 51/ 497 1» وعلقه البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه. 

(5) رواه البخاري 551 .]1١‏ 


V٦‏ تعاملات النبيّ َلوسر 
«أعذرٌ الله) الإعذارٌ: إزالةٌ العذر والمعنى: أَنّهُ 1 يبقٌ لهُ اعتذانٌ كأنْ يقولّ: لو مد لي في 
الأجل؛ لفعلت ما أمرت به. 
يقال عر له اع افع الغا ن التو رة هة 
وٳذا !يكن له عذر في ترك الطاعة مح مکنو منها بالعمر الذي حصل له فلا ينبغي له 
حينيل إِلّا الاستغفائ» والطاعة» والإقبال عل الآخعرة بالكة. 
قالّ ابن بطال: «أي: أعذر إليه غاية الإعذار الذي لا إعذارَ بعده؛ لأن الستين قريب من 
معترك العبادء وهو سن الإنابة والخشوعء والاستسلام لله تعالى» وترقّب المنيِّ ولقاء الله 
تعا ى. 
فهذا إعذارٌ بعد إعذار في عمر ابن آدم؛ لطفاً من الله لعباده حين نقلهم من حالة الجهل 
إلى حالة العلم» وأعذر إليهم مرّةَ بعد أخرى» ولم يعاقبهم إلا بعد الحجج اللائحة المبكتة 
هم)'". 
وكان يحذّرهم من الحرص على الحياة» وجمع المال: 
عن أبي هريره عة أن الي يا قالّ: «قلبُ الشّيخْ شابٌ على حبٌ اثنتين: طول الحياق 
ولفظ التخارى: الا يرال قلت الك شاا ن ان ق ست الذنياء وطرل الام 
ومعناة: أن قلب الشّبخ كامل الحبٌ للمال محتكم في ذلكَ كاحتكام قرّة الشاب في شبابو. 
وعنْ أنس بن مالك نئن أن رسو الله يكلِِ قال: «يهرمٌ ابنُ آد وتشبٌ منة اثنتان: 
الحرصٍ على المالِء والحرصٍ على العمر)”". 
)١(‏ فتح الباري 5٠/١١1‏ 7]. 
(5) شرح صحيح البخارى لابن بطال /١٠١[‏ 197 ]. 


(۳) رواه البخاري »]1٤۲۰[‏ ومسلم [55 ]٠١‏ واللفظ له. 


() شرح النووي على صحيح مسلم [۷/ .]۱١۸‏ 
(5) رواه البخاري .11571١1[‏ ومسلم [/51 .]1٠١‏ واللفظ له. 


الباب الخامس: تعامل النبى مدعل هِوَسَهرٌ مع شرائح عامة VoV‏ 


«يبرةٌ) أيْ: يشيبُ ويضعفٌ «ويشبٌ أيّ: ينمو ويقوى «منة أيْ: منْ أخلاقه «الحرض 
على المال) أَيّ: جمعه ومنعه «والحرص على العمرا أيْ: طوله0©. 

قال القرطبئٌ: «في هذا الحديثِ : كراهةٌ الحرص على طولٍ العمرء وكثرة المال» ون ذلك 
لیس بمحمود. 

والحكمةٌ في الشتخصيص ببذين الأمرين: أنَّ أحبٌّ الأشياءِ إلى ابن آدم نفسةٌ فهو راغب ني 
يتاحت لاتسرك الحره را عت الال ا ا 
ينشأ عنها غالبا طول العمرء فكلا أحس بقرب نفاد ذلكٌ» اشتدٌ حب ورغبتة في دوامو»". 

و التتيوج الرول اكير ا 

عن أبي هريرة عة قال : قال رسول الله كلل: «ثلاثة لا يكلّمهمْ لله يوم القبامق ولا 
يزكيهم ولا ينظرٌ إليهمْ» وهم عذاب أليعٌ: شيخ زاء وملكٌ كذَّاتٌ) وعائلٌ مستكبة»©. 

ففي هذا الحديث: وعيدٌ شديدٌ للشيخ الزاني» والملك الكذاب» والعائل المسنكر. 

وهه أن ك وات ع التزه العصية الملاكوره مع يدعاس ةمرخم رويك البهاء 
وضعف دواعيها عنده: وإِنْ كان لايعذر أحدٌ بذنبء لكنٌ لا يكن إلى هذه المعاصي 
ضرورة مزعجة؛ ولا دواعي معتادة أشبة إقدامهم عليها المعاندة» والاستخفاف بحقٌ الله 


تعالى» وقصد معصيته لا لحاجة غبرها . 
وكان ينهاهم عن إزالة الشيب: 


* 0 س و ت لاله . ° چ SE ie‏ 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي 45 نبى عن نتفي الشيب وقال: (إنه 
نور المسلم». 


.]07١ /5[ تحفة الأحوذي‎ )١( 

(۲) فتح الباري .]۲٤۱/۱۱[‏ 

(۳) رواه مسلم [۱۰۷]. 

.]١١١ /۲[ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الترمذي [۲۸۲۱]» والنسائي »]٥۰٦۸[‏ وابن ماجة »]۳۷۲١[‏ وقال الألباني: (صحيح لغیره). صحیح 
الترغيب والترهيب .]7١91[‏ 


V۸‏ تعامللات النبيّ َلوسر 


وفي رواية: ١لا‏ تنتفوا الشيبَ مامن مسلم قي شي في الإسلام إلا كانث لهُ نوراً يوم 
القيامة) . 


وفي رواية: «إلا كتبّ الله له مما نة وحط عه ما خطيئة ٠)‏ . 


وعن أبي هريرةً يتاع أن رسول الله كيا قال: «لا تنتفوا الشَيِبَ؛ فإنْهُ نورٌ يوم القيامة 
ومنْ شاب شيبةٌ في الإسلام كتبَ له بها حسنةٌ؛ وحط عن ہا خطيئة ورفع له بها درجة. 

وكان يحثهم على تغيير الشيب: 

عن جابر بن عبد الله يمن قال: أي بأبي قحافةً عام الفتح» ورأسةٌ ولحيتةُ مثل التغام أو 
الثغامة”"» فأمرٌ بهِ إلى نسائه وقالٌ: «غيرّوا هذا بشىء)9). 

قال النووي: ايستحبٌ خضاب الشَّيب للرّجِلٍ والمرأة بصفرة أَوْ حمرة» ويحرم خضابه 
بالسواد لقوله ة: «واجتنبوا السواد» . 

وعن أي هريرة هة أن رسول الله يا قال: ن اله والصارى ل صغرة؛ 
فخالفوهم)"". 

والمراد به صبغ شيب اللّحية والرّأسء ولا يعارضة ما ورد من النّهي عنْ إزالة الشّيب؛ 
لأنَّ الصّبغ لا يقتضي الإزالة". 


.]91/٠ رواه أبو داود71١57]؛ وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع [/57 5 لاء‎ )١( 
.]779[ رواه ابن حبان 9851 ؟] وقال الألباني: «(حسن صحيح)». التعليقات الحسان‎ )7( 
؟7].‎ ١54 /1[ هو نبت أبيضٌ الزّهر والثمر يشبّه به الشّيب. النهاية‎ )۳( 

(6) رواه مسلم ٤1‏ ۳۹۲]. 

.]۸٠ /٠٤[ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٥( 

0) رواه البخاري »]۳٤۹۲[‏ ومسلم [۲۱۰۳]. 

(۷) فتح الباري [51/ 5949]. 


الباب الخامس: تعامل النبى مدعل هِوَسَهرٌ مع شرائح عامة 


2 
يعبمص 
إليهم ننتمي» وبهم شرفنا 
وخير لي من الدنيا دعاهم 
وفياة نينا بالشيسه ما 
يتقدرف] ساتهم نوك 
يقدّمهمُ لسنْهمٌ احتراماً 
إذا جاءوة هش لهم وحيا 
ومازحهم وضاحكهم بلطف 
يعرذ فهم مواسمٌ كل خير 
ويطمعهم بعفو الله عنهمْ 
ويصفح عنْ إساءتهمْ ويعفو 
ER‏ يت ع الد و و 
يخفف عنهم» والدين يسر 
ومن جشع يحذرهم نصوحا 


القلبٌ حا وامثناناً 


لآباءٍلنا م مافتخارٌ 
وقد عمرث بآبائي الدَيارٌ 
فذلك خيرٌ ماربح التحارٌ 
نوقرهه. وحلَهموقارٌ 
وي رحمهم كام صغار 
هم من بين قومهم الضصدار 
وطابَ هم بمجلسه الجوار 
ولد لهم بمزحته الحوار 
ليبتدروه والخيرٌابتدار 
إذا صم المتابٌ والانكسارٌ 
وخيرٌ العفو ما معهٌ اقتدارٌ 
وأولى الناس باليسر الكبار 
لقدنفعَ التَِقَظٌواهناء 


حه اج 


۷0۹4 





الباب الخامس: تعامل النبي مكرما مع شرائح عامة ۷٩۱‏ 


تعامل النبي َي مع الصغار 


كان التي بك شديد الاهتمام بالأطفال» بححث على رحمتهم» والشفقة عليهم» وهو 
القائل : «ليس منا من لإ يرحم صخر 2001 , 
٠‏ اا 5 ع 
وکان ٤‏ يرحم الطفل ویشفق عليه ولو کان ولد زنا: 
فل جاءقه الغامدية الى زنك ردها حن تلد فل]| وضع وجاءت قال علل: دإذا لا 
نرجمها وندعٌ ولدها صغيراً ليس له مِنْ يرضعة». 


فقام رچ من الأنصار فقالّ: إل رضاعة يا نبيّ الله"©. 


وكان من هديه مع الصغار: تبريكهم, وتحنيكهم. والدّعاء لهم. 

فكان اة يؤتى بالصبيانء فيبرك عليهم» ويحنكهم. ويدعو لمم وكان الصحابة رضوان 
عليهم إذا ولد لهم مولودٌ؛ أتوا به رسول الله لا التماساً للبركة. 

عن أساء وَعََم ئها حملت بعبدٍ الله بن البير قالت: فخرجت وأنا متم" فأتيتٌ المدينة 
فنزلتٌ بقباءٍ» فولدتة بقباء. 

ثم أتيت به النبيّ يله فوضعتةٌ في حجرو ثم دعا بتمرة» فمضغهاء ثم تفل في فيه» فكانَ 
اول شيءٍ دحل جوفة ريق رسول الله يله ثمّ حتكة بتمرة, ثم دعا له وبرّكَ عليه وكانّ أَوّلَ 
مولود ولد في الإسلام”". 
)١(‏ رواه الترمذي [۱۹۲۰] عن عبد الله بن عمرو َء وصححه الألباني ني صحيح الجامع .]١ ٤٤ ٤[‏ 
(5) رواه مسلم .]١51995[‏ 


(") أيْ: مقاربةٌ للولادة. 
(5) رواه البخاري ۹1 


V1‏ تعامللات النبيّ َلوسر 


وعن أنس بن مالك رة قال: ذهبت بعبدٍ الله بنٍ أبي طلحة الأنصارئ إلى رسول الله كيا 
حي ولد ورسولٌ الله اة في عباءة يهنا بعيراً له©. 

فقا : «هل معاءً 3 ذ؟). 

فقلت: نعمٌ» فناولتةٌ تمراتء فألقاهنً في فيه» فلاكهنً ثم فغرٌ فا | لصَّبِيٌ" فمجّهُ في فيه 
200 ال 2 لفل 

فقالٌ رسولٌ الله يكلة: «حتٌ الأنصار التّمرّاء وسرّاةٌ عبد الله9). 

«حبٌ الأنصار التمر) روي بضمٌ الحاء وكسرها فالكسر ب بمعنى المحبوب» أي يحبوب 
الأنصار التمرء وأمّا على ضمٌ الحاء فتقديره: انظروا حت الأنصار التمر. 

وكان يسمّيهم» ويختار لهم الأسماء الحسنة: 

عن سهل بن سعد نة قال ای با ربن آي أسيدٍ إلى النبيّ يلد حينَ ولد فوضعة 
على فخذه» وأبو أسيل جالس. 

فلها النْبيّ يل بيءٍ بِينَ يديه”"» فأمرَ أبو أسيدٍ بابنه» فاحتمل منْ فخذ النْبِيّ كلا:. 

فاستفاق النبي ا فال : «آد بن الصّبنٌ؟00. 

فقال او اسا قلبناه يا وسن ار“ . 

قال : «ما اسمة). 
)١(‏ أيّ: يطليه بالقطران. 
(5) أَيْ: فتحه. 
(9) أيْ: يحرّك لسانه ليتتبّع ما في فيه من آثار التّمرء وأكثر ما يفعل ذلك في شيء يستطيبة. 
IA‏ 
(5) أي: انشغل. 
(0) أي: انقضى ما کان مشتغلًا بو فأفاقٌ منْ ذلكٌ» فلم يرّ الصّبِيّ فسألٌ عنة. 
(6) أيْ: صرفناة إلى منزله. 


الباب الخامس: تعامل النبى صراه يوسا مع شرائح عامة V1‏ 


5 0 و 
قال: فلان. 
قال: «ولکن أسمه المنذرً)» فساه يومثذ المنذر. 


قال النووي: «وسبب تسمية لني تكله هذا المولود «المنذرا لأنَ ابن عم أبيه المنذر بن 
عمرو كان قد استشهدّ ببئر معونة» وكانَ أميرهمٌ, فتفاءلٌ به؛ ليكونَ خلفاً منة»"©. 

وعن أبي موسى وََإتعَنه قال: ولدَ لي غلامٌ» فأتيث به النبيّ كله فسمَاهُ إبراهيم» وحنكة 
بتمرة» ودعا له بالركة» ودفعه إل 

وفيه: #التسهية بأشنت]ء الأتبياء هلكه وأنَّ قوله يَكةِ «أحبٌ الأسمء إلى الله 
تعالى عبد الله وعبد الرّحمن» ليس بانع منَ التسمية بغيرهماء ولذا سمّى | بن أى أسبيد 
بالمنلر. 


وكان يجلسهم على حجره. وفخذه. ويحتمل ما قد يصدر منهم: 
° د س 6 01 ل سا و و 
عن عائشة زوج النبي ب4 أن رسول الله 4 كان يؤتى بالصبيان» فرك عليهم» 
ويحتكهمٌ. فأقّ بصبيٌ فبال عليه فدعا باءِ فأتبعة بول ولإ يغسلة. 


وعننْ أمّ قيس بنتٍ حصن تتإتدعة أمّها أتث بابن لها صغيرٍ لج يأكل العام إلى رسول الله بلا 
فأجلسهٌ رسولٌ الله يك في حجر فبا على ثوب فدعا بماءِ» فنضحة» ول يغسلة. 


ففي هذا الحديث: الرّفِقٌ بالأطفالِء والصَّبرٌ على ما يحدث منهئ» وعدم مؤاخذتبة؛ 
لعدم تكلية 270 


.]؟١59[ ومسلم‎ ]1١1911[ رواه البخاري‎ )١( 
.]١587/١5[ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )۲( 
.]7١55[ رواه البخاري [/551 5]» ومسلم‎ )( 
.]١7557/١5[ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )5( 
.]1/85[ رواه البخاري [558 10: ومسلم‎ )5( 
.]۲۸۷[ رواه البخاري 7721 17]» ومسلم‎ )5( 

(۷) فتح الباري 575/1١١1‏ ]. 


V٤‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


وکان 4 يداعبهم ویلاطفهم: 

عن أمّ خاليٍ بنتِ خالل عة قالت: أي رسول الله ية بثياب فيها خميصة سوداء» 
فقالّ: «منْ ترونَ نكسوها هذه الخميصة؟)» فأسكت القومٌ. 

قال: اقتوني بأ خالد» فأ بي الت لف فالبسنيها بيدو. 

فجعل ينظرٌ إلى علم الخميصة ویش ير بيده لي ويقولٌ: ١يا‏ أمٌ خالدٍ هذا سناء ويا أمٌ خالدٍ 
هذا سنا». 

E ONS 

وكانت أم خالد مع أهلها في هجرة الحبشةء فلذلك داعبها النبي ئة بلسان آهل الحبشة. 

«أبلي وأخلقي» تطلق العرب ذلك وتريد الدّعاء بطولٍ البقاء للمخاطب بذلكء أي أئّها 
تطول حياتها حبّى يبلى الثوب ويخلق. 

قال الخليل: أبل وأخلق معناةُ: عش وخرّق ثيابك وارقعها". 

قال البخاري: « لإ تعش امرأة مثل ما عاشتُ شت هذهو)27. 

ومن مداعبته وملاطفته للصغار: 


عن أنس بن مالك عة قال : كان رسول الله كك یلاعب زینب بنت أم سلمة» ويقول: 


(Of 5 4#‏ 
«يا زوينبٌء يا زوينبٌ» مراراأ». 


قال ابن القيم: «وقدُ دخلث عليه كَلِةِ وهرّ يغتسل فنضمٌ في وجههاء فلمْ يزلُ ماء 
الشباب في وجهها حتّى كبرث)2©. 


.]0/850[ رواه البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري [۱۰/ ۲۸۰]. 

.]۱۸٤ /٦[ فتح الباري‎ )( 

(5) رواه الضياء في المختارة 11171 ]» وصححه الألباني في الصحيحة [51 ١‏ ؟]. 

(0) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود [1/ .]١77‏ الاستيعاب [۱۸١١ /٤[‏ لابن عبد البر. 


الباب الخامس: تعامل النبى مدعل هِوَسَهرٌ مع شرائح عامة مكلا 


وقد وقف بين يديه ذات مرّةٍ محمودٌ بن الرّيبع» وهو ابن حمس سنين» فمجٌ يي في وجهه 
مجه من ماء من دلو يمازحه بها. 

عنْ محمود بن الرّبيع قالّ: «عقلتٌ من النْبيّ يك جه يها في وجهي وأنا ابن حمس سنِينَ 
من دلو)"". َ 

فكان من بركة ذلك أنه لما كبر لم يبق في ذهنه من ذكر رؤية التي إلا تلك المجة» فعدً بها 
من الصحابة. 

قال ابن حجر: «المحّ هو إرسال الماء منّ الفم» وقيل: لا يسمّى حا إلا إِنْ كانَ على بعد. 

وفعلةٌ النْبي بيه مح محمود إِمّا مداعبةً منة» أو ليبارك عليه بها كا كان ذلك منْ شأنه مع 
أولاد الصحابة. 

وني هذا الحديث من الفوائد: جوازٌ إحضار الصّبيان مجالس الحديث» وزيارة الإمام 
أصحابه في دورهمٌ» ومداعبته صبيانهم)”". 


ومن ذلك أيضاً ملاعبته لطفل فطيم: 
ب 


قال نس بن مالك :كان ال ِِ أحسسّ النّاس خلقاًء وكانّ لي أح يقال لهُ: أبو 
عمير» وكان فطييأًء وكانٌ إذا جاءً قالّ: (يا أبا عمير ما فعلّ التي . 

التُغير: طائر كان يلعب به. 

من فوائد الحديث: 

فيه: جوازٌ تكنية من 1 يولد لهُ. 

وق اا واه لس ذا 

وفيه: جوازٌ المزاج فيما ليس إث). 


)١(‏ رواه البخاري [/ا/ا]. 
(؟) فتح الباري [1/ 17] باختصار. 
(”؟) رواه البخاري ٠71‏ 17] ومسلم .]5١9٠0[‏ 


ككلا تعاملات النبيّ َلوسر 


وفيه: جوازٌ تصغير بعض المسمّيات. 
وفيه: جوازٌ لعب الصَّبيّ بالعصفورء وتمكين الول إِيَاهُ منْ ذلكَ. 
وفيه: جوازٌ السّجع بالكلام الحسن بلا كلفة. 
وفيه: ملاطفة الصّبيان وتأنيسهم. 
وفيه: بيان ما كان التي بلا عليه منْ حسن الخلق» وكرم الشّمائل» والتواضع. 
وفيه: زيارةٌ الأهل؛ لأنَ أمّ سليم والدة أبي عمير هيّ منْ حارمه إلا . 
وكذلك كان يداعت أنسن بن مالاك: 
عنْ أنسٍ بن مالك يعن قال: ربّ| قال لي النْبِيّ يكلِ: «يا ذا الأذنين» يعني يازحة”". 
هذا القولٌ من جملةٍ مداعباته كَكِةِ ولطيفي أخلاقه". 
ومن ملاعبته لهم أنه كان يسابق بينهم: 
فكان الب ليصف عبد الله» وعبيد الله وكثّرا» منْ بني العبّاس ثم يقولٌ: «منْ سبق 
إِدَّ فلة كذا وكذا». ١‏ 1 
قال: فيستبقونٌ إليه» فيقعونَ على ظهره وصدره. فيقبّلهِمْ» ويلزمهة. 
وكان إذا مر بهم سلّم عليهم: 
عن أنسٍ بن مالك قالّ: أتى رسولٌ الله يكلِِ على غلمانٍ [يلعبونٌ] فسلّمَ عليهه. 
وعنْ أنس قالّ: آتى عل رسولٌ الله يك وأنا ألعبٌ مم الغلمان» فسلّم علينا“. 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم .]۱۲۹/۱٤[‏ 

) رواه آبو داود ۰۰۲ ]٥‏ والترمذي [۱۹۹۲]» وصححه الألبني في صحیح الجامع [۷۹۰۹]. 

(۳) تحفة الأحوذي .]٠١۸/١[‏ 

(5) رواه أمد [۱۸۳۹] وقال في مجمع الزوائد [۹/ :]۲۸١‏ إسناده حسن» وضعفه الألباني في الضعيفة .]٠١ ٤١[‏ 
(5) رواه البخاري 47/1 57]» ومسلم »]7١74[‏ وأبو داود ]٥۲۰۲[‏ والزيادة له. 

(5) رواه مسلم 5851 ؟]. 


الباب الخامس: تعامل النبى صراكه يوسا مع شرائح عامة VV‏ 


لقد كان با بهذ الأسلوب يدخل السرور والفرح إلى نفوس هؤلاء الناشئةء ويعطيهم 
الدفعة المعنوية ليتعودوا محادثة الكبار والرّد والآخذ والعطاء معهم» وهذامن حكمته 4لا 

وكان يمسح على رؤوس الصغار: 

كان رسول الله يَكِةٍ يداعبٌ الأطفال» فيمسح رؤوسهم» فيشعرون بالعطف والحنان. 

فعن أنس وََعَنة قال: كانَ رسول الله يك يزور الأنصارء [فإذا جاءَ إلى دور الأنصار جاءَ 

و 2 5 7 

صبيان الأنصارٍ يدورون حولة] فيسلم على صبيانهمْ» ويمسح على رءوسهمْ» ويدعو هم . 

وعنْ عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبيّ كَل وذهبث به أمّهُ زيدبٌ بنتٌُ حي إلى 
رسول الله ا فقالتث: يا رسول الله بايعة. 

فقال: «هوّ صغيرٌا, فمسحّ رأسة» ودعا له . 

عنْ جابر بن سمرةً عت قال : صِلَّيتٌ مح رسول الله كَل صلاةً الأولى”". ثم حرج إلى 
أهلهء وخرجت معه» فاستقبلة ولدان» فجعلّ يمسحٌ خدَّيْ أحدهم 00007 

قالّ: وأمًا أنا فمسح خدّي. 

قالّ: فوجدت ليده برداً أو ريحاً كأنّ) أخرجها منْ جؤنة عطّار©. © 

قال النووي: «وفي مسحه يَيَدِةٍ الصبيان بيان حسن خلقه. ور حمته للأطفال» 


وملاطفتهم)”". 


)١(‏ رواه النسائي في الكبرى 591 87]» والطحاوي ني شرح مشكل الآثار »]٠١۷۷[‏ والزيادة له» وصححه الألباني 
في التعليقات الحسان [510]. 

(5؟) رواه البخاري .]755٠57[‏ 

(۳) يعني الظّهر. 

(5) التي يعدّ فيها الطَيبُ ويحرز. النهاية [1/ 718]. 

.]۲۳۲۹[ رواه مسلم‎ )٥( 

(7) شرح النووي على صحيح مسلم .]۸٥ /٠١[‏ 


7 تعامللات النبيّ َلوسر 


اا ب 4 

وكان النبى كلا يقبّل الأطفال: 

عن عائشة عه قالت: قدمَّ ناس من الأعراب على رسول الله كيا فقالوا: «أتقبّلون 
صبیانکم». 

فقالوا: نعم. 

نقائراة اا 

فقال رسولٌ الله لة: «وأملك إِنْ كان الله نزع منكمٌ الرّحمةَ)0". 

إعطاؤه بي الحدايا للأطفال: 

لماكان للهديّة أثرٌ طيّبٌ في النفس البشريّة عامّة وفي نفس الأطفال أكثر تأثير» وأكبر 
وقعاء فقد كان النْبِيُ يل يععطي الأطفالٌ منها ويتحفهم بها. 

عنْ أبي هريرة تة أن رسو الله يَكِ كانَ يؤتى بِأوّلٍ الثمرء فيقول: اللهمّ باركُ لنافي 
مدينتناء وفي ثارناء وفي مدّناء وفي صاعناء بركةً مع بركة ثمّ بعطيهٍ أصغرٌ منْ يحضرة منَ 
الولدان2. 

قال النووي: «فيه: بيان ما كان عليه بل مْ مكارم الأخلاق» وكمال الشّفقة والرّحمة 
وملاطفة الكبانوالمهان وص بهذا القتفير لكونه أرغن قبوو و اكد تطلها إللدة 

وقد سبق حديث أم خالد لما أيّ رسولٌ الله بل بثباب فقالّ: منْ ترون نكسوها هذه 
الخميصة فأسكت القومٌ, قالّ: اتتوني بأمّ خالل فأقّ بي النبيّ كَل فألبسنيها بيده“ . 

وكان النبي يك حريصاً على تعليم الصغار وتربيتهم: 

عنْ عبد الله بن عباس یت قال : كنت خلفَ ر سول الله لاء يوماًء فقالٌ: «ياغلامٌ إن 
(۱) رواه البخاري »]٥۹۹۸[‏ ومسلم [۲۳۱۷]. 


(۲) رواه مسلم [۱۳۷۳]. 


(5) رواه البخاري [/585] عن أم خالد بنت خالد ينها 


الباب الخامس: تعامل النبى مدعل هِوَسَهرٌ مع شرائح عامة ۷۹ 


أعلّمكَ كلماتِ: احفظ الله يحفظكَ, احفظ الله تجدة تجاهك, [تعرّّفْ إليه فى الرّخاء يعرفكٌ 
فى الشَّدّة] إذا سألتَ فاسأل الله وإذا استعنتٌ فاستعنٌ بالله. 


واعلمْ أنَّ الأمَةَ لؤ اجتمعث عل أنْ ينفعوكٌ بشيء ل ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبة الله لك 
ولو اجتمعوا على أنْ يضرٌوكٌ بشيءٍ يضرٌ وك إلا بشىء قل كتبة الله عليكَ. 

رفعث الأقلا وجِفَتْ الصّحفٌ [واعلمٌ أنَّ في الصَّبرِ على ما تكرهُ خيراً كثيراً وأنَّ النَصرٌ 
معَ الصَّيرِ وأنَّ الفرج مع الكرب وأنَّ مع العسر يسراً]»". 

وكان يَِةٍ يعلمهم القرآن والإيمان والتوحيد: 

عنْ جندب بن عبد الله عن قال : كنا مح الي يكل ونحنٌ فتيان حزاورةٌ”"". فتعلّمنا 
الإيمان قبل أنْ نتعلّمَ القرآن» ثم تعلّمنا القرآن» فازددنا به إيماناً»". 

تربيته ب الأولاد على حسن السلوك: 

فلم تكن معاملته للصبيان تقفٌ عند حدّ الملاعبة والملاطفة والتقبيل» بل تجاوزت ذلك 
الا الاق را اديك 

عن أنس بن مالكٍ يعن قال : قال لي رسو ل الله ية: «يا بني إذا دخلت على أهلكَ 
فسلَمْ؛ يكن بركةٌ عليكَ» وعلى أهل بيتكَ»7». أيْ: يكونُ السَلامٌ سبب زيادة بركةٍ» وكثرة 
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تعليم الطفل آداب الأكل: 
عن عمر بن أبى سلمة قال: كنت غلاماً في حجر رسول الله يك وكانث يدي تطيش 


.]۲۳۸۲[ وأحمد[۰ ۲۸۰]» والزیادتان له» وصخُحه الألباني بزياداته في الصحيحة‎ ]7 5١171 رواه الترمذي‎ )١( 

(۲) وهر الذي قارب البلوع. النهاية .]۳۸١ /١[‏ 

(۳) رواه ابن ماجة .]٦١[‏ وصححه الألباني ني صحيح سنن ابن ماجة [11]. 

)٤(‏ رواه الترمذي [77944]: وقال: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبّ»» وضعَفه الألباني في ضعيف الترمذي 
1۲۹۹۸1 وقال في صحيح الترغيب والترهيب :]١55/[‏ (احسن لغيره). 

(5) تحفة الأحوذي [۷/ ۳۹۷]. 


VY‏ تعامللات النبيّ َلوسر 


في الصحفةء فقا لي رسول الله لا: «یا غلا سمٌ الل وكل بيمينكٌ وکل مما یلیكٌ) فما 
زالت تلك طعمتي بعد . 

وني هذا الحديث أن النبي بي كان لا يأنف من الأكل مع الصغير» لكنه كان إذا رأى 

وإذا أخطأ أحدهم أرشده برفق ولين: 

فیتعامل ي مع خطئه بأسلوب تربوي رشيدء با يتناسب وصغر سنه. 

عن أبي رافع بن عمرو الغفاريٌّ قالّ: كنتٌ غلاماً أرمي نخلّ الأنصاره فأخذوي. 
فذهبوا بي إلى النبي كيا 

فقالٌ: يا غلامٌ» م ترمي التخل؟». 

قلت: يا رسولٌ الله الجوع. 

قالّ: «فلا ترم النخل» وكلّ مما يسقطٌ في أسفلها». 

ثم مسح رأسة فقال: «أشبعك الله وأرواك)2. 

وكان بيا يستخدمٌ العباراتٍ الرقيقة في محادثتهم لاسترالة قلوبهم: 

فينادي الطفل بأحسن أسمائه أو بكنيته» أو بوصف حسن فيه. 

فتارة ينادي | لصبيّ فيقول: (يا غلام إن أ علمك كلمات». و«يا غلام سم الله وكل 
بيمينك). 

وتارة يناديه بقوله: (يا بنيّ»؛ ىا قال لأس لا نولت آبة الحجاب: «وراءك يا بنيّ)". 
)١(‏ رواه البخاري 1571751 ومسلم [۲۰۲۲]. 
(۲) رواه الترمذي [۱۲۸۸] وأحمد[۱۹۸۳۰]» وقال: هذا حديتٌ حسنٌ غريبٌ صحيمٌ» وحسّنه الحافظ ابن حجر 

في الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع [ص78]» وقال الأرناؤط: محتمل للتحسين» وضعفه الألباني في الإرواء 


9۱۸1[. 
(۳) رواه مد [۱۱۹۰۸]ء وصححه الألباني في الصحيحة [۲۹۰۷]. 


الباب الخامس: تعامل النبي هرسد مع شرائح عامة الال 


وقال عن أبناء جعفر ابن عمه أبي طالب: «ادعوا لي ب بني آخي». 

وتارةً يناديهم بالكنية» فيقول للطفل الصغير: «يا أبا عمير» وقد سبق قريباً. 

فأين هذا من التعامل الغليظ القاسي الذي يلاقيه كثيرٌ من الأطفال الصغار اليوم؟ 

تعويد الأطفال تحمّل المسؤولية: 

وكان يعودهم تحمل المسئولية منذ صغرهم؛ لأهم أبناء اليوم ورجال الغد. 

يقول أنسٌ: أتى ع رسولٌ الله يكل وأنا ألعبُ مم الغلمان» فسلَّمَ عليناء فبعثني إلى 
حاجةء فأبطأت على أمّي» فلا جئتٌ قالت: ما حبسكٌ؟ 

يلت کی وسر الله لحاجة. 

قالت: ما حاجته؟ 

قلت: إتها سرٌ. 

قالث: ا غد بسر رسول الله أحدا. 
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وبعد مدة يطلب منه أحد أصحابه أن يعرف السر» فيقول: والله لو حدّثت به أحدا 
اڭ 


وفي رواية: قال أنس: أسرّ لي النبي كيا سرّأء ف| أخبرث به أحداً بعدة» ولقدْ سألتني أمُ 
سلیم» فم| أخبرتها بو 

قال ابن حجر : قال بعض العلماء : كأنّ هذا ال فص سا النبِي لق وا لاقو کان 
م العلم ما وسع آنا کهان۵» 


(۱) رواه امد »]۱۷٥۳[‏ وصححه الألباني في أحكام الجنائز [ص١١١].‏ 


(؟)ترواء ملم .]1١449[‏ 
)۳( رواه البخاري [A41‏ 


.]۸۲ /۱۱[ فتح الباري‎ )٤( 


VVY‏ تعاملات النبيّ َلوسر 


من فوائد الحديث: 

فيه: حسنٌ خلقٍ النبيّ يله وتواضعه الجمٌ» وأنه على شرفه» ومكانته يتواضع حتى 
يسلَّمَ على الصبيان» وهم يلعبون في السوق. 

وفيه: أنه يسن للإنسان أن يسلّمَ على من مرّ به» ولو كان من الصبيان. 

وفيه: جوازٌ إرسالٍ الصبيٌ بالحاجة لكن بشرط أن يكون مأموناً. 

وفيه: أنه لا يجوز للإنسان أن يبدي سرّ شخص حتى ولو لأمه وأبيه. 

وفيه: حسنٌ تربية أم سليم لابنها حيث قالت: ١لا‏ تخبرنٌ أحداً بسرٌ رسول الله وكا 
وإنما قالت له ذلك مع أنه لم يخبرهاء ولم يخبر غيرها تأييداً له وتثبيتً"". 

تقدير شخصيّة الطفل: 

وهذه من أهم الأمور التي يحتاج إليها الطفل دائياً» ويغفل عنها الآباء غالباً. 

فقد كان النبي اة يشعرٌ الناشئة بمكانتهم وتقدير ذاتهم؛ وأنهم في كثير من الأمور 
كغيرهم من الكبار» لهم حقوق مرعاة. 

عنْ سهل بنٍ سعدٍ الساعديّ أن رسول الله يَكِةِ أن بشراب فشربَ منة» وعن يمينه 
غلام» وعن يساره أشياخ. 


فقالٌ للغلام: «أتأذنْ لي أنْ أعطيّ هو لاء؟2. 
فقالّ الغلامٌ: لا والله» لا أوثرٌ بنصيبي منكٌ أحداً. 
قالّ: قله رسول الله ا في يده . 


)١(‏ شرح رياض الصا حين [5/ 5-4١‏ 5] لابن عثيمين باختصار. 
(۲) رواه البخاري [۱٥٤۲]ء‏ ومسلم .]7١7١1[‏ 


وتلّه في يده: أي: وضعه في يده. 


الباب الخامس: تعامل النبى صراكه يوسا مع شرائح عامة VVY‏ 


مواهبه» في حين أن التعامل معه باستخفافيء والتقليل من مكانته؛ يؤدّي به إلى العقد 
النفسيّة» والاضطراب والذونيّة. 

وكان يوك على أهمَيّة الصدق معهم» وعدم الكذب عليهم: 

عنْ عبد الله بن عامر ئن أنه قال : دعتني امي يوماًء ورسول الله يكل قاعدٌ في بيتنا. 

فقالتٌ: ها تعالٌ أعطيكٌ. 

فقالٌ ا رسولٌ الله يله: «وما أرذث أن تعطبه؟). 

قالث: أعطيه ثمراً. 

فقا لها رسولٌ الله ل: «أما إِنَكِ لو 1 تعطه شيئاء كتبثْ عليكِ كذبة». 

«في الحديث أنَّ ما يتفوّه به النّاس للأطفالٍ عند البكاء مثلاً بكلماتٍ هزلاً أو كذباً بإعطاء 
شيء أَوْ بتخويفي منْ شيء حرامٌ داخل في الكذب)”". 

فالكذب على الطفل يفقده ثقته بأبويه» فينصرف عن الاستماع إليهماء ويعمد إلى تقليدهما 
في الكذب؛ لأنه يراقبٌ سلوك الكبار» ويقتدي مهم. 

فيجبٌ مراعاة الصدق معه عند تسليته» أو إضحاكه» أو سرد قصص وحكايات عليه 
والكذب من أبشع الطباع» ولكنه من أسهلها اكتساباًء وأصعبها علاجاً. 

وك ناشئ الفتيان فينا علىماكانًّعودهأبوهة 

وختاماً نقول: إن التعامل مع الأطفال برفق ولينٍِء مع احترامهم وتقديرهم يجعلهم 
أسوياء؛ ويعوّدهم على الاعتمادٍ على النفس» ويرب فيهم حب الآخرينء والتآلف مع غيرهم؛ 
والتآخي» ومعاملة غيرهم بالمودة والرأفة ى] كانوا يعاملون» وكا تعوّدوا في صغرهم. 


)١(‏ رواه أبو داود[5441] وصححه الألباني. 
(۲) عون المعبود۲۲۹/۱۳1]. 


VVE 


0 


أطفالنا 


0 


أحبابنا ثمراتنا 
بعيونهم قد أشرقث آمالنا 
يتطلعونَ إلى لواء جهادنا 
رح الصغارَ نبيّناء وأحبّهم 
ويبيت يرقيهم رقاه معوّذاً 
لقاهمٌ بلقي الشلام عليه 
يهدي إليهمْ ما تحب قلوبهم 
ومحاسنَ الآداب رباهمُ بها 
بالصدق في كل الأمورٍ كبيرها 
إا لايرل ته تافل 
ويحمّلونَ فيقبلونَ معالياً 
ويعاملونَ بالاحترام أعز 
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تعاملات النبيّ مدعو 


سعد القلوب» وقرة لعيون 
سركي فيان ونصر الدِينٍ 
كيْ يرفعوهٌ عالياً بيمينٍ 
متعطفاًبحنانووالنلَينِ 
ويخصّهمُ بدعائه الميمون 
بشراً ويمسحٌ رأسهم بيمينٍ 
فترى السَعادةً فوقٌ كلّ جين 
ومكارم الأخلاق بالتلقين 
وصغيرها منْ غير ما تلوينِ 
ينون على التَّى والدين 
وهم فا أن كاسد عرين 
هم بعد جيل التصر والتمكين 


4 


اللاب السادس: 


تعامل النبى عل 
مع غير البشر 








الباب السادس: تعامل النبى صا ووسر مع غير البشر VVV‏ 


تعامل النبي َي مع الجن 


دک سے ا 


الب ل مبعوثٌ للثقلين الجن والإنسء قال تعالى: ا اا 


[الأنبياء: ٠١17‏ ]» وقال تعالى : تارك الى ن الْفْرَدَانَ مل عَبَدِ لک یی علوت ربا [الفرقان: .]١‏ 
قال الطحاوي يَمَدَائَهُ: او اال ع تالكر وكانة الرري» امن و ادى 
وبالنور والضياء»". 


وقد استجاب كثير من الجن لدعوته ككة. 


عض كو ل عد بح عر خا بر 


قال تعالی: فل أویی لات اسم رن ی قال واا متاو اکا با )ہد یل رند فام 
بد ون شرك را راب [الجن: ۲-۱]» وقال تعالى: فاك تنيت 
القرء ان فلَمَاحَصَروَه الوا أنصتوا 0 فی ولوا إل مومهم مُسذرِيِن )الوا كن 
معنا ال ا نان كنك ر تيعن a‏ ي 


بن يديد - 
لير 4 


و5 
١‏ 


ص 
ر ورور کے رو ار ا حت 2ے 


وتا ایبوا داع الله وءَامِنوا پو يَعْفِرَ كم : ين ير وحرم من عذاب 
[الأحقاف: 9؟71-5]. 

قراءة النبئٌ بَكِةٍ القرآن على الجحنٌ: 

عنْ علقمة قال: أنا سألتٌ ابنَ مسعودء فقلتٌ: هل شهدّ أحدٌ منكم مع رسول الله لل 
ليله ال 

قالّ: لاء ولكنًا كنا مع رسول الله ذات ليلةء ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشّعابء 
وبح لوال 


بحأ 


(۱)) العقيدة الطحاوية مع شرحها[١/ .]١١١‏ 


لاا تعامللات النبيّ َلوسر 


قالّ: فقلنا: يا رسولً الله فقدناك؛ فطلبناك» فلم نجدك» فبتنا بشرّ ليلةٍ بات بها قومٌ. 

فقال: «أتاني داعي الجن فذهبت معة» فقرأت عليهمُ القرآن». 

قالّ: فانطلقٌ بناء فأرانا آثارهم» وآثارَ نيرام م» وسألوة الرّادَ فقالَ : الكمْ كلّ عظم ذكرٌ 
اسه الله غلبو يق في أيديكم أوفرٌ مايكونٌ ا وکل بعرو عاف لدواتكة». 

فقا سول الله َكئِِْ: «فلا تستنجوا ببم|؛ فإنهه| طعامٌ إخوانكم)”". 

وكان يثني على حسن استماعهم للقرآن: 

عنْ جابر بن عبد الله تتا قال: خرجٌ رسول الله يكِِ على أصحابهء فقرأً عليهمْ سورة 
اغوي يال الخرعاء لبمار ارا ولق ور باعل لد ليل جور وكاتوا حدر 
مردوداً مكم كنت کلم اتيت على قوله: :1 وَأيَءَالاةِ ريح تبان 4 قالوا: لا بشيءٍ منْ 
تعمكٌ ربا نکذتُ؛ فلك الحمد». 

وكان بہتم بطعام مؤمني الجن: 

عن أي هريرة ينف أنه كان يمل مع النبيّ بي إداوة لوضوئه وحاجتو» فبين| هو يتبعة 
مباء فقالّ: «منْ هذا؟». 

فقال: أنا أبو غريرة. 

فقالٌ: «ابغني أحجاراً أستنفض بهاء ولا تأتني بعظم. ولا بروثة». 

فأتيتة بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتّى وضعتها إلى جنبه» ثم انصرفت حتى إذا فرع 
مشيتُ» فقلتُ: ما بال العظمء والرّوئةِ؟ 

قال : ما من طعام الجن وإنة آتاني وفدٌ جسن نصيبينَ» ونعمَ مَ الجن فسألوني الزات 
فدعوث اللهَهُمْ أنْ لا يمرّوا بعظم ولا بروثةٍ إلا وجدوا عليها طعاماً»””. 


(۱) رواه مسلم .]٤٥٩[‏ 
(۲) رواه الترمذي [۳۲۹۱]ء وحسنه الألباني في الصحيحة ]۲٠٠١[‏ وضعفه غيره» وهو الصواب. 
)۳( رواه البخاري .]۳۸٦۰[‏ 


الباب السادس: تعامل النبى صا وسار مع غير البشر 77۹ 


وحذّر من إيذاء مؤمني الجن: 

عن أى سسخيذ الخندريٌ هكان رسو ل الله كل قال فإن بالمدية جنا قذ أسلمواة فإذا 
رأيتمُ منهم شيئاً فآذنوة ثلا E‏ باذك فقا زيط 

قال النووي: «قِالَ العلماء: معناةٌ: وإذا يذهب بالإنذارٍ علمتم أَنّهُ ليس مِنْ عوامر 


البیوت» ولا تمن أسامَ منْ الجن بل هوّ شيطان. فلا حرمة عليكمٌ فاقتلوة» ولنْ يجعل الله 

له سبيلا للانتصارٍ عليكمٌ بثأرو» بخلافٍ العوامر ومن سل . 

قال ثسبخ الإسلام ابن تيمية: «وذلك آن قت ا حن بغي حقٌّ لا يجوز كم لا يحور قتل 
الإنس بلا حقّء والظّلمُ محرّمٌ في كل حال فلا جحل لاح أن يظلمَ أحداً ولو كان كافرا بل 
قال تعاى: إو ee RE E RE Fes EEE‏ 
EET‏ [لمائدة: ]00 . 

وكان يستعيذ بالله من الشياطين: 

عنْ أبي الدّرداء يت قالّ: قامَ رسولٌ الله اف فسمعناءٌ يقول: «أعوذ بالله منك» ثم 
قالّ: «ألعنكَ بلعنة الله) ثلاث وبسط يدهٌ كأنّهُ يتناول شيئاً. 

فلا فرع منّ الصَّلاةٍ قلنا: يا رسولً الله» قد سمعناكَ تقول في الصّلاةٍ شيئاً ل#نسمعكٌ 
شرا فل دا ورا ا 

قا : إن عدو الله إبليس جاء بشهاب منْ نار؛ ليجعلة ني وجهي» فقلت: أعود بالله منك 
ثلاث مرّاتِء ثم قلت: ألعنك بلعنة الله النَامَةِ فلم يستأخرٌ ثلاتٌ مرّاتِء ثم أردت أخذه 
والله لولا دعوةٌ أخينا سليانَ؛ لأصبح موثقاً يلعبُ بهِ ولدانْ أهل المدينة»“. 


ESE 


19 )روا لساك ۲۲۳۹3]. 
(5) مجموع الفتاوى /١9[‏ 4 4]. 


(5) رواه مسلم [057]. 





الباب السادس: تعامل النبى صا ووسر مع غير البشر VAI‏ 


تعامل النبي ب مع الدوابٌ 


خلق الله الإنسان وکژمه» وسځر له الحیوانات؛ لتخدمه فی قضاء حوائجه؛ فيستفيد من 
لحومها وألبانماء ويرتدي الملابس من صوفها وجلودهاء ويتخذ من بعضها زينة وطيبا. 

٠ 4‏ بس مه و کو ي ع ج وو 2ے و2 e‏ ت ONY,‏ ص ا 

قال تعالى: م وَالْأَممَ حَلقَهَا لحكم فيها دفء وَمَتلْفِعٌ وَمِنْها تَأَكَلُونَ 0 وَلَكْمْ فيها 
الست صنتو رتيل نالك إل یکر ييه لاد لشي 
[النحل: .]۸-٠‏ 

وقد أرسل الله نبيه محمذا يله رحمة للعالمين» ورحمته ليست خصوصة بالإنس فقطء يل 
هي للإنس والجنٌ» والحيواناتٍ» وجميع المخلوقات. 

ولقد كان عند النبى يي مجموعة من الدواب» من الخيل والبغال وغبرهاء و كان يسميها: 

5 ا 3 ضير 7 010 ر س 5 

قال ابن القيم يَمَدلَتَهُ: «فمنَ الخيل: السَكبٌ. قيل: وهوّ أَوَّلُ فرس ملكة. وكان أغرٌ”) 
5 ا لی ا 9 0 َ 1 

2 - چ سر ت‎ ٣ 
وال وكان أشهبَء وهو الذي شهد فيه خزيمة بن ثابتِ.‎ 
7 ِ ل لو‎ 

واللحيف واللزاز والظرت وسبحة والورد. 

فهذه سبعة تق عليهاء جمعها الإمامُ أبو عبد الله محمّدُ بن إسحاقٌ بن جماعة الشّافعيَّ 
)١(‏ أي: في وجهه غرّة أي بياض. 
(۲) وهر الذي في قوائمه بياض. 
(۳) وهر الذي لونة بين السّواد والحمرة. 


VAY‏ تعامللات النبيّ َلوسر 


والخبل سكبٌ لحيفٌ سبحة ظرب لزا مقر ور ها أمرار 
وکا له مخ البغال: دلدل» وكائك شيياة 67 أهداهانة المتوشن, 
aia 4 eR ۹ E‏ 
وبغلة أخرى يقال لها: فضة. أهداها له فروة الحذامئّ. 
وبغلة كنيناة أهداعا لاست آيلة. 
و ام ع ركان أشيته ا ال ف مكلك القبط: 
.عه det a24‏ 
وحار اخر: أهداه له فروة الجذامي. 
وذكرٌ أن سعد بر عبادةٌ أعطى الثْبى بلا حار فركبة. 
ومنّ الإبل: القصواءً؛ قيلّ: وهيّ التي هاجرٌ عليها. 
والعضباءٌ والجدعاء: ولؤيكن هما عضبٌ ولاجدءٌ, وإنَّا سمّيتا بذلك» وقيل: كان 
بأذنا عضبٌ؛ فسميت به 
وهل العضباءٌ والجدعاءٌ واحدة أو اثنتان؟ فيه خلاف. 
والعضباءٌ: هيّ التي كانت لا تسبقٌء ثم جاءَ أعرايّ على قعود”" له فسبقهاء فاشتدٌ ذلك 
لاوقالا سقف الك 
فقا رسول الله : «إنٌ حقاً على الله أنْ لا يرفع شيئاً منْ النيا إلا وضع . 
وغنم كك يوم بدر جملاً مهريًا لأبي جهل في أنفه برةٌ منْ فضّةء فأهداهٌ يومَ الحديبية ليغيظ 
به المشر كين . 
وکانٺ له مائة شاقٍء وكان لا يريد أن تزيد كلا ولد له الرّاعي بهمة ذب مكانها شاةٌ: 


.]٠٠۸/١[ الشهبة: لون بياض» يصدعه سواد ني خلاله. لسان العرب‎ )١( 
]۸۷ /٤[ (؟) القعود من الإبل: ما أمكن أن يركب. النهاية‎ 
رواه البخاري [١7١1].؛ وقد سبق.‎ )۳( 


(5) رواه أبو داود »]1١1/59[‏ وابن ماجة »]7٠١١[‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .]٠٠١١[‏ 


الباب السادس: تعامل النبى صَِلدَة ووس مع غير البشر VAY‏ 


(0 5 


وكانث له سبع أعنز منائح ترعاهنٌ أمَّ أيمنَ 

عنْ لقيط بن صبرةً يتنه قالّ: قدمنا على رسول الله يل فلم نصادفةٌ في منزله» وصادفنا 
عائشة أَمَّ المؤمنِين. 

قالّ: فأمرث لنا بخزيرة» فصنعت لناء» وأتينا بقناع”". 


َه 
عه 


ثم جاءَ رسول الله بي فقا : «هل أصبتمْ شيئاً أو أمرّ لكم بشيء؟2. 

و ند ا م ا ر + ا و ,و و 8 
قال: فبينا نحن مع رسول الله 44 جلوس» إذ دفع الرّاعي غنمه إلى المراح» ومعه سخلة 
فقال: «ما ولد ت يا فلانٌ؟». 

فال بيمة. 

قالّ: «فاذبخ لنا مكانها شاةً). 

ثم قال: «لا تحسبنٌ أنَا منْ أجلكٌ ذبحناهاء لنا غنم مائة لا نريدٌ أنْ تزي» فإذا ولَدَ الرَاعي 


2 
4. 
2 


عبمة ؛ ذبحنا مكانها شاة)0". 
وكان يحب الخيل ويكرمها ويوصي بها: 
عنْ معقل بن يسار قالّ: يكن شيءٌ أحبٌّ إلى رسول الله يَكِةِ منَ الخيل . 
ثم قالّ: «اللهمّ غفراًء لا بل المساغ)9». 
)١(‏ زاد المعاد [178/1]. 
(1) الخزيرة من الأطعمة: ما اتخذ من دقيق ولحم, يقطع اللحم صغاراًء ويصب عليه الماء» فإذا نضج ذر عليه 
الدقيق» فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. والقناعٌ الطَبقٌ فيه تر. 
(") رواه أبو داود[57١]»‏ وصحّحه الألباني» وقد سبق. 


(5) رواه أحهمد »]۱۹۸٠١[‏ وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره» وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب 
۸°۲1[ 


VA‏ تعاملات النبيّ صا ووسر 


وعن أنس بن مالكِ عه آنه قال: رئيّ ر سول الله ي وهو يمسح وجه فرسو بردائه» 

فقالٌ: «إني عوتبث اللّيلة في الخيلٍ)0". 

قال الباجي: ١مسحة‏ وَلِةٍ وجة فرسه بردائه على سبيل الإكرام ل والمبالغة في مراعاته» 
والإحسان إليه. 

وإنّما سكل عنْ ذلك لا ليعهد منهٌ مثل هذاء فقال يَكله: «إنّ عوتبت اللَيلةَ في الخيل»» 
وهذا يقتضى أنه إِنّْ) عوتب في المبالغة في مراعاتها والتعاهدٍ لها والإحسان لما خصّها الله به 
منْ أَنْ جعلها سبباً للخير منّ الأجر والمغنم عوناً عليه)”". 

hi ik °‏ ء۶ 0 ل ا س و 

وعنْ جرير بن عبد الله قال : رأيت رسول الله ياء يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول: 
«الخيل معقودٌ بنواصيها الخيدُ إلى يوم القيامةٍ: الأجرٌ والغنيمةٌ)”". 

«الخبل معقوها سحناة ملرى مضقوو فبهاء وامراد بالناضية هنا الشعر المسترسل غل 
الجبهة. قالّ الخطَابي وغيره: قالوا: وكتى بالتاصية عنْ جميع ذات الفرس. 

وفي هذه الأحاديث: استحباب رباط الخيل» واقتنائها للغزو وقتال أعداء الله» ا 
فضلها وخيرها والجهاد باق إلى يوم القيامة”. 

وکان یکره الشکال من الخیل: 

وا 3 11 7 و ا س 5 
عن أبي هريرة يعن قال: كان رسول الله 45 يكره الشكال من الخيل. 
و o۶ ٠. 2 i‏ » 

والشّكال: أن يكونّ الفرسٌ في ر جلو اليمنى بِياضُ وني يدو اليسرىء أَوْ في يده اليمنى 
ورجلهٍ اليسرى. 
)١(‏ رواه مالك في الموطأ ]٠١19[‏ بلاغاًء وصححه الألباني في الصحيحة برقم 14171 "] بشواهده. 
(۲) المنتقى شرح الموطإ۳1/١٠۲].‏ 
(۳) رواه مسلم [۱۸۷۲]. 


.]۱۸۷٥[ رواه مسلم‎ )٥( 


الباب السادس: تعامل النبى صَِلدَة ووس مع غير البشر هما“ 


وقالٌ أبو عبيد وجمهور أهل اللّغة: هر أن يكون منهٌ ثلاث قوائم محجّلة وواحدة مطلقة» 
تشبيهاً بالشّكالٍ الّذي تشكّل به الخيل» فإنّهُ يكون في ثلاث قوائم غالباً. 

وقبل غيه ذلك 

قيل اميل أن يكرت ده تذلك ال » فلم يكنْ فيه نجابةٌ”". 

وكان 4 يرفق بالهرّة» فيطعمها ويسقيها: 

عن عائشة نيع قالتُ : كان رسولٌ الله اة يضم ها الإناءَ فتتشربٌ - ب يعني ال هرة-. ثم 
شو که ۱ 0 

وق رواية قالتغائشة: إن رسول الله له ا قال انها ليست بنج إنها هي من الطُوّافِينَ 
عليكم»: وقد رأيثُ رسو الله يكل يتوضاً بفضلها”". 

وعنْ كبشةً بنتِ كعب بن مالكِ وكانثٌ عند ابن أبي قاد أن أبا قتادة دخل عليها قالتْ: 
ذ فیک ل وشوا 

قالث: فجاءث هرّةٌ تشربٌ» فأصغى”© لها الإناءَ حتّى شربث. 


ااام 


00 
قال إن ر سولاك عله قال: اما ليسث بنجس؛ إِنما هي منْ الطُوّافينَ عليكم, 
والطُوّافات)©. 


.]19/11[ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط [7449]» وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع [/599]. 

(") رواه أبو داود [17]» وصححه الألباني في صحيح أب داود [19]. 

(5) أي: أمال. 

() رواه أبو داود[٥۷]‏ والترمذي[۹۲] والنسائي 171 وابن ماجة[777]» وصححه الألباني في الإرواء 1071 ]. 


VA“‏ تعامللات النبيّ َلوسر 


قال البغويٌ: ١يحتملٌ‏ أَنْهُ شبّهها بالماليكِ منْ خحدم البيت الّذِينَ يطوفونٌ على أهله 
للخدمة کقوله تعالی: #طوفورت عل [النور: .]٠۸‏ 


عو 


ويحتمل أَنّْهُ شبّهها بمنْ يطوفونَ للحاجة؛ يريدٌ أن الأجرٌ في مواساتها كالأجر في مواساة 
من بطوف للحاجة)27, 


وكان ينهى عن تحميل الحيوان فوق طاقته وإجاعته وإيذائه: 

عن عبد الله بن جعفر قالّ: أردفني رسو ل الله يك حلفة ذات يوم... فدخل حائطاً 
لرجل من الأنصارء فإذا جمل» فلا رأى النبيّ وَل حن وذرفت عيناة. 

فأتاة لبي كد ذ فمسح ذفراة”", فسكت. 

قال تفخ رث هذا لفمل؟ 1 عذا كما 1 

فجاءً فتّى منّ الأنصارء فقالّ: لي يا رسول الله. 

فقالّ: (أفلا تة نتقي الله في هذه البهيمة التي ملّكك الله إِيَاها! فإِنَهُ شكا إل نك تجيعةٌ وتدئبة ئ 

وعنْ سهل ابن الحنظلية تهت قال : مرّ رسول الله يل ببعير قدْ لح ظهرهُ ببطنوء فقالٌ: 
«اتقوا الله ني هذه البهائم المعجمة » فار کبوها صالحةء وكلوها صالة»“. 

«قذٌ احق ظهره ببطنو): أيٰ: منَ الجوع. 

«المعجمة)»: أي: الّتى لا تقدر على التطق. 

قال العلقميّ: والمعنى خافوا الله في هذه البهائم التي لا تتكلّم فتتسأل ما بها منّ الجوع. 
والعطش» والتعب» والمشقة, 


)١(‏ شرح السنة[؟/ ]٠١‏ باختصار. 

(؟) الذفرى من البعير مؤخر رأسه» وهو الموضع الذي يعرف من قفاة. 

() أيْ: تكرهة وتتعبة. 

(5) رواه ابو داود »]۲۰٤۹[‏ وصححه الألباني ني صحیح ابي داود [۲۲۹۷]. 
)٥(‏ رواه ابو داود [۸٤٠۲]ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة .]۲١[‏ 


الباب السادس: تعامل النبى صَِلدَة ووس مع غير البشر VAY‏ 


«وكلوها صالحة»: أيّ: حال كوها صالحةً للأكل أيّ: سمينة0"©. 

وعن معاد بن انس هة عنْ رسول الله يك نه مر على قوم وهم وقوفٌ على دوابٌ 
هم ورواحل. 

فقا هم رسول الله کی: «ا ر کبوها سال ودعوها سالمةٌ ولا تتخذوها كراسي لأحاديئكم 
في الطرق والأسواق» فربٌ مركوبة خيرٌ منْ راكبهاء هي أَكثرٌ ذكراً له تعالى من . 

وعنْ أي هريره عة عن النبيّ يا قال : «إيًاكم أن تتخذوا ظهورَ دوابكم منابر؛ فان 
اللهإنّ) سخّرها لكمْ؛ لتبلّغكم إلى بلدٍ ل تكونوا بالغيه إلا بشقٌّ الأنفس» وجعلّ لكمٌ الأرضّء 
فعليها فاقضوا حاجتكم)”". 

وأمر بالرفق به: 

عنْ شريح بن هاني قال: ركبث عائشةٌ بعیراًء فكانث فيه صعوبةٌ فجعلت تردّدة فقال 
لما سو لله کل «عليك بالرفق». 

وعنْ أبي هريرةً تتتاعة قالّ: قال رسولٌ الله بكليِ: (إذا سافرتمُ في الخصب فأعطوا الإبلَ 
حظها منّ الأرضء وإذا سافرتم في السّنةٍ فأسرعوا عليها السّيرَ وإذا عرّستمْ بالليل فاجتنبوا 
الطَريقٌ؛ فنا مأوى الهوامٌ باللّيل)”©. 

«الخصب» هو كثرة العشب والمرعى» وهو ضدٌ الجدبء والمراد بالسَّنةٍ هنا القحط. 


ومعنى الحديث: الحث على الرّفق بالدّوابٌ» ومراعاة مصلحتهاء فإِنْ سافروا في المخصب 
قللوا السّيرء وتركوها ترعى في بعض النهارء وني أثناء السّيرء فتأخذ حظها منْ الأرض با 
ترعاه منها. 


.]١9/ عون المعبود [/ا/‎ )١( 

(5) رواه أحمد »]١57١9[‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .]۹٠۸[‏ 
(") رواه أبو داود [7071]» وصححه الألباني في الصحيحة [77]. 
(5) رواه مسلم [5095]. 

(5) رواه مسلم .]١9757[‏ 


VAA‏ تعامللات النبيّ َلوسر 


وإِنْ سافروا في القحط عجّلوا السَّير؛ ليصلوا المقصد وفيها بقيّة منْ قوّتهاء ولا يقلّلوا 
الشيرء فيلحقها الضرر لأثها لا تجد ماترعى فتضعف» ويذهس ثقبها وري كلت ووقفث. 

والتعريس: التزول في أواخر الليل للنوم والرّاحة. 

وقوله: 'وإذا عرّستمْ اليل فاجتنبوا الطريقٌ؛ فإئّها مأوى الهوامٌ باللّيل»؛ فهذا أدبٌ مِنْ 
آداب السير والتّرول» أرشدّ إليه يل ؛ لأنَّ الحشرات ودوابٌ الأرض منْ ذوات السّموم 
والسّباع تمشي في الآيل على الطّريق لسهولتهاء ولأئّها تلتقط منها ما يسقط منْ مأكول 
ونحوه» وما تجد فيها منْ رمّة ونحوهاء فإذا عرّسٌ الإنسان في الطريق ربّما مر به منها ما 
يؤذيه» فينبغي أن يتباعد عنٍ الطّريق7". 

وأخبر أن الإنسان قد يدخل النار بسبب تعذيبه للحيوان: 

ن - ع 1 ا يلاك 0 . . 3 5 

عن عبد الله بن عمر تة أن رسول الله ي قال: «عذبتٍ امرأة في هرّةٍ سجنتها حتى 
مانث. فدخلث فيها النَارَ لاهىَ أطعمتها وسقتها إِذْ حبستهاء ولا هى تركتها تأكل من 
خشاش الأرضص)”". 

«خشاش الأرض» هي هوامٌ الأرض وحشراتها. 

٠. ۳‏ ا 3 7 .4 لسا مه » ۴ ع 

قال النووي: «ني الحديث دليل لتحريم قتل الهرّة» وتحريم حبسها بغير طعام أو 
شراب)27. 

وبيّن أن الرفق به سببٌ لدخول الجنة ومغفرة الله: 

عن أبي هريرةً تتتإتقعنة أنَّ رسولٌ الله يكل قالّ: «بينا رجلٌ يمشى» فاشتدٌ عليه العطش» 
٠.‏ 0 4 + 5 2 ,۶ 2 37 
فنزل بثرأ فشرب منهاء م خرج فإذا هوّ بكلب يلهث يأكل الشرى منّ العطشس © فقال: 


() رواه البخاري »]۳٤۸۲[‏ ومسلم .]۲۲٤۲[‏ 


(5) أيْ: يكدم بفمه الأرض النديّة. والثرى الترّاب التدي. 


الباب السادس: تعامل النبى صَِلدَة ووس مع غير البشر ۷۸٩۹‏ 


س 


لقد بلع هذا مثل الذي بلع بي» فملاً خفَهُ نم أمسكة بفيه ثم رقي فسقى الكلب حتّى 
أرواة. فشکر الله له فغفرٌ له). 
قالوا: يا رسول الله» وإِنَّ لنا في البهائم أجراً؟». 


قال رذ كه 0 
قال: «في كل كبدٍ رطبةٍ أجرً) : 


أي: في الإنحسان إلى كل حيوان نحي بسقيه ونححوه أجرّء وسمّي اللي ذا كبد.رطبة؛ لأن 
المت جف جسمه وكبده. 


قال الدّاودي: المعنى في كل كبد حي أجر. وهو عام في جنيع الحيوان. 

قال النووي: اإن عمومه مخصوص بالحيوانٍ المحترم وهو ما يؤمر بقتلوء فيحصل 
الثواب سقية: ويلسمق به [ظعامه وغير ذلك مر وغوه الأحيساة البةسواء كان علوكا أو 
احا وسواء كان IT‏ نا 

وعنْ أبي هريرة عة قال : قال النبيّ كلة: «بينها كلبٌّ يطيف بركيّة؟» كادَ يقتلهُ العطعش 
إِذْ رأتة بغي منْ بغايا بني إسرائيل فنزعت مو قها”» فسقتة» فغفرً ها به . 


وأخبر أن ني إطعام البهائم أجرا: 


عن آنس بن مالك نة أن رس ول الله يا قال : امامنْ مسلم يغرسٌ غرساً أو يزرعٌ 
زعا فيأكل منة طبر أو اتان أو م إلا كان له به صدفة»7. 


)١(‏ وإِنَّا احتاج إلى ذلكٌ لأنّهُ كان يعالج بيديه؛ ليصعد منّ البئر» وهو يشعر بأنَّ الصّعود منها كان عسراً. فتح الباري 
]1/6[ 

9 برواه البخاري [۲۳۹۲]» ومسلم .]۲۲٤٤[‏ 

0ش رح النووي على صحیح مسلم .]۲٤۱/۱٤[‏ 

(5) أي: يدور حول بئر. 

(5) أي: خفها. 

(5) رواه البخاري [/571 ”17 ومسلم [55 7 7]. 

() رواه البخاري [77270]» ومسلم .]١9517[‏ 


۷۹۰ تعاملات النبي ايوا 


وكان ينهى عن التفريق بين الطيور الصغيرة وأمهاتها: 

وعن ابن مسعود قالَ: كنا مع رسول الله في سفر فانطلقٌ لحاجته» فرأينا حمْرة معها 
فرخانء فأخذنا فرخيها. 

يوادت ال فا ر 

فجاء النْبِيّ كه فقال: «منْ فجعٌ هذه بولدها؟ ردّوا ولدها إليها». 

ورأى قرية نمل قد حرّقناهاء فقالّ: «منْ حرق هذو؟». 

قالّ: (إِنْهُ لا ينبغي أنْ يعذّبَ بالتار إلا ف التار». 

«(حرة» طائر صغير كالعصفور. 

«فجعلث تفرش» أيّ: ترفرفثٌ بجناحيهاء وتقرّبتْ من الأرض. 

قال ف لخديف :لاله عل ان ری ر ت ایی مکو راطا ال فالعتاو 
AE IE‏ 

قالَ: والنّملُ على ضربينِ أحدهما موذٍ ضرّار فدفع عاديته جائرٌ والضّربُ الآخر الذي 
لا ضرر فيهء وهوّ الطّوال الأرجل لا يجوز قتله". 


ونبى عن رمي شيء من البهائم بالسهام وغيرها: 


2 


32-2 


عنْ هشام بن زيدٍ قالّ: دخلت مع أنس على الحكم بن أُيوبَء فرأى غلم|نا أوْ فتيا: 
نصبوا دجاجة يرمونها. 

فْقَالّ ا «نهى النْبي بلا أن تصبر البهائم)7". 
(۱) رواه أبو داود ]۲٠۷٠[‏ وصححه الألباني في الصحيحة .]٤۸۷[‏ 


(۲) عون المعبود[۷/ .]۲٤١‏ 
(*) رواه البخاري [5017] ومسلم .]١995[‏ 


الباب السادس: تعامل النبى صَِلدَة ووس مع غير البشر ۷۹۱ 


(أنْ تصبر» أي: تحبس؛ لترمى حتى تموت. 
i 3‏ تن ا 1 ۹ 3 5 
وع عبد الله بن عمر َة آنه دخل على يحيى بن سعيدٍ وغلامٌ منْ بني يحيى رابط 
دجاجة يرميها. 
عي و ت E‏ 5 ا ُ 6 0 
فمشى إليها ابن عمرٌ حتی حلهاء ثم أقبل بها وبالغلام معةُ فقالٌ: ازجروا غلامكمْ عن 
ع وة چ پس ل بيك ا عه لوج 
أن يصبر هذا الطَيِرَ للقتل؛ فإني سمعت النْبِىّ يله ممى أن تصبر مهيمة أو غيرها للقتل . 
وفي رواية عنْ سعيدٍ بن جبيرٍ قال: مرِّ ابن عمرٌ بفتيانٍ منْ قريش قد نصبوا طيرا وهم 
يرمونة» وقد جعلوا لصاحب الطَيِرٍ كل خاطتةٍ منْ نبلهمْ» فل رأوا ابنَ عمرٌ تفرّقوا. 
فقالّ ابن عمرّ: منْ فعلّ هذا؟ لعن الله منْ فعلّ هذا. 
إن رسو الله اة لعنَ من الخد شيئاً فيه الوح غرضا”. 
وني رواية: «لعنَ الله منْ مثْلّ بالحيوان)7". 
وعنْ عبد الله بن عباس 8:5 أن النبّ يك قال: ١لا‏ تتّخذوا شيئاً فيه الرَوخُ غرضاً»9. 
قال النووي: «أيْ: لا تتخذوا الحيوان الح غرضاً ترمو إليه» كالغرض منّ الجلود 
وغيرهاء وهذا النّهي للتّحريم» ولذا قال بي ني رواية ابن عمر التي بعد هذو: «لعن الله منْ 
فعل هذا»» ولأنةُ تعذيب للحيوان» وإتلاف لنفسه» وتضبيع لاليتِه وتفويت لذكاته إن كانَ 
ملک وا إن کو ما 
ونبى عن وسم الحيوان في وجهه أو ضربه في وجهه: 
عنْ جابرٍ بن عبد الله 5نم أنْ النْبِيّ يك مر عليه حمارٌ قد وسم في وجهو فقالّ : «لعنَ 
الله الذي وسمة)©. 
)١(‏ رواه البخاري .]00١51[‏ 
(؟) رواه البخاري :]156١6[‏ ومسلم .]١95/8[‏ 
(") رواه النسائي [547 5 ]» وصححه الألباني في صحيح الجامع .]9١١1[‏ 
() رواه مسلم .]۱۹٥۷[‏ 


(5) رواه مسلم .]١١١1/[‏ 


7۹۲ تعاملات النبيّ اووس 


3 „o 2 كن و ° ر‎ e ا 5 هھ‎ aE ٠ 

وفي رواية: فقال: «أما بلغكم أن قد لعنت منْ وسم البهيمة في وجههاء أو ضربها في 
وج |( 

قال النووي: «أمّا اضرب ني الوجه فمنهيٌ عنة في كل الحيوان المحترم من الآدميّ» 
والحمير» والخيل» والإبلء والبغال» والخنم» وغيرهاء لكنة في الآدميّ شد لأنْهُ مجمع 
اللحاسن» مع آنه لطیف لانه یظهر فيه أثر الضرب. وربّها شانة» وربّما آذى بعض الحواس. 

وأما الوسم في الوجه فمنهيٌ عنة بالإجماع للحديث. ولما ذكرناة. 

فأمّا الآدميّ فوسمه حرام؛ لكرامته. و لأنهُ لا حاجة إليه» فلا يجوز تعذيبه. 

وأما غير الآدميٌ فقال جماعة من أصحابنا: يكره؛ وقال البغويٌ من أصحابنا: لايجوز. 
فأشار إلى تحريمه» وهر الأظهر؛ لأن النْبِيّ يل لعنَ فاعله. واللّعن يقتضي التحريم. وأما 
وسم غير الوجه منْ غير الآدميٌّ فجائز بلا خلاف عندنا. 

لكنْ يستحبٌ في نعم الزكاة والجزية» ولا يستحبٌ في غيرهاء ولا ينهى عنه. 

قال أهل اللّغة: الوسم أثر كيّة”". 

كما نبى عن التمثيل بالبهائم: 

عنْ عبد الله بن جعفر تة قال: مرّ رسول الله يا على أناس وهمٌ يرمون كبشا بالتبل» 
فكرء ذلك وقال: «لا تمثلوا بالبهائم»0". 

«لاتمتلوا» يقالُ: مثلتٌ بالحيوانٍ أمثل به مثلاًه إذا قطعتٌ أطرافةٌ وشوّهتٌ به» ومثلتٌ 
بالقتيلء إذا جدعت أنفة» أو أذنه أو مذاكيره» أَوْ شيئاً منْ أطرافه. والاسمٌ: المثلة. فأمًا 
مل بالتشديدء فهو للمبالغة9©). 


.]717٠١[ رواه أبو داود[575؟7]» وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ )١( 


(؟) شرح النووي على صحيح مسلم .]917/١5[‏ 
(") رواه النسائي 55401 ]»؛ وصححه الألباني. 
(5) النهاية [5/ 795]. 


الباب السادس: تعامل النبى صَِلدَة ووس مع غير البشر V4۳‏ 


وكان 4 ينهى عن خصاء البهائم إلا لمصلحة: 

عنٍ ابن عمرٌ يتن قالَ: «نبى سول الله ل عن إخصاء الخيلٍ والبهائم». 

اا ا 

قال القرطبيٌ: «الخصاء في غير بني آدم منوع في الحي وان إلا منفعةٍ حاصلة في ذلك 
كتطييب الحم و قطع ضرر عنه). 

وقال التوويًّ: « بحرم خصاء الحيوان غير المأكول مطلقاًء وأمّا المأكول فيجوز في صغيره 
دون کر 

ا ااا یا 

عن عائشة وعنْ آي هریرة آن رسول الله که کان ذا آراد أنْ ضحي اشتری كبشين 
عظيمينِ» سمينينِ» آقرنينِ» آملحينِ» مو جوءين) فذبح أحدهما عن أَمّتهِ لمن شهد لله 
بالتُوحيدٍ وشهد لهُبالبلاغ» وذبح الآخرَ عنْ محمد وعن آل محمد كا". ۰ 

وكان ينهى عن قتل ما لا ضرر فيه من الحيوانات: 

عن عبد الله بن عباس يت قال: «إنَ الي يك هى عن قتل أربع من الدّوابٌ: التّملهه 
والح وده واا 001 1 


أمّا الثمل فلا يقتل منه إلا ما آذى. 


(١)رواه‏ أحمد[ههل/ا؛]. وصححه الألبان في صحيح الجامع برقم [1997]. 

(۲) غریب الحديث لابن الجوزي [۲/ .]٤٥٩‏ 

(۳) المفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم [۱۲/ .]١١۷‏ 

.]۱١۹ /٩[ فتح الباري‎ )٤( 

(5) أيْ: خحصيّين. النهاية .]٠١١ /٠[‏ 

0) رواه ابن ماجة [۳۱۲۲] وصححه الألباني ني صحيح سنن ابن ماجة .]۳١۲۲[‏ 

(۷) هو طائرٌ ضحم الرأس والمنقار» لهُ ريش عظيمٌ نصفه بي ونصفة أسود. النهاية [/ ١‏ 7]. 
(6) رواه أبو داود [907717]؛ وصححه الألباني في الإرواء [545 ؟]. 


74٤‏ تعاملات النبي ايوا 


وأمّا التحلة فلم| فيها منّ المنفعة» وهو العسل والشّمع. 

وأمّا الهدهد والضرد فلتحريم لحمهاء يقال إِنَّ المدهد منتن الرّيح فصارٌ في معنى الجلالة» 
ثبت فيها من اعتقادهم الشوء. 

ويأمر بقتل ما فيه ضرر منها: 

3 2 8 8 ع و ا ٍِ س 1 و 

عنْ عائشة عة قالت: قال رسول الله ي: «حمسٌ منّ الدّوابٌ كلها فواسقٌ تقتل في 
الحل والحرم: الغرات ودف والكلبٌ العقور. والعقرت. والفارة)2. 

وني رواية لمسلم: «الحيّة» بدل «العقرب»» وفي رواية له أيضاً تقييد الغراب ب«الأبقع». 

قال النووي: «اتفق جماهير العلماء على جواز قتلهنً في الحل والحرم والإحرام. وأصل 
الفسق ني كلام العرب: الخروج» وسمّيّ الرّجل الفاسق ؛ لخروجه عنْ أمر الله تعالى 
وطاعته» فسمّيت هذه فواسق ؛ لخروجها بالإيذاءِ والإفساد عنْ طريق معظم الدوابٌ. 

وأمّا «الغراب الأبقع» فهرٌ الذي في ظهره وبطنه بياض”". 

وَ«العقور»: الجارح». 

وعنْ سعدٍ بنِ ابي وقاصِ لاعن أن النْبِيّ بلِةِ أمرّ بقتل الوزغء وسنّاه فويسقا. 


]۲۸۳ /۱۷[ الموسوعة الفقهية‎ 1۲۹۸١ /1[ ينظر: مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(۲) رواه البخاري [۱۸۲۹]ء ومسلم [۱۱۹۸]. 

(۳) جاء في الموسوعة الفقهية [77/ :1۲٠۸‏ «اتفتق الفقهاء على أن الغراب من الفواسق» لكن الحنفية خصوا ذلك 
بالغراب الذي يأكل الجيف -أي النجاسات- مع غيرهاء وليس منه غراب الزرع» وهو الذي يأكل الزرع. 
وذهب المالكية إلى عد الغراب من الفواسق مطلقاًء سواء كان أسود أو أبقع. وقال الشافعية: الغراب أنواع» 
منها: الأبقع» وهو فاسق حرم بلا خلاف» ومنها: الأسود الكبير» وهو حرام على الأصحء ومنها: غراب الزرع» 
وهو حلال على الأصح... وذهب الحنابلة إلى أن ما يباح أكله من الغربان ليس من الفواسق» ونصوا على أنه لا 
يباح أكل العقعق والقاق وغراب البين والغراب الأبقع». 

(5) رواه البخاري [T°]‏ ومسلم .[YYTAI]‏ 


الباب السادس: تعامل النبى صا وسار مع غير البشر V4‏ 


٠. لاسو ايا اماه‎ e ورا‎ E dı f ع‎ O مع‎ 

وعنْ أبي هريرة عن أن رسول الله كِةِ قال: «منْ قتل وزغة في أَوّلٍ ضربةٍ فله كذا وكذا 
حسنةء ومن قتلها فى الصربة الثانية فلة كذا وكذا حسنةً لدون الأول وإِنْ قتلها فى الضربة 
الثالثة فلهٌ كذا وكذا حسنة لدون الثانية). 

وع أمٌ شريك عة أن رسول الله ياء أمرَ بقتل الوزغ» وقالّ: «كانّ ينفح على 
إبراهيم یالکو . 

قال النووي: «اتفقوا على أن الوزغ منّ الحشرات المؤذيات» وأمر النْبِيّ ل بقتله» وحثٌ 
عليه» ورغْبّ فيه لكونه منّ المؤذيات)2". 

ونبى عن قتل الحيوان على سبيل العبث: 

عن عبد الله بن عمر و وَئاء أن رسولٌ الله يك قالّ: «منْ قتلّ عصفوراً بغير حقّهِ سألهُ 
الله عنة يوم القيامة). 

قيلّ: وما حقّة؟ 

قالّ: «أَنْ تذبحة» فتأكلة)2. 


وكان يحث على الرحمة بالحيوانات: 


9 لك وعرأارن 


عنْ أبي أمامةً رضي الله تعالى عنةُ أن رسول الله يا قال: «منْ رحمّ ولو ذبيحة عصفور 


رحمة الله يوم القيامة». 

وعنْ معاوية بن قرّةَ عن أبيه أنَّ رجلا قالّ: يا رسول الله» إتي لأذبح السا وأنا أرحمهاء 
أو قال: إن لأرحمٌ الشَاةً أنْ أذبحها. 
)١(‏ رواه مسلم [5555]. 


() رواه البخاري [Y۹]‏ ومسلم ]ل 


(5) رواه النسائي [5555]» والحاكم [1/51/5]ء و صححه» ووافقه الذهبي» وضعفه الألبان. 


() رواه الطبراني في الكبير [١٠۷۹]ء‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع [1771]. 


۷۹٦‏ تعامللات النبيّ َلوسر 


فقال: «والشاة إن رحتها رحمكٌ الله" . 

ونبى عن سبّها ولعنهاء وخاصة الديك: 

عنْ زيل بن خالل نة أن رسو الله يك قال ماص 

أي : قيام اللّيل بصياحه فيه» ومنْ أعانَ على طاعة ي ااا 

قال المناوي: جرت العادة بأنّة يصرخ صرخات متتابعة إذا قرب الفجر وعند الزّوال 
فطرة فطره الله عليها. 

قال الحليميٌ: يؤخذ منةُ أن كل منْ استفيدَ منهُ الخبر لا ينبغي أَنْ سب ولا أن يستهان 
بد بل يكرمء ويحسن إليد”. 

وعنْ عمرانَ بن حصينٍ قالّ: بينم رسول الله يك في بعض أسفاره وامرأةً من الأنصار 
على ناقة» فضجرت. فلعنتها. 

فسمعَ ذلكَ رسول الله ياء فقا : «خذوا ما عليهاء ودعوها؛ فإتّها ملعونة). 

قال عمران: فكأنٌ أراها الآنَّ مشي في التاس ما يعرض ها أح. 

0 ی ا و‎ Kit. to 

وعن أبي برزة الاسلمي عة قال: بينم| جارية على ناقةٍ عليها بعض متاع القوم إذ 
بصرث بِالنبِيّ يكل وتضايقٌ بهم الجبل» فقالث: حل اللهمّ العنها. 

3 : فقال النْبنّ ولِ: «لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة». 

قال النووي: «وإِنَّ) قالّهذا زجراًها ولغيرهاء وكانّ قد سبق نبيها وبي غيرها عن 


.]۲٠[ رواه أحمد [75١5١1]؛ وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود[٠١٠١]ء‏ وصححه الألباني في التعليقات الحسان .]51١1[‏ 
(*) عون المعبود /١5[‏ 5]. 

(4) رواه مسلم [5965؟]. 

(45) زجر للثاقة إذا حثثتها على السّير. النهاية [1/ 577 ]. 

(5) رواه مسلم [5957؟]. 
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اللعن» فعوقبث بإرسال الناقة» والمراد النّهى عنْ مصاحبته لتلكّ الثّاقة في الطّريق» وأمًا 
بيعها وذبحها وركوا ني غير مصاحبته كيا وغير ذلك من التتصرّفات التي كانت جائزة 
قبل هذا فهيّ باقية على الجواز؛ لأن الشّرع إِنَّ) ورد بالنّهي عن المصاحبة» فبقيّ الباقي ىا 
كان. 

والمراد هنا: خذوا ما عليها من المتاع ورحلها وآلتها»”". 

وكان يأمر من يريد ذبح شاة أن يختار غير الحلوب: 

عن أبي هريرة عة أن رسو الله يل أتى رجلاً منْ الأنصارء فأخدٌّ الشَّفرةً ليذب 
لرسول الله يلل فقال له رسولٌ الله يكلِهِ: «إِيَاكَ والحلوت)2©. 

وكان يأمر بالإحسان والرفق ما أثناء الذبح: 

عن شداد بن أوس زتعت قالّ: ثنتان حفظتهم| عنْ رس ول الله وله قالّ: (إنَّ الله كتبت 
الإحسانّ على كلّ شيءء فإذا قتلتمُ فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتمٌ فأحسنوا البح وليحدٌ 
أحدكمُ شفرتة) ولبرخ ذبيحتة)7". 

قال النووي: «ولبرخ ذبيحته»: بإحدادٍ السَكْينء وتعجيل إمرارها وغير ذلكٌ» ويستحبٌ 
ألا جحد السكين بحضرة الذبيحةء وألا يذبح واحدة بحضرة أخرىء ولا يجرّها إلى مذبحها. 

وقوله بياة: «فأحسنوا القتلة» عام في كل قتيل منّ الذّبائح» والقتل قصاصاًء وني حد 
ونحو ذلك. وهذا الحديث من الأحاديث ا لجامعة لقواعد الإسلام». 

وعن ابن عباس كت أن رجلا أضجحَ شاة يريد أن يذبحها وهوّيحدٌ شفرتة» فقالّ 
لنب يكْ: «أتريدٌ أنْ تميتها موتات؟! هلّا حددتٌ شفرتكٌ قبل أن تضجعها»“. 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم .]١58/١5[‏ 
(۲) رواه مسلم [۲۰۳۸]» وقد سبق مطوّلًا. 


(*) رواه مسلم .]١995[‏ 


(5) رواه الحاكم [1/071]» وصححه على شرط البخاريء ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في الصحيحة [؟ ؟]. 


7۹۸ تعاملات النبيّ اووس 


وكان ينهى عن إنزاء الحمير على الخيل: 

عن عل بن أبي طالب عه قالّ: أهديث إلى رسول الله يك بغلةٌ» فركبهاء فقال علٌِ: 
لو حملنا(© الحميّر على الخيل؛ لكانثُ لنا مثل هذو". 

فقالٌ رسولٌ الله يكله: «إنّا يفعلٌ ذلك الّذِينَ لا يعلمونٌ»©. 

قبل :سيت الكراهة امهدال الأدتن بالذئ هو شير. 

وقال الخطّابنٌ: يشبه أنْ يكون المعنى والله أعلم: أنَّ الحمر إذا حملت على الخيل قلّ 
عددها وانقطع نماؤها وتعطّلتْ منافعهاء والخيل يحتاج إليها للركوب. والركض» والطلب» 
والجهاد. وإحراز الغنائم» ولحمها مأكولٌ» وغير ذلك منّ الفوائد» وليسّ للبغل شيء منْ 
هذوء فأحبٌ أنْ يكثر نسلها؛ ليكثر الانتفاع بها. أه©». 

الحيوانات تشهد بنبوته عَلِلةِ: 

عن أبي سعيدٍ الخدريّ يتنه قالّ: عدا الذَئبُ على شاةء فأخذهاء فطلبة الرّاعي؛ 
فانتزعها منةٌ» فأقعى الذّئبُ على ذنبه قال: ألا تتّقي الله! تنزعٌ مني رزقاً ساقةٌ الله إيّ؟ 

فقالّ: يا عجبي ذتبٌ مقع على ذنبهِ يكلّمني كلام الإنس! 

فقال الذَّكَبٌ: ألا أخيرك بأعجب من ذلكٌ؟ محمد يكل بيغرت يخبر الناسن بأنباء ما قل 

قال: فأقبل الرّاعي يسوقٌ غنمةٌ حتّى دخل المدينة» فزواها إلى زاوية منْ زواياهاء ثم أتى 
رسو الله اة فأخيرة. 

فآ رسول الل كردى: الصلاة جامعة. 
)١‏ أيْ: أنزينا. 
(1) الإشارةٌ إلى بغلة رسول اللهككة. 


(") رواه أبو داود [7575]» والنسائي 7”0/801]. وصححه الألباني في صحيح أبي داود .]71١1[‏ 
(:) عون المعبود [/ا/ .]١51/‏ 
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ثم خرج» فقا للرّاعى: «أخيرهم). 

فأخبرهمْ» فقال رسولٌ الله يِ: «صدقٌ, والّذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتّى يكلم 
السَباعٌ الإنسء ويكلّمَ الرّجلَ عذبة سوطو» وشراك نعلو ويخبره فخذهٌ با أحدتٌ هله 
بعده). 

الأسة يساعد سفينة حا لرسول اله كللو: 


عن سفينة مولى رسول الله ية قالّ: ركبتٌ البحرٌ في سفينة» فانكسرث» فركبت لوحاً 
منها » فط رحني في أ- جم" فيها أسدٌّء فلمْ يرعني إلا بوه فقلتٌ: يا أبا الحارثء أنا مول 
رسول لل لق فطاط ا راڅ وخمرٌبمنكبو ش في ف زال يغمزنيء وجيديني إلى الطأريق 


و عسو 


حتى وضعني على الطريق» فلّا وضعني مهم ؛ فظننت أنه يودّعني"". 

وفي رواية عن ابن المنكدر أنَّ سفينة مولى رسول الله بلا أحطاً ا لجیش بأرض الرّوم» أو 
أمة» فانطالق عار ياعم اليك فإذا هه بالأسل. 

فقالٌ: يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله ای كانَ منْ أمري كيت وكيتّ. 


ا تم 


فأقبل الأسدٌ لهُ بصبصة حتّى قامَ إلى جنبه» كلما سمعَ صوتاً أهوى إليه» ثم أقبل يمشي 
إلى جنبه حتّى بلغ الجيشٌء ثمّ رجعَ الأسد“. 


)١(‏ رواه أحمد [1787١]؛‏ وصححه الألباني في الصحيحة »]١77[‏ وقد سبق. 

(؟) الأجمة: الشجر الكثير الملتف. لسان العرب [۲۳/۱]. 

(") رواه الحاكم [5775]» وصححه» ووافقه الذهبي. 

(5) رواه عبد الرزاق في المصنف [5 7٠55‏ 1» وأبو نعيم في الحلية [9/ »]١7٠‏ وصححه الألباني في تحقيق المشكاة 
[6454)]. 


سبحانّ منْ خلقٌ القلوبّء وإنّها 
الاس مختلفونَ في أخلاقهم 
قلبٌ كما اللّبن الحليب بياضة 
وسواه نلك ف کا 


و 


بعك ال إلى الرة رة 
يصغي الإناءَ لهرَةٍ سقياً لها 
بل قد سقى ظمآنٌ كلباً ظامعاً 
شكر الإلة له بمحو ذنوبو 
يا صاح لا تؤذ البهيمة إنها 
والك نولا الل سهان 
فارفق بهاء وتخلّ عن إيذائها 
فالرّاحمون. ولو لذبح شويهة 
والمؤذياتِ اقتلّ بغير غضاضة 


4 


لا تصحبن بهيمة نة 


N\A 
۰ 
الاة‎ 


تعاملات النبيّ َلوسر 


يا صاح بين أصابع الرّحمنٍ 
لات تعر الو 
بل ربا أقسى منّ الصّوَانٍ 
للجنٌ. والإنسانء والحيوان 
إذ إا معتادة الطّوفان 
طوبى له بالعفو والغفرانٍ 
ليست بذاتِ تظلّم وبيان 
لرأيت منها الشَأنَ غير الشَانِ 
واذكرٌ حسابً الواحدِ الذَيّانِ 
متأمّلونَلرحمةالرّحمن 
مثلّ العقورء وأبقع الغربان 


2 


فاحذر عقوبة لعنة اللعان 


و ب E‏ 
كيف عاملهم 5؟ 

Er 

جمع الله لنبيه محمد ية من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما 
تميّزبه عن سائ ر أهل الأرض» فكان أَمَةَ جامعاً للخير؛ وأسوةً حسنة ‏ 
كافة أعمال البر ومثالاً راقياً 4 التعامل مع الناس عمومهم وخصوصهم 
صغیرهم وکبیرهم» مؤمنهم وكافرهم. 

ينصر المظلومٌ» ويعين المحتاجّ» ويصير على أذى السفيه؛ ويقابل السيئة 


4 


1 : 
بالحسنة:؛ ويلقى الناس بوجه طليقء باسم الثغرء مليح الطلعة» كريم كيْفَ 0 
العطاء. حسن الأداء. 8 e‏ 
إذا استبان لعدوه ما ينطوي عليه شخصّه من مكارم الأخلاق أقرّ 5" عاملهم ... 
بالإيمان» وأذعن بالتصديق» حتى قال قائلهم لما رأى من كريم خلقه ١‏ 5 
.ا 


وحسن تعامله: «يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من 
وجهك» فقد أصبح وجهّك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض 
إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي. واللّه ما كان من بلد أبغض 
إلي من بلدك فأصبح بلدّك أحبّ البلاد إلي». 

و هذا الكتاب نتعرّف على نبينا يداد من جهة تعاملاته مع صنوف 
الخلق على تباين صفاتهم وتغاير أحوالهم؛ تتعرق عليه زوجا وبا وجاراً 
وصاحباً وبائعاً ومشترياً وقاضياً ومفتياً؛ وقد بعثه اللّه عبداً رسولا, 
فجمّله بمكارم الأخلاق؛ وحالاه بمحاسن الصفات. 

فتتبعنا بعضاً من التعاملات النبوية لإبراز محاسن من كان خَلّقّه 
القرآن» الذي بعثه ربه ليتمم به مكارم الأخالاق؛ فيعرف الموافق والمخالف 
والمقارب والمباعد, والعدو والصديق؛ كيف كان حال هذا النبيّ الأمي حينما 
يتواجد مع الناس 2 بيوتهم وأسواقهم ومحالهم؟ وكيف كان يتعامل 
معهم وفيهم القريب والغريبء والبَّرْ والفاجر, والكريم واللئيم؟ وما هو 
المستفاد من هذه الدراسة التي تفصح عن جليل معاني الصدق والكرم, 
وغاية كمال حسن الأدب؟ 

نشكر كل من أسهم 3 هذا المشروع الكبير الذي انطلقت منه مشاريع 
عديدة: بدأت فعاللاً -ولله الحمد- بترجمة هذا الكتاب ونشره باللغة 
الإنكليزية بنسختين: الأولى ترجمة كاملة موجهة للمسلمين؛ والثانية: 
ترجمة مختصرة موجهة لغير المسلمين؛ ونسأل الله العون # أن نكمل 
ترجمته إلى العديد من اللغات العالمية. 
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